تراث الانسائية 
سلسلة تتناول بالتهريف والبحث والتحليل ‏ 
روائع الكتب التي أثرت في الحضارة الإنسانية 


اللجنة العليا 


فوزى فهمى رئيسا 
أحمد على عجيبة 

أحمد زکریاالشلق 
جرجس شكرى 
جمال الفیطانی 
خالد منتصر . 

خلف عبدالعظيم الميرى 
سيد حجساب 
فاطمة المحدول 
محمد يدوى 


تات 
مصطشی لبيب 
ثيبيل عبدالضنج. 
هالة خليئل 


مم نذا #عنى ر 


الوزارات المشاركة: 


وزارة الثقافة 
وزارة التخطيط 
وزارة السياحة 


تصميم القلذف 
وليدطظاهر 


الاشراف الفنی 
صبيرى عبد الواحك 
هشام متولی حامد 


بو و ن 


الهيئة المصرية العامة للکتاب 


تراث الانسانية 


سلسلة تتناول بالتعريف والبحث والتحلیل 
روائع الكتب التي أثرت في الحضارة الانسانية 


د. أحمد رياض تركي 
د.زكي زجیب محمود 
إبراهيم زكي خورشيد 


د. عبد الحليم منتصر 
على أدهم 
إبراهيمالابيارىي 


تراث الإنسانية .. المجلد الثالث ۱۲-۷ 


. تراث الإنسانية/بإعلام الصفوة الممتازة من الأدباء 
والكتاب والغلماء.. ‏ القاهرة: الهيئة المصرية العامة * 
للکتاپ, ۲۰۱۱ ا 

مج۳؛ ۲۵سم. (سلسلة تراث الانسانیة) 

المحتویات: (القسم السابع - القسم الثاني عشر) 
تدم ۲۲ 24۷۷۲۱۰ ۹۷۸ 

۰ الحضارة - دواتر معارف. 
رقم الإيداع بدار الکتپ ۲۰۱۱/۱۶۱۵ 
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دیوی ۳۴ انا 


الحقيقة الو كدة ۳ تا 1 سکن ية الأسرة 8 هی 1 لیات الارتقا فى المارسات 
الجتمعية تتحقق عندما ينشط. النسق المعرفي وکا د بوصفه أهم 
الدواثر المؤثر ة فى استمرار الجتمعات وتطورها واستقرارهاء حتى لا يصبح الجتمع أسير أجوبة 
متخشبة جاهزة متوارثة فى مواجهة ضفوط احتياجاته» باجترار وت معرفية نجاوزتها فتوحات 
الزمن ن العرق الراهنء بتنوعات إنجازاته التخددة فى حين آن رهانات المجتمع لتحقيق تجدده 
تتطلب ليس فقط أن یعرف ١‏ الجتمع نقه؛ بل أن یصنع تفسه ويؤسس ذاته فى سياق إدراك 
ذائم أن المجتمع لا یمکن أن يكون إلا بتحرير العقل العام ليقرأء ویتمعن؛ ویستوعب» ويدرك ۱ 
وبعرف وتتحول مقروءأنه» ومعارقه الستجدة إلى شبكة مارسات يومية تسود كل مظاهر وآليات 
البنيات الاجتاعية و الفر دية و وعلاقاتهاء التی 2 تو تواجه الصدوع اللامعقو ل و خالات التسلط المغلق 
التى تغلف وعى لاش بشطتحات الارتداد والعزلة. 

کیا تستند «مكتبة الأسر 05 إلى يقين أن إمكانات الإنسان اد ثراء من الو ۳ وأيضًا أن لا 
شىء يتأبد فى الحياة الاجنماعية» لیمنع العقل من بناء المعرفة الجديدة؛ إذ شحذ العقل باستخدامه 
الحر العام بوضفة أداة الاننصار الإنسانىيشكل [دراکا معرفيًا عماده القراءق يحرر المجتمع من 
عطالته» ویفتح نوافذ التأمل التى تدفع الجتمع إلى رؤية آشد تحولاً» وتؤسس لتفعيل إرادته وتحرير 
مصیره. وتضعه إيجابيًا فى مواجهة صورة الوجود الحقيقى آمام المکنات الفتوحة التی ینتجها 
التواصل» والحوار مع الآخر » واستیعاب الا کتشافات الجديدة؛ إذ غیاب القراءة يمنع الجتمعات 
من تحولها التواصل. وينفيها من التأسيس الفعلى لزمن اجتماعى: فالقراءة هى البداية الکبری التی 
إن ظلت مغلقة يصاب المجتمع بالخرس والصمت» حيث فى غياب القراءة تتجلى علامات العجز 
عن إححداث شىء. استنادا إلى أن الصمت عن القراءة يبقى صاحبه خارج موضوع المعرفة» محجويًا 
عن التككوين الذاتی» والفعل الاجتماعىء إذ المعارف المستجدة تجعل الفرد يتمكن من أن یکون » ` 
وأن يفعل؛ وتوسس مسيرة إدراك الجتمع لمصيره ال من» بأن تثرى امتلاكه قدرة إيقاظ ينابيع تخيل 


صورة وجوده وإمكانية تحقيقها تصويبًا للواقع. 

إن «مکتبة الأسرة» تسعى إلى فك احتكار فعل القراءة بالانتشار المتشعب للكتاب» وتقريبه 
للناس حتى تتحقق جدارة اكتساب الجميع مشروعية المعرفة» ومشروعية الفهم وتداوهماء وذلك ما 
يشكل صميم جهد «مکتبة الأسرة" وتطلعه تحقيقًا لحيوية مجتمعية تعقلن قبول التغيير باستباق الفهم؛ 
وتمارس الفحرر من فكرة المعرفة المطلقة التی تخلق حالات من حصر التفكير وانحضازه نتيجة هيمنة 
أفكار مطلقة متسيدة؛ تؤدى إلى الانغلاق» وعدم الانفتاح على الستقبل. ۱ 

۱ لا شك أن ثمة تناقضّا بين الدعوة إلى القراءة» وغياب الكتاب عن متناول شرائح اجتياعية 
لا تسمح ظروفها الاقتصادية باقتنائه» وذلك ما شکل معضلة أصبحت الحك الموضوعي فى تحقيق 
الدعوة إلى القراءة على الستوی المجتمعى؛ » وقد نجحت وزارة الثقافة عام ۱4 ۰ بتفعیل التکاتف 
المؤسسى» وذلك بتجاوز الأطر التقليديةة ف دعم امكتبة الأسرة»» لتبدد التمایز فى مارسة حق 
: القراءة بالنشر الدعوم؛ الذى يحرر الكتاب من استحالة وصوله إلى شرائح الجتمع؛ وقد استجابت 
لهذا التکاتف المؤسسى فى دعم «مكتبة الأسرةه. كل من وزارة التربية والتعلیم» ووزارة التخطيط» 
ووزارة السباحة» الا من أن دعم حق اكتساب العارف يفل تغيرا يليى طموجات الأجيال الشاية 
الصاعدةوالجتیع بأسره؛ وهو ما ینعکس فكريا وثقاقيا فى مارسات المجتمع باق ۱ 

رئيس اللجتة ۱ 


فوزی فهمی ‏ 


2 


مالسا سارل التعربف دای واللیل 
روا نع ات الق امّت ف المضاءة الزن 2ت 
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دائرة المعارف الاولی ‏ لديديرو 


بقلم الد کتور محمد غلاب 


منطق الثمداء لصا 


بعتم : 


ام ون 


أستاذ الفلسفة:الإسلامية بكلية الآداب - جامهة القاهرة 


وس السيرة ' 

أيو .عل الحسين بن عبدالله 55 
۸ هجرية ) الشيخ الرئيس ۰ ذائع الصيت » غزير 
التأليف > میق الفكر » موسوعى العرفة » طبيب 
وفيلسوف . أبوه من أسرة متوسطة من بلخ » وانتقل 
إل مخاری فی أيام الأمر نوح بن متصور . تلم ى 
مخارى القراءة والكتابة وا والعربية والأدب وخم 
. شرآ وهو اين حشر سین . أذ الفقه على إمماعيل 
الزاهد » والحنساب على ممسود المسّاح لبقال : والفلسفة 
والنطق على الناتلى آلتفاست » وحصل ما عنده وتفوق 
عليه . سمع نظرية النفس والعقل من أحد دعساة 
الإسماعيلية کان یلها لابیه وأخيه » فلم يقيل هذه 
النظرية 


. شرع يدرس بعد ذلك بنفسه على نفسه » 


محفظ الكتب ؛ ويقلب فبا الرأى ۽ وينم اللظر ٠‏ 


ساهراً اليالى الطوال على ضوء السراج . تعلم الطب 
وباشر العلاج شاب ¢ وعالج الأمر نوح 300 متصور 
نا ان أطلمة عر O SA‏ 


٠‏ جرجان یقصد الأمير قابوس لمعا فى السلطة » ولكن 


قابوس حبس وتوف . وف جزجان اتعبل به .آبو عبيد 
يا اک 
وملازمه حى وفائه:, + 028 2 : ۱ 
تحققت احلامه السیاسیةرعفنن. اتصاله بشما 
الدولة بن بوبه : حيث:أصبح وزيراً ست سئوات » ' 
تعرض فى آخرها لشغب ابنند : وحيمن + ثم أعيل” 
للوزارة مرة أخترى » . واتصل بعد “ذلك +بعلام الدولة” 
فى أصفهان ۰ وظل فى صحبة غلاء الدذولة إلى أن توف ' 
عام 4۲۸ هجرية فى هذان . 1 
"وعل: الم من تاغل السياسية ميقع عن 
5 والتدرنس E‏ أعظمها الفانون" 
فى الطب :. والشفاء فى الفلسفة 0 رن 3 
ا يدرس" فى خامعات: أؤرويا” حتّى القرن 
الثامن عشر » کا تترجم كثير من أجزاء الشفاء .وله 
فى.الفلسفة رسائل كثيرة مغظمها مطبوع » مثل رسالة 
الطبر » والمشق + وكتب أحرى فسفية كالنجاة وه 
عنتصر الشفاء > والاشارات : '' کر ۶ 


۳و 


۽ کتاب الشفاء 

الشفاء موسوعة کری فى الفلسفة ۰ مقسم أربعة 
أقسام کبری : المنطق » والطبيعيات » والریاضیات » 
والافیات ؛ وکل قمم مها یسی «جملة » » ونحت 
کل جملة « فن » . ونحت کل فن عدة مقالات » 
وحت کل مقالة عدة فصول . الجملة الأولى فى النطق 
نسعة فنون : الدخل ۰ المقولات » العبارة » القیاس » 
ار هان » الجدل > السفسطة ». الحطابة » الشعر. ., 

الجملة الثانية : الطبيعيات ؛ وهی انی 
السماع الطبيعى ٠»‏ السماء والعالم » الكون والفساد » 


الأفعال والانفعالات » المعادن والآثار العلوية :+ كتاب ' 


الئفس » الثبات » الحيوان . ١‏ 

الجملة الثاللة : العل الرياضى > ارپعة فنوك : 
المنلسة > اللحساب ۰ الموسيقى » علم افيئة . 

.. اللجملة الرابعة : الإفيات 8 

استغرق. تأليف. هذا الکتاب زمناً طويلا. > وا 
عشر سئوات 4 بدأه وهو ف الاربعن واه 11 
انیمسن ؛ شرع يؤلفه فى هردان وأنجزه فى أصفهان » 
تحت ظروف غير مواتية من تصريف شئون الوزارة 
ارآ .واضطراره إلى. الإختفاء. فی دان أنى: غالب 
العطار عقب وفاة تمس الدولة » وفى دار العلوى.بعد 
الإفراج عله من قلعة فردجان سئة 4۱۳ هجرية : 


والجوزجانى هو الذى طلب من ابن سينا شرح 


كتب أزسطوطاليس + فرأى الشيخ أن يؤلف كتاباً 


مجنو فيه حو أرسطو دون أن یکون رح . وبحى :. 


الکتاب بالشفاء » فکان:عبارة عا جصله ابن سينا من 
علوم: الفلسفة 4ا جاء فى كتب القدماء » مضيفاً إلى 


اا اد ا بقكرة ؟ وخصوصاً ف.. 


E‏ . والکتاب على 
ابلبلة مجاذی. فيه تر تيب آرسلو » الهم إلا.فى بعض 
مواضع م يستعلع و محاذاة تصنيف الوم به فى هذه 


١‏ الصناعة وتذاكره » . ويبدو أن سبب ذلك برجم إلى 


أن ابن سينا كان على الشفاء فى الأغلب دون « رجوع 
إلى كتاب محضره » وإنما اعتمد طبعه فقط » . بدأ 
بالطبيعيات وهو وزير » وكان مجتمع كل لبلة ف 
داره طلبة العم یر ابلوزجانى من الشفاء نوبة ‏ ويقرا 
غيره من القانون نوبة . قال اجوز جانى فى سيرة الشيخ : 

د وأقام فى دار أن غالب العطار متواريً : وطلبت م 


: مام كتاب :الشفاة: . فاستحضر با غالب 0 


الکاغد رافز وأحض رهما > وكتب الشيخ ف 


,عشرین جزءاً مقدار الکن رءوس السائل > : وبقی فيه 


پومن حى كتب رءوس السائل كلها ¢ بلا کتاب 


تحفيره ولا أصل ب برجع یه » > بل من حفظه وظهر 


قله . ثم ترك تلك الأجزاء بين يديه : : و أخذ الکاغد » 
فكان ينظر فى كل مسألة ويكتب شرحها ع فكان 
يكتب كل يوم خسن ورقة. وأق عا لى جميغ لیات 
الل ا ان ی :ادلی > 
وکتب جزءا مته 0.. 6.7 اليه ۴ 

١‏ واشتفل بتصنيف النطق بعد ذلك مرتين + مرة 
بدار العلوى" ق هدان 2 ومرة ة أخرى بأصفهان حيث 


یک و 


۳3 
۱ وقد وص الشيخ مهف خطية لاه فقال 
إنه اجهد في اختصار الألفاظ جناً » ومجانية التکر ار. ۱ 
أصلا > وعدم النطويل فى متاقضة مذاهب اجلية 
البطلان » وأنه « لا يوجد فى كتب القدماء شی ء يعتد به 
إلا وقد ضمناه كتابنا هذا م :. فهذا میج عام للشفاء.. 
ما بالننبة للمنطق » فقد سلك طريقين » الأول عدم 
حاط للنطق بأشياء غير منطقية "من الفلسفة الأول » 
والثافى مراعاة ترتيب کب" صاخب الق .. 
وقد طبع الطبيعيات والإفيات من الشفاء بطهرانة 


طبع حجر سنة ۱۳۰۳ هجردة ۳ و عناسبة ال ,کري 
الألفية على مولد الشيخ الرئيس » شكلت نة بالقارة ۰ 


= 


لطبع الشفاء محفقاً على #طوطاته الوجودة تحقیقاً علمياًء : 


وبدأت بالمنطق. » وطبع منه حى الآن : : لمحل 0 
اللقولات » القياس » الرهان » الجدل » السفسطة ء 
الخطابة . ولم يبق إلا العبارة والشعر . وبذلك أصبح من 
المكن احدیث عن منطق الشفاء فى ضوء الطبوع. . 


- منطق الشفاء 


ذکرنا من قبل الکتب النطقية النسعة ».وذکرنا. 


قول ابن سينا فى بخطبة الشفاء 
الكباب ابتدأت بالنطق : وتحريت أن أحاذى به ترتيب 
كتب:صاحب المنطق ١‏ . وصاحب النطق هو آرسطو ۱ 


: «ولا افتتحت هذا 


ولكننا نعرف » وكذلك كان ابن سينا يعرف أن أول. 


هذه الكتب وهو المدخل ‏ والسمی باليوناية 
إيساغوجى لم يكن من تأليف صاحب النطق + بل 


من عمل فرف ريوس الصورى ؛ تلميذ 0 » والذي 


حاص من الفبة" . ۳ 0 من 
النصارى م الذين, أضافوا هذين الكتابن » الخطابة 


والشعر. إلى النطق. » لأن عنايتهم :كانت متجهة إلى 
ا ی ب 
ومنها جدلية أو سوفسطائية » ومنها جطاية أ و شعرية . 


وورث العرب هذا الاجاه منذ عبر الر جمة وجروا. 
عليه . والحق أن منطق .أرسطو يبدأ بالقولات وینهی 


بالسفسطة » فهو بذلك ستة كتب . غر أن الأثور فى 
الواقع عند العرب أن الکتب النطقية الأساسية أربعة » 
نی بالبرهان + لأنه الغاية من صناعة: المنطق . وقدعاً 
طعن على الکندی لأنه لم یعرف من النطق إلا القياس » 
م . والقياش والبرهان فى اصطلاح 
أرسطو ها التحليلات الأول والتحلیلات الثانية . ولذلك 


قرل إن المنطق هو صناعة التحليل 5 وال ركيب 3 پاعتبار . 
أن الفياس عند العرب هو التحليل ». وأن البرهان هو. 


. للمصطلح اليوناق > وشرح هذا النطق 


ال ركيب . ول يغب هذا بلعی عن ابن سينا ».ؤقال : 
« وقد جرت العادة يأن. سمی: تعلم القياس عل 
التحليل » .. ( الشفاء ‏ القياس . ص ۸) . 
وقد عرف العرب منطق أرسطو منذ عصر الترجمة 
بل قبل ذلك آیضاً » وترجمت, كنب أرسطو النطقية 
أکر من مرة » ووضعت المصطلحات العر بية القابلة 
ونقلت ‏ 
شروح الفسرین القدماء » واختلف ق. نهم مشکلات: 
المنطق منذ الكندى :إلى الفار ای 7 وماءرسة ۳ المنطقية : 
حى تبلبلت الأذهان . فلا سط ابن سينا هذو الشاكل 
وعرض الرأى ومقابله ؛ انهی إلى حلول أصبحت هئ 
الأخنوذ مها فيا بعد ٠.‏ حنی. لمكن القول: إن المنطق 
العرف استقر عند وضع معن منذ منطق الشفاء .. وقد 
ظهر بعد. قرن ونصف من وفاة الشيخ الرئیس زین 
الدين مر بن سبلان الساوى, : فألف كتاب « البصائر ` 
النصيرية ف عل :النطق » ۰ عبازة عن تلخيص ؤاف. 
نطق الشفاء ». وهذا الکتاب حققه ونشره فى أوائل 
هذا القر ن الأستاذ الإمام محمد عبده . و مهذه الناسية 
ماه 
يأخذْ على النسخة مائة دینار .. 1 
وذا كان ابن سينا قد قد راعی. ۰ اذاو صاحب 
النطق » وحاول التوفيق بين المفسرين ؛ فليس معيى. 
ذلك أنه جرد مقلد للقدماء. 3 ملخص لارام ؛ بل 
كانت له نظرات جديدة هی الى سنيف عندها . ۱ 


۽ آل الملوم ۱ 

قسم ابن مین انوم قسمین 2 ٠‏ نظرية وعللية . 4 
فالنظرية طبیعة ورياضة وما بعد الطبيعة »> والعملية. 
أخلاق وندبر مزل وسياسة . ولسنا,نجد المنطق فى هذا 
التقسم 3 لأنه ليس علماً بل « آلة » لتحصيلها .. كان . 
ذلك رأى آرسطو . ومفشريه . ومخاصة الاسکنیر 
الأفروديمى. الذى , سمى المنطق. من بزعهده ۱ أورجائزة: 


fo 


أما الرواقيون فقد جعلوا النطق جزءاً من 
لا يتجزأً ؛ وشوا الفلسفة: ببستان ا سوره > 
والطبيعة شجره » والأخلاق ثمرة a‏ 
بين المشائية” والرواقية إلى العزب » وفضل ابن سينا 
فى كتاب الشفاء فى هذه 'القضية » موفقاً بين الرأيين على 
أساس زیت الفلسفة » فاذا كان الط معرفة مجزء 
من الوجودات كان جزءاً من الفلسفة > وان كان 
معر فة تعن فى معرفة 2 أحرئ o‏ . قال فى التّیاس 
من الشفاء :(ص )١٠١‏ : «قد كان سلف لك أن 
لو کیت بکون جرما مک ريت يكون 
ل + وأنه لا تتاقض.بن من مجعله جزءاً ومن جعله 
2 | فإنة إذا أخذ موضوع النطق من حيث هو أحد 
الوجودات » وکانت الفلسفة واقعة على ما هو 
لوراك م كات > كان النطق جزءاً من 
الفلستة .الخ » . جد ذلك التوفيق فى كتانى «السعل» 
وه اقا و 2 ولكننا لا نكاد نمضى إلى کتاب 


والرهان » حى فری ابن ملينأ يتجه اتجاها صر غا نو 


آلية النطق فیقول دص ۵۳) : ووإذا ذکرنا غرض 
الکتاب: ( يريد البرمان) وهو إفادة الطرق الوقعة 
للعصديق الیفیی رالتصور الحقيقى © فنفعة الکتاب 
ظاهرة : وهو التوصل إلى العلوم اليقينية. والتصورات 
الجقيقية النافعة لنا »- بل الضرورية لنا إذا شرعنا فى 
ابنتعال :هذه الآلة الى هی المنطق. » وأخذنا نزن 
ابا ملم الظرية واه مه . وهذا هو الرأى 
الذى استقر عليه » کا نجده فى النجاة ب وهو #تصر 
الشفاء - أو فى الإشارات الولف بعد الشفاء » حيث 
يقول إن" الراد من المنطق أن تکون عند الإنسان : 


٠‏ آلة قانونية تعصمه هزاعاتها عن أن یضل فى فكره ه. 


الحق أن ابن سينا مجری فى هذا الرأى مع ركب مناطقة 
العرب ٠‏ فالفاران من قبل شبه قؤانين المنطق بالوازین 
والكانيل الى ما تمتحن - المعقولات ٠٠‏ والغزالى من 
بعد يستى اللنطق معیز العلم »> وهو عنده علم بان 


وموضنوع المنطق كا ورد فى النض امنقؤل ساب 
عن كتانب الرهان > اما تصور أو تصديق . فالتصور 
إدراك المقرد : مثل قولنا إنسان » طائر : قرس » 
كتاب . والتصديق إدراك نسبة شىء إلى شىء ل 
قولنا الانسان حیوان ناطق : وهذه النسبة قد تحتمل 
الصدق أو الکذب . والتصور الحقيقى. ینبی بنا إلى 
نظرية التعريف . والتصدیق اليقينى بفضی إلى احجة 
الى قد تکون قياساً أو استقراء أو تمثيلا أو غير ذلك : 
ولا كانت فطرة الإنسان غير كافية فى تحصيل التصور : 
أو التضديق > کان لا بد من قوائن صناعية نرن ا 
صواب الفكر أو خطأه > ومن هنا كانت الناجة 


إلى التعطق . 
هه اللغة والفكر ٠‏ 


. رآینا أن موضوع النطق التصور والتصديق » وأن 
التضور إدراك « العنی » الفرد » غير أن المعنى لا ينفلك 
أبداً من لفظ یکسوه » فالعبی واللفظ عملة واحدة 
ذات وجهن > ولا غنى لأحدها عن الاح » إذ' 
كيف عکن التعبير عن ع العی إلا فى ثوب من الألفاظ : 
ونحن نعم أن متاقشات حادة جرت بن اللغویین 
والناطقة نصر كل فريق مما علمه وفته » وحفظ 
لنا التوحيدى فى مقابساته طرفاً مہا .' ویبدو: أن ابن 
سينا كان مطلعاً على هذه المناظرات + ووقعت له بالفعل 
حادثة بينه وبن أى متصور الجباق : اللغوى ». الذي 
قال شيخ ریس : «أنت فيلسوف وحكم » ولكن 
ر من اللغةاما ترضی: لامك فيا 6 

وخلاصة رأى ابن سينا أن النظر . فى . الأألفاظ: 
أمر تدعو إليه الضرورة » ولیش للمنطقی:» امن حيث 
هو منطقى » اشتغال بالألفاظ إلا من جهة' احاطبة 
والخاورة . ولو و أمكن أن بتعلم المنطق بفكرة ساذجة » 
ما تلحظ فما العانی وحدها » لكان ذلك كافياً . ولو 
أمكن أن يطلع انحاور فيه على ما فى نفسه ميلة أخرى ؛ 


٤¬‏ بت 


لكان يغنى عن اللفظ ألبتة . : . » ( المدخل ‏ ص ۲۴ ) 
ولکن ن الواقع أن الإنسان حن يفكر بينه وبين نفسه 
ما يرتب العانی مع تخیل ألفاظها ۰ لذلك کان لا بد 
المنطقى من النظر فى الألفاظ من هذه الجهة » أهى 
. مطابقة للمعى أم لا . : 
إحقاً فطر ان E‏ الألفاظ غر ضرورية 
إذاء :یس . استبد الها بشىء آخر كال رموز مناد > وقد 
استخدم الرموز ف بعض الأحيان ۰ ولكنه ۾ ل يستطع 
أن يعمم هذه النظرية ومبتدى إلى المنطق الرمزی ؛ ولو 
أنه تصور [مکانه . 
والهم فى الألفاظ دلالتها . واللالة الى للألفاظ 

على ثلاثة أوجه : دلالة مطابقة كا يدل الحيزان على 
جملة الجسم ذى النفس الحساس ؛ ودلالة تضمن » كا 
تدل لفظة الحيوان على الجسم ؛ ودلالة لزوم كا تدل 
. لفظة السقف على الأساس ( المدخل ص "4 ) . 
والنطقى لا يعى بالألفاظ الجزئية ومعانبا » لأنها 
. غير متناهية فتحصر » وإنما عنايته بالكلى . واللفظ الكلى 
ما يصير كلا لن له نسبة إلى جزئيات يحمل علها» 
وجوداً أو توهاً » أى وجوداً فى الأعيان أو توهماً 
فى الأذهان . 


دب التعريف ‏ 

1 ظفرت, نظرية التعريف بعناية كبدرة من ابن سينا » 
لاا ذات صلة وئيقة بالمنطق . أليس المنطق طريقاً 
پوصلنا إلى م بامخهول ۽ ونحن نكتسب العلم بامحهول» 
إما.بالتصور. أو بالتصديق . والتعر یف.خاص .بالتصور ؛ 
والقياس والرهان بالتصليق: : 

| والتعريف - أو الحد بالاصطلاح الفنی - 
أنواع كي 
. بالماهية » وتعريف باللوازم . 

. لتعریب بالإشارة » يبن لشیم احسوس.الجزثى ؛ 


عندما اشير إليه فیعرفه الخاطب بالنظر إليه . وهسذا 


الحقيقى » » العطی ماهية الشبی ع 7 


التعريف يصلح للجزئیات فقط . والتعریف اللفظی 
عبارة عن شرح الاسم يبلن سبق :للسامع. معرفته . 
آما التعريف الثال فهو « الحد التام » » الذى يدل على 
مام الماهية » ويكون بانس القربب رالنصل ا 


کک مد لكلا امنيس > وهی نس 
۱ والنوع ,و الفصل وا والحاصة 2 والعرض 7 : فى إعطاء 


التعریف . 
هناك إذن طرق عدة لإعطاء الحد + ترجم : إلى 


ارقن لين 0 3 والقسبمة e‏ 
القسمة مكيب ا ن قسمة ۵ لشي | 1 لآ 


ار ۰ والصرقوا عن التعرين 


الاستقرای » مع أن هذا الأخير هو التعريف الواقعى : 
أ ولو أنه لا يبلغ اد التام .وف هذه الحالة پسمی 
التعریف رسا لا حداً . وهو تعريف باللوازم واللواجق : 


وقد أفسح ابن سينا احال للنوع الرايع من 
التعريف » أى التعريف بالوازم واللواحق » لأنه كان 
علاً طبيباً تاج إلى معرفة الظواهر وتحديدهاء وتعريفها 
حى يتيسر له المضى بعجلة العلم » وذلك محسب. مشاهدتها 

بالحواس ۵ لا 1 حسب الذات.» 4 

. والتعریف الذى اهو بحسب الدات. 2 بهو و اد 
و الاهية هه 
تقابل الوجود » والنظر فى .الوجود من اللوازم 0 
عن الاهية . لذلك كان التعريف بالر سم 
باللوازم - ولو أنه أقل مرتبة من التعريف 5 18 
بالذاتيات ‏ إلا أنه نافع وضرورى ف العلوم, .وف ذلك 
يقول ابن سيئا : « وإذا كان الرسم مأخوذاً من اللوازم 
الى هى القومات لوچود » وان ۸ يكن للماهية 


. والفهوم » فقد تدخل.فيه.اللؤازم. فى الوجود من الغلل 


بت 44۷ 


و الءلولات الى هى لوازم:ولواحق ف الوجود » وا 
م تكن الماهية وللفهوم». 

كان ابن سينا قذ توعد فى شطبة الشفاء ء أن یاف 
كتاباً يسميه و اللواحق ٠‏ © © يم مع عمره 3 ويؤرخ : ما 
يفرغ منه فى کل سلة ¢ ويكون كالشرح لكتاب 
الشفاء » وکتفریغ الأضول فيه » وبسط الوجز من 
. مقایه ؛ ولكنه مع الأسعت لم ينسع وقته للوفاء بالوعد . 
وقد جر الّرخون فى أمر کتاب اللواحق » واختلفوا 
فى القصود منه . والرأى عندی أن اللواحق ضرب من 
الفلشفة تعتمد على لواحق الوجود » أو بعبازة آخری 
فلسفة محسب اللواحق لا حسب الذات . وهذا واضح 


آمن فحت التعريف 0 وال ما كان باللواحق ذلك 


التعريف الذى لا يبلغ جوهر الشىء وذاته » بل يدف 
الأسباب .الحارجة عنه » مثل قولنا فى تعريف حمى 
١‏ انب : نبا حمی تقوب غبا لعفونة الصفراء . ومعی 
ذلك أننا نقترب من جوهر الشىء حن ننظر فى أسبابه 
اللدارجية . ومهماً يكن فان السبيل إلى التعریف التام 
المثالى » الذی یکون بحسب الذات ۰ والذى يبلغ ! الماهية 
هو تبع الجزفيات والنظر فى اللوازم والواحق . 


- نظرية القياس: .' : 0 

والقياس نظرية اهتدى إلا أرسطو » بعد أن كان 
يقبع منج القسمة والتركيب :والجدل ما كان سائداً فى 
٠‏ الأكادعية . مهاه التحليل 3 ونکلم ۶ ن القیاس فى 
" كنات التحلیلات: الأول ¢ وعن البزهان فى التحلیلات 
الثانية . وعرف ابن سينا أن لياس یسسی عم التحليل 
. والسببٍ الحقيقى: ى. ذلك أن.الاستدلال بالحقيقة نما 
یکزن على مطلوب دود ه «الفیاس صن ۸) . وکاب 
| ابن نينا علو نو اراو 2( ويرجح بن شر احه 3 

حى التعريف الذئ وضعه فهو نفس تعریف أرسطو » 
أى : وقول إذا.ما وضعت فيه أشياء کر من واخد 


آوسط ‏ فان ۾ حد أكير . وليس ٠‏ 


الا بیرض نوع نز عرفا 

من الاضطر ار 4 

ویترکب قياس - من جهة ة صورته- من مقدمتين 
على الأقل ونتيجة » ومن ثلائة حدود-» حد أصغر 
وحد أوسط وحد أكير . وإحدى القدمتن صغرى > 
والأخرى کنری » فالصغرى هی الى تشتمل غلى الحد 
الأصغر » والکری على الحد الأكر . والحد الأوشط 
نظهر ف اللقدمتين ؛ مثال ذلك : 

) كل إنسان حيوان ( مقدمة صغرى‎ ٠ 

كل حيوان فان ( مقدمة كبرى ) 

... کل إنسان فان ( نتیجة) 

وههنا « إضبان» حد أصغر ۰ «حيوان».حد 
الح عادة هذا 
القياس » أى أن يكون الإنسان جيواناً بالفعل » أو 
يكون الحيوان فانياً بالفعل » وإنما المهم اندراج.الانسان 


ت ایوان محيث ینطیو يقل نوين الرادة 8 


ولذلك نجد اين سيا قل أن شرب أمثلة يحسوسة فى 
كتاب القياس » بل. يضع رموزاً ل کب 
وکل ب < » إذن كل <١‏ . 

وقد أراد ابن سينا أن يرد سائر أنواع القياس إلى 
هذا النوع الحمل . وهو يسمى حملياً نسبة إلى القضية 
الحملية : الى ممل فما احمول على الوضوع . ذلك 
أن 0 إنسان » موضوع » وحيوان محمول » وق المقدمة 
الکری حیوان موضوع وفال محمودل . فالعلاقة. بان 
الموضوع واحمرل علاقة حمل » ولكن هناك أنواع 
أخرى من العلاقات بن طرفى القضية » مثل علاقة 
المساواة ؛ والكر والصفر » » والأجمل والأقبح » وغر 
ذلك. ؛ إلا آن" بن ین ايا م الأول صاحب 
لمنطق » لم محاول اروج عليه . وكل المنطق 0۳ 

فى العصر الوسيط جرى على ذلك الحو » > و يتغر 
إلا حديثاً م التق ربا أو من لت 


AA 


إن احور الذى يدون عليه الإنتاج ف القياس هو 
بل الاوسط » الذی بر بغط بن المقدمتين . ويسمخ 
بالإنتاج » على أساس التداخل بين الحجدود.. ومحسب 
موقع الحد الأوسط فى القدمتن تتحدد آشکال. تیاس 
فالحد الأوسط )١(‏ إما أن يكون مولا فى الصغرى 
موضوغا فی الكري (وهذا هو الثبكل الأول + كا فى 
الثال السابق) (۲) أو موضوغاً فى الصفری. محمولا 
فى الکری (الشكل 1 e‏ (*) أو مولا قبما 
(الشكل: الان ) 00 أو موضوعا فہما (الشكل 
الثالث) . 
اک ين سمل الأشكال الثلاثة الأول » 
ورفضن , الشکل الرایع لاله يعيد عه ن الطیع 3 وغر 
7 0 وغز ملام لعادة. النظر والرؤية » ونعشتفی 
'. وکان ابْن“منينا: يعرف أن جاغة من القدفاة » 
ومهم جالینوس فاضل الأطباء » آدخلوا شک الاب 
.ولكنه انحاز 3 الفريق الأغلب إلى إلغائة . و بلخم 
ابن سینا قو اعد الإنتاج ع بل النحو التالى : « ونما سنمی 
الشكل الأو ل شكلا. أو لا لآن إنتاجه 12 تفه 2 
وقنامنائة كاملة » ولانه "يلت جمیع "الطالب.. + والثاى 
لا ينتج إلا السالب . اثالث لا ينتج إلا ابزنی: .وغل 
أنه لا قیاس "من سالبْتين ی ی 
سالبة. كر اها جرئية:. واعلم أن الننيجة تتبع أخس” 
لقدمتتن"؛ لا فى كل شیم بل فیک و 
“دون اللجهة و (القياس ناض ۸ )5 
" والقتصود بابلهة النض: على الصلة بين | الوضزي 
واحمول » ی ضلة ضرورة ۰ أم إمكان > أم 
امتناع . فإن م ينص على LEE‏ 
مثل قولنا ...كل إنسان متنفس . ومثال ذات الحهة : 
كل اننان متنفس بالضرورة » أو دام . وقد ناقش 
ابن سينارآراء الشراخ مناقشة مسنفيضة . وترجع أهمية 
'الجهة. إلى .الوجؤد الواقعی . والاصل ف المنطق أنه 
:يبحث. فی قوانين الفکر بصرف النظر عن الوجود 


. الحارجى ..فقولنا کل إنسان کاب قفي ممكنة وليست 


. ضرورية من.حیث الوجژد الواقعئ . فإذا خخلت علا 


الجهة قيل :کل إنسان کن أن یکزن كاتا .ولا كان 
ساب سینا :طبيباً ‏ يعبى..بالو اقع: ‏ المشاهد > فزن: الأقيسة 
الطبية يدور معظمها حول القلنات. المکنة:» ودذه 
لا تنتج إلا نبائج" مكنة إن ابن .سينا , الف 
ثازفر اسطسن د كارع آرسطو فيا ذهب إليه من 
أن النتيجة ف الأقيسة ذوات اة تنيع الاخبین قف 
. اللجهة كا قبع الاخس فى ال والكيف-. 

ويقابل القياش » .الاسنتقراء والعثِل: : من-خيث 
إن. الاستدلال ثلائة أنواع : نما انال من الک إلى 
الجر : وهو القياس. : وإما الإنتقال. من ابلزئی إلى 
. الكلى ء وهو الاستقراء :؛ولما الانتقال:من بجزلى إلى 
ا -شییه به , والقياس آسمی صور المرنهان + ويليه 
الامتقراة > .وهو الحكم على كلى عا وجد فى جزئياته 
. الکثترة: أء مثل: و حكن بأن کل حيوان رك 7 
الأسفل عند المضغ > یتفر اه للناس :والدواب والطين » , 
وهذالا يوجب الع اصعیع + إذر غا “كان مال يستقرأً 
خلاف. ما .استقری :۰ کاقساح الذی لا عرك فكه 
الأسفل . . وقد قسم -ابن سینا فر ی 
الاستقراء إلى 3 وناقص . 

فلن ابننسينا إلى أهضية الاستقراء الاش : : وأن 
0 ا 0 الأول نا تكتسب بالاستفراء 

٠‏ وأن الاستقراء ه قد يستعمل بوجه ما لنجربة 

0 معد ضرب من اليقين وإن. كانت من خر 
_استيفاء » ام ا كناب ر راي 
ص (o‏ 


الوهان وأيقين ”.ر 


١ ٠‏ البرهان: تاج للطق ‏ الأرسطى + ونهق موضوع 


کتاب" التحلیلات الثائية :. وعندما نقل الماطق إلى اللغة 
العربية لم يستطع قدا الفلاسفة ولأمرجمین اسئیعاب 


4 


. نظرية النرهانء » ولذلك معن على الکندی لأله جيل 
هذه الصناعة 2 حى جاء الفاران فوضحها: . ولكن 
. الفاران ركان قصر . النفس ف ٠‏ التأليف »> كتاباته 
:.إشارات .وتعاليق. . أما ابن سينا فقد أفاض وأطنب 
وهو الذى ظبع .ال العربى بطابعه . جا بحاذى 
الشيخ الرئيس اللعلم الأول ؛ ولکنه تمثل واستوعب : 
وناقش الشراح. ۰ وأضاف إلى ذ ذلك كله ما حصله 
بنظره وأدرکه پفکره ۰ ۱ 

مر هان .قاس یقینی موف » ن بقیئیات » ,وهی 
المقدمات اليقينية » لانتاج یقینی .فلا غرابة أن يكون 
الرهان آسی صو الاستدلال: ار 'قياسنية 


إلى السوفسطا de:‏ المطلى إل الشعرى .ادن 
.يبدأ من..مشپورات بأو . مسليات وينتج نتينجة تشبه 
ايقن . والقیاس المغالطى :أو ..الموفسطالى ‏ مشبه 
باحق والبقين. . والليظان يوقع ظا غالبا .. أما إلقياس 
الشعرى فلا یوقع تصديقا بل تخيلا مرك النفس إلى 
انبساط .أو .انقباض لمحاكاة أمور جميلة أو قبيحة : 
.والبقين أعلى درجات التصدیق . وقد سلف قسمة 
لمنطق: إلى .بابين كبير ينما التصور والتصديق . وقد 
سمى التصديق كذلك > لأن العقل رصدر. {f=‏ بأن 
شن هر كذا أز ليس كذا . والتخيل يقابل التصديق » 
وهو « نافع للجمهور » لأن کر عوام الناس؛ آطرع 
ااتخیل مهم للتصديق. » (البرهان ص 57 ) . ووظيفة 
التخيل داز :ف اللفس تأر بقوم مقام التصديق » 
كالذى يقول إن المسل مر:مقى' فتعقزز النفس منه على 
ارين الكليب يل . فهذه هی وظبفة.الخيلات . 
والتصديق إما عن ضرورة » 5 عن تسام » وإما 
عن ظن غالب . 
. والتصدیق, الذئعن ضرورة إما أن تكون ضرورته 
“ ظاهرة ؛ وإما أن تكون باطنة . والذی:تکون ضرورته 
ظاهرة يكون عن المس “أو التجرية ۽ أو التوائر : 


الأخلافية والسياسية الى تبحث 


ومن هنا ننشأ أنواع ثلاثة. من المقددمات البرهائية 


الضرورية » وهی ل 3 واتجربيات 0 


والمتواترات 5 0 ۰ ۱ 1 
والضرورة الباطئية إما أن تكن ء عن نامقل » , » ولما 
آن تکون خارجة عن العقل . فالذی عن العقل ۳ أن 


یکون عن جرد العقل + وهو رل ؛ مثل الكل أعفلم 


من الجزء . وإما أن يكون عن جرد العقل مستعيئا فيه 
بشیء آخر 3 وهو القدمات الفطرية القياس . والذى 


“عن خارج العمل ذهو الوهميات الصادرة عن تشرد 
الوهمية . 


م 

إن اليقين فى القياس الرهای شا عن القدنات 
اليقنية. . ولكى تكون القدمات يقينية لا بد أن تكون 
ضرورية » سواء أكانت ار ظاهرية أم باطنية 


ثم إن القدمات تختلف باختلاف العلوم ؛. ولا كانت 


أقسا م العلوم ثلاثة طبيعية 4 ورياضية 6 ومدنية - وهی 


الى انما الآن إنسانية - اختلفت المقدمات السب 
اختلاف العلوم 


. ذلك أن الأخلاق, و الببياسة 
لا مكن أن تستخدم فيه الحسيات أو التجر بيات » 
أو الأوليات » بل تستخدم «المشيورات؛: أو 
و.السلات 0 . مثل قولم 1 aT‏ وا 
الظلم قبيح > وان شكر الم واجب .. فإن هذه 
مشبورات مقبولة:. ون كانت صادقة فصدتها لس 
ما يتبين بفطرة العقل النزل المأزلة. المذكورة » الرهان 
ص ۱۱) . لهذا السبب فان البرهان.لا مختص بالأمور 
فى الجدك . . أما البرهان 
فیختص بالعلوم الطبيعية والرياضية . ۱ ۱ 
بدأ ابن سينا كتابه » كا بدا أرسطو من قبل » 
وی وفكرى فنا محصل بعلم 
قد سبق » (آلرهان ص ٠۷١‏ ) . والعلوم الطبيعية 
والرياضية لا یش ارد تحصيلها بنفسه » بل لا بد 
فيا من معلم + يغتمد فى تعليمه على آصول موضوعة ؛ . 


— 8068 


وعنى مصادرات ؛ يكلف المعلم التسلم ا بعد أن 
يضعها وضعاً . 

إن یقن مبادئ الر هان يقوم على أساس أن هذه 
المبادئ كلية وضرورية : أى أن تكون صادقة فى كل 
زمان ومكان » کالحال فى الأوليات الى تستمد 
ضرورنا من العقل ذاته » أو الحسيات والمحربات 
وضرورها تعتمد على المشاهدة الحسية . 

وبدو أن ابن سينا سالك فى الردان من كتاب 
الشنماء مسلکا فيا ختص‌بالتجر؛ بة ة خالف سلکه فى كتبه 
المتأخرة » وف طبه بوجه خاص . وقد ناقش. أمر 
اتجربة وهل تفيد اليقين أو لا مناقشة طويلة » ومز 
. بيبا وبين الاستقراء . لأن الاستقراء الناقص لا فيد 
إلا ظنآ غالبا » لا يقينآ جازما . آما التجربة فإنها تتکرر 
مرار » فبحكم الذهن حك يقينياً » على الرغم من عدم 
تجربة جميع الأحوال » بل البعض فقط » لآن استمرار 
الظاهرة ناشى' عن صفة « ذاتية » . وذلك مثل أن 
السقمونيا مسل للصفراء » أى من « طبع و السقمونيا 
أن تسبل الصفراء . 

لا شلك أن مبحث ابنسينا عن التجربة وأثرها 
فى بلوغ اليقين > جديد من الناحية المنطقية » وقد 
استفاد ابن سينا من جاربه الطبية . والشرط فى التجر بة 
لكى تفيد علماً كلا » أن یکون الشیء الذى « تكرر 

على اس تلزم طباعه فى الناحية الى تکرر اس 
5 اا د . هذه النزعة التجريبية الى تيز ما 
ابن سينا لم بقدر لها أن تنمو على يد مناطقة العرب 
وعلائه فها بعد » وعلى العكس كانت أساس المنطق 
الجديد ابتداء من عصر النهفة فى أوروبا . 

ولكل ع جاده لام ENE‏ 
موضوعه الذي پتمبز به عن غيره . وهناك مبادئ 
مشتركة بن جميع العلوم > مثل بدسيية المساواة » أى 
أن الأشياء الساوية لشیء واحد متساوية > فلا تم 
العلوم الرباضية كلها من حساب وهندسة وفلاث 


— 0 


وموسيقى : ومن البادئ ما لا عكن الرهنة عليه » 
وسبیل العلم به الحدس الباشر دون واسطة , 


٩‏ -المشبورات والرجحان 

إذا كانت مقدمات ابر هان من أوليات وحسيات 
ومجربات وغير ذلك نفضی إلى لین » فان مقدمات 
« اد ۾ » وهی الشهورات ۷ تؤدى إلا إلى 
الرجحان . وکتاب الجدل فى منطق الشفاء كبر 
لا يزيد عليه فى طوله سوی القیاس + ویکاد يباغ لغ حجم 
كتاب البرهان . اتبع فيه ابن سينا ترتیب أرسطر ۰ 
غير أن مباحث الجدل الى كانت دائرة فى أكادعية 
أفلاطون أفل نجمها بعد اكتشاف أرسطو نظرية القياس 
م ی 
1 جد صدراً رحبا لا فى العالم العربى ولا فى ۳ 
الأوروف فى العصر الوسیط . 

والشهر ة والغلبة لحمة الجدل وسداه . 

وما اشر مشهور بين أفراد الأمة > وجرى فى 
الئاس وذاع اء e‏ إلا ل نهم يكثرونه على ما علاه . 

وليست الشبورات واحدة فى كل الأم على حد 
سواء » ولا هی واحدة فى كل زمان . ومذا تتفاضل 
الشعوب » ويتميز بعضها عن بعضما الاخر . والش‌ورات 
فى الأمة الى تنحدر مع الزءن من جيل إلى جيل 
لتصبح عرفا عاماً » أو « شريعة غير مکتوبة » كا يقول 
ابن سينا » تعر عن روحها ومح عن مزاجها » 
وتنظ القواعد الى يلتزمها الناس فى سلوكهم ووعاملاتهم 
من جهة الدين وما بتصل به من شعاثر واحتفالات ‏ 
والأخلاق وما تفرضه من واجبات ؛ والسياسة وقواعد 
الک الصالح : الحافظ الجاعة من الاحلال والفساد » 


ش الل بيد الأمة نحو العمران . وکل أولئك آمور انسانية 


تتصل بالذوق والزاج والصاحة ¢ ينظمها عمل عمل 


| مختلف عن العقل النظری الذی تخضع له الملوم 


ار ياضية و الطبيعية 5 


م ۲ الجلد الثالث من ۱۲۷ مکتبة الأسرة 


أما العلوم الانسانية - أو المدنية كما كان يقال - 
المتعلقة أساساً بالأخلاق والسياسة ٠‏ فان اعمّادها على 
الأحكام المشمورة الذائعة فى الناس » وهذه الأحكام 
ليست مطلقة » وليست كلية ولا ضرورية کا رأينا 
فى مقدمات .العلوم الطبيعية والرياضية بل هی قضايا 
نسبية » أى بالنسبة إلى الزمان أو إلى الأشخاص : فقد 
يكون الشپور حسناً «عند قوم: أو حسناً فى وقت » . 

ولا كانت المشبورات نخضع لاعتبار الوقت 0 
والعرف بن الئاس » فهی غير مطلقة » لآلا مسب 
الظن لا محسب الوجود . وفضلا عن ذلك فان الأمور 
الحلقية والسياسية موضع أخحذ ورد» وقضاياها متكافئة » 
ما محتاج إلى إيثار جانب على آخر » وترجيح أحد 
الجانبين . وذلك كن يقول : « إن خود الشبوة خر 
من الفجور . وههنا ليس خود الشبوة خيراً على 
الإطلاق » بل خبر فقط بالنسبة إلى الفجور . أما فى 
نفسه فان خود الشموة ردئ » ( الجدل ص )١5١‏ . 

وعکن القول ‏ بوجه عام إن المرجح للإيثار 
آمور ثلاثة لا بذ أن تؤخذ بعين الاعتبار » وهی : 
اللجميل : والنافع » واللذيذ . والحساب الدقيق للرجیح 
يقوم عل الوازنة بن مقدار كل جانب مها »من 
حيث الأطول زماناً » والأكثر ثباتاً » والأشد بإضافة , 
فضيلة أخرى » وهکذا ما يرد حساب القم إلى ضرب 
من القياس الریاضی فطن إليه ابن سينا » ولكنه لم يتعمق 
فى حثه » وم عض فيه إلى ماية الشوط » ول يطبقه 
تطبيقاً عاماً . 

لذلك كان منطق الجدل » إن" من جهة مباحثه أو 
أحكامه التقوبمية » ضرباً آنحر حلاف منطق البرهان . 
هذا يعتمد على اليقن » وذاك على الرجحان . 


عند الإعداد لمهرجان ابن سينا عناسبة مرور آلف 
عام على مولده » أحضرت بنة نشر الشفاء المؤلفة 


من : إبراهم مدكور + الأب جورج قنواق : مود 
احضری : سعید زايد : أحمد فواد الأهوان 2 
أصحها تلسخة الأزهر الى كانت موجودة ف مکتبة 
الشيخ مخيت . ولا شك أن مراجعة النص على ناف فسخ 
مع ذكر الفوارق الموجودة بيا » يعد عملا علمباً » 
ومضنياً . وقد روجع « المدخل » على ار جمة اللاتينية. 
والخل - أو إيساغوجى - هو الوحيد من منطق الشفاء 
الذى ترجم قدعاً إلى اللاتينية . 
والد كتور إبراهم مد كور مشرف على اللجنة 3 
ومراجع لأعمالها » مع كتابة مقدمة لا تنشر : أو 
لما ينشره الحقق . 
.وهذا ثبت بالأجزاء یی نشرت - وكلها فی 
امطبعة الأميرية بالقاهرة - وأمماء احققن › أو 
الحقق » وتاريخ النشر : محسب ترتيب ظهورها . 
أما الرقم فإنه يشير إلى ابلزء . 
١-المدخل ‏ ۱۹۵۱ : الأب قنواق : محمود 
انلضبری : أحمد فؤاد الأهوانى . 
۸- الحطابة ‏ 19464 : محمد سلم سال . 
ه_البرهان-1965 : أبو العلا عفيفى . 
۷-السفسطة - ۱۹۵۸ : أحمد فؤاد الأهرانى . 
۲ المقولات 19694 : الأب قنواق ؛ محمود 
٤‏ - القياس ‏ 19454 : سعيد زايد . 
الجدل - 19568 : أحمد فواد الأهوانى . 
ملاحئلات : 
)١(‏ الدخل » والمطابة » والمقرلات » نفدت طبعما . 
(۲) البرهان » والسفسطة ل يبق ملا إلا بضع عشرة نسخة . 
(۳) الجدل تم تصححه » ووضع فهارسه » وتر جمة مقدماته » 
ویصدر ترییا ۱۹۱۵ . 
٤ (‏ ) كان زمیلنا محمود الاضيرى تد آعد کتاب العبارة » ولكن 
وفاته أجلت صدوره ۳ 
عردالرمن پدوی ‏ وقد آعده‌النشر نكسب منهج تحقیق نة الشفاء , 


ات 


- مقتطفات 


١‏ س هن خطبة ابن سينا فى الشفاء 

وبعد حمد الله والثناء عليه کنا هو أهله » والصلاة 
على نبيه محمد وآله الطاهرين . فإن غرضنا فى .هذا 
الكتاب الذی نرجو أن عهلنا الزمان إلى ختمه + 
ويصحبنا التوفيق من الله فى نظمه » أن نودعه لباب 
۱ ار ی ی 
الأقدمين . . . . وحریت أن أودعه أكثر الصناعة » 
وأن أشير فى كل موضع إلى موقع الشبة وأحلها 
بإيضاح الحقيقة بقدر الطاقة . . . و اجہدت ق اختصار 
الأثفاظ جد »وج ایکا الا > إلا ما بقع ما 
أو سہواً . . . ولا يوجد فى کتب القدماء شىء یعند 
به إلا وقد ضمناه کتابنا هذا . . وقد أضفت إلى ذلك 
ما أدركته بفكرى + وحصلته بنظری » وخصوصا فى 
عل الطبيعة وما بعدها : وفى على المنطق . وقد جرت 
العادة بأن تطوّل مبادئ المنطق بأشياء ليست منطقية » 
وإنما هى للصناعة الحكية ‏ أعى الفلسفة الأولى - 
فتجنبت إيراد شىء من ذلك ٠‏ وإضاعة الزمان به » 
وأخرته إلى موضعه . 

ولا افتتحت هذا الکتاب ابتدأت بلمنطق » 
وتحريت أن أحاذى به ترتيب كتب صاحب النطق » 


ا ا ار واللطائف ما تخلو عنه 
الكتب الموجودة . ش 

[ للخل ص ٩‏ - ۱۱ ] 
؟ - ف منفعة اللطق 


ما كان استكمال الإنسان ‏ من جهة ما هو إنسان 
لل - عا لى ما سيتضح ذلك فى موضعه » هو فى 
أن يعلم الق لأجل تفه » وانمبر لأجل العمل به 
واقتباسه » وكانت الفطرة الأولى والبسبة من الانسان 
وحدهما قليلى المعونة 


على ذلك ؛ وكان جل ما محصل له .| 


من ذلك ما حصل بالاكتساب ؛ وكان هذا الاكتساب 
هو اکتساب احپول ؛ وكان مکسب احهول هو 
الوم » وجب أن يكو لا توب 
كيف يكون له اكتساب الحهول من المعلوم + 

يكمُون حال العلومات وانتظامها وا میب 
العلم باحهول » أى حى إذا ترتبت فى الذهن الرتب 
الواجب » فتقررت فيه صورة تلك العلومات على 


الترتيب الواجب انتقل الذهن ما إلى امحهول المطلرب 


وقد يتفق للإنسان أن ينبعث فى غريزته حد" موقع 
للتصور » وحجة موقعة للتصديق . إلا أن ذلك يكون 
شیئاً غر صناعى » ولا يؤمن غلطه فى غيره . فإنه 
لو كانت الغريزة والقريحة فى ذلك ما يكفينا طلب 
الصناعة : كا فى كثير من الأمور . لكان لا عرض 
من الاختلاف والتناقض ف المذاهب ما عرض ‏ ولكان 
الإنسان الواحد لا يناقض نفسه وقتاً بعد وقت . 
إذا اعتمد قر بحته . بل الفطرة الإنسانية غير كافية 
فى ذلك مالم تكتسب الصناعة » كا أنها غر كافية 
فى كثير من الأعمال الأخرى ؛ ؛ وان کان يقع له فی 

بعضها إصابة كرمية من غير رام . 
[المدخل صن. ۱5 - ۱٩‏ ] 

م فى مادة القّباس وصورته 
إن الاستدلال صنعة ما تؤدى إلى غرض ..وکل 
صنعة فانها تتعلق عادة وصورة » وحسب اختلاف کل 
واحد من الادة والصوزة مختلف المصنوع فى الصنعة . 
فرعا كات الور ة فاضلة ول تكن الاده فاضلة ا 
يتفق أن يبى ابیت من خشب نخر وطن سبخ ؛ ثم 
یوق حقه من الشكل والرسم ٠‏ ولا يغنى ذلك » 


ولا يبلغ به الغرض الأقصى من الانتفاع به : والسبب 
فيه ردادة مادته . ورئما كانت الادة فاضلة ؛ لکن 
الصورة غير فاضلة : كا يتفق أن يبنى بيت من 
خشب صلب وحجارة صلبة ناء غير محكم فى تركيبه 
ووضعه وهندامه وشکله : مدع بوانتم ابتجادة چ 
وحجارته لاستفساد صورته . ورعا الحم الأمران 
جميعاً . فكذلك الاستدلال يدخله الفساد من آحد وجه 
ثلاثة : إما من جهة أن یکزن ما يؤلف عنه غير وثيق » 
أى غير حق » وغير بيسن + وعلی غر ما جب أن 
بكرن" » نان أوقع عليه تأليف حسن ورضف فاضل 
لم یفن فى التوصل ال الفرض . وإما من جهة أن نفس 
التأليف ليس بوجب سوق الذهن إلى ) الفرض » وإن 
كان ما عنه التأليف فاضلا حقاً . وإما لاجماع الشيئين 
جميعاً . وكا أن الصانع يلزمه أن يعرف أي الصور 
نافعة فى غرضه وأا غير نافعة » وأى الواد محکة 
وبا متوسطة وأا واهية »> كذلك المستدل يلزمه أن 
يعرف حال التأليفات منتجها وعقيمها » وحال ما عنه 
التأليف . والفرض فى الاستدلال حصول علم » أو 
نسلم » أو ظن على سبيل اکنساب . والمؤدي العتمد 
عليه هو القياس . ومادة القياس هى مصدقات أو امور 
ف مصدقات سلف ما الاتصديق . وصورة 
ألقياس هى الرصف والأليف الذى يقع فما . 
[ القياس ص 7-5 ] 
۽ المنطق آلة 
وأما كونه آلة فلأنه يعن ؛ وليس كل معونة ؟ 
فان المعرفة قد تعن فى معرفة أخرى على أن تكون مادة 
وتمن على أن تکون مکیالا ومز ان > ولا تکون مادة 
ألبتة » وان كان العبار قد عکن أن مجعل بوجه من 
الوجوه جزءا أو مادة . فإنا إذا قلنا معلا : كل متحرك 
جم > والنفس ليست بجسم » واقتصرنا على هذا » 
وأنتجنا فالفس ليست عتحركة » لم يكن ههنا مادة 


منطقية ألبته » وم يكن المنطق بوجه من الوجوه معيناً 


فى هذا من حيث هو مادة ۽ بل هن حيث هو مكيال 


يعر فنا أن هذا التألبف منت . 
2 [ القيا 
ياس ص ١١‏ 


ه - ی قاس الدور 


إنه قد يقع فى نی القیاس عارذ.ان من جهة حال نسبة 
المقدمات إلى النتيجة » آحدها بیان الدور والاخر 
عكس القياس ؛ على همأ ساییم‌ها . فهما من جهة ما 
هما عارضان لاقياس ما هو قياس - فيجب أن ينظر 
فہما فى علم القياس . وأما الانتفاع و 
الامنحان والمغالطة » أو یکون لاجل التحرز » 
يدخل من وجه ما فى العلوم وف الجدل 001 
من بیان الدور ومن عكس القياس ۰ عارض للقياس» 
وموضوعهما القياس , فان الدائر والمعكوس قياس . 
وذلك لأن القياس لم يكن قياس لأن مقدماته حقة أو 


. مسلمة أو مشهورة أو غير ذلك > بل (نغا كان قياساً 


لأن مقدماته إذا وضعت وسلمت لزم عنها غيرها . 


فأما بيان الدور Do‏ 


ثم جعل المطلوب مع عكس إحدى المقدمتين قياساً على 
إنتاج المقدمة الأخرى » فيكون الطلوب تارة مقدمة » 
والقدمة تارة مطلوباً . فتارة توجد تلك المقدمة ی 
بيان الطلوب » وتارة يؤخذ الطلوب فى بياما . 
وبالحقيقة المطلوب والمقدمة يكون واحداً . 
[ القباس ص ٩۰‏ ] ش 
+- فى مادی القباسات 
إن میادی القیاسات كلها ما أن تکون أموراً 
مصلقاً مها پوجه أو غير مصدق سا 
ا 0 


الصديق ؛ ل بطم فى یات ألا 0 


8ه 


هذا الفعل هی الخيلات : فإنها تقبض النفس عن أمور 
وتبسطها نحو أمور » مثل ما يفعله الشىء الصدق به » 
فتقوم مع التكذيب ما مقام ما يصدق به ؛ كن 
يقول للعسل إنه مر مق فتتقزز عنه النفس مع 
التكذيب عا قيل » كا نتقزز عنه مع التصديق به أو 
قريب مئه . وکا يقال ان هذا المطبوخ السبل هو فى حكم 
الشراب » وبجب أن نتخيله شراباً حى يسبل عليك 
شربه ‏ فيتخيل ذلك فيسبل عليه ؛ وذلك مع التكذيب 
به . فهذا الواحد هو مبدأ القياسات الشعرية . ومنافم 
القياسات الشعرية عند الجمهور فى الأمور الجزئية قريبة 
من منافع القياسات المعقودة من المصدقات الى تولف 
مها قياسات فى الأمور الجزئية » إذ كان الغرض فى 
إيقاع.. التصديق فما هو تقزز النفس على. انقباض 
وانبساط أو سكون عنہما . وإذا كان التخيل من شأنه 
أن يفعل ذلك قام مقامه . على أن أكر العوام أطوع 
وأما القسم الذى فيه التصديق » فإما أن یکون 
التصديق به على وجه ضرورة > أو على وجه 3 
لا مختلج فى النفس معاندة » أو على وجه ظن غالب . 
.. والذى, على وجه ضرورة » فإما أن تكون ضرورته 
ظاهرية - وذاك باس أو بالتجربة أو بالتوائر- أو 
تكون ضرورته باطنية. والضرورة الباطنيةإما أن تکون 
عن العقل » وإما أن تکون خارجة عن العقل » ولقوة 
أخرى غير العقل . ش 
1 [ البرهان ص ٩۳‏ - 14 ] 


۷ - ف الغرض من الجدل 
الغرض المقصود فى هذه الصناعة هو الإقناع 


والالزام . فليس الغرض هو الإقناع والإلزام فى واحد ˆ 


بعينه من طرفى النقيض » بل فى كل واحد مهما » إذا 
كان من شأنه أن يبحث عنه » ومختلف فيه » ويكون 
الجمهرر والعاميين من أرباب الصنائم فيه رأى غير 


غريزى > فكان السبيل إليه من المشوورات سيلا تاق 
عليه الخاطبة الواحدة . فان كان لا سبيل إليه من 
الذائعات أو كان السنيل إليه طويلا لا تفى به قياسات 
مركبة مبلغها مبلغ ما مخاطب به مخاطب واحد فى وقت ` 
واحد » نحى يضبطه ويكون له فيه المراجعة وعليه 
المطالية ؛ بل كان اما یم عخاطبات يوطئ بعضها 
لبعض » ويبلغ فما الغرض بمخاطبة آخرة فى وقت 
ثالث أو رايع ۰ إذ كان الوقت الواحد الذى يسع 
لطول محاورة لا يفى به » لم تكن هذه الحاطبة جدلية » 
بل الأولى أن تكون تعليمية » ولم تكن ما محسن مخاطبة 
الجمهور به ومن بحري راهم > بل عناطية المتعلمين 
خاصة . وهذا مثل أن يكون الوضع هو أن كل .ثل 
قا الزاؤية فالوتر يقوي على الآخرين » فان هذا 
لا سبيل إلى أن نبلغ بلمخاطبة ابلدلية فى موقف واحد 
كنه الغرض فيه . ذأمثال هذه المباحث لا تكون أغراضاً 
فى الصناعة الجدلية . َ 
[ الجدل ص 14 ] 

۸ فى شروط جودة التعريف (الحد ) 

الحدود قد ننظر من أمرها فى أنها کیت تولف › 
وكيف تكنسب ؛ وقد ننظر من آمرها فى آنا هل هی 
موجودة على الشروط الى ينبغى فى تأليفها واکتساما . 
والنظر الأول فى كيفية إيجاد الحد : والثافى فى كيف 
اعتبار حال الحد الموجود . وقد سلف فى كتاب 
« الر‌هان » حال الوجه الأول . وأما هذا الوجه الآلعر 
فان نظر فيه فى هذا الكتاب على البحث الا » 
ونستخلص فى ضمنه البحث الأخص . آعنی پالبحث 
الأعمالبحث الجدلى ۰ وبالبحث الأخخصالبحث العلمى . 

فأول ما يجب أن براعی من أمر الحد أن ننظر هل 
هو أولا صادق على احدود ؟ فإنه إن لم يكن صادقاً » 
فقد كفى سائر البحث » وعل أنه لیس محمد . واكان 
أن ننظر هل دل فيه على الاهية المشتركة ودو ابلنس 


— ۵۱۵ سه 


القريب ؛ فإنه وان لم يكن الجنس مقولا » وكان 
لم يذكر جنس ألبتة » أو ذكر جنس لیس جنس 
الثیء : أو ذكر جنس بعيد وترك الجنس القريب » 
[الجدل ص ۲:۱ - ۲۶۲ ] 

و - فى السفسطة ۰ 
ويشبه أن يكون بعض الناس - بل اکر هم یقدم 
إيثاره لظن الناس به أنه حکم ولا يكون حکا » على 
إيثاره لكونه فى نفسه حكما ولا يعتقد الناس فيه ذلك . 
ولقد رأينا وشاهدنا فى زماننا قوماً هذا وصفهم : 
فانم كانوا يتظاهرون بالحكة » ويقولون مما »ويدعون 


الناس لها » ودرجتهم فها سافلة . فلا عرفناهم أنْهم . 


مقصرون وظهر حالم الئاس » أنكروا أن تكون 
للحکة حقيقة» وللفلسفة فائدة . وكثير منهم لالم بمكهم 
أن ینتسب إلى صريح الجهل» ويدعى بطلان الفلسفة 
من الأصل » وأن ينسلخ كل الانسلاخ عن المعرفة 
والعقل » قصد المشائين بالثلب » وكتب المنطق والبانين 


علبا بالعيب » فوم أن الفلسفة أفلاطونية » وأن 
الحكئة سقراطية » وأن الدراية ليست إلا عند القدماء 
من الأوائل . 
والفيثاغوريون من الفلاسفة ۰ وكثير مهم قال : 
إن الفلسفة وإن كان لما حقيقة ما » فلا جدوى فى 
تعلمها » وان التفس الإنسانية, كالبيمية باطلة > 
ولا جدوى للحكة فى العاجلة » وأما الآجلة فلا آجلة . 
ومن أحب أن يعتقد فيه أنه حكم » وسقطت قوته عن 
إدراك الحكة » أو عاقه الكسل والدعة عها : ل يجد 
عن اعتناق صناعة المغالطين عيصاً . ومن ههنا نتجت 
المغالطة انى تكون عن قصد؛ ورعا كانت عن ضلالة . 
والفالطون طائفتان : سوفسطائى » ومشاغی . 
فالسوفسطاى هو الذى يتراءئ بالحكة ویدعی أنه 
مبرهن ولا يكون كذلك : بل أكثر ما يناله أن يظن 
به ذلك . وأما المشاغى فهو الذى يتراءى بأنه جدلى » 
وأنه نما يأتى فى محاورانهبقیاس من المشهورات الحمودة 
ولا يكون كذلك » بل أكثر ما يناله أن يظن به ذلك . 
[ المفسطة ص 4 - 5 ] 


"١ت‏ مم 


4 رة حطر لمایتمش فو کیت 


ابص طبن دار 


فى ۲۱ نوشر عام ۱۸۱۱ خرج شاب فى منتصف 
العقد ارايعم من العمر تصحیه شادة ذصغر ه :بضع سنن 
من فندق يطل على , حر ة الفائزيه قرب برلين ء وسار 
الاثنان برهة ناحية البحيرة : ثم وقفا وأخرج الشاب من 
جربه مسدساً سدده إلى صدر رفيقته وضغط على زناده 
فخرت من فورها > ثم وضع فوهته فى حلقه وضغط 
ضغطة ثانية فهوى إلى جانبا . وأسرع من بالفندق 
إلى مكان الطلقتن فوجدوا جثة هنریته فوجل وجذة 
٠ ۰‏ وتأثر 0 
ی 2 می با لاب الألماى انب الانسانی 
E E RE‏ 
أعمال هذا الأديب المنطلق المرتد فتزيدها 5 
2 1 ین ی # فهرس الدرر الالانية 
پثرق یا 
)١‏ حياة هايفرش فو نكلايست 

و لد هایر ش فون کلایست ی ۱۸ أكتوبر عا 
۷ ممدينة فر كفورت آودر رحالیاً فى. آلانا 


لدب نان : هايارة ش فون کلایست 


الشرقبة » لأب من النبلاء كان محبرف الجندية ورائة 
عن آبائه وأجداده i.‏ يكن الأب أول ولا آخر من 
عمل من عائلة فون كلايست فى الجيش البروسى + بل 
كان واحداً من عشرات قدمتیم ال الجندية » فتخالقوا 
بأخلاقها وتمسکوا بتقالیدها الى غرسبا فریدرش ال کر 
والتبع لآسرة فون کلایست يتبين أا من أصل سلا 
( والمعروف أن أ سرأ كثيرة من المنحدرة من أصول 
سلافية أنحبيت عباقرة وأفذاذا: »> نینشه مثالا وأنها 
استقرت فى الربوع الشرقية من ألمانيا فى وقت مبكر 
واحتلت لنفسها مكاناً مرموقاً بين الأسر العريقة » 
وخلدت اسمها بعدد كبر من القادة الأفذاذ » والأدباء 
ال مرزين . وتلقى هايئرش تعليمه الأول فى البيت على 
ید مدرس خاص : كالعادة فى الأسر الغنية الرفيعة » 
وتأثر مبذا التعللم الأول تأثراً كبيراً . والظاهر أن هذا 
الم کان معجباً بتلميذه وكأن يتنبأ له عستقبل فرید . : 
فقد قال عن تلميذه : «إنه عقل نارى لا خمد » بل 
يتأجج حى لأبسط الأمور » ولا مدأ فى مضیار تنمية 
معارفه » وی قدرة ذهنية عجيبة وحباً وحاساً شديداً 
اتام . لقد كان پاختصار أكثر الئاس صراحة 
واجهاداً » وكان إلى ذلك يتسم بالتواضع » . 


اس ۰۱۷ ۵ مت 


فلا مات أبوه أرسلته الأسرة إلى قسيس إنجيل فى 
برلين كان يعمل فى الوقت ذاته مدرساً بالمدرسة الفرنسية 


برلن ا عنده 3 لف هايغرش إذن إلى 
آیدی المعلمين ۳ صيين . تعلم اللغة اقرف نسية ت ادها 


قراءة وكتابة وحديثاً » وکانت هی لغة الکر اء ۰ 
وأحاط بطرف من الثقافة الفرنسية 
الثقافة الفرنسية هى الثقافة الأولى ن تشه يتغيث ما الاک 
فريدرش الثانی ويتبعه فى ذلك ابلاط والگراه ومن 
بريد حذو حذو 

فلا بلغ الخامسة عشرة من عمره لم يسأله أحد عن 
المهنة الى يريد أن عترفها فقد كان مفهوماً أن الجندية 
تنتظره » الجنذية ولا حرفة غيرها » وهكذا وجد نفسه 
فى الحرس البوتسدای يتدرج فى مدارجه حى يصبح 
ضابطاً . وما لبذت الحرب أن استعرت بين بروسيا 
وفرنسا على أثر الإورة الفرنسية  )۱۷۸۹(‏ ونزل 
و الصبى » بلرجة ملازم مع ابلیش الروسى إلى الیدان 
وجرب الحرب فى _ الراين ق ماينتس عام 
۳ وعرف أهوالها على حقيقتها » فلا أوشكت 
الحرب على مایا كتب فى خطاب له يقول : «عسی 
أن تمن علينا السماء بالسلام حى نعوض الوقت الى 
قضيناه هنا فى التقتيل بلا وازع من الأخلاق » نعوضه , 
بأعمال عا الناس + بأعبال فى صالح البشر . « کان 
هذا هو الدرس الذئ تعلمة من الحرب » وكانت هذه 
بداية التحول العظم فى حياته » . 

وانبى حصار ماينتس بعد « صلح بازل » » 
.. وخرجت بروسيا من الحرب » وعادت الكتيبة إلى 
بوتسدام . وساد السلام الوقت الربوع الألمانية وأنتج 
جوته وشيلار وغرهما الكثر . وبدأ الجيل الأول من 
ارومانتیکین الأللان فن الرحف بأعمال فى النقد 
وبترجات من الإنجليزية والأسبانية . لكن السلام الذى 


كير » وكانت 


قق 1 يدم طویلا . فقد فشلت الدول الأوروبية 


المناهضة للثورة الفرنسية ( العسا » إنجلئرا » بروسيا) 
فى القضاء على الثورة الفرنسية وإعادة النظام الملكى » 
وبدأ نجم نابليون ف الظهور . هنالك وجد جنود بروسيا 
أنفسهم يتحولون بعد الفشل فى العركة إلى شىء ناقص » 
مشوه » فيتزمر مهم من يزمر ۰ وينصرف عن 
الجندية من ينصرف . وكان هایترش فون كلايست من 
الفريق الذى قر رأيه على ترك الجندية . فراح يركز 
أههامه على الفن والفلسفة والاغات القدعة والرياضيات 
والفلسفة » ويستعد ندرا لتنفيذ قراره ترك الجندية : 
« لقد تحوئت أعاجيب النظام العسكرى العظيمة الى 
يدهش لا العارفون ہا جمیعاً » إلى آمور ينصب علما 
جام كاري ۽ و ید أرى فى الضباط لا +روضین» 
ول أعد أرى فى الجنود إلا عبيداً . كانت الكتيبة إذا 
قامت بعرض أفانينها تلوح لی کیال حی عثل الطغيان 
هذا إلى أننى بدأت أحس احساساً قوباً بأن وضعى 
الشاذ يؤثر على أخلاق . فقد كنت فى بعض الأحيان 
آجدنی مضطراً إلى المعاقبة فى موقف كنت أفضل فيه 
العفو » أو أجدق مفطراً إلى العفو فى موقف كان 
الأجرى لى فيه أن أعاقب » وكنت فى المالين أشعر 
بأنى ارتکبت ذناً وبأنی 

ومکذا ذهب هايئرش فون كلايبت فى يوم ان 
الأيام إلى رئيسه وقدم إليه الماسا باعفائه من الخدمة . 
وخرج من ابلیش .ول يكن هذا عملا هیناً » بل كان 
عملا د مشيناً ۾ فى نظر أسرة فول کلایست ذات 
التاريخ الطويل فى السلك العسكرى ون البطولة . وبدا 
الصدع بينه وبين عائلته یلسع ويزداد عقا . والتحق 
کلایست عام ۹ أى وهو فى الواحد والعشرين ٠ن‏ 
عمره ©» مامعة فرنکفورت - ود 
الرياضيات والطبيعيات » وهو 
لكن الجامعة / تقدم له المادة الرذ فرعة ة الى كان بتخیلها + 
ففكر فى تركها والانتقال إلى جامعة أخرى » مثل 
جوتنجن . 


أستحق العقاب 1 


ر ليتابع در اة 
بان یصیح 0 عالاً u‏ 5 


مت 6۵۱ مس 


ولكن أحداثاً طرأت على حياته غرت مجراها . 
كان هايئرش فى برلن على علاقة بأقارب وأصدقاء 
منا مهم شخصان : أولا واحدة من بنات عومته 
تدعى مارى فون كلايست كانت على صلة طيبة 
بالبلاط الملكى : فاستغلت الصلة أكثر من مرة فى 
السنوات القادمة لمساعدة هايئرش ۰ وكانت تكن 
ارش الب والتقدير » وكان هایترش متعلقاً با 
أشد التعلق حتی آنهاقترح علها أن ترافقه فى انتحار 
فم تفهم مقصده » وعاشت لتلقی آخر ما کتب 
هایترش ؛ انيا واحدة من بنات الأسر العريقة » هی 
فیلهمینه فون تسينجه » ابنة أحد جر الات ابلیش > 
هام بها هایترش وتعلق ما أشد التعلق » وکتب إلا 
خطابات جميلة » وصلنا عدد مها » وخطها خطية 
م تنته بزواج » لأسباب كثيرة سنشير إلى بعضما فيا 
بعد . ويبدو أن صلة هايار* ش فون كلايست بفیلهلمنة 
فون تسينجة دفعته إلى الانصراف عن الدر ۰ والانتقال 
إلى برلين وقبول وظيفة فى الحكومة تتصل ب بأمور التجارة 
والصناعة والمالية . ولكنه ما لبث أن أحس أنه لم لق 
هذه الوظيفة تماما کا أحس من قبل بان لم مخلق الجیش. 
« إن عا ا 
اعث فیا إذا كان هذا الذى تطلبه نی خر 
على أن أتحول إلى جرد آلة تنفد أهدافياً 0 
وهذا شىء لا طاقة لى عليه » . ونجددت الحيرة 2 
وزادها تفاقا إصابة هايئرش عرض مجهول » > لا نغوف 
من أمره إلا تلميحات ٠‏ كل ما نعرفه على وجه التحدید 
أن هايتئرش فون كلايست حصل فى فى أغسطس عام 
۰ عا لى أجازة قام برحلة إلى ليبتسج ودريسدن 
وفورشبورج . وكتب إل خطيبته خطابات كثيرة 
يصف فبا مشاهداته وانطباعاته ویتک پلسان من 
أضناه' سم فخرج يلتمس دواء فأوشك أن جده . 
رکب إلى أخته أولريكة يتحدث إلما عن الاضطراب 
الذى يعيش فيه وعن ن المحرة الى استبدت به وعن 


عجزه عن التوفيق فيق بين الأشياء فى كل منسجم . وأغلب 
النقاد يرون أن سبب الرحلة هو القاس طبيب ما بعابله 
من مرض مول بينه وبين الزواج . 
,| للهم أن هايئرش فون كلايست أحس وهو فى 
فورتسبورج لأول مرة أن طريقه هو مب 2 آحس 
أن له القدرة على ابتداع أفكار أدبية وصبها فى قوالب 
أدبية »> وصور له طموحه أن فى امکانه أن" يبح 
الأديب المبدع 3 كنا صور له من قبل أن فى إمكانه 
أن يصبح عالاً مرموقاً . فا عاد من رحلته ترك الوظيفة 
« لقد تعودت أن أسعى إلى أهداق أنا » وتخلصت تماما 

من عادة السعى إلى أهداف ليست آهدانی ». مرة أخرى 
بأ کد وجود الصدع الذى مول بينه وبين الاندماج 
فى الاخرین ين © ووجود الاتجاه إلى تكوين عام آخر له 
على هواه . وساعد هایرش ف موقنه ما قرأه من 
کتابات روسو عن ار ية والفردية وعن الإحساس 
الشخصی وعن العلبيعة باعتبار ها بر الراءة و امجتمع 
باعتباره بورة الفساد . 

وتصادف أن وت ف يده کتاب نرد العقل 
احض » للفیلسوف الألمانى الأشهر کانط فقرأه وأوله 
تأويلا لا محتمله و3 E‏ 
ذلك كتب إلى خطیرته قول : 
الأوحد : لقد هوی هدق الأسمى » وم يعد لى الآن 
هدف مطلقاً . و تعد الكتب تثر فى غير التقزز ». . 
دلا عکن أن نقطع بأن ما نسميه حقيقة هو حقاً حقيقة 
ولیس وا ۱ . . . : وهکذا يكون سعينا غو الحقيقة 
سعیاً پلا جدوی » ۰ (۲۲ و ۲۳ مارس ۱۸۰۱) . 
لکن كلايستظل يتعلق بنظرية كائط فی التقين انلاقی 
للفرد » وكان رأبه أن ۱ الحلقى مرجعه إلى 
الاحساس ۰ لكن إلى الاحساس الخالص وحده » لأن 
الاحساس المضطرب لا يولد إلا الإثم . أما جمل 
حصيلة كلايست من الفلسفة الكانطية فكان الشك فى 
قيمة العارف والحقائق والأخلاق والانجاه إلى العدمية .. 


و لقد هوی هدى 


م 0۹ س 


وخرجت مسرحيته « آسرة شروفنشتاین » ۱۸۰۱ -- 
۴ ) مزجا من الروسوية والكانطية على طریفته . 

وترك هايرش فون کلایست: برلن برفقة أخته 
الوفية أولريكه إلى باريس زاعاً أن وجهته الدراسة . 
وأحذ معه أوراقه in:‏ رة شرفنشتاین » ومسودات 
وكيتشن فون هایلرون» و «بتزيليا» . كانت 
باريس عاصمة أوروبا بلا منازع تجذب الأنظار كلها 
إلبا . لكن هايئرش لم جد فيا ضالته ونصور أن الأمة 
الفرنسية توشك على الفناء والتدهور » وتبلورت فى 
ذهنه فكرة عظمة الريف وبشاعة المدن وضرورة امرب 
من الدينة إلى القرية . وهكذا رحل إلى سويسرا وهو 
يعتقد أنه قد عرف طریقه وتوصل إلى الصورة الى 
ینیفی یاته أن نتخذها . أراد أن عتلك مزرعة صغيرة 
تدر عليه ما يقم به أوده » وأراد أن تكون له فى هذه 
الزرعة صاحبة تشاركه حياته البسيطة الريفية + وأراد 
أن يعمد فى هذا .الهدوء الريفى إلى تضنیف الأعمال 
الأدبية وبلوغ الشبرة حى محو أثر أقاويل الشامتين » 
وبين أله بعد خروجه من ابلیش قادر على بلوغ 
الشهرة بوسائله اللاصة . وكان لابترش فون كلايست 
كلف بالشبرة مجعله يتصور نفسه كأنه محارب يريد 
إخضاع الدنيا لأمرته بفرائد أعماله . 

لكن أمله الذى بناه على ثلاث : مزرعة يعيش ما 
وعلما » زوجة بانس ہا وال > أدب يرتفع به نجمه » 
ما لث أن تبدد . فقد تراجعت خطيبته وثارت عائلما 
الكر ممة على ذلك الذى يريد أن جعل من فتاة احتمع 
صبية ريفية . وفسخت اللطبة . وت هايئرش ألا شديداً 
وکتب إلى خطيبته : « کفی عن الكتابة إلى » فلم يعد 
لدی سوی رغبة واحدة : أن آموت عاجلا ) . 


ول يكن لام النی أصاب هاینرش ألا نفسياً 


فحسب » بل كان مرضاً جسمياً نفس . كان هاینزش ‏ 


: بحس صداعاً فى رأسه » وضيقاً فى نفسه» فاعتزل الناس 


وأنم « أسرة شر وقنشتاين » وبدآ مسرحية ه جيسكارد ؛. 
ولكنه بدأ يسخط على الحياة فى سويسرا ويفكر فى 
مغادرتم وكان نابليون يوشك أن یضمها إلى إمراطوريته 
ركان آحر شىء عکن أن يقبله فون كلايست أن 
بعيش فى ظل حك ذلك الأجنى النجر : واختلطت ر 
هذه الانفعالات والأفكار وااواجس كلها فى مشروع 
« روبرت حيسكارد » تلك المسرحية الى أراد أن يصل 
فم إلى مستو ىم بصل إليه أحد فى العالمين : واستجمع 
قواه الخائرة وحمل نفسه فو ق طافت! : فانبار انبباراً 
يوشك أن يكون تاماً > وأرسل إلى آخته تخيرها حاله 
وبأنه على قاب قوسن أو أدنى من الوت . فأسرعت 
إليه » ووجدت القوات العسكرية محاصر المديئة » 
فبذلت جهذاً كبير أ حى تم ها اتراق الخصار > 
ووجدت أخاما قد تمائل لاشفاء » ووجدت لديه صديقاً 
له هو ابن الأديب الألمان الشپیر فيلاند عخشى أن ينكل 
به الأعداء لو كانت لم الغلية ». فساعدته على المرب 
إلى لاني . وهكذا مهلات هذه الساعدة الى قدمما 
أواريكه للابن الطريق لاتصال هایترش بالأب . 

ترك هار ش فون كلايست سويسرا وذهب ال 
فامار ونزل ضیفاً على كريستوف مارتن فيلائد 
وتوطدت عرى الصداقة بينبما رغم ما لاحظه فيلاند 
الأب من غرابة فى طباع كلايست . واستطاع فيلاند 
أن مجعل كلايست يقرأ عليه جزءاً من مسرحيته 
«روبرت جیسکارد » فأعجب بها اعجاباً شديداً وقال 
عا : « او اجتمعت قرائح ال وسوفوكل وشكسبر 
لإنتاج تراجيديا واحدة فلن تكون تلك سوى مسرحية 
كلايست عن موت جيسكار اللورمای » إذا تمت 


وكانت فى مجموعها من وع الختارات الى قرأها على : 


والحق آنی منذ سمعت كلايست يقرأ تارات من 
مسرحيته روبرت جيسكارد » أيقنت أن كلايست قد 
ولد ليسد الفراغ العظم فى أدبنا » ذلك الفراغ الذى 
لم يسدءم جوته ول يسده شيلار » . 


ا ۵۱۱ بت 


وقد وصلتنا من هذه السرحية الفريدة غرتها 
(500 بيتاً) » كلا قرأناها أحسسنا بالحسارة الفادحة 
الى مى ما الأدب الانسانی كله بضياع البقية وتحوها 
إلى رماد ودخان . فقد وفتی كلايست فى مسرحيته إلى 
موضوع تارحی له قيمته التارضية من ناحية وله من 
ناحية ثانية قيمة رمزية » فهو يشير إلى نابلیون ويشر 
إلى كل طاغية يستبد فى الارض ويعلو فما علواً عظی 
ثم تحل به كارثة تفتح له حفرة للهاية احتومة فينقلب 
فها . روبرت جيسكارد اغتصب الحكم اغتصاباً وراح 
يصول ومجول ومحشد حشوده لغزو بزنطة ناذا 
الطاعون يتفشى فى جنده ويصيبه هو أيضاً هی ذلیلا 
مهيناً » ركانت بايته تبدو أشبه شىء بانحال . وکان 
ابليون فى أوج مجده يصول ومجول ومحشد الحشود 
لغزو الدنيا كلها فتنباً له كلايست بنهاية جیسکارد 
خاصة عندما تفشی الطاءون فى جند نابليون عند عكا . 

واستعمل فيلاند نفوذه لدى الناشر جوشن فجعله 
يشر مسرحية ‏ عائلة شروفنشتاین » . وراح يشجع 
کلایست عختلف الطرق . ولاحت بارقة أمل جدید 
فى حياة کلایست . فقد أولعت به : لویزه » ابئة 
فلاند » وكانت فتاة على جانب كبير من الال 
والرقة » واعتقد الأب أن كلايست سيتقدم إليه طاباً 
يدها » وکم كانت دهشته عندما وجده يعد العدة 
الرحيل وينصرف . وكان الناس فى حرة من أمره » 
ابعض يعتقد أنه مجنون » والبعض يرد تصريفاته 
الغريبة إلى ٠‏ العبقرية » ( كان على سبيل الثال , 
نفسه » وكان يتره فلا یری من يكون أمامه »> وكان 
كثير ا ما يعجز عن التركيز على شی ء بعینه ) : 

ال برض هایترش فون كلايست عا كتب وأعتقد 
أن أسلوبه دون الوضوعات الى يعالجها وأن مولفانه 
فى مجموعها أقل من الستوی الذی يطمح إليه » وأن 
موهبته منقوصة . وفكر فى الانتحار » لكن صديقه 
« بفيل » أخذه فى رحلة طويلة قطعاها سيراً على الأقدام 


ووصلا فما إلى سويسرا وإيطاليا وفرنسا روح عنه . 
ولكن الرحلة لم تود إلى ننيجة بحاسمة ٠‏ فقد كتب 
كلايست من جنيف فى أكتربر ۱۸۰۳ يقول : 
؛ الجحم هو الذی أعطانی مواهی النقوصة ؛ فان السماء 
الناس مواهب كاملة أو لا نهم مواهباً على الاطلاق ۾ 
وبعد أسبوعين حرق مسودة روبرت جیسکارد 
ومسودات أخرى (فى باريس ) . 

استبدت بپاینوش فون كلايست فكرة قصوره 
عن صب الأفكار ف القوالب اللائقة » وقرر أن یہی 
حياته . 9 قرات فى باریس ما أنجز نه من مولفات 
فأنكرته انكاراً وحرقته . . وانهى الأمر . . نی أندفع 
إلى الموت » وفكر كلايست فى ساعة من ساعات اليأس 
أن ينغم إلى الجيوش الابليونية هوت فى الحرب كنوع 
من الانتحار » ولكنه نبذ هذه الفكرة وقفل راجعاً إلى 
نیا . والظاهر أن هایترش كان لا مجد الشجاعة 
الكافية » أو لا يريد أن عوت منتحراً مکذا عفرده » 
وكان يفضل أن يضع نفسه فى موضم ينصب عليه فيه 
الوت انصباباً » أو أن يشترك مع آحر أو أخرى فى 
تنفيذ الانتحار على نحو ما سارى فيا بعد . ومرض 
هايترش فون كلايست فى طريق عودته مرضاً شديداً 
أقعده فى ماینتس . فلا أبل استأنف رحلته وقصد فيلاند 
فزاره والتقى بلويزه ثم عاد إلى بوتسدام وبذل جهوداً 
كبيرة للعودة إلى العمل بالحكومة . لکن القصر اللکی 
كان يتشكك فيه لغرابة تصرفاته » ولترحاله فى بلاد 
العدو فى أوقات حرجة » ولتركه الجيش وانصرافه عن 
العمل الکوی مرة . وى المباية جحت اهود ووافق 
القصر على تمینه فى وظيفة عدينة كونجسرج ببروسيا 
الشرقية ( ضمت إلى روسيا بعد الحرب العالمية الثانية ) . 
وكانت کونجسرج مدينة تفيض بالنشاط الثقافى والعلمى 
والسياسى . كان فما الأستاذ كريستيان اكوب كراوس 
یدرس فى جامعها فلسفة عملية ينج فبا منهج كانط من 
ناحية وسیج آدم سميث من ناحية ثانية . ولستا نمام 


۵ - 


إذا كان كلايست اتصل ببذا الأستاذ أم لم يتصل به 
ولكننا نعلم أن مسرحيته الرائعة « الأمبر فریدرش فون 
هومبورج 6 فبا صدى كبير لفلسفة كائط وانجاه 
کرارس فى تفسيرها . ثم اننا نعلم كذلك أن کلایست 
اتعسل. برجالات بروسيا الشرقية مثل أورسفالد ودونا 
وشون الذين اشتركوا بعد سنوات طويلة فى حركة 
الإصلاح الى أعلبا فون شتاين وعتلت فى ثورة 
بروسيا الشرقية على ابلیون (۱۸۱۳) دون انتظار 
أمر من اللك . 

واستمرت إقامة كلايست فى كونجسيرج من مايو 
۱۸۰۵ إلى آخر 5 عاصر شحلاها تغير ات شياسية 


جمة بالغة الأهمية . كانت سياسة بروسیا حول عام 


۰۱ مبنية على الاعتقاد. فى امكانية التعايش السلمى 
ببن بروسیا الملكية وفرنسا الثائرة » فالتزمت بالحياد 
حأ هذه السياسة . فى ذلك العام جرد نابلیون جيوشه 
وانقضش على ارات العساوية الروسية المتحالفة وهز مها 
وبدأت فرنسا تيع سياسة توسعية . واتضح للساسة فى 
بروسيا أن سياسة ا حياد ستضع بلادهم لقمة سائفة فى نم 
الدكتاتور الزاحف وأن تغيير السياسة الر نش أمر 
لا مفر منه وأن السياسة الجديدة لا بد أن تكون سياسة 
ألمانية قومية . 

وجاء هذا الاتجاه الجديد فى السباسة المروسية على 
هوی كلايست » فقد علمنا فى مواضع كثيرة آنا كان 
یکره ابلیون ويسخط عليه » فزاد نحفزه به وحنقه 
عليه حى تساءل 9 ول لا یوجد شخص » شخص 
واحد فقط يسدد الرصاص إلى رأس ذلك الشبح 
القببح النی حل بالعام ؟ ماذا يريد هذا اللاجئ بالضبط 
هذا ما أود معرفته » . كان من الممكن أن يتحول هذا 
الاندماج فى الشعور القوی الوطی العام إلى سبب يعيد 
إلى نفس كلايست الحائرة اتزانها » ولكن الأحداث 
بینت أن اضطراب نفسه كان أعيق بكثير من أن يجدى 


معه شىء من هذا القبيل . الهم أن كلايست اندفع فى 
التبار الوطبى الناهض لتابليون اندفاعاً عبقاً » حى أنه 
کتب إلى الوزارة آنثذ يطالبا بألا تتر اجع أمام نابليون 
خحطوة ا عل التصدى له . وتفجر يفبوع الأدب . 
فى نفسه دفاعاً » وارتبط تدفقه باعتلال صحته . فطلب 
أجازة للاستشفاء » وذهب إلى حامات بیللاو . لكنه 
لم ينل الراحة الى كان ينشدها » وعكف على أعاله 
نتم وعدل وجدد . كتب «الركيز نون أوه 
و «ميشائل کوفاز » وأتم «اطرة الحطمة» وجهز 
« أمفتريون : للطبع وكتب شيئاً فى « بنزلیا » وصاغ 
« زارال شيل » الصياغة اللهائية . 

نزلت بروسيا الحرب ضد نابليون ففشلت فما المرة 
بعد المرة » وتوالت أخبار افزعة فى بينا وأورشتدت » 
وانتصر نابلیو » وصرح هایترش فون کلایست 
ر ٤١‏ ألث جندی عنشدون فى الیدان ولا ینتصرون ! 0 
وف أواخر يناير ۱۸۰۷ سافر کلایست بصحبة 
ضابطن مسرحن من بروسیا الشرقية ال برلن 
وكانث فى يد الفرنسین . ولسنا نعم للآن سيا هذه 
الرحلة الخطيرة : وعیل نفر من المؤرخين إلى الاعتقاد 
بأن كلايست كان مکلفاً عهمة سرية . کل ما تعرفه 
على وجه التحديد أن كلايست قبض عليه وزج به فى 
السجن > وفشات کل الجهرد الى بذلت لاطلاق 
سراحه . وق فبراير عام ۷ نقل كلايست إلى 
فر نسا » وعامله الفرنسيون معاملة الحرمين. وأهانوه 
وأذلوه » ووضعوه فى سحن « فور دی جو » ثم نقاوه ۱ 
إلى سحن « شالو على الرن » ومنعوا عنه الورق والقلم 
فى أول الأمر » ثم سمحوا له مما بعد ذلك » فراح 
يكنب . وفى يوم من الآيام فتحوا باب السجن وقذفوا 
به إلى خارجه » فوقف فى الطريق وهو لا محتكم على 
شروی نقر . واستجدى هذا وذاك حى جمع له 
المال اللازم للعودة » فعاد إلى دريسدن . 


۵۲ 


كانت دریسدن » العاصمة السكسونية » تعج فى 

ر ذلك الوقت بتیارات أدبية مها تيارات الحركة 
الرومانتيكية » وكان أهل دريسدن » إذا قورنوا يأهل 

پروسیا احتلة النکسرة يعمو رید ارم أن 

سكسوليا كانت خاضعة لنابلیون بدخوفا فى عصية 

الراين . بقى كلايست فى دريسدن » ووجد فما 

جمهوراً لمسرحياته وقصصه . بل إن بعض الجرائد 

تحدثت عنه ووصفته بأنه أديب ثمتاز » وارتفع نجمه فى 

دريسدن حی أنه يروى أن بعض الهتمن بالأدب قدموا 

إليه على مائدة عامة تاجاً من الغار تقديراً لبراعته . 

وف صيف ۱۸۰۷ تمت بنتزلیا نهائياً وأرسلها فى العام 

.التالى إلى الناشر كوتا . وانجه كلايست فى نشاطه 
أتجاها فيه شىء من الجدة . فقد أخرج بالاشتراك 

مع آدم موللر فى بطلع عام ۸ بلة « فوبوس ۰ 

مجلة للفن »۰ شهرية . نشر کلایست فى هذه الحلة بعض 


مولفاته السابقة كاملة » ونشر من مولفاته الأعری ‏ 


مقتطفات » وکان طابع احلة عموماً؛ طایع ار ومانتيكية. 
وحاول کلایست اجتذاب جوتهللكتابة نها ولکن جوته 
| يفعل . وما لبشت العلاقة بين کلایست وجوته أن 
فرت وتحولت إلى كراهية خاصة بعد أن قطعت 
مسرحية و الحرة الحطمة » ومثلت مقطعة على مسرح 
فامار ففشلت . لم يكتب جوته إذن فى المحلة » الى 
ما لبنت أن مانت وها من العمر عام وبعض عام . 

كانت علاقة كلايست عوللر علاقة فريدة , خخاصة 
من ناحية موالر . كان موللر یعتر كلايست أءة 
أديب معاصر وكان محسب له على هذا الأساس حسابا » 
ولكنه كان كثيراً ما ختلف معه ويتنازع . وقد ذكر 
مولار أن كلايست كان ينتج كثيرا وهو راقد فى فراشه 
يدخن الغليون بلا توقف ۰ وأن كلايست كاشفه مرة 
بعزمه على الانتحار ورجاه أن يتحر معه » لأنه ل يكن 
يريد أن ينتحر گفرده . 


م يكن وقوع بروسيا وغيرها من الأراضى 
الآلمانية فى قبضة الفرنسين یعی أن أهل هذه المناطق 
قد رضوا بالزعة وقبلوا الاحتلال ورضخوا للتبعية 
الإمبراطورية النابليونية . نما بدأت حرب التحرير 
يقوم مها جمع من الضباط والدنین ينظمون أنفسهم 
فى تشكيلات سرية . وكانت أهم حركة هى الى قامت 
فى امسا . وتحرك ضمير هايئرش معها وكتب مسرحية 
جديدة « معركة هرمن » توحى باعان الولف بانتصار 
معركة التحرير انتصاراً لا ريب فيه . وما لبت حرب 
التحرير فى السا أن انتبت إلى الفشل » وتحطمت آمال ٠‏ 
هايئرش فون كلايست . وانتقل بعد ذلك إلى براج 
( عاصمة تشيكوسلوفاكيا حالياً » وكانت قدا مديئة 
ألمانية ). وحاول أن ينشى" فها مجلة اسمها « جرماناه 
بعر فما الألمان عا بجيش ف عدورم . وفشلت 
احاولة » وأدى الفشل به إلى الوقوع فى يأس شديد وإلى 
الاصابة عرض عضال . حدث کل هذا وأهله وعارفه 
ف برلن بظنون آنه مات أو نقد . والخق أن معلوماتنا 
عن هذه الفبرة من حياة كلايست قليلة وتفتقرال 
الوثائق . كل ما نعرفه أنه كتب قصائد وطنية مثل 
د جرمانيا تتحدث إلى أبنائها » تعتر عنصراً هاما فى 
حركة التحرير . بل رعا كاذت هذه القصائد الوطنية 
أعفلم ما كتب فى ذلك العصر فى ذلك الموضوع . فى 


. هذه القصائد يتحدث. کلایست بأملوب من يعتقك. أنه 


أصبح لسان أمته . 

وبداً هايترش فون كلايست محاولة أخرى » 
تتجه هذه الرة إلى الجمهور الواسم فى برلن. فأخرج 
ف أول أكتوبر ۰ جريدة يومية اسمها ۱ بر لیر 
آبند بليتر » فما آخبان بوليسية » وأخبار مشرة » وأخبار 
عن الحوادث والحرائق » وأخبار حلية . . جريدة من 
نوع جرائد البولفار . ووزع العدد الأول مجاناً من 
قبيل الدعاية » ولاقت الجريدة نجاحاً هائلا . لكن 
النجاح ما لبث أن اعتراه الضمور التدريجى حى 


مت ۵۱۳ س 


£ 


انت الجريدة بعد العدد ۷۲ لان الجريدة لم تستطع 
الاحتفاظ عستواها انا | تستمر فى التجديد . وحاول 
کلایست ی ديسمر ۰ أن ينقذ الجريدة من 
الحراب بتحویلها إلى ج 
تمصل على إعانة من الحكومة . ولکن الحاولة باءت 
بالفشل . ٠‏ كان فشل الجريدة وفشل محاولة. نقاذها 
بتحويلها إلى جريدة حكومية صددة كبيرة فاینرش 
فون كلايست . وشاء القدر أن يضيف إلى هذه الصدمة 
صدمة آحری » فاتت الملكة اويزة الى كانت تصرف 
له معاشاً متواضعاً » فأصبح خالى الوفاض » لا جد 
إلا القليل الذى يبعث به إليه ناشرو أعماله والذي 
يستجديه من أخته . حی أخته ابتعدت عنه بعد احاح 
الأسرة » وكان هايئرش يريد جر رجلها إلى مشروعانه 
الصحفية » الفاشلة > 

كان كلايست فى وسط هذه اللحنة لا جد تفريجاً 
لكريه إلا عند واحدة من بنات عمومته ماريا فون 
كلايست .» فى الخمسن من عمرها » على وشك 
الطلاق دون ذنب منها > واسعة الصدر ء واسعة العلم : 
شكالها حنته » فسمعت له » ورجاها أن تسر معه إلى 
الوت فلم تفهم » وظلت وفية له » حتى تلقت آخر 
ما كتب . وتعرف كلايست على يائسة من الحياة هی 
هريته فوجل ؛ كانت مصاية عرض لا شفاء له ؛ 
» وأخيرها طبيما بأن 
آلامها لن تنبی . کان هايئرش فون كلايست کا 
شرنا من قبل يبحث عن شخص ينتحر معه » فلم مجد : 
آدم مولار رفض . ماريا فون كلايست رفضت هی 
الأخرى . وحاول هايئرش مع هيريته فوجل فوأففت» 
بل وتحمست للفكرة » مع أنها لم تكن وثيقة الصلة به . 
ا بل کات یه با 
ليه عل نحو ما + فد كانا یش ركان ممأ فى عزف بع 


القطع الموسيقية ١‏ : 


يعتقد النقاد أنه سرطان فى الر 


جريدة حكومية أو إلى جريدة 


وأعد هايئرش خطة الانتحار تمدّبى الدقة . ففى 

4 نوفر ۱ کب إل ماربا فون كلايست يقول :, 
1 وسط نشيد الانتصار الذي تبدأ روحى فى هذه 5 
إنشاده للموت » لا بد أن أفكر فيك . . لقد انمذت لى 
أثناء غيابك عن برلی صديقة بديلة للك 
نموت معى . . اننی أموت لأنه لم يبق لى على الأرض 
۲ وداعاً انت الوحيدة على 


. . تريد أن 


شىء أتعلمه أو أجتنيه . 
الأرض الى أتمنى أن آراها فى الآخرة 0+ 
وفى الیوم ااتسالی رن : «لقد شقت 

خطاباتلك قلی » يا عزيزى ماريا وأؤكد لك أله 
لو كان الامر فى امكاق > لصرفت النفر عن 
القرار الذى اتمذته بللوت . ولکنی أقسم لك أنه 
يستحيل عل استحالة كاملة أن أظل على قيد الحياة 
بعد ذلك . إن روحى 
آود أن أقول إنى عندما آخرج أنفى من النافذة ی 
من النور الذى بسقط عليه . . لقد أدى اشتغالى الدام 
بالجبال والأخلاق منذ صبای البکر سواء فى أفكارى 
أو كتاباق » إلى أفى أصبحت حساساً لدرجة أن أقل 
المجات.. . تولی ألا مضاعفاً . . لقد أحببت اخوق .: 
من كل قلی > ور آنی لم أتدث من قبل ما 
سأذكره الآن > فإنه من ال و كد أن أملا من احب 

وأعمق آمالى كان إتاحة السعادة واحد د الماع عن طریق 
أعمالى ومؤلفاق . حقيقة إن الاتصال بى كان فى الفترة 
الأخيرة أمراً خطيراً من بعض النواحى . وأ لا مم 
بشیء e.‏ انصرفوا عى انصرافاً ظل يشتد كلا 
فكرت فى الحنة العامة الى كانت تثقل كاهلهم هم 
أيضاً . ولكن مجرد التفكير فى عدم اعر افهم بالفضل 
کہراً كان و سر الاك ت راا م 
پعترونی عضواً تافها فى احتمع الإنسانى لا يستحق 
المشاركة بعد الآن » یی آلا لا حد ل ی 
السعادة كلها الى كنت أرجو أن حفقها الستقبل > 


جروحة جرحاً شدیداً ی آنی 


۳ 


بل ويسم لى الافی كله . ثم التحالف الذی عقده 
لك الآن مع الفرنسيين ليس من شأنه أن يجعلى 
أنمسك ث بالحياة . . أضيفى إلى هذا أننى وجدت صديقة 
مهم روحها كالفسر الصغير ؛ صديقة بقة ل أجد میلافا فى 


حياق . تفهم حزنی على أنه حزن عظم ۰ ثابت 
الجذور ؛ مستعص على الشفاء »> وتريد طذا أن تموت 
معى رغم أنما أوتيت من الوسائل ما كان عکن أن 
يسعدنى هنا . . إنها تترك من أجلى أباً بمبدها» وزوجاً 
كان من الكرم محیث ترکها لى » وابناً جميلا كشمس 
الصباح بل أجمل » وستفهمن أن كل هی | 

لا یدوز إلا حول البحث عن هاوية ذات عق كاف 
حی أهوى فبا معها - وداعا » مرة ثانية أ »: 

ساعات هایر ش 
وهار يته الأخرة .ى يوم ۲۰ نوفر سس با إلى فندق على 
عبرة فاتزيه فأكلا وتناولا القهرة ثم ذهبا کل إلى 
حجرته » فكتبا خطابات وناما .ول ابوه کال يدا 
حساب الفندق » وکلم صاحب الفندق بارسال ساع 
بالحطانات إلى برلين 3 9 تناولا ا وشربا القهوة » 
ثم خرجا » وسارا إلى البحيرة نحو خسن خطوة + 
وأسرعت 


وعندنا تفصیلات دقيقة عن 


وسمع من بالفندق ومن حوله طلفتين . 
و صاحب الفندق إلى مكان الرصاص فوجدت 
بن هامدتين . کان كلايست قد سدد المسدس إلى 

ال ميقن للج ا ن 
ونسف غه . ودفنت الجئتان ( هايئرش فون كلايست 
4" عاماً ‏ هنریته فوجل ۳۱ عاماً ) فى المكان نفسه » 
وكتب على قره ر عاش وغى وتام نی وقت عصيب 
والمس الموت هنا فوجد الخاود» . 

وآخر ما کتب؛ خطاب إلىأخته أولریکه يقول فيه: 
«لقد فعلت » لا أقول ما فى طاقة أخت » بل أقول 
ما فى طاقة بشر » لانقاذى واد 
الممكن فعل شىء من أجلى على وجه الأرض : . 


ب ) اعمال کلایست 

الؤلفات الى بقيت ووصلت إليئا هى الجزء 
ال کر من أعمال هايئرش فون كلايست . أما الباق 
فتد حرقه صاحبه ( روبرت جيسكارد مثلا ) أو ضاع ' 
نتيجة الامال مثل «قصة نفس » . وتنقسم أعمال 
هايارش فوت كلايست إلى : 
أولا- مسرحيات : 

. 180١ أسرة شروفنشتاین‎ - ١ 

۲-روبرت جيسكارد ۱۸۰۲ (۰۰ه ار 

من الأول ) : : 

الجرة امحطمة ۱۸۰ . 

. ۱۸۰۷ أمفتريون‎ - ٤ 

۵ - بتتزلیا ۱۸۰۸ . 

: ۱۸۰۸ معركة هرمن‎ - ٦ 

۷- کینشن فون هايلرون ۱۸۰۸ 

- الأمير فريدرشن فون هومپورج ۱۸۱۰ 2 


رترم إل ؛ العربية ) . 


انيا قصص : 
١‏ - ميشائل كوفاز ( ترجمت إلى العربية 
۲ -المركيزة فون أو : 
۳-زلزال فى شيل : 
؛ ‏ خخطبة فى سانت دومنجو : 
۵ - متسولة لوکارتو . 


۱ . القیط‎ -١ 
القديسة تسيتسيلية أو فوة الوسیقی‎ - 
۱ : الم ال‎ - 


ثالئاً- طرائف 3 قعص قصيرة : حكايات : 


تب ۵۱6 مه 


رابماً-مقالات سياسية : 

نشرت فى جريدة «برلیتر آبند بليير » وبعضها 
کانا معداً لینشر فى جريدة ١‏ جرمانیا ؛ ۱ 
حامس مقالات عن الفلسفة والفن و الأدب : 

بعضها نشر فى جريدة « برلیتر آبند بليئر » وبعضها 
م ينشر فى حينه . وأهم هذه المقالات مقالة «عن 
مسرح العرائس ٠‏ نشرت فى جريدة 9 آبندبليير 6 . 
سادساً ‏ قصائد : 

ما تساك ماسپات » ملا ارال فون 
تسينجه وزوجته بمناسبة العام الجديد ( ۱۸۰۰) . وأهمها 
القصائد السياسية مثل « جرمانيا تتحدث إلى بنما 4 . 
ح) الجرة احطمة 

فى ديسمير عام ۱۸۰۱ كان هايئرش فو نكلايست 
فى سويسرا » لاذ ما بعد طول حبرة واضطراب 
وتخبط فى فرنسا » لاذ مها حثا عن النجاة من أول أزمة 
تعرض لما فى حياته ٠‏ وفى مطلع عام 1٠۲‏ کان 
هاپنرش فون کلایست بردد كصديق على الادیب 
هابثرش شوک ف e‏ ا بلودنيج 
بلا و یری جر ان الأديب الألنی ار 
سالومون چسر . كان هولاء الآدباء الشيان يلتقون 
ويتحدثون نی الأدب والفنون ويطالعون طرفاً من 
أعالم . وفى لقاه من هذا النوع تولدت فكرة « الجرة 
امحطمة » . وقد حكى هاپترش شوكه فى كتاب له بام 
د نظرة إلى الذات » صدر عام ۲ القصة : 
و وهکذا اجتمعنا » کرعاة فرجیل » لنتنافس فى قرض 
الشعر , وکانت فى حجرق صورة فر فسية مطبوعة 
بالنحاس اسمها : الجرة اطمة ٠‏ . رأينا نی أشخاصها 


حبيبين حزينين + ولماً ثائر و معها جرة من الفخار 


المصمّول اللون » وقاض ضحم الآنف ( ورأينا أن 
تنافس فى نسج عمل فى حول هذه الصورة ) كان على 
فلاند أن ينشىء قصيدة » وكان عل على جسنر أن ينشىء 
قصة › وعلى كلايست أن ينشىء كوميديا .» وقد 


نیا كل واحد میم بالفعل العمل القترح » ونال 
كلايست الجائزة . ١‏ 

و الجرة امحطمة » كوميديا فى فصل واحد» أو 
الأصح کومیدیا بلا فصول تدور حول 0 
الثالين : 

فالتر : مستشار 

آدم : قاضى محكة القر ية 

ليشت : کاتب اج 

السردة مارته رول 

یغه : ابا 


فایت تومبل : فلاح 

روبرشت : ابنه 

السيدة بر جیته 

بالإضافة إلى أشخاص ثانوين : خادم » حجاب» 
خادمات ., الخ ۲ 

وتجرى الأحداث فى القرن الثامن عشر فى قرية 
هولندية قرب آوترشت 3 وعلى وجه التحدید ى 
قاعة المحكة . 

وتبدأ المسرحية بکاتب اجه ليشت 3 يلتقى 
بالقانى 1 ذات 5 ف قاعة اجه )» ويتبين ۱ 
أن پنظر فى منازعات ان 58 يلبث 2 ن 
يكنشف أن الماضی مصاب جروج ف رأسه ووجهه . 
فيسأله عا به » فيرتبلك أشد الارتباك ويدعى أنه تعر 
وانقلب وهو , بالبوض من الفر اش » وتصادف 
وقوعه على المدفأة ذات الأجزاء الحديدية الحادة . 
وبيما القاضى آدم حکی ګبنته » اتی الأخبار أن 


بت ۵۱۲ مت 


المستشار فالر یفوم بجو لة تفتيشة فى المنطقة وب بأنه فصل 
لحد اقا لاون فى عله ووغه ی حاول الانتحار 
وتضيف الأنباء أن المستشار فالر فى ط ريقه ليفتش على 
لقاضی آدم . وهنا يبلغ اضطر اب آدم آشده ولا يعرف 
حبلة ينقد مها نفسه من المصيبة الى حس ألما توشبك أن 


تحل به . ولا مجد أمامه إلا کانبه ليشت فرجوه ألا . 


يرز طموحه اليوم وأن يقف إلى جواره » وکان 
الكاتب ليشت يسعى الحصول على منصب قاضى . 

وقبل أن مبى' القاضى نفسه ويعد العدة لاستقبال 
الزائر الجليل » يظهر الستشار . ویضطرب آدم أشد 
الاضط راب خاصة وأنه لا يضع ع! على رأسه الباروكة » 
ومجلس برأسه عارية حى من الشعر » مما لا يليق 
باحکة . دارع آم أسباباً مضحكة مهلهلة يفسر به 
ضياع باروكته . وتجرى شداولات للحصول على باروكة 
أخرى » ولكنها كلها تفشل . ويرش القاضی على رأمه 
شنا من البودرة ويبدأ الجلسة بأمر المستشار » الجلسة 

لى سيحضرها المستشار لتا کد من أن القوانين توضع 
موضع التتفيذ ومن أن الإجراءات تتبع "كا ينبغى . 
ویندفع إلى قاعة امحكة جمع من القروین يتصارعون 
ويتشائمون ویرجون تدخل القاضی لنض نز اعهم . 
السيدة مارته رول تسب روبرشت » ابن الفلاح فایت 
تومبل ۰ وتهمه يأنه له کسر جرة ها كانت فى حجرة 
ابنها إيفه . ويرد روبرشت بأن ثورة السيدة مارته 
ليس مرجعها إلى الجرة » بل إلى العرس » فقد كانت 
تربطه بايفه روابط الحطبة » ويسب روبرشت إيفه 
مبماً إياها بسوء الخلن . 

وما أن یری آدم هذا ایلع حی يار أ و بوشك 
على الامبیار » ويظهر وهو محاول التحدث إلى إيفه » 
وتبديدها » قبل أن تبدأ الجلسة . ويراه الستشار وهو 
جمس إلى إبفه بشىء فيئوره وينبه إلى ددم قانونية 
التحدث إلى المتخاصمين قبل الجلسة . وببدا آدم ف 
أذ الأقوال > مرغاً . وحاول تطويل الإجراءات 


— ۵۱۷ 


و الناقشات واخراجها عن طریقها وادخالها فى مسالك 
ودروب أخرى . وتدل مارته بأقوالها » فتصف الرة 
الى أتت إلى المحكمة من أجلها » وتبین أمها جرة فريدة 
ف.نوعها تحمل رسماً قيماً » وتذكر كيف أنها سمعت 
بالليل ضجيجاً فى حجرة ابنا وتبينت صوت رجل » 
فأسرعت إلى حجرة الابئة فوجدتها شاحبة يائسة ووجدت 
الجرة محطمة على الأرض ووجدت عندها الصعلوك 
روبرشت . وتضيف أقواها أن روبرشت أنكر أنه 
هو الذى كسر ابلرة القينة وأدعى أن شخصاً آخر 
هو الذى أوقعها وكسرها . أما أقوال روبرشت فندور 
حول أنه كان بالفعل عند إيفه » وأنه لح عندها رجلا 
لم يستطع التعرف عليه » لأنه قفز من النافذة ولاذ 
پالفر ار عندما أحس مقدمه . ويضيف روبرشت أنه 
قفز وراء هذا الحهول وقذفه عزلاج الباب » وظل 
يطارده فى الظلام حتی, أوشك أن عسك به » فذر هذا 
فى عینیه حفنة من الرمل ۰ مما أدى إلى توقفه عن المطاردة 
ويستمع القاضى آدم إلى هذا كله عزیج من احوف 
واللحبث » فهو خائف أن بای ف كلام الشاهد شىء 
فى غير صالحه » وهو يلجأ إلى الحبث فيطيل حبل 
الناقشات ومخرجها عن وجهما . ويلاحظ المستشار 
الفنش تصرف القاضی ونحامله على روبرشت فیننهه 
إلى ما فى ذلك من جأوز دود العدل والتقافی ‏ بل 
ويضيف إلى ذلك أن هذه القضية ستکون آخر ما ينظر 
من القضايا » ويصر على ضرورة تتبع الأحداث الواردة 
فى أقوال الشبود الوصول إلى حقيقة الأمر . وكان 
واضحاً أن إيفه هى الى تملك مفتاح الاغز فهى ‏ رعا 
وحدها ‏ الى تعرف الرجل الذى كان فى حجرتما 
عندما نی رويرشت . فلا امهم روبرشت الاسكاف 
ليببرشت يأنه هو 0 2 حاول آدم توجيه القضية 
هذا احری 2 بای دور إيفه لتدلى - بشبادما ¢ 
قبددها آدم ويتوعدها إن هى نطقت بأمهاء أخحرى . 
وتكتفى إيفه بنفى الهمة عن روبرشت > وتلوذ 


م“ المجلد الثالث من ۰۷ ۱۲ مکتبة الأسرة " 


بالصمت . والظاهر أنها كانت شائفة من ذكر الفاعل 
الحقيقى » حی لا يؤدى ذكره إلى أذى يلحق 
بروبرشت . ويأق بعد ذلك دور الشاهدة بريجيته : 
فتلقى شبادهها الضوء على هذه الّضية الغامضة . ويبدو 
أن آدم كان يتوقع هذه التيجة فبذل جهداً جهيداً 
ليصرف نظر المستشار عن القضية من ناحية وليبعد 
الشبة عن نفسه من ناحية ثانية . وتتلخص شبادة 
برمجیته فى أنها وجدت باروكة هی باروكة القاضى 
( يتضح أن القاضى فقدها أثناء فراره من بيت إيفه 
وتعرضه لمطاردة روبرشت ) . ونحكى بر يته كيف 
تعرفت على 'صاحب الباروكة » بأن تقبعت آثار الأقدام 
فوجلا تنبی ال بيت القاضى » وفحصت آثار 
الأقدام فوجننما للقاضی دون شلك فقد كان له قدم 
مشوهة . على أن برجیته لم تنهم القاضى بشىء صراحة 
واکتفت بالإشارة المهمة 5 واعتمد القاضى آدم على 
تخرج إيفه عن صمّیا وتعلن أن القاضی نفسه هو الذى 

الجرة » وتخر ساجدة أمام أقدام الستشار لتق 
من المؤامرة الدنيئة الى دبرها القاضى آدم ليصرفها عن 
فى افند وكان معروفاً أن من يذهب إلى تلك الحرب 
لا یمود مها » وتثبی إلى ليلة دحل علا القافی 
حجرنها متسللا فطلب مها ما لا تستطيع النطق به نظر 
تدحله لدي السلطات لإلغاء طلب روپزشت . وهكذا 
تنہی خدمة القاضی آدم بفضيحة › وبين الستشار 
ار الکانب ليشت خافاً له » ویقرر أنه سیخفف عن 
آدم العقاب إن كانت حسابات المحكمة مضبوطة . 
ويتصالح روبرشت وإيفه . لكن السيدة مارته لا تقبل 
هذه الباية الى انپت إلما قضية و جرما احطمة و » 
وتصم على تفدم شكوي إلى السلطات العليا فى 


آوتر شت : 


ب. ۸ب 


د) حول « الجرة احطمة» 

حرجت کومیدیا الجرة الحطمة كا آشرنا من 
رمم منقول .عن لوحة فرنسية بالامم نفسه صنعها 
و لوفو » عام ۷۲ ۰ عن لوحة ( مفقودة ) لفنان 
دیبوکور كان اسمها « القاضی أو الجرة المحطمة ».. ومن 
يتأمل الرسم الذى استوحاه هايئرش فون کلایست , 
لا جد به ما يوحى يأن القاضى مزور مذنب . یبن 
الرسم شاباً وشابة يبدو علبما الحزن » والشابة حامل > 
آما القاضى فيجلس على منصته » وقوراً : لا يبدو عليه 
أنه سب أحداً » ولا يبدو عليه أنه لا یش فى كاتبه : 


' وهنا ننساءل من أين آتی كلايست بالتفصيلات 
الكثرة الى نجدها فى كوميديته ؟ ويبين البحث أن 
كلايست ف الفترة الى بدأ فما كتابة « الججرة احطمة » 
كان يكثر قراءة سوفوكل » وبصفة خاصة مسرحيته 
و أوديب ملكا ۾ » وأنه تأثر ذه المسرحية تأثراً كبيراً 
بهکد ذلك إشارته إلى سوفوكل فى مقدمة « الجرة 
ا محطمة » :نی معرض مقارنته بن سؤال القاضى آدم عن 
مط ابجرة وبن سوال ۾ أوديب ملكا » عنقاتل لابوس . 

والحق أن وجه الشبه بن آدم وأوديب كبير : 
أما أحداث « أوديب ملكا » الى نش إلا : فتتخلص 
فى إصابة طيبة بالطاعون والتجاء أهلها إل الاك أوديب 
ملتمسن معونته للمرة الثانية » وكانت معونته الأولى 
تتمثل فى انقاذهم من الضر الذى كان الحيوان الفظيع 
أبو ا مول (سفتکس) ذو الرأس البشرى ینز له مهم * 
يبعث أوديب إلى دلفى من سأل العرافة عن سبب 
الطاعون » ويأنى ابلواب : الطاعون الذى حل بطيبة 


. سيبه عدم الثأر للملا لایوس الذي مات مقتولا 0 


فیکرس أوديب جهوده للبحث عن قاتل لایوس : 
ومحاول العراف أن يصرفه عن هذا الأمر فلا پتصرف ٠‏ 
فيكشف له الأمر : قائل لاپرس هو أوديب لفسه : 
لكن الأمر يبدو فى نظر أوديب كلغر , هن اللغر 


بتکشف ندرم . كان العرافون قد تنبأوا لأبيه لابوس 
بأنه سيموت مقتولا على يد ابنه . فنيذ ابنه أوديب . 
وكير الاين أوديب » فى قصر الملك بولیبوس وهو 
برو 0 
أوديب فى الطريق رجلا مستاً اشتبك معه وقتله » كان 
هذا الرجل هو لايوس » أبوه . . . إلى آنخر المسرحية . 
0 بن آدم وأوديب هو أن آدم کان يسأل 
ابلواب لالم ومنيد فى إخفائه أو تموسبه » 
اديپ كل يال رها اباب ال . ولكن 
القاسم المشرك موجود . أصله من سوفوکل . : 
وناحية التشابه الثائية الى نود الإشارة إلبا فى هذا 
القام ۰ هی أللغز وطرايقة تكشفه . والادیبان يتبعان 
طريقة واحدة ( كلايست يقلد سوفوكل طبعاً) إذ 
يقدمان لغزاً » ثم ياتى الأشخاص الواحد تلو الآخخر 
فيكشفون أمره « تحليلياً» . وكلايست حور الطريقة 
السوفوكلية فأصبحت عنده تتخذ شكل « الاستجواب » 
أو الادلاء بالأفوال » » ومسرحيات كلايست كلها 
بلا استثناء 7 تقريباً قائمة.على هذه الطريقة : 
5 ويعتقد بعض النقاد أن كلايست تناقش مع فيلاند 
الكببر فى فاعار (أكتوبر ۱۸۰۲ - فرایر ۱۸۰۳) 
فى الفن الأرسطوفاق خاصة. والعروف أن فبلاند كان 
مهتماً اهام كبيرا بالآداب اليونانية وكان حجة فما » 
ركان فى ذلك الوقت عاكفاً على إخحراج ترجات ها : 
ورعا دار الحديث بن كلايست وفيلاند حول تكنيك 
سوفوکل وأحس فبلاند پان كلا قد لس وتراً 
أساسياً فى فن الأديب القدم » ظهر فى حکه عليه . 
إذا صح اثر اضنا > یکون سوفوکل هو أول 
مصدر استقى منه كلايست «المكلات المسرحية » 
لرسم « الجرة احطمة » » الکلات اللازمة لتحويله 
الصورة إلى دراما . وسوفوكل هو فى رأينا الصدر 
الأول . وهناك مصادر أخرى » نري أنه استقى منها 
مکلات أخرى . فى محثنا عن 'أضل شخصية الستشار 


الفتش الى أضافها كلايست إلى الصو رة » تقع على 
شكسبير ومس رحيته و دقة بدقة » خاصة الى تلقى ضوءاً 
على هذه الشخصية » بل وعلى نواح كثيرة أخرى . 
مسرحية شكسبير تدور حول أمير فبينا فنستيو الذي 
يكلف وزيره أنجيلو بالسهر على تنفيذ قانون قاس 
لإصلاح ما فسد فى البلد من أخلاق . وتعرض حالة 
كلاوديو وجوليا فیحکم أنجيلو على كلاوديو بالإعدام . 
وتحاول ايزابيللا أحت جوليا أن تثى أنجيلر عن عزمه 
تنفيذ حکم الإعدام ۰ فيطلب شرفها نما لذلك . 
ويتدخل الآمير 2 00 یاب راهب » ویتصح 
ايزابيللا بالالتجاء !! لى الخيلة > والتظاهر بالقبول 5 
تقدم ماریانه إلى یل الظلام . لكن أنجيلو رغم 
حصوله على مأربه » يصر على إعدام كلاودير . وهنا 
محضر الأمبر وبجرى مخاكمة أنجيلو على رأس الأشباد 
ويكيل له بالصاع لذي كلذ هذا يوشلث 0 
به لكلاوديو . 

شخصية المستشار الفتش الذى يزد الحق إلى 
نصابه شخصية استوحاها كلايست على ما يبدو من 
شخصية الأمر فنسنئيو : شخصية صاحب السلطة 
العليا الذى یتدحل فى الوقت المناسب ليقاضى القاضی ٠‏ 
أو اما الظلم . ويبدو أن كلايست تأثر بالمسرحية 
أبعد من هذاء ؤأخحذ مها عناصر أخرى ننه منها إلى محاولة 
القاضى ( أنجيلو فى حالة شكسبر ) الاعتداء.على فضيلة 
إيقه ( ايزابيللا فى حالة شكسبر ) والپدید بقوة المصب . 

والحق أن تحلیل أعمال تكلايست لا بد أن تصل 
فى أعماقها إلى طبقتين على الأقل. » الأولى المسرح 
اليونانى القدم > والثانية السرح الشكسبيرى . والعمل 
الكلايسى قائم على فلسفة كانط ۰ أو ما اعتقد 
کلایست أنه فلسفة کانط » وأم ما فا أن الحياة 
أساسها التناقض 3 وأنما تحتمل أكر من معیی ۰ وأنما 
تستعصى على التعليل » وأنها تجذب الرء وتنفره فى 
آن واحد » الدنيا فها شىء مضحك , 


مت ۵۱4٩‏ بت 


ه ) من الجرة الحطمة 
امشبك الأول 
النظلر ‏ : قاعة المحكمة 


نشت 


ادم 


آدم مجلس ويضمد ساقه . ليشت يدل 


: آو» ياساتر » ماذا دهاك ياعم آدم ! قل لى . 
كيف تفر شكلك هكذا ؟ 

۰ إن الانسان لا محتاج لكى تزل قدماه 
إلا إلى قدمين . هل هناك فوق هذه الأرضية 
الملساء شىء عکن أن رتطم به إنسان فيزل ؟ 
ومع ذلك فقد زلت قدمای هنا » لأن کل 
إنسان حمل فى ذاته الحجرة العمرة الى يرتطم 
ها ویزل . 


: لا يا للعجب ! تقول یا صديقى إن کل 


إنسان محمل الحجرة العبرة . 


: تم > تحملها فى ذاته . 
: أعوذ بالل . 
: ماذا تريد ؟ 
: إنك تنحدر من جد زاول زل فى الأيام 
الأولى للخليقة زلة أصبح بسبما مشهوراً فى 
العالن . ولعلك . .. ؟ 
: لعلى ماذا ؟ 


: لعلى أنا . 


۰ أظن أناك 
لك إنى زللت هنا . 


لكل لك 


: فزلات هكذا زلة يستعصى وصفها على 


الواصفين ؟ 


: أصيت » زلة يستعصى وصفها على الواصفين 


شدة قبحها . 


0 الآن » عندما كنت آم بالنزول من السرير . 


كنت أحرك لسانی بأغنية الصباح فإذا فى 


آدم 


بت 6۲۰ — 


أنقلب فافع فيه » ولذا بالله سبحانه وتعالى 
يلوى ره أبدأ بوی . 


: ویلوی قدمك اليسرئ بلا شلك ؟ 

: الیسری ؟ 

: هذه » الممددة ؟ 

: بالضیط . 

ا سبحاتك رن من له عادل ! 8 ای سارت 


: 0 ! تقول » أثقات ؟ لاذا ؟ 
: هذه القدم المعوجة ؟ 
: ثم القدم المعوجة . وإن كانت قدماى كلتاها 


معوجتن . 


ت : لاء اسمح لی ل ةا لم ی 


قدمك امی م : 


تتشرف ذا التضم 3 وما 
ا ۱ 


: هه ! ما تكاد قدم تزل حى تتبعها الأخرى . 
: وما الذى شوه وجهلك على هذا النحو ؟ 
: وجهى أنا ؟ 
: با لعجب ؟ ألا 7 
: أكذب لو قلت أنی أعلم أن شيئآً حدث له - 


ما حدث له ؟ 


: ماذا ألم به ؟ 

: نم » قل لى يا صديقى . 

: شكله بشع . 

: وضح كلاملك . 

ت : وجهاك مشوه » يثير الرعب فيمن يراه . 


وخدك تنقصه قطعة » قطعة كبيرة » ولا 
تسألى عن حجمها ووز ما ¢ فلا استمليع 


: أعوذ بالله من الشيطان الرجم'. 


۱ هذه هی عظمة العين . 


: المعركة ! ماذا تعنى بالمعركة ؟ 


: ( ضر مرآة) . هه » تأكد أنت بعينيك . 


إن خروفاً تطارده الكلاب فتزج به وسط 
الأشواك لا بفقد من الصوف قدر ما فقدت 
أنت من اللحم » والله وحده يعلم أين . 


: هه | نعم » صدقت , منظر قبيح . حى أنفى ‏ 


أصيب . 


: وعيلك , 


: لا » يا صديقى » عیی لم يصبما شیء . 
: آه » هنا ضربة مستعرضة توحی بأن فاعلها 


سفاك متعطش إلى الدم » ويكاد المرء جزم 


بأنه عبد صد غضوب هصرر . 


. تصور أنى لم أحس 
0 ره اسان ۽ 

. فالإنسان لا حس ما حدث له أثناء 
شب للعركة ,50300070 
اشنبكت فى معركة مع الجدى لار سوم على 1 
المدفأة » لعل هذه هی المعركة الى تعنما 
الآن تذكرت ما حدث ا 
آنی فقدت توازنى » ومددت کالسکاری 
یدای فى امواء شتا عن شىء أستند عليه › 
فتعلقت بسراویی اللی كنت قد علقها باللیل 
على قاعدة المدفأة لیجف ما ما من بلل . هل 
نهمت ماحدث ؟ لقد آسکت بسراویل 
وأا أعتقد بغبای أنى سند على شىء » 
فانقطعت أربطتها » ووقعنا جمیعاً : الأربطة 
والسراويل وأنا » وخررت أا جبی على 
المدفأة » وبالضبط على الركن الذى يرز فيه 
الجدى منخاره . ۱ 


: ریضحك) عظم » عظم جدا . 


5 أعوذ. بالله | 


: من : 
0 السيد المستشار فار شیاه ن آرترشت . وغو 


: أول وقعة تشبه وقعة سيدنا آدم » تقعها من 


السرير . 
- كنت أريد أن أسألك عن 
م » هل هناك آخبار جديدة ؟ 


: نم 2 تألی عن الأخبار الجديدة , يا للمصية 


كدت أنسى . 


: تلسی ماذا ؟ 
: استعد لزيارة مفاجئة من أوترشت . 
: ماذا تقول ؟ 


سيأق السيد الستشار . 
¢ 


يقوم حالياً مجولة تفتيشية یفنش خلاها على 
شا وک عندنا اليوم . 


: تقول اليوم . قل لى الحقيقة ؟ 
. : أقسم لك . كان السيد المستشار أمس فى قرية 


و هولا » احاورة وفتش على الحكمة هناك 


. وقد رأى بعض الفلاحن انحیل تركب 


فى عر بته لتقله إلى هويزوم . 


: اليوم . الستشار . يأنى إلى هنا . من أوترشت . 


للتفتيش . هل يصدق إنسان أن هذا الرجل 
الکر م الذى جز مروف حملانه بنفسه » 
ويكره اللقالب 2 نی > ها تقول إلى 
« هويزوم » ليغيظنا . 


: ما دام قد وصل إلى « هولا ۾ : فهو آت بلا 


شك إلى ۱ هویزوم 4 . وأنصحك أن أحذ 


حذرك . 


: ما عليك , 
5 لقد أبلغتك , 


وأنا أقرل لك ابعد عى بتخر يفك . 


أغت : لقد رآه الفلاح بعیی رأسه » صلقى بالّه 


آدم 


عليك . 


: ومن يعرف أى رجل ذلك الذى رآه الصعلوك 


العش . . إن هؤلاء الصعاليك لا يعرفون 
ری ن ارت الق » إذا كان القغا حليقاً 
هات قبعة- وضعها على عصای ولف العصا 
ععطف وضع نحا حذاء > وأدخل علا 
TE‏ ن نشاء من الناس . 


: شأنك 


عليك من هذا الباب : 


: روحس اع صر سم ۱ 
: يا للغباء ! إنلك تتحدث كا لو كان القادم 


هو المفنش السابق > السنشار فاخهولدر . 
الفتش الآن هو المستشار فالتر . 
ولو كان هو الستشار فالئر ! دعیی وشأنی . 
لقد أقسم الرجل المن وهو يؤدى عله مثلنا 
حسب الموانن القائمة والعرف الساثر : 


+ ولكنى أراكد لك أن المستشار فالر فاجا 


دهولا: أمس وفتش على الحزينة وعلى 
السجلات وعزل القاضى والكاتب . أما لماذا 
عزما ؟ فهذا ما لا أعرفه . 


: أعوذ بالله . الفلاح أبلغك -بذا.؟ 

: هذا وبكثر غر هذا . 

: هكذا ؟ 

: أتريد المزيد ؟ عندما ذهبوا صباح اليوم إلى 


القاضی العزول وكان محبوساً فى بيته » وجدوه 
فى الجرن » معلقاً فى عرق من عروق السقف 


: ماذا تقول ؟ 
: فحفضر أهل الر وءة وحلوه رأنزلوه وظلوا 


يدلكونه و بر شونه بالماء حى ردوه إلى الحياة 
إلى الحياة العارية . 


لشت ۰ 


1 0 س 


: يا سيادة القاضى 


: هكذا ؟ ردوه إلى الحياة ؟ 
: ولكن كل شىء .فى داره متوم بالشمع 


الأحمر ۰ كل شىء محجوز عليه » والرجل 
الآن أقر ب إلى اليثة منه إلى الإنسان الى > 


انہی وورث منصيه وارث ؛ 


: آه » سبحان الله ! لقد كان کلباً مقيتا غارقاً 


فى الملذات - ولکنی أقسم حياق أنه فا عدا 
0 : وإنساناً 
تحب أن تجالسه . أما فى الملذات فكان خسيساً 
خسيساً خصة فظيعة » هذا حقيقة لا بد أن 
تقال . وإذا صح أن المستشار كان اليوم فى 
فلا شك أن المسكين ذاق الأمرين . 


: وقال الفلاح إن حادثة لقافی هذه هى الى 


عطلت المستشار عن الحضور إلى هنا على 
الفور » ولكنه میصل هنا ظهراً . 


: ظهراً ! حسناً » يا صديقى ! وعلينا أن نين 


الآن حقيقة صداقتنا » فأنت تعلم » ولا مخفى 
عليك أن اليد الواحدة لا تصفق . وأنا أعرف 
أنلك تت تتمى الوصول إلى منصب قاضى قرية » . 
وأقسم بال إنلك جدير بذلك وأنك لا تقل فى 

هذا الأمر عن غيرك . ولکن اليوم ليس يوم 
السو ى لتحقيق هذه الأمنية » دع الكأس عر 
عليك إلى غيرك ولا تمدن يدك إليه . 
. تقول هذا على ! هل 


ترتاب ف ؟ 


۳ نك تحب الكلام المنمق 0 وقد درست ر ثم 


تقول البعض -- سيسير ون ٩‏ فى المدرسة بأمستردام 
لکن أعقل طموحك اليوم > وأطعی . 
وستعرض فى المستقبل ظروف تستطيع أن 
تبرز فما بفنك . 

ونکون زميلين ! دع عنك هذا الحديث ! 


: وأنت تعلم أن دعوستن العظم كان يسكت 
. إن كان الوقت يستوجب الصمت . فاته 
مثله . وسأعرف كيف أكافئك على صمتك 
بطريقى ۰ رغم أنى لست ملك مقدونيا . 


لنت : دع عنك هذا الشلك » هل حدث مرة 


آق ...۲ 


آدم ؛ آما أنا » فأتبع من جانی مثل دعوستن » 


مثل ذلك الأغريقى العظم . من المکن طبعاً 
أن يدبج الانسان خطبة يتحدث فہا عن 
الودائع المودعة فى خزينة احكمة وعن الفوائد 
الى تدرها . ولکن ین ذلك الانسان الذى 
تسهويه كتابة مثل هذه الحطبة . 


لشت : فاذا ترى ؟ 


: أنا طاهر الثوب لا عستی شىء من ٠‏ أمثال هذه 


هم » والعياذ لله . وكل ما تناقلته الألسن 
عن هذا الموضوع لا يزيد عن أن يكون نكته 
ولدت بالیل الدامس وتخشی أن يطلع علبا 
نور انار الوضاح . 


: أعرف هذا . 
: رباه ! ثم إنى لا أجد سباً واحداً يلزم 


لقاضی ان بكر ار كالدب 


هذا با أراء | 
: حستاً . والآن تعال معى يا صديقى إلى 


السجلات » أريد أن أرتب الدوسهات 
المكدسة الى تبدو كأنها برج بابل . 


الوجور والزيان ‏ بحر 


متام 
اک !له 


أستاذ الفلسفة الماعد بكلية الآداب ‏ چامعة القاهرة 


١‏ س مقدمة عامة 

لم يعد مارتن هيدجر غريباً على قراء العربية » فقد 
حظيت فلسفته باههام الكشر من الباحشن العرب » 
كا ترجمت آخبرا إلى لغة الضاد بعض أعاثه الفلسفية 
المامة مثل ا 
و « هیلدران وماهية الشعر » . وعلى الرغم من أن 
كتاب « الوجود والژمان » قد بقى حى الآن أكر 
عمل فلسنی صںدعمص مامه عله ير اع الفیلسوف 
الألمانى العظم » » فان من الو كد أن الکشر من الرسائل 


الصغرة الى نشرها هيدجر من بعد قد أسپمت فى . 


إزالة” ما أحاط بفلسفته من لیس 
استطاعتنا أن نقول إن مارتن هيدجر - من بن جميع 
الفلاسفة المعاصرين - أكثرم عقا » وأشدهم أصالة : 
ومع ذلك » فقد تعرضت فلسفته لمجات شديدة » كما 
استهدفت للكثير من التحريف والنشويه وسوء الفهم . 
وهكذا انهم هيدجر بأنه نی العاطفة » وداعية ‏ النزعة 
العدمية و > وعدو المنطق والعلم » فى حن أن الشغل 
الشاغل لتنکر هيدجر قد بقى دام آبداً هو و مشكلة 
الحقيقة » . وعلی حين أن معظم مولفات هيدجر قد 


. ورعا كان فى 


انسمت بصرامة التفکر » ودقة التعبر » والاقتصاد 
فى القول » فقد زع البعض أن فى فلسفته ضعفاً فى البناء 
النعطتی ۰ ۷۳ طريقة العرض ¢ والتواء ف ` 
أساليب التعبير . وحن لا ننکر أن نی کتابات هیدجر 
ر ن المصطلحات الفلسفية الدقيقة » كا أننا نجدة 
سشحت . بنعت ا جديدة يستمدها من أصول ألانية 
معروفة » ولکننا نميل إلى الظن بأن « الغموض » 
الذى يتحدث عنه خصومه نما يرجع أولا وبالذات 
إلى سوء الترجمة » محیث أن قراءة الأصل الألماى 
كثيراً ما تكون كافية لتبديد مثل هذا « الغموض » 
المزعوم . واو قورن هيدجر يفيلسوقين ألمانيين آخرین 
ب اول ل ل 
وأكثر مپولة . ولعل هذا ما عناه أحد الباحثين 
المعاصرين (من بين فلاسفة الأنجاو ساکسون أنفسوم) 
حييًا كتب یقول : « إننا عندما نقرأ هيجل » » فكثيراً 
ما نجد أنفسنا بازاء متاهات لا نهاية لما من العبارات » 
حتى أننا لنشعر بأن الفيلسوف يتعمد الغموض تعمداً . 
وأما عندما نقرأ هيدجر » فاننا لا نشعر على الاطلاق 
عثل هذا الشعور : لأننا نراه يسعى جاهداً فى سبيل 
نقل أفكاره إلينا » مع تمكنه فى الوقت نفسه من وسائطه 


له ۵۲۶ سه 


الخاصة فى التعببر . والأدنى إلى الصواب أن يقال إن 
المشقةالى قد يلقاها القار ئ فى قراءة هيدجر إنما ترجع إلى 
تموض الواضیع الى محاول هيدجر امتلاك ناصیما 7 , 
بيد أن بخضاً من دعاة الوضعية النطقية - وعلى 
رأسهم کارناب - قد حاولوا الانتقاص من قدر 
هیدجر ‏ محجة أن كل ما کنبه الفيلسوف الألانی الكبير 
لا مخرج عن كونه مجموعة هائلة من ن المفارقات اللفظية. ' 
الى لا تعبى شيئاً . وهؤلاء قد وجدوا فى کا 
« الوجود والزمان » ؛ ول تصور هيدجر العدم على 
نحو ما عرضه فى رسالته : دما الميتافيزيقا ؟ » » مادة 
خصبة لتأييد حملائهم ضد الیتافزیقا ۰ والهاتهم 
للميتافز بقین بام يستعملون ألفاظاً فارغة من ۳ 
مضمون 1 وهذا ما حاول کارناب أن يثبته فى رسالة 
صغيرة له » تصدى فما لنقد فلسفة هيدجر فى « العدم » 
محاولا أن يبين لنا أا لا تتطوی إلا على تصورات 
عقيمة خالية من کل معنى » أو قضابا زائفة ق ال 
القضايا المنطقية الفهومة بأد سبب ! وليس من 
السر على فلاسفة الوضعية المنطقية أن , ا 
الفلسفة اليتافزيقية انی قدمها لنا هيدجر > فان من 
لس به عئدهم أن كل مالا يمكن امیر عن يوضوح 
وتمايز إنما هو لغوفارغ لايستحق الصياغة أصلا ! 
ولكن من المراكد أن فى تر يتنا العادية د مناطق غامضة » 
نحق اهمام الفيلسوف » ومجاهل مظلمة تستلزم من 
الباحث لکثر من العناء . وقد أخذ هيدجر على عاتقه 
أن و یفوص ى طيات هذه المنطقة احهولة من مناطق 
رت لإشرية » فليس بدها أن نراد نفسه مار 
إلى ا ألفاظ جديدة (غير تلك الى در جنا على 
استعالها فى حياتنا العادية) من أجل التعبر عن تلك 
العوالم الجديدة الى ارتادها فى خاطرته الفلسفية الهائلة ! 


W. Barrett: “Philosophy in the )۱( ۰ 
Twentieth Century”, N.-Y., 1 House, 
vol. 111, 1962, Intrvduction, pp. 152-158. 


وإذا كان الرأى العام قد دأب عإ على وضع اسم 
هيدجر على قائمة فلاسفة الوجود » فان هيدجر نفسه 
ر قد أعلن أأكثر من مرة أنه ليس فيلسوفاً وجودياً! ومهما 
كان من أمر تأثر هيدجر بک رکجارد ( أنى الوجودية 
الحديثة ( فان من ال کد أن كل جهد هيدجر قد اجه 
نحو « علم الوجود » ۰ على العكس مما فعل الفیلسوف 
الداغرکی العروف . ولعل هذا دو السبب فى أن باح 
فرنسياً متازاً مثل كواريه 160106 قد كرس عدة 
حوث نشرها على صفحات له « التقد » ونان 
الفرنسية » للحديث عن «نزعة هیدجر العادية 
للوجودية » : . وليس من 
شك عندنا فى أن عة خلافات جوهرية بين هيدجر 
وسارتر هی الى حدت عولف « الوجود والزمان» إلى 
رفض «الوجودية؛ على نحو ما عير علا صاحب 
كتاب «الوجود والعدم» . ولکننا لو أدخلنا فى 
اعتبارنا « اليج الفنومنولوجى » الذى اصطنعه کل 
مهما » ولو تذکرنا أن سارتر نفسه قد قصد إلى إقامة 
مذهب أونطولوجى ۰ لكان فى وسعنا أن تقول إن 
لمؤرخ الفلسفة بعض العذر فى إلحاق هيدجر بزمرة 
فلاسفة الوجود . وعلى الرغم من أن هيدجر قد صرح 
فى مناسبات عديدة بأن فلسفته لا تدور حول الإنسان 
واغا هى تدور حول « الکینونة » أو « الوجود العام » 3 
إلا أن من المؤكد أن الکثر من فصول کتابه السمی 
باسم « الوجود د والزمان» قد انصيت على 00 
البنايات العامة للوجود البشرى . فاذا أضفنا إلى 
كله تأر هيدجر البالغ على الفلاسفة الوجوديين - وى 
مقدمیم م سارتر - أمكثنا أ آن م السر فى مساك موزرتی 
الفلسفة بوضع اسمه على قائمة « فلاسفة الوجوده . 
وسیکون علینا فى ۹ عرضنا لکتاب هیدجر أن 
تفصل فى هذا الحلاف » على ضوء تحليلنا لضمون 
فلسفة هيدجر فى « الوجود والزمان » . 


Yanti-existentialisme 


بت 6۲۵6 بت 


۳9 


۲ - حيأة هید جر 
ولد مارتن هیدجر بقرية مسکرش 12625100 
( بالغابة السوداء) عام 4 . وقد نثأ یرن 
الألمالى من أسرة مسيحية تنتسب إلى الكنيسة الكاثو ليكية 
الرومانية » وكان والداه يريدان أن يلحقاه بساك 
الكهنرت » ولكنه لم برد لنفسه الا ستمرار فى تعلم 
اللاهوت . ومع ذلك فقد نشیع هیدجر منذ صباه 
بتعالم القديس توما الأ کوبی » فضلا عن أنه قد اهم 
۳ شبابه بدراسة الفلسفة الدرسية . وقد تلقى هيدجر 
فلسفى له على يد اثنين فق اش رجالات 
0 الكائتية الحديدةء آلاوها فندلباند Windelband‏ 
وريكرت Rickert‏ . وقد أفاد هيدجر من هذه 
الدرسة درسن مامن : أولما ضرورة القیز بان 
« علوم الطبيعة » القائمة على و التفسر » » و « علوم 
اروم ٠‏ القائمة على «الفهم ٠‏ » وثانهما أهمية دراسة 
تاريخ الفاسفة الأوروبية منذ عهد الفلاسفة السابقين على 
سقراط حى يومنا هذا » مع العناية عناقشة المشكلات 
الأساسية الکری للفلسفة بوصفها مشكلات جوهرية 
حالدة . و يلبث هیدچر آن التحق مجامعة. فریبورج 
Freiburg‏ فدرس على يد رسوا ( زعم الح ركة 
الفنومنولوجية ) » وأعد تحت إشرافه رسالة للد كتوراه 
عن ١‏ نظرية القولات والمعى عند دونس سكوت ؛ 
Duns Scot‏ (سسلة 1915) . وشرع هيلجر م 
منذ ذلك امن بتعمق ال اث الفلسفى القدم» وتمحيص 
نصوص الفلاسفة الکلاسیکین » فاستطاع أذيقم بينه 
وبين فلاسفة الاضی ضرباً من احوار » الشيق »و تمكن 
إلى حد غير قلیل من الریط بين مشکلات فلاسفة 
العصر 0 ومشكلات الفلاسفة 0 


تجاح نقطع النظير 14 لاس على ۳ 
آرائه الفلسفية العميقة » وذاع صيته فى الأوساط 


الفلسفية باعتباره مفکراً أصيلا . ول يلبث هیدجز أن 
عين أستاذا للفلسفة جامعة ماربورج :۸22 
سنة ۱۹۲۳ ؛ فعكف منذ ذلك امن على تعمق مشكلة 
الوجود > راهم بالکثر من المسائل الميتافيز يقية 
الأخرى » إلى أن تمكر ن عام ۷ من (صدار ابلزء 
الأول من کتابه الضخ السمی باسم « الوجود والزمان » 
“Sein und Zeit”‏ 2 وهو لكب الذی لم يصدر 
لهحى الآن أى جزء آحر ! ولا تنحصر أاميسة 
هذا الكتاب فى أصالة الطريقة الى عالج ما هيدجر 
مفكلات الفلسفة الأساسية فحسب »© وإنما تتجلى 
أهيته أيضاً فى المفاهم الجديدة الى كشفت عما دراسة 
هيدجر الأونطو اوجية لمقومات الوجود الانسای . ومن 
هنا فإن تجاح هذا المؤلف لم يقف عند حد الأوساط 
الفلسفية فحسب » بل هو قد انتقل أيضاً إلى جمهور 
المثقفن رة عامة . وهكذا أصبح ظهور كتاب 
« الوجود والزمان » عثابة حدث هام فى تاريخ الفكر 
الفلسفى العاصر > لا فى ألمانيا 9 > وإغا فى العام 
ا 

وحها بلغ هوسرل سن التقاعد » خلفه 
أستاذاً للفلسفة مجامعة فریبورج » عام ۹ . 
ظهرت له فى ذلك العام ثلاثة ا 
المشبور : « كانت ومفكلة ما بعد العطلبيءة ۾ » وهو 
الكتاب الذى قدم لنا فيه تأويلا جديداً لمؤلف كانت 
العروف : ونقد العقل الخالص » ۰ فجعل من قوة 
و اغيلة ۾ الدعامة الأساسية للمعرفة » وقدمها على کل 
من الحدس والفهم 
كبيراً فى الأؤساط اقلت وان کان اليتق قد انيد 
عليه أنه ميل إلى تفسير فلسفة كانت فى ضوء اههامات 
هيد جر الأونطواوجية نفسها ! وأما الدراسة الثانية الى 
ظهرت فیدجر ف العام نفسه فهى : و ماهية العلة » » 
وهی عبارة عن دراسة قدمها هيدجر رمع غيره من 


. وقد أحدث هذا الكتاب دا 


ب ۵۲۳۲ مه 


1١ 


تلاميذ هوسرل ) إلى أستاذه هوسرل » عناسبة بلوغه 
سن التقاعد وكان قد بلغ السبعين من عمره) . وقد 
اهم هیدجر فى هذه الدراسة بفحص مشكلة « التعالى » 
أو « الفار که ¢ transcendence‏ » کا عی بدراسة 
طبيعة و العلة ۾ * وتحلیل منهوم د العام ۾ » والكشف 
عن الدعامة الى یوم علا الوجود الزمای . . الخ ١‏ 
وكذلك نشر هيدجر فى العام نفسه رسالة پعنوان : 
وما الميتافيزيقا ؟ » كانت عبارة عن محاضرة الافتتاح 
الى ألتماها مجامعة فريبورج فى 74 يوليه سنة ۱۹۲۹ 
مناسبة تعيينه أستاذاً مها خلفاً موسرل . وقد تضمنت 
هذه الرسالة تالا عن العدم » وشراً لفهوم القلق » 
وبياناً لصلة العدم بالسلب » ودفاعاً غر مباشر عن 

وحيما استولى النازيون على مقاليد الحكم فى أمانيا » 
عبن هيدجر مديراً لجامعة فر بورج سنة ۰۱۹۳۳ وألقى 
خطاباً هذه المناسبة عن « وضع الجامعات الألمانية » . 
ولكنه لم بت أن استقال من منصبه عام ۱۹۳6 ۰ أى 
بعد عام واحد أو أقل ! وقد اعتيره الحلفاء من أعوان 
النازية » فنعوه من التدريس بالجامعات الألمانية بعد 
انهاء الحرب » ولكن كتاباته قد لقيت مع ذلك اهام 


کب رآ من جانب المشتغلين بالفلسفة فى ألمانيا » حى . 


لقد زاد تأثيره الآن على طلاب الفلسفة فى أمانيا عا كان 
فى عهد هتلر . 

وقد ظهر فى تفكر هيدجر منذ عام 19175 انجاه 
جديد نجل فى رسالته السماة باسم « هیلدرلن وماهية 
الشعر ؛ . ول يقتصر هيدجر فى هذا البحث على تحليل 
- ماهية الشعر,+ وفهم ماهية اللغة ابتداء من ماهية الشعر 
بل هو قد حاول .أيضاً أن يكشف لنا عن الأنظار 
الفلسفية العميقة الى تنطوى علا تأملات الشعراء . 
وقد بلغ من إعجاب هيدجر بالشاعر الألماى الرومائتيكى 
هیلدران أنه اهم بتحليل بعض قصائده » فكتب 


تعليمات على ثلاث من قصائده ؛ ظهرت عل التعاقب 
عام ۰-۱ وعام. ۱۹٤۲‏ 0 وعام 5 . 

وأما عن الكتب الفلسفية ای ظهرت فیدجر فى 
تلك الفترة » فرعا كان من أهمها دراسة ل «نظرية 
أفلاطون فى الحقيقة » (سنة 6۱۹4۲ » ورسالته فى 
و ماهية الحقيقة » (سنة 19547 ) . وقد أهم الباحثون 
- على وجه الخصوص - بنظرية هيدجر فى الحقيقة » 
نظراً لأنهم قد وجدوا فما عور ارتكاز لكل تأملات 
هيدجر الفلسفية » فضلا عن آنبم قد لاحظوا أن 
هيدجر قد فسر فما الحقيقة تفسيراً وجودياً أصيلا 
بوصفها تفتحاً. الوجود . وقد ظهرت فیدجر أيضاً 
د رسالة فى التزعة الانسانية » رسنة ۱۹6۷ ) أجاب فا 
عن بعض الأسئلة الى كان قد وجهها إليه الباحتٌ 
الفر نسى جان بوفريه (ا©055اة8©6 3630) » وهی 
تنطوی على توضيحات هامة لبعض الصطلحات 
و المفاهم الى استخدمها هیدجر » خصوصاً فى مولفه 


الشبر « الوجود والزمان » ولميدجر أيضاً كتاب آخر 


بعنوان « مدخل إلى الميتافيز يها » يتضمن الحاضرات 
الى كان قد آلقاها مجامعة فريبورج فى الفصل الدراسی 
الثانى لعام ۱٩۳۵‏ . وله أيضاً حث صغير بعنوان 
«ما الفلسفة ۴ » » وكان محاضرة ألقاها هيدجر عام. 
٥‏ يشهال فرنسا » ثم نشرت عام ۱۹۵۲ » وظهرت 
ها ترجمة فرنسية على يد بوفريه عام ۱۹۵۷ . ومن 
مؤلفات هيدجر ال تأخر ة كتابه الوسوم باسم « متاهات» ` 
60 الذی ظهر أولا باللغة الألمانية عام ۱۹۵۰ 
م ترج إلى الفرنسية منذ ثلاث سنوات (1959) . 
ولمذا الكتاب أهمية خاصة » فاننا نجد فيه الدراسة 
الوحيدة العروفة فيدجر عن «الأصل فى العمل 
لفی » کا نجد فيه أمحاثاً أحرى عن عصر التصورات 
الكونية » ومفهوم التجربة عند هيجل » وكلمة نيتشه 
المعروفة ‏ الله قد مات 6:» وميررات وجود الشعراء » 
ومقالة أنكسيمندر . . . الخ . وكذلك نشرت فیدجر 


مت ۵۲۷ مس 


مجمرعة من القالات بعنوان : « ما الذى تعنيه بالتفکر ؟» 
كانت عبارة عن محاضرات كان قد ألقاها مجامعة 
فرییورج فى فصلين دراسيين متوالیین عام ١10١‏ 
و۱۹6۲ . وقد ظهرت لهذه احاضر ات ترجمة فرنسية 
قام مأ كل من بیکر Becker‏ و جرائل Granel‏ عام 
۹ ء وطبعت بالمطابع الجامعية لفرشا "۲ . 

وعلى الرغم من أن هيدجر قد يلغ اليوم من العمر 
حوالى ست وسبعين سنة » إلا أنه لا زال يواصل 
نشاطه الفلسفى بروح شابة جديرة بالإعجاب . 
ولا زالت فلسفته موضع دراسة من جانب الكشر من 
. الباحثين فى شتی بلاد العالم » وإن كان الفضل الأكر 
فى التعريف بفلسفة هیدجر والعمل على ذيوعها اما 


يرجع إلى بعض الباحثين الفرنسیین الذين اهتموا منذ ‏ 


زمن بعيد بنقل آرائه إلى الفرنسية » والتعليق علا > 
والتوسع فى شرحها 
Corbin‏ .11 فى مقدمة الباحثين الذين قدموا للقارئ 
الفرنسى ترجمة أمينة لبعض رسائل هيدجر » ومن 
بیها دما الميتافزيقا » وبعض فصول من كتاب 
و الوجود والزمان» » وبعض فصول من كتاب 
و كانت ومشكلة ما بعد الطبيعة » » ورسالة « هيلدرأن 
وماهية الشعر » . (سئة ۱۹۳۷) ثم توالت بعد ذلك 
الترجات الفرنسية حى كادت تستوعب معظ ما ألفه 
هیدجر » کا ظهرت فى انجاترا وأمريكا ترجات 
أخرى لعدد غير قليل من رسائل هیدجر وکتابانه » 
نذکر من بينها ترجمة ولیام کلوباك وجن وایلد 
محاضر ة : دما الفلسفة ؟» ۰ وترجمة إدجار لونر 
yl Edgard Lohner‏ سالة فى «الزعة الإنسانية » 
: . . الخ . ولا زال الاهعام جاربا على قدم وساف فى 
معظم أرجاء العام بترجمة كنب هيدجر ورسائه . 


(۱) ظهر ایضا فیسدجر عام ۱۹۵۹ کتاب بضوان 
“Gelassenheit”‏ ( اسنلام ) ل ید۸ بعد إلى أية لغة . 


۰ وقد كان هر ى کوربان 


م تحلیل کتاب د ال و جود والزمان » 

إذا آردنا أن نفهم کتاب « الوجود والزمان » على 
حقيقته » فلا بد لنا من أن نتذكر بادی ذى بدء أن 
هذا الکتاب إنما هو فى صمیمه جهد أراد به هیدجر 
أن يكفل لعلم الوجود ( أو الأونطولوجيا ) دعامة متينة 
راتئة . ولتن كان هيدجر يريد أن يفهم ه الوجود» 
بصفة عامة » إلا أنه بری فى كينونة الموجود البشری 
سبلا مشروعاً لفهم حقيقة الوجود بوجه عام . ولا كان 
الفكر عنده ليس عثابة علاقة تقوم بن ذات حرة 
لازمانية وموضوع مجهول تحاول أن تنفذ إلى سره » 
فاننا نراه يقرر منذ البداية أننا لا نفهم الوجود إلا عن 
طریق وجودنا أو فى صمم کینونتنا . ومبذا العى عکن 
الةول ,أن الأونطولوجيا هی وجودنا نفسه ! وهیدجر 
يقرر هنا أن اليونان کانوا أول من اهم عشکلة الوجود؛ 
ولکن اميامهم ذه الشكلة قد استحال فى خاعة 
الطات إلى مجر د دراسة للمقولات الى تفهم على نحوها 
الأشياء . فلم يركز فلاسفة الیونان اهعامهم على دالوجود» 
بصفة عامة » بل قد انصرفوا إلى حدید كيفيات 
و الموجود » . وأما نی العصور الوسطی فقد اقترن عجز 
الفلاسفة الدرسین عن القييز بين « الوجود » وه الأشياء 
الموجو دة؛ ميل مستمر نحو النظر إلى الانسان على أنه 
١‏ شىء ۲ » أو د جوهر » يتمتع بكيفيات مجددة مندمجة 
فى الزمان . ثم جاء الفلاسفة الحدثون فراحوا ينظرون 
إلى الشخص البشرى نظارة عقلبة مجردة ‏ وکا هو 
جرد «ذهن » منعزل لا محتك باللم إلا من خلال 
عملية المعرفة ( الى هى علية منفصلة ) . وهكذا اعتبر 
الفلاسفة الحدثو ن علاقة الذات بالموضوع علاقة ' 
جوهرية أساسية » و متموا باثارة مشكلة الوجود » 
بل نظروا إلى « الوجود » على أنه مقولة منطقية أو حمل 
عادى ؛ لعله أن یکون من أكر الحمولات شكلية » 
وأشدها مجريداً . 


بت ۵۷۸ سس 


بيد أن « الوجود» ‏ کا بين لنا أرسطو من قدم 
الزمان - ليس جنساً مجرداً > فضلا عن أنه لا مكن 
أن يعد مجرد « صفة ه أو د محمول » . وإذن فلا بد لنا 
من أن نعاود إثارة مشکلة الوجود لکی نبحها من 
وجهة نظر الاراسة الفنومنولوجية الى “بيب بنا العودة 
إلى « العطیات » ذانبا . ولکن على حين أن العلوم 
الجزئية كعلم الطبيعة 3 وعلم النفس 3 وغم التاريخ قد 
قصرت اهیامها على دراسة طائفة حددة من الموضوعات 
ألا وهى الموجودات العينية الجرئية » نجد أن هيدجر 
يريد الفلسفة. أن تستخلص المقومات الأونطولوجية 
الوجود الانسانی بوصفه تلك «الكينونة ۾ المتفتحة 
للوجود . ولا كان الإنسان هو الموجود الذي تنحصر 
كل ماهيته فى وجوده نفسه » فليس بدعاً أن تتخذ منه 
« الأونطولوجيا ۾ نقطة ارتكاز لما » خصوصاً وأن 
كل التحدیدات الأساسية للموجود البشری إنما هی 
تجرد أساليب كينونة أو « أنحاء وجود» . ومعی هذا 
أن .الإنسان لا مهم الأونطولوجيا من حيثهو إنسان » 
بل من حيث هو ذلك الكائن الذى بنکشف من خلاله 
معیی الوجود . وإذن فليس یکنی أن تقول إن الإنسان 

هو الوجود الذى يفهم الوجود » بل لا بد من أن 
نضيف إلى ذلك ا آن هذا الفهم الانسانی لاوجود 
هو نفسه «وجوده » معبى أنه ليس صفة أو نعاً 
للإنسان ؛ ونما هو أسلوبه فى الكينونة . ولهذا بعزف 
هيلجر عن مفهوم « الوعى » أو «الشعور » كنقطة 
انطلاق لفلسفته » لكى يتخذ من «الكينونة » نفسها 
دعامة لفهم « الوعی » أو « الشعور » » فیمضی مباشرة 
إلى دراسة البناء الأونطولوجى للموجود البشری 


( أ( و الوجود فى jal‏ و In-der-Welt-Sein‏ 


بأخذ هيدجر عن أستاذه هوسرل فكرته عن 
د الإحالة؛ : على اعتبار أن الوعی هو دائماً شعور 
بشیء » فتراه یی أن يتصور الوجود البشری على أنه 


« ذاتية » مغلقة على نفسها : بل بتصوره على أنه موجه 
منذ البداية نحو العالم الحارجى . فالوجود البشر ی حقيقة 
متفتحة ء| لى الوجود العام وهو ت - بکل عواطفه و میواه 
ومقاصده - موجه نحو اما الخارجى . والواقع أن 
« الوجود و لا يتكشف للانسان عا ی صورة ١‏ موضوع » 
يتأمله 5 بل. هو يتكشف اله منذ اليداية على صورة 
١‏ توثر » يثير فى نفسه الاهیام وا . وهذا هو السبب 
فى أن الإنسان هو الموجود الوحيدالذى لا ینفصل وجوده 
3 الاهیام هذا الوجود ٠‏ والتساول عنه » والقلق 
عليه . وحيها جمل هيدجر من ه الوجود و فى العام ه أول 
رم من مقومات الكينونة البشرية » فانه یعنی بذلك 
أن ما عبز الانسان إنما هی ولا وقبل كل شىء انر اطه 
فى عام عثل مجال اهيامه , ولا يتصور هيدجر ١‏ العالم » 
على أنه جوهر متحيز أو كيان مکانی » بل هو يتصوره 
على أنه بناء أو نظو أوجى للموجود البشري باعتباره 
نان «ونط » آو دعان» . وبا كان ديكازت 
اريك آن بفسر معی « العالم » بالالتجاء إلى مفهوم 
« المكان » » نجد هیدجر يقرر على العكس من ذلك أن 
مفهوم « العام » هو الذى محدد مفهوم « المكان و . 
وحيما يقول هيدجر أن الإنسان «موجرد فى 
العالم » ) فائه لا يعى بذك أنه موجود وجوداً مکاناً 
فى العم » على نحو ما يوجد الکرسی « فى » الغرفة » 
أو على نحو ما يوجد عود الكر يت «فی» علبة الکبریت» 
وإنما توجد بين الانسان وبين العام علاقة وثيقة أو رابطة 
عميقة .تجعل من المستحيل علينا أن نتصور إنساناً بدون 
عام » أو عالاً بدون إنسان . والواقع أن العلاقة بين 
الإنسان والعام ليست جرد علاقة ببن موجودين كائنين 
فى المكان » أو مجرد صلة بين ذات وموضوع » وإنما 
ى علاقة وجودية قوامها الشعور بالا هیام . ومعی 
3 آن جرد ارتباط الوجود البشری بالعالم هو الذی 
مجعل منه موجوداً د مهموماً و حمل دام عبء وجوده . 
وعلى حين أن فلاسقة مثل دیکارت أو كانت قد شکوا 
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ف حقيقة وجود العام الخارجى ¢ أو قد جعلوا من 
دفكرة العام » فكرة زائفة لا مقابل لها فى الواقع 
التجرپی » نجد هيدجر يقرر أن « الوجود فى العام » 
(من حيث هو نسيج الوجود البشری ) نما هو الأصل 
فى مفهوم « العام » . وقد يتوم الناس أن د العام ۾ هو 
جموع المواضيع الى تشتمل علا الحقيقة الحارجية > 
ولکن من واجبنا - فيا یری هیدجر - أن نفسر 
المواضيع بالعالم » لا العکس . فليس من سبیل إلى إدراك 
أى موضوع أو تصوره » الهم إلا باعتباره منسباً أو 
منتمياً إلى العالم . والعالم ‏ مبذا العیی - إنما هو ذلك 
و احال ۵ ار « الوسط » الذى نحن مندجول فيه من 
اب داية . 

أما هذا « العام : احیط بنا » أو تلك « البيئة » الى 
نحا فى كنفها » فهى ليست تلك الدائرة احدودة الى 
نعيش فى مميطها » بل هی -. ععنى ما من العاف - 
عالمنا الخاص » عا فيه من موضوعات حضارية 
ومنتجات بشرية ومميزات تارعمية . . . الخ . ولكننا 
میا أولا وقبل كل شىء فى عالم من « الموضوعات » 
:الى تستثر اهیامنا أو عنایتنا (das Besorgte)‏ 
وليست هذه الوضوعات - فى نظر. هيدجر - مجرد 
و أشياء» » بل هی و آدو ات ۾ (2686) . و والأداة» 
فى اصطلاح هیدجر ليست مجرد «آلة » پستخدمها 
العامل » وانما هی « موضوع » یدوی بقع نحت متناولنا 
وبيب بنا أن نستخدنه . ومبذا العی تکون الفأس » 
والطرقة »> والحجرة 3 واللزل » والقطار » 
والصحيفة > كلها « آدرات » . ولیس ف وسع 
الإدراك الحسى أن حدد طبيعة وجود د الأداة ۾ » فان 
الروئية الخالصة أو النظر الصرف - مهما كان من قوة 
نفاذه - لا يكفى للكشف عن طبيعة « الأداة » . نا 


تتكشف لنا د الأداة » على حقيقها من خلال الاستعال» _ 


أعنى عن طريق العالجة اليدوية . وليس من طبيعة 
و الأداة ۾ أن تحيلنا إلى غير ها من « الأدوات » فحسب» 


بل إن من طبيعتها أيضاً أن تحيلنا إلى « الوجود : الذى 
ستخدمها » فالطرقة لا تفترض السندان فحسب » 
وإنما هى تفترض الحداد أيضاً » والإبرة لا تفرض 
الحيط فحسب » بل هى تفترض الحائك أيضاً . وإذن 
فان وراء « قابلية الأدوات للتناول ۵ (Zuhandenheit)‏ 
یکن طابع آخر هوطابع د الإحالة ڍ (Verweisung)‏ 
الذى جعل ما موضوعات تحيلنا دائماً إلى أدوات أخرى 
أو إل موجودات آخری . نکل دأداة: زا هی 
+ عولة » من أجل شىء آحر » كالساعة الى هی 
مجعولة لبيان الوقت » أو كالحذاء الذى هو مجعول 
للاستخدام فى المشى .. . الخ . ولكن کل «أداة) 
أيضاً تستلزم ضرباً خاصاً من العرفة » وتفرض 
طريقة خاصة فى الاستعال » فهى تنطوى فى ثناياها 
على معرفة ضمنية أو مپارة خاصة . وطذا فان 
و الأدرات ۾ لا تمال جموعة من « المواد» » بل هی 
تمثل استمالات خاصة لتلك «الواد» . حتاً إن 
و أدواتنا » تحيلنا دائماً إلى « مواد » » بدلیل آننا نکاشف 
ابتداء منبا الطبيعة والغابات" والیاه والجبال والعادن ' 
والرياح » ولکننا نستخدم الیاه کوسائل نقل أو قوی . 
كهربائية » ونصنع من الغابات أخشاباً لصناعة الأثاث» 
ونتخذ من الرباح قوی محركة . . . الخ . بيد أن هیدجر 
لا يذهب إلى حد القول بأن الواد الى نصنع منبا أدواتنا 
مجعولة لنا أو مخلوقة من أجلنا » وإنما هو جعل تلك 
« الأدوات » مشروطة بوجودنا البشرى » دون أن 
يدخل فى صمم مذهبه فكرة « الغائية » الى عقتضاها 
يكون الإنسان هو « غاية » الكون . 

ومهما يكن من شىء > فان هيدجر يقرر أن 
الإنسان وثيق الصلة بالعام > كنا أن العالم وثيق الصلة 
بالإنسان » لا لآن كلا مما محیل إلى الآخر فحسب » 
بل لآن « الوجود نف العام » هو نفسه عثابة ر حدید 
أو نطولوجی.» من حدیدات الموجود البشرى أا 


پم 6۳۰ — 


وهيدجر يعلن بصراحة أن كل المناقشات الفلسفية الى 
طالا دارت حول وجود العالمى اللتارجى إنما هی جرد 
لفو فارغ : إذ لا عکن أن یکون نمة وجود بشری 
اللهم إلا ذا كانت « الذات » مرتبطة ارتباطاً أوليآ 
جوهرياً حفيقة خارجية هى «العالم: . وليس ثمة 
موضع لقول بوجود أى ضرب من ضروب الانفصال 
بين الانسان والکون » ما دامت الکینونة البشرية 
متفتحة منذ البداية لام . وبي نلاحظ لدى فیلسوف 
مثل ليبنتس أن اجواهر الفردة ( أو الونادات ) لا تملك 
نوافذ ولا أبواباً : لأن كلا ممها هو عثابة عالم مغلق 
قائم بذاته » نجد لدى هيدجر أن الموجودات البشرية 
لا تملك هی الأخري أبواباً ولا وافذ » ولكن لا لأ 
منعزلة أو مغلقة على ذوانها » بل للها منذ البدابة فى 
الخارج » فى علاقة مباشرة مع العام » وكأنما هی 
بطبيعها موجودات مكشوفة تحيا فى العر اء ۱ 
٠‏ وهیدجر یتصور «الوجود فى العالم » على أنه 
۰ «وجود ديناميكى ١‏ ( بالمعيى الأصلى هذه الكلمة) » 
فتراه ينسب إلى الوجود البشرى إمكانيات عينية 
إمجابية هى عثابة قدرات على التعامل مغ العالم انلارجی» 
ومهارات تتجلى فى استخدام ما فيه من « أدوات » . 
ولا يتصور هیدجر و الامکان » بالعی النطقی السلی 
الذى یمی : انعدام التناقض » » بل هو بتصوره می 
عیی إيجاى » فيقرر أن لدى الموجود البشرى إمكانيات 
تدفعة إلى تحقیق وجوده عن طريق الخروج الستمر من 
من ذاته و الاندماج الدائب فى عام الأدر ات . ولا عکن 
أن يكون موقف الانسان من إمكانياته موقف الثیء 
الذى لا پکترث عا قد يعرض له من أعراض ؛ وإنما 
هو موقف الشخص الذى مد نفسه منذ البداية مندعاً 
ی صمم مشروعاته 2 متجهاً نحو قق وجوذه . 
فالوجود - بالنسبة إلى الانسان - نما یی النجاج أو 
الفشل فى تحقيق إمكانياته . والدعامة الى بستند إلما 


الوجود البشری إثما هی القدرة. على محقيق (أو عدم 
نحقيق ) إمكانياته . وليس « الاهّام » الذى يتحدث عنه 
هیدجر سوى جر د انشغال الوجود بامكانياته » وارتداده 
إلى نفسه مه ن أجل سير غور قدراته ..ولكن الانسان 
لا يقف من وجوده موقف المتأمل الذى يقتصر على 
معاينة إمكانياته » وإنما هو یقلف بنفسه دا غو 
الأمام من أجل تحقيق تلك الإمكانيات . فالإنسان , 
لا 2 علك 1 إمكانياته» بل هو و عن و تلك الامکائیات . 
واذا" كان الانسان - کا یی بعد حین - هو 
دعل مبعدة 0 دا من ذاته » فذلك ۳5 موجود 
المکنات الذى هو پاستمرار فیا وراء ذاته . وهكذا 
ری آن وجود الانسان فى العام نا هو علاقة وجودية 
تربطه بامکانیاته » محیث قد محق لنا أن تقول إن 
« الامکان أعلى من الواقعية » بالنسبة إلى ذلك الوجود 
الذى 00 ووجوده: داعا على أنه « مشروع » 
وجود ! وسیکون علینا من بعد أن نحلل مفهوم 


« الإمكان: فى ضوء نظرية هيدجر فى «التعالى: أو 
9 المفارقة ۾ 9 
(ب) الوجود مج الاحرین : (Metsein)‏ 


قلنا إن الإنسان « موجود فى العام » > ولکن عم 
الإنسان أيضاً عام بشری مد فيه الرء نفسه جنباً إلى 
جنب مع موجودات أخرى بشرية مثله . ولا بعی 
هيدجر نفسه باثبات وجود « الآحر » » بل هو عضی 
مباشرة إلى وصف ذلك النسيج الاجیاعی ااموجود 
البشرى بوصفه موجوداً محا دابا مع الآخرين : 
وه الآخرون »و درمز دين و آرجد 
م 6 و 0 بوجدون ه معى سواء يسواء .و أن 
9 الوجود فى العام ۾ هو من مقومات الوجود الانسانی › 
فكذاك « الوجود مع الآخرين » هو أيضاً من مقومات 
هذا الوجود . ومعبى هذا أن الذات لا جد نفسها موجورة 
قد خلى بها وبين وجودها الخاص فحسب » ونما هی 


- ۵۳۱ تب 


تجد نفسها أيضاً فى عام الآحر الذى لا بد من أن تتعامل 


معه وتعيش إلى جواره . وهنا ثري أن نظرية هيدجر. 


الى قد تبدو لأول وهلة ذات نزعة فردية خخالضةوإئما 
هى فى الحقيقة بعيدة كل البعد عن الفلسفات الذاتية 
المتطرفة » نظرا لام تو کد علاقتنا الجوهرية بالغر 
وله جعل من الوجود البشري جرد ١‏ انطواء على 
الذات  »‏ بل جعل منه « وجوداً مع الآخرين 0 . بل 
إن هیدجر لیذهب إلى أن شعورنا الفردئ نفسه - وهو 
ذلك الشمور الذی قد يوهمنا بأننا موجودون وحدنا دون 
الاخرین - نما پبرز فوق « أرضية » من الشعور ابیاعی 
وهذا ما يعر عنه هیدجر بقوله : « إن الوجود بدرن 
الآخرين » هو نفسه صورة من صور الوجود مع 
الاخرین » . ولکن لا كان كشر من الفلاسفة قد 
أهملوا طابع « المعية » الذى نتسم به علاقات الأفراد » 
فقد وجدوا أنفسهم مضطرين إلى اصطناع الكثير من 
التأويلات من أجل تفسبر أصلى الاعات وتحدید طبيعة 
الشعور الجباعى . ومثل هذه النظريات قد لا تقل افا 
عن تلك الناقشات الميتافزيقية الى طالما أثارها الفلاسفة 
حول جقيقة وجود العام الحارجی . 

بيد أن إنسان العصر الحديث فیا يقول هیدجر - 

قد أصبح يعيش فى حالة جاعية زائفة ثفة » لألله قد اتخذ 
من الوجود مع الآخرين » ذريعة لاتنازل عن وجوده 
الحاص ۰ فلم بعك وجوده سوى جرد انغاس ف عالم 
«الجمهور ن . وهكذا فقد إنسان العصر الحديث إنسانيته 
وحريته ؛ وصار جرد موضوع ينطق بلسان الآخرين 
ويتحرك فى ال ذلك الوسط الاجیاعی الغفل ! وهنا 
يتحدث هيلبجر عن ضربن من الوجود البشرى 
فیفرق بن وجود حقيقى أصيل ووجود زائف غير 
مشروع » عا لى أساس امز ببن ذات حرة تأخذ على 
عانقها مسئولية وجودها » وذات غريبة على ذاسا قد 
فقدت حرینها فأصبحت تيا على حساب الآخرين ! 
و «الوجود الأصيل ٠‏ فى نظر هيدجر إما هو ذلك 


الوجود الحقيقى الذى تشعر معه الذات بأنها قائمة 


' بنفسها 3 سكولة عن ذانبا » وأنه قد خی بسا وبين 


حريها » وأنه لا بد لها من ع أن تأخذ على عانقها تبعة . 
وجودها . وأما والوجود الزائف » فهو ذلك الوجود 
العينى الذي بط فيه الذات بنفسها إلى مستوى 
وراء ذلك الورب من حريتهاء والتنصل من مسئوليما ؛ 
والتخلص من شعورها بالقلق . و 
وحيئًا يتحدث هیدجر عن «الناس » فانه بعی 
حقيقة جمعية غير شخصية تملك من السلطة ما قد 
تستطيع معه أن تسلب « الذات » شعورها بالمسئولية : 
وهنا جد الإنسان نفسه مدفوعاً إلى التخلى عن انز امه 
الشخصى 3 فيأخذ ياحكام الناس © ویتمسلث ععیار 
التوسط فى الأمور 1 ویدین بکل ما یدین به اور 
وعندئذ سرعان ما تصبح حیاته الشخصية صورة من 
صور « احموع ]4 وسرعان ما يتحول وجوده الذای 
الشخصى إلى وجود غفل عدم الشخصية . وحينا بیط 
الوجود الذانی الحاص إلى هذه الدرجة العامية الميتذلة > 
فهنالك لا بعود د الرء 6 21212 das‏ بعلق‌آدنی أهمية على 
مسئوليته الشخصية 3 بل بوجه كل اهيامه نحو تلك 
المشاغل العادية الى قد تعينه على الانصراف ترائياً عن 
وان هیدجر ليسخر عغرية لاذعة من تلك الحياة 
الحمعة المبتذلة الى تستحيل فبا د اللغة » إلى « ثرثرة ٠١‏ 
ويتحول «حب الاستطلاع » إلى دفضول» 1 
و «الرجل النضول » - كنا يصوره هیدجر د هو 
[نسان عصری لا يكف عن التنقل من موضوع إل 
آحر : دون أن تکون لدیه أية مقدرة على التوقف عند 
أى موضوع “من أجل لا هیام يبحثه وإنعام النظر 
فيه » بدلا من الاقتصار على النظر إليه بطريقة سريعة 
ميوشة . وهدا فإن والرجل الفضول 4 دو ی العادة 


ب ۵۳۲ — 


إنسان مشئت الذهن » موزع الحاطر » يظن فى نفسه 
د اوجرا و 
عاجز اما عن أن يديم النظر فى أى موضوع . 
يرضى ١‏ الفضولى » عن نفسه كل الرضى > ا 
فى ظنه أنه على علم بكل شیء » ولكنه فى الواقع نما 
محيا حياة مبتذلة رخيصة › قوامها النشتت الذهى » 
ورائدها الغموض والالتباس » وشعارها الانتقال من 
مكان إلى مكان » دون التواجد فى أى مكان ! 
وأما إذا أردنا لأنفسنا أن نصل إلى مرتبة « الوجود 
الأصيل » ؛ فلا بد لنا من أن نرتد إلى ذواتنا » لکی 
نأخذ على عاتقنا مسؤولية وجودنا . حقاً أن « إمكانية 
اثبرب » ی أمكانية بشرية تدخل ضمن إمكانيات 
ارتباط الإنسان بالوجود » ولككها فى القيقة إمكانية 
تقضی على شعورنا بذواتنا » وإدراكنا لعی وجودنا . 
فلا بد للإنسان من أن مجد نفسه مضطراً إلى مواجهة 
هذا الاختيار الأصلى ال حاسم : فإما اغتراب عن الذات 
)Entfremdung)‏ » وانحدار إلى مستوي « الشيئية ۾ » 
وتنازل عن الوجود الحقيقى الأصيل » وإما استمساك 
بالذات الحقيقية » والتزام بالحرية والمسئولية » ونسام 
إلى مستوى الوجود الحقيقى الأصيل . ولان كان 
الوجود البشرى بطبیعته موجوداً واقعياً » عرضياً » 
معرضاً فى کل لحظة حطر السقوط "۷۵:۵ ععی 
أنه قد قذف به إلى عالم الأشياء وسط غيره من الحقائق 
الواقعية » فهو مهدد بالتالى لاط ر الاغتراب عن الذات 
والسقوط ف عام ال موضوعات: إلا أن ف وسعه عن 
طريق الحرية ‏ أن يسترد ذاته الحقيقية؛وأن يعمل على 
محتیق وجوده الأصیل : 
(<) الحرية وتجربة القلق : 
.. إذا كنا قد رأينا فيا سبق أن مجرد ارتباط 


الوجود البشرى بالعام هر الذى بجعل منه موجوداً 
( مهحوماً ١‏ حمل عبء وجوده › فليس بدعاً أن نجد 


(Angst) 


۵۳۳ تب 


هیدجر يريط الحرية بتجربة « القلق » . وحيما بنحدث 
هیدجر عن د القلق » فانه لا يتحدث عن مفهوم عقلی 
أو تصور ذهی » بل هو يتحدث عن خيرة معاشة 
أو عاطفة وجودية تکشف لنا عما فى نسیج وجودنا من 
وھ » : 50:86 وتضعنا وجهاً لوجه بإزاء ذلك 
د العدم » الأصلى الذی يكن من وراء وجودنا . فالقلق 
هو أسلوب خاص فى الكينونة یتضح الموجود البشری 
من خحلاله عدم جدوی الوضوعات العالیة » وتفاهة 
شى الأشياء الكائنة فى هذا العام » وانسام كل ما فى 
الوجود الوضوعی بصبفة العدم أو اللاوجود ! ون 
كان القلق » فى صمیمه عاطفة أو اتجاهاً وجدانیاً» 
إلا أن هيدجر يلع عليه دلالة وجودية » وينسب إليه 
بالتالى ضرباً من دالفیم ¢ ۷۵۵۵۷۵ . فالانسان 
يدرك من خلال القلق «لاوجوده العام » وضرورة 
الارتداد إلى د الذات » » وان كانت هذه و الذات ۾ 
لا نخرج عن کونها جرد إمكانية عارية للوجود . ومعى 
هذا أن « القلق » هو الذى يصرفنا عن عالم الموضوعات 
لكى يردنا إلى العنصر الأصلى فى وجودنا » ألا وهر 
تلك الإمكانيات الى تتطلب التحقيق . وحيما يستولى 
على نفوسنا الشعور بالقلق » فهنالك لا بد من أن ندرك 
أنه قد قذف بنا إلى , هذ |العالم على قرغ مناء و وأنه قد خلى 
نا وبين ذواتنا » وأا ومهجوروفا ‏ لا ند خلت 
دعامة نستند الما » ولا نلمح آمامنا أى هدف نع 
إليه » ولا نرى فوقنا أية قوة علیا تعيننا على انح فى 
مصير نا . وهدجر محذو حذو کر کجارد فيميز 
و القلق » عن « نوف » أو « الجزع ٠‏ » ويقرر أنه 
-شعور غامض مہم لا عکن مدید مصدره . وإذا كان 
« انلوف » ينبعث دائماً عن خطر معن بهددنا من 
الحارج » سواء أكان هذا انلطر موجها إلينا نحن 
شخصياً » أم كان موجهاً نحو الاخرین من نحن على 
اتصال وثيق مهم » فان و القلق » هو فى العادة غر 
ذى موضوع » الهم إلا إذا قلنا إن موضوعه هو ذلاك 


م المجلد الثالت من ۷ - ۱۲ مكتبة الأسرة 


١‏ العدم » الکامن فيا واه رها الا هه 
عثابة فاعلية باظنة هدامة . 

ویمود هيدجر فيقرر فى موضع آحر أنه حي 
يتملكنا الشعور بالقلق » فإن ما نرتعد له ليس هو 
و هذا » الشیء أو دذاك » » بل نحن نجد آنفسنا بإزاء 
نهدید عام موجود فى كل مكان » دون أن يكون فى أى 
مكان ! فا يولد فى أنفسنا ه القلق » هو «لا شىء٠‏ » 
أو هو غير موجود فى أى مکان » ولکنه فى الوقت 
نفسه حقيقة تشيع فى أنفسنا ضرباً من التيقظ العميق 
وتحيطنا مجو من القسر أو الضيق . وليست هذه الحقيقة 
سوق ١‏ العام نفسه من حيث هو کذلث » » أو هو 
بالأحرى «الوجود فى العالم» . ومعنى هذا أن القلق 
مرتبط بواقعة «وجودنا فى لالم ۾ » فإننا هنا بإزاء 
واقعة محضة > عارية > قاسية » ليس فا هوادة 
ولا رحمة . وهنا لا يكون نة موضع للاستغراق فى 
النسلية أو الانصراف إلى اللهو أو الانغاس فى تيار 
احموع » فإن مجرد إدراكنا لوجودنا فی العالم بوصفنا 
موجودات حرة قد أعطيت لنفسها على صورة مجموعة 
من الامکانیات » سرعان ما يضعنا وجهاً أوجه بإزاء 
تلك السئولية الحطيرة الى لا بد لنا من أن نفصل فما 
سانا ااص . ۱ ۱ 

وإذن فان «القلق » یفصلنا عن عام الأشياء أو 
الأدوات » لکی يردنا إلى عالم الوعی أو الذات . وإذا 
كان من شأن « القلق » أن یمین الوجود البشرى على 
فهم ذاته بطريقة صحيحة أصيلة » فا ذلك إلا لأن 
«القلق » هو الذى يرد الكائن ار إلى إمكانية وجوده 
أعنى إلى کینونته اللالصة بوصفها وجوداً خالياً من كل 
مضمون . فالقاق تجربة وجودية تكشف للذات عن 
حقيقة وجودها فى العام » باعتبارها ذاتاً فردية لا بد ها 


من أن تفعال فى وجودها عحض حریما » ولا بد ها 
من أن قت إمكانياتها الخاصة دون الاعیاد على أى 
موجود آخر . ومبذا المعنى عکننا أن نقول إن موضوع 
القلق (إن كان للقلق موضوع ) هو «الوجود فى 
العالم » ۽ کا أن غايته هی « الوجود ی العالم » أيضاً 1 
ونحن لا نفهم ذواتنا على حقيقها إلا ابتداء من تجربة 
القلق الى تردنا إلى ذواتنا » وتضطرنا إلى سير أغوار 
إمكانياتنا . وما دام « القلق » هو الذى نع الموجود 
البشرى من التشنت فى مرة الأشياء » فان من حقنا أن 
ننسب إلى القلق وظيفة بنائية بوصفه الدعامة الصحيحة 
لكل وجود بشرى أصيل . والحق أن القاق هو الذى 
يعمل على إنجاد ذلك الموقف الذى تتجمع فيه كل 
البنايات الأونطولوجية للموجود البشرى على صورة 
وحدة متكاملة . وهکذا يرد هيدجر وحدة البناء 
الوجودی للذات البشرية إلى تجربة القاق » فيجعل من 
«القلق » ركيزة للوجود الانسانی الأصيل »> ويقم 
الخرية والمسئولية على إدراك الذات لوجودها من خلال 
تلك الدرة الوجودية الأساسية . 


رد ) «الوجود من أجل الوٽ » ۲006 Sein zum‏ 

عهد هیدجر لدراسته الأونطولوجية لازمان بدراسة 
أونطولوجية أخرى ااموت » على اعتبار أن « الوت » 
هو وحده الکفیل بالکشف عن طبيعة « الستقبل » . 
هذا إلى أن «الوت » إنما هو تلك والهاية ٠‏ الى 
يستطيع الوجود البشرى عنطريقها أن يصبح « کلا ٠‏ : 
و «القلق » هو الذى يكشيف لنا عن طابع وجودنا » 
باعتبارنا موجودات متناهية قد جعلت للموت . وليس 
الإنسان هو الموجود الوحيد الذى يعرف أنه فان فحسب 
بل إن الإنسان أيضاً هو الموجود الوحيد الذى يدخل 


بت ۵۳ 


ا موت فى صمم كينونته باعتباره أعلى ما لديه من 
إمكانيات . فهذا الحد الألم حد الموت أو الفناء أو 
التناهى ‏ إنما هو الذى محدد الوجود الانسانی و عزه » 
محيث قد بكون من الممكن أن نقول إن الوجود البشرى 
هو فى صميمه «وجود نحو الموت؛ » أو «وجود 
للموت » أو «وجود من أجل الوت » . وما لدی 
الانسان من قدرة على استباق الوت أو توقعه ؛ إنما هو 
الأساس الذى تقوم عليه کل محاولة من أجل إدراك 
وجرده ككل . وهيدجر لا يتحدث بطبيعة الخال عن 
« الوت » بصفة عامة » بل هو يتحدث عن توقع الفرد 
لوته أو استباقه لهذا الحدث . 


ولو آنا نظرنا إلى « اموت » على مستوي الحياة 


العادية » لوجدنا أن الناس ينظرون إلى الموت على أنه 
مجرد « حدث » بقع للآخرين فى العالم . وآية ذلك أننا 
نرى « الآخرين » عوتون » فنعتر اموت هو موت 
د الآخر » (لا موت « الأنا») » ونحاول أن غتفی عن 
أنفسنا واقعة «وجودنا من أجل الوت » » عامدين 
إلى القضاء على كل دقلق» قد يساورنا بذا الخصوص . 
ونظراً لما للموت من طابع غير حدد » بسيب جهانا 
عوعده » فإننا نميل إلى اعتباره مباية مجهولة لا موضوع 
ا فى الوقت الحاضر ! وهذا هو السبب فى أن الموجود 
البشرى العادى قلا يفكر نى الموت 3 ما دام الموت جرد 
حدث خارجی ليس لنا عليه يدان ! هذا إلى أن الموت 
لا عثل ظاهرة تدحل ضمن ما تتداوله أيدينا من 
موضوعات أر أدوات ؛ فليس بدعا أن نرى الرجل 
العادي يتجاهل هذه الظاهرة بوصفها واقعة لا حل ها 
فى حياتنا اليومية العادية . ولن كان الرجل العادى 
يعرف جيداً أن كل إنسان لا محالة ذائق اموت » إلا أنه 
يلقى هذه العرفة بشىء من عدم الاکتراث » لأنه 


لا مجد فى نفسه من الشجاعة ما يستطيع معه أن يفكر فى 
«موته» الخاص . فليس للموت موضع ضمن 
د إمكانيات ۾ الر جل المادی » لانه منلمج £ عم 
الأشياء والأغيار » دون أن مخطر على باله يوماً أن 
يتفهم حقيقة « وجوده من أجل الوت » . 

وأما إذا نظرنا إلى الوت على مستوي « الوجود 
الحقيقى » الأصيل » فستری أنه أعلى إمكانية من 
إمكانيات الموجود البشرى » ما دام الوت هو تلك 
الامكانية الفريدة الى حول وجودی الکائن هنا والان؛ 
إلى وجود ماض حت قد أصبح فى خبر کان ! ولن 
كنا هنا بازاء إمكانية عارية ( أو خالصة ) لا تتطلب 
التحقيق كغير ها من الإمكانيات : إلا أن من شأن هذه 
الإمكانية - إذا تحققت - آن تجعل من المستحيل تحقق 
أية إمكانية أخرى . هذا إلى أن إمكانية موق إنما هی 
إمكانيى الخاصة » فليس فى استطاعة أحد أن عوت 
بدلا منى أو عوضاً عنى . ومعنی هذا آنی سنا أتحدث 
عن ١‏ موق » فإنى أتحدث عن «١‏ واقعة » شخصية لن 
يستطيع أحد أن يعانها بدلا می . وحيئا آخذ على عاتقى 
هذه و الامكانية » » فإننى سرعان ما جد نفسى فى 
«عزلة» وجودية » تنقطع معها كل الوشائج الى 
تربطى بالعام أو بالآخرين . ولیس أمابى سبيل ارب 
من ذلك «القلق » الذى لا بد من أن يستولى على 
مجامع قلی حیغا أفكر فى الموت . ومهما حاولت أن 


. أخفى عن نفسى تلك الإمكانية عختلف طرق الخادعة 


واشاتلة » فإن نجاحى فى هذه الهمة لا بد من أن يظل 
رهنا ببفائى على مستوى « الوجود الزائف » . فالاغتراب 
عن الذات هو الشرط الأوحد للقضاء على كل تفكر 
فى الوت » والانحدار إلى مستوى و الوجود اازائف » هو 
الغهما نالأوحد لتجاهلحقيقة « وجودنا من أجل الوت ‏ . 


۵۳۵ — 


وقد يشبه المرء « الموت: ‏ کا فعل مارکوس 


أورليوس - بسقوط رة تامة النضج » ولكن الحقيقة 
أن الإنسان مهدد بالوت فى كل لحظة من لظات 
حياته » إن لم نقل منذ بداية حياته . فليس « موق » 
واقعة نظهر فى شاتمة حياق » بل نما هو واقعة ماثلة 
- على صورة إمكانية حادة فى كل حظة من لرظات 
حياق . ومعنى هذا أن الموت لا يكاد ينفصل عن 
كينونتى نفسها » ما دام الاندفاع نحو المستقبل لا بد من 
أن يكون عثابة اتجاه نحو الموت . فليس « الوت » ی 
ار جر جرد فكرة قمر عن و »رها 


بل هو إمكانية معاشة تعر عن فعل «التناهی» أو , 


د الاتباء » . وهذا هو السبب ف أن هيدجر لا یری فى 
الموت «عرضاًه أو «حدلاً » يأق إلينا من الخارج » 
بل هو يرى فيه أعلى إمكانية من إمكانيات الموجود 
البشرى . وليس الوت هو جرد استحالة كل إمكانية.» ‏ 
پل هو إمكانية الاستحالة نفسها ! وحيما يتقبل الموجود 
البشرئ إمكانية الوت باعتبارها أ كر إمكانياته شخصية 
وفردية وتمزا » فإنه بذاك إنما جعل من موته حدثاً 
ذاتياً لا مرج عن دائرة حریته . ولا تتحصر أضمية 
اموت - بالنسبة إلى فى أنه يظهرفى على أن نهایی 
حاضرة عمی, ما من المعانى حى قبل أن تحن ساعة 
الوت » وإنما تتحصر أيضاً فی أنه يضعى أمام وجودی 
الخاص وجهاً لوجه »> باعتباری تلك « الأناء الى 
لا عکن لأحد أن بوجد عوضاً عنها ء أو تلك د الإنية » 
الى لا عاك الغير أن يأخذوا على عانقهم مسثولية 


وجودها . فلیس/ تقبلنا للموت جرد انتظار مستمر . 


للحظة المباية ¢ بل هو مواجهة مستمرة لذلك العدم 
الذى مخلع على وجودنا طابعه الحاسم : 
والحق أن الموجود البشرى حيما يتفهم « الموت » 


باعتباره أعلى إمكانية من إمكانياث وجوده ٠»‏ فإنه 
لا بد من أن جد نفسه مضطراً إلى تصور ذاتيته الخاصة 
على أنها واقعة فردية لا بد من أن يأخذها على عانقه » 
دون أن بنزل بنفسه إلى مستوى الكائن الغفل الذى 
لا اسم له ! وهيدجر يربط ‏ الوجود من أجل الموت » 
عا سبق له تقريره عن « الوجود الحقيقى و الأصيل » 
فيقول إن تفكير الذات فى الوت أو استباقها له عن 
طريق التصور ) لهو الكفيل بعزها. عن الآخرين » 
وردها إلى باطن وجودها . ومعنى هذا أن فكرة الموت 
تصرف الذات عن التفکر فى هموم الحياة ومشاغل 
الآلحرين » فتضعها وجهاً لوجه بإزاء وجودها الفردي 
انلاص . هذا إلى أن فكرة الوت نعین الوجود البشرى 
على تصور وجوده ككل ؛ لہا تمده بالاطار الذى 
يستطيع فى داخله أن يضع شی مکانیاته . ولا کانت 
الذات الى تفكر فى الموت سرعان ما تتحقق من یقن 
هذه الواقعة > واستحالة التغلب علا › فإن من شأن 
فكرة الموت أن تم فتلقن هذه الذات درساً هاما فى 
بطلان الحياة » وفناء الوجود . ومن هنا فان الذات الى 
تدرك حقيقة الموت > لا بد من أن تشعر بتفاهة 
الاستمساك بأهداب الحياة » والتعلق بلذات وجودها 
العرضى المتناهى . 

بيد أن هيدجر يرى أنه ليس للانتحار أى معى : 
فإنه لا پغر شيئاً من طبيغة الوجود البشري بوصفه 
«وجوداً جمولا للموت ؛ . والذات الأصيلة تدرك 
معنى الوجود » فهی لا تتعجل الوت ؛ ولا تقدم على 
الانتحار » بل تتقبل ريما ذلك « التناهى » الستمر 
الذی هو صمم دن . وهی إذا كانت تیا ق 
قلق » وم , فذلك لأنما تعرف أن وجودها متناه » 
عرضی » موقوت » محدود ؛ جمول للفناء . . والحق 


۵۳٩ بت‎ 


أن الإنسان حيمًا يبلغ مستوی ١‏ الوجود الصحيح » 
الأصيل ؛ فإنه عندئذ لا بد من أن يعرف « أنه عجرد 
ما يظهر الإنسان إلى عام الوجود » فإنه سرعان ما ندب 
فيه الشيخوخة » وكأنما هو من الحرم حيث بمكن أن 
موت » ! وإذن فالموت لا يعر عن اكال أو تحقق » 
وإنما هو أسلوب فى الوجود لا يكاد ينفصل عن كينونة 
ذلك الموجود البشری احعول لفناء . ومذا العی 
مكننا أن نقول إن فعل الحياة ‏ بالنسبة إلينا - نا 
يعنى أن نحيا موتنا ! ولعل هذا هو السبب فى أننا قد 
نظر إل اموت وججها لوجه + بل قد نعد ایا حاضمرة 
ععی ما من المعإنى حى قبل أن تحين ساعة الوت » 
فيكون تقبلنا للموت فى هذه الحالة مثابة انتظار مستمر 
للحظة الهاية . 

وحيمًا يعرف الإنسان أن الموت ممكن فى كل 
لحظة » وأنه سم بطابعه کل فعل من أفعاله » فإنه قد 
يشعر عا فى الفعل من « بطلان ‏ وبالتالى فإنه قد يفطن 
إلى قيمة « التنازل » أو «التخلى » عن كل شىء ! 


ولكن ليس معنى هذا أن هيدجر يدعونا إلى الپرب _ 


من أعمالنا العادية » أو الانصراف عن مهامنا اليومية › 
بل إننا لثراه يقرر ‏ على العكس من ذلك أنه لا بد 
للإنسان من أن محشد كل قواه » ویمی" كل إمكانيائه ؛ 
للاضطلاع بالمستولية الملقاة على عانقه . بيد أن هيدجر 
لا يريد مشاغلنا العادية أن تستأثرميفكرنا » فتصرفنا عن 
التفكير فى الموت » والعمل على مواجهته » ولذلك نراه 
يقول إن الذات الواعية لا تقبل أن تکون فريسة شمداع 
الشاغل اليومية » بل هی تعرف كيف تعطى لكل 
شىء قيمته . ورما كانت القيمة الوحيدة لمشاغل الحياة 
العادية هى أنه ليس ها على وجه التحديد أدنى قيمة ! 

وهكذا نرى أن هيلجر لا مم بالوت من حيث 


هو واقعة بيولوجية » أو حادثة طبيعية » بل هو مهم 
به باعتباره داخلا فى نسيج الموجود البشرى : وليس 
من شأن التفكير فى الموت أن ينتزع الموجود البشرى 
من تفاهات الحياة اللاشخصية المبتذلة فحسب » وإنما 
من شأنه أيضا أن يعن الذات على تفهم حقيقة وجودها 
باعتبارها ١‏ إنية » فريدة لا عکن لأحد أن يقوم مقامها 
أو أن بحل عهلها . فالوجود من أجل الموت هو شرط 
وجودى من شروط تلك الإنية البشرية الى تعدو دانم 
وراء ذانبا » وبالتالى وراء مستقبلها . و « الموت ۾ هو 
الإمكانية النهائية الى تنتظر الذات فى المستقبل » فهو 
- ععی ما من العانی - أعلى إمكانية من إمكانياتها + 
ولا كان الستقبل » فى نظر هيدجر ( كنا سنری بعد 
حن ) هو شرط لعلاقة الذات بامكانيتها . فليس بدعاً 
أن نری هيدجر بصور لنا الذات مندفعة نو مستقبلها » 
سائرة (أو صائرة) حا نحو فنائها . ومن هنا نان 
مشكلة الوت لا بد من أن تقودنا حا إلى إثارة مشكلة 
الزمان » ما دام الأصل فى الوت إنما هو « زمانية ٠‏ 
الوجود البشرى . 


(ه) مشكلة الزمان ونظرية التعالى : 

رأينا أن «وجودی » هو الشىء الوحيد الذى 
أملكه > ولكنه أيضاً الشیء الوحيد الذى أنا معرض 
فى كل لحظة لفقدانه . وقلنا إنه لمن العبث أن محاول 
الموجود البشری صرف نظره عن هذه الحقيقة الألمة > 
فقد كتب عليه أن عضی حی الباية فى تعرف إمكانياته 
وسر غور قواه وقدراته . ونستطيع الآن أن نضيف 
إلى هذا كله أننا نعلو دائماً على ذواتنا : متجهن نحو 
« الستقبل » : لآن وجودنا هو فى صمیمه آنجاه ونزوع 
وشروع أو «مشروع 6 0۱۷۲6 . فالوجود 


بت ۵۳۷ بت 


البشرى هو دائماً فا وراء ذاته : لأنه موجود زمانی 
يقذف بنفسه نحو إمكانياته » ويعدو دائاً خلف ذاته : 
وبعبارة أخرى عکننا أن نقول إن الإنسان هو الموجود 
الذى عليه دائاً أن يوجد ! وحیا يقول هيدجر إن 
وجودنا هو مشروع وجوده فهو يعى بذلك أننا 
تعمل دائماً على تحقيق إمكاتيائنا » فنحن فى توتر مستمر 
نحو المستقبل » إن لم نقل 'بأن « زماننا » نفسه إنما يبدأ 
بالمدتقبل . 000 
وهيدجر محدثنا عن د انبثاقات » الزمان الثلائة > 
فیبن لا أن « الستقبل » لا يعنى ذلك « الآن » الذى 
م محدث بعد » وأن ه الاضی » لا يعنى ذلك « الآنع 
الذى انقضى » كا أن د الحاضر » لا يعى ذلك و الآن » 
الذى ينقضى فى اللحظة الراهنة ؛ وإئما المستقبل والماضى 
والحاضر ثلاثة انبثاقات زمانية تعر عن ارتباط الذات 
بوجودها » وانشغلها بصمم كينونتها » وتعاليا المستمر 
على ذانبا : فالتول بالزمانية عند هيدجر إنما هو جرد 
تعبير عن هم الزمان الذى لا يكاد ينفصل عن حركة 
الموجود البشري نحو الأمام أو نحو اللدلف » ومفارقته 
المستمرة لذانه ابتداء من واقعة وجوده فى العام . فالإنسان 
جد نفسه ملقى فى هذا العالم » ولکنه يشعر بأنه لیس 
ما هو کائنه الآن فحسب © بل هو ما كاله » 
وما میکونه أبضاً . وشعوره بأنه دائماً فما وراء ذاته 
هو الذى جعله مم بامستقبل > كا أن شعوره بأنه 
موجود من ذى قبل فى العام وأنه حمل فوق ظهره 
أثقال أفعاله ما هو الذى مجعله متم بالاضی . ولكن 
الانسان لا يعدو أمام ذاته أو خلفها فحسب » بل هو 
يأخذ على عانقه كل وجوده فى اهیامه بالعالم وحقیقه 
لذائه » ومن ثم فانه بشعر محاضره أيضاً على صورة 
انشغال عا هو كائنه . 


حمّاً إن هیدجر بو کد بصفة خاصة أهمية «الستقبل» 
لأله يلاحظ آننا نعمل دائماً من أجل مالم يوجد بعد ؛ 
ولكنه لا يقتصر على القول بأننا نعدو دائما أمام ذواتنا » 
بل هو يقرر أيضاً أننا کثرا ما نجرى خخلف ذواتنا > 
ومعنى هذا أننالا بد دا من أن نعود إلى الوراء قليلا » 
لكى نتقبل ماضينا » ونأخذه على عاتقنا . وهذا العود 
المستمر إلى « الاضی » لا يكاد ينفصل عن حركتنا 
الدائبة نحو المستقبل . والواقع أنه لما كان وجود الإنسان 
وثيق الصلة بعملية اكتشافه لذاته » فإنه لا بد.لنا من أن 
نسر غور ماضيناءحى نقف على ما فيه من« حدیدات» 
أصلية می الی تعن مدى إمكانياته . وإذا کان حد 


٠‏ «المستقبل » هو : الموت ه فان حد د الماضى » هو تلك 


الإمكانيات المعينة الى لم يتخيرها الفرد » والى لا بد 
له من أن يتقبلها بوجه ما من الوجوه . وتبعاً لذلك فإننا 
لا نغضی فقط من مستقبلنا إلى ماضينا » أعى من دائرة 
التزوع والشروع إلى دائرة التذكر والتحسر » بل 
نحن نحاول أيضاً أن نستجمع ذواتنا فى « الحاضر ۾ » 


. بالربط بن مستقبلنا وماضينا . وما دام الإنسان لا بد 


من أن يوجد فى « موقف » » فانه لا بد من أن يستجمع 
ذاته فى ١‏ الآن ۾ . وهكذا نجد أن و الحاضر » فى فلسفة 
هيدجر الزمائية لا جى إلا بعد ه المستقبل » و «الماضى » 
باعتباره نقطة تلاق حركتينهما حركة الذات نو الأمام 
وحرکها نحو الخلف ..وحيئا يقرر هيدجر أن دالماضى» 
ينبعث عن « المستقبل » لكى يولد د الحاضر » » فانه 
بعل الأولوية للمستقبل على غيره من أقسام الزمان » 
وبالتالى فإنه يقعرب من كل من نيتشه وکر كجارد › 
إن لم نقل بأنه یقترب أيضاً من هيجل نفسه . 

بيد أن أصالة نظرية هيدجر فى الزمان إنما تنحصر 
فى قوله بالتحام آنات الزمان » وتوحيده بن الكيئونة 


7358م — 


البشرية وطابع اازمائية » وربطه « للوجود من أجل 
" الوت » بتناهى الزمان » ورذضه لكل إحالة إلى الأبدية 
والق أن الإنسان فى نظر هیدجر لا يصبح ذاتاً حقيقية 
إلا حين بر بط أقسام الزمان بعضها بالبعض الآ ۰ 
وحن بجعل من وحدة الزمانية « بناء كلياً » يرتكز عليه 
فى تدعم وجوده . ولكن هيدجر يؤكد «تناهی 
الزمان » فهو يقرر أننا عندما نسجل ذواتنا فى الوجود » 
فكأننا بذاك إنما نسجل ذواتنا فى|العدم . وعلى حن 
أن فیلسونا مثل أفلاطون كان يقرر أن الزمان هو 
الصورة المتحركة للأزلية الساكنة » نجد أن الزمان عند 
هيدجر لا ينطوى على أية إحالة إلى الأزلية . و«التنامى» 
فى نظر هيدجر هو الشرط الضروری لتعالينا عإ 
ذواتنا » أو مفارقتنا لذواتنا . 

وهنا مکننا أن نلخص نظرية هيدجر ق التعالى » 
فنقول إن الموجودات البشرية فى رأيه ليست كائنات 
مغلقة على ذابا » أو موجودات منعزلة قائمة بذاتها » 
بل هی کائنات زمانية تحقق حركة مستمرة › 7 
موجودات زثيقية نعلو دائماً عا لى ذواما . 
م التعالى ‏ لنی يتحدث عنه هیدجر ليس تب ر 
( على طريقة كير كجارد أو كارل يسبرز) » بل هو 
تعال أفقى ( على طريقة نيتشه ) . فنحن لا نخرج من 
ذواننا لکی نفتفل نحو الله أو نحو أى موجود آنحر متعال » 
وإنما نحن فى حالة اتجاه مستمر نحو العام » ونحو 
المستقبل » ونحو العدم . . الخ . ومن هنا فان فكرة 
١‏ التعالى » قد فقدت على يد هيدجر ذلك الطابع الديى 
الذى كانت نسم به عند کر کنجارد ؛ فأصبحت عثابة 
« مفارقة » باطنة فى صمم العام . ولا كان د التعالى » 


إنما يعر عن زمانية الوجود البشرى 3 وحرکته المستمرة 
نحو العالم » واندفاعه الدائب نحو ممكناته؛ فليس بدعاً أن 


نجد هیدجر يؤكد أنه ليس للموجود البشرى من 
ماهية » إن لم نقل بأن وجوده هو عن ماهيته : ومهذا 
المعبى يكون 3 الوجود » مرادفاً آحر للتعالى أو د المفارقة ۾ 
ما دام الوجود خروجا عن الذات ۰ واندفاعاً نحو 
المکنات » واتصالا مستمرا بالعالم » و انجاهاً دائباً نمو ٠‏ 
المستقبل » وتناهیا یفضی بنا إلى العدم ! وما دامت 
حياتناً سيراً مستمراً نهو الوت » فانه لا بد لنا هن أن 
نعلو على ذواتنا متجهن نحو ذلك « العدم » الذى قدجعل 
منه وجودنا نفسه ! وإذن فليس « العدم » رف رأى 
هیدجر ) جرد مفهوم مقابل لمفهوم « الوجوده ء بل 
هو من مقومات «الوجود » نفسه باعتباره ملتحماً 
پنسیج وجودنا الزمانى . وهكذا نری أن الکلمة الأخيرة 
فى کل فلسفة هیدجر الأونطولوجية ‏ على نحو 
ما عرضها فى كتابه «الوجود والزمان» ‏ إنما هی 
لنظرية « التعالى » أو « المفارقة » الى تجعل من الموجود 
البشرى بناء معقداً من المکنات ؛ فتخلع عليه طابعاً 
زمانياً أصيلا > وتصور لنا « وجوده » بصورة نافذة 
صغيرة نطل مها على البناء الأصلى للوجود العام . 
۽ قيمة كتاب « الوجود والزمان» فى تراث 

الإفسانية 

اختلف النقاد ف الحم 
والزمان» » فذهب قوم مهم إلى أنه كتاب ممتاز فى 


على قيمة كتاب « الوجود 


« الأشروبولوجيا الفلسفية »» بیغا أدرجه غير هم فى عداد 
الكتب الهامة الى عملت على ظهور « الفلسفة الوجودية » 
ولیس من شك عندنا فى أن كتاب هيدجر فى « الوجود 
والزمان » قد كان له آکبر الآثر على سارتر زعم 
« الوجودية » الفرنسية » فضلا عن أنه قد تضمن من 
لانجاهات ما جعل مارتن بوبر اناه .34 يفسح 


- ۳۹ 


له يجالا واسعاً فى دراسته للأنتروبولوجيا الفلسفية 
المعاصرة . ولكن الحقيقة أن المشكلة الکبری الى شغلت 
اهام هيدجر فى هذاالكتاب لم تكن ھی مشكلة الإنسان» 
بل كانت مشكلة الكينونة أو الوجود من حيث هو 
وجود . ولن كان کتاب «الوجود والزمان» قد 
انطوي على الکشر من التحليلات « الفنومثولوجية » 
اوجود الإنسانى » إلا أن هيدجر لم مم بالإنسان من 
أجل الإنسان » بل من أجل علاقته بالوجود العام : 
والواقع أن حديث هيدجر عن «الوجود» لم يكن 
حديثاً عن « موجود » ما بعيئه » حى ولا « الوجود 
الطلق » » وإنما كان حديثاً عن « الوجوده من حيث 
هو فعل » لا من حيث هو اسم » أعنی أله قد انصب 
فى معظمه على فعل « الكينونة » . وم يبر هيدجر سؤاله 
اليتافزيقى : « ما الوجود ؟ » إلا لأنه كان مؤمناً سلفاً 
بأن فى إمكان الوجود أن يحشف لنا ذاته » أو أن يعلن 
لنا غن ذاته . ومثل هذا الكشف الأصلى للوجود ليس 
هو الشرط الجوهرى لكل علاقة عکن أن تقوم بيننا 
وبينه فحسب ‏ وإنما هو التعبير الأوحد عن حقيقة 
الوجود أيضاً . والحقيقة - فى نظر هيدجر - ليست 
شيئ ينضاف إلى الوجود من الخارج ‏ پفعل الإنسان س 
وإنما هی حدث باطن ق صمم الوجود نفسه . ولیس 
الوجود الإنساق (من حيث هو مفارقة مستمرة 
وخروج عن الذات ) سوى عملية نحقيق الحقيقة ٠‏ 
ومعی هذا أن علاقة الإنسان بالوجود إنما هی فى حد 
ذانها « أونطواوجاً » . وإذا كان الإنسان نما هو فى 
قلب المشكلة الفلسفية عثابة المركز » فذلك لأن هناك 
حقيقة » وان هناك بالتالى فكراً . ومذا المعنى عكتنا 
أن تقول إن الإنسان هو نور الحقيقة فى ظلات 


الكيئونة » 


حقاً إن الإنسان ‏ من حيث هو موجود طبیعی - 
قد يبدو جرد ۱ موجوده كباق الموجودات » ولکنه ` 
- من حيث هو موجود بشزی - موجود يفهم معى 
الوجود » لأن عة رابطة جوهرية تر بطه بطبيعة الوجود 
العام . فالوجود البشری - فى نظر هیدجر - هو ذلك 
الوجود التعال ( أو الفارق لذاته) الذى یکشف ننا 
عن حقيقة الوجود . وحيها يقرر صاحب ١‏ الوجود 
والزمان » أن الوجود هو ماهية الانسان » فإنه لا یمی 
بذلك أن الإنسان ذاتية خالصة + بل هو يعنى أنه انيئاق 
فالانسان 
لا يقوم الا خارج ذاته » فى قاب الوجود العام : 
والانسان أيضاً هو الوجود الأوحد الذی يبدو وكأن 
الوجود العام قد اصطفاه أو دعاه » لیکون فى مصيره 
نفسه ناطقاً پاسمه ! 

وإذا كان كشر من الباحشن قد خلطوا بن قول 
هیدجر رد الإنسان إنما هو ماهيته ‏ ۱ وقول 


أو خر وج عن الذات ck-sistence‏ . 


سارتر بأن « الوجود يسبق الماهية » » فان من واجبنا 
أن نقم تفرقة أساسية بين المقالتين : لآن الأولى »ما 
تعنى أن الانسان ليس فى جوهره جرد ذاتية محضة » 
بل هو خروج عن الذات » فى حين أن الثانية منهما 
لا تشر إلا إلى عملية خلق الانسان لذاته عقتضی حريته . 
وهذا فقد أعلن هیدجر أكثرٌ من مر أن فلسفته على 


| القیض تماماً من كل نزعة ذاتية » كما أكد بكل قوة 


أا لا تنطوي على أية نرعة عدميسة (عناننه) 
حقا إن فكرة العدم - کا بين لنا هيدجر فى موضع 
آحر - هی السبيل الأوحد الذى بنکشف لنا « الوجوده 
عن طريقه » ولکن «العدم » ليس هو عور اهام 
الفلسفة الأونطولوجية الى قدمها لنا .هیدجر فى 
« الوجود والزمان؛ . وقد يتوم البعض أن الكشف 


س ۵ ات 


عن الوجود لا يقتضى منا سوى أن نلقی بأنفسنا إلى عام 
الأشياء باعتباره مستغرقا الحقيقة أو متضمناً لاراقع » 
ولكن مثل هذا الوم لن يكون من شأنه سوى أن مجعلنا 
نفسر ذواتنا ! وأما إذا عمدنا إلى تحلیل وجودنا الحر » 
التناهی » الزمانی » فهنالك لا بد من أن ينكشف لنا 
الوجود نفسه . وأصالة فلسفة هیدجر نا تتجلى فى قوله 
بأن الإنسان هو محل «الوجود» أو مستقره . فليس 
فى فلسفة هيدجر مثالية أو واقعية » ونغا هی جهد شاق 
من أجل الكشف عن طبيعة « الوجود » أو ه الكيئونة ٠‏ 
من خلال ذلك « الكائن » الذى هو من الوجود وى 
الوجود : وال أننا ف جميع الكائنات الأخرى 
تكتفى بالخضوع لقانون الوجود ۰ فتتفتح وفقاً لما نی 
اطا من نظام »> وتصبح ما هی بفضل ذلك القانون » 
فى حين أننا ثرى الوجود البشرى - والموجود البشری 
ركد عمل ر خاصة » ومحقق بك روم 
ذاته ‏ غرياً من المصير )اطي : فالإنسان 
هو الوجود الوحيد الذى يدخل التساوال عن الوجود 
ف صمم وجوده ؛ نحيث قد نحق لنا أن نقول : إن 
مشكلة الوجود هی مشكلته الخاصة . ولکن الإنسان 
أيضاً هو د راعى الوجود ٠‏ ( على حد تعبر هيدجر ) › 
أو هو الموجود الذى میا من أجل حقيقة الوجود . 
وهذا هو السبب فى أن هيدجر ينسب إلى الإنسان كرامة 
کری وامتيازاً خاصاً ‏ بين كافة الموجودات - حی 
لقد اعتيره و النور 0 الذى يكشف عن ماهية الوجود 
نفسه . وقد رد هيدجر عل الفلاسفة الذين مره 
بالتزعة اللاإنسانبة فال : إن الرعة الإنسانية الحقة نما 
هى تلك الى تفهم إنسانية الإنسان فيا بقرم على 
أساس قربه إلى الوجود » وانشغاله بالوجود » وتحقيقه 
لحقيقة هذا الوجود من خلال تحقیقه لرسالته فى الوجود 


ولیس من شلك فى أن هيدجر قد حاول فى كتابه 
و الوجود والزمان » أن يعيد الفكر إلى أساسه وأصله » 
وأن يعاود البحث فى مشكلة الوجود ابتداء من النسيج ' 
الأونطولوجى الموجود النشری. » فاستطاع بذلك أن 
ينقل الانسان من حالة الوجود اللا إنسانى الرائف » إلى 
حالة الوجود الانمانی الأصيل ا -. 

ببد أن هيدجر ۸ یواجه « مشكلة الوجود» فى 
کتابه « الوجود والزمان » إلا من‌خلال الانسان » فلا 
بد للقارئ الذی بربد أن یقف على فلسفة هیدجر 
الأونطولوجية من الاطلاع على باق كتبه ورسائله » 
حى یکون فكرة صحيحة عن نظرة هيدجر إلى 
الميتافزيقا بصفة عامة » وإلى مشكلة الوجود بصفة 
خاصة . وإذا كان بعض النقاد قد زعم أن هيدجر 
«رجل كتاب واحد ه » فرعا كان فى وسعنا أن نقول 
إن هذا الكتاب الواحد ا لا يفهم إلا ق ضوء 
الرسائل العديدة الى أصدرها هيدجر فيا بعد » وعلى 
رأسها محثه المسمى باسم : « ما للیتافزیقا ؟ » ع وسلرثه 
عن « النزعة الإنسانية » » وكتائه الصغير عن ١‏ ماهية 
الحقيقة » . والواقع أن شتى الاتبامات الى وجهت إلى 
هيدجر » عا فا عداه للمنطق » وانتصاره للعاطفة > 
وانکاره لقم 1 ومناداته بئزعة عدمية هدامة > ومحافاته 
لكل نزعة إنسانية .. . الخ . نقول إن کل هذه 
الامهامات سرعان ما تتبدد أدراج الرياح > عجرد 
ما يسلط علا المرء أضواء الدراسة الفاحصة المتصفة . 
وحسإنا مثلا أن نعود إلى نظرية هيدجر فى الحقيقة لى 
ندرك اهیامه باللوغوس » وعنايته بالغوص إلى أعاق 


الفكر : وحرصه البالغ على سير أغوار اللغة البشرية . 


(۱) انار حديث هيدجر : و رسالة فى التزعة الإنسائية ۵ » 


منة ۱۹۸۲ ( ترجمة چان بوفریه ) . 


~o ل‎ 


ولئن كنا نجد فى معظم كتابات هيدجر ولعا كييراً 
بتحليل الألفاظ » واشتقاق 'لصيغ » والبحث عن 
الحكمة الباطنة فى اللغة » إلا أن هذا الولم فى حد 
ذاته ‏ إِنما هو الدليل القاطع على إمانه بالفكر + وفهمه 
لعلاقة اللغة بالفكر » إن لم نقل علاقتها بالوجود نفسه . 
ولو كان لنا أن نعر عن فلسفة هيدجر بمبارتنا نحن » 
لقلنا إن الوجود نفسه يفكر فینا وبنا » أو هو يتعقل ذاته 
من خلال لغتنا نفسها .فليس التفکبر مجر د تعر يستدرج 
الفكرة إلى شبكة اللغة » بل هو نطق بلسان حال 
الوجود » أو هو - على الأصح . تعبير عن كلمة 
الوجود غير المنطوقة ! وهذا هو السیب فى أن هيدجر 
عم رسالته عن الأزعة الإنسانية بقوله : «لنما الاغة لغة 
الوجود ؛ كا أن السحب سحب السماء » . ولا بد لنا من 
أن نتذكر ‏ فى حاتمة هذا العرض - أن الفلسفة 
العظيمة ليست هى تلك الى نستطیع أن تقول كل شىء 
بل هی تلك الى تستطيع أن تقول شیا ! ومهما كان 
من أمر الاحذ العديدة الى أخذها خصوم هيدجر على 
كتابه « الوجود والزمان » » فإن من ال کد أن هيدجر 
قد استطاع أن يقول لنا شيئاً بل أشياء ! وكيف لمورخ 
الفاسفة المعاصرة أن يتجاهل أحاديث هيدجر فى هذا 
الولف الضخ عن الوجود فى العام » و « الزمانية ٠‏ ؛ 
و «الوجود من أجل الوت » و « القلق » و د الم » ۰ 
و «السقوط » و ١‏ التعالى ‏ و «التاریخ » ..٠‏ الخ ؟ 
بل كيف لوّرخ الفلسفة اعاصرة أن یتجاهل تأثر 
هیدجر على الفلسفة الوجودية بصفة عامة » وعلى 
« وجودية » سارتر بصفة خاصة ؟ فلنقل إذن إن ظهور 
کتاب د الوجود والزمان » كان حداً فلسفياً هام فى 
القرن العشربن » ولندع لؤرخ الفکر ف .الستفبل مهمة 


الحكم على مدی قيمة هذا الحدث . 


ه - نصوص مختارة من حكتاب «الوجود 

والزمان 

(أ.) وجد هيدجر فى إحدى أساطير الیئولوجنا 
اليوانية القدمة تعب را رمزيً عن نظريته ی« هم امن 
فکتب يقول : ۱ 

« كان الم 80586 يعير ذات يوم هرا من الا مبار » 
فلمح من بعيد قطعة صغيرة من الطمی : وراح الم 
يفكر ماذا عساه صانع ذه القطعة الصغيرة من الطمى ) 
حينا وجد نفسه وجهاً لوجه أمام جوبيتر . ومضی 
دانم » يطلب إلى جوبيتر أن يسبغ الروح على تلك 
الصورة الى صنعها من الطين » فلم يعردد جوییر ف 
إجابته إلى طلبه . ولكن « الم » ما كاد يشرع فى اطلاق 
اسمه على تلك الخليقة الجديدة » حى احتج جوبيار 
على ذلك » محجة أن اسمه هو أحق بأن يطلق على ذلك 
اخلوق ! وا كان «الم » و وجوبيير » یتقارعان 
الحجج حول أحقية كل مما بالتسمية » ظهرت 
« الأرض » » وراحت هى الأخرى تطالب بأن یطاق 
اسمها على ذلك الخلوق ! بدعوى آنا هی الى أعطته 
قطعة من جسدها : : : 

وم استدار الجميع نحو « ساتورن » ( الزمان) » 
طالبين إليه أن حكم بهم بالعدل > فلم يلبث ساتورن 
أن أصدر الحكم التالى : مما أنك يا جوبيئر قد وهبت 
الروح لهذا الخلوق » فسيكون من حقلك أن تستردها 
منه عند الوفاة . وأنت أيتها الأرض : مما أنك قد جدت 
عليه بالجسد » فسيكون من حقك أن تسترجعى هذا 
للسد . وأما أنت با ذالم » » فلأنك أنت الذى 
كونته بادی ذى بلء » فسیکون من حقك أن : 4 
وتسيطر عليه طوال حياه ! وحيث أن ثمة خلافاً حول 
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الاسم الذى يعطى له › فلنطلق عليه ام «آدم» (أو 
الانسان) 00ط » لأنه صنع من « آدم » الأرض 
(أى من الراب ) » . «مارتن هیدجر : و الوجود 
والزمان » » ص ۱۹۷) . 

(ب) يطرح هيدجر ق البند السابع والأربعين من 
الفصل: الثانى مشكلة إمكان قيام خيرة یکون موضوعها 
موت الآخرين » متسائلا فى الوقت نفسه عن إمكان 
إدراك الموجود الانسانی ككل فيقول : 

۱ د إن بلوغ الوجود البشرى الة الا کال أو القام 
بالوت » إنما هو فى الوقت نفسه فقدان لواقعية حضوره 
فى الوجود العبی . فالتفیر الذى ينتقل به إلى حالة 
« استحالة تحقيق أى حضور عينى » إنما ینتزعه هو 
نفسه من إمكانية الشعور ذا التغر ( أو الانتقال) » 
وال فإنه حول بينه وبين فهم هذا تفر بوصفه حالة 
معاشة عکن الشعور مها . وإذن فإن کل تجربة من هذا 
القبيل لا بد من أن تظل مستحيلة بالنسبة إلى أى موجود 
بشرى » «ما دام من المحال لأى شعور أن يدرك موته 
الخاص ) . وأما فيا يتعلق بموت الاخرین » فان الأمر 
قد يبدو على خلاف ذلك : لأن اکنال الموجود 
البشرى فى هذه الحالة يضبح أمراً عکن إدراكه بطريقة 
موضوعية . ولا كان الوجود البشرى فى جوهره 
«وجوداً مع الآخرين » عله‌عال0(: » فان فى وسعه 
أن حصل تجربة عن الموت . ونظراً لأن الوت فى هذه 
الحالة سيكون واقعة موضوعية.» فلا بد من أن يكون 


فى الإمكان أيضاً تعديد الحقيقة الكلية للوجود البشرى ٠‏ 


تحديداً أونطولوجياً . 

وإذن فنحن هیا بإزاء معلومات نستخلصا من 
أسلوب: کینونة ااوجود البشری » بوصفه « حضوراً 
مع الاخر ين ) : Miteinandersein‏ : إذ د فى 


وجود «الاعر » » حن يصل فى خاقة الطاف إلى 
نجايته » موضوعاً يصلح کمادل لتحلیل الوجود 
البشرى بوصفه حقيقة كلية مكتملة : وهو الوضوع 
الذى يبدو مغرياً للغاية . ولكن هل تكفى المعلومات 
الى نستتخلصها عن هذا الطريق للوصول بنا إلى المدف 
النشود ؟ / 

. الواقع أن وجود الاحرین » حيمًا يصل إلى حالة 
القام أو الا کال » عن طريق الموت : فإنه هو الاحر 
لن بعود حقق أية حضرة واقعية » ععی أنه لن يكون 
فى وسعه أن محقق أى ١‏ وجود فى اما » 1 ألبس معنى 
الوت إنما. هو الحروج من العالم > أو فقدان و الوجود 
فى العالم , ؟ ومع ذلك » فان کون الميت يكف عن 
تحقیق أى وجود فى العالم » نما هو نفسه ضرب من 
الوجود ... ؛ وان كنا هنا بإزاء وجود لم تعمد" له سوی 
واقعية والشىء العطی» (Nur-noch-vorhanden sein)‏ 
العی الذى نفهمه من هذه الكلمة نا نتحدث عن 
الاشیاء الادية الى نجدها متداولة بين أيدينا فى العالم . 
وإذن فإننا نستطیع -سحییا نکون بإزاء موت الآخرين -- 
أن نتر ظاهرة هامة من ظواهر الوجود ؛ ألا وهی 
تلك الظاهرة الى نستطيع أن نحددها بوصفها ضرباً من 
التغدر أو الانتقال الذى يتزع عن الوجود أسلوب 
الكينونة الخاص بالموجود البشرى ( أعنى الحياة) »؛ 
لکی يقتاده إلى الحالة الى لا يعود فما محقق أى حضور 
عينى . ونبية الموجود بوصفه كائناً بشرياً نما هى بداية 
ذلك الوجود بوصفه جرد شىء أو موضوع . 

بيد أننا حبها نفسر هذا الانتقال من الکينونة 
البشرية إلى كينونة الشیء أو الوضوع ( أو الحقيقة 
المعطاة ) على النحو السابق » فإننا نتنابى جوهر الظلاهرة 
لان الموجود الذی. بظل باقياً لا ال جرد شیء مادى 


af - 


خالص (بل هو عثل شيئاً کر ٠‏ ن ذللك) وحی او 
نظرنا إلى جنة المت الى قد تبدو جرد موضوع أو 
شىء مائل أمامنا > لوجدنا أنها (حى من الزاوية 
النظر يةالصرفة ) موضوع يصلح لاتشریح الباثولوجى ؛ 
وبالتالى فإننا لا نفهمها إلا فى ضوءفكرتنا عن الحياة . 
ومعنى هذا أن ماأيبدو هنا جرد ه شىء» خارجی > 
لا زال أيضآ أكثر من جر د شىعمادى عدم الحياة . 
رآبة ذلك أن ما نجده فى جنة اميت نما هو ذلاك الجسد 
المامد الذی لت فيه الحياة إلى احلال : ۱ 
ولكن هذه السمة اللحاصة الى يتسم مها العتصر 
الباق من الميت لا تکنی وحدها لإعطائنا فكرة تامة 
مليئة عن الظاهرة الى نحن بصددها فا يتعلق بالوجود 
البشرى : وذلك لأن: التو العزیز » الذى انتزعه 
الموت من وسط أحبائه - على العكس من أى ميت 
آحر - إنما هو موضع اهام آقر بائه الذين خلفهم 
وراه فهم حتفاون عوته » وه » فضلا عن أ fr‏ 
یعنون بقره : والسبب قف ذلك أن هذا و المترف 4 
لفسه من حيث أسلوب كينونته - نما هو أكثر من 
جرد شىء أو أداة نعنی مها ونعمل على استخدامها فى 
العالم احیط بنا . وحين) يلف حوله أولئك الذين خلفهم 
وراءه ( بعد موته ) < فإمم فى لوعة حدادهم إا 
و بوجدون معه» » من خلال ذلك الوقف اللىء 
بالاحتر ام والرعاية الذی یقفونه منه . وهذا هو السبب 
ا زر ای جال 
من الأحوال على أنه شبيه بالعلاقة الى تقوم بين 
الانسان وبن ن أية آلة ( أو أداة) يعبى با . 
حت إن « التو » ل يعد موجوداً فى ذلك العام 
البشرى الشتر له الذى يغم فى رحابه الوق أنفمهم » 
مادام هو نفسه لم يعذ مق أية حضرة عينيه أو أى 


وجود واقعى . ولكن » لما كان العالم البشرى المشترك 
نا یعی دائاً تبادل العلاقات بين البشر » أو تحقيق 
غرب من و الحية» فى عالم واحد بعينه > فان ف 
استطاعتنا أن نقول إنه وان كان التوفی نفسه قد ترك 
عالنا : أو قد خلفه وراء ظهره » إلا أن أقرباءه لا زالوا 
محققون معه ضرباً من العية » » نم موجودون معد 
ولكن ابتداء من ذلك العام نفسه . 

وإذا عرفنا الآن أن المتوى ‏ فى صمم وجوده 
الفلاهرى لم يعد عثل أى حضور عبی 3 أمكينا أن " 
نهم كيف أن هذه المية القاسمة مع ات لا تجح 
لنا بأن نعافى ‏ على | وجه التحديد ممع غير ابت 
(فى صورتبا الصحيحة ) حيما وجد نفسه على أبواب 
الباية ( أو للوت) . حقاً إن الموت لینکشت لنا على 
صورة فقدان > ولكنه أكثر من ذلك د الفقدان » الذي 
يستشعره الأحياء فى صمم رتهم بازاء اليت . ول 
كنا نمن الأحياء قد نستشعر هذا الفقدان ر أو هذه 
الحسارة ) > » فليس معتى ذلك أننا نستطيع أن فعا خبرة 
ذلك الشخص الذى عوت وإذن فنحن لا نستشعر ب 
بالعی الصحيح هذه الکلمة - موت الآخرين ؛ وانغا 
کل ما فى وسعنا أن نفعله هو أن نشبد موم | 

وحى لو کال فى وسعنا ( أو لو كان من الممكن ) 
أن نکون لأنفسنا صورة واضحة (سیکولوجاً) عن 
موت الآخرين » مجرد مشاهدتنا لموم » أو تواجدنا 
معهم نت احتضارهم ع لا كان فى وسعنا مع ذلك أن 
ندرك أسلوب وجود ذلك الشخص الذى یقرب من 
تاه . وذلك لأن المشكلة إنما تتحصر فى معرفة المعى 
الأونطولوجى لوت ذلك الشخص الذى عوت » على 
اعتبار أن هذا الوت إنما هو إمكانية وجود کامنة فى 
صمم وجوده هو ء لا جرد صورة من صور د المعية ؛ 
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2 (أر الوجود الشترك) بين هذا الميت وبن أقربائه‎ ١ 
أو جرد أسلوب خاص من أساليبه فى تحقيق ضرب من‎ 
احضور . وإذن فإن الظن بامكان الاستناد إلى الوت‎ 
الذى مختيره الاخرون من أجل اتخاذهموضوعاً نرتکز‎ 
عليه لتحليل نبية الوجود البشری والوقوف على‎ 
 هعسو طابعه الكلى » نما هو جهد ضائع لن يكون فى‎ 
- لا من الناحية الأونطية» ولا من الناحية الأونطولوجية‎ 
: أن عدنا عا نتوقعه منه‎ 

ید أنه لا بد نا من أن نلاحظ - قبل كل شىء ‏ 
أن ثمة افتراضاً سابقاً يكن من وراء هذه الاحالة إلى 
موت الآخرين » بوصفه موضوع تعويض (أى 
موضوعاً نستعيض به عن تحليل موت الذات ) عكننا 
أن نمارس فيه تحليلنا الأونطولوجى لظا تمقق الوجود 
واکتاله (أو. تمامه) . وهذا الافتراض السابق نما 
يكشف عن تجاهل تام لأسلوب الكينونة الحاص بالوجود 
البشري + وذلك لأنه يقوم على الظن بأن فى الإمكان 
استبدال أى موجود بشرى بآخر » محيث أن ما قد 
يبدو لی فى تجرببى انداصتشیاً عسير الال ليس لى عليه 
يدان » يصح بالنسبة إلى ری شین ال للإدراك أو 
مرا يسبل الوصول إليه : ومع ذلك » فهل هناك 
حقاً ما يبرر الأخذ عثل هذا الافتراض ؟ » : 

( وهنا يستعارد هيدجر فيبحث ظاهرة الاستعاضة 
أو الاستیدال الى كشراً ما نشاهدها فى حياتنا العادية » 
حينا تقوم ذات مقام غيرها من الذوات » أو حي 
ينوب إنسان عن غيره من الناس » لكى لا يلبث أن 
يقرل :) ۱ 

«ولکن مثل هذه الاستعاضة ( أو الانابة) لا بد 
من أن تصبح.ضرباً من احال حي یکون موضوعها 
لو «إمكانية الوجود ه الى تمثل بالنسبة إلى الوجود 


البشر 3 حالة ۱ بلوغ الهاية » 2 أعنى تلك الإمكانية 
الى تحقق له اكهاله وتخلع عليه طابعه الكلى . فليس فى 
وسع أحد أن يعهد بموته إلى آخر . حقاً إنه قد مخدث 
أن عفی إنسان إلى الوت بدلا من نسان خر » ولكن 
هذا لا يععى فى جميع الأحوال سوی التضحية من أجل 
هذا الانسان الاحر « مخصوص أمر محدد بعينه » + 
فالوت من أجلنا لا ف مطلقاً أننا نتنازل عن موتنا 
لكى نعهد به إلى شخص آخر : وإنما لا بد لكل موجود 
بشرى من أن يأخذ على عاتقه موته اللحاص : وحيئا 
يوجد الموت ‏ بالنسبة إلى فإنه لا عکن أن يكون 
إلا موق أنا . فا يعنيه الوت - بالفسبة إلى نما هو 
د إمكانية الوجود » الى تخصیی. أنا بالذات » وهی تلك 
الإمكانية الى 'توضع موضع الاو حينا تتزعزع 
أركان وجودى .. وإذن فإن الموت ليس واقعة 
موضوعية » بل هو ظاهرة لا بد من فهمها يطريقة 
وجودية ٠‏ : ره الوجود والزمان » الفقرة رتم 4۷) : 

(ج) يتحدث هيدجر فى الفصل الحامس من 
كتابه عن ه الزمانية والتارخية ه فيقدم لنا فى البند اثانى 
والسبعين عرضباً آونطولوجاً - وجودباً لشكلة التاريخ 
وفيا یل الفقرة الأولى الى استبل با هيدجر هذا 
الحديث : 

د إن كل جهرد التحليل الوجودى إنما دف إلى 
غرض أوحد : ألا وهو البحث عن إجابة مکنة على 
السؤال الخاص ععی الوجود من حيث هو وجود : 
وما يتطلبه تمحيص هذا السؤال إنما هو تحدید تلك 
الفلاهرة الى تكون هی الكفيلة باقتيادنا إلى شىء يشبه 
الوجود ؛ ألا وهی ظاهرة فهم الوجود . وقد رأينا أن 
هذه الظاهرة إنما نخص الوجود البشرى » من حیث 
آنپا داخلة فى مقومات وجوده . وعلى ذلك فانه لا بد 
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نا - بادئ ذي بدء - من أن نقوم بتأويل كينونة هذا 
الوجود تأويلا يسمح لتا بالكشف عن طابعه الأصلى 2 
لألنا عندئذ ‏ وعندئذ فقط - نستطیع أن نتصور ظاهرة 
فهم الوجود الى بنطری علما هذا الوجود فى صمم 
تكوينه الوجودي . وهذه هى الدعامة الوحيدة الى 
عکن أن برتکز. علپا السوّال الحاص بالوجود ( على 
نحو ما هو مفهوم أو متضمن فى صمم کینونة ذلك 
اموجود(. ا اس 0 الى 3 
نا عملية « التفهم 6 3 

وليس من شك فى أننا قد أغفلنا الكثير م 
الوجود البشرى . ولكن ما دمنا قد أبرزنا طايع 
« الزمائية » بوصفه الشرط الأصلى لإمكانية إنية الم Sorge‏ 
فإنه رعا يكرن فی استطاعتنا أن O‏ ود وصلنا 
إلى الأو يل الذى ننشده » ألا وهو ذلك التأويل الذى 
يمح لنا بأن نضع أيدينا على الوجود البشرى فى صمم 
أصله . وقد انکشفت لنا تللث «الزمانية » حيما كنا 
بصدد البحث عا فى الوجود البشرى من مقدرة أصيلة 
على تکوین كل موحد » . ثم تأيد تفسير نا الزمانی الهم 


ن مقومات 


حينا آمکننا أن نين كيف أن زمانية الوجود فى العام . 


نما هى عثابة مظهر للانشغال دا العام . وقد كشف 
نا حلیلنا لتلك القدرة الأصيلة على تكوين كل موحد » 
عن ذلك الارتباط الثلاثى ‏ الرتکز أصلا على الم 
والقاثم على ضرب من المساواة الأصلية ‏ بين الوت ؛ 
والام 0 والضمير 0 . وهنا قد نحق لنا أن 
نتساءل : أليس فى الامکان » عن طريق فهمنا لشروع 
الوجود الحقيقى الأصيل » 
البشری » عل مستوی آکر أصالة ؟ ) . 

روهیدجر بلاحظ هنا أنه قد افتصر حى الآن 


آن ندرك « الوجود 


على دراسة « الوجود من أجل الوت » » فى. حين أن 
الوت ليس إلا الحد الباق هذا الوجو د الأی یکون 
كلا موحداً . وهذا تراه یمود فیقو : ) 

دزن اموت ليس إلا واحداً من حدين : لأنه 
ذلك الحد الذي حصر الوجود البشرى فى نطاقه الخاص 
وأما الحد الآحر فهو د البداية » أو الولد» . وما مثل 
« الكل » الذى نحن بصدد البحث عنه نما هو الوجود 
القائم بين الولادة والموت . وتبعاً لذلك فإنه على ار غم 
من أن تحليلنا قد اجه نحو تلك الكينونة الى توجد على 
صورة كل » وعلى الرغ من أنه قد اهم بتقدم تفسر 
صحيح لاوجود الأصيل والوجود الزائف من أجل 
اموت » إلا أنه قد بقى مع ذلك تحلیلا من طرف 
واحد . وآبة ذللك أننا قد اقتصرنا فى دراستنا لاوجود 
البشرى على النظر إليه بوصفه كينونة.تتجه نحو الأمام » 
مخلفة وراء ظهرها كل ما قد كان . ومن هنا فإننا 
م نغفل « الوجود من أجل البداية و فحسب » بل قد 
أغفلنا أيضاً امتداد الوجود البشرى من حيث أنه كيئونة 
تمتد من المولد إلى الوفاة.. فا ضربنا صفحاً عنه حى 
الآن إنما هو « استمرار الحياة » الذى يسمح للموجود 
البشرى دافاً بدا بأن يتخذ هذا الأسلوب أو ذاك » 
فى حين أن تحليلنا إنما ينصب على الوجود من حيث هو 
مثل کلا موحداً . 
| 55 ۵ 

ولکن » أى أمر قد يبدو فى الظاهر أكثر بساطة 
من وصف عملية « استمرار الحياة ‏ ابتداء من الولادة 
حى الوت ؟ أليس من الواضح أن هذا الاستمرار نما 
'ينحصر فى عملية تتابع « الحالات المعاشة.» فى صمم 
الزمان ؟ . . فلنحاول إذن أن ننفذ إلى باطن هذه 
الخاصية الى تقسم مها ظاهرة استمرار الحياة » لکی 


- 4 


نتعمق دلالنها الأونطواوجية . وهنا سرعان ما تتکشف 
لنا ظاهرة هامة جديدة بالملاحظة » وتلك هى أنه ليس 
فى هذا التتابع المستمر الحالات العاشة أى عنصر واقعى 
أصيل ۰ اللهم إلا تلك الحالة المعاشة الراهنة » آعنی 
الحالة الفردية القائمة فى كل لحظة على حدة . وأما 
الحالات المعاشة عؤونهط12:16 الماضية أو المستقيلة 
فهى ۸ تعد « واقعية؛ أو هی لم تصبح بعد كذلك 
وأما المدة الزمانية الى تحد الذات نفسها قائمة فا 
( بن هذين الحدين ) فاا تضطرها إلى الانتقال من 
د الآن » إلى « الاخر » عبر سلسلة طويلة من الآنات ۰ 
وكأن زمانبا مکون من جموعة من «الآنات » أو 
اللحظات الراهنة . وهذا هو السبب فى أننا نقول عادة 
إن الوجود البشری وجود «زمانی » . ولکن الذات 


تظل محتفظة -- عير هذا التغر الستمر احالات 
ات شرن من وف و 1 

رم عضی هيدجر فى مناقشة التفسيرات الختلفة 
لظاهرة « هوية الذات » إلى أن بقول) : 

:إن المشكلة الخاصة پاستمرار الوجود البشرى 
إنما هی المشكلة الأونطولوجية الخاصة بتارحية هذا . 
الوجود . وإذا جحنا فى استخلاص هذا البناء التارغى » 
والكشف عن الشروط الزمانية الوجودية الى تجعاه 
مکناً » فسيكون فى وسعنا عندئذ أن نصل إلى ضرب 
من الفهم الأو نطولوجی للتار ية Geschithtlichkeit‏ 


١‏ (« الوجود والزمان » 4 الفصل الخامس 3 الفقرة 


رق ۷۲) . 


oV 


الأزوار فى مرز 


هو صفى الدين عبد اومن بن یوسف بن فاخر 
الأرموى البغدادى . والأرموى نسبة إلى أرمية مسقط 
رأس أجداده وموطن أسلافه » وأطلق علبا بعد ذلك 
أ رای ادن آلزیمان در بعد ٩۲۱‏ کم 
غر طهران » ۲٩۳‏ کم جنونى غرف تبریز . آما کونه 
بغدادياً فلأنه ولد عدينة يغداد حوالى عام ۱۱۳ ه 
(1115م) ۰ وقیل إنه وقد إلا و فى أول نشأته . وعلى 
أى حال فقد كانت مدرج طفولته ومعهد ثقافته » 
ألم فہا بعلوم زمانه وفنون عصره › ونال أوفر قسط من 
هذه الدراسات الأدبية والفنية حى أصبح فى الطليعة 
من الأعلام وفى مكان الصدارة بين العلاء الأفذاذ . 
ضرب فى العلوم الرياضية بسهم وافر e‏ من 
التاريخ بسجل حوادثه إجالا وتفصيلا. ثم نراه بعد ذلك 
يتقدم الصفوف فى إجادة رسم الكتابة العربية » فكان 
يعتر فى حسن الخط أبرز معاصريه » تعتمد عليه أمراء 
الدولة وكبارهاوأعيانما فى نسخ المصاخف وكتابة الوثائق 
القيمة وكل ما يتطلب الإجادة والوضوح : 

وهكذا كان صفى الدين نجما لامعاً وصورة 
صادقة ومرآة تتجلى فا البيئة بكل خيرتها ومعارقها 
فى ذلك العصر » » شأن علاء زمانه وأفذاذ عصره الذين 


قز الم وا والأروار ‏ صن لرن ری 


متام 
الک ررد ای 


كان كل مہم عثابة موسوعة متنقاة » لا مخنطها باب من 
المعرفة ولا یفوعبا لون من الثقافة والدراية : 

وکل هذه العانی والوسائل كانت زاداً لتخم مه 
فى الموسيقى الى أتقنها علماً وأداء » وبلغ فبا القمة 
الى لم یستطع أحد من معاصريه أن يرق إلى ذروتها + 
وإليه برجم الففلى فى ضبط الأنغام والأدوار عا 
الآلات وبدونها وفى إحكام القواعد التظرية . كا أنه 
يعد فى الصدارة من علاء العرب الذين استككلوا طرائق 
ضبط تدوين النغات الموسيقية » مما يعرف فى عصرنا 
الحديث بعلم « النوتة » . وعلى قدر مكانته من الناحية 
العلمية فقد كان بعد كذلك من أمهر العازفين بالعود + 

ورد فى بعض مراجع القرن الثامن الجری ف 
وصفه ما نصه ۱۲ : 

د حدثى جاعة ثابتو العدالة » مسموعو 
القول » من آهل زماننا هذا أنهم حضروا مع 
الشیخ الإمام العالم العلامة قدوة هذه الصناعة 
أولا وآخراً » الشبخ صفی الدين عبد المؤمن - 
طاب ثراه - بيستان فى بغداد » وهو يضرب 


(۱) مخطوط حفوظ بمكتبة أوقاف بغداد رقم ۰18۱ . 


OCA مس‎ 


' بالعود أن هزارا (طافز صداح ) أنى لحسن ان 


”حى سقط على غصن قبالة وجهه » ثم طار ونزل. 


إلى الأرض وهو يرفل مجناحيه ويصيح. › 
و .يزل يفعل. ذلك ؛ ويقرب منه. قليلا قليلا 
حى صار بن الجاعة , الجاعة باقون 
. إلى يومنا هذا 4 
وقد أدرك المستعصم. ( ۱۲4۳ - ٠١١۸‏ م) 

خائمة خلفاء الدولة العباسية: والتجق مخدمته فى أواخر 
أيام خلافته ..فقربه إليه واتخذ منه ندم : وسام إليه 
مفاتيح خزانة کتبه وأذن له بنسخ ما.يريده هلها . وقد 
جاءت معرفة الخليفة. به عن طریق مغنية بارعة امسن 
تسمى «اظ 0 . ویقترن اسمها دائاً باسم أستاذها 
ومر نها ضفی 0 . وما ترجمه لها صاحب السالاث 
قوله. :. ۱ 

و حر ت. .فقيل ا اظ :» وهاشت .نفس كل :عاشق 
فغاظ. . _طالا نجلت فجلت ال حموم » وغنت فاقتادت 
القلب المزموم . وبرزت فتئة للأنام » وعنة للمسهام < 
إلا أنما لو قدمت. زب : کا لو تقدمت افتناناً » 
لازخصت دنانر (۱ ۱ ١‏ وصرفت, عنانا9 » وأعريت 

عا ل تدخ لعزيب ۴ افتنانا 0 5 

وکانت لحاظ تلازم ملسن الخليفة ۳ ع 
پوماً أنافه 'فأعنجية لحنها و سأها.عنة فقالت إنه لا ستاذها 
. صفى الدين : فأمر باستدعائه ف قدم عليه وجد فيه 

الخليفة .الفنان بت ی . النابه. والمحدث البق الرقیق 
وااوسیقار الفذ » فأدناه مثه. واصطفاه بلنادمته 4 حدق 
آمنیح عندوا أقرب الندماء . وقد ربط له راتباً سنوي 
يقدر خمسة آلافٍ دینار ؛ عدا ما كان ینعم به عليه » 
وکذا با كان محصل عليه.من الناس مقابل الشفاعات 


راو المصالح: لم : 
(r) < 1‏ )ی مس دعب دم 
واه ص "چواری خلفاء العصر ی الأول . 
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وحن غزا الغول بغداد عام ۱۵۲ م (۱۲6۸ع). 
قتلوا اللخليفة الستعصم » وأصابوا بالاحراق والاتلاف 
کل ما.قی الدينة . و ينج من التخریب فما كلها إلا 
المى الذى كان یقم فيه صفی اللدين > فقد.استطاع, 
محذقه. وحسن لباقتهو عمق إدراكه. وسعة حراته وقوة فنه 
أن ينو به من الراب واليمار . ذلك أن هولاكو 
ملك المغول حن سقطت يغداد ی قبضة يده قسم 
دروم وعالها وذوى البراء فها بن أمراء دولته.. كل 


7 یفعل فى حصته ما يشاء من الأسر والقتل واللبب > 


ووقع الدرب الذی:.کان یسکنه صفی الدين فى حصة 
أمير: غلى.رأس عشرة آلاف. فارس اسمه « بانوا نوین» 
واجتمع فى دار الفنان خاق کشر من ذوی الیسار,» 
ونحو خسن فرقة من آعلام الغناء والعرف وطائفة 
کبرة "من ربات الحسن الشائق وابیال. الفاتن. من 
ابلواری المغنيات . فوقف « بانوا نوين » ورجاله على 
مدخل الدرب وقد سد بالأخشاب والحجارة » فطوقوا 
الحى وأمروا أهله بفتح الباب إلا أحر قوم وأبادوم ۱ 
ولندع" صفی الدين نفننه عضی یی زواية القصة 
فیقول :020 * 9" _ 

۰ + قلت آنا أخرج إليه ٠‏ ففخت الباب:: 0 
إليه وحدى وعلى ثياب 'وسة > وأنا أنتظر الوت 
فقبات الارض بين 0 بلديه فقال اران : قل ی 
أنت ٠‏ کبار ذا القوم الى فى الارب ؟ قلت نم 
فقال : : إذا أردتم السلامة من الوت فالحملوا لنا فز 
وكذا . وطلب شينا كبيراً . فقبلت الأرض مرة ثانية » 
وقلت. ؛ کل ما طلب الأمر ضر ؛ وقد.عار .کل 
نا ئى هذا الدرب:محككك . فر جيوشاتِ ییون بای 
الدرُوب وانزل حی أضيفك ومن تريد من ختواصك » 
فأجمع لث کل ما طلبت . :.نشاور أضحابه ونزل في 
نحو ثلائن رجلا: نأئیت به دارو » وفرشت له 
الفرش الخليفية الفاخرة والستور الطرزة بالزرکش > 


م ۵ الجلد الثالث من ۱۲-۷ مكتية الأسرة 


وأخضرت له فى الحال أطعمة قلايا وشوايا وحلو . 
وأكلت بین يديه ششى . فلا فرغ من الا کل عملت له 
جلساً ماوكياً : وأحضرت له الأوانفى المذهية من اازجاج 
ابلل وأواف فضة فبا شراب مروق . فلا دارت 
الأقداح وسکر قلیلا اعترت عشر جوق مغانى کلهن 
نساء » کل جوقة تغى علهاة ( أى آلة طرب ) غير 
ملهاة الأخرى . وأمرتهم فخنوا كلهم على ساز واحد 
( أي لحن واحد) » فارتج احلس وطرب وانبسطت 
نفسه » وضم واحدة من الغنيات أعجبته. وم يومه 
فى غاية الطيبة . فلا كان وقت العصر حضر أصحابه 
بالہب والسبايا قدمت له ولاصحابه الذين کانوا معه 
تفا جليلة .من آوانی الذهب والفضة ومن الأقمشة 
الفاخرة شيئ کث رآ سوى العليق وهبات العوانية الذين 
کانوا بن يديه . واعتذرت من التقصير » وقلت : 
جاء الأمير على غفلة » لكن غداً إن شاء الله أعمل 
للأميز دعوة أحسن من هذه . فركب » وقبلت ركابه » 
ورجمت . قجممت آهل الدرب من هل انار وقلت 
لم انظروا انس ۽ هذا الرجل غداً عندى » وبعد 
غد » وکل يوم رید أضعاف البوم التقدم . فجمعوا ی 
من بيهم ما يساوى خسن ألف دینار من آنواع الذهب 
والأقمشة الفاخرة والسلاح . فا طلعت الشمس إلا 
وقد وافانی . فرأى ما أذهله . جاء فى هذا اليوم ومعه 
نساوه فقدمت إليه ولنسائه من الذخائر والذهب والنقد 
ما قیمته عشرون ألف ديثار . : 

و وقدمت له فى البوم الثالث لال» نفيسة وجواهر 
بمينة وبغلة جلبلة بآ لات خليفية . فقلت هذه مراکپ 
امحليقة. . وقدمت بلمیع من معه . وقلت : هذا 
الدرب قد صار محکك فان تصدقت على أهله 
بأرواحهم . فقال : عرفت ذلك ومن أول يوم وهبتهم 
أرواحهم > وما حدثنی نفسى بفتلهم ولا سبيم » 


(۱) وجاء فى النص ما يفيد أن الأمير استباحها فى الجلس . 


.لكن أنت تجهز معى إلى حضرة الحان فقد ذكرتك له 


وقدمت شيا من الستظرفات الى قدمتها لى فأعجبته 
ورسم محضورك . فخفت على نفسى وعلى آهل 
الدرب . وقلت هذا خرجنى إلى خارج بغداد ويقتلى 
وينبب الدرب . فظهر على الحوف ۰ وقلت : 
يا خوند ! هولاكو ملك كبير » وأنا رجل حقر » 
فانی آنجشی منه ومن هيبته . فقال : لا تخف ما بصيبك 
إلا ابر » فانه رجل محب أهل الفضائل . فقلت :. 


' أنا نی ضيانك أنه لا يصيبنى مکروه . قال نعم . فقلت 


لأهل الدرب هاتوا ما عندكم من النفائس. » فأتوى 
كل ما تقدرون عليه من القتنیات الجليلة ومن النقد 
الکشر من الذهب والفضة . . 

ووهيأت ما کل كثيرة طيبة وشراباً عتا فائقاً » 
وأوانى فاخرة كلها من الذهب والفضة المنقوشة . 
و أخذت معی ثلاث جوق مغانی من أجمل من كان 
عندی وأتقنبن لضرب . ولبست بدلة من القاش: 
الخليفى » ورکبت بغلة جليلة كنت أركما إذا رجت 
إلى الخليفة . فلا رآ فى ه بانوانوين » مبذه الحالة قال لى :؛ 
أنت وزير ؟ قلت : بل أنا مغى اللجليفة وندعه » لكن 
لا حت منك لبست هذه الثياب المقطعة الوسمة > 
ولا صرت من رعيتك أظهرت نعمى وأمنت » وهذا 
الالك هولاكو ملك عظم وهو أعظم من الخليفة ما ينبغى 
أن أدخل عليه إلا بالحشمة والوقار . ۱ 

١‏ ژاعچبه می. هذا . وشرجت معه. إلى عم 
هولاکو . فدخل عليه » وأدخلى معه . وقال ولا کو 
هذا الرجل الذی ذکرته ؛ وأشار إلى . فلا وقعت. عبن 
هولاكو على قبلت الأرض » وجلست على ركبق 
كا هو من عادة التتار . فقال له «بانوا نوين » هذا 
مفی الحليفة » وقد فعل معى كذا وكذا » وقد أتانى 
مبدية ٠‏ فقال : آقیموه . فأقامونی . فقبلت الأرض 
مرة ثانية ودعوت له , وقدمت له ونمواصه الهدايا الى 


كانت معى . فكلا قدمت شيا سأل عنه » ثم يفرقه . 


ثم فعل بالا كول كذلك . ثم قال لی : أنت كنت مغی : 


الحليفة ؟ فقلت : نعم . فقال : ايش أجود ما تعرف 
فى عم الطرب ؟ فقلت : أحسن أغى غناء إذا سمعه 
الإنسان ينام . فقال : فغن لى الساعة حى أنام . 
فندمت » وقلت إن غنيت له و يم قال هذا كذاب » 
ورعا قتلى » ولا بد لى من الحلاص مها محيلة . 
اقلت : يا خوند ! الطرب بأوتار العود لا يطيب 
إلا على شرب الدمر » ولا بأس أن يشرب الاك قدحن 
ثلاثلة حى یقع الطرب فى موقعه . " ين 

و فتال : 
مصالح ملکی ۰ ولقد أعجبى من نيكم حرعه . نم 
شرب ثلائة أقداح کبار . فلا احمر وجهه أخذت منه 
دستوراً ر أی إذناً) وغنیته . وکان معی مغنية اسمها 
« صبا و لم يكن فى بغداد أحسن منها صورة ولا آطیب 
صوتا . . فأصلحت أنغام العود على [نعام > وضريت 
جالبة للنوم مع زم رخبم للصوت ۰ وغنيت فلم أتم النوبة 
حي رأبته قد نس : و 
ضرب الأوتار » فانتبه . فقبلت الأرض وقلت : 
نام اللك . فقال : صدقت اي 
فقلت : أتمبى على الاك أن يطلق لى ١‏ السميكة » . 
فقال : وأى السميكة شى هى ؟ قلت : بستان كان 
الخليفة . فتبسم وقال لأصحابه : هذا مسكين ! معني 
قصير الهمة . وقال المرجان : ل لا تمنيت قلمة أو مديئة ! 
یش هو پستان | ! فقبلت الأرض . وقلت : يا ملك 
هذا البستان يكف » وأنا ما جی منى أن أكون صاحب 
قلعة ولا مدينة . فرسم لى بالبستان » ومجميع ما كان لى 
من المرتب أيام الحليفة . وزادنى علوفة تشتمل على خبز 
ولم وعليق دواب تساوى دینارین » وكتب لى بذلك 


آنا ما لى فى الدمر رغبة لأنه يشغالى عن . 


« فرمان » مكل العلامم . وخرجت من بین يديه . 
وأخذ لى «بانوا نوين ۾ منه أمراً خسن فارسا » 
ومعهم علم أسود هو كان علم هولاكو الخاص به ۰ 
برسم حاية دری . فجلس الامبر على رأس الدرب إلى 
أن رحل هولاکو عن بغداد » . انهى . 

وقد آسند هولاکو إلى صفى الدين نظارة الأوقاف 
مجميع العراق » وربط له ضعف ما كان يتقاضاه من 
الخليفة . 

۱ وهكذا حدثنا صفى الدين عن مئزلة الوسیقی 
وتأثير ها ۰ وف كانت لاهل درب من دروب 
بغداد طريق النجاة من القتل والهب والسلب والسى 
والابادة والتخريب . كا يقدم لنا حاديثه صورة جلية 
عن ثراء بغداد وما كانت محتويه من كنوز ونفائس > 
ون الرء لتأخذه الدهشة والعجب لتوافر هذه الكثرة 

من الفرق الموسيقية الى احتواها بيت صفى لين 

وتنوع آلاتهم ومهارتهم فى العزف والغناء .. ثم 
لا نی هذه الرغبة المتواضعة الدالة على القناعة 
والزهد » ذلك حين يطلب هولاكوإلى صفى الدي ن أن 
یتمی . فيكون كل ما تمناه بستاناً يستظل بزهره ویفی 
و تا ی . وقد دل مع 
رغبته الناسبة لفنه على سياسة نظهر حنکته وقلة طمعه 
آمام الملك الغازی ۰ مما يدل على تمتعه بأكر قسط من 
الحكمة وبعد النظر . 


فاه 


عاصر صفى الدين عهوداً لائة كان موضع 
تکرعها جميعاً » كان آخرها أسرة الجوينين » 
ول تكن ا فما تقل عنها عند الحليفة 
ا مستعصم أو عند هولاكو خان وأتباعه . فائه بعد 
خروج التتار من بغداد اتصل بعلاء الدين عطالله اللاك 


00 س 


الجوينى وأخيه شس الدين محمد » وولى.فى زهانیما 
كتابة الإنشاء ببغداد . وقد نال من الثم المتواصلة 
والترف العظم مالم يتمتع 

فى العصر العباسى الاو 

ولكن صفى الدين أدركه ما كان" يدرك السواد 
الأعظ من الفتانن من إسراف ومتعة أيام الرخاء 
یش ی فلا لشکر نبا عسی أن تتكشف عنه أيامه 
القبلة من الشيخوحة واحرمان وانقطاع الورد . 

م يفكر صفى الدين أيام شبابه وفنه وثرائه ی کل 
العهود الثلائة الى مر سبا أن محبس شیامن ماله لمواجهة 
تقلبات الزمن » حى إذا سقطت دولة الجؤينين عام 
4م سقط معها حظه وأفل نجمه حى نراه يقول 
عن نفسه : 

«زالت سعادق وتقهقرت إلى وراء فى مرک 
ورزق وعیشی" » وعلتى الديرن » وصار لى أولاد 
وأولاد أولاد » وکرت سی وعجزت عن السعی » ۱ 

وقد دار نه رمن دوع عن وفاء لدين کان 
عليه بقدر بثلمائة دینار . ۱ 
آثاره و تصائیفه 

اخترع صفى الدين آ لتعن موسيقيتين هما : 

. النزهة وهی نوع من القانون‎ ١ 

١‏ - المغنى بضع الم وسكون الغين ) وهو عود 

مقوس . 
أما مصنفاته من الکتب فهی : 
١‏ سكتاب الأدوار فى معرفة ة النغغ والأدوار . 
١‏ -الرسالة الشرقية فى علم النسب الأليفية 
والأوزان الإيقاعية . 
٠‏ ویتر هذا الكتاب: هو والكتاب الأول أم 
مصنفات صفی آلدین وسنعود للحدبث عن كل ممما 
فنا بعد : 


عثله غير سلفه اساق الموصلى 


۳- الایقاع ( بالفارسرة ) وقد قلت هذه 1 ار سالة 
من الفارسية إلى العر بية باسم ل الدر النقی ی علم 


0 ا رف ن الوصلی ٠‏ .| 
00 1 والبديع : 
ارسالة اش رف . 

ال ا و 


وانپی مہا 3 عام م . ومن آم النسخ 
احفوظة من هذه الرسالة فى دور الکتبات العامة من 
الناحية التارخية النسخة الى كانت محفوظة عکنبة 
برلن حى الحرب العالمية.. الثانية حيث نقات هذه 
الخطوطات العربية إلى مكتبة مدينة ماربورج ومكتبة 
مديئة جيتنجن فى جمهورية ألمانيا الاحادية ( الغربية ) . 
وهذه الحطوطة مؤرخة سنة ۱۷6 ه (۱۲۳۷۹ع). أى 
قبل وفاة صفى الدين بسع عشرة سنة » وتعد من أقدم 
النسخ الى كتبت فى حياة مؤلفها . وقد أورد فى مقدمة 
هذه الرسالة قوله : وإنها تشتمل على النسب التأليفية 
على نبج استنبطه. القدماء من حکاء اليونان مضافاً 
إلى زيادات نافعة لم آجدها ق شىء من ملفا م 
ولا فى شىء من ٠‏ كتب المحدثين من بعدهم . 

و ا ون ی 

ننم والأدوار: » كا تقل فها عن اضر لارا 
وعن اذخ "دمن ابن سينا . 


ل @ لما 
_ كتاب الآدوار فى معرفة النثم والادواد 
يعتير هذا الكتاب من ذخاثر الراث الوسیقی ٠‏ 
ومن أهم المضتفات العربية وأوفاها فى معرفة الم 


ونسب الأبعاد وأدوار الإيقاع .وهو ذاخر بالمصطلحات 


— 0 


ية ای عکن الانتفاع با فى أنواع الضرب والعزف 
وألوان .الإيقاع وأصناف الغناء والنغم : 

وهو أول كتاب صنفة صفى الدين وقد انپی منه 
جوالى عام ۱۲۵۲ م وأوله : « امد لله رب العالين 
وضلواته على سيدنا محمد وآله أجمعن . أما بعد فقّد 
أمرنى من جب على" امتثال أوامره أن أضع له ختصراً 
فى معرفة الثم > ونسب آبعاده » وأدواره » وأدوار 
الإيقاع على مج يفيد العلم والعمل . فبادرت إلى 


ما أمر به ممتثلا » وبينت ما سنح للخاطر فيه ما إذا. 


أمعن الناظر فيه أولا على وتر واحد لثلا يتعذر عل 
المبتدئ استخر اجه ورتبته فصولا) . 
: واختم الکتاب بقوله : «وللکتف مذا القدر فى 
هذا الفن ونختم الکتات به . والحمد لله وحده وصلوائه 
عل سيدنا مد وا له الطاهرين 4 . 
وقد قسم الکتاب إلى خسة عشر فصلا 3 هی : 
افصل. الأول ذف تعر یف اننم ونان الحدة 
والقل . 
الفصل الثاني : فى تقسم اللساتن ۲ : 
الفصل الثالث : فى نسب الأبعاد :. 
الفصل الرابع : فى الأسباب الموجية للتنافر 2 
الفصل الخامس : فى التأليف لام . 
.الفصل السادس : فى الأدوار ونسها . 
| الفصل السابع : فى حكم الوترين : 
لان : فى تسوية أوتار العود واستخراج 
الفصل التاسع : فى آمیاء الأدوار. الشهورة . 
الفصل العاشر : فى تشارك ننم الأدوار : 
الفصل الحادى عشر : فى أدوار الطبقات . 
الفصل الثاني عشر : فى الاصطحاب غير المعهود . 
(1) الاساتين : مفرده دستان فارمى .عرب » محناه موضع 
عفق الا صابع عل الآوثار ومر ادفه بالعربية الشپ , © 


الفصل الثالث عشر : فى الایقاع . 

الفصل الرابع عشر : فى تائ الت 

الفصل الامس عشر : فى مباشرة العمل . 

وعلى غرار من سبقه من كتاب العرب نری 
صفی الدين فى كتاب الأدوار يعر عن النغات 
بر وف الأمجدية وفق تر تيم . وكان أول عهدنا بذاك 
فى إحدى مخطوطات آن بوسف عقوب الکندی فى 
«رسالة فى خر تألیف الألان » . ویصف الکندی 
السام الرى ف هذه الرسالة مشتملا على سبع نغات 
أساسية ثم على انى عشرة نغمة ذوات آتعاف الأبعاد 
الطئينية . » وفقاً ساب فيثاغورس . وقد استخدم ف 
التعبير عن تلك النغهات الحروف الأمجدية حسب ترتيهها 
من !إلى ل . 0( 

ما السلم الموسيقى "كا أورده صفى الدين فى كتاب 
الأدوار فانه يشتمل على سبع عشرة نغمة » وهو 
نفس التقسم الذى أورده أبو نصر الفار الى 3 فى كتابه 
« الموسيقى الكبير » والشیخ الرئيس آبو عل بن. سین 
فى كتابيه « الشفاء » و « النجاة » » ومن جاء بعدها من 
کتاب العرب ۱ 

ومنطةة الأصوات 1 آوردها صفی الدين ی 
كتاب الأدو ار تشتمل على ديوانين ( أوكتافين ) بعر 
عن نغات كل مهما حروف أمجدية أو رموز خاصة 
کالای : 
هٍ 0 555 
ز سح بط ی یا = یب 


ج د دو 
س جر س هك سم يه بت 


یو ب پز ت يح : 
الديوان نی : يح - يط - لهس کاب کب - 


کچ عدت کات كران كرت کم ت لات 


ل لاا لب سالج لد له . 


ا دم هذه الرسالة | إل اه الالمانية 0 رورت 
7 ليزج صنة ۱٩۳۱‏ . 


م6۵۳۴ هه 


ومن التدوين المتقدم عکن تحديد كل لغمة من 


السبع عشرة نغمة الشتمل علا سم العرنی وجواما 
مسب ما آورده صفی الدين فى کتاب الأدوار ١ء‏ 
کالآنی ۳ 
النغمة جواما 
| بح 
د کا 
ز کد 
ې كر 
5 ل 
بو لج 
ب یط 
0 كب 
5 ۷ 
ما كح 
يد لا 
یز لد 
7 ك 
: کج 
ط كو 
يب كط 
يه لب 
بح : 
ولصفى الدين فضل الأسبقية فى التدوين الوسیقی 


إذ كان أول من اهعدى إلى طريقة لتدوين القيمة الزمنية 
لنغات الموسيقية . ذلك بأن الحروف الأمجدية الى 
استخدمها واستخدمها علاء العرب قبله فى التعبير عن 
تلك اغات كانت تحدد مسب ترئیها قيمة حدة 
النغات بنسية بعضها لبعض : فاذا قلنا مثلا فى القطع 


أ- ب ج. د أن نغمة أ هى الأولى فان نغمة ب 


تكون الثانية » وتكون ج النغمة الثالثة والحرف د 
رمز للنغمة الرابعة . ويكون ذلك مثل' قولنا فى 
المصطلحات الموسيقية الحديثة دو ری ى - فا . 
وهذه النسمية وتلك إن دلت على توالى حدة النغیات 
ينه مقا ليع + قلیس خا أن ندل عل دورد 
زمنية الكل من تللك النغات . ولقد ظل إمكان التعبر 


٠‏ عن :هذه القيمة الزمنية لغرا تعذر على آوروبا الاهتداء 


إلى حله حتى القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع 


.عشر حیث بدئ بر علامات محتلفة تعر كل ما 
عن القيمة الزمئية النسبية » بأن تدل کل علامة مها عا 
ضعف زمن ن العلامة الى تلمها 


وها نحن نرى عبقرية صفى الدين تكتب الأسبقية 
للعرب فى هذا احال » فقد اهندی هذا الفنان الفذ إلى 
إمكان التعبر عن النسبة الزمنية للنغات باستخدام 
الأر قام الحسابية مع الحروف الأجدية. فاذا كان ارف 
الأمجدى يدل على النغمة من حيث حدتها بالنسبة 
للنغهات الأخرى فان الرتم السایی المصحوب به 
الحرف يدل على القيمة الزمئية بالنسبة لتلك النغات . 

أما الأدوار نی ذكرها صفى الدين ى هذا 
الكتاب فعددها اثنا عشر دوراً فى : 


۱- عشاق : الدائرة الآولى 

١‏ نوىن : ٠١‏ الرابعةعشر 
۳- بوسليلك ٠:‏ « السابعة والعشرون 
٤‏ اراست 0 ' الأربعون ۱ 
ه - عراق : 9 التاسعة والستون 
١‏ أصفهان : «٠‏ الرابعة والأربعون 
لا زيرافكند : د التاسعة وانیغسون 
۸- بزرك ¢ D0‏ السبعون 

٩‏ - زنكله : 3 الثانية والأربعون 
۰-راهوی : ١‏ الامسة و الستون 
الحسيى 2 : « الثالثةوالخمسون 
لالحجازى : 0( ارابعة واطمسون 


ب 866 به 


ويعتبر كتاب الأدوار لصفى الدين ثروة فنية نادرة 
يعر ما الثراث العرنى .وهذا المصنف شهرة بز فما غره 
من مولفات العرب الأقدمين » وهو بلا ريب أكثرها 
انتشاراً بل ويعتر من آم المراجع الى لا يصح أن 
يجهلها عام موسيقى » برغم أن هذا الكتاب كما أشرنا 

من بواکار مصنفات صفى الدين . 

ويتوافر من کتاب الأدوار نسخ خطية عديدة 
محفوظة فى المكتبات العامة الختلفة . وقد يعتير آم هذه 
اخطوطات جميعاً من الناحية. لتارخية النسخة احفوظة 
عکنبة نور عمانية باستانیول تعت دم ۲۳ وهی 
مور خوة ة عام ۱٩۳‏ ه أى قبل وفاة مولفها بثلائين :عام 


تقريباً . ومن هذا الكتاب نسخة محفوظة فى دار الكتب 
الصرية برقم ۳4۹ فنون جميلة مخط عبد الکرع بن 
السوروردى كتبت عام ۷۲۷ ه . وهى نسخة لا شلك 
ل Sa‏ 

وفاة المؤلف أكثر من 


من أريع وثلاثين سنة + 
هس ¢ © 
وقد امتد العمر بصفى الدين إلى المانن عاماً » 
حيث كانت وفاته ببغداد فى ۱۸ صفر سنة ٩۳‏ ه + 
رحمه الله . 


00 را ۵ و العارقت الأول لد ۱ یج 


محم 


0 


ریوب 


أستاذ النلسفة بقدم الدر اسات الملیا مجامعة الأز در 


مید 

لما كانت طبيعة داثرة العارف وضرورة 
العصر الذي نشأت فيه 3 تتطلبان أن يعمل فى 
أكر عدد مکن من العلاء والکتاب 0 0 
أفرع العلوم المتنوعة > وجوانب الثقافة المتباينة الأنحاء 
واللزعات » فقد اقتضى ذلك أن تسهم فى تحريرها 
أقلام من جميع الطبقات والدرجات الى تتفاوت رفعة 
وانحداراً » وتتباين عمقاً وسطحية . 

ور ادي هذا لا ينبغى ألبتة أن يقاتي 
بجهود أى واحد من هولاء المحررين عجهود ديديرو 
الذى عالج وحده آکتر من ألف مادة فى هذه الموسوعة 
عن تاربخ الفلسفة والأخلاق وعم ایا والفنون 
اليكانيكية وما إلى ذلك : 

ومن الواد المامة الى عى مها عناية خاصة الفن 
والسلطة والأرسطوطاليسية > والايبيقورية والخلود ؛ 
والإنسان ودائرة المعارف والجميل وهلم جرا . 

لذلك كله یتحم علينا تقديراً الجهود المشكورة » 
والإنتاج الرفیع » ووضعاً للأمور فى مواضعها من 
عل التاریخ آن تخصص لديديرو بن صفحات هذا 


3 .أنه من آبرز الفكر, 


البحث مکاناً ممتازاً یتناسب مع مجهوده اجبار العملاق 
فى هذه الموسوعة العظيمة . 
شخصية دیدبرو 
عندما يويد لاطت أن يسم کاب القرن الثامن 
عشر حسب المج العادى ء وأن مىز بين آذصار العقل 
وأتباع العاطفة » مجد نفسه بإزاء « ديديرو » حائر؟ کل 
الحيرة » فهو من ناحية » ملهم داثرة العارف الى هی 
ایو بو رل سس 3 
E‏ كير . وهو من 
الأحاسيس والعواطف + 
وفوق ذلك فإنه ع من منابع الخياس والخرارة » 
وطليعة من طلائع الرومانسية الأوروبية . وتعتر 
شخصیته ملتقى لا يعد عند خبره من التضادات كالعقل 
والعاطفة . وکان إلى جانب ذلك كله قوياً قوة لا تغالب“ 
وذا عزعة فولاذية » بل إن فریق من الباحثين قد جزم 
أن الفضل فى وجود دائرة المعارف راجع فى اکر 
نواحيه إلى عزعة ديديرو » ویعلن أن كل ما عزى 
إليه من ضعف صحی كان ينمحى أمام شجاعته 
وإصراره على إتهاء عمله ومثابرته فى متابعته بلا آدنی 


ناحية أخرى مد 


-685- 


اتؤقف .أو فتور :.وفى الحق. أنه كان حمل لرسالته حا 
وحرارة لا يتيسران إلا لمتسکن" . وأخيراً عکن 
القول بأن سلوکه فى ذلك احبط الوسوعی كان على 
مستوی ذکائه ومواهيه . 
جات 

ولد « ديديرو » فى مدينة « لاجر » سنة ۱۷۱۳ من 
أسرة متواضعة م يعرف التاريخ فا ماغنا ادا كا أن 
م يأخذ علها ما بشن ال أو خد ال 
يسىء إلى الكرامة ؛ وکذالٍ لا پشبد حاضرها بثروة 
"طائلة أو بئرف عريض » وان كان لا يعرف ها موقفاً 
من مواقف الذلة أو المهانة . ۱ 
" '< كان والد و دیدنرو") تاجر أسلحة يعيش فى هذه 
المدينة الصغيرة :من مهنته » وقد اشير بن کل عارفيه 
بالم‌دی والأمانة والتفوی والاستقامة ۽ فاحر مه 
المع وأجلوه وأنزلوه امز لة الجديرة بالشر فاء 
والاتقیاء » فأسعده مهم هذا التقدير ۰ رأ وأراح ضميره 
راحة سدت لديه مسد مراب الفنى والحاه والسلطان : 
" ولا ر و ديديرو» آأدخله خله والده 
لیسوعین فى مديلته » فنشاً نشأة ديزة عافظة من 
لابين » لأن أسرته كانت قد يلغت من التفوی 
والريع حداً لا تفوقه مدرسة الیسوء عيين إلا بالأساليب 
النمئة » والعبارات النظمة . 
اثائوية ارتحل إلى باريس ليدرس الحقوق فى کن 
العالية : وبعد أن أتم ذراسته عرض عليه والده أن 
مختار أحد مرین : إما أن يبحث له عن عمل يعيش منه 
1 أن يعود إلى مسقط رأسه > ليعيش نجانب والده 

مغيشة لا تكلفه تلك النفقات الباهظة الى ينفقها فى 

ا : وكان هذا الأمر الأخر مستجیلا ‏ لأنه قد 
-تعود على أساليب الحياة الباريسية رألف الاحلاف 
إل البيئات. الثقافية المليئة بالحركة والنشاط . فبعث إلى 
والده رسالة رنض فہا العودة إلى المديئة الصغيرة فلم 


هم مر سره 


يكن من هذا الوالد الذی ناء بعبء النفقات الفادحة 
بالنسبة إلى أمثاله إلا أن قطع عن ابنه ما كان برساه إليه 
من مال . فلا رأى دياديرو أنه أصبح فريداً لا عون له 
ولا سند فى الحياة : وأضحى مر تماً على العمل للقوت , 
لال إما أن یعیش من جهوده الخاص : واما أن موی 
إل حضيض الیومن ال يعتير الثواء ذ فى حانوت والده 
خيراً منه ألف مر 5 : ولکن هذا الشاب کی المتلىء 
قوة وحيوية قد اجرحت کر ياواه وأهين ف عر ته 
واعتر هذه العاملة الفاسية ٠ن‏ و الده شانكة لشخصیته 
5 بقدح زناد ا هن هذا الأزق الذى 
لحقه منه - وهو لا بزال فى ريعان شبابه - إهانة 
قاسية . فاهتدی فى الا إلى حل يذه من هذه الور طة" 
ال أوقعته فما ظروفه السيئة . وهذا الحل هو أن 
ممترف الدروس الخاصة يعطبا لصغار الطلاب: 
واف علپا أجوراً بسيطة » وكتابة العظات الديذة 
ی كان القسس والوعاظ الدييون یلقونبا فى القرى 
على دماء الناس وجهلهم » فكان يكتسب من هذين 
العملين ما يكفى لإنفاقه فى باريس -بيئة متوسطة + 
وفوق ذلك كانت والدته تبعت یه الصبابة الرائدة , 
عن حاجها من الال خفية عن زوجها مع خادمة أمينة : 
ول یکن ديديرر شاباً سفماً أو سىء التصرف حى 
بنفق کل ما بعال إلى بده من الال عا 
بواعث ماذاته » ونما كان شاباً عاقاذ حکما حرم تسه 
مباهج الحياة الباريسية الفاخرة ؛ بل بعض ضرورياتما 
يقتصد بلفاً من كل شیر ينفقه على تعلم اللغات ای 
لا قوام لياه الآدبية إلا ما . :فأتقن الإنجليزية 
والإيطالية. والإغريقية واللاتينية : ول یکتف ذه 
الدراسة العالية للغات الختلفة ». بل أحس ی 
بشغف شدید يدفعه إلى التبحر فى الرباضف فأرضى هذا 
الشغف ف نفسه وعکفب على موادها الحتلفة فقتلها مثا 
وئعمقاً . وطذا تعتر الأعوام العشرة الى تلت دقوع 


على مظادر ه أو على 


سوه التفاهم بینه: وبي والده أرق سی حياته وأكترها 


— ON بت‎ 


خصوبة وتثقفاً وتحصیلا وان كانت تعتير أشد أيامه 
فقراً وبواساً وحرماناً من مسرات الحياة - 

وبعد ذلك بزمن كتب كتاباً سياه « رسالة عن 
الکفوفن ۲ أهان فيه صديقاً عزيزاً لأسيل الوزراء؛ فانمز 
هذا الوزیر فرصة ما كان الشعب قد ری به 0 دیدیرو » 
من اللإدينية والإلحاد » وهما جر عتان شنیعتان فى فرثنا 
فى ذلك العصر » فاختفى تحت ستار الدين ودبر الوقيعة 
هذا الكاتب وزج به فى أعماق السجون جر عة الإلحاد » 
ولكنه و فى الواقع كان عنقا عليه لما وجهه إلى صديقه من 
إهانات » فلبث فى السچن مائة يوم كانت سبباً فى 
شهرته وذيوع مجده فى أنحاء الدولة . 

ولا كان أحد الحم إذ ذاك يعم أنه كان 
قبل حته يعمل على رأس فريق من العلاء والجهابذة 
لإعداد دائرة معارف کری ستكون - لو نمت 
فخراً لفرنسا » وأنه هو روح هذه الجاعة وقلما احفاق 
وأنها بدونه ستكون معرضة للفشل والحيبة » صحم على 
الإفراج عنه ومنحه الحرية ليستطيع أن يؤدى عله 
الممجد على الوجه الآ کل الراد وقد فعل » فعاد إلى مهنته 
واستمر فى أداء واجبه . 

تضافرت كل هذه الأحداث أى مؤلفات الكاتب 
الشاذة ورميه بالإلحاد » وإهانته لصديق الوزير على 
إسطاع كركبه وتلألئه فى سماء باریس فتطلعت البيئات 
العالية إلى مرآه » واشتاقت المنتديات الفخمة إلى دعوته 
والتحدث إليه » وكانت هذه النتدیات الأدبية تذکر 
اسمه إلى جانب اسمى « فولتير » و « چان چاك روسو » 
ويتلو امختمعون فہا بعض تعبير أنه ۳ لى ألما محتارات 
أو نماذج ینبغی احتذاوها ۳ يقف الأمر عند هذا 
الحد . بل كان كثر من متقفی العصر يدعونه 
بالفياسوف من غير ذكر اسمه . وإذا ذكرت هذه 
الكلمة فى القرن الثامن عشر صحما الإجلال والتبجيل 


اللذان لا.حد ل|.. وإذن فقد بلغ ديديرو قمة اد ذلك 
این . ول يكن هذا اد إحدى منح التضليل والمزيج 
ال تسبغها الشعوب الجاهلة على من لا يستحقها + ولا 
كان معداً صحيحاً ناله هذا الكاتب عن جدارة 
واستحقاق » لأن دائرة المعارف الى كان « ديديرو 0 
رئيا لماعة تأليفها بدأت تظهر مجلداً إثر جلد حاملة 
إكليل العظمة وتاج الفخار لذاك الرأس الني أنشأها 
ونظمها. > وانغا كن أكثر الفخر راجعاً إليه » لأنه 
كان روح هذه الجماعة وفوادها النابض بالحياة » 
كا كان أكثر على الإطلاق خيرية واحساناً ومهاجة 
وتساعا » بل قد قال بعض اة من الورخن 
إن خریته هی وحدها الى دفعته إلى لى تأليف دائرة 
العارف خدمة للإنسانية » لاأنه كان يقول + إن أجل 
ما يقدم إلى بى الإنسان من خدمات هو تومیع معارفهم 
وترقية عقوم ٩‏ . ۱ 

7 تكن دائرة الغارف على عظمنها تستغرق کل 
وقت: دیدیرو » بل کان يصدر من حن إلى حن 
كتاباً فخماً سنج عليه سط الرأى العام ارت 
نی سنه قد تکرز سنه من أجل كتبه ثلاث مرات . 
وق سئة ۱۷۵۹ أصدر املك مرسوما محظر قراءة دائرة 
معارفه على الجمهور ومضادرة ما ظهر من أجزاثها 
غر أن الحق قد انتصر بعد ثلآثة أعوام من هذا التاريخ » 
ار بن القصر بان هذه الوسوعة قيمة وهغيذة » وبانه 
لم يكن مصيباً حين, صادرها » فعدل عن رأيه وأصبدر 
الأمر بالإفر اج > فكان هذا العمل انتصاراً جايلا 
لديديرو » وأضاف إلى مجده وشهرته صرحا جديداً 
فطار ذكره فى أوروبا كلها . ثم جعل يكتب ويؤلف 
حى عجزت صحته عن مزاولة الحياة الأدبية » وكان 
ذلك إيذانآ بأفول كوكب حياته الذى خبا فى نة 
5 . 


ب ۵6۵۸ 


دائرة المغارف ` 
نظرة عامة 


ما لا ريب فيه أن القرن الثامن عشر هو الذى منح 
التطورات الغربية تلك الصور المتجلية الى تشاهد اليوم 
نتائحها. ود المعالم » وأن تلك الحقبة من تاریخ 
أوروبا هى الاو نة الحاسمة الى فصلت بن ماضما 
ومستقبلها . ومن ثم كات من الألوف أن يقرأ البايث 
فى منتجات المؤلفن اشذئن ح سواء أكانوا من العلاء 
أم من النقاد 3 من الر تابن هذه العباز رو : نن 
الورثة المباشرون للقرن الثامن عشر »وف الح أن عدد؟ 
ضخماً من الولفات المعاصرة قد خصص لدراسة 
اتجاهات الدنية الغربية فى تلك القبة » وأن هذه 
المؤلفات جنیعها قد غنیت بأن تقف وقفة التمعن عند 
تلك الثورة العقلية الى سبقت اللورة السيانية وآعدت 
ها-النفوس والعقول ؛ والى كانت شعاز ذلك القرن 
الذى أطلق عليه أعاد م مفكر یه اسم «عصر الأنوار » 
لأن أزلثلت الأعلام 5 نمدفوك إلى ١‏ تبديد تلك الكتلة 
لکری من ادم تب و لارض 0 مول تعبير 
1 دیدیرون ) : 1 
وفى الواقع ا ریبد رن 
عصر العقليئ وذوئ ایح القنعة :والفلاسفة التجرییین 
17 أن أفذاذه كانوا آرباب عقول «حادة قاسية »و نفوس 
جافة لا:تعرف سوی المكاففحات والمناضلات زالنقد 
م كليم عاو ولمم كانوا بأخنون على تأسلافهم 
نم ورثوم مجتمعاً سيئاً رديئاً إضطهد الطبيعةو اسان 
بالعقل » وجعل الشعادة عر مکنة . الاقتناص › وقد 
0 زعموا. آم .هز الذيق سیجدون العلاج :الناجح المرئ 
من کل هذه الأدواء' الحطر ة ». وأ نهم سیلاحقون 
السعادة حى تور یا من ال وام ده 
عون ور يعون وراء‌ها ذلك 
العدو المتواضل »وأ نهم سیلحقونبا بففمل.الأساس البلمى 


الذى سیضعوته . ولا جرم أن هذا الأساس الذى رموا 
إلية هو انتاجهم الشخصى الذى كانوا موقن بأنه 
سيغير وجه التاريخ بإزاء المعرفة البشرية . وأبرز 
جوانب هذا الإنتاج العملایی دو دائرة العارف 
الفرنسية الأولى أو الموسوعة العظمى الى كانت مرآة 
القرن الثامن عشر احلوة الصافية » والیی ضمت بن 
دفتہا آم أفرع الثقافة الإنسانية الى كانت معروفة 
إلى ذلك الحين . وفى الحق أن الإجاع يكاد يكون 
منعقداً على ألا كانت أعظ أحداث ذلك العصر »و آنا 
كانت هى المركز الحقيقى لتاريخ الفكر فى تلك 
العصور المتلألئة » وقد يكون فى هذا النعت شىء من 
المغالاة » ولكن الذى لا شلك فيه هو أن فكرة هذه 
الموسوعة لما كانت قد نشأت من تموذج إنجليزى » 
وارتدت صورما الہائية فى باريس » ودعيت إلى 
الجرة إلى سويسرا » وبروسيا وروسيا حين حظر 
علما الثواء فى مسقط رأمها » وسطعت أشعها فى أشد 
لاد تبايناً : وأعيد طبعها » وتعددت اانا فى كل 
مكان » فقد كانت حقاً إحدى القوى العقلية الى تمثل 
أوروبا كلها تمثيلا صحيحاً . 
مساس الحاجة إلى دائرة المعارف 

كان منشأ تمثيل دائرة العارف لأوروبا كلها هو 
أن الاتجاه الشامل كان فى كل مکان مندفعاً نمو حب 
الاطلاع والشغف بالعرفة بصورة مفرطة ؛ وأن روح 
العضر كله كانت ثتوق إلى إحراز أكر قسط من 
الثققافة بأقل مجهود . ومن آيات ذلك ما يلاحظه أحد 
محرری صحيفة «مذکرات تريقو» فى أغسطس من 
سئة ۱۷۱۵ إذ يقول : ٠‏ جب على كل امرئ أن يكون 
عالاً ولكنه محاول أن صر كذلك بثمن رخيص ۰ 
تلك هی عبقرية عصر نا ) . 

:كانت هذه اللاحظة دقیمة » ففى الواقع هل 
كانوا يريدون أن يتعلموا الهندسة دون أن يلاقوا كثراً 


الك ! ١.‏ 1 ہے 


من المثقة ؟ والعلوم فى وقت قصير وبلا مساعدة أى 
أستاذ ؟ راللاتينية وهم :يلهون ؟ والقواعد النحوية فى 
وغ لذيذة ؟ لا ريب م فى. كل مرة 
كانوا يظفرون عا بريدون > لأن هناك کتباً ظهرت 
جديثاً كانت تغرض عناوين مغرية مثل :. 9 الرياضة 


صناعة هيئة هو منبج جاديد به يستطيع:امرء أن يصيز ' 


عالاً بلا أستاذ : وبلا دراسة > وبلا مشقّة» : 
كان هذا الاجاه ثابتاً لا یتفر 'ويعد أربع وثلائئ 
سنة کتبت « صحيفة العلياء » بدورها 4 نور من 
سنة ۱۷4۹ "ما یی : « عب الناس أن.يعرفوا ولام 
برندون أن یتعلمزا بلا مشقة وف 'قليل من الوفت 
وذلك بلا رنب هو سبب الناهج المتبايئة الى تقدم فى 
كل يوم > وذو السبب الذی من أجل نرى هذه 
الكثرة من الختصرات ؛ وف الواقع كان الناس يرون 
مختصرات من کل نوع » « وفكراً منتزعة من منتجات 
مؤلفها حين نکن تلك النتجات مفرطة فى الوفرة 4 : 
ركذلك كانت هناك قواميس کثرة فى اللغات 


الأجنبية ؛ وقواميس تارمخية وأدبية . ولكن ٠‏ الذی كان 


يطلب إذ ذاك هو من نوع آخر » أى قواميس للفنون 
وللتجارة وللجترافیا .. وكان الرغوب فيه قاموساً 
محتوي كل القواميس. الأخرى » ویکون أهلا لإرضاء 
شره المعرفة الذى كان ميج العقول . وكان الل الأعلى 
لهذا القاموس » أن يكون عالمياً وسبل الحمل ٠‏ وإذا 
كان هذا مستحيلا » وكان قبلا فليكن ذلك » ولكن 
يكن عالِاً . 


كانت د العارف الفر نسية الأول إذن 5 


مع نحاجة العصر أصدق التجاوب: إذ أنها كانت' دف 
إلى أن تکون فى الوقت ذاته إنناجاً علمياً وتعمييياً » 
وكانت غایہا تلخيص جميع المعارف الى وصلت إلما 
اليشرية عند منتصض القرن الثامن عشر فى مشكلات 
العلم والفن والأدب والفلسفة والسياسة :. ومن ثم 


مد هدفها واضحاً فى الخطبة المهيدية الى صدرت مسا 
إذ قال فہا دالامبير ما بلی : ١‏ 

ولمذا السفر موضوعان : 
معارف » يجب أن ¿ یعرض بقدر الستطاع نظام المعارف 
الإنسانية وتساسلها 6 وبوصت أنه قاموس تعقلى إلعلوم 
والفنون والهن » جب أن يحتوى - على كل علم وكل 
فن عقلياً كان أو ميكانيكيا ‏ على المبادئ العامة الى 
هى أساسه ؛ وعلالتفاصيل ابموهرية الى تو لف کیانه». 


ترصف أنه دائرة 


كيف نشأت دا ائرة المعارف 
جوا سنة ۶ شرع ثلاثة من الناشرین 
الباريسيين » وهم برياسون : ودائيد : ولوران » فى 


دراسة مشروع ترجمة الوسوعة ار جلز بة الى کان 
ای سا 2 
فجمع المعارف العالية فى مجلدين ضخمين من القطع 
الكبير عنوانیما : « دائرة العارف أو القاموس العالمى 
للعلوم والفنون » وهو الذى أنى له بالشپرة والفائدة فى 
حياته » وانحد بعد موته؛ إذ دفن فى 9 ویستمنستر ؛ إلى 
جاب عظلاء الإنجليز الذين كانوا قد استحقوا تقدير 
وطهم : 

رلقد أففى آ له الناشرون عشروعهم هذا إلى 
الأب « دمجوادی مالف » وطلبوا إليه أن یکون مشرفاً 
على: هذه لتر جمة . ولکن عندما عرضوا هذه الفكرة 
على الطابع لیریتون آوجس فى نفسه خيفة من شلوذ 
عتلة ذلك الأب > وسرعان ما فکر فى إسناد هذا 
العمل الف نم إلى ديديرو . وف أوائل ستة ١045‏ فانحه 
فى هذا الأمر وأعلن إليه أنه لا يعتمد عليه فى ترجمة 
مم الرسوهة قحب + بل فى أن ها یل 
علپا من الاعندال وحسن الذرق وسلامة الفطرة 
ما لیس فى مكنة الأب أن یفعله ؛ وعرض عليه فى 
مقابل ذلك العمل مائة جنيه شبرياً : ولما. كان ديديرو 


ل 1 — 


جرع 


ف حاجة إل . لمال : فقد قبل هذا ارم مو ووعد 
بالقيام هذه الهمة على خير ما عکن . 

غر أن الهیمنن على هذا الشروع کر أن 
. تبيتوا أن هذا القاموس الإنجليزى الذی کانوا يعتزمون 
ترجمته ظاهر القص + وأنه زجعى فى کنبر من جوانبه 
لأساسية. »> فعدلوا عن فكرة الترجمة نایب 
وصمموا على وضع موسوعة.خاصة مهم وقرروا 
ألا يستعيروا من الأجانب شيئاً ألبتة : وأن:يسترشدوا 
فقط ب ١‏ القاموس التارعخى والتقدى » تأليف يييربيل 
الذى ظهر فى سنة ١1917‏ والذى كان عتار على الأخص 
بروح الاستقلال عن الدين والسياسة + ٠-٠‏ 


ولا أمعن ديديرو فى التأمل » وتعمق فى تقدير 
هذا العمل اللحطبر الذى يقوم به ألفى أن از المتواصل 
الذى مخطو فيه العلوم خطوات واسعة » يفرض عليه 
آن يتخذ له معاوناً فى إدارة هذا المشروع » فاستقر رأيه 
على اختيار صدیقه دالامبير عضو جمع العلو م » وكان 
الرچیاع إِدّ ذاك يوشاك أن يكون منعقداً على أنه أول 
شخصية رياضية فى أوروباء فکان إسهامه فى هذا احهود 
عوناً عظيماً على النجاح المادى لدائرة العارف کا 
كان بارز الأثر فى الحصول على المحررين العلميين 
وترم . ولا غرو نقدكان دالامیپر دائب الاخييلاث 
إلى آشبر منتديات القرن الثامن عشر كنتدى 0 
دوديفان الى كانت تستقبل أرفع طبقات احتمع > 
زکانت تحب دالامبر كشراً » وتعمل على نجاحه فى 
عام الکنابة والأليف » وکنتدی الفلاسفة الذى كان 
مقره فى منزل مدام جوفران ۰ فلم يكد دالابر 
يصطحب صديقه إلى هذين المتدين حى سرت 
..فضاحته الحتمعن فہما : زمرعان ما وجدت دائرة 
المعارف التأبيد , والتشجيع فی كلا للتدیین » ول تلبث 
آن ظفرت فى ثانهما بوئبتها .الأولى الى كانت عثابة 
ضهان ضد القهقر أو التعثر أو الوقوف» وكان ذلك أمراً 


۰ لأن أمهاء أو للك الأعلام المفرطة 


طبيعباً ما دام أن وتز ومونیسکیو : وفونتلیل » 
ومارمونتیل » ودوکلو : و دولبال قد وعدوا بإسهامهم 
۳ 

غر أن هذا اربق اليافت ا يكن لیفری جیلیرو 
فى السطوع کانٹ 

تبعث على الاحتباط من شهرهم»وننذر بعدم مداو میم 
على المساهمة فى ذلك العمل المرهق . ومن ثم فائه كان 
يعتمد بصورة أدق على علاء أقل شهرة حيناً » .وأسماء 
خافتة أجياناً مثل دوبانتون : ودومارسيه وصديقه چان 
جاك روسو الذى كان فى ذلك الحين يوشك أن يكون 
مجهولا : والذی عرفه دیدیرو واتصل به منذ قدومه إلى 
باریس ئی سنة ۱۷4۲ . وعن طريق روسو ظفرت 
دائرة المعارف بإسهام كوندياك الفيلسوف الحسى 
المعروف . ومن إلى أولثئك وهؤلاء من مختلفى العقليات 
ومتبایی الثقافات . ولكن ديديرو على الأخض كان 
يعتمد على سه ۰ وكان يعول على أن يقوم وحده 
بکتابة ألواد الى كان غيره من الکتاب یهیبون مواجهما 
أو يتحرجون من انفوض فما . ۱ 

غير أن هذا الانطلاق البا هر اللامع. النى كان 
عمل بين طیاته هي , مظاهرٍ النجاح لم يدم طویلا 
إذ م يلبث أن توقف فجأة حن اعتقل ديديرو فى يولية 
من سنة ۱۷۹۹ بسبب تلك الفصول اجر د يثة الى نشرها 
فأثارت الرأى العام > وذاك مثل : و نزهات الارتياق » 
و : كفاية الذين الطبیعی) و «رسالة عن الکنوفن 
يستفيد مہا المبصرون » وقد أخذ عليه فى هذه الرسالة 
الاخرة آنه يدعو فا للمذهب الحسى الذی يقول ابه 
كوئدياك 2 ولكن هذا فى الحقيقة م يكن سوی مسوغ 
تذرع به أولو الأمر ازج به و فى السجن, لأنه أهان فا 
آحد ذوی ار والعقد فى ذلك ان . ولا 71 
الناشرون ماحل پدیدیرو » وبالتالل ما حل مموصوعتهم 
العظمى هرعوا إل الوزير الواسع الأفق ‏ دارچسانون 
ورجوه أن یدخل.قی اعتباره الحالة الأسيفة الى انحدروا 
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لها بسبب اعتقال ديديرو » وطلبوا إليه أن عنح عنايته 
لذلك العمل الذى هو أجمل وأنفع ما قامت به الأوساط 
الثقفة وزاوله الناشرون حى الآن . وليس هذا 
فحسب » بل إن ديديرو ذاته نظام من ذلك الاعتةال 
بوصف أنه مدير لداثرة المعارف » وقدبذل دارچانسون 
جهده عند اللاك حى ظفر له حریته » فغادر السجن 
ف نوفر من سنة ۱۷۵۹ 

وعلى أثر ذلك اشتد الشغف بدائرة المعارف أكثر 
من ذى قبل» فانیز الناشرون هذه الفرصة الذهبية وقذفوا 
ببن الرأى العام بفكرة جمع الاشتراكات مقدماً » 
فنجحت نجاحاً باهراً . وظهر الحلد الأول فى أول 
يولية من سنة ۱۷۵۱ فى جو من الحفاوة و الیاسة الى 
تشبه الحمى . 

غير أن هذه الحرارة من جانب بيئة أحرار الفكر 
م تلبث أن قوبلت من جانب رجال الدين وخصوم 
الفلاسفة هجوم قاس أحدث رد فعل شديد العنف 
كأنه صدمة عصبية مافة نمم عنها أول الأمر حكم فى 
ینابر سنة ۱۷۵۲ یقضی بوقف توزيع الحلد الثاني أعقبه 

آخر فى فرایر من نفس السنة من مجلس الدولة 
يقضى بإعدام الحلدين الأول والثانى . وعلی أثر ذلك 
نصح فولتير لديديرو وبقية زملاثه بالمجرة إلى برلن 
ليتابعوا العمل فى إتمام دائرة المعارف هناك بعد أن 
اقت مهم فرنسا على رحوبتها » ولکن دیلیرو ورفاقه 
أبوا الرحيل » وصمموا على استثناف السر نی إعداد 
الوا إلى أن تسنح الفرص بالنشر » وجعلوا يعملون فى 
نشاط منذ صنيف ذلك العام دون أدفى يأس أو قنوط 
ولم تلبث السهاء أنحققت أملهم فألغى الوزير دارجانسون 
قرار الحظر والمصادرة فى سنة ۱۷۵۳ . وفى نوفير من 
ذلك العام ظهر الحلد الثالث مصدراً بمقدمة معتدلة 
دجبا يراعة دالامبر الذى كانت الأوساط الدينية 


وابلهات الحافظة تعتره أقل خطراً من دیلیرو . 


أحذات مهاجیات ایسوعین" تبدو واضحة 29 وتبعها 


حملة من النقد القابى الذى ابال على تلك الموسوعة ' 
وروا من أعداء الاسفة که فربرون »وله 
ومن الحايدين كالاب رينال وأضرابه + ومن أصدقاء 
الفلاسفة ك «جرم » . 

ولما اشتدت المتاعب المعنوية ية و الادية على دیلیرو ‏ 
هدد بالاستقالة » ولكن الناشرين سارعوا إلى استر ضائه 
بتحسين شروطهم معه فقبل الاستمرار فى العمل . 

وفى سنة ٠۷٠١‏ ظهر الحلد الخامس » وعلى أثر 
ظهوره تجددت مهاجات دفرير ونه .وق سنة ۱۷۵۲ 
ظهر الحلد السادس . وفى سنة ۱۷۵۷ ظهر املد 
السابع » ولكن الزمن كان قد بدأ يتجهم لأحرار الفكر 
إذ أنه فى ینایر من تلك السنة كانت حادثة الاءتداء على 
حياة الملك اريس امس عكر قل رفسمتا فلخم ذلك 
الحكومة إلى أن تتخذ إجراءات قاسية ضد النشر » 
وأن تشدد النکر على النسامح وامتساحين » وأن تعترم 
مسئولن عن كل تجرو على العرش بالعمل أو بالقول 
أو بالكتابة . هذا من جهة » ومن جهة أخرى قد 
اشتعل هميب حملة اليسوعيين العنيفة الى كان ولى 
العهد یقف من ورائها پوزیدها بالال والسلطان . وى 
هذه الآونة انتبز أولئاك اللحصوم فرصة الطغيان المواتية 
فقدموا إلى القضاء كتاب دیلفیسیوس الحرر الفلسفی 
فى دائرة المعارف »وعنوانه « عن الروح » وطلبوا إدائته 
محجة أنه كتاب مادى ینکر الروحيات والعقليات . وفعلا 
أدين هذا الكتاب وقضى بإحراقه فى سنة ۱۷۵۸ وقد 
2 عن ذلك أن ارتاع الناشرون واحررون ارتياعاً شديداً 
وسرعان ما تخلى عن الساهمة فى الدائرة.فى السئة ذاما 
مارمونتیل» ودوکلو » وأعلن دالامبر. أنه قد صم على 
ترك العمل فا . وکذاك هجرها چان چاك روسو وان 
م يكن تخلى هذا الأخر بسپب الفزع نت 
مع دیدیرو إلى حد القطيعة . ۱ 
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- وف فراير من سنة ۱۷۵۹ استصدر خصوم 
الفلاسفة كا يأمر بأن تفحص الحلدات الى ظهرت 
من دائرة المعارف لجدنة مؤلفة من ثلاثة من اللاهوتيين » 
رثلائة من احامین 3 وائدن من أسائذة الفلسفة؛ وعضو 
من احمع العلمى . وى شبر مارس قرر مجلس الدولة 
إلغاء الاذن الذى پسمح للناشرين بالاستمرار فى طبع 
دائرة العارف رغم دفاعهم المستميت . 

3 بيد أن ن دیلیرو - رغم هذا الاجراء الشروع فى 
ظاهره - الطغیانی فى حقيةته - 'ييأس . وسرعان 
ما نظ حفلة عشاء عند الطابع لیر یتون دعا إلما دالاہر 
والفارس دى جوكور والناشرين . وبعد النقاش 
والقحيص وتقليب الأمور على لى وجوهها احتملة » استقر 
ریم - فيا عدا دالامبير - على الاستمرار ی إخراج 
دائرة المعارف سرا . وفى يولية من سئة ۱۷۵۹ أثناء 
تغيب ديديرو ی مسقط رأسه عناسية وفاة والده » 
. ضدر قران مجلس الدولة يأمر الناشرين برد جميع 
الاشتراكات فى الوسوعة إلى أرباما » وأعلن ذلك على 
.. نطاق واسع ٠‏ ولکن يتقدم أحذ من للشتركين اام 
اشراکه . وق فى أكتوبر من سنة ۱۷۰۹ » عندما رأى 
دالامبير هذا الاصرار من جانب القصر والحكومة على 
ملاحقة دائرة العارف والقائمين ما » تخل عن العمل 
فما مایا . فكان ذلك عثابة إغلاق الأبواب الظاهرية 
الى تشع منها دائرة العارف . وحينئذلم يبق إلا التحايل 
٠‏ على.إخراجها سرا » فجعل ديديرو واخوانه التعاونون 
مجه پیذلون جهودم فى نشر الحلدات العشرة الباقية 
مها بطريقة خفية . وما ساعد على نجاح هذه البطة 
فى وسط تلك انحن الطغيائية الحيطة بديديرو وأعوانه 
أن دی سارتن رئيس الشرطة الجديد ‏ وهو إذ ذاك 
مثابة وزير الداخلية ‏ كان صديق ديديرو منذ خس 
۱ وثلائن سنة : وفوق ذلك فان ماليزيرب المثقف الممتاز 
:كان مدير للنشر ؛ وکان حب دیدیرو ویقدره ويبذل 
له جایته ومعونته . ولكى . محتال مالبز یرب على نحقیق 


فکرة إظهار داثرة العارف سرا توصل إلى منح ديديرو 
ذاً رسمياً بنشر ألف لوحة عن العلوم والفنون العقلية 
والميكانيكية . 
ول أوائل سنة ۱۷۳ ظهر احلد الأول من هذه 
الوحات . وفی ذلك الحدن نصح فولتر والسفير الروبی 
لديديرو بالرحيل إلى روسيا لإتمام دائرة المعارف بين 


ربوعها » فرفض هذا العرض را إلى فولتر أن 
ا الأخعرة من هذه الموسوعة هی تحت الطبع . 


فى الواقع أن سنة ۳ انقضت فى طبع تلك امحلدات 
7 . وهذا أمر طبيعى ما دام أن رئيس الشرطة ومدير 
النشر قد أتمضا عبون‌ما عن هذا الامر . وقد ساعد 
على صفاء الجو أن غضب القصر على اا 
یکشر عن أنيابه . ۱ 

ون سنة ۱۷۹6 وقعت له حادثة أرهقت قلبه 
ال وكادت تقضی على حاسه قضاءها الأخر 
ومجملها أنه تین أن لیر بتون الطابع قد خلع على نفسه 
مز ار هب فجعل یز چم فصول ديديرو وحذف مها 
ما يظن أنه خطر . فلا تبين ؛ ذلك لدیدیرو » وقع عا لى 
رأسه وقرع الصاعقة وقال هذه العبارة الوثرة وهی : 
نی جرحت جرحاً میتاً سينبى ی إلى الرمس 4 . 

وعلى أثر هذا توترت العلائق بينه وبين ذلك 
الطابع . وی هذه الأثناء عندما علمت كاترين الثانية 
إمبراطورة روسيا بارتبالك حالته الالية » اشرت منه 
مکتبته النخمة على أن يظل يستعملها طول حياته . 
وهكذا عندما تحرر من شواغله الالية > استطاع أن 
يكتب فى يولية من سنة ۱۷۹۵ هذه العبارة الى تشع 
مها آنوار السعادة فیقول: :فى مدى ثمانية أيام أو عشرة 
ارق مباية هذا الشروغ الذی يشغلى منذ عشرین 
عاماً | . 
' وق الواقع أن احلدات العشرة الأخرة كانت قد 
طبعت مرا وإلى جانما أربعة مجلدات من أحد عشر 
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مجلداً من الاوحات السالفة الذكر : ؛ و تبق سوی حبلة 
واحدة لاعلان أنباء الطبع ولضان * تحقیق التوزيع . 
وأخيراً عبر على هذه بل ال ی نامر الرأى العام 
الأوروف بقبوها . وملها أن الطابم صمویل فوش 
الي قد أعلن'فى مدينة نوشاتيل فى ینابر من سنة 
٩‏ أن الحلدات الثامن وما بعده قد طبعت فى 
بويا روا القت ره 1۱ 

وما لا ريب فيه أن هذه الحيلة الى لم ينخدع ا 
عندما اوت عنان القانرن : وتظاهرت 
فى أن تصل دائرة العارف إلى 


أحد » .رای 
ياحتر امه قد تسبيت و 
با ا 
وأياً ما كان : فانها فى سنة ۱۷۷۷ : وبعد إحدى 
وعشرين سنة من تاريخ بدا قد تکونت آخ رآ من 
سبعة عشر مجلداً من التصوص ؛ وأربعه عشر مجلداً 
من اللوحات . 
من هذا یتبن ا أن تلك العارك واحاهدات 
٠‏ کان ها اأ فلم الآثر فى بروز هذه الوسوعة وخلودها 
وى هذا يقول أحد الكتاب الممتازين ما نصه : « من 
امحتمل أنه لو لم تكن كل هذه الصاعب : وتلك 
المعارك » وذلك الانتصار بای الذى م يكن انتصاراً 
إلا بشرط ألا بظهر على أنه انتصار لكان من الممكن 
أن ظفر دائرة المعارف بأصية أقل : لأن العفة الفاجعية 
قد ظلت مرتبطة بتارعمها وهی أمها كافحت ضد القدم 
من حيث الفكر والقوى » . 1 
منهج دائرة الممارف 
إن أه ما پرز جوانب الابتكار فى دائرة المعارف 
هو الهج الذنی استعمله فما المهيمنون عما لعرض 
محموعة العارف اليشر بة واساس ا ی نظام شاه شک 
خسب الفاية الى رموا لها من وضع هذه الوسوعة 
ولا كان هذا العمل انماع قد یتنفی بفعارته مع التفربق 


الؤوضوى الألوف ف الةواميس الأمجدية > فق كان 
من الطبیعی أن سلاك سبيلا آخر غر النظام الأمجدى 
الذى جرت عليه القوامیس حتى ذلك الحين , ولقد 
انزع محر رو هذه الموسوعة هذا النظام یدمن حاجة 
العصر وصاغوه عا لى عوذج ادا الزئيسى العام الذى 
ساد القرن الثامن عشر كله 2 وهر أن مجموعة معارقن 
جه كلها دائماً إلى حاجاتنا سواء منها ما دعت إليه 


الضر ورات أو الکالیات أو اللياقات أو الأهواء ..وقد 
ور ذلك المفكر ان المتاز ان بوب الإنجليزى و ١‏ 


الألاى فى عبارة شبيرة رعا يكون. توافق الي اطرقد 


لب فا دورا ا وهى « إن أنبل e‏ 
۱ الانسان هو الانسان » . 


ومن ¢ فإن 0 ب بل إل مادة «دائرة 
وف 0 قرى هر 0 0 ی مت ۷" 
العام . د ۵ 
وإذن فأوضح البادی الى ترشد إلى توئیو يق مر ی 
بان مواد هذه الوسوعة» وأيسر الطرق :الى تنتهى إلى 


هله الغاية هو وضع تاربخ معار فنا ۳3 لى أساس نحليل 
اللکات الرئيسية الثلاث الى تشاهد لدی الانسان ی 


العقل والذاكرة واللبال ؛ وهی نفس أقسام داثرة 
العارف / فالعقل ملق الفلسفة » والذاكرة تسجل 
التاريخ : والخيال ييتكر الفنون امملة . والفلسفة 


والتاريخ والفنون تنقسم بأدوارها إلى أقسنام .:ولذاك 


كانت هناك فى دائرة العازف إشارات مسجلة: بعد کل 
كلمة من القاموس تسمح بربط الورقة بالفتن» والفئن 
بالفعن 3 والغصن بالساق1 اركزية الى نظل هى الواقعة 
البشربة الا کتر بساطة وهی وجود اللکات الإنسانية 
ومن ثم فإن الأستاذين العظيمين أى أستاذى الفكر والعلم 
الأوروييين وها : اوك وبيكون : قد طبعا توجببهما 
على صفحة الفکر اللظ.یداثر ة المعار فر . 


س 84س 


الميادىء العامة لدائرة الممارف 

إن ما قدمناه من تاريخ نشأة دائرة المعارف 
وتكونها ومنبجها خلیق بأن پبرز لنا المبادئ العامة الى 
كان ها الأثر الأول فى توجيه لقن بأمر هذه الدائرة. 
وهذا شىء طبيعى ما دام أن هرالاء الأعلام الذين 
وضعوا أو ساهموا فى وضع أسس مبادئ العصر كله : 

كان أولئلك الوسوعیون على أتم معرفة بغایهم 
العليا » وهی تتلخص فى عمل إحمساء شامل لكل 
ما تناولته المعرفة البشرية على وجه البسيطة . ولکی 
يصلوا إلى هذا الدف يجب أن مختيروا کل شىء 
ويقلبوه على جميع وجوهه بلا استثناء أو إبقاء على 
كبير أو صغير مع الاحتفاظ بالرفاء التام للعقل والطبيعة 
ولقد اقتضت هذه الطريقة منم أن محطموا الأوثان 
ر القدمة الى پستهجنا العقل » وأن پبرزوا للعيان جميع 
لم الحديثة » ول يشاءوا أن يتلكأوا بن ردهات 
الاضی ودهالزه المظلمة ومنعرجاته الملتوية متا عن 
أخطاء الأقدمن لوصفها وتصويرها ووضع أبدى 
القراء علها إلى غر ذلك ما يضيع الوقت النفيس » 
ويفوت الفرص الواتية » وإنما اعتزموا أن يكونوا قبل 
كل شىء نقاداً وبناة . ومن هذه المبادئ أن كل ما فى 
دائرة العارف يحب أن يفيد فى حروبة ونشاط وحدائة » 
SS‏ 
رد متشبث بأهداب القدم ˆ 

ومن ثم فما فى الفلسفة قد هجرت الیتافزیقا 
وأعلت شأن التجريبية وحاولت الحط من قدر ديكارت 
لرفع قيمة لوك . وف العلوم تبنت آراء نيوتن وأعانت 
أن مهما الأول هی عاولة کشت عال الظواهر الذى 
هو الحقيقة الوحيدة عند أولئك الفکرین » وذلك كا 
لو كان محارة الاضی قد ضيعوا مجهودهم » ئة 


جنونية » فى إرادة معرفة أعماق احیط . وکا كان 


656 هه 


محارة اليوم وهم آشد حكة من الأولين یکتفون بإنشاء 
الدربطة النافعة للرياح وال خور والطرق والرایء ٠‏ 

وفى السياسة سددت سهام النقد إلى الأنظمة المقررة 
الى م تستطع نحقيق السعادة للإنسان. وق الدين صممت 
على اختبار تعالم السلطة الكنسية وإصدار كلمة العقل 
الحاسمة فما : 

ولا كانت معالحة هذين ا موضوعن الأخمرین 
تعر ض لام ما للخطر » لاصطدامها بالسلطات ذوات 
القوة وابطش فی 91 + فقد لأ أولئلك الفکرون إلى 
استعجال مهج باللف والدوران والفرار من 


مجابة الحقائق طلباً للتقية والنجاة » فجعلوا یشرون 


للشاکل دون أن مجدوا حلوها ‏ وأخذوا یکتفون ببذر 
بذور الشلك ی کل مکان 3 وكانوا بظهر ون احبر امهم 
للمبادی السائدة » ولكلهم يسردون براهیها فى صورة 
ضعيفة ؛ ويوردون الاعتراضات علما فى ق قوة» أو حیلون 
القراء إلى مواضع أخرى من الموسوعة نحترى على 
عي ۱ 
¡ . هذا كله من ناحية » ومن ناحية أخرى أن الذی 
فهمه الهیمنون على دا ثرة المعارف » ولا سما ديديرو » 


مر ع كل قات ا إل ار ۱ اراد 


ل الدائرة قد حسبوا 
حساب.هذا التقص » فعالجوا العلوم والفنون بطريقة 
تفترض أنه ليس هناك أية معرفة أولية » وعرضوا 
ما كانت معرفته هامة فى كل مادة لا آکتر . وقد 
محوا مصاعب قواتم الاصطلاحات لكى لا تکون 
مربكة فى أى موضوع » وترجموا النصوص الى لم تعد 
غير مفهومة . وبالإجال أرادوا أن يكتبوا مولفاً عکن أن 
عل محل مكتبة شاملة میم الأنراع بالنسبة إلى إنسان 
يع الطبقات . وهو شامل كذلك لجميع الأنواع 
ا إلى العالم احترف بحيث يكون حسبه القيام محركة 
بسيطة لتناول الکتاب وقضاء بضع ثوان للبحث عن 


م ٩‏ المجلد الثالث من ۱۲۰۷ مكتية الأسرة 


الكلمة المرادة. وعندئذ یر آجهل‌الناس منک هم تعلماً. 
ومن أمثلة ذلك تلك الأقصودة الشائقة الى محدثنا عنها 
وب اه بنا کان املك اويس الخامس عشر 
یتعشی فى قصر تریانون بفيرساى فى صحبة قليلة وكانوا 
يتحلثون عن الصيد وعن البارود » إذ عم يلمحون 
أله لا يعرف أحد مہم بالضبط من أى شىء يتكون 
البارود » وأن مدام دی بومبادور » ۸ تكن تعرف 
من أين ٠‏ تأق الأصباغ الحمر الى تزين مها وجننها 3 
ولا كيف تصنع الجوارب ار درية الى تليسها . ولكن 
هذا الجهل کان له دواؤه فلم تلبث الإشارة أن صدرت» 
و 7 عان ما أحضر الخدم مجلدات دائرة المعارف 
الخاضرون عن البارود و الأصباغ » والمناول 

ل . وعلی [ ثر ذلك انقض کل 
. واحد من الحاضرين على الحلدات انقضاض بنات 
( لیکومید ) على حى ا > وف نفس اللحظة 
التقى عا كان يبحث عنه » قفا وجد دفوم النتائج 
اة لقضاياهم » فا قرأ الك حقوق 0 5 
وفيا كان u‏ ۳ قال الكونت 
دی ك . : « مولای إنك لد سعيد 
بأن وجد 0 عهدك رجال قادرون على معرفة جمیع 
الفنون » وعلى نقلها إلى الأجبال القادمة : إذ كل شىء 
هنا منذ طريقة دنع الدبوس إلى طريقة سباك مدافعك 
وتصويها » أى من اللامتناهى و فى الصغر إلى اللامتناهى 
ف الکر ۹ 
ملاحظات ونقد 

سترى فى هذه العجالة ما لدائرة المعارف من قيمة 
عع وه ثم تختدمها بالآثر اقم الذى تركته 

فى طيقات الشعب التبايئة منذ ظهورها حى الآن . 

كان طموحها الأول » أو هدفها الأساسى أن 


تحدث انقلاباً اما فى طريقة التفكير العام » وقد نالت 
من هذه الغاية قسطاً كبراً للا دستبان به ولا عکن 


. بصوت عال 


الإغضاء عنه ؛ فهی دون أن ماج مهاجمة صر عة 
بل بوساطة منبجها الاولى الذی اهنا اله آنقاً - قد 
نرت فى کل خطوة من خعلوانا عناصر الريبة ولشر د 
الى انتشرت ولت عملها فى جمیع الاصفاع 
ن بعض عظاء الوزراء 
الصلحين ك « تورجو » وفريقاً من أرباب النظريات 
فى الثورة الفرنسية قد تغذوا عبادی دائرة العارف 
وانبلوا من ولا غرو فان 
هذه الدائرة تعتر = بجع الباحثين الادقاء - طليعة 


الاوروبية . وفوق ذلك فل 


م امال 7 
ن معیما <o‏ راخصيية نافعه , 


الصف الأول من صذوف الذورة اشر لسية > لا 
نبت الأذهان إلى تعصب الفسس وقسوة الأشراف 
وظلمهم الاجیاعی » ورغیت اللاس فى حب اس 
وبغضت إلمهم الكسل وانخمول والذل والهانة حی 5 
عها بعض الأدياء : « إنلك إذا دخلت حجرة و فا 0 
معارف « ديديرو » خيل إلياك أناك تسمع إلى جانب 
مجلدامها طنين الأرواح المتمردة تدعو إلى الثورة ؛) 

هناك ظاهرة آعری من ظواهر هذه الموسوعة 
لا بنبغى اغفاا » وهی آنا - إلى جانب اعتبار الفرد 
وحاجاته مركزاً لدراستبا - قد عملت على تنمية 
إدراك الفكر الاجناعية بصورة تسترعى الانتياة . 

حا | عندها جعلت تدرس الإنسانية > لم تعان 
أنه لا ينبغى الص‌دور عن الذرد : بل عن اسلماعة با هر 
معی علم الاجماع الحدیث» ولکنها ع لاقل قد مهدت 
الطريق » وأعدت العقول لنشاة علم الاجماع بالمعى 
المعاصر ذه الكلمة . وف الواقع أن غرة هذا الاعداد 
م تلبث أن ظهرت وبدأت تنضج شر شیا فشيئاً حى آنت 
أكلها . من م آیات ذلك أنه فى سنة ۱۷5۷ أعان آدم 
فير جسون فى مولفه الذی عنو انه و څاولة و ف تاريخ 
ا مجتمع الدنی » أن کل الغبسادات التى غتلکها منذ 
أقدم العصور إلى آحدما »> وانحمو عة من كل أجزاء 
الأرض لا ثل ألبتة الانسانية إل تعت صور طوائف 
وجاعات . 


فب ۵۳۱۲ — 


وأخمراً عکن أن تعير من التجديد المفيد ذلك 
الجانب العظم الذی خصصته دائرة العارف لافنون 
والمهن والحرف . حا إنها فى هذا أيضاً لم ترد علىأنها 
تابعت التيار العام المعاصر ها الذى كان متجهاً بكل 
كيانه إلى الناحية العملية الفياضة بالفنون النافعة فى اللحياة 
ولكها - بتقويتها هذا القسم وتنميتها یا ه کا فعلت - 
كانت عثابة المرشد الأسمى لمن مجهلون هذه الفنون كا 
عملت على مضاعفة إخصامما وإنتاجها بسبب إذاعمها 
إياها . وإذن فدائرة العارف كانت تدون فى وسط 
حركة عامة » هى تشرها وتمنحها رفعة . اما ستعرف 
كل قرائه! بتلك الفنون اليكانيكية التى كان الفکرون 
الخلص مجهلونها » أو محتقرونها فى العصر الذى كانت 
فيه الميتافهز ی قا وحدها تبدو جديرة بتأملهم ع فكان 
الساهمون" فا يدخلون الحوائيت » أو يذهبون إلى 
ااصانع فرون كيف یکسو احلد مجلداته » وکیف 
يصنع النجار صنادیقه » وکیف ينفخ الزجاج فى 
زجاجه » وکیف جام . ولا غرو فان 
دزی اج ردو ابن صانع سکاکین فى مدينة لاجر - 
قد تعهد بأن ينظر ویستجوب» نکان مر مه رسامین 
ليصوروا أبسط القطع قصد الانتباء إلى أكثر الآلات 
تعقداً : 

وق الق أن هذا التحول الفكرى الذی كان 
یتجه نحو الفنيات » لم یکن له بد من أن يصطحب معه 
تخیر اجیاعیاً لأنه عندما ترتفع قيمة الفنون الميكانيكية 
جب منطقياً أن تكون حالة الذين يزاولونها أكثر 
ارتفاعاً . ودائرة المعارف تشمهدنا هذا الترتيب الجديد 
لقم إذ تقول :نکم أن تحتقروا الصناع بعد الیوم » فهم 
ثرا » بل هم أرفع هنا > فن أين كان بای 
ازدرا ؟ قد يكون ذلك یم حقد مهم زمر 
إن احتقاركم قد أتى من فكرة زائفة إذ كان الناس 
يعتقدون أنهم حين كانوا يزاولون ؛ بل حين كانوا 
يدرسون الفنون الرفيعة > كانوا يسفون 1 و بنحطون 


العدنی فحمه 


إلى أشياء حر مب شاقة: و تأملها وضيع + وعرضها عسير » 
والاتجاه فما عل بالشرف > وعددها غير قابل 
للإحصاء » وقیمتا ضئيلة . . وكان ذلاف وا بتجه إلى 
ملء المدن عتعقلين متکمر : ن ومتأملين غر مفيدين » 
وملء القرئ بعلفاة صفار جاهلين عاطلين مر فعين ) 

وإذا كان حقاً أن الفنون العقلية تفوق الفنون الآلة 
يسبب العمل العقلى الذى تتطلبه الأولى » وبسبب 
صعوية الإجادة فما فإن من ای أيضاً أن الثانية تفوقها 


بسیب فائدتا ۰ وأن أولئك الذین شوه ن مدینون للم 
باتمان الساعات هي متساووت 2 الاح رام 8 الذين 

آدخلوا الکال نی عم ابر «أو 3 تقول ابضاً فى قوة 
أ ر J:‏ وضعوا 2 احدی کفی المز ان ¢ وا 5 


الواقعية لأسمى العلوم » وأشرف الفنون » وفی الكفة 
الأخرى فوائد الفنون الالية » فانک ستجدون أن 
الاعتبار الذى قدم إلى الأولى والذی قدم إلى الثانية 
لم يكن قد وزع حسب علائق كل منهما بفوائده » 
وأنه قد أثنى على الرجال الذين انشغلوا بدفمنا إلى 
الاعتقاد بأننا سعداء أكثر من الرجال الذين انشغلوا 
بتحقيق أن نكون سعداء فى الواقع 4 . 
أصدقاء الموسرعة وخصومما 

رأينا فيا أسلفناه من تاربخ داثرة المعارف عدداً من 
أصدقائه! الذين كان لم فى حياتها وحايتها أثر عمل 
بارز ۰ ورأينا آن من هولاء الأصدقاء « امرك دارجان 
سود ه ذلك الوزير الشجاع الذى رافق على أن دی 
له هذه الموسوعة قبل أن يتحقق من مصبر‌ها . ومنهم 
ابضاً صديق دیدیرو القدم الحم « دی سار تن » 
رئيس الشرطة فى ذلك امن . وكذللك همال زير ب» الذى 
ظل مديراً للنشر من سنة ۱۷۵۰ إلى سئة ۱۷۰۳ والذى 
تولى الماية الصر حة هذه الموسوعة ومنعها من أن وى 
إلى العدم مرات متعددة > والذى تحدثنا ابنة ديديرو 
فى مذكراتما أن الندائية والشجاعة قد بلفتا منه إلى حد 


مت 617 مسب 


الأمر بتفتيش منزل ديديرو ؛ للاستيلاء 
على ما لديه من مخطوطات أنبأه بذلك السر . ولا رأى 


“a ۳‏ 
انه حن 


يأسه من استطاعة تهريب تلك الخطوطات الخطرة , 


اقترح عليه أن يرسلها إلى منزله هو شخصياً لتنجو من 
التفتيش والنعرض للإحراق أو الضياع . وقد تم ذلك 
فعلا فأرسل كل ما مخشی عليه إلى منزل هذا الموظف 
الر سمى الشجاع الذى كان مكلف بالاستيلاء على تلك 
لمخطوطات احظورة . وذاك لعمر الحق عمل رائع من 
جانب شخصية رسمية مسئولة كشخصية مالزيرب : 
ومن هولاء امماة البارزين مدام دی بومبادور 
محظوة الک لويس الحامس عشر الى كانت تدعی 
إذ ذاك مامية الفلاسفة » والى كانت تعی بداثرة 
العارف عناية فائقة » وتدافع عنها أمام الللك دفاعاً 
حارا » ولا تتحرج من أن تستقبل عدداً من المسهمين 
فى تحریرها که « دالامبير » ودوكلو » ومارمونتیل » . 
آما خصومها فقد کانوا من جهات متعددة وکانت 
ضرباتهم قوية إلى حد بستوجب هذه الماية الى أشرنا 
لا آنفاً . . غير أنه من حسن حظ دائرة المعارف أن 
مجهودائهم كانت مشتتة فيا نپا ندوما الفرقة ويعوزها 
الوئام : ومن أبرز هؤلاء الحصوم الاباء اليسوعيون 
الذين كانوا يستمتعون بتأبيد ولى العهد کا المعنا إلى 
ذلك من قبل : ومهم أيضاً الجانسينيون وامحانى مورو 
الذى أطلق على الموسوعيين اسم د الكاكواك » ليصورم 
فى صورة السخرية والاسبزاء : وكذلك فريرون 
الصحفى الذى كان ہاجمهم مهاجمة عنيؤة فى صحيفته 
«السنة الأدبية » وأخيراً میم شارل بالیسو الکانب 
الذى هزآهم فى مسرحيته المزلية الى عنواتما د الفلاسفة ۲ 
واتی ظهرت فى سنة ۱۷5۰ والى رمم فما مؤلفها 
باليسو » ساخراً : جرم وهلفيسيوس » وديديرو 
والآنسة کلرون » وعلى الأخص جان جاك روسو 
الذى ظهر على السرح عثی على أربع » ويستخرج من 


جبه خصةيتضمها . ومن العروف أن جان جاك روسو 
بری أن الطبيءة قد وصلت فى صنعها إلى أسمى آواج 
الجهال والانسجام > وأن يد الإنسان هی الى أحالت 
الجبال دمامة والانسجام تنافراً حى قال عنه فولتر : 
إن من يقرأ روسو » يشهى أن عثی على اربع وان 
يقضم الأعشاب . وهذه الصورة هى الى رسمها مؤلف 
تلك المهزلة الساخرة ٠‏ 

من هذه التيارات التعارضة الى كانت نحدق 
بدائرة العارف إحداق السوار بالعصم ؛ تنبين تلك 
الأرجحات الى تغاقبت علا من جانب القصر » 
وتتضح أسباب السخط والرضی والقسوة والرحمة 
الى كانت تلم ما من لدن السلطة الملكية الى تعطف. 
علها حيناً » وتلاحقها بالمديد والعنف أحيانأ» والی 
كانت الموامل الدينية أو السياسية ندفمها إلى الضرب 
على أيدى احررین ثم لا تلبث الشفاءة أن تتدخل 
فتحول دون تنفيذ ذلك القضاء على مشروع الدائرة ٠‏ 
وهكذا دواليك حتى انتهى الأمر بانتصار أصدقاء 
الفلاسفة على خصومهم . وتم هذا الشروع الخطير 
الناف . وما ساعد على ذلك الانتصار أن رجال الحكومة 
المستئرين قد حرصوا كل الحرص على ألا يقرب 
ذلك العمل الجليل المشرف إلى الخارج فيم تنفیذه فى 
دولة أخري؛ فيكون ذلك عاراً يسجله التاريخ على فرنسا 
إذ يعزو إلا الجمود وضيق الآفق والاستهانة بالعلم : 
وفوق ذلك فإن مصلحة الدولة الاقتصادية كانت 
تقتفی عدم تسرب هذا الشروع إلى الخارج » لأن 
رصيده من الاشتراكات والوارد الأخرى كان يزيد 
على مليون من الجدبات > فن الحسارة المالية أن ينتقل 
هذا المبلغ إلى جيوب الأجانب بانتقال المشروع الهم * 

ور بقى علينا أن ننيه الأذهان إلى أنه لأ ينبغى 
اخلط بن هذه الوسوعة ودائرة المعارف الکبری الى 
هى عبارة عن قائمة عقلية عظيمة مفصلة للآداب 
والعلوم والفنون » والی نشرتما فى أواخر القرن التامع 


- A 


شر جمعية من العلاء وأدل الأدب السار ين : : والى 
0 ۹۱ - ۲ ۰ من واحد وثلائن 
بلدا غير اللاحق الحديثة الى حاول علاء هذه العدور 
الأخيرة أن يسدوا ہا ما فى الداثرة الكبرى من نقائص 
أو ثذرات تخلفت عن المعارف العصرية الى نشأت من 
الكشوف والتترعات الحالية الى انبثقت من أحداث 


الحر بين العلميتين الأخعرتين . ونرجو أن تتخذ دائرة 
معار فنا العربية هذا الطريق النشيط الذی پر هن على 
حيوية السائرين فيه وحلاصم ) الم وتفانهم ف رفعة 
بلادم وتقدمها وحرصهم على ألا يفوتها ركب المنضارة 
۳ أب ناحية من نواحی العرفة الى هی الفارق 
الأسابى ببن الإنسان وغره من بقية الكائنات : 


عاذج من دائرة العارف الاول 
نقلناها من اجلدین الثانی والعشرین والثانی والثلاثين طبعة جنیف عند الناشر بوليه 


مادة الانسان 
الانسان اسم مل کر »> وهو كائن حساس > متأمل 
ی بت 
على رأس جميع الحيوانات الأخرى الى بسودها » 
وهو الذى يعيش فى جاعة ‏ والذی اخرع العلوم 
والفنون » والذى لديه خرية وشرية: خاصتان به » 
والذى امخذ له سيادة > واصطنع لنفسه قوانين رهم 
جرا + 
وإذا أقصى الانسان أو الكائن الفکر والمتأمل من 
فوق سطح الأرض » فإن منظر الطبيعة الوثر السای 
لا يكون إلا محزناً وأبكم > فرصمت الكون ویستول 
السكوت والضجر ويتحول كل شىء إلى عزلة شاملة 
حيث تمر الظواهر غير الملحوظة بطريقة غامضة وصماء » 
لأن الإنسان هو الذى مجعل وجود الكائنات ذا أهية › 
وما دام الأمر كذلك فاذا يستطيع الرء أن يعتزم فى 
. تاريخ هذه الكائنات خر آمن أن مخضع لذلك الاعتبار؟ 
ولاذا لا ندخل الإنسان فى مؤلفنا ( دائرة العارف ) على 
هيئة وضعه فى الكون ؟ ولم لا نتخذ منه مركزاً مشتركا ؟ 


مادة الطبيعة 

الطبيعة اسم مؤنث » وهی من الوجهة الفلسفية 
عبارة تعاقبت علها استعالات محتلفة » ففى منتجات 
أرسطو فصل كامل عن العانی التباينة الى كان 
الإغريق بعطونها لكلمة الطبيعة . وعند اللاتن بلغت 
العنی الختلفة لهذه الكلمة عدداً أو صله أحد الولفن 
إلى أربعة أو خسة عشر معنى . وكذلك الأستاذ 0 بيل » 
فى رسالة ألفها عن العانی المعزوة إلى كلمة طبيعة » قد 
عد من تلك العانی مانية جوهرية منها : 

إن معناها أحياناً نظام العالم » أو آلة الكون » أو 
مجموعة كل الأشياء الخلوقة . 


مادة التعصب 


التعصب ١‏ سم مذكر » وهی إنتاج ضمير زائف 
سی ۶ استعال ا القدسة ويستعيد الدين يول 
الخيال وفوضى الأهواء ۰ 

ولا كان التعصب هو التخريف عندما يصير علا 
نشيطأ » فإننا سنشرح هذا الاس الأعى الخاضع 


~4 


للأهواء والذى نشا من الآراء التخرينية : . وهو فى 

العموم يأنى من أن أكثر النقهاء قصيرو النظر » أو من 

أن الناس قد تجاوزوا حدود ما أمر به أولئلك الفقهاء . 
ومنابع التعصب الخاصة هی ۱ 


أولا طبيعة الاعتقادات الى بدینون ما > فان 


كانت متعارضة مع العقل > فإنها تقلب الحكم وتخضع . 


كل شىء للخيال الذى یعتر الإفراط فيه كر الأضرار 
فاليابانيون مثلا ‏ وهم يعدون بن الشعوب العاقلة 
وال کتر استنارة - یغرقون أن: نشیم لارضاء المهم 
النقذ « أميدا » لأن التناقضات ۳ املا سا دیهم قد 
أحدثت اضطر ابا فى عقوه . والاعتقادات الخامضة 
تولد كثرة الشروح » وبالتالى تولد كرة المذاهب 
والتحل : 
مادة التخريف 

التخريف هو اسم موّنث (فى الفرنسية ) وتعريفه 
2 الیتافز با أو ف ا 

کل إفراط فى الدين بوجه عام » وإذا سایرنا 
العبارة الوثنية ألفيناها تقول : « مب أن یکون الانسان 
تقياً» وأن غذر من أن موی فى التخریف . . واطق 
أن التخريف هو جموعة طقوس دبنية سيئة التوجيه 
مليئة بالعبث والفزع ؛ مضادة للدين الحقيقى وللفکر 
السليمة الى يجب أن يعتقدها الانسان فى الوجود 
الأسمى : أو أن التعخريف - إذا كنت تفضل هذا 
هو ذلك النوع من الفتنة أو السلطان السحرى الذى 
موي ا سروح بر 
الى تستعمل لا والأحلام والخيالات لأر 
نفوسنا إنه ‏ کا بقول بيكون - هو ران البو الي 
هی الجن غير ااری 6 وأيام السعادة والشماء » وسهام 
الب والبغض الى لا تغلب : . وعندما بغرس جذوره 
العميقة فى أى دين حسناً كان أو سيا » فإنه یکون 


قادرا على إطفاء ور الطبیعی » وعلى إحداث 
الاضطراب ف أكثر ! . وبالإجال هو 
أفظع الأوبئة البشرية » بل إن الالحاد نفسه ‏ وى هذا 
القول كفاية ‏ لا حط العواطف الطبيعية » ولا محمل 
أية إصابة إلى قوانين الشعب ؛ ولا إلى أخلاقه » ولكن 
التخريف هو طاغية مستبد مخضع كل شىء للامانی : 
و أوهامه آشد من جميع الأوهام الاأخر . فاللحد و 
بالهدوء العام مدفوعاً حبه لراحته الخاصة » ولکن 
التخريف العصب الناشیء من اضطراب انلیال 
بقلب الامر اطوریات . . إن الجهل والربرية يأتيان ٠‏ 
بالتخريف وان النفاق حتفظ به فى طتوس عابثة » وان 
ا لهاس الزائف يذيعه » والاستفادة تخلده . 

إن الحقيقة لم توجد للمتعصبين + وهی جلية إلى حد 
نبا فوق جميع التناقضات » وهی عيقة إلى حد أن 
أشد التناقضات انسعاراً لا يستطيع أن زم شيئاً من 
قوتها . 

ولا كانت موجودة من قبلنا » فلا محتفظ 
بوجودها بدوننا وبالرغم منا بوساطة يقيليتها . 

وإذن فلا يكفى أن يقال إن الخطأ كان له شہداء 
أكثر من شهداء الحقيقة ما دام أن كل نحلة وكل 
مدرسة ها شداء متعددون . 


ثانياً قسوة الأخلاق ۰ ذ عکن أن يطلق اسم 


رووس سلامة 


لتعصبين على تلك العقول الفرطة فى ال ة الى 
فم ين شروحاً حرفية » بل تتبع الحرفية فى أفنيق 


۱ . وعلى أولئك العلاء 0 الذين يتخرون 

0 الذاهب مدعاة لإثارة النفوس » وأولئك القادة 
القساة من رجال الدين الذين يوئسون الطبيعة والذين 

- بعد أن یفقأوا عينك » ويقطعوا يدك - يأمرونك 
بأن تحب إلى حد الکال ذلك الشىء الذى يعذبك + 

الب اختلاف الواجبات » عندما تصير بعض الفكر 

المتناقضة ‏ تبعاً للأهواء ‏ قواعد للسلوك : وعندما 


۵ 


بطلق عا لى بعض الفوات ۱ نم ارام العظمى > فان 
العقّل الذى موی نحت وفرة ۳ الالز امات لا يعود 
يعرف ما عنحه الففیل بيا فيدوس 
الجؤهرية بدافع احترام آقلها وأضأفا . ومهذا حل 
الشاهدة السلبية عل مان ابر يقاو التضیحیات عل 
النضائل الاجماعية » و؛ ال انرب يف مکان الثاموس 
الطيعى 4 ويتبى الحرف من اناك حرمة المقدسات 
إلى حر 1 القثل . : on‏ 


رابعاً استعمال العقوبات الفاضحة » لأن فقد السمعة ٠‏ 


جاب كثيراً من الأضرار الواقعية . ومن ثم فان الثورات 
تكون أكثر «ألوفية فى البلاد الى تقع فبا الصواعق 
غر الرئية الى تجعل الأمبر مقيتا لدى جميع شعبه : 


اما :عدم التسامح من جانب دين بإزاء آخر 4 


1 و من جانب شيعة بين علد من شيع دين واحد » لآن: 


جمیع الایدی فى هذه الحالة تتسلح ضد العدو الشرك 
ويصير الحياد نفسه غر مکن مع قوة ترید أن تسود : 
ومنذا الذى لا يكون إذ ذاك ها أو علا . وحينئذ أى 
اضطراب لا مجب أن حدث من ذلك ؟ بل إن السلام 
لا مكن أن وصير عاماً ومتيناً إلا بوساطة القضاء على 
ا المتعصب » لأن هذه الشبعة إذا دمرت 4 
إل حریات لا تلبث أن تعصير فى حرب مع نقسها . 
عدم التسامح الذى يدعى أنه خاول. أن يضع 0 
للانقسام جب أن بز يده بالضرورة إذ أنه يكنى أن 
يصدر أمر إلى جميع الإناس بألا يكر ن لاسیم سوی 
طريقة واحدة لتفکر حی یر کل واحد میم 
متحساً ار ائه إلى الوت فى سپیل الدفاع عنها . 

ومعی هذا أنه أو ساد التعصب لا وجد دين 
يستطيع أن يلاثم الجميع » لأن أحدها لا يرتضى وجود 
العلاء : والآخر لا.یقر وجود الملوك » والآخر لا يقبل 
الأثرياء » وهذا بنذ الأطفال » وذلك يلفظ النساء » 
والدین الفلاني ددر حکه شید الزو 3 4 و الأخخر 


لالز امات ٠‏ 


٠‏ وجعل أفعالنا ملتئمة مع قواعد هذا السلوك . وإذا كان 


يدين العزوبة : ومن هذا كله یستنبط رئيس إحدى 


. الشيع أن الدين هو شىء » لا أدرى ماذا أسميه » مولب 


روح الإله ورأئ الإنسان . ويضيف إل ذلك أله بتبغى 
التسامح بإزاء کل الأديان للظفر بالسلام مع ابلمیع : 
وعلى أثز هذا التصزبح يصع إلى الشنقة" . : 
سادساً التعذيب » وقد ۳ دون ريب فن عدم 
التسامم . 200 ۱ 

وإذا كان الیاس قد تسيب أحياناً فى وجود من ` 
عذیوا غرم > فانه يتج الاعتر اف بأن التعذيب قد 
خلق من المتحمسين عددا أكر . وما دام الأمر کذلك 
فإلى أى حد من الافراط لا يلقى «ولاء بای ؟ قد 
یکون ذلك أحياناً ضد أنفسبم حن یتحدون التعذیب » 
وأحياناً ضد طفاتهم لينتزعوا مهم آمکنهم ٠‏ وم فى 
هذا كله لا تموزهم السوغات لیتسابزا على التناوب إلى. 
النار أو إلى الم . . وقصنارى التول أن التعصب قد 
أحدث فى العالم 7 آکتر كثيراً من الاسلیاد ۰ لأن 
لاان يدعون م بالحاذهم بتخلصون من ره ۳ 
أن التعصین بریدون أن يغاوا پسلاسلهم جميع 

٠ الأرض‎ 


مادة الأخلاق 


هی اسم مفرد مؤنث (فى الفرنسية ) معناه علم 


من الثم للكاثنات العاقلة أن تطابق قواهم الأشياء الى 

مهيأون ۵ا » فان الأخلاق هی العم الخاص بالأناسى 
با هى العلم المتناسب فى العموم مع كفاياتهم الطبيعية » , 
والذی تعلق به فواندم العظمى . وإذن فالأخلاق حمل 
معها براهين قيمتها . وإذا كان هناك أحد محتاج إلى 
التعفل المنطقى لإقناعه » فإنه یکون عقلا فاسداً ذلك 
الذى يسترشد بالحجج فى هذا الشأن . 


— ۵۷۱ات 


قد يكون من الممكن أنه ينقصنا كتاب فلسفی 
يعالج تطابق الإنجيل مع أنوار العقل الستقم » لأن 
كلبما يمر ان خط مترازية ولا يتطيان أ يرقا 
إذ أن الوحى پفترض فى الأناسى معارف هی لدم 
من قبل › أو هم يستطيعون اكتسامها باستعال نورم 
الطبيعى . . 

وأخبراً إن من إساءة فهم الدين أن يرفع المرء قيمة 
الإمان التقليدى على حساب الأخلاق » لأنه - و دأ أن 
الإعان ضروری بلمیع السیحیین عکن أن يعلن 
الإنسان حق أن الأخلاق تسمو على الإعان من عدة 
مظاهر . 


مادة الاعتدال 


الاعتدال هو اسم مؤنث (فى الفرنسية ) معناه 
التوسط . ويستعمل فى الأخلاق » وهو فى معناه العام 


الاستغناء عن الکالیات . ون الحكم 


توسط 7 یقف رغباتنا وعواطفنا وأهواءنا عند 
الحدود الدقيقة . 

إن هذه الفشيلة: النادرة تحمل الأنابى على 
محتقر الوسائل 
0 7 ابتدعها الفن لاجتلاب السعة أو مأ سمی 

سم السرور » وهو يكتفى بالبساطة الطبيعية 

و : 

ولكن لتأخذ هنا الاعتدال فى فى دلالة أكر مدا 
وهو - ذه النظرة الأخيرة فضيلة تفع زايا 
لرغباتنا الجسمية . وعندما محصرها فى وسط بعید بعد 
متوازياً ھن الإفراطن لتعار ضين » هو رة بريئة 
فحسب ) بل نافعة وجديرة بالثناء : 

إن من آم الرذائل الأساسية الى يكبح الرمن 
جاحها » رذیایی الدعارة والشراهة . وإذا كانت هناك 
رذائل أخرى مضادة للاعتدال » فإنها تنبئق من أحد 
هذين النبعين : 


TF °) 


— N ب‎ 


المجلد الثالث 


سلسلا سارل اشرب را وی و الحليل 
ددا ال الق أت یادا ے برسا تخ 


الطبقات الكبرى لابن سد 
بقلم الاستاد ایراهیم الابیاری ؛ 
العدالهة لجون حالزورنی 


بقلم الدکتور عزيز سلیمان 


علم النفس الفردی لالفرد ادلر 


بقلم الدکتور أحمد فايق 
مانون لیسکو ريقو 
بقلم الدكتورة كوثر عبد السلام 
سكسلا لكَالِيدَ اس 
بقلم الأستاذ محمد إسماعيل الندوی 
تداعى الغرب لأوزدالد هدر 
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کېید 

لقد عرف العرب الكتابة قبل الإسلام بزمن 
طويل » ولا تزال نقوش الحميريين فى المن جنوباً » 
بالحط السند » ونقوش الأثباط فى الشمال بانط 
النبطى » تؤكد تلك القضية + 

غر أن الذى لا شك فيه أن عرب الحجاز » 
لا غلب علهم من بداوة » أخذوا فى الكتابة بأخرة . 
وآثارهم تشر إلى أنهم لم يعرفوا الكتابة إلا قبيل الإسلام 

وقد أظلهم الاسلام والکتتاب بيهم معدودون » 
وحن أخذوا ينتقلون بالإسلام من بداوة إلى حضارة 
أخذوا يقبلون على الكتابة » وأخذوا یفیدون من 
الكتابة إفادة الم التحضرة + قدونوا با كل ما لم 
من مظاهر الحياة . 

والأثم حين تتبدى فلا تملك أن تکتب تملك أن 
مختزن فى رؤوسها أخبارها » وسرعان ما ينشأ بينها 
حفاظ يكونون زواة وإخبارين » يعيشون على اتصال 
بالحياة » ينقل راز عن راو ) وخر عن خر » على 
صور تختلف باختلاف. الم بيئة وطبيعة وكلفاً 
وتفريطاً . 


غير أن الثم مع هذه العهود التخلفة لا تنسع 
رؤوسها لوعى شامل » ولا يقوى حفاظها لحفظ 
كامل ؛ ولا تتأق لروانها رواية صحيحة » ولا ڌ 
أخبار اخباریبا من الزيف علأن. الأمر یکون بينهم 
على اطلاقه لا رعاية ضابطة من ورائه . ثم إن هذه الأثم 
فى تخلفها لا تعی إلا عفظ المشوق الشر العجیب »> 
وان جانب الحقيقة شيئاً ما . ١‏ 

وعرب الحجاز الذين عاشوا بدواً زا طويلا 
خحضعوالمذا كله » فوعوا ی رؤوسهم ما تمليه عم 
البيئة من تعرف أماكن الجدب والخصب » وتحفز 
إليه الطبيعة من النظر فى مظاهر السماء ومواقع النجوم.» 
وهم مع ذلك كلفوا من هذا كله بشیء وفرطوا فى 
شىء » وبقى ما تعيه الرؤوس من ذلك آخباراً بلقنا 
راو عن راو حی أظلهم الإسلام » فاذا هم بين يدى 
جديد كاد ينسهم القدم 3 وإذا هم فى شغل هذا الجديد 
مع الكثر من وقهم لا يلتفتون هذا القدم إلا ف 
القليل من وقنهم . 1 

ومرويات الأمم إذا استصفيت كانت ألصق 
بالتاريخ منها يأى شىء آخر : لا سما إذا كانت هذه 
الأم متبدية لم تدخل فى حضارة » شأن عرب الحجاز » 


e 


فروياتها كلها تاريخ » وما عداه يكاد يكون ظلالا له . 
فهرلاء العرب الحجازيون كان التاريخ علمهم 
الأول » تضبطه لم الرواية » وحفظه هم الدب شعراً 
ونترا » ما وسعه هذا الحفظ وت 
الحياة » فالناس ما عاشوا فى بيئة معنيون فما بشیثین 
انیم وما بتصل ہا من أحداث ؛ ۳ ۳ 
ما كان السلف أكثر من اتجذامهم إلى ما حولم » م هم 
يعنون إلى جانب هذا عظاهر الأرض الى تقلهم 
والسماء ای تظلهم » يتناقلون ذلك أخباراً أكثر مما 
يتناقلونه علماً . 
وهكذا كان 
العربية » كما كان ع و الا علمين 
قدعن أيضاً بقدمها » ولکن‌ما كانا علممين على صورة 
أو . وعلى حين كان بستند عم اتاریخ إلى الرواية 
كان يستند عار الأرض وعل السماء إلى التجربة » ولقد 
كانت التجارب يعوزها كثير من وسائل العم الحديث » 
لهذا عاشت تلك التجارب قاصرة على وسائلها البدائية : 
وكانت الرواية تقوم على الحفظ فى الأأكثر والتحرى فى 
الأقل . ولقد عاشت البيئة العربية القدمة لهذا الحفظ 
ولکنا ل تعشن لهذا التحرى » لا سيا فا انتقل لپا عبر 


. قرون حيقة . 


» وعلى هذا عاش رواة التاريخ من العرب القدای‎ ٠ 
وعاش علم التاریخ معهم تقيده الرواية ولا يضبطه‎ 
. التحرى‎ 

وحن انتقل العرب من أمة جاهلة إلى أمة مسلمة » 
ومن أمة بادية إلى أمة متحضرة » آطرحت تاريحها 
الاضی شيئ وأقبلت على تارها الحاضر » وکا روت 
الماضى أحذت تروی احاضر ِ غير أنه کان عة 
خلاف » فهی مع الاضی كانت روايها تفقد السند 
للتصل » وهی مم حاضر ها وجدت السند الصحیح 
التصل » ثم هی مع ماضبا كان الروی لا يعرف هذه 
الطرق النختلفة فى الرواية .۰ 


وہذين الجديدين اللذين دخلا عل لى علم التار بخ مع 
الإسلام نع التحرى الذى كان عل التاريخ يفقده من 
قبل » وأحذ الناظر فى الروی يبى تحريه على دراسة 
رجال السند الواحد » م یبی نحريه على موازنة 
ما ای إليه من آسانید محتلفة . 

رهكذا دخل عم التاريخ فى مرحلة جدیدة » 
اكتسب مها صفة إلعلم بعد أن لم يكن مالك هذه الصفة : 

ولقد عاش التاريخ مع ظهور الإسلام كا عاش 
قبل الاسلام أخباراً تروى » ولكن مع هذا الفرق الذى 
بينته لك » وعاش رواية تعتمد كما قلت لك على السند 
التصل وعلى الوازنة بن الطرق امختلفة فى الرواية » 
ولم يلتفت إلى تدوينه لأن الأمة العربية كانت معنية 
عا يتصل بکتاب الله » ففرغت له » ول يكن بالثىء 
اليسير . 

وكان ن عم التاريخ فى أكاره يتصل عاثر الرجال 
وبدور حول بطولاعجم » وكان هو وعلم الأنساب 
مجتمعان فى مواطن كثيرة » یکرر بعضها بعضاً . 

تقرأ ذلك فى الثقاء الذى كان ببن ی بكر الصديق 
ودغفل بن حنظلة » وكان كلاهما نسابة » وأكاد أقول 
أن كلا منهما كان فى هذا الحديث مورخاً أكثر منه 
نسابة » فلقد كان أبو بكر يسأل دغفلا عن بطون قومه 
من رببعة » وجیب دغفل ويعقب أبو بكر بذ کر النابه 
فى كل بطن وما نبه به . وكذلك فعل دغفل مع أنى بكر 
حن سأله عن بطون قومه من قريش » فلقد كان یعقب 
هو الآحر حن يجيب أبو بكر 3 يذكر النابه من کل 
بطن وما نيه به . 

ويل إلى أنه لم يكن عة تاربخ لا يدخله نسب 
ولا نسب لا يدخخله تاريخ » وأن هذين العلمين نش 
ممزوجين » وغلب علبما أولا اسم اللسب ول يغلب 


(۱) نهاية الأرب القلقشتدى ( ۸ )٩۰-‏ بتحقيقى . 


— - 


علهما | سم التاريخ ۰ لأن تعرف الآباء كان قبل 
تعرف "۳ 

وحن وضعت الآمة العربية رجلها على الطریق 
مع الاسلام » وأصبحت أمة تعزی إلى ۳۳ وال 
آبائهاء بدا هذا الانفصال وبدءوا صفحهم التار خية 
بصفحة الرسول وصفحاتهم مع الرسول . 

والذى لم يستو لعرب الحجاز إلا أخيراً كان قد 
استوی لعرب الجنوب من قبل » وحن علم عرب 
الحجاز عم التاريخ رغبوا إلبه واستمعوا لرواة التاريخ 

يروونه عهجه التمز عن مببجهم القدم . 

رثن السعودی أن معاوية بن آی سفیان كان 
مجلس لاصحاب الأخبار فى کل ليلة بعد العشاء إلى 
ثلث الیل فيقصون عليه سير الملوك وأخبار الحروب ٠‏ 

ومحدثنا أبن الندم أن معاوية استقدم من صنعاء 
لمن عبيد بن شرية وسأله عن الأخبار التقدمة » ثم 
أمره أن يدون له ذلك فى کتاب " , 

1 غير أن البيثة الحجازية لم تكن معدمة الإعدام كله 
من مثل هولاء الرجال الذين نبتوا فى الجنوب أو الثمال 
حيث الحضارة » فلقد كان فى الدينة کعب الأحبار 
(۸۳۲) » ومحكون عله أنه كان عنده کثر من 
أخبار الم الغابرة » وإليه تتهبی نقول كثيرة نقروها 
فى كتب التاريخ » ولکنا على هذا لا نظنه بلغ مبلغ 
عبید بن شرية . 

وکانت هذه نشأة التاریخ متمیاً عن الا نساب» 
وبدأ العرب أو الأمويون على الأصحءإذ فى أيامم 

كان هذا العييز ‏ يسمون هذا العم علم أخبار الماضين ؛ 
وكان الكتاب الذى وضعه عبيد بن شرية لمعاوية هو 
أخبار عبيد بن شرية » وقد طبع فى حيدر آباد سنة 
۷ ه. وامندت الحياة بعبيد بن شرية إلى أيام 
عبد الملك بن مروان » فلقد كانت وفاته سنة ٩۷‏ ه . 

(۱) مروج الشب (۲ : ؟ه) 
)١(‏ الفهرست ( ۱۳۲ ) طبعة مه . ' 


وكان هذا التاريخ الحافل الذى دخل على العرب 

بدخول الإسلام مادة حاضرة يعوزها التدوين » وما إن 

استبان دم ع دوي هی ی ید عبيد بن 
حى التفتوا إلى ما بين أيدسهم بدونوئه . 


0 العرب إلى قدعهم فى التاريخ - أى إلى 


ماقبلالإسلام لأنهذا القدم کان کا قلت - حمل 


الأنساب عبثه ۽ ثم نیم بين يدي تاريخ حافل ملا 
علهم الفکر والوقت » ثم هو إسلاميون محبون العم 


فى خدمة الدين » » من أجل هذا كله بدأوا تأريخهم ما 


كان للرسول . وإذ كانت أيامهم و فى الجاهلية هى 
لجا مان ای ور إل لاون كانت 
الفزوات ‏ أعنى غزوات الرسول - أحيا ما بين أيدسهم 
وأروع ما يلتفتون إليه . 

فنجد أبان بن عمان (8١1ه)‏ يقبل على جمع 
هذه الغازی ويكون شيخاً من شيوخها › > لم ينته إلينا 
كتاب ألفه فى ذلك » ولکنا نری این سعد وهو ترب 
للمغيرة بن عبد الرحمن يقول : كان ثقة قليل الحديث › 
إلا مغازى رسول الله. صلى الله عليه وسل » "أخذها 
من أباث بن عیان » فکان کر ما تقرأ عليه ووأمرنا 
تیمها ۲ . 
ونجد مع أبان بن عمان شیخاً آحر كان إليه الکثر 

من أخبار المغازى هو عروة بن الزبر (۹4<) . 
وهو ولذ ل يرك لا کت هذا غر آنا نهد تقولا 
كثيرة عنه خاصة بالمغازى يرفعها اليه اين اساق 
والواقدى والطری . 

وينم إلى هذين الشيخين - آبان وعروة - شيخ 
ثالث من شیوخ الغازی » ه شرجبيل بن سعد ( ١7‏ 
«) يقول ابن حجر عنه : ول يكن أحد أعلم بالغازی 
والبدريين مئه" . 


(۱) الطہقات الكيري لابن سعد ( 6 : 95() . 


(۲) مذيب الپذیب (؛4 : ۲۲۱) . 


— ۵۱۷۵ سم 


م جد إلى جانب هولاء الذين عاشوا رواة امغازی 
ول يؤثر للم فہا كتاب » رجلا آحر عاش غير بعید 
من هؤلاء الثلائة » ولكنه عاش للتدوين أكثر ما عاش 
للرواية » وهذا الرجل هو وهب إن منبه ( ۱۱۰ ه) . 

إذن فلقد كان وهب ملك ما لا علكه زملاؤه من 
أهل المدينة » وکا وضع عبيد بن شرية كتاباً فى أخبار 
الغابرين وضع وهب كتاباً فى المبتدأ » كا وضع كتاباً 
فى ملوك حمير ؛ وهذا لآن وهباً كان من المن أصلا . 
ثم كانت له جولات فى الغازی . 

يقول حاجی خدليفة عند اكلام على مغازى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ويقال : إن أول من صنف 
فما عروة بن الزبير وجمعها أيضاً وهب بن مه" . 
ولقد و ( بيكر » (1061665) بن مجموعة 
أوراق بردی «شت ريهاردت » الحفوظة الآن فى 
« هیدلرج » قطعة من هذا الكتاب كتاب المغازى 
اللسوب إلى وهب بن منبه "' . 


م تتابع الشتفلون بالتاريخ ‏ وفی عبارة أصح - , 


المشتغلوث بالمغازى رواة ومدوئن ؛ منهم : عاصم بن 
اع ولد لي عر خا ده 
عليه أن ملس فى مسجد دمشق فيحدث الناس بالمغازى 
ناسحا 


: الزهرى محمد بن مسلم (۱۲6ه) . 
اه بروون عنه شیئ كثيراً . 
وعند الزهرى يبدأ نوع من التحول » فنری 
التاریخ تم لدر اسة اشل »> وهی دراسة السر . 
یرشح الأصفهاق پروی أن خالد إن ع عبد الله القسری 
آمر الزهری بوضع کتاب فى السبر ". 


(۱) كشت النللوت (۲ : ۱۷ - ۱۷:۷) . 
(۲) النازی الأول ومولفرها . 
د . حسين نسار (ص : ۳۸) , 
(۳) مذیب الہذيب (ه : ۳د) . 
(4) الأغاف ( ۱٩‏ : وه ) طبمة پولاق . 


تألیف هورنتز تر جمة 


۰ بالغازی » إلا أن | 


والاشتغال بالسیر » كان لا يعنى اشهال الغازی 
أو التخفف من العناية با » بل كان يعنى ضم مزید 
إلى الغازی : وهذا المزيد كان يشمل الحياة كايا 
ما جاء قبل الغازی وما جاء معها وما جاء بعدها . 

وعلى الر غم من مجىء الكتب الجديدة على هذا 
البج الجديد. المتضمن للسيرة » فقد ظل الناظرون فى 
هذه الكتب يغلبون علها الاسم الأول : لا يسمونها 
كتب سير ؛ ولكن يسمونها كتب مغاز .. 

فلقد ألف موسی بن عقبة ( 141 ه) بعد الزهن 
كتاباً فى السرة » نشر قطعة منه حاو سنة 1904 ؛ 
وفى هذه القطعة نقرأ شياً عن الهجرة » كا نقرأ نیا 
اقتیسه ابن سعد فى كتابه الطبقات من كتاب موسی 
هذا شيئاً عن عد المهاجرين إلى الحبشة والشتركين فى 

بيعى العقبة90. وهذا وذاك بشيران إلى أن كتاب 
موی کان کناب سیر . ولكنا على الرغم من هذا 
نرى مالك بن أنس يقول فى كتاب مومى. هذا : 

عفازی موسى بن عقبة ۳ , 

وكذلك ألف معمر بن راشد (64١1ه)‏ كتاباً 
یذ کر ابن الندم أنه فى للغازی ى . والکتاب فيه تاريخ 
لحياة الرسول قبل المجرة 29 . 

ومن بعد موسى بن عقبة ومعمر بن راشد نجد أن 
محمد بن اماق (١ه١اه)‏ له كتاب يسمى : 
و کتاب الغازی»*۲. والکتاب بيغم أجراء ثلائة : 
البتدأ والبعث والغازی » فهو بذا ألصق , بالسبرة منه 
المغازى كان لا يزءال غالباً على . 


ارغ من .هذا التحول فى اتأليف التارعخى الذى بدأ 
.بالزهری : 

(۱) قطبقات (۲ : ۲۱ : ۰.۱ 

(۲) جذیب الپذیپ (۱۰ : ۳۱۰۱) . 

(۳) الفپرست (ص : ۱۳۸) , 


(4) الأعلاق النفية لابن رسته (ص : ۱۳) . 
(ه) الطبقات (۱ : ۲۷۱) . 


د ۱۳ 


ويذكر ابن لدم لأى معشر جح السندی 
(۱۷۰ ه) كتاباً اسمه کتاب الغازی "وحن ن نرجع 
إلى ابن سعد ی نقوله عن آی معشر نجدها أخبا را تتصل 
بحياة النی كلها" . 

وما نظن المشتغلين الأول بالتاريخ حين خرجوا إلى 
ضم مزيد إلى لى الفازی ليخرجوا إلى التأليف فى السيرة 
عامة وففوا عند هاده » بل لقد رأينا إل جانهم من 
اشتغلوا عوضوعات فى التاريخ مما العام ومنها الخاص » 
وأخذ هذا العم التارعخى يعر نفسه معان الوامعة . 

فثرى أبا خنف اوط بن بحبى ( ۱۵۷ ۸) بموت 
عن كتب مختلفة فى التاريخ ا : کتاب الردة ۰ 
رکتاب فتوح الشام » وکتاب فتوح اعراق » وكتاب 
الجمل ؛ وکتاب صفن : 

ونری اساق بن بشر بولف : کتاب الجمل > 
وکتاب ال لوب ية » وکتاب صفن وکتاب حفر 
زمزم ۰ 

كا نری نصر بن مزاحم (۲۱۲ه) یرل کیا 
مپا : کتاب الغارات » کتاب صفين ۽ کتاب 
الجمل » کتاب مقتل الحسين :0 

وهذه الكتب وإن م تكن عن مغازی الرسول 
فهى عا يشبه تلك المغازي فى جملما . وهذا يوك 
لك ما سقناه قبل من استثثار فكرة الغازی بتفكر 
المؤرخين من قبل الإسلام ومن بعده : ١‏ 

م نرى هذا التأيف التأر خی یتسم فیا يتصل 
بالجانب الخاص » ونعى به الحديث عن شخص بعينه » 
وإذا هو يعرض شحموعات بعيتها . 

فيؤلف ليم بن عدى (۲۰۷ ه) كتاب للعمرین» 
وكتاب الوفود » وكتاب ولاة الكوفة . 

وتمل هذه الفكرة ‏ أعبى فكرة جمع أفراد 

(۱) الفهرست (ص ١6‏ ) . 

(۲) الطبقات (۲ : ۱ ۰ ۲ : ۲۱ . 


تنتظمهم رة س فكرة رة ۳9 2 دش ا أفر اد 
تتتظمهم طبقات السنن 


فيؤلف اليم کتاب طبقات النقهاء و لحدئن : 


وکتاب طبقات من روى عن النی صلى الله علد وسلم 


من الصحاية . 

وکان لیم ذا أول من‌ابندع هذا التاريخ الطبقى: 
وجاء على او أو معه - الواقدی عبمد بن عر 
۲۰۷ ه) ۰ ثم جاء بعدها رجلان آحران ضمهما 
عصر واحد» وها : ابن سعد کاتب الواقدی» وخليقة 
ابن حياط ؛ وکلاها مات فى سنة ۲۳۰ ه . 

وأرى لزاماً أن أفصل لك الحديث شيا عن 
الواقدى » فلقد كان أستاذ ابن سعد » وكان ابن سعد 
کانبه » ولقد عاش ابن سعد فى ظل الواقدى موا من 
عشرين عاماً على الأفل يكتب له . 

وابن سعد يروى عن شيخه الواقدى أنه ولد بالدينة 
سنة 17٠‏ ه » أى فى خلافة مروان الثنی " , 

كا يروى ابن سعد أيضاً عن شيخه الواقدى أن 
الرشید.حن زار المديئة ی حجه - يعبى جحته الثانية ‏ 
ركان ذلك سنة ۱۸۰ ه29 طلب من حبى بن خالد 
أن يطلب له رجلا عارفاً بالمدينة ومشاهدها . فانبی 
محی إلى الواقدى » ووصله بالرشيد : 

ولقد اتصل الواقدی بالرشید عن طریق حى 
اليرمكى » وولاه الرشيد القضاء بشرق بغداد » ۹ 
يذكر ابن خلكان فى ترجمة الواقدى9!. 

ولا ندرى کم ابث الواقدى فى القضاءأيام الرشيد» 
ولكنا نكادنجزم آنه م يبرح القضاءإلا حين نكب الرشيد 
الرامكة » وکان ذلك سنة ۱۸۷ ۸ نفيد هذه من قول 


الواقدى وهو حكى رحلته إلى حى من المدينة وما كان 


(۱) الطبقات (ه : ۱و ۳ ۰ ۷ : ۷۷) . 
(۲) الطبرى (ق ۳ ص : ه.ج) . 
(۳) وفیات الأعيان (۲ : ۷۲۸) . 


مت ۵۱۷۷ — 


من حى له فهو يقول : وأمر بتجهيزى فشخصت إلى ' 
الدينة فقضيت دیی ثم رجعت إليه فلم أزل فى ناحيته احرته 317 


ونفيد من الراجم تلميحاً لا تصرعاً أن الواقدی 


حرج من بفداد.بمد نكبة الرامكة سنة ۱۸۷ھ ھ راجا ٠‏ 
إلى المدينة » وأنه بقى بالدینة إلى أوائل سنة ۲۰4 ه ثم ۱ 
عاد إلى بغداد ليل القضاء بعسكر الهدی للمأمون ‏ “ 


وأنه'بقى على القضاء للمأمون إلى أن مات سنة ۲۰۷ ه : 

'يقول ابن سعد: : ركان قد حول من داد رل 

: بغداد وولى. القضاء لعبدالله بن هارون أمير الموؤمنين, 

"پمیکر الهدی أ سنين ا : 

١‏ ويقول ابن خلكان : وتو القضاء بشرق بغداد سي 

یعی ولايته الأولى > ثم يقول : وولاه للأمون القضاء' 
يعسكر المهدى9. 

فلقد عاش الواقدى فى المديئة إلى سنة ۱۸۰ ه + 

ولا منع هذا من أن تكون له رحلات قصيرة إلى 

أماكن قريبة » فلقد دلتنا رحلته إلى بغداد » الى وصفها 


اپن مد وهو نرج له و وال لكان فی ترجمته له ۱ 
وق ترجمته ' لبحجى > أن الرجل كان ضيق الحا 


لا شوی على الأسفار . 


ثم كانت نقلة الواقدئ إلى العر اق بعد سئة ۰ 
فى العراق بقی ال سنة ۸۱۸۷ > وهی السئة الى ۱ 
تن رک :ثم كان ما کان من عوط لا 


م)عودته إلى بغداد انا قدمنا . 

ولفد. مات الواقدى عن ثمانية وسبعين عاماً أنفقها 
0 ای والتحصيل ثم التأليف » يعدون له نحواً من 
لائ كتاياً » ما ست فى علوم الدين ۰ ايم 


كك اتاریخ : ۱ 
. زاین الندم يذكر شي 
(۱) وفياث الأعيان 6" ترجمة حبی (۳ + (YY‏ 
0( اابلیتات (ه : ا( . 2 
(۳) رفیات الأعيان ( ۲ : 


۰.) 


3 3 قمطر ملوءة كتباً . وهذه تدلك على علم 
ابعل وقدره و ل التصيل ر 

أ هذه هی حياة الواقدی شيخ ابن سعد سقناها فى 
37 

مد بن سعد 


i. 


وف البصرة وفى عام ثمانية وستعن ومائة 158 ه) 


ولد مهمد بن سعد بن منيع » لم ينص على ذلك نص 
0 صراحة , 


١‏ وق بغداد سنة ۰ هھ توق أبن سعد . نذكر هذا 


۳ 


الرجمة الى وردت له فى کتاب الطبقات ۲۱۱ والی 
أضافها تلميذه » كا سير ى بعد عند الکلام عل‌الکتاب» 
کیا يذكره ابن الندم ( ۳۸۰ ه) واطیب البغدادى 
4٩۳ (|‏ ه) وابن خلکان ر ۸۲۸۱) والذهی )۸۷٤۸(‏ 
أوابن حجر ( 851 ه) وابن تغرى بردی ( ¥( 
وحين يذكر هولاء سنة وفاته هذه » أعى سنة 


ar:‏ » متفقن علا > يذكرون أنه مات عن 


اتن وستين سئة . 

0 واتفاق هولاء على سئة وفاته وعلى سنی ره 
ينص فى غير صراحة » كا قلت لك » على أن مولده 
ی ی 

الرازی (a۷)‏ ونیم الصفدى )۸۷( 
. مخالفان هذا الاجاع . فیدکر ابن أ ی هاشم أنه مات 
مبة ۲۳۷ ھ » وهو حين پذکر هذا لا يذكر سی عمره 
' الى: عاشها » ویذکر ی ارات و 
ثم يتفق مع السابقين فى أنه عاش اثنتن وستين سنة 
والصفدى حين يذكر سنة وفاته يذأكرها غير قاطع 
فقول : على خلاف فى ذلك . وعبارة الصفدى هذه 


(۱) لت (ق : ۷ + ج + ۲ ص : 59ة). 


/ OVA 


0 


تشر إلى أن ثمة مراجع قبله ذكرت غير ما ذكره 
الصفدى > وکان ما اختاره هو الراجح 3 ولكنه لم يشر 
إلى مراجعه هذه الى أخذ عنها والی نظر فبا . 

ولقد رأينا ما وقع لنا من هذه المراجع لا يشر 
خلافاً البتة حول العام الذى توق فيه ابن سعد . والغريب 
" أن الصفدى نقل عن البغدادئ » والبغدادى کا زات 
لم مختلف فى وفاة ابن سعد . ش 

ونكاد لهذا لا نلقى بالا لما ذكره الصفدى » فهو 
مسبوق برجال أربعة لم صفتهم ۰ وم ابن الندم 
والبغدادى وابن خلكان والذهى 3 وكلهم يجمعون على 
آن وفاة ابن سعد كانت سنة ۲۳۰ ه ‏ وقبل هولاء 
تلك الرجمة الى انضمت إلى الطبقات 3 وكاتتها 
لا شك كان ألصق محياة ابن سعد من غره . 

وما نحب أن نقول أن ثمة ترا ج جاءت فى الطبقات 
كانت وفیات أصحاءبا بعد سنة ۲۲۲ه»وهى السنة الى 
خم با الصفدى حياة ابن سعد » فهئاك تراجم أخرى 
كانت وفیات أصحاما بعد سنة ۰ ۸ 2 ومهم من 
كانت وفاته سنة ۲۳۸ ه مثل محمد بن بکار ( ۰ فهذا 
ليل لا بل . 

وإذا كنا قد ملکنا أن. نطرح کلام الصفدى لتأخره 
ولتلك الأسباب الى قدمتها » فانا جد ابن ی حاتم من 
المتقدمين » ونجده أقرب المؤرخين عصراً إلى ابن سعد . 

ون قد دفعنا قول الصفدى من غير نظر إلى 
الوفيات » ونستطيع هنا أن ندفم 0 ابن آن مع 
النظر إلى الوفيات . فانا نری أن ابن أنى جاتم وقع على 
وفاة من تلث الوفیات المتأخدرة عن سنة ۲۳۰ ھ فى 
کتاب الطبقات » وکانت تلك الوفاة من وفیات سنة 
ه . وكتاب الطبقات يضم من هذا النوع اکر 
من رجل » مهم : أحمد بن ابراهم الموصلى » 
وکانت وفاته سنة ۲۳٩‏ داكا وحن وقع ابن ی 


(۱) الطقات (ق : ۷ ج ۲ ص ۸۷) . 
(۲) الطبقات (ق : ۷ ج : ۲ ص : 4۱). 


بت ۵۷۹ — 


حاتم على هذه مد حياة ابن سعد إلى تلك السنة > 
ونخال أنه لو وقع على أخرىئ متخلفة عن هذا العام 
لد حياة ابن سعد إلا . 

نقول هذا عن ابن آن حاتم لانه م ر 
ابن سعد مما یدل على أنه كان قليل قليل العلم به. 00 

ونعود بعد هذا إلى نسب ابن سعد فنقول : إلى 
( منیع 0 ینہی نسب هذا الشیخ» ولا جد بن الذين 
ترجموا له من زاد بعد « منيع » رجلا آخر . 

وإذا عرفنا أن ولاء ابن سعد كان إلى الحسين بن 
عبدالله بن عبيدالله.بن العباس بن عبد المطلي ای » 
عرفنا أن الرجل ۸ .يكن يضرب بأسب فى قبيلة من 
القبائل . ش 

ومذا الولاء آفاده ابن سعد عن جده « منیع » الذی 
كان مول الحسن بن عبداقه » ثم عن أبيه و سعد » 
الذى أظله هذا الولاء أيضاً » ولقد كانت وفاة الحسين 
بن سنی ۸۱۰ :۰ 2۱۱ . ولا ندری می ولد 
الحسين ؛ غر أنا إذا ذکرنا أن مولد محمد بن سعد 
كان سنة ۱۹۸ ه أدركنا أن حياة الحسن أظلت جد 
ابن سعد وأباه . 3 

ویذکر لنا ابن سعد ۳ برجم لعبدالله بن 
عبيدالله » والد الحسن > أنه بوفاة الحسين وبوفاة 
أخيه الحسن » انقرض هذا الفرع من أولاد عبدالله 
ابن عببدالله . 

وإذ كانت وفاة الحسين سئة 141 ه دلتنا هذه على 
أن ولاء ابن سعد انقطع منذ هذا العام و بق محمد بن 
سعد منه إلا اسمه . 


يسق الكثير عن 


غير آنا نجد ابن خلكان پنسب محمد بن سعد إلى 
بنى زهرة فيقول : أبو عبدالله عمد بن سعد بن 
منيع الزهرى » كاتب الواقدى . 

ولا ندرى من أين جاء هذا اللقب . ونكاد نشك 
أنها من إضافة ناسخ أضافها إلى العنوان . ولعله التبس 


م ۷ الجلد الثالث من ۱۲-۷ مكتبة الأسرة 


عليه محمد بن سعد هذا بمحمد بن سعد بن ای وقاص 
الزهرى . ولد جاءت ترجمته‌ل إثر ترجمة ابن سعد : 
۱ والذى بویدنا فى هذا الشات أن ابن خلکان لم يعرض 
طذه النسبة وهو برج لابن سعد » وإنما عرض للکلام 
على ولائة الحسن بن عبداله » ومن ن أسلوب ابن 
خلکان أن يعرض لل هذه الأشياء الى تتصل پنسب 

وقد عرفت أن محمد بن سعد ولد بالبصرة » وأن 
مولده كان سنة 158 ه . وما إن استوى على قدميه 
وأخذ فى طلب العل حی كانت له رحلات ؛ ولیس 
فى وسعنا أن نخصبا له ونتتبعها مع مراحل مره » غبر 
أنا تجده وهو یرجم لای علقمة الفروى عبدالله بن 
محمد » يقول : ولکنه عمر حى لقيناه سنة نیع 
وان ومائة بالمديئة . 

إذن فلقد كان ابن سعد بالمديئة سنة نسع وثمانين 
ومائة ‏ لا ندرى هل كان حلوله با هذه السئة أم كان 
قبل.ذلك ؟ ولكنا نقف عند هذه لنفيد شيثاً يتصل بصلة 
ابن سعد بشيخه الواقدى : 

فلقد مر باك أن الواقدى رجع عن الرقة. إلى المدينة 
بعد سنة ۸۱۸۷ ء وأنه ‏ آعی الواقدى - بقى 
- باللدينة إلى ما قبل أوائل عام af ٤‏ 
۱ وتحب أن نخرج من هذه إلى أن لقاء ابن سعد 
الأول لشيخه الواقدی كان پالدينة » وأن هذا اللقاء 
كان فى هذه الفترة الى عاشها الواقدى فى المديئة بين 
القضاءين :. قضاء اأرشيد وقضاء: الأمون . 

وما نظن ابن سعد لقى الواقدى فى بغداد قبل هذا 
العا م.لشىء واحد » وهو أن ابن سعد وهو بنقل حدیث 
ار الأول دی نداد يقول : و حدثى أحمد 
ابن سبح قال : جدثی عبدالّه بن عبيدالله قال : 
. قال لى الواقدى » . وإِذا ما أخذ ينقل حديث حياة 


(۱) اللات (ه : غلم ) . 


الواندی الثانية قال : حرفن » وهو يعى الواقدی : 

ومنذ أن عرف ابن سعد شيخه الواقدی فى الدينة 
م ينفصل عنه إلى أن مات » وهذه تعنی أنه حين رحل 
الواقدى عن المدينة فى رحلته الثانية إلى بغداد رحل معه 
أبن سعد : 

والتزيب أن ابن سعد »قن ترج ل اراق 
مرتن مرة مع أهل الدينة »ومرة مع أهل بغداد © 
و E E‏ ن لقيه ؟ 
وک سنة صحبه ؟ 

ولولا تلك الاشارات الى تحدثنا عن نقله عنه » 
والی وردت كثراً فى كتاب الطبقات الذى سنحدئك 
عنه » ما علمنا شيا عن هذه الصلة . 

ولقد حدثنا علا البغدادى ( 458 ه) وهو بتر جم 
لابن سعد وقال : الذين اجتمعت عنام كتب 
الواقدى ‏ وقد مرت بك - أربعة أنفس »عمد بن 
امار 

ثم يقول : وفها - 
E‏ 

وهذا الخر يرويه ابن خلکان أيضاً ( ٩۸۱‏ ۸) 
غر أنه يقول : أولم كانبه محمد بن سعد . 

ثم يقول البغدادى : كان أحمد بن حثيل. يوجه 
فى كل جمعة بل بن الاق إلى .ابن سعد يأخل منه 
جزأين من حديث الواقدی ينظر فما إلى الدمعة 
الأخرى ثم يردها ويأخذ غرها . 

وهذا ار يرويه ابن :حجر (۸۸۵۲) أيضا . 

وهذه الصة الى .أضيفت إلى ابن سعد وأشتور 
5 » وهی كاتب الواقدی»وآینبا له ابن أى حاتم 
ر۳۲۷ «) والبغدادى ( 457ه) وابن خلکان(1۸۹<) 
والذهى ۷6۸ «) والصفدى ( ۷۹6 ه) وابن حجر 


(۱) الطبقات (ه : .)5١4‏ 
(۲) الطبتات ( ۷ : ۷۷) . 


— ۵ات 


( ۸۵۲ ۸) وابن تغرئ بردی (۸۸۷) والسخاوی 
٤)۵ ۹۰۲(‏ یصرح ما ابن الندم ۳۸۵ ه) وهو 
یرجم لابن سعد ونراه يقول : من أصحاب الواقدي 
OE E‏ الواقدى . ولا جد 
ها ذكرا إلا یی العنوان؛وهو «عمد بن سعد كاتب 
الواقدى » . 

ونجد إلى جانب ابز الندم تلك الترجمة الى 
جاءت فى كتاب الطبقات ثم جم لابن سعد » وعنواما : 
و محمد بن سعد صاحب الو.قدى » . ولیس فبا بعد 
هذا ذكر لتلك الصفة من قرب أو من بعد . ١‏ 

وما من شلك نی أن هذه الترجمة الى 07 
الطبقات تسق غرها » وواضعها كان ألصق بابن 
من أتوا بعده . وهذه تدلنا على أن صفة 2 
بکاتب الواقدى جاءت متأخرة » وأقدم من سبق مما 
ابن أنى حاتم کا رأبت . ولا ندری هل هی من 
' إبداعه أم كان مسبوقاً إلا » فليس نة ما يفسرها 
غير ما مر بك من توجيه أحمد بن حنبل إلى أبن سعد 
محنبل ابن انعاق يأخذ منه جز أين من حدیث الواقدى . 
فقد تدل هذه على قيام ابن سعد بالكتابة الواقدى » 
وكان هذا الحديث ما كتبه ابن سعد له . 

غير أن ثمة شيثاً مر باك يدفعها » وهو أن أبن سعد 
استأثر بالحظ الأوفر من کب الواقدي ؛ وقد يكون 
هذا الحديث ما وقع فى ی حظ ابن سعد م ن كتب 
الواقدى . 

وهكذا سوف تظل هذه الصة يعوزها ما يؤيدها 
إلى أن نجد ما يشير صراحة إلى أن ابن سعد كتب 
لاواقدى . أما له اروا ای يروما أبن سعد عن 


شيخه الواقدى فلا تؤيد هذه الصفة : بدليل أن مة 
كثيرا رووا عن الإقدى ول نجد مهم من انصف بذه 
امفة . 


والذين آرخوا لابن سعد مجمعون جميعاً على أنه 
عدل صدوق عالم واسع الاطلاع . 


يقرل عنه ابن ی حاتم (۸۳۲۷) فى كتابه 
و اشرح وال یل » سألت ی عنه فقال : يعمد 
وسأله عن أحاديث فحلته . 

ويقول ابن الندم 9 ۵ م) نی كتابه «الفهرست» 
وكان ثقة مستوراً عالاً بأخبار الصحابة والتابعين . 

ويقول البغدادى ( 45 ه) فی كتابه « تاريخ 
بغداد و : وكان من أحل الفضل وا . م يقول 
وكان کشر العلم كثير الحديث والرواية وکر الطاب . 

ويروى هذا ابن حجر (695مه) فى كتابه 
«بلیب الهذیب ه مع شىء من التحوير . 

ويقول ابن تغری بردى (۸۷۲ه) فى كتابه 
« النجوم الزاهرة » :كان إماماً فاضلا عالاً حسن 
التصايف . 

غير أنا الا يقدم قبل تلك الشبادة الى 
نقلناها عنه ونقاها عنه ابن حجر حديثا فيه تجريح لابن 

سعد . واکنه لا يتركه دون أن يعقب عليه . يقول 
البغدادى نقلا عن الحسين بن فهم : : كنت عند 
مصعب الزبری فر بنا ی بن معين فقال له 
مصعب : يا آبا زکریا حدثنا عمد بن سعد الکاتب 
بکذا وکذا » وذکر حديثاً ‏ فقال له حی : کلب . 

ثم يعقب البغدادى بهو له : قلت 520 بن سعد 
عندنا من أهل العدالة وحدیثه يدل على صدقه فاته 
يتحرى فى کثر عن روایته . ولعل مصعبا الزیبری 
ذکر لیحی عنه حديثا من الناکر ای يروما الواقدی 
فنسيه إلى الکذب . <. 

ولقد نقل هذه عنه ابن حجر ول یزد : 

ويقول السخاوی محمد بن عبد اارحمن  ٩۰۲‏ ه) 
ف کتابه « الاعلان بالتوبيخ » : 
شيخه الواقدى ضعيفاً . 

ومكذا رام كلهم مجمعين - كا قلت لك - على 
توثية ثيقه أولا » ثم على علمه وفضله ثانا : غير ابن الندم 


۵ - 


الذى نال منه فى رفق . فجمل كل ما صنف من 
تصنیفات الواقدى . 
م إن الذين أرخوا له شبه يجمعين على أنه لیس له 
غير کتابن : الطبقات الکری والطرئات الصغرى . 
يذكر ذلك ابن خملكان ول : وصنف كتاباً 
كبراً فى طبقات الصحابة والتابمن والخلفاء إلى وقته . 
م يقول : وله طبقات أخرى صغرى . 
ويقول الذهى : مصئف الطبقات الکبر والصضر 
ومصنف التاريخ . 
ويول السخاوی : والطبقات الصفری والکری 
لابن سعد . 
وبقول حاجى خلیفه فى كتابه « كشف الظئون » : 
طبقات الصحابة والتابعين لأنی عبدالله محمد بن سعد : 
کب را إل زعا سة عشر جلا ثم اه مت 
من ذلك . 
وتجد إلى جاب هولاء الذين صرحوا بالكتابين 
آخرين صرحوا بكتاب واحد . 
ففى الر جمة الى جاءت ف الطبقات عن بن سعد 
نجد : وهو الذي ألف هذا الکتاب كتاب الطبقات . 
ونجد البغدادى يقول : وضئف کناب كبيراً فى 
طبقات الصخابة والتابعين واللخالفين إلى وقته ." 
" وقول ان حجر : وصاحب الطبقات . 
ويقول ابن تفری بردی : صنف كتاباً كبيراً فى 
طبقات الصجابة والتابعين والعلاة إلى وقته : 
ثم نجد ابن الندم يقول و لعن كاب 
أخبار النى صلى الله عليه و 
وما نظن ابن الندم أراد بدا عر ان الطبقات 
الكبرى . وغريبة أن ترد هذه على لسان ابن الندم 
فيسمى الكتاب بغر امه : وهذا العلم میدانه وهو من 
0 . وظاهر أن ابن الندم كان پشك فى نسبة هذا 
الكتاب كتاب الطبقات - لابن سعد - ويراه لاواقدی» 


من سنة ۱٩۸‏ ه » وهی السنة الى ولد نبا فی 


(۱) تذكرة اطفاظ ( 4 


فقد ذكر من بن مؤلفات الواقدى كتاباً باسم الطبقات» 
ولم يذكر مثله لابن سعد . 

ويفسر هذه ما جاء على لسان ابن عبد الر 
1٩۳‏ ه) فهو يذكر فى مقدمة كتابه و الاستيعاب » 
الكتب الى أخذ عا فیقول : وما كان فيه عنالواقدى» 
فاما كتاب الطبقات له فق رأته على آحمد بن قاسم 
التاهری عن محمد بن معاوية القرشى عن إبراهم بن 
موسی بن جميل عن عمد بن سعد کانب الواقدی 
عن الواقدى , ۰ 

م يذكر بعد هذا طبقات خليفة بن خياط ولا يشر 
إلى طبقات أبن سعد بأية إشارة . و لكن الذى. ينكره 
ابن عبد الر على ابن سعد يثبته له الذهى فهو يقول 
فى سياق ترجمته له : وقد أنبأنا يكتابه الطبقات الکبری 
شيخنا الحافظ شرف الدين الدمياطى من سياعه من ابن 
خليل پاسناده > ۹ 

ويثبته له الذهی مرة أخرى وهو برجم لابن فهم 
تلميذ ابن سعد فيقول و 
الكاتب طبقاته 

فالمؤرخون الذين ن أرخوا لابن سعد بين مثبت له 
كتاباً وبين مثبت له كتابين » لم خرج على هذا الاجاع 
إلا الذهى حيث أضاف" له كتاباً فى التاریخ . 
ونحب قبل أن نودع حياة ابن سعد الى امتدت 
البصرة » 
إلى سنة ۲۳۰ ۸ وهی السنة الى مات ١‏ فا ببغداد » 
تلك الحياة الى 0 
نحب قبل أن نودع تلك الحياة الى لم تكن بالقصيرة أن 
نذكر كيف لم تتمخض هذه الحياة الطويلة إلا عن 
کتاب أ و ائندن » على حين حفلت حياة شيخه بكتب 
كثرة قاريت الثلائن . 


۰ (INV: 


— ۵۸۲ — 


قد يكون مرجع هذا إلى أن حياة الواقدی أربت 
على حياة ابن سعد بنحو من خسة عشر عاماً » 
وما خمسة عشر عام بقلیل . 

وقد تکون لأن ابن سعد شغل بالكتابة للواقدى 
مرآ یفرغ فيه لنفسه . 

غر أنا لا نی أن ابن سعد فرغ ا 
ثلالة وعشرين عاماً عاشها بعد وفاة شيخه > فلتد 
كانت وفاة شيخه سنة ۲۰۷ ه.وكانت وفاة ابن سعد 
سئة ۲۳۰ ۵ . 

وما ثلائة وعشرون عاماً بقليلة لرجل مثل ابن 
سعد اجتمع له نحصيل ف‌ظل موّلف جلیل هو الواقدى؛ 
0( 
عليه الجهد فى جمعها . ۱ 

ون هذا ليحملنا على ۳ ل بأن هذا الرجل النعت 
حیانه لأكبر من هذين الكتابين . فقد شېد له بالعلم وهو 
حافز على أن يسطره صاحبه » وشېد له بالصدق ومعه 
يكون اطمئنان الرجل إلى أن يؤثر عنه » ولقد عرفت 
معى. صحابته للواقدى ثم مصير أكثر کتب الواقدى 
له . 

ويشجعنا على هذه ذلك الغموض الذی أحاط محياة 
الرجل » ٠‏ فلم يكتب عنه إلا القليل » وكان هذا القليل 
فى کات سردات کر نضا عات 

وقبل أن أدخل بك إلى الحديث عن كتاب 
« الطبقات الکبری » أحب أن أضيف شيئاً إلى ما قلته 
قبل عن هذا اج الأليفى الذى بدأه ه اميم بن عدی » 
وی به بعده الواقدى » ثم جاء من بعدهما خليفة بن 
حياط وابن سعد ليأخذا فى المج نقسه . 

فلقد كان الراد بالطبقة أولا عند أصحاب هذا 
المج : اباعة الذين تلنظمهم حقبة زمنية حدودة.. 


والذی آوحی سذا التقسم أو هذا المج هو ضبط التلقى 
عن الرسول والرواية عنه » فشمة صحابة سابقون عاشوا 
مع الرسول » وثمة تابعون » م تابموا التابعين . وکل 
ES‏ وجاغرة ولق 
بن صحاق أدر ك ارسول اؤ وصاحى أدركه بآخرة + 
فأنت مدا E e‏ 
المروى بالنظرة إلى روانه عن طريق طبقانبم . ولکی 
يصح لواضعى هذا المج هذا الفط صحة كاملة 
جعاوا لكل طبقة زمناً من عشر سنن إلى عشرين 
وجعلوا من تضمهم هذه الحقبة الزمنية المحدودة طبقة . 
رم كلا ضيقوا ف اد قربوا من الضبط الذى 
يأشدونه .2 ف ارام ملا لمان لحان اثنى عدر 
طبقة » الأولى قدماء السابقين :الذين أسلموا عکة» 7 
أصحاب دار ارت مهاجرة الحيشة الأولى » م 
أصحاب العقبة الأول » ثم أصحاب العقبة الثائية » 
تم المهاجرون الأواون بن بدر والحديبية 6 ثم ثم أمل 
رد لأحدين ا رھ 
ثم مسلمة الفتح > ثم الصبيان الذين رأوا رسول الله 
صا ی الله عليه وسلم فى حجة الوداع 
فالطبقة على هذا جاعة اشتركوا فى السن ولقاء 
المشايخ والأخذ عم . وقد يكون شیوخ هذا الراوى 
شیوخ ذاك » وقد يكون شیوخ هذا مائلن أو مقارین 
لشيوخ ذالك ٠‏ وقد يكون الشخص الواحد من طبقتین 
باعتبارین : بأن يكون الراوی من طبقة لشابته لتلك 
الطبقة من وجه » أو من طبقة أخرى لمشايته مها من 
وجه آخر » وهذا نثل أنس بن مالك فهو من حيث 
صحبته للنى صا لى الله عليه وسلم بعد من طبقة المشرة 
المبشرين بالجنة »> وهو من حيث صغر الس يعد ف ' 
طبقة من بعدهم . 


۱ )۱( لمان العرب و طبن ۾ . 


(۲) کلف الظترن (۲ : ۱۱۰۳ - ۱۱۰4) . 


۵۸۲ 


ومن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل ابلمیغ 
طبقة واحدة » ومن نظر إلهم باعتبار قدر زائد مثل 
السبق إلى الإسلام وشبود المشاهد جعلهم طبقات . وهذا 
ما أخذ به محمد بن سعد فى كتاب الطبقات . 
وكذلك الخال فی التابعين فن نظر الم باعتبار 
الأخذ من الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة » 
ومن نظر إلمهم باعتبار اللقاء قسمهم وفق ذلك » وهذا 
ما فعله ابن سعد أيضا !1 . : 
فابن سعد كا ترى ضاف إلى المہج شیناً کا ترى» 
فهو لم يطلق الصحبة اطلاقاً بل قيدها بالسبق إلى 
الإسلام كا قيدها بشهود الشاهد » وهو لم يطلق 
التابعية اطلاقاً بل قيدها باعتبار اللقاء » ثم هو قد 
أضاف شيا الا يتصل بهذا التقسم الزمی فجغل 
المكان اعتباراً » من أجل ذلك تكررت على لسانه 
بعض الر اجم فراء يرجم للرجل ترجمة باعتبار زمنه؛ 
زل باعتبار مکانه کا فعل مع شيخه الواقدى » 
فقد ترج له ترجمتن "۰ وقد اضطره هذا إلى , أن 
يطيل مع الأولى ويوجز مع الثانية . 
وقد يكون فى سرد ما ينتظمه الكتاب ما يزيدك 
بياناً : 
الحلد الأول : 
' السرة النبوية . 
الحلد الثالى : 
١‏ الفازى . 
الحلد الثالث : 
۱ طبقات البدريين من المهاجرين ( ۱۳4 ترجمة) - 
طبقات e‏ ترجمة) . 
الحلد الرابع 
س اب من المهاجرين والأنصار )۹۸ 


(۱) تذبة الفكر ومصطاح أهل الأئمة لابن حجر أحمد بن على 
( ۲ ) الطبقات ( ه : ۳۱6 ق : لاس : ۷ ص : ۷۷). 


ثرجمة) - الصحابة الذين أسلموا قبل فتح مكة 
و۱8۳ ترجمة) . 
امحلد الحامس : 

الطبقة الأولى من أهل الدينة من التابعين ( ١4٠‏ 
ترجمة ) - الطيقة الثانية مه ن أهل الدينة من التابعين 
( ۱۸۶ ترجمة ) س من كانوا من الأنصار (۷۳ ترجمة) 
- من كانوا من الموالى ( 85 ترجمة  )‏ الطبقة الثالثة 
من آهل المدينة من التابععن ( 77 ترجمة) - الطيقتان 
اارابعة والخامسة ساقطتان - الطبقة السادسة (4۰ 
ترجمة  )‏ الطبقة السايعة ( ۳۵ ترجمة  )‏ تسمية من 
نزل عکة من أصحاب رسول الله صلى الله علیم و 
1ه ترجمة) - الطبقة الأولى من أدل مكة من رووا 
عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه وغره ( ۱۱ ترجمة) 
- الطيقة الثانية (۲۷ ترجمة) - الطبقة الثالثة ر ذه 
ترجمة) - الطبقة الرابعة (۲۳ ترجمة) - الطبقة 
الحامسة ( ۱۹ ترجمة ) - تسمية من نزل الطائف من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 4" ترجمة) 
- من كان بالطائف من الفقهاء واحدئن ( ۲۱ ترجمة) 
- تسمية من نزل المن من أصحاب رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ۲۷ ترجمة) من كان باهن من 
احدئن » وهولاء طبقات : 

الطبقة الأولى )٩(‏ - الثانية ( ٠١‏ ) الثالثة ر۸) 
- الرابعة (۷) - تسمية من نزل بامامة من أصحام 
رسول الله صل الله عليه وسلم (5) - من کان پاعامة 

من الفقهاء واحدئن )1۳( ب سمية من کانوا 
ل لمحب ر ال مر 


ر۲۰) . 
احلد السادس : 

طبقات الکوفین : تسمية من نزل الكوفة من 
أصحاب رسول اله صل الله عليه وسلم ومن كان بها 


من التابعين وغيرهم من أهل الفقه والعلم  )190(‏ 


- 0ه 


الطبقة الأولى من أهل الكوفة بعد أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من رووا عن آی بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب وعمان بن عفان وعلى بن أ طالب 
وعبدالله بن مسعود وغر هم رضی الله عنهم ( 440) - 
الطبقة الثانية من رووا عن عبدالله بن عمر وعبدالله بن 
عباس وعبدالله بن مرو وجابر بن عبدالله والنعان 
ابن بشير وأى هريرة وغرهم (1۹) - الطبقة الثالثة 
( ۱۲۳) - الطبقةالرايعة ر ۸۲ ) - الطبقة اللخامسة (61) 
- الطبقة السادسة ( 44 ) - الطبةة السايعة ( "*517) ¬ 
الطبقة الثامئة رهع) - الطبقة التاسعة (۲۸) . ` 


الحلد السايع : 

تسمية من نزل البصرة من أصحاب رسول اله 
صل الله عليه وسلم ومن كان بها بعدهم من التابعين 
وأهل العلل والفقه ( 0ه ) - الطبقة الأولى من الفقهاء 
والمحدئن والتابعين من أهل البصرة من أصحاب مر بن 
الخطاب رضى الله عنه ر۵۲) - الطبقة الثانية من 
رووا عن عبان وعلى وطلحة والزبر وأ بن كعب 
ون موسى الأشعرى وغيرهم (۱۱۲) - الطبقة 
الثالثة ( 4ه  )‏ الطبقة الرابعة ( 57  )‏ الطبقة الخامسة 
(6:0) - الطبقة السادسة (۳۹) - الطبقة السابعة 
۵۱ ) - الطبقة الثامنة (۱۳) تسمية من كان بواسط 
من الفقهاء واحدئن (۳۰) - من كان بالدائن من 
أصحاب رسول الله صلن الله عليه وسلم (۲) - تسمية 
من كان بالدائن من احدئن والفقهاء ر )٩‏ - من كان 
ببغداد من الفقهاء واحدئن من نزلها وقدمها فات 
)۱٩5(‏ - تسمية من كان مراسان من أصحاب 
رسول لله صلى الله عليه وسلم من غزاها ومات ما 
)٦(‏ من كان مخراسان بعد هؤلاء من الفقهساء 
واحدئن (5ه) - من كان بالری من الفقهاء 
وانحدئن (8 (- من كان يقم من الحلشن (؟ ) - من 
كان ہمذان من الفقهاء (۱ ) - من كان بالأنبار من 


الحدثين ("1 ) تسمية من نزل بالشام من أصحاب رسول 
الله صل الله عليه وسلم.( ٤4‏ ) - الطبقة الأولى من 
أهل الشام من آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
(11) - الطبقة الثانية من التابعين بالشام (۲۱).- 
الطبقة الثالثة ر ۲۷  )‏ الطبقة الرابعة ( 7 ) -- الطبقة 
الحامسة (۱۸) - الطبقة الثالئة )٩(‏ - الطبقة السابعق 
(8) - الطبقة الثامئة (  ) ٤‏ تسمية من نزل الجريزة 
من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم (8) - 
من كان بالجزيرة بعد هؤلاء من الفقهاء واحدئن 


ش والتابعين وغرم (19) من كان بالعواصم واللغور 


(14)- تسمية من نزل مصر من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (۳۲) - الطبقة الأولى من أهل 
مصر بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه و 
ره ) - الطبقة الثانية ر۱۳) - الطبقة الثالثة (۸)- 
الطبقة الرابعة (۷) الطبقة الخافسة (۷) - الطبقة 
السادسة (8) - من کان بايله ر۸) - من كان 
بأفريقية )١(‏ - من كان بالألدلس (۱) . . .۶ 
اتحلد النامن : ۱ ۱ ۱ 
تسمية النساء السلات والهاجرات من قريش 

والأنصاريات والبايعات - ذکر أزواج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ تسمية النساء المسلات المبايعات - 
تسمية غرائب ساء العرب المسلات المهاجرات 
المبايعات... تسمية نساء الا صار المسلات المبايعات - 
تسمية النساء اللانى لم يروين عن رسول الله صلى ,الله 
عليه وسلم وروين عن أثر واحد. | 

٠‏ فالكتاب مذا يضم نحواً من ۰ ترجمة ‏ هذا 
غير التراجم المكررة . فكان لذلك مرجعاً آفاد منه من 
أى بعد ابن سعد : فعل جذره وضع ابن منده أبو عبد الله 
محمد بن اساق الأصفهانى كتاباً فى أساء الصحابة ». 
وعن ابن منده أجل ابن عبد الر ( 551 ه) ی کتابه 
الاستيعاب » وابن الأثثر (۱۳۰ ه) فى كتابه « سد 


الغابة فى.معرفة الصحابة ) » وابن حجر (۸۰۲«) 
فى كتابه « الإصابة فى تمییز الصحابة ٠‏ و «نبلیب 
الیب » والذهى (۷4۸<) فى كتابه ١‏ تذكرة 
الحفاظ » . "كا أفاد منه غير هولاء من القدای الذين 
ألفوا على غير هذا المبج » مثل البغدادى ( ٤٦۳‏ «) 
ف كتابه:< تاريخ بغداد » » والبلاذرى أحمد بن حى 
(۲۷۹ ه) ق کتابه « فتح البلدان» وابن ای بكر 
(۷۱) فی كتابه « المهید والبيان فى مقتل الشبيد 
عيان ه . ولو شنا استقصاء لذكرنا الكثين + 

وهذا الكتاب كتاب الطبقات قد انهى إلينا رواية 
عن الحافظ الدمیاطی أى محمد عبد الومن بن خلف » 
شيخ الذهی . وکانت وفاة اللمیاطی سنة ۸۷۰۵ : 
وقد ذكرت لك ذلك فا مر . وعن الدمياطى أخيذ 
الذحى (۷۵۸ه). ‏ 
.. وبظهر أن النسخة الى بين أيدينا من الکتاب - 
کتاب الطبقات ‏ هی النسخة الى انہت إلى الذهی 3 
ففی أوها : .حر نا الشيخ الإمام الم الحافظ العلامة 
لني حرق قدي أ عش عد ال بق لي ب 
أى الحسن الدمياطى . 
١‏ وقد تقدم آن الذهی هو الذى روى الکتاب عن 
شيخه الدمیاطی . ولا نظن أن نة ما يدقع هذا : 

ویثبی الاسناد الذى جاء فى صدر الکتاب إلى 
أبن ی أسامة » تلميذ ابن سعد) وهو أبو محمد الحارث 
ابن محمد بن أى أسامة العقيمى . وكان مولده سنة 
5 ھ كا كانت وفاته سنة ۸۲۸۲ : 

وحن یرجم الى لابن أى أسامة يذكر من 
شو خه غير واحد » مهم الواقدی ولا يذكر ابن 
سعد 

غير أن ابن حجر يذكر ابن أنى أسامة هذا مرتين: 
7 ة بن تلامذة الواقدی والآخر ی بين تلامذة أبن سعد > 

ولقد ذكرت لك ما قاله الذهى عن تلميذ لابن 
سعد > هو ابن فهم الحسين بن محمد » وأن الذهی 


قال عنه : سمع من محمد بن سعد الكاتب طبقاته : 
ولقد كان مولد ابن فهم هذا سنة ۲۱۱ ه. كما كانت 
وفاته سئة ۲۸۹ ۸ : ۱ 

ومیل إلى أن إسناد الذهی - الذی ذکر فيه 
رواية الکتاب » کتاب الطبقات » عن شيخه الدمیاطی 
لو امتد لرأينا ابن فهم مکان ابن ی أسامة . ولکن 
هذا السند الذى ذكره اذه وقف فيه عند شيخ 
الدمیاطی » وهو ابن خليل أبو الحجاج يوسف (50ه ه 
(AEA —‏ . 

والغريب أن هذه النسخة من كتاب الطبقات الى 
ثبت إلى منتصف القرن امن المجرى » وهو العصر 
الذی آنبی إليه الذهی » اثبت إلينا على غير حال 

١‏ لذ جد فہا خرماً . وقد آشرت إلى موضع عنه 

وأنا أسرد أبواب الكتاب فى الحلد الخامس » إذ سقطث 

منه طبقتان هما الرابعة والخامسة . 


۲- ونجد عناوين ن لأصحاب ترا راجم وليس معها 
وت لبكر بن الطویل ۲ )فد دک ر الاسم 
فقط و يتبعه کلام . 


۳ - هم تراج إلى الكتاب امندت وفياتهم إلى سنة 
۸ دون الاشارة لها باشارة موضحة + 

ا SS E‏ 
وفى ضوء التراج الى لا سند لجا فى الکتاب : 

- أين كتاب الطبقات الصغرى : 

۸-۲ على أية صورة كان هذا الكتاب 

ما نشك فى أن ابن سعد حين انتخب طبقاته 
الصفری كان هذا بأخرة » كا يقول حاجى خليفة > 
وما نشك فى أن ابن سعد : 

١‏ - تخفف فيه من بعض التراجم 

۲ وأنه تخفف من التكرار . 


(۱) الطبقات (ج : ۷ ق : ۲ ص : لالا). 


بت ۵۸ ب 


۰- واه تیعاً غذه الثانية نخفف من السند . 

وإذا انهینا إلى هذه فهل نستطیم أن نقول بأن هذا 
الكتاب الذى. بين أيدينا مزيج بن الطبقات الصغرى 
والکری » وليس هو الطبقات الکری خالصة . 
أما الذى جزم با فهو أنه ليس لابن سعد كله بل إن 
لتلميده ابن .فهم أو لتلميذه الاخر ابن ی أسامة » 
إضافات تکشف عها تلك ار اج الى امتدت إلى 
سنة ۵.۲۳۸ , 

وة ملاحظة جديرة بالإشارة إلبها وهی أن الاجم 

المتأخحرة ب اعی الى جراوت بعد سئة ۲۳۰ ه - وهی 
السنة الى توف فما ابن سعد » جاءت عختصرة عارية من 
السند » على وفق تراجم أخرى ضمها الكتاب وجاءت 
سابقة » أى فى حياة المؤلف . 

ولقد كنا نفيد شتا ذا بال لو أن مختصر السيوطى 
)۸٩۱۱(‏ لهذا الكتاب وقع لنا . فحاجى خليفة 
يقول : اختصر السيوطى طبقات ابن سعد وساها : 
انجاز الوعد » المنتقى من طبقات ابن سعد : 1 

وکتاب الطبقات الذى بن أيدينا مقسم إلى محلدات 
مانية كنا رأيت.» لا ندری إن كانت تعادل ما أشار 
لها حاجى خليفة حن يقول : «کتب إلى زمانه خمسسة 
عشر مجلدا » أم لا؟ ولو أن الکتاب مقدمة لکنتنا من 
الحنكم .. ولکنه جاء خالیا من أى تقدم . وما من شك 
فى أن ابن سعد كانت له نظرة ثانية فى الکتاب حن 
اختار وانتخب » وكان هذا كفيلا بأن على كلمة هنا 
وكلمة هنا مع .الکتاین تبن منبجه » خر أنه لم يفعل 
فأثار بهذا شكا > ولقد أثار أكثر منه بإغفاله هذه 
لقدمة فترك غير واحد يظنون أن الكتاب للواقدى 
مستندين إلى رواياته الكشرة عنه فى هذا الكتاب ناسن 
أن تة روايات أخرى لابن سعد لا تنبى إلى الواقدى . 
وهأنذا أسوق إليك تراج ثلائة : الأولى من الطوال؛ 
والثائية والثالثة من القصار » تكشف الأولى عن رواية 
ابن سعد عن الواقدى وعن غيره فوق ما تكشف عن 


أسلوب ابن سعد فى الطبقات الکری الذى لا نشك 
فيه » وتدلك الثانية والثالئة على هذا الأسلوب الذى 
نری أنه من أسلوب الطبقات الصغرى + 


(۱) أبو جعفر عمد 

ابن على بن حسين بن على بن أ طالب بن 
عبد الطلب وأمه أم عبدالله بنت حسن بن على بن أنى 
طالب . فولد أبو جعفر بن محمد وعبدالله بن محمد + 
وأمهما أم فروة بنت القاسم بن محمد بن ألى بكر 
الصديق وإبراهم بن محمد . وأمه أم حكم بنت أسيد 
ابن المغيرة بن الآخنس بن شريق الثقفى وعلى بن محمد 
وزينب بنت محمد . وأمهما أم ولد . وأم سلمة بنت 
محمد وأمها أم ولد . 

قال : أخيرنا أحمد بن عبدالله بن يونس قال 
ثنا إمرائيل عن جابر قال : قال لى محمد بن على : 
يا جابر لا تخاصم فان الخصومة تکذب القرآن . 

قال آخیر نا أحمد بن عبدالله ابن يونس قال حدثی 
فضيل بن عیاض عن ليث عن أى جعفر قال : 
لا تجالسوا أصحاب الحصومات فأنهم الذين مخوضون 
فى آيات الله . 

قال أخمرنا الحسن بن موسى قال ثنا زهر عن 
جابر قال : قلت لمحمد بن على : أكان منک أهل 
البيت آحدیزع أن ذناً من الذنوب أشرك ۲ قال لا : 
قلت : أكان منکم أهل البيت أحد يقر بالرجعة ؟ 
قال : لا . قلت : أكان منك أهل البيت أحد يسب 
أبا بكر وعمر ؟ قال : لا فأحمما وتولاهما واستنفر 

قال آخرنا شهاب بن عباد قال : ثنا إبراهم بن 
حميد عن إسماعيل بن أى خالد عن آی الضحاك قال 
قال أبو جعفر : الهم إنى أبرأ إليك من الغبرة بن 
سعيد وبيان . 


بت ۵۸ — 


قال أخيرنا عبيد الله ابن عبد احید الحنفى قال ثنا 


سفيان الثورى 5 حدئى جعفر بن محمد عن أبيه أنه" 


كان يفلى رأس أمه 

قال حدثنا الفضل بن دكين قال ثنا يوسف بن 
الاجر الحداد قال رأيت أبا جعفر راكب على بغل 
أو بغلة ومعه غلام عشی جانبيه . 

أخبرنا عفان بن ملم قال حدثنى معاوية بن 
عبد الکرم قال : رأيت على خمد بن على ی جعفر 
جبة خر ومطرف خر . 

أخمرنا الفضل بن دكين قال ثنا شريك عن جابر 
عن أنى جعفر قال : انا آل محمد نليس انز والعصفر 
والممُصر والعنة . 

أخيرنا الحسن بن مومى قال ثنا زهير عن جابر 
عن محمد بن على قال : انا آل محمد للبس از واعنة 
والمعصفرات والممصرات . 

قال أخيرنا عبيدالله بن موسى قال انا إسماعيل بن 
عبد املك قال رأيت على ألى جعفر ثوباً معلماً فقلت 
له فقال لا بأ س بالأصبعين من العلم بالابريسم فى الثوب 

قال آخترنا عبيدالله بن موسى والفضل ابن ذكين 
قالا ثنا مرو بن عن عن موهب قال . قال : رأيت 
:عإن أ ى جعتر ملحمّة حمراء . قال أخير نا عبيد الله بن 
موسی عن إسرائيل عن عبد الأعلى أنه رأى محمد بن 
عل یرسل عامته حلفه قال أخيرنا عبيد الله بن موسی 
قال آنا إسرائيل عن جابر قال رأيت على محمد بن على 
عامة لها عل وثوبا له عل يلبسه قال أخمرنا يزيد بن 
هارون قال انا حمد بن اعاق قال رأيت أبا جعفر 
يصلى فى ثوب قد عقده خلفه . 

أخيرنا محمد بن عمر قال أنا عب الرحمن بن 
عبد از عن وان حك أبن ۲ حيتت 
قال : : رأيت را جعفر کا على طيلسان مطوى ی 
المسجد . 


قال محمد بن عمر : ول يزل ذلك من فعل 
الأشراف وأهل الروءة عندنا الذين يلزمون السجد 
کون على طيالمة مطوية سوى طيلسانه ورداله أن 
عليه . 

قال یر نا عبيد الله بن موسی والفضل بن دكن 
قالا ثنا ٍسرائیل عن عبد الأعلى قال : سألت محمد 
ابن على قال عبيد الله عن الوسمة . وقال الفضل بن 
دكين عن السواد . فقال : هو حضابنا أدل البيت . 

أخيرنا الفضل بن ذكين قال ثنا يبر بن آی 
لاش القرادى عن ثویر قال : قال أبو جعفر 
ب أيا الجهم عا تخضب ؟ قلت بالحناء والکنم . قال هذا 
حضابنا أهل البیت . 

قال أخمرنا ا ا 
انا زمر قال ثنا عروة بن عبدالله بن قشر ابلعفی 
قال : قال لى أبو جعفر أخضب بالوسمة . 

قال آخرنا معن بن عیسی قال حدثى هارون بن 
عبدالله بن آلولید العيصى قال رأيت محمد بن على 
على جبته وأنفه أثر السجود ليس بالكثير . 

قال أخيرنا مالك بن إسماعيل عن الفضيل بن 
مرزوق عن رجل عن أنى جعفر قال اياكم والضحك 
أو قال وكثرة الضحلك فانه بمج العام ما . 

أخمرنا الحسن بن موس قال نا زهير عن جابر 
عن محمد بن على قال : كان فى خاھی اسمى .فاذا 
جامعت جعلته فى فى : ١‏ 

قال أخمر نا إسماعيل ابن عبدالله بن آن أويس تال 
على ند بن عل بن ارالك بر مصعب أنه رأى 
على محمد بن على بن حسين بردا قال وزعم لى سام 
مولى عبدالله.بن عا على بن حسين أن محمداً أوصى بان 
يكفن فيه . 

قال أخير نا عبيدالله بن موسى قال انا (سرائیل 
عن جابر عن محمد بن على أنه أوصى أن نیکفن فى 
قميصه الذی کان يصلى فيه . ۱ 


— SAA — 


قال أخمر نا أحمد بن عبدالله بن يونس قال نا زهير 
قال ثنا عروة بن عبدالله بن قشر قال سألت جعفراً فى 
ای شىء كفنت أباك قال آوصانی فى قميصه وأن أقطع 
أزراره وف ردائه الذی كان يلبس وأن آشتری برداً 
بمانياً فان النی صلى الله عليه وسلم كفن فى ثلاثة أثواب 
أحدها برد مان . 

قال أخيرنا عبدالله بن مسلمة بن بعنب الحارلى 
قال نا سعيد بن مسلم بن پانك قال رأيت على نعش 
عمد بن عل بن حسن برد حبر ة آخر | عبد الرحمن 
أبن يونس عن سفيان بن عبينة عن جعفر بن محمد قال 
سمعت محمد بن على يذاكر فاطمة بنت حسين شيئاً من 
صد ة النى صلى الله عليه وسلم فقال هذه توفى لى مان 
وخسن ومات فا قال محمد بن عمر وأما فى روايتنا 
أنه مات سنة سبع عشرة وماثة وهو ابن ثلاث وسبعين 
سنة وقال غره توق سنة مانی عشرة ومائة و 
أبو نعم الفضل دكن توق بالديئة سنة أربع عشر 
ما وكا تت رم یت وی پروی عن 


من تج به . 
)١(‏ تشن رد بن جلح بن حدم 
ابن الحارت بن : نعيلة بن مليك بن ضمرة بن بكر 


ابن عبد مناة بن كنانة ونعيلة أحو غفار . وصحب 
لمکم بن مرو البی صا ی الله عليه وسلم جى قبض 
انى عم ثم حول إلى البصرة فنزفا فولاه زياد بن 
ی سفيان خراسان فخرج إلا . 

قال آخررنا اماق بن يوسف الأزرق قال حدثنا 
هام بن حسان عن الحسن أن زياداً بعت | : 
رو على خراسان ففتح الله علهم وأصابوا آموالا 
عظيمة فكتب إليه زياد أما بعد فان أمير المرؤمئين كتب 
إلى أن أصطفى له الصفراء والبيضاء فلا تقسم بن 
الناس ذهبا ولا فضة . فكتب إليه سلام عليك أما بعد 


فانك كتبت إلى تذکر کتاب أمير الّمنن وأنى 
وجدت کتاب الله قبل کتاب آبر الومنن رال والله 
لو كانت السموات والأرض رتفاً على , عبد فاتقی الله 
لمعل الله له منها رجا والسلام عليك قال ثم قال لاناس 
أعدوا عا لی فیشکم فاقسموة . 

قال أخير نا نا يزيد بن هارون قال هشام بن حسان 

عن الحسن أن زياد بعث الحكم بن مرو القفارى على 
خراسان فغوا فاصاب مغما . ۴ 

قال أخيرنا على بن محمد القرشى قال فلم بزل 
ا مکی بن مرو على , شمر اسان حی مات مها سنة خسن . 
وذلك فى خلافة معاوية بن أنى سفيان . 


(۳) جاع بن علد 

ویکنی أبا الفضل من أبناء أهل خر اسان من البغيين 
روک عن هشم نت كتبه وعن إساعيل بن علية 
وغيرهما وهو هه ثبت وتوف ببغداد لعشر خلون من 
صفر سنة حمس ولان ومائتین وحضره بشر کثر 
ودفن فى مقر ة باب التعن . 

فهذه تراج ثلانة تکشف انا عما ذکرنا قبل . 

وبعد فلقد طبع الكتاب طبعة أولى فى ليدن يبن سی 
۳ ۷ بمناية المستشرق سحاو وآخرین معه» ٠‏ 
واند اعتمدوا فيا عل ا . وجاءت هذى ' 
الطبعة فى ثمانية مجلدات كل ماد فى ؛ جز غير انغلدات > 
اثالث والرابع والسایع شد ات و جزأین . 

ومع هذه الطبعة تعليقات كثيرة وفهارس جامعة 
لار اج والأماكن والأحاديث والقواق . 

"وف سنة 1467 م طبع هذا الكتاب طبعة ثانية 
الأستاذ إحسان عباس > 
طبعة ال تستدرك ما حسه 


یروت ومع طيب ب 
وهو لا يزال فى حاجة إلى 
فيه من نقص واضطراب . 


بت 6۸4 — 


ارال حون جالزور ف 


الرکت رر ہایاں 


" ولد جوت جالز وری فى «مری» باجلر! سنة 
۱۸۷۹ ومات سنة ۱۹۳۳ . وعند وفاته نعته الصحف 
ککانب حقق آعالا زائعة وعظيمة . ولکن الاهیام 
بشخصيته كان عاملا مشترکاً فى کتابات الصحف 
انختلفة عنه وکان واضحاً أن هذا الامهام قد قلل من 
قيمته كفنان وكاتب قصص ومسرحيات . والحقيقة 
أن جون جالزورثى كان فناناً وأديباً عظما بقدر ما كان 
شخصية قوية مدافعاً عن المظلومين ومنقباً عن الأمراض 
الاجتاعية اتلطبرة . فا الذى غلب الاهیام بشخصيته 
على : الاهمام بفنه ؟ إن مصدر الاهمام بشخصبته على 
حساب الاعلاء بفنه وأدبه يرجع إلى سيرته وحياته . 
فلقد ولد جون جالزورى أرستقراطياً واحتفظ كذلك 
عظهر ه الأرستقر اطى ۰ وبال رغم من هذا المظهر كان 
جالزورئی ذا قلب انسانی عظم » قلب متفتح الحب 
والعطف ؛ يرفض الظام ویکره القسرة وکان ذا عقل 
لا يفهم إلا العدالة يدافع عنبا ويعمل من أجلها وخارب 
ف سبيلها أينا كانت . وكان من غر الألوف أن يقف 
هذا الأرستقراطى أمام طبقته الاجماعية الأرستقراطية 
- وهی صاحبة الال والسلطان من جهة وهی سبب 
الظلم الاجیاعی من جهة آحری - موقف احاسب الذی 


لا يقبل أنصاف الحلول + بل كان الأمر الطبیعی 
والألوف أن يدافع الأرستقراطى عن الأرستقراطية ۶ 
ولكن جون جالزورثى كسر هذا المنطق وهاجم الأغنياء 
الظالمن وأصبح أحد الدافعن الكيار عن الفقر اء 
المظاومين ولفت هذا الموقف و غير الطبيعى ه أنظار 
الناس حى موته . فلقبوه « بالأرستقر اطی ذى الضمر » 

تعر جون جالزوری فى مدرسة وهارو » المشبورة 
عستو اها الاجماعى الكبير ثم التحق يجامعة أكسفورد 
ودرس القانون وبعد تخرجه عمل محامياً ولكنه لم يكن 
سعيداً باحاماة نهنة . كان قلبه وعواطقه مع الناس > 
مع الشعب البریطانی . كان يرى. بعينيه ويشعر بقلبه 
ما محسه الفقر اء حواسیم . وكانت هذه علية تكشف 
عن وجدان وخیال عظيمن : فالر ء یکتب عما حسه 
آما الفنان فیکتب عا بتخیله ویستشعره بوجدانه 7 
إن جون جالزرری ‏ نحس بألم الفقراء ولا عرارة 
الذل ولا ببرودة الجوا ف إنجلتر ا ولا بالضعف والوهن 
من قسوة الجوع 5 ولكنه شعر بقلبه وتیل حال 
هزلاء البؤساء فرك روب الحاماة ومسلث اقلم يكتب 
التصص والمسرحيات يصور الال تصويراً يتمم 
بالواقعية . وتر ك کنبه تدحل البیوت و الکتبات یقروها 


۵4 بت 


الناس ابا کانوا فى سفرهم وى ترهانیم وى الدارس 
. والجامعات والمستشفيات . ووجد فى الهاية أنه جعل 
امحاماة بكتبه أشمل وأعم ما كانت عليه فى قاعات 
انحاكم . لقد دافع فى كتبه ( من قصص ومسرحيات ) 
لا عن أفراد بل عن احتمم كله بل وعن العدل نفسه . 


القصة عند جالزورق 
وبالرغم من أن النقاد -- عند موته ‏ اعتم وه 
شخصية آهم منه کاتباً وفناناً فان المؤرخ وى يلاحظ 


فى آعمال جون جالزورنی الاههام بالجانب الف . 


بالإضافة إلى الاهیام بالوعی الاجماعى وأنه بالرغم من 
مولده فى عائلة كبيرة من عائلات ملاك الأراضی فانه 
قد تمکن من الا میم محاربة عقائد الأغنياء وهاجم 
نکرم وقيمهم فسلط الأضواء على أفكار الطبقة 
الإنجلزية الغنية وعلى ماوفها من کل عاطفة جامحة 
تتخطی حواجز التقاليد الاجاعية القائمة كا کشت 
القناع عن کرههم لكل نشاط فکری لا يتفق وآراءهم 
الاجماعية النبثقة من مركزهم كأغنياء وكأضصحاب 
السلطة والحكم . وکان يستخدم فى ذلك أسلوب الب 
والسخرية غير أنها ضرية من نوع مختلف عن سخرية 
وياز فسخرية جالزورنی رقيقة كالورد ولكن أثرها 
کاثر الشوك فى الأثامل كا أن أسلوبه كان مزجا من 
الاي والروماة . أا وا له عا ال 
الى كانت فى عصره فلقد قدمها كما هی ول يفعل کا 
فعل برنارد شو وتدخل فى شخصياته المسرحية وجعلها 
بوقاً ارائه نى السياسة والاجماع والاقتصاد أى أن 
شخصيات جالزورنی لم تقف من الجمهور موقف 
الحطباء أو العلمين أو المبشرين برأى أو عقيدة ولكبها 


شخصيات نعيش واقعها وتن من الظلم الاجماعى وهی 


فى نفس الوقت فى صحتها وى أزماتها الداخلية تتحدث 
بلاغة درامية ممتازة عن خف القم الأخلاقية وعن 
الشرور الاجهاعية الى تبقى علها الطبقة صاحبة الامتياز 
والسلطة فى عصر الإمر اطورية الکتری . 

ولقد كتب جالزورثی عدا د 
العجى وى سنة ١9١4‏ ظهرت قصته « الفریسین » 
تكشف عن أنانية الانجلیز وعن تمسكهم ا لم من 
سلطان مبنى على النفاق وعلى الرياء وعلى کراهیتهم لكل 
فكر جديد يكسر تقاليدهم وز كيانهم : مجدداً وف 


من القصص فى هذا 


لفلسفة جديدة . ولعل وصفه الإتجليز يأنْهم « فریسین » 


منافقين قد ساعدء! لى حطم الحداع الفكتور ئ الذى كان 
عاماد من عوامل الامر اطورية الير يطانية فى أواخر 
القرن. التاسع 
البيت الریفی ( ۱۹۰۷) والاخاء (۱۹۰۸) الباترسن 
)191١(‏ والزهرة السمراء (۱۹۱۳) الأراضی 
الحرة ( ۱۹۱۵ ) وهذه كلها تعالج نفس الفلسفة والنقد 
اللاذع فى يط آثریاء الريف والآر ستقر اطيين والفنانن 
ويسلط الضوء ى دراسته على العواطف الحياشة المتفتحة 
المنطلقة إلى روی جديدة . 


عر 8 وبعد ذلك توالت وحصه 


غر أن بحفة جالزورثى هی مجموعة اسمها 
و ص ساجا» أو قصة عائلة فورسيد > وهذه 
ال مجموعة دراسة تارمخية طبيعية لعائلة متوسطة أو عائلة 
من الطبقة الاجاعية فوق التوسطة الى نمثل اافظین 
الإتجليز . ومدف جالزوری إلى وصف الأجيال 
لتعاقبة فى هذه العائلة ومواقف کل جيل منم نحو 
أحداث التاریخ فى نصف القرن الماضى حى الحرب 
العالمية الأولى وتجاه تطور الاشتر اكية والبطالة واضراب 
عمال مناج لفحم زازه بن جاجد شين انكار 
وأسلوب الکاتب فى هذه امخموعة خصوصاً نقده للطبقة 


6٩۱ - 


الغنية ولغريزة القلاك فهم فان آراء جالزورئی قد 
أصاءبا نوع من الحلل فاختلطت عليه الأمور فى تقدير 
الأسس السيكولوجية القم الأخلاقية فى العصر 
الفکتوری د العظم ه فاعتير الرررات دوافع . فبعد أن 
خلص فى حكه الأخلاق على شخصية صاحب 
الأملاك بأنه جشع وأنانى» لا يعرف العدل الاجماعى 
ر بالعطف نراه - عند تحليله لشخصيته 
سيكولوجياً فى مله عن دوافم هذا السلوك ابلشع 
اللاتسانی - يشعر نحوه بعطف وحب لما يظهره هذا 
الرجل من تضحية ونکران الذات نحو أولاده ويستخف 
الوقت عقل جالزورى فيجعل من صاحب الأملاك 
الجشع بطلا لأن جشعه نحو الآخرين كان بدافع العطف 
نحو أؤلاده . ولعل جالزوری فى هذا عجد عواطف 
وأفكار احافظن الرریطانین الذين كان اجمهم 
ویسخر من أفكارهم وعفائدم ‏ أولئنك الذين كان 


“أو یشم 


بصفهم بام فریسین . ومعیی ذلك أن جالزوری 
انتانته نکسة فكرية فعاد إلى جید الأغنياء الذی بى 
شبرته على کشف نفاقهم الاجاعی 

غير أله فى )١905(‏ بالاضافة إلى الكتابة 
القصصية بدأ الكتابة السرحية اولا أن بعود من جديد 
إلى دراسة واعية سليمة للمجتمع یکشف فها عن 
شرور هؤلاء الأغنياء احافظن الذين كان قد وصفهم 
فيا قبل بالفریسین وق كتاباته المسرحية یمود إليه 
وعيه الفنى بشرور الطبقة الغنية الإنجلزية ومحاول أن 
:يقدم صورة واقعية عن الححياة الاجماعية فى عصره . 


: أحصى باريت كلارك أعمال جالزورلى المسرحية 
ووجد أنه كتب خساً وعشرين مسرحية فها بين سنة 


(۱) الصتدوق الامبی 


۰۹۱ وسئة ۲۱۹۲۷. وی هذه السرحیات بظهر " 
مزاج الکاتب وحبه للعدل الاجاعی كا يظهر تأثره 
بالکاتب الروسی ترجیف الذى أخذ عنه مذهب 
الواقعية المادفة إلى تحقيق الشاعر والعواطف النبيلة 
والتسمة بالركز على الوضوع أى آنبا لا تسترسل 
فى تصویر البيئة وابراز أثرها الاجیاعی فى سلوك " 
شخصيات المسرحية . كا تكشف المسرحيات عن 
تأثر جالزورثى بالدرسة الفرنسية فى البناء الدرای 
التکامل الصنع . وهی تكشف فوق هذا كله الروح 
الإنجليزية الصميمة مما جعل النقاد يصفون-جالزورى 
بأنه خليفة ماليو آرنولد وصمويل بيكر ومريديث . 


سنة ۱۹۰ 

فرح » ۱۹۰۷ 
تشال 0 ۱۹۰۹ 
عدالة ۱٩۰۱۰ n‏ 
الم الصنیر و ۱٩۱۱‏ 
ألامة ه ۱٩۱۲‏ 
الاين الأ کر » ۱٩۱۲‏ 
المارب Dڦ ۱٩۱۳‏ 
الدشاء و ۱۹۱ 
ملموغ و ۱۹۱4 
قليل من الب و ۱۹۱۰ 
الرجل الشئیل الجسم و ۱۹۱۵ 
الاسس هد ۱۹۱۷۲ 
الاختلاس » ۱۹۲۰ 
الأول والأخير مه ۱۹۰۲۰ 
هز مه ه ATI‏ 
إلم وأش o‏ ۱۹۲۱ 
رجل فائل 7 1۹۲۱ 
الشمس 0 ۱۹۲۱ 
توانذ ۰ ۱۹۲۲ 
ولاء ۱۹۲۲ 
إلغابة . 0 ۱۹۲۶ 
اللنة الاجلیز رة القديمة ۰ ۱۹۲ 
العرض ۰ ۱۹۲۵ 
٠‏ هروب و ۱٩۹۲۷‏ 


بت ۵4۲ 


كما تعكس المسرحيات كذلك صفاء الذهن ونفاذ 

وشدة الحياد وهى كلها 

صفات المحاى القدير الذى یکون شرعة هامة فى 
شخصية جالزوریی . وهی أيضاً صفات اكنسها 
الكاتب الدرای من دراساته الكلاسيكية . وسوذ 

نعالج مسرحيتين مشهورتين من هذه المسرحيات . 

مسرحية الصندوق الفضى 

۱ هى التحفة الأولى الذئ رت با قدما جالزوری 

وهی واقعية أخلاقية تكشف عن حقائق القانون وانختمع 

الإنجلزى بل قد تتعداها إلى القانون عموماً و 

آخر . وهی إلى جانب ذلك دراسة للاضداد : فيا 

نشاهد القصر الفخم الذى علکه امسر بارثويك عضو 
البرلمان نشاهد أيضاً متزل خادمته مسز جونز . ويركز 
جالزورثى الضوء على كيفية معاملة القانون والقضاء 
المریطانی للصين ممن بنفس البمة معاملة متلفة بناء 
على اختلاف موقفهما الاجیاعی : جاك إبن عضو 
الرمان یمود من حفلة ما وهو سکران » وقد سرق 
كيس نقود فتاة فى الحفلة » ویتهم بنفس الهمة جونز 
الذى سرق من جاك الصندوق الفضى . ولكن نفوذ 

. عضو البرلان وثراءه يعملان على براءة الاب بيا 

لا يتمكن فقر جونز من ذلك.فزج به فى السجن . 

وتنهى المسرحية بالحوار التالى : 

القاضى : هذه هى الخالفة الأولى سأعطيك حکاً 

محففاً . شبر أشغال شاقة . 

. جونز : (واقغاً وهو يدور حول نفسه بيا هم 
ساعدونه فى الحروج من قفص 2 
عدالة ! أتسمى هذه عدالة ؟ طيب وهوه ؟ 
كان سكران ! وأخذ كيس النقود ولکم! 
( بصراخ ومحشرجة ) ولككها الفلوس هی 

" الى أطلقت سراحه ! العدالة | 


اليتصيرة وموضوعه ۱ 


فى أى بلد . 


( يدخل جونز السجن ويشّغل الباب عليه 
وتأی من الرجال والنساء المهوتين تات 
وأنات وهسات ) ۰ 

: ترفع الجلسة لتناول الغداء . 
( فاعة المحكة فى حركة . 
أطاح برأسه إل أعلى و عشی تعر ا إلى 
الصالة يتبعه يبرثويك ) . 1 


القافى 
۱ ۰ مض جاك وقد 


( تتجه إليه وع ركة .تکشف عن خحضوعها) 
آوه ! سیدی ! 
( برثويك يتردد سلحظة ثم مخضع لاعصابه 
و باشارة کشت عن رفضه الكلام 9 
رع إلى خارج المحكمة . وتقف منز جونز 
وهی تنظر إليه ) . تزل الستار . 

إن ار محمی الاغنیاء فقط فهم واضعوه . 
ما الفقراء فحقت علبم اللعنة والعذاب . ومن الجدير 
بالذكر أن جون جالزورثى لا يعلق على هذا الموقف 
بأى كلام بل يترك الوقف بدون تعليق يتكلم للنظارة 
ويتركهم يتكلمون عنه وعن الحياة وعن امل والعدالة . 
کا هو ملاحظ ایشا أن اسلوب الكاتب بعید عن إثارة 
العواطف بأرخص العبارات . بل هو جسم الموقف 
بعد تركيبه جيداً کا أنه لم يعتمد على التركيبة التقليدية . 
فثلا لا نجد أن جاك آثم کل الم ولا جونز برئ كل 
الراءة . فلو كان الال كذلك لفقدت المسرحية 
الدف الى جاءت إلى الوجود من أجله . 


فليس جون جالزورى كاتباً رومانسياً إلى هذا 
الحد الذى يرى أن الفقراء طيبون أبرياء منکودو الطالع 
لأن احتمم سىء كل السوء . فقد لاحظنا أن جونز 
زوج الخادمة رجل أفاق يضرب زوجته وهو شىء 
طبيعى فالفقر والحرمان من التعلم والبؤس لا بد أن 
تجعل من هذا الزوج ما هو عليه . وهدف الكاتب 


مسز جونز : 


أصلا هو أن القانون عاي الغنى على حساب الفقير . 


بت ۵٩۳‏ س 


فليس هناك شخصية («نهااذ) بالعی التقليدى أى 
إصورة مكبرة مرش لا نت فواقع بصلة . 
000 نلاحظ أن أسلوب جون جالزورنی يتميز 
قة والحر ص على الامتناع إلى الائر لاق إلى أى حدعة 
2 ما اللدمهور سواء كانت فكاهة فقاعية 
أو عبارة رشيقة كعبارات أوسكار واياد أو ملح برنارد 
شو البنية على التناقض . إن أسلوب جون جالزورنی 
یتمز بأن الكاتب قد أحضع ذاته لعمله الفی وم يفرض 
نفسه على العمل الدزای . لقد كان بوسعه أن مجعل 
شخصياته ملأ اس جعيراً عن عن الظلم الاجماعى وأن 
تكشف الضمون بالألفاظ ولکنه اکتفی بالوقف 
الدرای اللیء بالتعلیق وجعل الجمهور پتحدث بدلا من 
الشخصیات مهيضة الجناح وعن العذیین فى الأرة ض . 
كان من السبل على جون جالزورق أن يشر الدموع 
وأن مجعل النساء والرجال يبكون على العدالة الى فقدت 
حانما والی ضاعت على صفحات الشيكات وروس 
الأموال ولکنه كان قديراً أن مسلك قلمه من الانزلاق 
إلى كل ما هو سہل وبسيط ومتوقم ولاك يم 
الموقتف 'يحمّله الشحنة الدرامية الى تعمل فى نفرس 
الجمهور وعموم عملا أعمق وأشد فاعلية من سماع 
صرخحات وبكاء وعويل المظلومين . أننا محب أن تمارس 
الأثر الدرائى أكثر من حبنا لسماعه . لقد انبت السرحية 
بكلات لا شعر فا ولكن الشحنة الدرامية فى الوقف 
تكسب اللنظن عقا وأثراً أبدع من صفحات 1 
آلشعر والاسترسال فى الوصف والتعليق على 
والظالم . 


عدالة ‏ تراجيديا 
وفى العدالة يركز جالزورثى اهئامه كلية على حقيقة 
عدالة القانون الریطای وهر القانون الذى .يلغت شور نه 


جميع أنحاء العام والذی عرف بأنه ام القوائن وأشدها 
عذالة . وكأن جالزورنی يقول فى نفسه :إن كان 


لانو ال بطانی أعنل قوانين العالم عدالة فدعنا نناقش 
حقيقة النوانن العالية كلها 4 . 

' احتار جالزورئی لسرحیته عدالة مشكلة إنسانية 
مركبة من قصتن . الأولى توثر فى الثانية . آما القصة 
الأول وهى لا تأخذ من المسرحية إلا الجانب اللحلقى 
مها فهى مأساة زوجة شابة یسیء لها زوجها العذاب . 
فهر سكير قاس غليظ القلب . القانون لا حل مشكلها 
فلا طلاق لص هذه الشابة من ظلم وة روصي 
تقع هذه الشابة فى حب شاب بسيط يعمل كاتباً ى 
شركة قانونية - أى مكتب محامين ‏ وذات يوم 
کا يقول الکاتب البسيط فولدر - بيا هو بنناول 
افطاره جاءته الزوجة تحمل ملابسها وعلی وجهها آ ثار 
علقة وضرب مرح بل كان غنقها حمل آثار أصابع 
يديه وكانت ولاخ رج هی توت . شعر الشاب 


كأنه هو الذى ضرب 8 نفس الساعة أعطاه رئيسه 


' شيكا يصرفه من بنك قريب وكانت المرأة تسعى للفرار 


من زوجها الفترس وفى لظة عطف شديد على ازوجة 
وضع الكاتب فودار صفراً على من رم فتحول 
الشبك من تسغة جنبات إلى تسعين جت » وى الحال 
أخذ الفرق وأعطاه ازوجة البائسة لهرب فن'اليؤس 
والظلم الحقق . هنا يتدخل القانون . والقانون هو 
القانون : قواعد تنفذ خصوصاً فى صالح الأغنياء 
أصحاب المصلحة العليا والتّوة السياسية . 

ولس مصادفة أن جعل جالزوری طرنی الحا كة 
رئيس شركة جنباً عليه » وكاتباً عاملا بسیطاً فى شركة 
جاناً . ويطبق جالزورلى القانون - وهو عبارة عن 
لد شکل بنع . فنجد الحاكة تسير على شكلها العام 
ويعطى امهم فولدر ‏ فر صة كاملة » ٠‏ ولكن ار 
ليست باعطاء الفرصة طالا القانون نفسه لا يفهم 
إلا الننائج ومحاسب علا انهم ولا يفتح صدره للأسباب 
الى دعت للنتائج . وهنا يركز نقد جالزورثى اللاذع 


ل ۵4 — 


للقانون الريطاى ا أصحاب 
النفودذ من رجال الأعمال والال - و ی عصره 
أصحاب السلطان الفعلى فى بريطانيا ‏ يقدم فودلر 
المحا کة ويترافع عنه حام ويتقدم الشبود كل يقول 
ما يريد فى «حرية تامة » وتتخذ العدالة مجراها . 

ويا شؤم احری . فان الناقشة تدور فى حقيقة ما إذا 
كان فودلر سارقاً أم لیس بسارق » بغض النظر عن 
الظروف الدافعة تلقائياً وحتمياً إلى مثل سلوك فودار , 

إن القانون قواعد مجب أن تطبق واثقاضی رجل بقیس 
الجرم عسط رة ة القانون كله الي نين اون صما 
بلا وجدان أو شعور وعواطف تثور للظم أو تقف 
إلى جانب الضعیت فتكسر الحواجز فى سبل إنصاف 
البؤساء الذين قفى علوم القانون الاجواعى الكبير . 


أليس برس الزوجة الى لم يعطها القانون الاجماعی ‏ 


الکبر حق الطلاق هو الذى دفعها إلى الشاب فودار ؟ 
وأليس فقر فودار هو الذی دفعه إلى تزوير الشيك 
لانقاذ امرأة بائسة ئسة يعطف علما وبا .؟ إذفودلر الذى 
زور شيكا لانقاذ امرأة بائسة يكاد آزوجها أن یفتلها 


يذهب إلى السجن بيا رئيس الشركة وابنه الذين یبزون ‏ 


عرق البؤساء والعال السا كن عترم القانون ويقدر 
ويطأطئ لم الرأس ؟كل هذا نشعر به فى احاکة وکل 
هذا يدور مخلدنا ونحن نشاهد كل مراحل العدالة الى 
ی القانون لفودلر . اما عدالة شكلية » عدالة 

القبلية » اما عدالة جرد إعطاء الکلمة » ولکن 
اه . إن القانون کا یقول 
القاضى « هو ما هو عليه » لا يسمح للعوامل النفسية أن 
تفسر لامبام . جب أن يطبق القانون شكلا وهذه ھی 
العدالة ۱ ! 


فالقاضى بعد أن استمع إلى عا الدفاع وال وكيل ٠‏ 


النيابة وإلى قرار هيئة الحلفين . . وبعد أن قاس جريرة 
الهم عقیاس القانون . . أى بعد أن نمت جميع الحطوات 
اللازمة لضان العدالة .. يقول المهم : 


القاضی : 


68468 


با ولم فودار لقد أعطيت عا كة عادلة ولقد 
وجدت مذنباً وفى اعتقادی مذناً حفاً 
والذنب الذى افترفته هو التزویر . 
( يسكت برهة ويسنشر مذكر انه ثم يستمر 
قائلا) لقد رکز الدفاع على نقطة عدم 
مسو ليتلك لسلوكلك للظة اقتر افاث الجر عة . 
وأظن أن ذلك بلا شك كان وسيلة لابراز ` 
عنصر الإغراء الذى رضخت له لأن طوال 
الحاكمة كان اميك فى الحقيقة يطلب 
ار آزة لك . . فادعی أنك مجب أن تعامل 
کریض ولیس جرم . . وجذا الالّاس 
الذى انہی أخيرا برجاء عاطفی إنما هو فى 
الحقيقة مبنى على انبام حری العدالة الذى 
فى الواقع بتوكيد وبتکیل علية 
الإجرام . والان جب على أن آخذ فى 
الاعتبار عدة عوامل عندما أحاول تقدير 
مدى قيمة هذا الرجاء . فعلى أن آخذ فى 
الاعتبار أولا حطورة الذنب الذی اقتر فته 
وكيف أنك عن عمد ب بعد تزوير الشيلك ‏ 
زورت أيضاً کب الشيلك وكذلك جب 
أن آخذ فى الاعتبار الضرر الذى ألليقته 
برجل برئ ( دافز الكاتب الذى كان من 
الفروض أن يصرف الشيك والذى طلب 
من فوادر القيام بصرفه ) - وهذه نقطة 
خطيرة » وأخيراً على أن آخذ فى اعتباری 
مسألة منع أمثالك من أن عذوا حذوك فى 
الستقبل - ومن احية أخرى على أن آحذ 
فى اعتباری صغر سنك وحسن خلقك حی , 
لحظة هذا التزوير وأيف) أنك - إذا كان 
ی أن أصدق الشاهدين وأصدقك فما قلت 
أنلك كنت فى حالة عاطفية مضطربة عندما 
ارتکبت جر منك . وأشعر بأن كل رغیی ‏ 


م ۸ المجلد الثالث من ۱۲-۷ مکتبة الأسرة 


ما يتفق وواجی - ليس فقط نحوك بل 
أيضاً نحو اشتمع - أن أعامللث برفق . 
وبذا أنتقل إلى ما فى ذهى من العوامل 
الفاصلة فى اعتباری لقضيتك . 

نك کاتب فى مکتب محام ‏ وهذا أمر له 
خحطورته فى القضية ‏ وعلیه فليس هناك 
مررات عکن آن تستند البا لتقلل من 
معرفتك الكاملة عفبة الجر عة الى ارتكبتها 
وما پر تب علما من عقاب . ومع ذللكفهناك 
من يقول إنلك كنت منساقاً لعواطفك ولقد 
سمعنا اليو 7 قصة علاقتلك › مهذه السيدة 
هوول - وهی القصة الى اعتمد علا 
الدفاع فى طلب الرحمة . والآن ما هذه 


القصة ؟ نها عبارة عن. كونك شابا وعن ‏ 


كونها شابة غير سعيدة فى زواجها ‏ قد 
قامت بین کا علاقة تقولان عنها - ولا آعرف 
كيف أصدقكما القول - إنها لم تضل بعد إلى 
علاقة لاخلقية ولکنها مع ذلك - كنا تعترفان 
أنَا ‏ كانت فى طريق الوصول إلى مرحلة 
اللإخلقية -. لقد حاون محاميك أن مخفف 
من شأن هذه النكبة الخلقية مستنداً إلى أن 
المرأة كانت على حد قوله فى موقف مع 
زوجها لا يرجى منه خير . ولا رأى لی 
عکن أن أعلق به على ذلك . 
متزوجة والحقيقة ظاهرة إنلك ارتكبت 
جر بمة التزوير وفى ذهنك الوصول إلى علاقة 
مشيئة للأخلاق . والآن - مهما حاولت - 
فليس فى مقدورى أن أبرد 9 أى 
مطلب للرفق بلك يكون فى نفس الوقت 
على حساب الأخلاق ‏ إن الفساد ضارب 
الجذور أصلا . لقد حاول اميك أن یبن 
أن أنى عقاب اك بالسجن مدة أخرى إنما 


لها امرأة 


هو ظم وأنا لا أتبعه فی هذه الحرعبلات 7 
إن «القانون هو ما هو عليه » بناء له جلاله» 
فى ظله نحتمى جميعاً . بناء يستقر کل حجر 
فيه على حجر آخر . ولا سبمی فيه إلا 
. فان الجر عة الى اقر فا خطبرة 
9 . حكت عليك المحكة بالسحن 
ثلاث سوت تم الأشغال الشاقة . 
( وبعد ذلاك بقليل يسدل الستار عن الفصل 
الثان ) : ۱ 
هذا نموذج من من أسلوب جالزورثی و عتاز بالواقعية 
الطحية الصرفة فهو هنا يدور قاض من العصر 
الفكتورى يسجل كلامه تماما "كما يتكلم قضاة انجلرا 
فى عصره . . يقلده فى تفكيره وف سلوکه وق موقفه 
من القانون و بقدمه لنا - کا 0 غيره من اشامن 
ووکلاء الثيابة كنا کانوا نی آواخر القرن ۱٩‏ - 
وجالزورنی يتّرك رجال القانون يتكلمون ويتركنا نحن 
القراء نعلق على الظلم الاجماعى عى الذى كانوا عارسونه . 
وهذا فى رأف آقوی من أسلوب استدرار الدموع على 
المظلومين فى الأرض . 
أما أسلوبه اللفظی فيتميز بالبعد عن الحشو والبحث 
ن اللفظة الفقاعية الحميلة الى لا تلعب دوراً دراميا 
بل کل ألفاظه وعباراته ها تم الدرامية . وهذا شىء 
طبیعی . فالذهب الدر ای الواقعى يبتعد عن الموضوعات 
المثالية الى تتطلب عوماً نوعاً من الشعر والصور: 
الشعرية واحسنات والنفم الوسیتی أو كل ما یکون فى 
أساسه شعراً ‏ وبذلك بتطلب الذهب الواقعی - وهو 
المذهب السرحی الذی التزم به جالزورنی نوعاً من 
النثر البعيد عن کل القومات الشعرية . وهو مع ذلك 
له الث ٹر الشمری.آی أنه مخلق فى نفوسنا ما خلقه الشعر » 
فنحن بعد قراءة العدالة نشعر بنفس العاطفة الى يشر ها 
فينا شاعر عظم يبكى الظلم الاجماعى الذى يليس رداء 


العدالة . 


ست 0۹ — 


ويقول جون جالزورئی فى بعض اللحطوط العريضة 
عن الدراما : 

« جب أن تتخل المسرحية إطاراً معيناً حيث يسمح 
بابراز الشكل المرى للمعیی » ذلك لأن كل تكوين 

من الشخصیات ومن مواقف الياة الاجماعية يتضمن 
مغزى معيئاً + وواجب الكاتب الدرای أن يضع 
التكوين فى وضع ينبثق منه الغزی الأخلاق واضحاً فى 
ضوء الهار . . وفن كتابة الحوار الدراى الحقيقى فن 
صارم لا يسمح لنفسه بأى تساهل ويرفض اساسا أى 
عبارة تتعارض مع منطق وفكرة وجو المسرحية حى 
أن كانت هذه العبارة نكنة أو حككة أو مثلا له رونق 
ووقع جميل على الاذن أو يلفت النظر أو أى شىء 
آخر يستدر به المؤلف تصفيق الجمهور .وا لتوار الدراى 
السلم يجب أن يكون من أول السرحية لآخرها 
«شغل يد» وأنا هنا أترجم عبارة جالزورئى حرفيا) 
تماما كالدائتلا : واضحة ورقيقة النسج 0 حیث يصور 
كل خيط فيه هارمونية وقوة البناء الدرای الذى يجب 
أن مخدمه كل شىء فى المسرحرة . 

أما الحبكة الجيدة فپی البناء التمن الذى يصعد 
على أساس من تزاوج الظروف الاجياعبة وأمزجة 
الشخصيات أو من تفاعل هله الأمزجة مع الظروف 
الاجماعية داحل جو الفكرة الذى محیط بذا التفاعل 
ويغلفه » .> 

ویری بعض التقاد أن لازام بنظرية موضوعة 
یعرقل الا پداع التلقای ومحد من حرية الشخصيات 
الدرامية إذ آنها عند اتباع الكاتب نظرية ما تصبح منفذة 
لمُوذج موضوع بدلا من أن تنطلق من داخل ذوانها 
. نفسها . وقياساً على ذلك کا يقول هؤلاء النقاد س 
عکن تفسير قلة عدد شخصيات جالزورئی العظيمة الى 
كانت ها حياة خارج السرحبات » شخصیات مثل 
سبرانو دی برجراك أو سير جون فولستاف 2 


وأظن أن مثل هذا الرأى يعوزه التدقيق والفحص 
ذلك لأن الشخصية الدرامية الحقيقة بكل تقدير درای 
هی حصيلة مكوناتها المراجية من جهة والبيئة نی نعيش 
فما من جهة أخرى . أما المككونات الزاجية فهى بدورها 
حصيلة الطباع النفسية والسیات واللحواص ابلسمبة 
الموروثة ‏ وهی ما نلخصه بعبارة « العوامل البيولوجية ٠‏ 
هذا كله بالإضافة إلى عوامل التربية وكل ما يقوم 
احتمع به من تعلبلات يفي أو كا نسی لوقلل 
التارخية » . إذن فکلام جالزورفی صحیح کل الصحة 
كا أظن أنه أذ هذا الرأى عن زولا الذى استقاه من 
المنبع الأصلى فى کتاب کلود برتار : مقدمة لدراسة 
الطب التجریی » . ( وليس معی ذلك أن شخصيات 


" چالزوری من هذا النوع تماماً) . 


والرأى عندى أن شخصية هذه أصوها وعوامل 
تکویها لا بد وأن تجد حريتها كاملة فى نطاق فكرة 
مسرحية معيئة . وعليه فکلام النقاد عن الحد من 
« الحرية الابداعية » غير صحيح ذلك لأن عنصر 
الابداع محدده نوع وطبيعة الشخصية وظروفها ودورها 
فى المسرحية . وهناك نوع من الشخصيات القادرة 
- بطبيعة رسمها وتكويتها الدر ای وظروفها فى المسرحية 
أو الرواية ‏ على الافصاح عا يميش به‌درها کا أن 
هناك أيضاً شخصيات يرسمها الكاتب محيث لا مکنا 
مجرد الكلام : فالععرة إذن بالتکوین وبالرسم وبالتصوبر 
الشخصية » فالشخصية الشاءرية مثلا أى الى برسمها 
الكاتب ومحدد خطوطها وعنحها السمة الشاعرية س 
تصبح قادرة على الافصاح عن خيالما وعن وجدانها 
وعواطفها سواء أراد الكاتب الملتزم بنظرية جالزورى 
أو لم ؛ د ؛ لا بد لله الشخصية الشاعرية أن تفصح فى 
طلاقة وشاعرية تعادل مزاجها - بل تقدر شاعريما 
بقدر ما پکون ابداعها تمام. وعليه فان نظرية جالزوری 
لا تقف دون تمحر الابداع البلقائى للشخصيات إن 
كانت هی بطبیعتها مبدعة وان كانت التلقائية هي 


مب ۵۷ات 


الصفة المزة شا . ولكن جالزوری لا برضی أن يفرض 
عل الشخصية ایکاء انطلاقاً وابداعاً تلقائية » ذلك 
لأن هذه الصفات تکون عندئذ مفروضة علها من 
الخارج ولیست نائجة من داخلها هی ومن طباعها هی 
أو من مكوناتما النفسية وابلسمية والاجياعية . 

والواقع أن شخصیات جالرورنی على درجة معينة 
۳ من الواقعية العروفة بواقعية : اللح والدم » . وواقعية 

« الحم والدم » لا تكتفى بتقدم الواقع السطحی لابيئة 
أو بتقدم الحوار الشکلی أو تعالج أفكاراً ضحلة بل هی 
تنفذ إلى أعمق من ذلك فتعتمد على إبراز الصفات 
الفردية فى الشخصية وغناصر تكوينها حى تصبح 
الشخصية المسرحية صورة اجياعية مرتبطة بواقعها 
وبزمانها . وکا قلنا فان شخصیات جالزورثی و اقعية إلى 
حد معن من هذا النوع . ذلك لأن الولف یکتفی 
ی بت ما ام الاج‌اعية 
فقط بغض النظر عن الحصائص البيولوجية. أو 
السیکوفز بولوجية وهی العوامل المكونة لواقعية : اللخم 
والدم » فى بناء الشخصية . 


ولقد اهم جالزورثى اهتاماً كبيراً بالشكل العام 
للمسرحية واختار اليناء السرای الصاعد وم يبال بالشكل ` 


التحليل لموقف دراى متأزم تعالج المسرحية أصوله 
وجذوره الأولى . وهذه النظرية قدعة فى السرح . 
وهی تعتمد عإ ی تداخل الحوادث وتشابكها وتصارع 
الشخصیات فبا حى تصل المسرحية إلى نقطة الأزمة 
الدرامية climax‏ الى تاج ال حل هدئ ی 
مهايته العو اصف والتأججات النفسية وتتضح القم 
الأخلاقية فیجازی الشرير ویکافاً الجر وتتعادل كفتا 
العدالة الممرحية وهذا الشكل التركيى فى بنساء 
السرحیات لجالزورثى جدير بالاعتبار فهناك فى السنين 


الاخبرة شبه اجاع عا لى ال جوع إلى هذا الشكل الفی 


بعد أن استنفد الشکل التحلیل قدراته حى أنه حرج 


منها إلى اللاشكلية أصلا . والواقع أن جون جالزورف 
كان آنعر من بعث الروح فى التركيب الدرای فأكسب 
البناء الشكلى الآلى مواقف إنسانية وقضايا أخلاقية غطت 
افیکل التركيى الذى كان عند غيره من الکتاب هيكلا 
عارباً تظهر فيه آلية البناء وميكانيكية الانتقال من 
موقف إلى آخر فى المسرحية . وآلية التركيب الدرای 
كانت مثار الشكوى حنی فى أيام جالزورثى» والقارئ 
للنقاد فى آخر القرن التاسع عشر والقرذالعشرين بلاحظ 
هجومهم على هذا النوع الذى استوردته انجلرا فى 
منتصف القرن ۱۹ من فرنسا -خصوصاً من مسرحيات 
سكريب ويوجن الذى طورها ألكسندر دعاس 
( الابن ) : 
وا زال أثر جالزورثى باقيا فى القرن العشرين ذلك 
لأن مسرحياته بالصفات الى قلمناها - تعرف بامم 
امسرحية المشكلة أو مسرحية 2 القضية» . ن هنا ee‏ 
هذا النوع من المسرحية ونطوره تطويراً: يتفق مع 
أفكارنا وقومیتنا وتقاليدنا وأهدافنا الاجماعية E‏ 
مسرح الثکرة أو القضية فى اعیاده على المشكلة 
الاجماعية يعيش مع احتمع أين کان ومی كان . 
وا الصرية العاصرة يلاحظ أوجه” 
الشبه بيا وبين مسرح جالزوری مع الاختلاف 
والتطوير الذى یتجا يتجل فى مسرحنافى ار ۱ 
ویتول ۳ آلردیس نيكل إن الأسلوب 
الدرای عند جالزورثی یعتمد على إبراز الشکلة 
الاجواصة الأساسية ف وضوح تام وعن طريق طبیعی 
تماماً وبدون خویر ف الواتف الدر امية أو تغيير 5 
النتائج الأخيرة للمواقف وهذه النتائج عبارة عن 
بلس الحسابية لسلطان القانون من.جهة ونفوذ الطبقة 
صاحبة الامتياز فى احتمع من جهة آخری . 

كنا أن الكاتب يستخدم الحوار الطبیعی الذی يصل 
فى بعض الأحيان إلى اللغة.البسيطة العادية المنبئقة عن 
قلوب طيبة فا البساطة والإنسانية. عند العامة من 


— ۸ - 


الشعب : وبدون الاسفاف أو استغلال الوقف 
استغلالا عاطفياً مريضاً » ويرى أيضاً الأستاذ نيكل 
أن جالزورثى لا يعطيئا شخه يات كشخصيات 
شكسبير فليس عنده ما يشبه هملت أو عطيل أو ماكبث 
ولكن شخصياته من عامة الحتمع من نساء ورجال 
أولئك الذين نقابلهم ونحادهم وم عموماً دون المستوى 
العادى ثقافة أو مكانةاجماعية . 1 

وأنا أرى أن هذه الشخصيات تما نباينها المأسوية 
وی مهاية تتفق اتفاقاً تامأ مع الموقف الطبيعى لضعفهم 
ولوجودهم فى مجتمع يأكل فيه القوى الضميف . وقد 
لاحظ بعض النقاد الفرق بن شخصيات شكسبر 


وشخصيات جالزورئی وقياماً على هذه المقارنة فقد ` 


قللوا من شأن شخصيات جالزورثی ولكن هؤلاء النقاد 
قد ارتكبوا خطأ جسیا فى مفهوم الشخصية الأسوية 
فى القرن التاسع عشر . ذلك لن الأبطال الأسوين فى 


عصر شكسبير أو عند الإغريق من قبل كانوا تموماً من 
الحروب فم سلطامهم وجرونم ولكن القرن التامع 
عشر قدم لنا أنماطاً أخرى من البطولات الأسوية أولئك 
م اساسا من عامة الشعب يدفعهم ضعفهم الاجواعى. 
وبؤسهم فقراً إلى الباية الحثمية المؤلة . وعليه فليس من 
النقد عکان أن تسند اختلاف وجه الشبه ببن أبطال 
شکسبر وأبطال جالزورثى على أنه ضعف فى دم 
أبطال جالزورثى . وقد شرحت هذا الرأى من قبل . 
طريق ذلك إلى إبراز اجاهات نجدها عند كل كتاب 
القرن العشرين وأنه بالإضافة إلى ذلك قد سبق الكاتب 
توللر فى أسلوبه التعبيرى وأرى أنهذا حكم محتاج إلى 
كثر من البحث . فان جالزورثى واقعى . وما أبعد 
الواقعية عن التعبيرية . 


بت ۵٩٩‏ مس 


00 نار ی ألفمد إذار 


مارس_هم الثئفس جامعة وين شمس 


مقدمة 

فى أوائل هذا الفرن بدأ عصر الكشوف العظيمة 
فى مجال النفس . ويكاد مطلع 
أن يكون تارعاً دقيقاً لانطلاقة واضحة المعالم » بدأها 
الإنسان تجاه ذاته » فاقترب من نفسه اقتراباً شديداً 
لم خطر له ببال من قبل- وان صبت إليه نفسه منذ بدء 
الخليقة . وكان سيجموند فرويد(١»هو‏ محر الانطلاقة 
ومشعل الثورة الفكرية الى ترتبت علا . 

وأخذت هذه الكشوف فى إثبات قیمنا ونحقيق 


شرعية وجودها - بعد أن تغلبت على مناهضات فكرية , 


وعلمية وخلقية عدة - فانضم إلى فرويد عدد من العلاء 
أسهموا فى حركته وأيدوا جهوده مجهردم » وقد 
جيم جدة وجدية حركته الكشفية فى ميدان النفس 


الإنسانية . وما كاد ينقضى العقد الأول من القرن حى 


تكونت الجمعية الدولية للتحليل النفسى › فضمت 
أطباء ومفکرین آخذوا از ایدون عدداً وحاساً 1 
ويتنوعون ثقافة وموطناً . وكان من أبرز هؤلاء ألفرد 
أدلر وكارلر بونج « 


(۱) انظار راث الإنسانية » الحلد الأول » العددین الاس 
والمادس 5 


الترن - عام ۰ سس 


إلا أن هذا التيار العام القوى  »‏ يستطع أن محتفظ 
فى محراه چذین النبععن الكبيرين مدة طويلة . فبعد 
انقضاء عام واحد تقريباً على إنشاء الجمعية الدولية 
استقل أدلر باتجاهه وانفصل عن حركة التحليل النفسى 
الأصلية . وتبعه يونج باتجاهه انحاص بعد ذلك بسنوات 
قليلة . وبذلك أصبح ميدان البحث فى النفسُ ذا أركان 
ثلاثة لا يذكر أحدهما إلا وذكر الآخران : فقد 
أصبحت أمهاء فرويد ونظريته عن الجنس ۰ وأدار 
ونظريته عن مركب النقص » ويونج ونظريته عن 
اللاشعور العام والشخصية » أصبحت هذه الأمياء 
والنظريات تر ابط وكأنها أعضاء جسم واحد . 

لك ممناج تقوم جهود أدلر فى تراث علم النفس 
الحديث » إلى أن نلقى الضوء على نقطة انشطاره عن 
التيار الأم ‏ تيار فرويد . ففى هذه النقطة سنتبين كلا 
من أوجه الالتقاء الى جذبته إلى فرويد » وأوجه 
الحلاف الى ابتعدت به عنه وهو من أول تلامیله . 
وقد عنينا أن نعرض تلك النقطة تارشباً کا.عاصرها 
آرنست جونز » وهو من رواد التحليل الفسی 
الأوائل ومن حلال الأحداث الثابتة مادياً فى مراسلات 


س ۱۸ — 


حركة التحليل النفسى » حى لا نقع تحت تأثر حياس 
مویدی أدلر » وقد كان حاسهم جياشاً . 


© »© © 


آدار : اتصاله وانفصاله عن حركه التحليل النفسى 

ف فير اير عام ۰ ولد الفرد أدلر بفيينا 
عاصمة السا . وكان أبوه تاجراً مبودياً وأمه امرأة 
تتميز بيساطة الطباع والأمومة ورزانة الشخصية والحنان 


وكان أدلر يفضل أباه عن أمه لغيرته من أخيه الأصغر 


الذی أكثرت أمه من تدلیلها له . ول جد أدلر.ى 


طفولته سعادة تذکر . من جانب كان طفلا من بن 


ستة أخوة توزعت عناية الا م علهم فترة حیاها الى 
| قل » قد توفيت وأدر فى سن مبكرة وجات 
وفانا وهی نائمة إلى جواره . ومن جانب آخر » کان 
أدلر كدر امرض ضعیف البنية أصيب بالکساح فى 
طفولته الأولى و بعدة آمراض آحری كان أ کترها أهمية 
فى حياته اباب رئوی أثار رغبته فى امنبان الطب عند 


الكر . بل لقد كان طفلا على شىء من قبح الخلقة 


مما أخجله فى بداية حياته الدراسية كثيراً . وما يذكر 
عنه أن المركبات دضته مرتتن فى شوارع قينا خلال 
فرة الطفولة الأولى : 

وعندما بلغ أدلر سن اللحامسة أدخله أبوه الدرسة » 


فلم يبد ذكاء يذكر ما دفع مدرسيه إلى نصح أبيه ٠‏ 


بتعليمه مهنة بسيطة تتلاءم مع ذكائه . ولكنه بعد فترة 
وجزة ة تمكن من اظهار ذكاء وتفوق كبيرين وخاصة 
فى تلك الواد الى كان بادی الضعف فا عندما بدأ 
عهد الدراسة , 

بعد ذلك أبدى آدار هناما واضحاً بالعلوم الإنسانية 
.کالاقتصاد السياسى و عم النفس و علم الاجهاع . ولكنه 
لم عض فى هذه الدراسات مدة طويلة » إذ حول إلى 
دراسة الطب . وبعد أن حصل على أجازة الطب شرع 


فى ممارسة الهنة وكان ذلك عام ۱۸۹۸ . وف 
بداية حياته العملية اختار مردان طب العيون » ولكنه 
ترك هذا التخصص بعد فترة وجيزة ليصبح ار 
عام . وما يذكر عنه أنه كان مولعاً أثناء دراسته 
الطب - بعلم التشريح المرضى إلى جانب مداومته على 
الاسماع نحاضرات العلوم الإنسانية . 

تعرض أدلر أثناء ممارسته الطب العام إلى خيرات 
وجهته إلى ميدان الأعصاب . فقد كان أدلر حساساً 
إزاء خمرة الموت الذی يصيب بعض مرضاه . وأشعره 
ذلك بالعجز أمام المصير الذى يسهدف إليه هؤلاء 
الرضی : لذلك آثر أن يتجه إلى اتخصص فى عام 
الأعصاب . وف تلك الأثناء كان سیجموند فروید قد 
ار ضجة كيرة فى هل افرع من فروع الطب . فیعد 
أن نشر کتابه .3 دراسات فى افستریا» عام ۱۸۹۰ 
اراد اطا الأعصات ق فان جدل غیت حول 
قيمة جهود فرويد : لذلك كان لا بد لكل مشتغل 
أو مهم ذا الفرع من الطب أن يتعرف على فرويد 
عن طريقين : ما عن طريق البحوث النشرعية القيمة. 
نی قام نبا قبل كشوفه فى الستيريا والى جعلته من 
مصادر هذا الفرع » » وإما عن طريق الجديد الذى 
ابتدعه فروید فى علاج مر اض العصايية بالاحاء 
التنوعی ‏ 

مکذا بدأت معرفة ة آدلر پفروید یم ۸ 
صدر لفرويد كتابه ١‏ تفسر الأحلام » فأرسل أدثر 
لإحدى احلات تقريظاً للكتاب (وإن ۾ تلبت هذه 
الواقعة تماماً) . وفى عام ۱۹۰۲ اقرح فبلھلم شتبكل 
- صلیق أدلر - أن جتمع مؤيدو التحليل النفسى فى 
مزل فروید بقصد تبادل الرأى معه فى کشوفهم 
التحليلية : . وتم ذلك فعلا » حيث اجتمع فى متزل فروید. 
أول أربعة أيدوا التحليل فى فيينا ؛ وكان على رأسهم 
ألفر د آدلر . وتعد هذه الحادثة وذلك التاريخ البداية 


سإ 


الفعلية لتكوين أول جمعية تحليلية نفسية فى العام . فن 
هذه الاجماعات تكونت جمعية فیبنا للتحليل النفسى » 
الجمعية. الم لجميع الجمعيات المنتشرة الآن فى أنحاء 
العام . ومن هذا نستدل على أن أدلر قد انشغل بالتحليل 
قبل عام ۱٩۰۲‏ بفترة . 

أظهر أدلر نشاطاً كير أ فى اجيّاعات البمعية 
وخارجها » » فكثرت مقالاته وحوثه . ففی عام ۱٩۰۵‏ 
نشر مثا حول الحتمية اللاشعورية وراء الاختيار العفوک 
للأرقام » أكد فيه صدق نظرية فرويد النشورة عام 
۱ فى كتابه الأمراض النفسية اليومية . وفى عام 
۷ نشر كتابه «دراسة فى قصور الأعضاء 
وتغویضبا نفسياً؛ . وقد علق فرويد على هذا الكتاب 
بقوله إن أدلر قد وقع على ملاحظات عن: تكوين 
الحلق ذات قيمة لا بأس مها . وف عام ۱۹۰۸ قدم عا 
حول «السادية فى الحياة والعصاب » . ويكاد المتأمل 
لنظرية أدلر فى النفس أن مجد فى هذه البحوث بذور؟ 
أولى نمت فما بعد لتصبح سركولوجية مستقلة عن تلك 
الى قدمها فرويد . ونی مارس عام ۱۹۰٩‏ ألقى آدلر 


مقالا أمام جمعية فيينا للتحليل النفسى عنوانه «سيكولوجية. 


الماركسية » علق عليه فرويد تعليقاً يظهر بوادر النفور 
والجفاء الذى اشتد بعد ذلك بعامين تقريباً وانبى 
بالانشقاق . فقد أهمل فرويد صلب المقال تماماً وقال 
بأن هذا المقال قد حرك فيه سلسلة من الأفكار تتعلق 
بأصل الحضارة » تقوم أساساً على فکز تن هما 8 
المطرد لوعى الانسان ©» والزيادة المستمرة لكبت 
النوازع الأولية . 

بعد ذلك بعام » وفى سنة ۱٩۱۰‏ ظهرت الحاجة 
إلى تكوين جمعية اتحلیل النفسى على مستوى دول 
تهم. الشتغلن به فى أنحاء العام . وفعلا قام فروید 
بتكليف ساندور فرئزى بعمل الاتصالات اللازمة لعقد 
هذا الاجياع . ورغ أن أسلوب فرنری فى الاتصال 


۱ فى الجمعية وعلى رأسهم 


بالهتممن بالتحليل النفسى فى العالم كاد أن پفسد الملاقة 
بن ملل آوروبا وأمريكا » إلا أن المسعى كلل بالتجاح 
وانعقد الاجماع فى نو رسسرج فى ۰۳۰ ۱۹۱۰-۳۰۳۱ 
وق هذا الاجماع انتخب كارل بونج من سویسرا) 
رئيساً الجمعية الدولية للتحليل النفسى . 

كان لانتخاب يونج وقع سي على أدلر وصديقه 
شتيكل » أول من دعبا لتكوين جمعية اتحلیل النقسى 
فى العالم . فقد وجدا فىاختيار حللمن سویسرا اسهانة 
محلل فيينا وهم الأوائل . وقد أحس فروید پنضب 
دار وشتيكل فلحق ہما ف فندقهما لیجدها جتمعن 
مع بعض أتباعهما . فأوضح لما أن اختيار يبونج يعود 
على حركة التحليل النفسى بفوائد عدة حيث أن بعض 
الامهامات العنصرية والقومية كانت قد بدأت فى تعطيل 
شیوعه : وحی عکن إرضاء أدلر وشتيكل استقال 
فروید من رئاسة جمعية فيينا وأوکلها لأدلر وجعل 
شتيكل نائباً لرئيس الجمعية وعیهما فى هيئة تحرير مجلة 
الجمعية . بذلك أصبح أدار فى 141١ 1١-17‏ رئيا 
الجمعية بصفة رسمية . 


م يجد أدلر فى ذلك ترضية كافية له : ویبدو أله 


لم يكن مستعدا لأية ترضية قبل تلك الأحداث بفترة > 
٠‏ ففى ۲6 فيراير عام ۰ -- أى قبل انعقاد الجمعية 


الدولية بشهر تقريباً - كتب فرويد لكارل إبراهام 
ea ENE‏ 
e‏ 

انعقاد الجمعية الدولية به باب قليلة وى ۳ ابر يل 
| فرويد لفيرترى يقول له سأنقل القيادة لأدلر لا لا 
آشعر بالر ضاء عنه ¢ ولكن لكونه فى آلحر الأمر 
الشخصية الوحيدة الموجودة هنا » کا أن ذلك سيدفعه 
إلى الدفاع عن مشكلتنا . وقد أخمرته بذلك » , ویعود 
فرويد فی /- ۱ - أى بعد تعيين آدلر رئيساً 
لجمعية فيينا بشبر واحد ليكتب إلى فر نری يشكوه 


N= 


سلوك أدلر وشتيكل غير اللائق والكريه والذى مجعله 
حانقاً علیما حنقاً مزمناً »> ويردف قائلا إنه قد حاول 
مصالحتهما بشتى الوسائل فوجد الأمر شاقاً . ولا مر 
أيام حى يعاود الكتابة إليه ثانية ليقول له فى 
۱۹۱۰۰۱۱۴ «نی أمر بظروف عصيبة مع أدار 
وشتيكل . لقد كنت آمل فى انفصال نظيف » ولكن 


لام يتمع رغم أن لم أترك حيلة إلا وحاولتها معهما . . 


لقد كانت الأمور أيسر لى عندما كنت وحدى » : 
من هذه الوقائع نجد أن أدلر كان قد بدأ فى 
الانشتاق عن فرويد والتحلل من تبعيته . ولكنه استمر 
رئیساً الجمعية رغم هذه التوترات . ففى أول فرایر 
عام ۱٩۱۱‏ قدم أمام جمعية فیبنا حثاً بعنوان « بعض 
مشاكل التحليل النفسى » ظهرت فيه انتقادات عنيفة 
لهج ونظرية فرويد . ثم أعقب محثه هذا ببحث آخر 
ألقاه فى الوم التالى بعنوان « الاسترجال کشکلة جوهر ية 
في العصاب » انضحت فيه معالم سيكولوجية مستقلة 
تماما ومختلفة فعلا عن السيكولوجية الفرويدية . وأرجئت 
مناقشة البحثين إلى يوی ۸ ۱۹۱۱-۲-۲ لتنبى 
برفض فروید للأفكار الى قال ها أدلر ودحض 
نقاط نقده . فقد قام نقد أدلر لفرويد على مفهوم 
مركب أو ديب فقال بأنه افتعال لا توكيده انحر ة العيادية 
وأنه تخبيل لبعض الرضی » وفضل عليه مركب 
الاسترجال القائم على نزعة العدوان ( وهو ما سنفصله 
فیا بعد).. كنا وجه نقد لفهوم الكبت وحاول اظهار 
تناقض فرويد بصدده وخخاصة فى جال تفسيره للحضارة 
ورد عليه فرويد مبينآً أوجه القصور فى اعتراضاته 
وأوجه الحطأ فى آرائه وعقب على ذلك بقوله « إن التعالم 
الأدلرية ليست صحيحة 2 ولذلك فهى خطرة على 
مستقبل التحليل النفسى وتطوره . لپا أخطاء علمية 
تليجة میج کاذب » ومع ذلك فهى أخطاء نبيلة : 
ورغم نی آرنض مضمون وجهة نظره فإنى أرى فبا 
انساقاً وقيمة ۾ . وهكذا ظهر الصدع واضحاً فى جمعية 


فبينا التحليل النفسى وم يعد عکن لفرويد وأدلر أن 
ينزاملا فى نشاط واحد . ' 
بعد هذا الاجماع استقال أدلر وشتيكل من 
منصبهما فى اجمعية . وقد شكرهما أعضاء ابمعية على . 
جهودهما وطالباهما بالبقاء فى عضويتها . بل لقد اعتر 
الأعضاء أن الامر لا خرج عن كونه خلافاً علمياً 
لا يستدعى الانفصال وفعلا بقى أدلر عضواً بابمعية 
حی ۲4 مایو عام 141١‏ على أقل تقدير . وفى هذه 
الأثناء حاول جیکل - أحد الأعضاء ‏ أن يصلح بن 
الأستاذ وطالبه ولكنه لم ينجح فى ذلك . وأخراً کون 
أدلر جمعية مستقلة أطلق علا فيا بعد جمعية التحليل 
النفسى الحر ؛ وهی الجمعية الى غر اسمها بعد ذلك 
إلى جمعية علم النفس الفردی ۳ ۱ 
نظراً لتكوين آدلر جمعية مستقلة » طلب فرويد 
من جمعية فيينا فى 141١-1١-1١‏ إعلان عزل أدلر 
عن عضويتها رسماً وتحديد موقف باق الأعضاء من 


انجاهه . وبعد الاقتراع على ذلك وافق أحد عشر عضواً . 


على عزله وعسكث به خمسة . وقد وصل الأمر إلى ما هو 
أشد من ذلك عندما طلب فرويد من أدلر أن يستقيل 
من منصبه فى هيئة تحرير الحلة فاتجه أدلر إلى القضاء 
لمنع هذا الاجراء .“و بذلك وصل الصدع إلى الانشقاق 
الفعل لأدار عن التيار العام لتحلیل النفسی 3 مكوناً 
لنفسه تياراً مستقلا , ۱ 
يقول جونز عن هذا الانشقاق » أن فروید كان 
إنساناً عنيفاً فى حبه ونی عدائه » ولكنه لم يكن يوماً 
ليتأثر ذه الخاصية إذا احتاج الأمر تقديراً لواقع . 
فرغم أن فرويد يعد مسئولا عن خلافه مع برو 
وماييرت » إلا أن خلافه مع أدلر ويونج من بعده كان 
من صنعهما وليس من صنعه . فعلى ما يبدو » كان 
أدلر موضع تقدير كبر من فرويد فى بداية الحركة 
التحليلية ما جعله أقوى أعضاء الجمعية نفوذاً . ثم 


۲ د ۴ بت 


أصبح بعد ذلك مصدر متاعب جمة لفرويد محيث كان 
انفصاله عن الجمعية أمر مرعاً لفرويد نظراً إلى أن 
فرويد لم يكن ليستطيع أن يتخلى عن أدلر بعد تمسكه , 
به وتعبینه رئيساً الجمعية . لذلك كان طلب فرويد بعزله 
أمراً عتماً بعد ما لم يعد هناك مر لبقائه فى الجمعية 
وهو لا يؤمن بالتحليل النفسى . 

وقد بدا لبعض موّرخی حركة التحليل النفسى أن 
فرويد كان متعسفاً مع أدلر وأنه أنكره عندما تتکر 
أدلر لنظريته » خاصة فى استبداله عامل ابلنس بعامل 
الاسترجال + ولكن بالرجوع إلى خطابات فرويد » نجد 
أن فرويد قد فکر فى عامل الاسر جال كأساس للعصاب 
قبل أدلر خمس عشرة سنة تقريباً » ولكنه سرعان 
ما تخل عن الفكرة تماما . ففى مايو عام ۱۸۹۷( سنة 
تخرج أدلر من كلية الطب ) حاول فرويد إبراز مجاهدة 
الرجل للجانب الأنثوى فيه ما يسبب العصاب » ولكنه 
عاد فى أكتوبر من نفس العام إلى التشکك فى أولية هذا 
الصراع لبؤكد فساد ملاحظته كلية فى نوفر من نفس 
السنة . لذلك لا عکن ارجاع الأمر إلى أن انشقاق أدلر 
عن فرويد كان وليد طغيان من فرويد بقدر ما هو 
حلاف جوهرى ف الفكر . 

بل عکن أن نلمس إلى جانب هذا الشکل الوضوتی 
للخلاف جانيا ذاتيً أيضاً . فجونر يذكر عن أدلر أنه 
كان جهماً عبوساً يتذبذب سلوكه بين الرضاء والتفور» 
كا أنه كان شديد الطموح كثير الجدلعنيفهعندما كان 
الأمر يتعلق بأولوية أفكاره وأوليما . هذه الخصائص 
الذاتية كانت كفيلة محلق صدام طبيعى بن فرويد 
وأدلر » أو بن قائد لحركة خلقها بنفسه وآخخر يتزع 
إلى تيادنها وتتحية صاحها . فكانة فرويد الراسمة بان 
امن كانت تضيق انال الذى عتاجه أدلر لتحقيق 
امكانياته . وقد اتضحت تلاك الأحكام من مصدر 
آخر . ففی‌البداية كان لأدلر نزعات اشيراكية واضحة 


شام شىء من العكر فيا بعد عندما مزجها بفلسفة 
نينشه عن القوة فأضحت ذات صبغة فاشية . وكان 
فرويد أصلا يتأفف من السيطرة ويقف موقفاً غير 
فرع هن المركة الاشتر اكبة . لذلك كان الصدع 
وكان الانشتاق . 


آدار مسقلا عن التحلیل النشی 

فى عام ۱۹۱۲ غير أدلر اسم جمعيته إلى جمعية عام 
النفس الفردى واتجه نشاط جمعيته الجديدة إلى امال 
التطبيقى فافتتح أدار عيادة لتوجيه الأطفال . وأخذ 
يقوم فبا بتقدم الارشادات إلى معلمى الأطفال الشواذ 
وأهلهم . وسرعان ما زاد الاقبال على هذه العيادات ` 
حی كاد عددها فى فیبنا أن یصل ال الثلائین . ویرجع 
السبب فى نجاح فكرته إلى أنه كان يفحص الالات 
ويناقشها فى جلسات عامة أقبل علما الناس فوجدوا 
مها جدة وطرافة . وبعد أن ذاع صيته قام بزيارات 
متعددة لبلدان أوروبا تم اتجه إلى الولايات التحدة حيث 


' أصاب فہا تجاحاً كبر . وکان من علاثم نجاحه أن 


أعلن ستائل هول - وهو أكثر علاء النفس فى آمریکا 
شهرة - انضيامه إلى حركة أدار » وكان ذلك فى عام 
4 . وبدأ الأمريكيون فى إقامة عيادات أدلرية 
فى طول البلاد وعرضها . 

وت عام ۹ حصل أدلر على منصب أستاذ 
مجامعة کولومییا بنيويورك وظل يشغل هذا التصب 
إلى عام ۱۹۳۲ . وخلال تلك الفترة قام بالقاء الحاضرات 
ف ول معاهد المعلمين والربية وعلى الأطباء فى 
أتحاء الولايات المتحدة المتفرقة . ثم استدعاه عمدة برلين 
عام ۱۹۳۱ لإلقاء دروس فى مذهیه بالمدينة واستمر 
فى ذلك حى نهاية عام ۲ . وكان ذلك العام مهاية 
عهد أستاذيته مجامعة كولومبيا » حيث عبن أستاذاً 
الطب مجامعة لونج ابلاند . وظل يشغل هذا الب 


۳ ۱ أ 


حی وفاته فى مابو عام ۷ + حيث جاءه الموت 
أثناء زيارته لأبردين بأسكتلنده لإلقاء عاضرات مها . 
كانت حياة أدلر ناجحة كأ كل ما يكون النجاح » 
أصاب فا الشهرة وأتيحت. له أوسع الفرص کی 
يعرض نظريته وآراءه . ومما يدل على ما أصابه من 
نجاح أن وفاته كانت قد أثارت الشفقة فى نفس 
قريب لفرويد فعلق فزوید على ذلك بقوله ولا أفهم 
ما الذئ يشر عطفكم على أدلر . إن الموت الذی يصيب 
طفلا مبودياً من أزقة فيينا فى أبردين ليس أمراً مألوفا » 
بل یدل على مدی ما أصابه من نجاح . لد كافأه العام 
بسخاء على ما قذمه من خدمات لعارضته التحليل 
. النفسى » وقبل ذلك بثلاثة وعشرين عاماً وعندما اعترف 
ستائل هول بأدلر علق فرويد قائلا : « إن افدف.من 
ذلك هو إنقاذ العالم من اطننس وإقامته على العدوان » . 


عل النفس الفردى 

دغ أن عم النفس الفردى ١‏ سم لحركة أدلر 
ومدرسته فى عل النفس ؛ ل أل نا کاب من آم 
كتبه فى نفس الوقت . ويعطينا هذا العنوان ميزات 
متعددة عند تحقيق مكانة أدلر فى علم النفس . فن 
جانب عکننا أن تعرض المذهب الأدلرى كله من 
خلال عرض کتابه » وبذلك نکون قد أصينا هدفی 
برمية واحدة . ومن جانب آخعر عکننا بعرض الکتاب 
أن نتعرض للتفكىر الأدارى فى مراحل مختلفة > حيث 
أن الكتاب يضم مانية وعشرين مقالا مختلفاً كنيت فى 
الفر ة ما بین عام ۱۹۰۸ ( قبل انفصاله عن فرويد) 
وعام ۱٩۲۳‏ سنة صدور الکتاب . 

والواقع أننا بعرضنا لکتاب علم النفس الفردی 
نصيب هدفاً الا دون قصد منا فقد كان نشاط أدلر 
سبباً فى وفرة إنتاجه العلمى إلى حد جعل حصر ترائه 
أمراً شديد الصعوبة . فقالاته متعددة:تعدد البلدان الى 
زارها ومؤلفاته كثيرة بكثرة احاضرات الى ألقاها . 


أما كتبه فيصل عددها إلى خمسة عشر كتاباً » أبرزها 

« القصور العضوى وتعويضه النفسى »  )١509/(‏ 

وكتابه « الجبلة العصابية » ( 1917  )‏ وکتابه العی فى 

هذا العرض « تطبيق ونظرية عم النفس الفردی» 

( ۱۹۱۸ بالألمانية - ۱۹۲۳ بالانجلزية) . وکا سبق 

أن أوضحنا فى مزات الكتاب لخر ۰ فإننا بذلك 
نعفى آنفسنا من الم < ض لو لفاته المتعددة إذا أردنا 
دقة وشمولا : ونعفها من انتخاب مبتسر لبعضن مولفاته 

إذا آردنا زلاماً واختصاراً . 

إن التعرض لعلم اللفس الفردى یازمنا بالارنداد 
إلى جذور الفكر الأدلرى الذى نشأ نشأته الأولى فى 
أحضان الفكر الفرويدى التحليل . فى بداية نشاط 
آداز - كنا يول جونز ز - كانت هناك فكرتين هامين 
قد پرزتا ف تفکر ه : الأولى ميل الفرد إل نکیل 
لشعور بالتقص ( وهو ما وضح فى كتابه عن الةصور 
المضوى وتعويضه النفسى ) والثانية أن الحاجة إلى 
التكميل تنبع من عدوانبة داخلية موروثة ( وهو ما بظهر 

فى مقالة الاستر جال كشكلة جوه هرية فى العصاب ) . 

و برض آدلر أن یقتفی آثر هاتين الفکرتتن إلى أصول 

فرويدية بل فضل ارجاعها إلى الطابع وی 0 

فی كل ذكر والطابع الذكرى الكامن نی كل آنی 

وكان هذا الاسناد ذاته هو نقطة اتللاف والانشقاق 
والاستقلال لأدلر . ونخددت معام علم النفس الفردى 
بعد ذلك لتختلف عن مدرسة التحليل النفسى فى 

خس نقاط عامة هی : 

(أ) أرجع أدلر علة كل سلوك إنسانى إلى نزعة 
مه : فى النفس هى تمجيد الشعور بالشخصية 
ونحقيق تفوقها نعویضا" لشعور کامن بالنقص 
له شكله العام لدی البشر جميعاً . وهو بذلك 
مختلف عن فرويد الذی جعل الليبدو أو الطاقة 
ابلنسية مركا أوليا لكل النزعات والسلوك وليس 


0 س 


(ب 


en 


جو 


(ج 


الأمر اختلافاً على تشخيص العلة بل يتعدى ذلك 
إلى المعلول . فأدلر يرى أن النشاط الجنسى هو 
أحد أساليب تمجيد الشخصية وإثبات تفوقها 
ها يرى فرويد أن إثبات التفوق ما هو إلا نتيجة 
وشكلا لانصراف الطاقة الليبدية . 

أرجع آدلر علة العصاب إلى اختلال يصيب 
اتزان التضاد القائم أساساً بن الرجولة والأنوثة 
لدى الإنسان » محیث يكون العصاب هو تمجيد 
زائف لأحد قطى التضاد . ويذللك اختلف عن 
فرويد الذى جعل الءصاب إشباعاً متوهماً لز عة 
الجنسية يصل إلى حد اتباع أساليب طفلية لهذا 
الا . ويسر هذا التضاد بين أدلر وفرويد 

لى نفس النسق الذی نجده فى النقطة الأولى . 

3 أدلر أن الرغبات الطفلية الأولى تخضع منذ 
البداية لضغوط معينة تجعلها تخلق أهدافاً وغایات 
للحياة النفسية محيث يصبح سلوك البالغ تحةيقاً 
لغاية تدخل فا طفولته لا کحدد لما إلا فى 
حالة امرض - بل كعنصر أساسى فما . وبذاك 
ا فرويد فى نقطة هامة وهی فاعلية 
الكبت فى خلق اللاشعور كأساس للحياة النفسية 
السوية والمرضية . فأدلر ينظر إلى الحياة النفسية 
فى غايتها الى بدأت منذ الطفولة » بيا بری 
فرويد أن الطفولة تحد غائية السلوك البالغ وتمنع 
المريض - على وجه خاص - من حقيق ذاته . 
احتلف آدلر بذلك عن فرويد فى نقطة تالية على 
جانب أکر من الأشهية . فقد وجد أدلر أن 
رمام ی EE‏ 
تحددت من طفولته عاوقع على رغباته آنذاك 


من ضغوط . فى الوقت الذی و جد فيه السوی 


مرتبطاً ومقيداً بواقعة ولحظية عاله . آما فروید 
فقد وجد المکس تماماً , لقد وجد أن الریض 


النفس أساسها مبدأ تعويض 


مثبت على طفولته برغباتها وبأساليب إشباعها 
الميكرة » بها السوى إنسان لا تقيده طفولته بل 
ينطلق متا حاجاته فى إطار وعى بالستقبل : 
ره) ی هذه الخلافات إلى تايز واضح بن أسلوب 
فهم أدلر لعدد آخر من الظواهر وفهم فروید 
14 » وحص مما بالذكر ظاهرة الحم وخطة 
العلاج . لقد وجد أدلر أن الأحلام. تبصر 
بالمستقبل بيا وجد فروید آنا نظرة إلى الماضى 7 
واختلفا ى خطة العلاج بناء على نلسفتن 
ميَايزتدن تماما فى النفس . وهذا ما سنعرضه فى 
السياق : . 
عکننا أن نوجز فصول كتاب عام النفس الفردی 
فى نقاط أربعة تناولها فصوله القانية والعشرون من 
زوايا عديدة . هذه النقاط هی : 
(أ) القصور والتعويض 
Hib and Compensation‏ 
كا سبق أن بينا » كانت فكرة القصور من 
الأفكار المبكرة جداً فى نظرية أدلر . فن ملاحظاته على 
القصور العضوى اببلی وعلى العصابيين بعجز وعاهات 
أمكنه أن ينتبه إلى حقائق تشرمحية وأخرى نفسية على 
جانب كبير من الأهية فطور فى رأيه ليضع نظرية ف 
القصور . لقد لاحظ آدلر 
أن القصور الذى دصيب عضواً ما يدفم الوصلات 
العصبية الردية إليه إلى اکتشاف مسارات جديدة فا 
تحاول با اجاد بديل أو أكثر يعوض ما يصيب الفرد 
من تعطل هذا العضو . فإذا آمکن ذلك - وهو ادر ق 
محال العضوی فان عضواً مقابلا يأخذ فى مضاعفة 
جهده لیعوض اللسارة کا هو فى حالات شلل بعض 
الأطراف أو فساد إحدى الکلیتین أو الرئتین . آما إذا 
استحال ذلك » فان عضواً الا مجبد فى إرهاف 
نشاطه حتی عكنه عا جد عليه من حساسية من تعويض 


سے ٥‏ سے 


جانب من النشاط الفقود للعضو المصاب وهو ما نجده 
فى رهافة السمع أو اللمس لدى العميان . 

هذه اللاحظات نبت أدلر إلى حقائق أخر ی ف 
اال النفسى وطبيعة الرض النفسی . فقد وجد أن 
القصور المضوی ا يعرض ف امال العضوی وحده 


بل قد جد فى آنواع النشاط النفسی مادة تعويضية مناسبة , 
فقد يكون القصور المضوى حافزاً لتفوق فى نطاق 


النشاط الاجماعى أو العلمی تعود يشا لما أصاب الفرد . 
وم قف الأمر عند هذا المد بل إن أدلر قد آرجح كل 


تفوق اجماتى أد ج لف شور بالتضور دقن" 


۱ 
كاملة للنرعة التعويضية لدی آدلر يفسر. ا السلوك 
السوى والریض معا . لذلك خرج آدلر من ملاحظانه 
عن اقصور رت وتبریضه اعضوی أر لش ال 
مجال القصور النفسى ذاته : فوجد أن التصور قد یکون 
أساساً قصوراً نفسباً أو اجیاءیا أو اقتصاديا أو حضارباً 
ومثل هذا القصور یدفع الفرد إلى تعويض فى نفس 
النطاق وعا يتاح له فى نفس الحال . فالفقر قد يدفع 
الفرد إلى نشاط تعويضى عکنه من الاثراء » وضعة 
الكانة قد تؤدى إلى التفوق العلمى ما يعوض ذلك 
الشعور . وهكذا استخلص آدلر قوانن أعم للةصور 
وتعویضه النفسى فتحرر من ضیق نطاق ملاحظاته عن 
القصور والته‌ویض المضوین . ولکنه آفاد من هذا 
النطاق الضيق فائدة أخرى قبل هجره له وهی معیار 
ومحك التعویض السوی والرضی. فقد أمكنه أن بتعرف 
فى النشاط التعريضى العضوى على تمطين : 
الأول : تعويض مباشر وفيه ينشط عضو مقابل 
- إن وجد - بتعويض العضو القاصر < Î‏ و ازدياد 
نشاط عضو مالف عا علا الغرات الى تركها قصور 
العضو المريض » ذلك الفط من التعويض هو التعويض 


السوى . والقط الثانى تعويض غير مباشر ينشط فيه 
العضو القابل إلى حد يؤدى إلى تشويه نشاطه الأصلذاته 
دون أن يفيد فى التعويض أو أن ينحرف العضو الخالف 
فى نشاطه التعویضی محيث ملق نشاطاً جديدا لنفسه 
فیصبح دذا افو نفسه قاصراً » وذلك هو التعویض 
للرضی . ۱ 

هذه النخيرة من اللاحظات » رأى آدلر أن ولید 
الإنسان کائن ضعيض بولادته حساس لضعفه ‏ يعاق 
منذ البداية شعوراً بالقصور يع حياته النفسية والعضوية 
والاجماعية ويطبق على رغباته الناشئة . وكون الوليد 
ضعيفاً يستشعر القصور فى كل اولة له للتحقق فإن 


. نزعة التعويض لديه تنشط تلقائياً فيه فینزع إلى تمجيد 


شخصيته نروعاً لا إرادياً تقريباً . ولا يتأتى له ذلك إلا 
بانکار ضعفه وقصوره . والمشكلة فى ذلك الوقفدقيقة 
الحل نظراً إلى أنه لن مجد إلا سبيلين أو احیالن : 

إما أن حاول تعويض قصرره من الواقع وف الوا 
یب بذاك على شعوره فعلا ویصیح سوبا أملوب 
تمویضی مباشر . وإما أن يتخلى عن الواقع فیکنسب نمطاً 
لانکار قصوره ید یتسم بالتخیل دوم التعویض فيصبح 
مريشا ایا باتوی خر الباشر . 

يتفق أدلر مع علاء التحليل النفسى على أن نواة 
الشخصية تتكون فى السنوات الأربع أو امس الأولى 

من العمر . ولكنه مختلف عنم فى أن هذه النواة هی 
الشعور بالةصور وليس الدافع النسی . ففى رأيه 1 
التدلیل الذى يلقاه الوليد ‏ تماما كالحرمان الذى قد 
يتعرض له سايم شمووه الأضيل بالدونية والقصور + 
فينع الطفل إلى خلق أهداف للنجاح تومنه هذا الشعور 
ويتحدد السواء والمرض ذه 0 . فالأهداف 
الى مخلقها الطفل لهذا السبب أشبه بنقطة ثابتة تعينه على 
اكتشاف طريقة فى فوضى الوجود . فإذا كانت هذه 
الأهداف ثابتة ثباتاً شدیدآولا تقبل التحرك مع اكتشاف 


Von 


الطفل جوانب جديدة فى الواقع » أصبحت هذه 
الأهداف إطاراً لغاية السلوك وأصبحت هدفاً زائفاً 
وميا للتعويض . فالأهداف الوهمية تظهر فى الطفولة 
بعجز الطفل عن الإدراك المنطقى للواقع فتقوده ‏ إذا 
سك ا - إلى العصاب الذی يتنوع بتنوعها . أما إذا 
كانت هذه الأهداف واقعية أو قابلة للتعديل المستمر 
وفق قانون الواقع فا لي استجابة موحدة للعام 
وتمنح الطفل وشخصيته السوية لطوادینها وقدرتها على 
أن تتغدل حسب مستلزمات الجدة فى العالم وبذلك 
تصبح مجرد جزء من إطار غاية سلوكه . 
تنبه. أدلر بعد هذا إلى أن الحضارة الغربية تقوم 
أساساً على تمجيد الشعور بالذكورة فجعلت من القوة 
والسيطرة نمطا سوبا للتعويض الباشر عن القصور . 
وبذاك أصبح الحدف العام للنشاط التعویضی فى هذه 
1 ار و البحث عن وو ادر افو اوران اسر : 
أما التخاذل والشعور بالعجز فقد أصبح نمطا مرضباً 
التعويض حيث مهرب العصاى إلى مر ضه ملاذاً له ييح 


له المصول ءا لى رعاية الآخرين ويؤكد به قصوره . 


وأوجز أدلر المصادر العامة للقصور واتجلهات 


التعويض الباشر ها فى ثلاثة مصادر هى : 


۱- الشعور يعدم الأمن : 

فالوليد منذ ولادته يرى أن لحياة ساحة الحرب 
ضد عام قاس غير مشيع لرغباته فتولد لديه مشاعر 
وأحاسيس عدوانية ونزعة إلى تعويض قصوره هذا . 
ويكون التعويض السوى إزاء هذا اللخطر هو السعى 
وراء تقدیر الاخرین والوصول إل مكانة مرموقة ف 
احموعة والقسلك بالحياة . آما التعويض الرضی فیظهر 
فى خوف دام وشعور مستمر باحقارة والرض واقتراب 
الوت مما بودی بالریض فى اللهاية إلى احصول على 
اهیام زائف من الآخرين وطمأنينة واهية . 


؟-الشعور بالآنوثة : 

إن الثنائية الحنسية اناهنهع-۱ظ لدى الانسان 
عامة وإحساس الطفل يعدم الأمن يستفز فيه مشاعر 
الأنوثة الى يأباها فى ذاته ویعترض علا 5 
الانجاه التعويضى السوى هذا القصور شكل الیل إلى 
النظافة والنزعة الفنرة والسعى وراه التروة . أما التعويض 
اارضی فيظهر فى مشاعر بالرجس والشعور بضعف 
الأعضاء الحسية والقدرة على التعبير » والاحساس 
بالحرمان . 


: الشعور بالضعة‎ - ٣ 

إن ضآلة شأن الولید وضعف تأثره فى عاله يولد 
. وتقوده هذه المشاعر إلى 
تعويض سوى أحياناً قوامه الرغبة فى العرفة والدراية 
باللام والموافق للمجتمع والسعى وراء الانتصار 
والتفوق وطلب اللذة . ولكلها نقوده أيف] إلى تعويض' 
غير سوئ أحياناًأحر ى قوامه الاحساس بالجهل و نقدان 
معايدر التتصرف السلم والشعور بالاحطاط ومعاناة وطأة 
العا . 1 

وأخيراً يةول أدلر فى القصور والتعويض بأساليبه 
اللفة إن المايز بين هذه لاصادر الثلائة وتعويضها 
ليس تايز تاماً . فكثيراً ما ترؤدى عناصر معيئة من 
القصور إلى إتباع أساليب تعويضية ذات صلة بعناصر 
قصور أخرى . فليس فهم علاقة القصور بالتعويض 
آمر سرا نظراً وجود مسارات مته‌ددة لما و أفاط غير 
مباشرة افيا . فالقصور العضوی لديه قابل لتعويض _ 
اللفسبی من جانب > کا أن الةصور النفسى يمح ' 
بالتعويض العضوی من الجانب القابل . هذه الطواعية 


فيه مشاعر بضعة مكدانته 


: تليجة حتمية لكون الوليد قاصراً فى جميع الجوانب 


سواء العضوية أو النفسية أو الاجمّاعية أو الاقتصادية . 
ومثل هذا الوضع ينبح للنزعة التعويضية أن تنشط تما 
تتاح ها الفرص وفی ضوء جوانب القصور التعددة 


EU 


لديه . وعموماً يرى أدار أن هذا التنوع فى مصادر 
الشعور با2صور أو الأشكال الى تتخذها النزعة إلى 
التعويض دف إلى هدف واحد هو تمجيد الرجولة 
وانكار الأنوثة . 

ذلك هو الإطار العام المفهوم الشائع فى تجال عام 
النفس » هومفهوم مركب القصور أوالنقص 1۸٤٥:0٣!)‏ 
ام۳ والذى أصبح من ضمن تراث الإنسان . 


(ب) الاسرجال وإعلان الذكورة 

Masculine Protest 
من الاستخلاصات السابقة عن نرعة التعويض‎ 
للقصور الضمتی فى الإنسان اجه أدلر إلى تأمل حضاری‎ 
لوضع الانسان وتطوره . وقاده تأمله إلى الشكل الحرد‎ 
تمویض والصيغة الفكرية للقصور فجعلهما الاسترجال‎ 
الاعتراض على الأنوئة . فانكار الضعف والصور‎ 3 
نزعة كامنة فى الانسان تماماً كالضعف والقصور . فاذا‎ ٠ 
أضفنا إلى ذلك حقيقة. بيولوجية أكيدة وهی خنوثة‎ 
البشر صعنههدود11»7 » فإن سلوك الانسان سيتجه‎ 
إلى انکار الجانب الضعيف فى ذاته » وهو فى حضارتنا‎ 

الأنثة» باعلان الجانب القوی حضارياً وهو الذكورة . 
بعبارة ثانية تمكن أدلر من ربطه حقيقة بيولوجية 
( الحنوثة ) وبتأمل حضاری ر تفوق الرجل) أن يضع 
صيغة فكرية لقانون القصور والتعويض . أما الحقيقة 
البيولوجية فؤداها أن البحوث البيولوجية التشر عية ٠‏ 
والمرمونية تكد وجود آثار للذكورة فى الأنى وآثار 

للأنو ثة فى الذكر » ما علق فما نزعتين متعارضتين . 
وأما اتأمل الحضارى فيقود إلى الكشف عن ترابط 
أفكار السمو والعلاء والارتفاع والقسوة فى مفهوم 
واحد يقف على طرف نقيض لأفكار الاحطاط والدناءة 
والضعف والانخفاض . وما دام تطور الإنسان عامة 


(۱) فشير هنا إل الاءيام القدم عند أدلر بالتشريح الرفی . 


لا حتلف تى كثر عن تطور اأفرد وخخاصة فان انجاه 
الحضارة إلى تمجيد المفهوم السای وتحقير الفهوم المنحط 
بكل ما يرتبط ہما من أفكار مجردة : يتحقق أيضاً فى 
اكتشاف الفرد لهذا القانون ذاته خلال تطوره من 
الطفولة إلى الرشد . 

ولا يقف الاأمر عند هذا لد بل نهد أن النزعة 
التجريدية لدى الإنسان قد جعلت من مظاهر الرجولة 
مرادفً لمانی السمو والعلاء وربطت بين الاحطاط 
والحقارة وبن الأنوثة . ومرد ذلك إلى وضع غر 


طبیعی جمل الرجل درا على أدوات الاناج ٠‏ 
فأصبح صاحب السطوة فى الحضارة . أما بالنسبة إلى 


الطفل فإنه عجرد تمكنه من السير على قدميه يشرع فى 


اكتشاف هذا التقابل بن العالى والوطىء تمهيدا لانحاه 
نزعته التعويضية إلى الضيغة الحضارية احردة وهی 
الاسترجال . ۱ 

عندما ينشط ذهن الطفل وینتبه إلى استقطاب عاله 
فإن خوفه من الانيّاء إلى القطب الوطیء محثه عسلى 
اکتشاف الثنائية الداخلية ‏ أو خنوثته - فیقرن بن 
السقوط الذى يتعرض له لضعف بلية وبين مكانة 
الأنى ف امجتمع . فيتجه إلى تعويض ذلك بالاستر جال 


وإعلان الذكورة . ولا مختلف الذكر عن الأثى فى 


ذلك إلا فى النحو الذى یعلنان به ذکورتمما . فالذ کر 
يعلن ذكورته فى صراحة تبيحها له حضارته وتجره 
علبا ولا تتقبل منه غير ها . أما الأنثى فانبا تعلن عن 
اكوريا بصور عة اسا أن توم پتعلیب ال کر 
والسيطرة عليه إذا كانت علاقها كور » أو أن مقر 


لام وتحاول التخلص من سيطرما تشم فى ذلك بالرجل 


الذى عارس هو السيطرة على المرأة . فظاهر الرقة 
لدى الرأة وسلوكها الرقيق عنفى نزعة قوية للسيطرة . 


(۱) كير هنا إل الاهامات الاشترا كية انقدع: لدي أدلر 
وتأئره بأفكار 3 . اجار 7 
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فإذا جحت المرأة فى إقامة اتزان بين نزعة التعویض 
ووضعها الحضارى اتسمت بطابع من الاستخفاف 
بقصورها العضوى ( فقدان القضيب ) واتصلت بالواقع 
من خلال انجاه تعويضى مباشر يظهر فى الزواج 
والانجاب . 

دغ أن هذه الصياغة الأدلرية لطابع القصور 
والتعويض قد تتفق فى بعض جوانها السطحية مع نظرية 
التحليل النفسى عن أولوية الجنس » إلا أن النظرة 
المتعمقة تدل على اختلاف جوهری . لقد قصر أدلر 
قيمة الجنس على كونه أحد الأمور الى تفهم فى ضوء 
العط العام للحياة ۷۱۱ ٤e‏ ؛ه ه1226 ولیس بوصفه 
محدد هذا الط (فروید) . وتتضمن هذه الفكرة 
تفرعات عديدة آهمها أن النزعات التعويضية الاسترجالية 
تحبل النشاط الجنسى إلى وسيلة لاعدوان تظهر فى السادية 
وال أسلوب تحقر الوضوع الجنسى ( المرأة) وصينة 
من صیغ السیطر ة و علان الذكورة . آما إذا اعتدلت 
هذه الئزعة التعويضية الاسبر جالية فان النشاط الجنسى 
- يصبح إحدى علاثم الب والتقدیر . 

فى حدود صاغته للداؤ افع الجنسى وإدراجه نحت 
النشاط الاستر جال العام قدم در نقذ اركب اروب 
عنذ فرويد ومررات استبداله عرکب القصور . فقد 
وجد أن العلاقة الأوديبية الى وصفها فرويد وجعلها 
لب العصاب [إنما تننج عن تدلیل الأم لطفلها إلى الحد 
الذى يطلق جميع نزعانه دون تحر م ما يؤتيه تغلب لحظياً 
على مشاعر القصور عنده . ونتيجة لذلك يتمسك الطفل 
يأمه لأنه بسیطرته علها يعوض قصوره ويتغلب على 
أنوثته وحقق هدفاً معيئاً . وشیوع العط لأرديى من 
العلاقة ما جعله آشبه ١‏ بنمط للحيأة » إغا هو نليجة 
زائفة لطایع الحضارى الفرنی 2 يدت روي قد لكين 

(۱) هناك كتاب بوذا العنران يتكون من عدد من الحالات 
المرضية الى ييرز فيبا آدار الط التمویضی فى حياتها و يركز ساسا 
على عط إعلان الذكورة . 


إلى السيطرة على الأنى كوسيلة للاسترجال وإعلان 
الذكورة . ولكنه فى ما يرى أدلر ليس إلا نوع من . 
التعويض الوهمى وشكل مرض من العلاقة لا يعتد به 
اص دواره عن أناس يعانون منه . والأجدر بنا كنا يقول 
أن ننتبه إلى تعدد أطراف علاقة الفرد بالاخر وأسلوب 
هذه العلاقة ونمط حياته عموماً . ودله تأمله إلى أن هذه 
الأطراف ثلاثة : 

علاقة الفرد باحر من نفس جنسه وعلاقة الب 
بینه وبن انس الاخر وعلاقته بعمله . وبتعدد أطراف 
مط الحياة أصبحت فكرة الجنس لديه لا تكفى لتفسیر 
شامل وحلت محلها فكرة الاستر جال وإعلان الذكورة . 
(ج) العدو qi‏ والغائية Agression and Infinity‏ 

ما سبق نجد أن أدلر قد وضع أساساً لفهم الإنسان 
هو نمط الحياة . وقد رأى أن هذا الفط يتشكل تحت 
وطأة الشعور بالقصور والدونية ما يدفع الفرد إلى تحقیق 
تعويض ما مخلق له هدفاً لحياته . أما المدف فهر التغلب 
على الأنوثة الکامنة فيه وتحقیق الذكورة . 
الذكورة لديه دو العدوان والسيطرة والقوة . 
الصيغ المتداخلة تشر إلى أن الشكل الفلسفی للحياة 
النفسية عند أدلر قد تأثر ل ن چا و 
فہنجر من جانب آشر . 

لقد فسر أدلر هدف الحياة بأنه نزعة إلى القوة. 
والسيطرة وجعل الأنوثة والألى ضعفاً يستحق المغالبة 
وتأثر فى ذلك کا يقول - بآراء نيتشه عن القوة 
والإرادة » فأثر ذلك فى تقوعه للأنوثة . آما امدف ذاته 
فعلاقته بالسلوك علاقة غائية وليست علاقة علية . لذلك 
أصبحت للإرادة أمية كبيرة فى تحقیق المدف . وهكذا 
يتشكل نمط حياة الفرد حسب افدف التصدر حياته . 
ومحقق الفرد هدفه بنوع من إرادة التحقیق . والاختلاف 
بين فرد سوی وآخر مريض لیس فی مصادر خلق 
الأهداف بل فى نوعية الأهداف . بعبارة ثانية » سنجد 


ا 


أن السوى والریض لا مختلفان فى نزوع تعويضى 
استرجالى ولکنهما مختلفان فى واقعية وخيالية المدف 
الذى اتخذاه غاية للسلوك فشكل عط حياتهما . 

أما تحقيق الأهداف عند أدلر فهو :على غرار فلسفة 
قپنجر المسهاه بفلسفةكأن . . 1۶ كل . وقد أشار أدلر 
فى أكثر من موضع فى كتابه إلى تأثره هذا الفیلسوف 
وفلسفته . وموادى رأى دار فى تحقيق الأهداف أن 
رضاء الشخص عن هدفه ومدی تحقق مسعاه إليه يأنيه 
من إحساس ذاتى بأن هدفه قد تحقق . ویبدو ذلك 
واضحاً فى العصاب 5 

فالأساليب الوهمية لتحقيق الدف العصای ترضى 
د بكأن: بعيدة عن الواقع بعد؟ كبير؟ . أما السوى 
فيحدد لنفسه هدفاً له وجوده فى الواقع ویشرع ف 
نحقيقه فعلا فيصبح سلوكه تحقيقاً قريباً ومباشراً للهدف 
لا يبعد فيه الواقع عن كأن » الذاتية . لذلك لم يتحرج 
ادل اح رج فروف حاق عت رتا عل أن 
يتمسكوا عبادثهم بل وعلى تمثل مبادئ الفلاسفة والأنبياء 
بوصفها « كأن » لخدف خاص مهم لا مجدون سبيلا فردياً 
لتحقيقه . وبذلك أصبح دور ابباعة أساسياً فى 
سيكولوجية أدلر بوصفها مقررة للأهداف ومحددة 
لسبل تحقیقها . فاطیاعات احتلفة باختلاف اكان والزمان 
قد خلقت لأفر ادها من الأهداف المتنوعة ومن أساليب 
التحقيق التباينة ما ی کد هدم نظرية النشاط الغريزئ » 
وما يؤكد إصالة التزعة إلى التعویض والشعور 
بالقصور . 

إن تحقیق ادف عند آدلر هو غاية الحياة وتفسر 
لعناها . أما شکل التحقيق فیتصل بكل ما يقرب الفرد 
من الشعور بالرجولة وانکار الأنوثة . وععی آخر » 
يرى أدلر أن الحياة النفسية هى نشاط دف للوصول 


٦١١ = 


إلى صيغة واحدة - سواء للذکر أو للانی - هی 
« أريد أن أكون رجلا كاملا » . الا أن هذا افدف 
کدرا ما يتحول إلى غاية فى ذاته بدلا من أن یبقی 
وسبلة فى المع رة والمن » ول هده الالة 
يصبح الفرد مریضا عصابياً . فالاستر جال بالنسبة للأمن 
والسيطرة هو « كأن » ولیس السيطرة والأمن ذانهما . 
وبوضع الأمر على هذا النحو وصل آدلر إلى أن الحياة 
النفسية وحدة متحركة نحركة دينامية لا تجزىء فما للفرد 
الفرد عنده هو نط اة له غابة هی تحقيق مستمر 
لتلا الغاية . 

وتكتمل الحلقة لديه عفهوم الذكورة . كنا أوضح 


فى الأجزاء السابقة . يكون الشعور بالقصور دفعة إلى 


التعريض » وبداية لانتباه الطفل إلى استقطاب الأنوثة 
والذكورة فيه . لذلك يتجه الطفل إلى التعويض پاعلان 
أهداف استرجالية تجافی الواقع: فى أغلب الأحيان . 
وأبرز هذه الأهداف التخييلية هو الوصول إلى القوة 
وممارستها » أى تحقیق وتنفيذ للعدوان . فالعدو ان الطفلی 
هو هدف وهی يعطى شعوراً زائفاً بالقوة والأمن . 
ولیس الأمر قاصراً على العدوان البدشى وحده » بل 
کل ما يسمح بسيطرة واعتلاء . فالتبول اللازرادی 
ونوبات الصرع والوف والاستسلام للمرض بل 
وإضراب الطفل عن الطعام » کل ذلك يعد سلوكاً 
و « كأنه » عدوان يعطى السيطرة على الأم القلقة على 
وليدها . ش 

من كل ما سبق نجد أن إرادة القوة وفلسفة «كأن » 
مع مفاهم المدف والغائية وانكار العلية ومبدأ التعويض 
كل ذلك يقوم على انكار مفهوم اللاشعور ومفهوم 
الكبت . وهذان الفهومان كانا الأساس لنظرية فرويد 
ونقطة انشطار أدلر عن حركته . فليس فى نظرية آدلر 


م ٩‏ الجلد الثالث من ۱۲۰۷ مكتبة الأسرة 


تركيز من أى نوع على الكبت وتكوين اللاشعور » 
لأنه لا جد صعوبة فى تفسير السلوك بغرا . بل يصل 
الأمر إلى اعتبارات أخرى يصبح الوافقة على وجود 
حياة لاشعورية الفرد لا يستقم مع نظرية القصور 
أدلر :من أن صله بنظريته فى الأحلام . فالحلم أصلا 
كان مفتاح قرويك إلى عام اللاشعور ول یتفصل الم 
عن اللاشعور انفصالا جزرباً عند أدلر كذلك . 


رد) اللاشعور والحام 
The Unconscious and Dreams‏ 
إذا كان أدلر قد خالف التحليل النفسى فى منبع 
السلوك وى تفاصيل معنى الاعراض فهذا أمر لم يكن 
ليخرجه من إطار مدرسته القديمة . وقد بدا الأمر 
غلى هذا النحو فى بداية الأمر بالنسبة إلى أعضاء جمعية 
فبينا التحليل النفسى » ولكن الآمر لم یکن جرد خلاف 


رأى كما توهموا . ففرويد يركز الاهیّام أجمعه على : 


اللاشعور ويضعه فى ابل وتادمع دور 
فى الضمون وف قوانين النشاط . أما أدار 


نشاطهما . فالفرق بن المريض والسوى لديه ليس فرق 
فى قدر النشاط لاضع المنظمة من المنظمتين + بل 
آباسه ف: الدف التعويضى . لذلك كان مفهوم 
اللاشعور هو نقطة الحلاف الجوهرئ مع مدرسة التحلیل 
كا كان نقطة الانشطار ومدعاة الاستقلال بنظرية 
نفسية خاصة . 

ومع ذلك لا ينفى أدلر فكرة اللاشعور تماما » 
بل مجد فا فائدة لنظريته ولعلاجه . 

تتلخص نظرية آدلر فى اللاشعور فى أن هناك 
تفاوناً کیاً بن الأفراد فى قدر تأثر سلوكهم يأهداف 
واقعية يشعرون مها أو بأهداف لاشعورية لكونبها تخبلا 


فل جد تضادا: 
بن ) المنظمتر ن النفسيتين 2 ول ير اختلافاً بن قوانين. 7 


لأهداف لا توافق الواقع ما يدفع الشخص إلى أبعادها 
عن حيز شعوره . أماما يدنع إلى أبعاد الأهداف الوثمية 
إلى حز اللاشعور فهو اللحوف علا من التحطم فى 
احتکاکها بالواقع عند تحقيقها والحفاظ علہا بنسيانها . 
بعبارة أخرى لیس > اللاشعور نتيجة الکیت - ب ها يقول 
فرويد - بل نتيجة حاية أهداف لا واقعية من ضغط 
الواقع . لذلك كان اللاشعور لديه هو أئ نشاط وكل 
نشاط مجری بعيدأ عن الشعور . أما الشعور - مما له من 
إمكانيات التفکر .اللغوى الرمزی » فهو البری عادته 


١‏ وموضوعاته ووظائفه : وعکن من هذا التحديد أن نجد 


معی للضمر Conscience‏ . فالضمير' ینیع من 
الجاعة الى تسکب على الطفل معایر محددة للوصول 
إلى أهدافه بحيث يصبح التفكر والالتز ام هذه المعايير 
اوا شعوری - هو الضمير . وأهمية الأمر 
هنا ترکز على نشأة اللاشعور . يرئ فرويد أن اللاشعور 
أقدم من الشعور لأن الشعور قاثم عليه . أما أدار فقذ 


أرجأ نشوء اللاشعور إلى سن متأخرة باعتباره نتيجة 


لأساليب الجباعة فى خلق نواة الضضير . 
و الأساس مختاف نظرية أدلر عن نظرية 


وجود رد هوة بین ن الحياة الشعورية المارسة ۴ اليقظة 00 


الحياة اللاشعورية العاشة فى النوم والسئولة عن الا حلام. 
أنا أدلر - وقد جعل اللاشعور من قوام الشعور قإنه 


بری غير ذلك . يفسر آدلر الأحلام بوصفها تحقيقاً 


ياك : تماما كالسلوك اليقظ . فا دام الشخص هو 

نفس الفرد يقظاً كان أو نائماً فلا بد وأن ما حدد سلوكه 
فى الحالتين واحد . بذاك تناقض أدلر تناقضاً خطراً 
مع فروید . ففرويد یری ف الأحلا م تحقيقً لرغبات 
قدمة پیا یری أدلر فا تا لأهداف مستبله . وإذا 
ما كان لحل تین أرغبة فإ للدمة نزعة السيطرة 
والقوة . 


مت ا 


. ويرى أدلر أن للأحلام تأويلان : ش 

تأویل ذکری وآخر آنثوی » تماما كأسلوب 
الشخص فى حياته : فأحلام الذکور توول فى اطار 
الغاية من النشاط الذكرى وهو الحصول على السيطرة 
والقوة . أما أحلام الإناث » فإنها وإن كانت تتشابه مع 
احلام الكبار » إلا آنبا ذات طابع أنثوى فى تحقيق 
السيطرة والاسيرجال . 

لا شك أن أدار لم يعر تاريخ الحركة الكشفية 
للنفس دون أن پترك فبا أثرآ . فرغم أن علم النفس 
الفردى كحركة تعطل بل كاد أن يتلاشى تقريباً بعد 
وفاته » إلا أنه قد ترك فى معجم عام النفس مجموعة من 


المفاهم لن تنمحى » وخلف وراءه فكرة العيادة النفسية 
للأطفال الى يوجه فہا الوالدين مع المربن لتحقيق . 
مجال للاشباع السوى للرغبات الميكرة : وحركة كهذه 


. - رغم سرعة انتشارها ثم انطفائها ‏ لا بد وأن تكون 


ذات قيمة إنسانية لأن التحمس ها يدل على إصابتها 
صدى فى النفوس » وانطفاء‌ها يشر إلى أن أدلر كان ' 
له تأثر شخصى على تلك النفوس ها جعل وفاته موا 
لخركته . لذلك يجمل بالتأمل فى حركة عم النفس الفردى 
أن يركز الاهيام علن الدو ر الذائی الذى لعبه آدلر فى المد 
والجزر اللذين أثرا فى هذا العلم . والواقع أن التركز 
على هذا الدور هو نفسه مبحث فى النفس عکن أن 
نطبق فيه نظرية علم النفس الفردى ذانها لاجلاء 
الغموض عا أصاما . 


مقتطفات من أقو ال أدار 


فى علم النفس الفردى : 

« إن عم النفس الفردى قد أصبح الآن علما دقيقاً 
له موضوعه احدد . ولا يأق هذا الانحياز من جرد 
موقف وقصد مؤسسه » بل من منطق قوی فى معالحة 
ظواهر تتبادل الارتباط ببعضها . ولن نوافق أبدا على 
تغيير أسس علم نفس انسانی مستقر وأن نتبی غيرها 
بدلا عنها . ولن نكون محاجة للقيام ببحث خاص فى 
العوامل الجنسية إلا بعد فحص جوانب أخرى من 
الحياة النفسية . إن علم النفس الفردی يغطى نطاقاً كلا 
علم النفس وف مسح واحد : وكنتيجة لذلك يستطيع أن 
يريا الوحدة غير المنجزثة للشخصية » > 
فى القصور والتعويض : 

0 والمیات الطفلية : : : وفی اختصا سلبية 


الطفل » مرعان -- وفى حالات الأفر اد ذوى الاستعداد 


العصاق - ما تستبدل بسیات خبيئة من التحدى والثورة 
وبعلامات الاعتراض » كل ذلك محدث فجأة ۽ 
والاستبصار الدقيق يكشف لنا مزجا من الحصائص 
السابية والإمجابية رغم أن.هناك ميلا دابا إلى تغير الطاعة 
الأنفوية إلى تحدى ذكرى ::: إن التقليل من شأن 
المرأة أمر عام ف العصاب .. فر أصادف مریضاً 
عصابياً من الذكور ۸ يظهر لديه بصورة أو بآخری 
تحقير للاناث » وفى نفس الوقت للذكور أيضا» : 
فى الاسترجال : 

وإن صورة الحياة النفسية الطفل » نظهر عادة 
بوضوح وكأنها تضخم لسیات سوية فى المعتاد » کالعجز 
الطنلی والحاجة للتدليل والحنان تتطور لتصبح قلقاً 
وخوفاً من الوحدة وحياء ونحجلا وخوفاً من الأغراب 
وزيادة فى الحساسية وانلفر واللوف من عواقب 


تست ۱۱۳ ت 


الأفعال » باختصار » إنها توحى بسمات أنثوية 


لا نخطها فى الطفل » . 
فى الغائية : 

«... إننا لا نستطيع أن نفكر أو نشعر أو نريد 
دون إدراك لهدف ما . . . . فإذا الكسنا فى أى ظاهرة 


نفسية ما ی" لنا أى تفهم الشخص لم نستطع ذلك 
إلا إذا نظرنا إلما معتبر ين اياها استعداداً لغاية معينة 


. لأن الغاية آلی نمز السلوك النفسى تحدد مختلف 
ضروب النشاط الار ادی وغر الإرادى سيلا معيئة 


ينبغى أن تسر فبا حی تبلغ المدف الذى عبن لماع : 
فى اللاشعور : 
د عکننا أن نتعرف على قضايا اللاشءور عند نحقيق 
افدف العصاى فى ضوء هاتن الحقيقتن : 


(أ) العلاقات الإنسائية ‏ وى كل الظروف ‏ . 


تمثل صراعاً + 


(ب) الأثى أحط » وباستجاباتها تعطى مقياساً 
١‏ لقوة الذكر » 5 


:وق الأحلام ۳ 


د إن معرفتنا الظاهرة بالستقبل لا بد وأن تستمر 
باقية فى لاشعورنا . . . فا حام ليس وسيلة للوصول ال 
موضع مستقبل بل هو ظاهرة إضافية . . . ففى الأحلام 
حدث کل الراحل التوسطة فى رت وكأنها مقادة 
من الأصسل دف مدد وباسستغلال خيرات 


شخصية 1 . 


- وف العصاب والعدوان : 


« إن العصان .یشعر بانه جرم فرصبح حبياً شدید 
اميل للانصاف » لذلك يتحدد انجاهه بتأثير الو م دام 
بأنه شریز محکوم بنزعات جنسية لا ضابط ها 
لاستمتاع لا حد له وقادر على ارتکاب أى جرم » + 


٤س‎ 


مان اليسكر ب 


7 كور ع لياه 


مکانة ۾ . وفی عام ۱۷۲۷ شعر بأنه قد فقد السيطرة على 


میج البحث 

حياة القس بریشو ومؤلفاته . قصة مانون ليسكو » 
ملخصها وتحليلها وما أت 
على الإنسانية . مقتطفات منها . 


حيأة القس بريفو ومؤلفاته 

تعتير حياة القس أنطوان فرننوا بريقو فى حد 
ذامها قصة من أطرف قصص الغامرات . ففى بدء 
حياته التحق عدارس اليسوعيين ثم انخرط جندياً 
بالجيش . وفی هذه الفيرة من حياته شعر .بعاطفة قوية 
جاحة كادت نحط حياته . 

ولقد بذل الکر ید ی 2 
أنه واجد السلوى فى التحاقه بككنيسة « البندیکتان » فى 
عام ۱۷۲۰ فالتحق م 
وقام بتدريس العلوم الإنسائية » ونصب قا عا 
5 . وقد تجح فى الوعظ نجاحاً كبيراً وکان لخطبه 
فى هذا امال صدى عظم . 


وم يستطع القس بريشو أن يتغلب على مها 
للكتابة فأخذ يكتب نی السر «مذکرات رجل ذى 


به من أفكار جديدة . أثرها . 


مها وهناك درس علم اللاهرت ' 


نفسه ول يعد يستطيع إرغامها على السبر فى الطریق 
الكهنونى الذى لم يكن ميل إليه . فهرب من كاتدرائية 
سان جرمان ‏ دى ‏ برى . ولا أخذت الكنيسة تلاحقه 
اضطر إلى المرب إلى انجلترا ثم إلى هولند . وظل 
يعيش فى الخارج طيلة سبع سنوات . 

وفيا بن عای ۱۷۲۸ و ۱۸۳۲ نشر 0 مذکرات 
رجل ذی مکانة » فى سبعة أجزاء > وکذاك و قصة 
السيد کلیفلاند » » الإبن غر الشرعى لكر مويل 2 
فى تمانية أجزاء . كا أصدر مجلة دورية للإعلام والنقد 
كان هو حر رها الوحيد وقد ساها ١‏ ما لنا وما علینا 4 . 
و عام ۱۷۳۵ عاد القس بريقو إلى فرنسا » والتحق 
من جديد بكنيسة البندكتان » وعين مرشداً خر با لدى 
أمبر كونتى . واستقرت به سبل الحياة فى باریس . 
ولقد كان نشاطه الأدنى كبيراً جداً » وكان لا يكل 
ولا مل . فنشر فیا بين عا ۱۷۳۰ و ۱۷٤١‏ وعميد 
کلرن ۾ وترجم ثلاث قصص للروائی الإنجليزى الكبير 
ريتشارد سويد وهی : باميلا ( ۱۷4۲) » وكلاربسا 
هارلو ( 1741 ) و و جراندیسون » الى لم تنشر إلا فى 
عام ۱۷۷۵ . "ما بدأ فى كتابة « التاريخ العام للأسفار ٠‏ 


ثم تاريخ آل کوئدی . وخلال سنوات حياته الاخرة 
فكر فى كتابة سفر كبر عن أيجاد الدين المسيحى » 
إلا أنه مات بالسكتة القلبية دون أن يتمكن من تحقيق 
آمنیته هذه . 
ورغم كثرة ما كتب القس أنطوان بريقو فإن آم 
كتاباته وابلزءالذی أورثه مها للإنسانية هو الجزء 
السابع من «مذکرات رجل ذى مکانة » الذى نشر 
. عام ۱۷۳۱ » وعتوی هذا ابلزء على : «القصة 
الحقيقية الفارس دی جریو ومانون لیسکو » . وما لبث 
ذلك الجزء من الذکرات أن لاق نجاحاً هائلا فى فرنسا 
. وكانت النساء مختطفنه ويقر أنه نه وهن يذرفن الدموع 
0 . ثم أصبح هذا الجزء ينشر عفرده منفصلا 
بقية المذكرات » كا كان له أثر كبير على الحركة 
۳1 الإنسانية عامة » كنا ستری فیا بعد . 


قصة مانون لیسکو 
ملخصها وتحليلها . 


يعتقد النقاد جميعاً بلا استثناء أن العاطفة المائلة 


احطمة الى تفن القس بريقو فى وصنها وأبدع فى . 


نقلها إلى قلوب القراء فى د قصة مانون ليسكو» هی 
قصة حبه هو الذى صادفه فى مطلع شبابه . فهو يقص 
فما قصة حب الفارس دی جریو وعاطفته الجامحة 
نحو امرأة لا تليق به هی مانون لیسکو » ثم انحداره 
000 درجات الحجل والعار . وتفيض القه 2 

نی الأثمة إذ أن الفارس دی جريو كان بت 
o‏ 
يصارع هذا طوراً وذاك أطواراً بلا جدوی كما پقرل 
فى بداية القصة لصديقه تيرج : ولا بد أا الصديق 
العزیز ترج أن کون سلاك مل كيرا أو مان 
الکر ما دمت ترذكد لی أنه يعادل آلای . نی أخجل 
من أن أدعك ا تلك الالام إذ أن آعتر ف أن 


ا رت : إلا أن تأثرها ملم لدرجة أن الرء 
لا تاج محينى کا تعبی آنت لکی يتأثر با و۹۷. 
وکان دی جریو قد انہی من نام دراسته فی 
مدينة أميان . وفى الليلة السابقة لغادرته الدينة والعودة 
إلى منزل والدیه التقى عانون لیسکو : ولقد بادرت 
الفتاة ا ها من جال فاتن صارخ وحرکات ماجنة إلى 
إغرائه وسرعان ما وقع الفى الغر يتخبط فى شراك 
إغرائها . واتفقا على المرب فى عربة الركاب ونفذا 
الحطة الى رمماها سوياً واستقر مهما الأمر فى باریس : 
ول تكن الفتاة فى أول الأمر تبه » بل كانت تحب 
حياة اعون واللهو واللایس الفاخرة والمال الكثير . 
فأحذت تخونه دون آدنی شفقة ولا رغ له 
وإخلاصه وسذاجته . ولما أدرك دى جريو اليأس من 
إصلاح حالما قرر هجرها واللجوء إلى دير سان 
سوبليس ثا عن السلوی والنسيان . وهنالك زارته مانون 
وحدئت إليه فى قاعة الاستقبال .“وما أن رآها حى 
استعرت ار حبا فى قلبه من جديد فأسام ها قياده 
وتبعها كالكلب امن . وسافر الحبيبان إلى شایو حيث 
أقاما فترة من الزمن . 
وهناك دأب أخو مانون » وهو شاب مسهتر 
فاسد اللحلق » على ابتزاز أمواله بلا هوادة 0 ثم حدث 
حريق اکل کل ما كان بملك من مال قليل . فكيف 
بمكنه والحالة هذه أن يظل محتفظاً من حب وهی الی 
لا تعيش إلا غارقة فى الذهب ؟ لقد اضطر دی جريو 
إلى الاستدانة والغش فى اللعب ولكن كل ما كان 
يكسبه فى اللعب كان يسارع الغيطوذبه فربتزونسنه . 
ولقد حاولت مانون » بالاتفاق مع دی جريو أن تفش 
ج : م العجوز الذى سارع بالقیض علها : وتمكن 
دی جربو من ارب من لسن بعد أن قل أحه 
لخدم , كا تمكن من مساعدة مانون على المرب 


(۱) الجزء الأول » طبعة كانتان صن ۱۳۵ . 


عساعدة خادم آخر . وحاول الاثنان الانتقام من ج . م 
المجوز فى شخص ابنه الذى كان ولوعاً عانون > 
وانتبی ہما الأمر إلى أن قبض علهما من جديد وأودعا 
السجن . 

وأطلق سراح دی جريو » أما مانون فقد رجات 
إلى لويزيانا . وحاول دی جریو تدبير کین للعربات 
الى تحمل اللاق يم تم ترحيلهن إلى لويزيانا ومن بین 
مانون » إلا أن أعوانه تخلوا عنه فى اللحظة الحاسمة + 
يد أن يتبع مانون إلى نيو أوليائر » 


قف مبارزة من أجلها جرها يعدما عنوة. 


. هارين الصحراء الواسعة . وهنا تموت مانون من 
التعب والاجهاد بعد أن طهر الأ تفسپا . وميم دی 
عرزيو عل وه نا بعد موا ی بای اف 
تيرج الذى قدم ليعود به إلى بلاده . ویعود دی جریو 
ا 
الفرنسيين وطبائعهم فى زمن الفس بریفو . فقد نمز 
هذا الزمن بالتحلل من قواعد الأخلاق والتساهل 
الشديد فى اخترام الفضيلة . ونلاحظ أن دی جريو حن 
ينيل إلى أعماق نفسه ليحاسها » وحن یتام من وخز 
ضبره ) نلاحظ أنه متساهل مع نفسه أشد التساهل 
فهر يقول. رم یه وا 
ا ا ۳ » ولا كانت 
العشيقة لا تعتير أمراً شائناً فى ذلك القرن الذى نعيش 
فيه » ولا كان اللجوء إلى بعض الهارة من أجل 
استجلاب الحظ فى اللعب لا يعتير مشيناً ...6 : 
وهكذا نرى أن فساد دی جريو ما هو إلا جزء من 
عاد ا المعاصرين له ومن فساد القم الحلقية الى 
نز العصر كله . كا يعتير القس بریفو من أوائل من 
بادروا بالگتابة عن امجرة إلى المناطق الحارة البعيدة . 


ولقد أفاض فى قصته عن الكتابة عن المهاجرين إلى 
لويزيانا » وكان هذا أمرأ شائعاً حوالى عام ۱۷۲۰ ؛ 
كنا اعتمد فى سرده على قصص حقيقية سمعها من 
المسافرين إلى تلك ابلهات » وفصل الحديث من ظروف 
الحياة في العام الجديد فى ذلك الوقت تفصيلا . ویعتر: 
ذلك مدید فی الأدب إذ من بعده سوف مختار برناردان. 
دی سان پیر « جزيرة فرنسا» الى تسمى الآن بجزيرة 
موريس مسرحاً لقصته العاللية : دبول وفرجيى 4 . 

وبأق من بعده شانوبريان فيفيض بكلاته البليغة فى 
وصف الأراضى الشاسعة والغابات ألحيطة بالمسيسى » 
وذلك فى قصته «أنالا» . وبعد ذلك ستظل البلاد 
البعيدة ة الحارة حلماً پر اود الکتاب الرومانسین وشعراء 


حتى بودلير الذى یکتب فى قصيدته « دعوة إلى الرحيل 


قائلا : ديا طفلتى » يا خی » فكرى فى المتغة الى 
سوف نصادفها لو رحلنا معاً إلى هناك . .» ول يقتصر ` 
تأر القس بریفو فى هذا الصدد على الأدب الفرنسی بل 
تعداه إلى الأدب الإنجليزى وغره من الآداب . 

أثر قصة مانون ليسكو على الترات الإنسانى 

إلا أن هذا التجديد ادن » رغم ما له من قيمة » 
لم يكن هو السبب فى نجاح قصة «مانون ليسكوه 
وخلودها . فإذا كانت تلك القصة قد أصبحت من 
الثراث الانسانی الحالد فا ذلك إلا لا تضمنته من 
وصت للعاطفة الى لا تقاوم والتحليل النفسى العميق 9 . 
للصراع بن الفضيلة والرذيلة » بين ار والشر » بن 
الروح والجسد . 

ولقصة ومانون لیسکو ۾ فى هذا امحال جانبان 
أحدهما کلاسیکی والآخر رومانسی : 2 ` 

أما عن الجانب الکلاسیکی فقد عير القس بریفو 
فى التحليل النفسى على ا جعلت قصته 
تعتدر نحفة من التحف الكلاسيكية . ولقد خلق البو 
سم لتولد عاطفة جاغة . ذاك أن مائون » تلك النفعاة: 


مت ۷ 


الرائعة اللهال الماجنة الحركات والی لا تؤمن' بأى قم 
أو مبادئ خلقية ولا تخجل من التعبير عختلف الطرق 
غن شبوانها الهيمية » ولا تستطيع مقاومة اغراء الجسد 
أو امال » مثل تلك الفتاة قد خلقت لتسحر الأغرار من 
الشبان وتقدر علىأن تجعل من شاب برك مثل دی جريو 
ألعوبة فى يدها . وها هى فعلا تجعل منه ألعوبة فى يدها 
تأخذها می تشاء وتنبذها منی تريد . ومحاول الشاب 
الساذج أن يقاوم رها . وتنئازعه آلام الب ووخز 
الضمير ولكن دون جدوى فتد أعماه الحب وأخضعه 
اسلطانه کا مخضع الکلب الذليل » وهو بعلم إلى ای 
درك أسفل ينقاد . لقدارتکب دی جريوجر بمةقتل » 
وسرق وغش فى اللعب وسعن ء وهو الشاب ذو الثقافة 
الديئية الذى نثأ فى بيئة صالحة . وهو يدرك تام 
- الإدراك بشاعة ما يرتكب من جرم ولكنه يفسر صراعه 
هذا قائلا : 

« إن من واجی أن تصرف طبقاً لما عليه على 
فکری » ولكن هل التصرف ملك لى ؟» . 

إن مأساة دى جريو هى مأساة آورست بطل 
مسرحية أندروماك لراسن حين مجد نفسه متقاداً 
لعاطفة عمياء لحرميون » وعباً كان محاول نسيانها أو 
مقاومة ما كتبته عليه الأقدار من لعنات . وهی كذلك 
مأساة « فيدر » بطلة المسرحية الىنحمل اسمها حن 
۰ تحاول مقاومة العاطفة احرمة وتتوسل إلى القدر أن 
. پرحمها » ولکن القدر حن یکتب شيا على الانسان 
لا برحمه ولا بد للإنسان من أن يطأطئ ابلبن وير ضخ 
لا کتب عليه : 

وهكذا نجد أن القس بريفو فى قصته «مانون 
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وأنه قد الج فى قالب قصمی أحد موضوعات 
مسرحیات راسن ٠‏ 


. هذا هو الجانب الکلاسیکی لقصة :مانون لبسکو » 
أما الجانب الرومانسى فهو یتلخص فى أن القس بریفو 
قد أدخل فما إيدلوجية تعتير غريبة على العصر الذی 
عاش افيه وأن نظهر فى لدب بوضوح للا ق عصر 
الرومانسية . إن دی جریو یری بصر احة أن عاطفته 


.تغفر له جميع أحطائه . وهو يقارن بين السعادة الى 


منحها له الب والجنة الى يعده با آلبین وتعده مما 
الأخلاق والثل العلیا فيجد أن سعادة الب آسرع 
وأضمن وأحق بأن يعدو الانسان خلفها وهو یقول فى 
ذلك : وإن الب رغم أنه كثيراً ما مخدعنا إلا أنه 
يعدن على الأقل بألوان من الرضا والسعادة بيا بطلب 
مى الدين أن أزاول ألواناً من الحزن والعذاب » : 
وهكذا نراه مبذه الأفكار الى يعير عا بعد تفكر 
وتأمل طويلن صلم جميع الحواجز الديئية والخلقية 
والقم الى ينشأ علپا الختمع والأسرة . وراه يتحدى 
اللعنات الى تنصب عليه من كل جانب ولكن الزعة 
تلحق به فى الباية فيخر صريعاً ضحية لقرده على قم 
الدين واحتمع وضحية لثورته اللفسية . وهو مبذا كله 
يذكرنا بريه بطل الكاتب شاتوبريان » وهو من طليعة 
الرومانسين ۰ إلا أن دی جريو أكثر واقية من 
رينيه ولا ہم مثله فى الحيال وإنما يستند فى عاطفته 
على الواقع + وهو يذكرنا كذلك مبرنافى بطل فيكتور 
هوجو ولكن فى صورة أبسط وأقل ضجیجاً سما 
يذكرنا دی جربو » رعا قبل رینیه وهرافی » بسان 
برو بطل قصة «هلویز الجديدة » لدان جاك روسو 
فى صراعه النفسى بن القم الحلقية والاجماعية وبن 
العاطفة الى لا تقاوم . وهكذانرى أن الفس بريفو 
فى قصته هذه قد سبق عصره وبشر من بعيد مما قبل 
الرومانسية وبالرومانسية . ۱ 
وئمة أفكار أخحرى جديدة أدحلها القس بریفو 
ی قصته لأول مرة ف تاريخ الأدب 2 واعتير ها 
الرومانسيون من بعده من صم جام الأدبية : ومن 


- ۱۱۸ بت 


هذه الافکار اختيار الفتاة الماجنة بطلة للقصة . فزذا 
تنبعنا تاريخ القصة فى الأدب الفرنسى ابتداء من 
العصور الوسطی حى القس بريقو نجد أنه هو أول 
من أعطى مثل هذا الدور لفتاة ماجنة ساقطة . فقد 
كانت القصة فى العصور الوسطى « كقصة الوردة؛ 
مثلا » خيالية تجرى فى جو من نسج مخيلة الكانب أو 
الشاعر ويغلب علا تأثر ميثولوجيا اليونان أو الرومان . 
ففى قصة الوردة هذه بقص علينا جيلاوم دى ا 
فى التصف الذى كتبه مها » حلماً رآه . فهو یقترب 
من مملكة له الحب الى محيط ما سور مرتفع تزينه 
عشرة تماثيل هی : الکر اهية وانحداع وانلسة والكذب 
والجشع والبخل والحسد والحرن والشيخوخة والفقر : 
وتقوده السيدة وازوز إلى حيث مجلس إله الحب وسط 
احدائق الغناء فرميه نخمسة من رماحه ويعدد له 
ما يطلب یه تنفيذه من شروط . ثم يقترب الشاعر من 
الوردة » وهی ترمز للحبيبة » ويقوم على حراسها 
احجل واوف والحطر وسلاطة اللسان . ددغ 
نصائح سيدة العقل فهو بقترب من الوردة ویقبلها . 
وتوقظ سلاطة اللسان الغرة الى كانت نائمة فتقم قلعة 
تحبس فبا من تولى إرشاد الشاعر إلى مكان آلوردة 
واسمه ه الاستقبال الحسن » . وتتپی القصة أو تتوقف 
بأن يسلم الشاعر سمه لليأس دون أن یتمکن من 
اقتطاف الوردة . 

وف القرن السابع عشر يغلب على القصة طابع 
الب بين الرعاة إلا أنه حب مثالى بن أناس لا يشهون 
الرغاة فى شیء ويعيشون فی جو عرى من نسج خیال 
المؤلف يقدس فيه الشاب حبيبتة ويكرس حياته من أجل 
حها ونحقیق جميع رغباتها ونروانها . هذا لاف 
قصص الب الى تجد فى قصور الأمراء والنبلاء مسرا 
وتصور دياه وتقاليدهم وحفلاتهم وسورائهم كقصة 
« أمرة كليف ‏ لدام دی لافابيت » أو قصص الب 


المتكلف التصنع الى كانت تکتما سيدات مجدمع 
المتحذلقات كالانسة دی سکودری . 

وق القرن الثامن عشر » وقبل. نشر القس بریفو 
لقصته « مانون لیسکو » » مختار ماریفو فى قصة و حياة 
ماریان » بطلته فتاة صغيرة من أصل عريق تنشأ نشأة 
فقيرة وتتهی بعد سلسلة من المتاعب بمعرفة أصل آسرنه 
وتتزوج من شاب عريق مثلها كانت قد أحبته قبل أن 
يتكشف فا ماضى اما وتعرف من هی . وهكذا 
ری أن آحداً قبل بريقو ل مجعل من العاهرة بطلة 
لقصته > 

والواقع أن مانون ليست عاهرة أو بغيا بالممنى 
التعارف عليه » وإنما هى فتاة مسبيرة مجميع القم 
والبادعا الخلقية » يفشل آهلها فى توجبها فیقررون 
إدخانمها أحد الأديرة حى مولوا با و استمر اء 
حياة الفساد . ولکنبا تلتقى » وهی فى الطريق إلى 
إلى الدير » بدی جريو فتقرر الفور المرب معه من 
هذا المصير الذى يدبره ها أهلها والذى كانت تراه 
شم مشئوماً لا يتلاءم مع طببعنها . تیب تنسج حوله 
شباك إغرائها الى .ما لبث الشاب الساذج أن وقع فها. 
وهی رديثة المعدن وكأن الشيطان قد تسد جسمها 
نأخضعه للشبوات وحب الال » و يعرف قلها الب 
الحقيقى ونبل التضحية ولا يرتفع ويسمو إلا فى مابة 
القصة . ومع ذلك فکا نرى نة تشابه كبير بیہا وبين 
طبيعة البغى أو العاهرة ما حدا بالنقاد إلى الاعتقاد بأن 
الرومانسيين حن جعل بعضهم من البغى بطلة لقصصهم 
قد استوحوا هذه الفكرة من قصة «مانون لیسکو » . 
وقد استطاع القس بريقو فى نهاية قصته أن يستدر 
عطف القراء ودموعهم على هذه الفتاة بعد أن تطهرت 
من دنس الشهبوات وسمت نفسها بالحب الحقيقى » 
كا أبدع فى وصفه الوثر يتنبا وسط الصحراء العر بضة 
القساحلة , 


TE 


ولقد تأثر فيكتور هوجو ذا الموضوع وجعل من 
العاهرة بطلة لبعض مسرحيانه وقصصه كسرحية 
«ماریون دی لورم» (۱۸۳۱) وقصته البؤساء 
(1858) . إلا أنه حور موضوع هذه الأخيرة من 
فتاة مسنهترة لا تسنطيع مقاومة شهوات الجسد إلى بطلة 
تضعها المقادير فى ظروف قاسرة ويدفعها الفقر دفعاً إلى 
بيع جسدها لإطعام طفلها . كما التقط بلزاك هذا 
الموضوع وعالجه معالجة واقعية . وضمن قصصه الى 
أراد أن يعطينا فها فكرة كاملة عن احتمع. فى عصره 
كرس إحدى قصص : الكوميديا الانسانية » للعاهرات 
وهی : « بريق العاهرات وبؤسهن » . کا تبى آلکسندر 
دوماس الابن فكرة العاهرة البطلة فى قصته المعروفة : 
و غادة الكاميليا » (:1861 ) © فصور لنا فى أول القصة 
العاهرة مارجريت جوتييه فى الصورة الألوفة للعاهرة 
جشمها واسبتارها وقلها التحجر ٠‏ ثم ما تلبث أن 
تصادف الحب الحقيقى فترئد إلها طبيعتهاالأولى وتتحول 
إلى امرأة آحری طيبة القلب مخلصة تعرف معنى 
التضحية النبيل فتضحى بنفسها من أجل سعادة من تحب 
وتموت على فراش الرض وقد ارتفعت إلى أقصى 
ما عکن أن ترتفع إايه النفس البشرية من سمو . ولقد 
كان نة إجاع لدی الکتاب الفرنسین على أن البغايا 
وان قست علین الظروف إلا آنبا لم تجردهن من 
[نسانیهن . فإذا ما تميأت من الظروف الطيبة وصادفون 
القلوب الرحيمة المنساعة ظهرت صفامن الطيبة من 
جديد . وى هذا يقول ج . ميشليه : إن النساء 
سافکات_اللماء اللاتى ارتکن علا إجرامياً بدافع 
النضب أو الغيرة لم یفسدن فساداً تاماً . فإذا أحسن 
استخدام ما سین من طاقة لوضعنها كلها فى الحب 
والأسرة وأصبحن نعاجاً حقيقية . وينطبق هذا الكلام 
على شبيدات أو قديسات الدعارة اللانى خضعن لهذا 
المصير بدافع حون لأبنائين أو لاداء و اجہ ن كأمهات ¢ 


من يعتقد أنبن قد تدنسن ؟ إن قلبن الحم والذى هو 
فى الحقيقة أنقى من أى قلب آخر متعطش إلى الشرف 
والحب » وليس ثمة من هو أجدر مته بالحب »۰ 
ویویده الكاتب اشدث رومان رولان فى هذه الفكرة 
نفسها > فهو یری فى قصته «اللفس السحورة ٠‏ أن 
الانسان مکون من جانبین : أحدهما نبيل وهو النفس 
والآخر وضيع وهو الجسد . فإذا تدنس المد آمکن 
تطهيره أما تدئيس النفس فلا مالا علاج له . وف هذا 
تقول بطلة القصة آنيت ريفير : « لقد دنست جسدی 
ويداى وی لأغسلهما فى نف . أما قلى فهو ما زال 
سلما لم عس ول يصل الوحل إليه ۽" 1 

ولقد تأثر کتاب القصة فى مصر منذ بداية هذا 
القرن موضوع العاهرة رإمكان تحوفا إلى امرأة فاضلة » 
فكتب نجيب الحداد قصة 3 إيفون مونار » الى لاحظ 
الجميع لدى نشرها أوجه النشابه بيا وبين قصة 
فيكتور هوجو «البؤساء » إذ أن کلتا البطلين » 
فان فى « البؤساء » وإيشون فى «إيقون مونار » قد 
تمرضتا لإغراء أحد الشبان الذى ما لبث أن نخلى علبا » 
وكانت ثمرة هذه العلاقة طفلة بريئة تضحی الأم بنفسها 
من أجلها . كا لاحظ الجميع انشام بن تلك القصة 
وقصة « غادة الكاميليا : لالكسندر دوماس الابن حيث 
أن كاتا ابطلعن قد آعادها الحب الحقيقى إلى طريق 
الفضيلة والنبل والتضحية السامية + 

ولقد أبدع القس بريشو فى تصوير مانون فى آثخر 
لحظات حياتها وهی تحتضر أمام عیی عاشقها دی جريو 
فتراه يقضى الیل إلى جوارها محيطها منانه وعطفه 
وحبه عله يبعد عنها شبح الوت الرهيب . وتبذل هی 
أقصى ما فى جسدها الضی من بقايا قومها الزائلة لتخفى 

(1) ج. ميشليه و المرأةع ص 41١‏ ۶ 411 طبعة هاشیت . 

(۲( رومان رولان ه الثای اأسدورة: ص 4٩۵‏ > طبعة 


آلبان ميشبل . 


بت ۹ 
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عنه آلامها » ولكها ما تلبث أن تلفظ آآخر أنفاسها » 
فيجلس إلى جانها يتأملها وقد عزت عليه الدموع : 
ولولا خوفه من تعرض ذلك الجسد الحبيب المسجى 
أمامه » والذى تجرد هو من ملابسه ليغطيه › للتعفن 
والتحلل » أو من اجتذابه للرحوش الضارية لا تردد فى 
الجلوس إلى جواره حى يقضى هو الاخر نحبه > 
وتبعث فيه هذه الأفكار العزم فبب محفر لحبيبته را 
بأظافره يسجها فيه ويغطها بيديه بالرمال وهو يود 
او كانت هی الى تقوم بالنسبة له مبذه الهمة البغيضة : 


ولقد أعجب الرومانسيون ومن مهدوا م من 


أمثال حجان جاك روسو وبر ناردان دی سان بر 
وشاتوبريان ذه اميتة المؤثرة فأخذوا یتفننون فى وصف 
ا استدراراً مهم لدموع قرائهم . فصور لنا روسو 
فى قصته 9« هيلويز الجديدة » البطلة وهی تغرق أمام 


أعن حبيبا وأولادها »وصور لنا بر اردان دى سان 7 


بيبر فى قصته المعروفة « بولوفرجينى » البطلة فرجیی: 
وهی تغرق فى الم أمامعينى حبیہا بول الذى طال 
انتظاره لما وشوقه لہا .. كنا یعتر مشهد دفن أتالا فى 
قصة « الا » من أبدع ما خط قلم شاتوبريان . وكذلك 
استطاع فکتور هوجو أن يؤثر فى قرائه حن وصف 
احتضار فانتن فى قصة و البؤساء 4. ومن الات الشبرة 
كذلك ميتة مارجريت جوتییه فى قصة ه غادة الكاميلياً » 
إذ لقظت أنفاسها بین ذراعى حبيها الذى هرع إلها فى 
الحظة الاخرة بعد أن عرف حقيقة موقفها منه 
وما قامت به من تضحية من أجله 2 وبعد أن كان 
امرض قد نخر عظامها وحوفا إلى شبح ذابل هزيل : 
ولعل محمد حسن هيكل قد تأثر ده الميتات لا سا 
ميتة مارجريت جوئییه حين جعل بطلنه زياب تموت 
بنفس مرضها وبعد أن صبحت قاب قوسن أو أدنى 
من السعادة الى طال انتظارها لا ,0 ” 

وهکذا نرئ أن قصة مانون ليسكو: قد أثرت 
فى ار اث الإنسانى تأثشراً كبيراً إذ انيثق مہا تيأر بعث 


حباة جديدة فى الأدب الفرنسى عامة وفى فن القصة 
خاصة ؛ فأصبحت العاطفة الجياشة المسيطرة الى 
يضعف البطلان أمامها وتعصف بكيانهما عصفاً هی 
المقوم الرئیسی للقصة بعد أن كانت لدی الكلاسيكيين 
ومن سبقوهم ومن تلوهم من كتاب القصة فى بداية 
القرن الثامن عشر من أمثال ماريفو حدثاً ضمن أحداث 
أخرى كشرة وراحداً من أهداف الكاتب الروای 
لاهدفه الرئيسى . کا أدخل القس بریثو فى قصته 
أفكاراً جديدة کوصف البلاد البعيدة واشختیارالعاهرة 
بطلة للقصة مما تأثر به كثير من أصحاب الأقلام 
الحالدين کا رأينا : 
مقتطفات من قصة مانون لیسکو ` 
ولعل فكرة القارئ عن قصة ومانون ليسكوع 
لا تكتمل وتصبح واضحة إلا لو قرأ مقتطفات من 
روائع ماخط القس بریفو فپا بوحى من عاطفته 
الصادقة » وقد أطلق لقلمه العنان يعر فى صراحة 
وبساطة عما بجیش فى نفسه من مشاعر فاثرة متضاربة > 
|1 ففى النص الذى تجد ترجمته فيا بل يقص علينا 
الفارس دی جريو كيف نجحت مانون فى إغرائه من 
أول مقابلة ا : ب 
دور آنا كانت أصفر منى سنا فقد تلقت" 
مجاملاق دون أن تبدی أى شىء من الضيق ما + 
وسألنها عا نی ما إلى أميان: وعما إذا كانت تعرف 
أحداً هذه المديئة . فأجابت فى لباقة بأن والسها أرسلاها 
إلا لكى تصبح راهبة . وكان الب الذى غزا قلى” 
منذ لحظة قد جعلنی أرى الأمور بوضوح.» فرأيت فى 
هذه الخطة ضربة قاضية لجميع أمانى ورغباق . وتحدثت 
لپا بطريقة جلما تفهم مشاعرى إذ آنا كانت تفوقی 
كث رأ فى التجارب : لقد أرسلوها رغم ارادا إلى 
الدير » وهذا بلا شك اوضع حد لیوا اللهو الى 
كانت قد تبدت والى تسببت فیا بعد فى کل ما أصامبا 
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وأصابنى من تعاسة . ولقد قاومت نوایا أهلها القاسية 
مجميع الحجج الى استطاع أن عدن مها حبى الوليد 
وبلاغى الى کونبا الفلاسفة وعلاء اللاهوت . ول تبد 
هى أى شدة أو ازدراء . وقالت لى بعد لحظة من 
الصمت إنها تتنبأ بأنها سوف تكون شديدة التعاسة » 
إلا أنه يبدو أن تلك هى إرادة السماء ما دامت لا ترك 
فا أى وسيلة لتجنها . ول تدع لى رقة نظرانپا ومسحة 
الحزن الساحرة الى کست وجهها رهی تنطق ذا 
الكلام الا للتردد لحظة فى إجابى ۽ أو رما كان 
الدافع لذلك هو قدرى الذى كان مجرنی إلى الضياع . 
وأکدت لا ألما لو آرادت التحقق من صدق ومن 
العطف الذی لا حد له الذى توحی إلى به لکرست 
حیانی لتخليصها من طفیان أهلها ولاسعادها . وکلا 
فكرت فيا بعد فى ذلك أصابتى الدهشة : إذ من أين 
أنتنى كل هذه الحرأة والسهولة فى التعببر عا جیش 
فى نفسى . ولكن لو لم يكن الب حقق المعجزات 
لا اتخذوه لا ه . 

وتخون مانون حبيما ویدبر آبوه خطة لاختطافه 
واعادته إلى بيت الأسرة : وعضی دی جریو عاماً 
فى باريس بعيداً عنها . ويتقدم إلى ابحامعة لناقشة محث 
آعده فى اللاهوت فتحضر مانون المناقشة ضمن من 
حضرنبا من سیدات احتمع . ولندع دی جریو يقص 
علينا تلك القحبة بنفسه : 

« كنت قد قضيت فى باریس حوالى العام دون أن 
أستفسر عن أخبار مانون . ولقد كلفنى كثيراً فى أول 
الأمر أن. أعامل نفسى بکل هذا العنف . إلا أن نصائح 
تييرج الدائمة وتفكيرى أنا نفسى »> كل هذا جعلی 
أننصر على آلای . ومرت الأشبر الأخيرة فى هدوء 
حتى آنی اعتقدت أننى على وشلك نسيان تلك انخلوقة 
الرائعة الحائئة إل الأبد . وحان وقت مناقشة محث عام 
فى مدرسة اللاهوت » فرجوت کارا من الشخصيات 


امحترمة أن یشرفونی محضورهم : وهكذا اننشر اسمی 
فى جميع أحياء باريس وبلغ أذنى حبيبى الحائئة : 
ولم تكن مانون متأكدة منه بعد أن أصبح مقروناً بلقب 
القس » إلا أن بقية من حب الاستطلاع أو يعض 
الندم على خیانا لى ( ولم أستطع أبدا أن آتبن أى هذين 
الشعورین هو الذی دفعها) جعلاها er‏ بذلك الإمم 
شدید الشبه باسمی . فحضرت إلى السوربون مع غبرها 
من السیدات يضور مناقشة محى . . 

ولاأدر شيا عن هذه الزبارة إذ من العروف أنه 
تو جد مقصورات خاصة بالسيدات فى هذه الأماكن 
تفن فها وراء حواجز . وعدت إلى دير سان 
سوبلیس وقد رنی احد والتقريظ : وکانت الساعة 
السادسة مساء . وبعد لحظة من وصولى أخيرت بأن 
هناك سيدة ترید مقابلى . وتوجهت فور إلى قاعة 
الاستقبال . يا إلمى ! أية رؤية مذهلة تلك ! لقد 
وجدت ما مانون . لقد كانت هی » ولکنها كانت 
أجمل وأكثر بریقا ها رأيتها من قبل . لقد كانت فى 
ربيعها الثامن عشر » وتعدى عرها كل ما عکن 
وصفه . وکانت سهاتها تعر عن الرقة والوداعة 
والجاذية ! كانت میات الحب نفسه . لقد بدا لى 
وجهها كله كما لو كان عملا غرياً . 

رملکنی الارتباك لدی ریا . ولا كنت لا أستطيع 
الحدس بسبب تلك الزيارة فقد انتظرت وأنا أغض 
الطرف وأرتعد أن تفصح هی عن السبب . إلا أن 
ارتباكها كان لبعض الوقت معادلا لارتباكى .ولا رأت 
أن صمی قد طال وضعت يدها على عيمها لتخفى بعض 
الدموع . وقاات لى فى حجل إنها تعترف بأن خيانتها 
تستحق كرهى › ولكن لو کان صحيحاً نی شعرت 
نحوها فى يوم ما بالود فقد كان كذلك مة قسوة فى 
تركها عامين دون أن أعى بالسؤال عن مصيرها ؛ 
وأن هناك مزيداً من القسوة فى ررْينها أمان الا الى 


مت ۱۲۲ 


توجد فما دون أن أوجه إلها كلمة واحدة . ولقد كان 
اضطراب نفسى وأنا أستمع لها لا مكن وصفه . 

وجلست وظللت أنا واقفاً وقد استدرت نصفث 
استدارة دون أن أج جرؤ على مواجهما مباشرة . وشرعت 
عدة مرات فى إجابات لم أجد القوة على إتمامها . 
رأخيراً بذلت جهدا کبراً لأصيح فى آم ا 
الحائنة مانون ! ينها اللحائئة 2 ! یا الحائئة ! و وكررت 
لى وهی تذرف الدمع السخين آنبا لا تدعى تریر 
خیانها . فصحت فما قائلا : : د فاذا تدعين إذن: 1 4$ 
فأجابت : « نی آدعی الوت إذالم ترد إلى قلبك الذى 
لا أستطيع الحياة بدوئه » . فقلت دا وأا آذرف 
آنا نفسى دموءاً حاولت عبئاً حبسها : « اطلى إذن 
حياقى أينبا الحائنة » اطلبى حیانی إذ هی الشىء الوحيد 
الذى أستطيع أن أضحى به من أجلك لأن قلی لم يكف 
لحظة عن أن يكون لك » . 

ومن أروع ما کب القس بریثو فى هذه القصة › 
كنا قدمنا » وصفه ليتة مانون وسط الصحراء . فلتتركه 
یقص عابنا آلامه ذه المناسبة ويترك العنان لقلمه 
فينقل إلى قلوبنا کل ما قاساه من عذاب : 

و وظللا نسر ما استطاعت مانون امسر أى 
ما يقرب من فر خن > وذلك لأن هذه الحبيبة الى 
لا مثيل لها كانت ترفض دواماً التوقف قبل ذلك . 
ولا أضناها التعب آخر الأمر اعترفت لى بأنه من 
المستحيل علها مواصلة المسير . وكان الليل قد أرخى 
سدوله فجلسنا وسط سبل فسيح دون أن نجد شجرة 
نستظل بظلها . وكان أول همها هو تغیر ضهادة جرحى 
ذلك الجرح الذى تولبت هی بنفسها تضميده قبل رحيلنا 
وعبثاً حاولت الاعتراض على رغبنها . ولو آنی رفضت 
أن أحقق ها الرغبة فى أن ترانى فى راحة وبعيداً عن 
الحطر قبل أن تفكر فى حياتها هی لقضيت علما . 
فاستسلمت حيناً من الوقت لرغبامما وتلقیت رعايتها لى 
فى صمت وخجل . 


ولكن بعد ما انہت من إشباع حهالى » كيف 
لا یندفق حى لها بدوره حاراً ! لقد تجردت من یاب 
كلها حى تصبح الأرض بالنسبة ها أقل خشونة بأن 
فردتها نحا . وجعلها توافق رما علها فى أن أنحمل 
من أجلها كل ما أستطيع تصوره من متاعب . وأحذت 
أد یدبا بقبلاتی الهبة وبأنفامى الحارة . وقضیت 
الیل بطوله ساهراً إلى جوارها آتوسل إلى السیاء أن 
تجعلها تنام نوما هادا لذيذاً , با إلى | 3 كانت 
توسلاق حارة ومخلصة ! . 

ولتصفحوا عى إذا كنت آخم فى كلات قليلة 
قصة ذکرها يقتل نفسى قتلا . إنى أقص عليكم مأساة 
لا مثيل ها من قبل . إن حياق كلها قد كرست لليكاء 
علبا . ولكن دغ أنى أحمل تلك الأساة دواماً نی 
ذاکرتی إلا أن نفسی تتراجع فى ارتياع كلا حاوات 

وكنا قد قضينا ردحاً من الیل » وظفت أن 
حبيبى العزيزة قد نامت فلم أكن أجرؤ على 
التنفس خوفاً من إقلاق نومها . ولاحظت لدى أول 
خیوط الهار وأنا لس يدها نما باردتان مرتعدتان . 
فتربها من صدرى لتدفتهما . ولا شعرت هی مبذه 
الحركة قالت لى بصوت ضعيف وهی تبذل جهداً 
لاستبقاء يدى فى يلها بأنها تعتقد أمها فى ساعتها الأخرة 

ول أفهم هذا الحديث فى أول الأمر إلا على أنه 
تعبير عادى وقت ت الحنة » فلم أجب عليه إلا بتشجيعات 
الحب الحنونة. . إلا أن تنهداتها المتكررة وصمتا إزاء 
استفسار الى وانقباضات یدسا امن واصلتا الاحتفاظ 
بيدى ۰ كل ذلك أفهمنى أن نهاية آلامها تقترب . 

لا تطلبوا می أن أصف لک مشاعرى أو أن أنقل 
إليكم آخر ما قالت . لقد فقدتها وهذا هو كل ما أجد 
القوة لذكره لكي من هذا الحدث الشتوم الفجع . 


“11س 


و تنبع روحی روحها . لا بد أن المماءلم تجد بعد 


آنی نلت ما أستحق ی من عقاب . لقد أرادت أن أحيا 
منذ ذلك الوقت حياة ملة بائدة . ولقد رفضت بإرادق 
أن أجعلها أكثر سعادة . 


وظلات أكثر من أ ربع وعشرين ساعة وقد الاصق 
فى بوجه عزیزی مانون وبيدما . لقد كانت خطى 


أن أموت معها . إلا أنه فى بداية اليوم الثانى رأيت أن 


جسدها قد يتعرض بعد موق لان يصبح طعاماً لوحوش 
الضارية . فقررت دفما وانتظار الوت مجوار قرها . 
ولقد كنت قريب من نہایی لا کان قد انتابى من 
ضعف بسبب الصوم والألم »> حى أنى كنت فى حاجة 
إلى جهد جهيد لكى أظل واقفاً على قدی . واضطررت 
إلى اللجوء إلى الشروبات القوية الى كنت قد حملها 
معى . وأعادت إلى تلك الشروبات من القوة ما يكفى 
للمهمة التعسة الى أزمعت القيام با وصار من اليسير 
على حفر الأرض فى ذلك الکان الذى كنت فيه » فقد 
كان سبلا من الرمال . وكسرت سيفى لاستخدامه فى 
الحفر ولکی وجدت فى يدى من العون أكثر مما فى 
السيف . وحفرت حفرة كبيرة وتيت فما إلهة. قلى 
بعد أن لففتها مجميع ملایسی حى لا تسا الرمال : 

ولم أضعها فى هذا الوضع إلا بعد أن نیا آلات 


الرات بكل ما فى قلی من حرارة وحب خالص 00 ۲ 


واصلت ال جارس إلى جورها وأحذت آتأملها طويلا غير 
قادر على تقرير إغلاق القر . وأخيراً عاد الضعف 
ينتاب قوای . وخشيت أن تخونى قوت قبل أن آنہی 
من مهمى فدفنت فى قلب الأرض أكل وإجمل من 
أنجبت من الخلوقات . ثم رقدت بعد ذلك على القر 
وقد اتجه وجهى جهة الرمال . وأغبضت عيناى بغية 
عدم فتحهما أبداً ودعوت السماء .أن تشد أزرى 
وانتظرت الوت بفارغ الصير » : 


تلك مقتطفات من أجمل ما کتب القس بريقو فى 
قصة « مانون لیسکو » . ولعل ترجمنها تنجح فى نقل 
تلك المشاعر والأحاسيس الجحياشة الفائرة إلى القلوب 
كا يفعل النص الأصلى . ش 

وقد كتب القس بريقو قصته هذه فى أسلؤب 
بسيط خال من کل تنميق وتكلف . لقد فتح قلبه لقرائه 
وتركه يتكلم على حيته ولذا فقد اجه ما خطه راسا إلى 


قلوب القر اء وحازت القصة نجاحاً کر سواء فى حياته 


أم بعد مماته > هذا رخ أن كتابات القس بريقو 
الأخرى تنسم بالتكلف والصنعة . وى هذا يقول الناقد 
سانت بيف : « إن ميزة الأسلوب هو أنه من السلاسة 
والسبولة محیث عكننا القول بأنه لیس هناك أسلوب 
على الاطلاق » وإن كان بعض الكتاب » مثل فلوبير » 
قد عاب هذه البساطة علىالقس بريقو إذ قال: : و أما أنا 
فأحب الأشياء الأكثر تتبيلا وبروزاً وأرى أن جميع 
الكتب الى فى الرتبة الأولى متبلة مکذا تلا شديداً» 
إلا أن النقاد قد أجمعوا على أن تلك البساطة والسلاسة 


, هى من أهم مقومات نجاح تلك القصة ء كا أنها كانت 
| مثلا محتذى لمن تلا القس بريقو من أعلام كتاب 


القصة » فابتعدوا عن التكلف والزينة والصنعة واعتمدوا 
على البساطة الى محدوها الصدق والإخلاص : 

وهكذا نرى أن قه 2 «مانون ليسكو؛ القس 
بريشو هی من أجمل القصص الإنسانية الخالدة سواء 
من ناحية الموضوع أو الشخصيات أو السرد القصصى 
أو الأسلوب وم يتأثر القس بر يفو بأى کانب آخر 
وهو يكتب قصته تلك إذ کتہا قبل أن يرجم « باميلا» 
و « كلاريسا هارلو » لريتشاردسون . إثما استوحاها من 
عاطفته الشخصية الحدة ومشاهداته وتأملاته » ولذا أنت 
تحفة“فى الصدق والإخلاص وأثرت فى الكتاب وف 
الحركة الأدبية عامة وتاريخ القصة خاصة » كما اعتيرت 
أثراً من آثار الانسائية الحالدة , 


رت 


١ 
باه‎ 
Xe 


بيس 


ازا زر یاس لازي 


قد ذكرنا فى مقالنا السابق غن ‏ جیتا ع7 آعذ 
كتاب مقدس للهندوس - قيمته العلمية وأثره فى 
الثقافات الإنسانية وآدابا : وسنتحدث الآن عن 
« شكنتلا » أعظ مسرحية هندية ولا تقل فى أهمينها عن 
۵ جيتا » من حيث الروعة والفن والخلود . وإذا صور 
«جیتا » الحياة الروحية والعقائد الدينية والفلسفية 
الإمجابية الهندوس فقد صورت « شكنتلا» السمو 
والمحد الفی للاداب المندية على اختلاف أنواعها منذ 
أقدم العصور : 

خطت المسرحية المندية خطوات عديدة فى حیانبا 
حى بلغت القمة فى «شكنتلا؛ . وقد كانت الكتب 
المقلسة للهندوس مثل كتب «فيدا» الأربعة وهی 
(رج فیدا» وه سام فیدا» و « مجر فیدا » وه امبر فیدا » 
الى بدئ فى تأليفها حوالى سنة ۳۰۰۰ ق . .م وانهى فى 
قم - أول نواة للمسرحية ما مجعلنا نعتقاد أن 
امسرحية الهندية قد نبعت من الروح الدينية الصافية . 
لأن أكثر من خس عشرة قصيدة من قصائدها قد ألفت 
. على صورة الحوار الذى عهد السبيل المسرحية الفنية 

000( راجع مجلة ه تراث الانسانیةن عددفا الصادر فى 


أقسطس 1414 م 


الرائغة : وى هذه القصائد استطاع المؤلف تصوير 
شعور الانسان وانطباعانه وأحاسيسه وآماله على نم وجه 
فاحادئة الى تجرى فى رج فيدا فى الباب الأول 
(۱ - ه5١)‏ بن رجل اسمه « اندر » وبين رجل 
آخر اسمه «ماتور » ما هی إلا صورة من الصور 
السرحية . واحادثة الى تجری فى نفس الکتاب فى 
الباب الثالث (۳ - ۲۳) بين « وشوامتر » والأجار 
هى الأخرى صورة من الصور السرحية . وق 
« مجر فیدا 0 الذى ألف بعده - ویصور الحياة التطورة 


۱ للاریین بعد نضوجهم الفکری وبعد أن حدثت 


تغيرات شى فى حياتهم البسيطة ‏ ومذا تتضح ملامح 
المسرحية بوضوح وشیء من الدقة . فقد جاءت فى هذا 
الكتاب كلمة و كشى لوه الى تؤدى معی المثل 
فى عصرنا : وق «سام فیداء الذى ألف لأداء المراسم 

الدينية جد آغانی كثرة توادى بنغات عديلة . و 57 
نجد فيه إشارات وتلمیحات نحو الرقص وكا نلمس فى 


ا جر فیدا 6 بين حن وآخر العناصر اللازمة للمسرحية 


مثل الغناء والنغمة والرقص ۱ . وهذه الظاهر ة تدللا ی : 


)000 راجم مقدمة الأستاذ ساغر نظاى عل ترجمته لكتاب 
شکنتلا بائلفة الأردية ص ۳۲ ۰ 


نفس الوقت على أن المسرحية المندية هی الأخرى 
كالسرحيات اليونانية نشأت من الطقوس الدينية 
والرقص والغناء . 

أما اللاحم و الأساطر المندية الى ألفت فى الفترة 
بن سنة ۲۰۰۰ ق . م 460 ق :م فتصور الراحل 
الى قطءتها السرحية افندية وبلغت مستوی مرموقاً فى 
كتانى «مهامبارتا » و رامايانا» . ففی مها ہارتا نعير 
على مصطلحات مسرحية مثل ونت » أى المثل . 
ووردفى کتاب «شانی برو ه الذی آلف خلال هذه 
الثترة آمیاء المثلن کا ورد فى کتاب ذ آنوشاسی 
برو » ما يعبر عن معنى الرقص والسرور : 
فى کتاب «هری ونش » الذى یعتر خائمة . کتاب 
مها مبار ۶ - آمیء أولئك الذين ألفوا المسرحية من 
قصص «رامایانا, كا جاء فيه أيضاً أن الحوار قد عمل 
من عدة مسرحیات ۲۷ , وقد ذکر الباحث د كيته و : 
أن هذه السرحیات كانت لها صلة عريةة بالدين : 
وكذلك كانت تعرض قصص « رامایانا » على السرح 
أمام الججاهير ۲۳ , 

ثم تطورت المسرحية من المستوى الشعبى إلى 
الستوی الفی من خلال ما بن سنة ۰ لل ٩۰۰‏ 


ق :م ما أدى الکتاب أن یولفوا فيه الکتب مثل 


بائريى » الذى ألف کتاب و اشتاد هيا » ونحدث 

فيه عن النواحى الفئية المسرحية ( ولقد عاش هذا 

المؤلف فى القرن الثامن قبل اليلاد) وكذلك نجد فى 

كتاب « بتنجل » الذى ألف فى القرن انحامس قبل 

لليلاد بعض الإشارات إلى النواحى الفنية للمسرحية ۹" , 
قد ألفت جميع هذه المسرحيات أو الكتب العلمية 

والدينية بللغة السنسكرتية الى أصبحت عثابة اللغة 
(۱) نفس المصدر السابق ص ۳۴ . 


(۲) نفس المصدر , 
(۳) مقاءة و شکنتلاه ص ۲-۳۳ . 


 تعءاجو‎ 


الكلاسيكية الأدبية الوحيدة منذ الفرن الرابع قبل 
اللاد وذلك بعد تأليف ١‏ بارينى » كتابه الشهر فى 
انحو وهو :اشتاد هی » ورغم وجود هذه اللفة 
السنسکرتية ظلت اللغات الشعبية وهی « بالى براكرت » 
تلعب دورها اللتطر فى أوساط الشعب . 
تستخدم أحياناً فى السرحيات الفنية عند الحوار قثل 
أدر ار غر الار بين أو الطبقات العامة من الشعب > 

تذکر الكتب المتدركية فا يتعلق بظهور المسرح لدى 


وکانت 


' الندوس أن الآلمة سألت آباها أن يبتكر فنا جديداً 


يجلب السرة للمن وترهف الأذن بسياعه . ومن ثم 
آخذ أحد الآغة ربراها) من كتب وفيدا» الأربعة 
الوجودة حينئذ وناصر الالقاء والغناء والفن الاماق 
والعاطفة أو الا 6 مزجها فى صورة فئية جديدة . 
وأضافت الألمة عناصر أخرى غر هذه . فأضاف 
وشيفان» ‏ الذى يعرفونه أحياناً باسم دیوذز وس 
المندي ‏ الرقص . ودفع « براهما» الهندس الماری 
الندس فبنى ممرحاً يستطيع «براها » الحكم أن 
بعرضص فيه السر حية الولودة حدی عرفا يلا . 
وقد أصبح | سم « اراتا » بالفعل من آمیاء المثل ۷ . 

أما القاعات المسرحية فلا نعرف على وجه اليقن 
هل شيدت ها البانی الخاصة آنذاك بل أغلب الظن أن 
تصور الملوك والأمراء كانت مثابة مسارح كرى 
رلم الارجواقامات فد ینت فى رأى « شلدون 
تشیی » - منذ القرن التاسع عشر "۳. 

وبعد هذا محسن بنا الرجوع إلى « کالیداس » 
مولف مسر حية 2 و شکنتلا » , لقد اختلف المؤرخون 
والباحئون اختلافاً کبراً فى حياته وعصره . ذکر 
عدد مهم أنه ولد خلال سنة ۳۰۰ قبل اليلاد وبعضیم 


(۱) نفس الصدر ص ۳۱ وأيضاً تاريخ السرح فى ثلاثة 


آلاث سنة تألیف وشلندون تشیی» وترجمة «دریی خشبةه ص لاوا 
(۲( تاريخ السرح ص 3١515‏ ۰ 


ت۱۲ بت 


قال إنه ولد فى سنة ۵46 اليلادية وقال فرجوس فى سنة . 


4 اليلادية . وجاء فى دائرة العارف الريطانية أنه 
عاش حى سئة ۵۵۰ اليلادية . وأغرب القول فى هذا 
ما ذكره «شلدون تشیی » أنه عاش فى القرن العاشر 
اليلادى”". ولكننا على أى حال لا نعتمد على قول 
هؤلاء الكتاب الافرنج فيا يتعلق بتاریخ بلادنا وتراثنا . 
لام أولا لا بریدون أن بر جع أى فضل ف الآداب 
والعلوم والفلسفة إلى الشرق دون الونان وأوربا القدعة : 
وان أنبعضهم .لا سما الأستاذ. Gr. T. Grarrat‏ أخطأً 
ف ظنه أن « کالیدا» عاش بعد الیلاد بدليل أن 
الآداب والفنون إزدهرت فى اهند. مئل . عصر 
« نشندرجينا Gupta) e‏ ومفصمطه) الذى عاش بين 


القرنن الرابع والخامس الیلادی 7" . ومن هنا ينبغى لنا أن ۱ 


نقول إن «کالیداس» عاش خلالهذينالقرنن . والحقيقة 
آن:لفند. قد. از دهرت فا العلوم والفنون منذ عصر اللاك 
« تشندرجیعا موریا ۰ (Chandra Gupta Maurya)‏ 
الذى ألحق « بسلوکس » قائد الاسکندر هرعة ساحقة 
فى ۳۰۵ ق. م بقرب منطقة بنجاب ۳ . وفعلا فى هذا 
العصر قد تجاوبت کل من القافة الهندية واليونانية 
تجاوباً كبيراً كما وصفه الأستاذ Gr. T. Grarrat‏ 
نفس . ع تقدمت هذه العلوم والفنون وبلفت القمة 
قبيل البلاد حى أنجبت « كاليداس » الذى خلد هذا 
العصر مسر حيته الخالدة «شکنتلا » . ولذلك. محق لنا 
القول إن ولد فى أواخر عصر موريا خلال القرن 
. الأول قبل الیلاد حن استعادت المندوكية مجدها وقوتما 
بعد أفول ثم البوذيين . فانبعثت روح جديدة فى الديانة 
المندوكية حينذاك وازدهرت علومها وفنونها وانقرضت 
الروحية السلبية وزادت الول إلى الحياة المادية والأرف 


. ۱۵٩ تاريخ المسرم ص‎ (۱) 
The Legacy of India, 2. 83 (r) 
The Legacy of India, .م‎ 204 (r) 


(4) نفس السار ص 1۰-٩‏ . 


والنعم . وتقدمت المند تقدماً ملموساً فى التعمير والیناء » 
والوسیقی والرسم والاداب والفنون . وقد اتفق معظم 
المؤرخخن المنود أن « کالیداس » عاش فى عضر اللك 
افندرکی ۶ وکر مادئية ): الذى كان منطقة 
« اجن » (هنهزتا) فى وسط الند . وهناك أدلة كثيرة 
تسند هذا الرأى وتدعه : 7 " 

- لقد سمی ١‏ کالیداس » بعض مسرحاته 
باسم هذا املك مثل مسرحية «وکرم موروشم » حيث 
ملحه مدحاً بالغ کا ورد امم د وکرم ٩‏ فى بعض 
مسرحياته الأخرى أيفا . E‏ ۱ 


۲- وف بعض كتبه مثل «رکهوونش » و «ميکة 


. دوت » وصف مدينة « آجن» حب وحاس بالفن 


وأسهم فى هذا الوضف ما یو کد لنا طول إقامته فى هذه 
المدينة مدة طويلة وإعجابه ما إعجابا شديداً . ومن 
المعر وف أن و أجين ۾ كانت عاصمة الاك «وکرماديتة » 
#اب وقد ذكر « کالیداس » الاك و أجنى » الذى 
عاش حوالى القرن الثانى قبل الیلاد بتفصيل وشرح فى 
مسرحيته 9 مالویکا اجی » ما يدل على أنه عاش قريباً 
من هذا العصر : ۱ 
4 وأورد كاليداس فى الباب السادس فى 
ت «شکنتلا» قاثون الورالة لبى الندوکین 
الذى .سن قبل ايلاد" . 
وعلى اس هذه الأدلة يتين لنا بكل وضوح أنه . 
عاش فى القرن الأول قبل اليلاد . ولا تذكر الکب 
المندوكية شيئاً عن حيانه وسيرته إلا فى بعض القصص 
الأسطورية الى تنسب إليه لاظهار عبقريته وخلوده 


ومنها أنه تربى فى .ظلات الجهل إلا أن الإله « کال 
دیوی » منحه علماً غزيراً فأصبح عبقریاً وكان ينتمى 

(۱) راجم لمذه التفاصيل كلها مقدمة الأستاذ ساغر تفای 
:ی شکتلا ص 0° ترك ۰ 


اكه 


م ۱۰ الجلد الثالث من ۱۲-۷ مكتبة الأسرة 


, إلى طائفة «براهمة» (رجال الدين) وتروج علكة 
فاضلة ومنبا أيضاً توارث العلم والفضل والعرفة > 
والتصص الأخرى الى تنسب إليه هى أقرب إلى 
الحيال مإ إلى الواقع . وكذلك تشبر القصص إل أنه 
حفلی محظ وافر من الال وعاش عيشة ارف وانعم 
وأعطى من التجارب والذكاء .والدقة مالم يعط لكل 
واحد كنا كان يتمتع بالأخلاق الفاضلةوالنبل والطموح 
واحد . وكذلك تروى قصص خيالية فيا يتعلق بوفاته : 
وذاك أنه عندما حل ضیفاً على ملك «سیلان » قتلته 
راقصة فى بلاط هذا.الملك وبی ضربحه على شاطی مبر 
و کرندی » فى سيلان ورواية أخرى أنه مات فى مديئة 
د اجن » وشيد ضرنحه على شاطئ نهر «شيرا ) . 

. .والعصر الذى عاش فيه كاليداس كان حافلا 
بالآداب والفنون .“قد ازدهرت الحضارة المندية فيه 
ازدهاراً كبراً لم يسبق له مثيل . لقد قسم الباجث 
افندوکی الأستاذ « اروند جهوش » العصور المندية 
قبل اليلاد إلى ثلاثة أقسام : العصر الأول الذى طفت 
فيه النواحى الدينية والروحية و عثل هذا العصر كتاب 
و راماينا» ل « والیکی ؛ . وفى العصر الثانى طغى العقل 


۱ و‎ oS 


وقد بلغت المدنية والحياة الادية ۳1 نشاطها فى 51 
من وانفجرت الثودة, الفكرية من کل ا 
و الأدية و والفئية , و الصناعية ودر زا شهر الکتاب والشغزاء 
والعلاء والپندسن . ووجه 7 عناینهم الخاصة إلى 
الفنون مثل : الوسیقی وال سم والغناء والبناء . 


ولد كان عصره من الناحية الأخری هو عصر ` ۱ 
الاقطاعین ولذلك زادت رغبة الناس فى الثرف ولنعم. 


والجال وبعدوا عن القيود الاينية ومالوا إلى الناحية 
المدنية . فلم يكن من الدين إلا الظاهر والطقوس وب 


كان بعض الناس يتمسكون بالبادئ الديلية أيضاً + 


وأما القيود الأخلاقية الى كان يتمسلك اا منود من قبل 


مثل العفة والحجاب والحياء والزهد فتناساها الناس إلى 
حد ما وزاد السفور والاختلاط..والشبوة والاسبتار 
. والحب والغازلة بن الشباب والشابات . وم يبق أحد 
پمتر هذه الظاهر من المیوب خوفاً من الطعن بالرجعية 
الي طالا يوجهها دعاة التجديد إلى الحافظين . ۰" 


وبالرغ من ,هذه الثورة المدنية والمادية وجدت فئة 
قليلة من الزاهدين الى أغلقت أبوامبا فى وجه كل 
شىء دصل لا من الحياة المدنية وألزمت نفسها بالحياة 
الممقشفة الراهدة . وکان الب فى القدم پعتر من 


۰ الصنفات الروحية الطاهرة . ولكنه اصطيغ فيا بعد 


يألو ان من ح المادية حى ظهرت الادية فى رغبات لام 
وصارت حیانهم حافلة بمختلف الشهوات . 

كان لمثل هذا العصر ومظاهره أثر بالغ فى تكوين 
شخصية كاليداس . وعا أن كاليداس كان من نلماء 
الاك والقربين إليه فکانت حياته مملوءة عظاهر المدنية 
وأشكاها المتعددة نتيجة للبيئة الى هو فا . وقد ضم 


.هذا الاك إلى بلاطه أشبر العباقرة الأفذاذ الذين بلغ 


عدد ا الررض ولك ا 
درر . وک . کالیداس من بين هؤلاء النسعة العباقرة > 
وهذا هو السبب و فى أن کالیداس استطاع تصوير هذه 
فا لدي بأبدع مظاهرها ی مس از 
وكذلك صور هذه الحياة ى لم مسرحياته اا 


ورسم صورة للبيئة الى ل 


جانب . 
وق نفس اوقت تمثل مسرحياته كلها مر 


. النضوج الفنى الى بلغتها المسرحية المندية آنداك 


. الناحية محتاج إلى شىء من التفصيل ودراسة لروح 
المسرحية السنسکرتي ية و مز أنها . 


مت 1۲۸ ¬ 


إن المسرحية السنسكرتية تتميز بالفكر العميق 
الوجدانی والشعور الانسانی الحقيقى والمبادئ الانسانية 
السامية . ولقد كان كاتب المسرحية يرزها فى صورة 
ملوءة بالجهال الفی الذی يضمن لا الحياة الحالدة 
ولا نجد نظ را هذا الجهال الممتلىء حيوية فى المسرحيات 
العالية . أما الكاتب السرحی فدائماً من فحول الشعراء 
الأمر الذى من شأنه أن تحظى المسرحية بنصيب وافر 
من الغناء والموسيقى والنغات محيث تجذب إلما النفوين 
7 وذلك بالتغريد والرقص . وهو ينجح نجاحاً 
كبيراً فى نقل مشاعره و أحاسیسه زلینا لاشعر عا پشعر 
به ونحس کا جس هو ونرى الأبطال بن" أيدينا 
يتمثلون كالأحياء وذلك عند قاتا لا عند تمثيلها على 
السرح . وف الحقيقة أن المرحية ليست فنا مستقلا 
لدى المنود القدماء بل هى نوع من الشعر . ويدف 
من ورائها المتم بالسرور والفرح . لأن الفرحة مظهر 
من مظاهر اله الى تنعكس وتتبلور على قلب الإنسان : 
ومذا يكون الفرح والسرور عنصرا أساسياً فى المسرحية 
الهندية . وأما النواحى الفنية فتأق مکاننها فى المرتبة 
الثانية . ولذلك غلب فى المسرحية المندية طابع الملهاة 
كا أدى هذا السبب إلى عدم محاولة كاتب المسرحية 
خلق أفكار جديدة لمسرحيته بل يستمد المادة من 
الأساطر القدمة والقصص الدينية والتاره حية ويصوغها 
بالأسلوب المسرحى . وعند إضافة شىء جديد يراعى 
أن یکزن فى قلب الادة لزید من الشرح والتفصيل . 
ولأجل ذلك لا يشغل الکانب السرحی باله فى الإنتاج 
والابتكار والتجذيد بل يكرس جهوده كلها إلى إجادة 
الفن والرتیب والتنسيق وخلق حوار قوى وموسيقى 
عذبة ونغات ساحرة . وهذه الظاهرة تمدنا بانج 
عدة ؛ أولاها : أن الجهاهير تجتذب الا اجتذاباً و 
علا إقبالا لا مثيل له لأنها ترتبط محياتها.الروحيسة 
والدينية . وثانها : أن الكاتب السرحی يؤثر فى قلوب 
الشعب تأثر الا نباية له . لأنه يرتبط بتلك القصص 


ارتباطاً وثيقاً روح ولأن الأعمال الجليلة فى تلك 
القصص - طبقاً لعقيدة التناسخ لدی المندوس ‏ 
ما هی إلا ثمرات الحياة الأولى الى قضاها أولئك 
الأبطال ولم تصدر منم بغية مستقبل باهر فى الدنيا 
والاخرة کا فى الأديان الأخرى . وهذه الظاهرة 
تجعل المندوكيين يقلدون الأبطال. لكى بحر ١‏ عظاء 
مثلهم فى الحياة القبلة طبقاً لنظرية التناسخ . 

وهذا دو الط الفاصل بن أهداف المسرحية 
اليونانية والمسرحية المندية . لأن المسرحية اليونانية 
غزيرة بالأساة الى تستهدف وراءها النواخى الفنية 
ویرو فا الكاتب إلى خلق أحداث وأفكار جديدة 


. کی تسر مسرحيته نحو آفاق جديدة لم تخطر على بال 


أحد و هذا تصبح أبدع مظهر للابتكار والخيال 
والتجديد فى حن لا نجد تلك العوامل الدافعة فى 
المسرحية المندية ولذلك اشرت المسرحية الندية 
بالملهاة بدون أن تترك أن ثرا يذكر فى الأساة فى حين أن , 
المسرحية اليونانية بلغت القمة فى الأساة"۲. ۱ 

إن الأساة ‏ طبقاً للعقيدة المندوكية ‏ لیس 4ا 
وجود والفرق بن املهاة والأساة ما هو إلا حاجز 
صناعى . فلم نخلق الإنسان لمعاناة المصائب والالام . 
وإذا عاق با من هذا الیل فهو من رات حياته 
الأولى وكذلك الحياة الطيبة ٠ر‏ ن کار حسناته فى الحياة 
الأول . 

والفرق الثانى بين السرحية الهندية واليونانية أن 
الحياة الروحية لدي المنود عريقة عرقة ممثلة فى كل 
هندوكى مهما طغت الحياة المادية فى عصره . والمندوكية 
فى الحقيقة قائمة على أسس دی ينية وقوانين ولوائح كلها 
مستمدة من الحياة الروحية فى حن أن الناحية الدينية 
لدي اليونانين ما هی إلا أشكال وألوان ومظاهر 
وطقوس وق قول «شلدون تشيني » : إن الدين 


00 مقدمة تر جمة شکنتلا من ۰.۳۹ 


¬ 1۲4 ب 


- ولا نعی الدين اللزم ولكن الدين الذى يشعر به 
تابعوه شعوراً روحياً حقیقباً ولا بفیب عن باهم مطلقاً 
- لیس من السبل علينا إدراكه على حقيقته اليوم وهو 
تلف إختلافاً شديداً عن انصورة الألوفة الى کونبا 
عنده الكنيسة . لقد كانت الحباة اليونانية تقوم على 
دعامة من الدين الذى بعيشه الناس وخلطون به حياتهم. 
الدين الإلماى الذى لا یصنع الشرائع أو يسن القوانين 
إلا نامراً ۽ دين الطقوس والاحتفالات لا دين الشرائع 
الملزمة الستوجبة للطاعة . لقد ترك هذا الدين الإنسان 
حرا غلق ما يشاء تركه کالاهة ومن نة لزم أن يكون 
الإنسان وما يعمله شيئاً جميلا بالضرورة وى خدفة 
- الآلة وق الطتوس الدينية المسرحية وى الألعاب 
والهرجانات .. كل هذا كان مصدر النابع الروحية 
والدينية ى قلوب الشعب اليونانى . لقد کانث 
السرحية من أول عهد الیونانین إلى أيام اللهاة الحديثة 
ازج بالدین "۷ . ولذاك لأ تخلو المسرحيات الهندية 
من البادی الأخلاقية. السانية وال جزر الدينية العميقة 
الممتدة الأطراف . ولذلك. نظهر فبا هذه النراحى 
بأبدع مظاهرها ونتائجها فى كل آونة وهذا تتوفر فى 
. المنديات الأخحلاق السامية:مثل العفة والطهارة والإخلاص 
والوفاء والأنوثة والتفانى فى حب زوجها وإخلاصها له . 
وأما المسرحية اليوثائية بالذات فليس ذلك الاعتبار للقم 
ال وحية . ومن ذلك قول « شلدون تشيى » : ١‏ وما 
ألا يكاد يصل إليه شلك أن اليونانيين فى هذه المناسبات 
رای المناسبات الدينية ) وف تلك الأيام الى كانت 
الدراما الصحيحة الصادقة فى دور التكوين وف الأعياد 
الديئية آیضاً کانوا بيحون لأنفسهم تسطاً من الأغمال 
. التحررة وألوان التطرف والفلو مما يكفل لنا أن نسمى 
حفلامیم هذه و حفلات الانحلال والتبتك » . والظاهر 
أن شعاثر بعض طقوسهم الدينية كانت تنهی 


(۱) تاريخ اامح س ده ۰ 


عخالطات جنسية کا كانت تنم بألوان من السکر 
والنشوة . 

أما أوجه النشابه بن السرحیتین فإن كلا من 
الممرحية المندية واليونائية نبعت وازدهرت وقطعت 
نفس الراحل من حيث النفضج الفى وسارت فى نفس 
الطريق الى سارت فيه الأخرى . وأن السرحية 
البونانة كان من عناصرها المامة الشعر والغناء والرقص 
کا ہا اتمدت مادا من الأساطر القدعة . لأن 
اليونائين کانوا ينظرون إلى الآلة والأبطال واللوك 
بعن التبجیل 7 الاحتر ام ييل" 
- لقد تحدث کتاب السرحية السنسکرتية عن 
أهداف السرحية وكان أو لم فى هذا الصدد « رت 
رشى » الذى عاش قبل الميلاد بقرون . وقد دون آراءه 
فى القرن الثانى قبل الميلاد الى اطلع علا « كاليداس » 
ورجع إلا . ومذا كان كاليداس ملماً بأهداف 
المرحية وأغراضما . ۱ 

وفى رأى كاليداس فى المسرحية پنبغی أن يعرض 
الانسان محقيقته الكاملة من الناحية الأخلاقية والإنسانية : 
ويب أن تمثل شخصيته بأكل وجه تظهر فيه جميع 
دواعيه النفسية وأحاسيسه ومشاعره ورغباته حى 
اثر مها كل إنسان على اختلاف طبائعه وغرائزه 2۳۳ 
وطبقاً لهذه الأهداف قسم العلاء السنسکر تبون المسرحية 
إلى إحدى عشر قسما ولا داعی للکلام عن هذه 
الأقسام للإطالة . 5 

وبالإضافة إلى هذه النواحى كان مؤّلفو المسرحية 
السنسكرتية على علم تام وخرة وافرة بقيمة الحوار ۶ 
ولطالا نشبت شلافات ومناقشات فيا يتعلق بالحوار 
بن الأذباء والقاد هل یکتب بالعامية أو الفصحى ؟ 


(۱). نفص الصدر ص ۸٩‏ . 
(۲) ننس السار ص 44 و ۷۲ . 
(۳) راجم و .سر حته » مايولكا اکی مار ۱ ده . 


۱۳ات 


وی عصر كاليداس كانت السنسكرتية عثابة اللغة 
العلمية الكلاسيكية مجانب لغة. الشعب أو العامية:. فقد 
جح كاليداس تجاح کیب فى تغلبه على هذه المشكلة 
وأعطانا صورة صادقة لحل مشاكلنا الطارئة فى عالنا 


الآن فى هذا الوضوع . وذلك أن كاليداس كان يرعى. 


الشخصيات الممثلة فى المسرحية من حيث عقلیها والطبقة 


الى ينتمى ابا وثقافتها وأميتها . ولذلك أورد كاليداس. 
فی إحدى مسرحياته ای تسمى « کار سمهو » الحوار 


عل لسان « پاورنی » باللغة الراكرتية لأنه كان من 
امتكلمين مبذه اللغة وعلى لسان « شیوجی » بالسنسيكرتية 


لانه كان من الکهنة ولذلك آورد بعض الحوار ف 
مسر سحیته و شکنتلا و بابر اكرتية مراعاة الشخصيات 


الى غثل فا" . 

وق ضوء هذه اتفاصيل عکن نا دراسة خی 
الفنية فى کالیداس ومزاته ومدی نجاوبه مع عصر ه 
وحضارته جانب شخصيته الروحية .الى شل فيه فى 
کشر من الأحيان . وى الحقيقة أنه تجاوب مع بيئته 
وحضارته تجاوباً كبيراً لم يسبق له مثيل فی اند . 


ولا يبدو فى دراسة مسرحياته أبداً أنه كان وف 


1 و شاعراً أو فناناً نمت بل نشعر أنه صاحب خبرات 


واسعة وتجارب ميق وعلى علم بكل ما يدور فى الآفاق. 


وق الأنفس وهو لا يكتفى عجرد وصفه ما حدث 
أو يدور فى الافاق بل یفوص فی الحياة الانسانية لیشعر 
عشاعر الانسان و أحاسيسه وآ لامدوسروره ويصف كل: 
هذه الأشياء بدقة كما يصور لنا الجهال الطبیعی ویصف 
الأزهار والأور اق على اختلاف ألوانها وأشكاها 


والمناظر الطيعية الفائنة شأنه فى ذلك شأن كل فنان. 


EBE‏ عصره من ألفلك وامادسة 
والفلسفة والعقائد و الأدب 


(۱) .قدمة و شکنتلا » ص ۰ 4۱ , 
(۲( ثفن الصدر اسايق . 


57 وحيهما نقرأ مسرحیات. 


۳۹ على جميع هذه الآثار ی بعد حين ولشعر أنفسنا 
بأننا فى رياض الثقافة افندية قبل الیلاد . وجانب هذه 
المممز ات لا يبدو لنا كاليداس بدا أنه شاعر أو فنان 
عاش فى « اجين » فى وسط افند بل يبدو أنه 'شاعر 
طبيعى قوی . فلم نعرف حى الآن على وجه اليقين هل 
خرج هذا الشاعر: من بلده لینجول فى آفاق. المند يشاهد 
طبیعتہا الحلابة وأمهارها وودیانپا وسپوها ولكن نجد فى 
مشر حیاته وصفاً.دقيقاً وصورة صادقة ل و شالایا » 
والأنمار الحندية وودیانها وغاباتها الى .نقع فى أقصى 
شال المند والمناظر اطلابة فى « كوكن » و « مالابار » 
اللتان .تقعان فى أقصى الجنوب وابال والودیان فى 
بنفال الى تقع فى أقصی: الشرق كما يصيف الال 


الطبیعی. والأزهار الفعانة فى ١‏ کشمیر م جنة الله ى 


الأزض الى تقع بن الشمال والفرب . ولذلك أضبحت 
هذه ااظاهزة. موضع إعجاب ودهشة لكل :دارس 
لمسرحياته » وحياته وعصره . لأن المند تشبه القارة 
ويستحيل مشاهدة عجائئها وغزائبا لأى فرد حى. يومنا 
هذا وأما فى عصر كاليداس فلم تكن الواصلات 
متبسرة كنا هو الحال الآن كا أن البلاد كانت منقسمة 
وموزعة: بن الملرك والاقطاعين . ففى مثل هذه 
الظروف الصعبة فعلا نندهش بوصفه الدقيق لا نحاء 
بلاد المند . وپذا بسجل اش امه ویعتر من 
الشعراء المعالدين الوطئين . 

ولا.نغرف :شيئاً عن مدة حياته إلا أنه ترك آثاراً 
غزيرة فى الشعر والمسرحيات الى تمثل نضوجه الفکری 
وتجاربه العميقة الى لا تأنى إلا بعد قطع مراحل طويلة 
فى الحياة . ففى المسرحية ألف ثلاثة كتب. خالدة 
دی : وکرم موروشم ومالویکا اجی.مترو امبكيان 

رأى وشكهلاه .202 ١12‏ 

وق الشعر ترك القصائد الطويلة .الائية : 
رتنو سنهار » وميكه دوت » وجهوونش . وكذلك 
تنسب إليه الآثار الانية الى ۸ يتأكد لنا بعد صحة 


اكت 


نبا إلبه : مهابد ماشتك » وجنجا شتك » وراكش 
كاوبة ؛ وكريور منجری + وشرت بوده + وبرشنو 
ترمالا : وحن ورجن . 

ولکن مسر سیته و شکنتلا ۲ نالت من التقدير 
والاعجاب لدى الأوساط الأدبية العالية ما لم تنله أبة 
مسرحية شرقية . لقد بدأت ترجمنها إلى الاغات العالية 
منذ القرون الوسطى ولعل دأ كير » الامبر اطور المغولى 
افندی (الذى ول العرش فى ۱۵0۷ م ) أول من وجه 
عنايته لترجمتها إلى الفارسية فترجمت فعلا ثم ترجمت 
فى عام .۱۷۱۴ - ۸۱۷۱۸ إلى لغة برح مباشا - وهی 
أشبر اللغات الحلية فى شنال اند - وفی سنة 6۱۸۰۱ 
وترجمت إلى اللغة الأردية نحت إشراف كلية « فورت 
ولم » فى كلكنا بالهند من لغة برح بباشا م وصلت إلى 
نسم عشرة ترجمة باللغة ا ا رجا إلى 20 
الإنجليزية علد من الكتاب ومن أبرزهم « نورستر » 
و «بردر » و« هرزل » . ونجن ببن أبدينا الآن الترجمة 
الأردية الحديثة الى ترجمها الشاعر الأردى الشپر 
الأستاذ «ساغر نظای » . فهذه الترجمة تمتاز بعدة 
واح :` 

۱31-۱ كان لمترج من فحول الشجراء والأدباء 


فى الأردية فانه فى نفس الوقت من کبار الأدباء فى " 


السنسكرتية أيضاً . ولقد استطاع ترجمها من 
السنسكرتية إلى الأردية مباشرة . 

۲ - وبما يزيد هذه الترجمة قيمة وأهمية أن الرئیس 
الراحل جواهر لال مبرو كتب لا التفريظ بعد قراعتها . 

ثم كتب لها الرخ افندی الشبير الدکتور 
و ار اجند » ثقريظاً علمياً دقيقاً , 

4 وثاهيك بالمقدمة العلمية القيمة ای كتا 
ار جر نفسه فى فاتحة الكتاب الى تستغرق مائة صفحة . 

وبعد هذه الدراسة حول الكتاب وشخصية مولنه 
سنقوم الآن مجولة شاملة بن دفى هذا الکتاب . ولن 
تكون هذه الجولة عابرة خاطفة بل سوف نقف فا 


کل موقف فى أو علمی لنستمتم بالتواحی الأدبية 


. والفثية والنزعات الدينية والفلسفية الى نعثر علها خطوة 


بعل خطوة وفينة بعد فينة . 

قد استوحى كاليداس فى مسرحيتة « شكتتلا 0 
قصة من قصص ملحمة «مهابارتا» م أضفى علما 
بريشته وقته جالا ورونقاً وبجة مما لا بمكن' لنا 
تصويره حى أصبحت خالدة خلود الدهر فى التراث 
الأدنى العالی قاطبة . كانت قصة « مهرت ه الذى ولد 
فى بطن «سکتلا» ل يكن لها قيمة فى الأساطير النلية. 
ولا تلفت النظر نحوها ولكن حا رسمها كاليداس 
بريشته الساحرة وأضفى علما ألواناً وأشكالا أصبحت 
من أروع الفنون الأدبية فى التراث العللی أجمع + 
والبكم اعتراف «شلدون تشيى » فى هذا الصدد : 
«على أن مسرحية «شکنتلاه ت تمثيليات 
كاليداس فحسب بل رعا كانت أعظم مسرحية شرقية 
ترجمت إلى اللغات الأوربية . وهی تظهر لنا الكثير 

من السهات الجوهرية الى تنسم بها المسرحية المندوكية : 
وين هله یات فقراالتشورة لوب الازخرفة بأجمل 
الأبيات الشعرية وتركيها الذى يشبه أناشيد. الرعاة 


" وخیاها البديع وقصصها الغراى الفارق فى :جو من سوء 


التفاهم والفتور وروحها الى ندعو للسلام ولا تعرف 
العنف: نهاینا السعيدة الى يعتمد کاتها على أن ينشى 
لسن وعفرج وقد أفعمت نفسه بالسرور أحسن حالاته 
E‏ 
کالیداس مسرحته «شکنتلا» إلى سبعة 
فصول . الفصل الأول میاه الغاية والثانى مکان خيمة 
الاك فى هذه الغابة والثالث الغابة المظلمة والرايع 
«أديرة الراهب » « كنترورشى » واللحامس قصر لللك 
والسادس شارع من شوارع اللينة . والسایع الطريق 
إلى السياء . 


(۱) تاريخ المسرح ى ثلاثة آلاف سنة ص 20 


“¬ 


لقد تعود مرلو 


بالسنسكرتية : وذلك أن مدير المسرح يأنى على النصة 
وينشد أبياتاً یفدم فما نهانيه القليبة أو مناجاته أو صلاته 
إلى الآغة ومحدث أحياناً أن أحداً غير الدیر" يقدم هذ 


الأناشيد م مم بای الدیر لیبداً بالر نامج . وهذا ما 0۹ 
فی وشكتلا, . قتجاة رجل وأنشد الأبيات الآثية ۳ 
« آودعك برعاية الله أن يسدد خطاك ومجعلك متحلياً. 


مهلم الصفات الى تقوم علبا الساء والأرض وهى : 
لما والثار والكهنوت والشتس والقمر والمماء والأرض 
والمواء الى تستمد منها الحياة جميع الكائنات الحية . 


أما لاه فهو أول نغمة من الله علينا با ثم اثار ۳ 
تحرق القرابين بن حن وآخر ثم هذه الشمس والقمر.. 


اللتان .تضیئان هذا العا وتحتفیان أمام نور وجهلك .. 

وأنمى أن عفظك الله ويرعاك» . 

٠‏ وهذه الناظر نی یط کات وننسم 
بالأصوات والأغاريد وهذا الكون اللی ينبت من 
البذور أنواعاً وهذا المواء الذی عبی كل ذرة فى هذا 
العام . , وأغى أن محفظك الله ويرعاك . . ١‏ 


7 يدخل للمثل ويقول : تعالى هنا إذا أتممت” 
: وها آنا 


زينتك وزخارفك . فتدحل جاريته قائلة 
موجودة يا سيدى . 

وبعد ذلك تجرى بیهما المحادثة الآنية : 
المثل : سیعقد اليؤم صفوة: 
ا 
ألفه كاليداس وراعى فى تمثيلها الدقة والعناية . 

: إذا كنت منیدنا ومشرفنا فلا شى الخطأ 
أو النسيان .2 . 
المثل : أجل . ولكن إجادة الفن لا تعتمد كلية على 


5 الحارية 


الفنان بل أيضاً ينبغى الاعیاد على الممثلين لآن: 
الججاهمر لو لم تصفق اعجاباً فلن تكون هناك 


قيمة 2 لفئنا یداد 


و المسرحية المندية منذ الأزل آن: 
يفتتحوا المسرحية بأناشيد ديذة تسمی و ثاندی ». 


من الكهنة ندوة دينية 


الجارية نماذا تأمرى يا سیدی ؟ 
الممثل :: تقدمن أغنية تحرك نفوس ابلیاهمر وتندفع 
لا اندفاعاً . 
الجارية : أى أغنية ترل یا تری ؟ 
المثل ٠‏ : الأغنية الى فما : بدأ الصيف نشر أذياله 
حولنا وبدأنا نشعر حرارة خفيفة ... الخ . 

ثم تغى الجازية هذه الأغنية بصزت جميل 
وبنغات موسيقية جذابة . وبعد ناية الأغنية تبدأ 
المرحبة الحقيقية ٠.‏ | 

الفصل الأول ۰ ر. 

مكان هذه المسرحية غابة ملوءة بالأشجار والملك 
« دشينت » وسائق عربته سارتبهى » يتعقّبان غزالا 
أرقط' وسط إحدي الأحراش ف الغابة . وفى اللحظة 
الى يوشك الملك أن يصرع فبا الغزال يسهم: من سهامه 
إذأصوت يناديه فیتصحه بأن يعفو عن الغزال . لأن 
هذا المكان ما هو إلا حمى أحد ير القلسة وهذا 
الغزال ما هو إلا ملك هذه الأديرة فإذا هو راهب من 
الرهبان أمام الملك يباركه ويدعوه إلى الأديرة . لأن 
الراهب الكبير فى سفر ورك ابنته ‏ شکنتلا » ق الأديرة ‏ 
حينا يدخل الللك فى كنف الأديرة ینزع. عنه ملاینه 
الفخمة الملكية ؛ لأن حياة الأديرة هی البساطة والفطرة 
والتقشف . وإذا به يسمع أضواتاً وحيمًا يتقرب مها 


يرى عدداً من فتيات الأديرة تتكلمن وتمرحن . فیشعر 


الك بزغبة شديدة تملا عينيه ويتمى رؤيهن ولكن 
التقاليد المندية تمنعه والحياء الذى طبع عليه امنود رجالا 
ونساء يقف دون ذلك فيتلصص املك لمشاهدة هؤلاء 
والاستاع إلى حادیہن . ولكنه يقع فى حب 9 شکنتلا » 
ویتمی أن يراها ويسمع حديما . وق هذه الآونة تتاح 
له فرصة الرئوية والشاهدة با الساحر الفاتن فیحدث 
البك.نفسه قائلا « انظر إلى هذا اللهال وقد ضنبت 


ملایسپا من آوراق الشجر . [با تبدو کزهرة جمبلة 


بن الأوراق الصفراء . لا شلك أنها ليست فى حاجة 
إلى الزينة والزخرفة ففمها سمة من سیات القمر وجاها 
کجاله ولا تختلف عن زهرة اللوتس الى تتبت وتتفتح 
على الماء ولا تفقد جلها ومبجها . فهذه الملإبس الحشئة 
لهذا الوجه ابلمیل تزيده جالا لأن الوجه الجميل کل 
ما يوضع عليه یز یده جالا : ومبذا يقف اللك وقفة 
طويلة عدحهاویکشف جافا ويتمتع بروئيتها ويشبها 
بکل شی ء غال ف هلم الأرض : 

وبا هن بتكلمن فى أحاديث الصا والشباب 
طرق حاببين إل از واج فتقول «برم دوا» ‏ إحدى 
أتراما - با سمعت من الراهب : إنه سوف يم 
زواجها قريباً تخجل أمام أترامها كا هو الشأن عند 
جميع الفترات افندیات حى عصرنا هذا عند الحديث 
عن الزواج . ومذا استطاع ‏ كاليداس » تصوير 
الطبائع المندية وتقاليدها وقيمها تصویراً دقيقاً حسد 
عليه أعطى اسرحیته خلوداً وبقاء لم يعط لمسرحية أحد 
قبله ولا پزال يشعر أبناء الهند حيمًا يقرؤون: هذه 
المسرحية أنهم ین أهلمهم وذومهم وإخواتهم وبناتهم : 

وقد دارت أحاديث طويلة بيهن ووقف اللك 
يرقب كل حركة من حركات «شکنتلا » ويشاهدها 
وبثی علما ويصفها ويصورها . وأروع ما وصف به 
فى هذا الصدد د أن قطرة من الماء یا وقمت على وجه 
د شكتلا ه رأینا أن النحل ترك الزهر الذي يقف عليه 
بمص رحيقه وسارع إلى الوقوف على وجهها . فأحذ 
شكتتلا وف شدید خأعجب اللاك ح رکنم وشوفها 
وقال : وما أجمل هذا الحوف والدهشة ! انظر لها 
كيف ترئو إل النحلة وفى نظرتها نشوة.وحيرة کنیا 
تتلقى الدروس لسرقة النظر فى الغابة من هذه النحلة » : 
ومبذا يصنها وصفاً دتيتاً يستغرق صفحتن : فإذا 
النحلة تسارع لا مرة أخرى لبجم علا فشكو 
شكتلا إلى أترامبا وتطلب مین العون : فتقول لا 
أن ليس هنا أحد پساغدنی إلا اللك « دشینت » ملك 


هذه الغابة .وف هذه الآونة يتقدم لین الملك ومجری 
بینه وبين أتراب شکتتلا حديث طويل بل . وم تشارك 
شکتلا صاحبانها فى الحديث ول نجرؤ أن تنظر إلى 
لك بملء عينما بل كان اه والحجل يغلب عليها 
حينا بعد حن وهذا دليل قاطع على أنها هی الأخرى 
تتجاوب معه فى الب : ولا يستطيع اللاك أن مخفى 
ما جیش فى قلبه من الحب الذى يزداد ویبلغ شغاف 
قلبه جيناً بعد حين . فيسأل صوشبانبا عن‌حسب شکتتلا 
ونسها فتقول « انسوياء ‏ إحدى أتراما - إِنها ابئة 
صاحب هذى الأديرة الذى يدعى + كنترورشى » 
فحيما يسمع الاك هذا الكلام يندعش ولا يكاد يصدق 
أن الرهبان العزاب ينجبون الأولاد . ففى أثناء هذه 
اللحظة المملوءة بالدهشة والاستغر اب تقول د انسویا »: 
إنها ليست ابنته حقيقة بل تبناها . كان والدها الحقيقى 
راھبا كببراً يسمى « وشوامتر » تزداد مكانته پوماً بعد 
برياضته الشاقة وعیاداته حى حسدته الالحة وأرادت. ‏ 
آن-توقعه فى بلاء ومحنة فأرسلت حوراء من المهاء تدعى 
دمینکا » لتلتقى به وتعيش معه فوقع الراهب فى حبها 
وأنجب مسا شکنلا . فلا مات تلقاها:والراهب 
کنرورشی » ورباها حى :بلغت ما بلغت من نضارة 
الشباب وى غاية من الحسن وابلبال . قال الملك : 

ها هو اليب أن جاها ليس له نظر فى هذه الأرض 


بل هو من یه ابنة حؤراء السياء + 


. هذه المشاهد الرائعة كلها جذبت. للبا آلافاً من 
لأدباء على اختلاف أجناسيم فصاروا 0 
ويعترفون بنضوج الفن المسزحى السنسكرى . 
بيهم «شلدون تشبی » الذی قال : هذه ات 
الشاعرية الى يتحدث ما الملك هی آبرز اوسائل 
الؤوذجية الى تستخدم لزخرفة الفعل كا أنها خصبة 
حافلة بالجهال الغنائى » ويقيح المؤلف الفرصة للشخصيات 

فى الفصل الأول أيضاً للقيا م بأداء أدوار صغيرة من 
اليل لفردى وذلك عندما تفیل مد کون 


— ۱۳4" مت 


فرصة متاحة لکی تقوم بقطعة من الیل الإبمائى الرشيق 
أو جندما يقوم الملك بالتعليق على ذلك يمانية عشر. بيت 
من الشعر الغتای r‏ 

ربعد أن طال الحديث بن الملك وأتراب شکنتلا 


بفض الاجتاع ویذهن إل شونین رلکن اللك: 


لا علك قلبه وينفجر على لسانه أبيات من الشعر النابعة 
من قلبه هميان بالحب . وآخر پیت له ذا الصدد : 
ونحن كلانا وقعنا فى محر الب الذى يندفع ويتلافق 
أمواجاً وطوفاناً ولکننا نندفع وراء الطوفان کالم 
الضعيف المضنوع من الحرير » : ۱ 

لقد آورد کالیداس لعلر كلمة وجين آنسك » 
معناه الحرير الصینی ما يدل على أن الصين اشرت 
بصناعة الحرير آنذاك وتوطدت: بن اند والصين 
العلاقات التجارية وكانت اند تستورد منها الحرير 
کا أعطت المند لاصين الدبانة البوذية + 

ثم يسدل الستار + ش 


الفصل الثاني 

الما غاب. املك عن عرشه وطال الزمان فى الغابة 
جاءت دورياته لتبحث. عنه . وكان من بينها صديقه 
« مادهو » الذى كان يضحلك معه الماك ويستأنس به 
ويفضى لیه بأسراره فالتقی بدؤرياته ونصب الحيمة 
بقرب الأديرة م انفر د مع صديقه « مادهو » ليحكى 

له قصة الب وجال شكتتلا ‏ 
وما يسترعى انتباهنا هنا أن هذا الفصل يلقى أضواء 
على بعض التقاليد والعقائد فى المند وذاك أن والدة الملك 
ترسل إليه وهو فى الغابة أن محضر القصر فوراً لأنها على 
وشاث إفطار. صومها .. فالصوم كان معروفاً لدى 
الندوس مئل أقدم العصور وكذلك نجد فى هذا الفصل 
نوعاً من الضرائب الى كان یأخنها املك من رهبان 


(۱) تاريخ ااسرح ص ۱۱۳ . 


هذه الأديرة كا نجد أيضاً عقيدة المئة بصورة متلنة 


عن الى فى الا دیان الأخرى.. وذلك أن الملك حي كان 


يعرب عن قلقه واضطرابه لصديقه طلبته أمه فأصبح 
فى حيرة من أمرين 0 خفقات قلبه الى كانت تندفع 
نحو شکنتلا ونداء أمه الذى جب عليه استجابته طوعاً 
وكرها . فيقول صديقه : يا سيدى إن قلبك معلق بن 
الأمرين كلك « ترشنکو » فالإشارة إلى ترشنکو » ها 
تفيد نظريتهم فى الحنة :. وذلك أن ابلنة مسكن الآلة 
لدی افندوکین . فلا حاول هذا اللك دخول هذه الجنة ٠‏ 
بالقوة طردته الآنغة من ابلنة فتعلق بن اجحنةبوالأرض 2 
أما الجنة فى الأديان السواوية مثل الإسلام والمسيحية فهى: 
عبارة عن الخحياة السعيدة الى تترتب بعد الموت جزاء 


. على الأعمال انلیسنة.. وأما عقيدة الآخرة لدى ااندوس 


فهى التناسخ کا سیأنی الحدیث علها فیا بعد" 
الفصل الثالث ٠‏ 
الغابة المظلمة 
حينا دحل الملك فى فناء الأديرة رحب به الرهبان 
فها ترحيباً حار وقدموا بين يديه الطقوس والمراسم 


٠‏ ثم بدأ الاك حرق شوقاً إلى شکنتلا . فيبحث علها فى 


كل ناحية . ورا هو جد فى البحث عا يرو بنظره 
فی كل ناحية تهب نسمات المواء فیحترق شوقاً وهی 
فيصف :الحواء ونسماته الحارة ذات الرانحة الطيبة وتمايل . 
الأغصان على أشجارها كأنها راقصة ثم يلتفت إلى 
الغصون الفضة الرطبة فيصفها ویبدی جالها کا ينظر 
إلى أزهار لوتس وطربها ورقصها ومبجتها فيقف أمامها 
وقفة 4 ثم تلفت نظره شجرات البلاب والحشائش 
الحضراء فى الغابة ثم المناظر الخلابة كلها الى توحى , 
إليه وتساوره أن شكنتلا موجودة فى وسطها . ومذا 
استطاع -كاليداس أن بمنح الحياة والنضارة واندلود 
واللسان الطبيعة الميتة والكائنات حوله علکته الشاعرية 
الجياشة ومواهبه الإنسانية العظيمة وعبقریته الحالدة 


52-0 


ووصفه الرائغ وريشته النافذة وتأمله العميق . و تكن 
هذه الملكة الشاعرية عند شاعر من شعراء الماد قبله 
كالم مط ۱ ۵ ۱ ۳۳۱ 

ومن ناحية أخرى ل لقان نفس 
الاضطراب والقلق والفرق بن الملك وشكتتلا أن 
لللك یمرب عن حبه وشوقه ويطلع صديقه على بعض 
أسراره فى حين شكتتلا كأية فتاة هندية فى أحزانها 
٠‏ وآلامها وتكتمها حى على أثرامها . وهن مقبلات علا 
وحیطات با يسألها عنحزنها وألها فهى لاتبرح عا فى 
نفسها ولكنها تنفجر بالبكاء لتخفف عن نفسها بتزول 
دموعها . وحينئذ يراود الشاك الك أنها مى الأخرى 
تحترق شوقاً إليه فيختلس النظرة إلى شكنتلا وصوبنه 
وفى هذه الاونة يزداد إلحاح الأثراب علپا أن تخر هن 
عن سبب حزنبا وألها فتضطر شکتتلا أحراً ال 
[خبارهن . شابا ف ذلك شأن الفتيات المنديات حى 
الآن وهو قوفا بعد تنفسها الصعداء : 
وقعت فى حبه » . و هنا بالاك أو اسمه لأن 
الندیات لا يصرحن بأمماء آزواجهن احثراماً وتبجیلا 


د منذ أن رأيته 


مند أقدم العصور فحيمًا يستمع إلى قوها الك نطر . 


فرحة لأنه لم جزم حى الآن أنها مى الأخرى تبادله 
الحب . ثم مجری حديث طويل فيا بیہن حى تشر 
عیا لبق تذهب إلى لك وتسم عليه وتفى له 
أغشة تعر فا عن أحاسيسها ومشاعرها . ففی هذه 
الآونة يقدم الك نفسه إلى شكتتلا ويلتقى كلا 
الحبيبين فق حیاء وخجل كالعادات المندية .م ترج 
صو محباتها تاركات شکنتلا مغ الاك . فيتبادلان الكلام 
و ا قرصة رل مرة کات عل ا م 
مجيش فى قلبه . وهنا كثير من الشاهد الخلابة والخوار 
الشوق الذى استرعى أنظار كثير من الأدباء والناقدين : 
رغلى رأسهم وشلدون تشیی» - فتركه الآن حکی 


م 


على أن أهم ما يسترعى النظر من سات تلك تلك 
السرحية هو مستوى شعرها الرفيع - وهذا ما يعسر 
توضيحه فى إنجاز واقتضاب لآن جاب من بدو هذه 
الأشغار پکن فى شول العاطفة الرقيقة ونفاذها. ويزيد 
من قيمته النظر إلى مباهج الطبيعة . وذلك بالاستعانة 
بالحيال وبالتلميحات الأدبية الموسيقية . ولقد تظاهرت 
شكتلا وهی نی الحديقة بأنها قد ذمبت لا فى حين 
نا اختبأت فى خيلة من نبات المار - وذلك لكى تری 
لأي مدى يستمر املك على حبه الذي وصف وغرامه 
الذى آبدی - أما هو فرفع فى جلة واحرام ضفرة 
أزهار اللوتس الى أسقطما شکنتلا ويقول : 
الاك : ۰ 
ضفرة اللوتس ذات الشذى 
تلك الى كانت تزين الحبيب ' 
صفدت القلب بأغلاشا 
فهو أسسير ماله من رجسا 
شكتتلا وهى تنظر إلى ذراعها : ليت شعرى 
لاذا كنت ضعيفة بالغة الضعف موهونة أشد الوهن 
حى لم آشعر يضفيرة اللوتس وهی تسقط مى ؟ ٩.‏ 
الاك : ( وهو يضع .ضفيرة اللوتس على قلبه) 
حبیبنی كانت تزين البض من تلك الذراع 
ومی على قلبى استبقى أبداً لن قرعا" 


٠ ۱‏ وانت إن ۸. تمنحنى أبدا ای متساع 


فقد وجدت هذه فى لعبة لا روح فما 


إنى لا أطيق التردد بعد هذا . .بل سأجعل من 
الضفرة ذريعة لعودكق . 

رکذ مد فک للك اللى يشترط شرو 
لإعادة اضفر لا 


(۱) أى لن تبرحه وئلازمه . 


۱۳ 


٠‏ اسرع يا عزیزی .::.. اسرع 
اللك.: روهو محدث نفسه مبنبجاً) 
محسبى هذا الآن . . . ما تتحدث كا تتحدث . 


ازوجة إلى زوجها (وبصوت مرتفع ) يا شكتتلا 
الجميلة إن رباط الضفيرة ليس متيناً كما ينبغى فهل 
تسمحن لى أن أشده بطريقة آحری ؟ 

. شكتتلا : روهی تبتسم ) 

إذا شنت 

لك :.( وهو يتعمد الأ بطريقة ماهرة) ‏ 

انظرى يا فتاق الجميلة : 

ضفيرة الوتس تسى بالبياض النظر 

کا ضوء هلال فى ہے الدجى 

لعلها كانت ومن يدرى 2 

ذر بقرنية وفر من صمم الما ' 

ظا بأن الساعد الحلو الأغر 

اه آسرا وبحرا أى سر 

. شكقلا : 

إنى لا عکتی أن أراه فلقد تطايرت ذرات 
الطلع من زهرات اللوتس فانئرت فى عينى : 

٠ : : الاك‎ 

وهل تآذنن لى أن أنفضها بعيداً عن عينيك ؟ . :2 
ی ا ا 

ذلك برفع املك وجهها ( ويخاطها بعبارات مملؤة یلیم 
والوجد ومعيرة عن الشوق والحنان) . 


وهکذا ... وعکذا . فهذه السلاسة شائعة فى 


القثيلية كلها لكأنها جلوة وردية حى شکنتلا نفسها ای" 


لا تتطن بيت من الشعر آد؟ ترسل كلامها النثور 
مکنواً فى أردية من صور الشعر ومعانيه . وعندما 
تفاجأ شکنتلا مجی) راعبا والوصی علبا لکی ينصرف 
ما نراها تعود إلى ال لتخى اللاك سمعها وهی 
تقول له : آواه یا الظلة الى ذهبت مجميع آلای . . 


. الاستاذ ساغر نطای - مرجم 


أستودعلك الآلمة حى تحن ساعة مباركة أحرى ۲ .. 

وبعد هذا القاء الوثيق يتم بينهما الزواج الاختيارى 
عن طيب خاطرهم شد بعض الرهبان مع أن والدها 
الراهب الكبير لم يعد إلى أديرته حى الآن . وهذه نقطة 
هامة تحتاج إلى الوقفة أمامها . وذلك أن الفتاة لاتماك 
حرية تامة أن تتزوج كما تشاء طبقاً التقاليد المندوكية 
القدعة . وهذه التقاليد كانت سائدة طوال الثر ون 
الحالية . وأما عصر كاليداس الذي كان أكر مظهر 
للمدنية والحضارة فأعطیت فيه للنساء حرية كاملة لبناء 
ستقبلین كا يشأن . ولا نعرف هل هذه الظاهرة 
كانت فى عصر « مهامبارتا» أيضاً الذى استوحى منه 
كاليداس هذه المادة من القصة صة أم لا ؟ ولكن فى رأى 
شكنتلا ‏ أا من الاثار 
الدنية وروح عصره وبيئته . وسذا استطاع کالیداس 
أن حرج الادة القدعة من الاطار الضیق إلى آفاق و اسعة 
ومنحها تقاليد عصره ومظاهره . 

وبعد الزواج یقضی كلاهما حياة رغدة طيبة 7 
ففى هذه الآونة تحمل شکنتلا ثم يسافر الملك إلى بلده 
تارك وزاءه شکنتلا على أن يعود إلہا قريباً ويعطها 
خائماً من الا تذكاراً للعلاقة الزوجية الى تربط 
پیم‌ما > 

۱ ثم يسدل الستار + 


الفصل الرایع 
أدرة کنترورفی 
بعد عودة الملك إلى قصره بدأت شکنتلا تستعید 
لحظاما السعيدة الى ریات الاك و عستقبل 
يشوبه عمرة من الامال والأفراح . وق ذات يوم ۱ 
كانت شكنتلا غارقة فى أحلامها السعيدة . ولقد ذهب 


آتراما إلى حديقة الأزهار لبحتفان بیوم الأزهار وبي 


مرح ص ۱۱۷۱ . 


(۱) تاريخ !| 


— زا مت 


كن فى رة الفرحة والسعادة . إذ جاء إلى بامبا له 
من الآلمة وظل ينادما ساعات فلم تنبه إليه و تسمع 
نداءه » فإذا هو يتحرق غيظاً ویدعو أن ينساها 
زوجها کا نسيت نفسها وضيفها الذى ظل ینادہا 
ساعات ثم یمود غاضباً . فنذ هذه اللحظة نسی اللك 
شكتتلا ولم يبق فى ذاكرته شىء من علاقته معها 5 
قضت شكنتلاً أیاماً وأياما تنتظر عودة الملك ولكنه 
م يعد . ومذا مرت الأیام حى لم يبق إلا القليل من 
الأيام على وضع مولودها . ففى هذه اللحظات یمود 
والدها الراهب « کنترورشی » بعد غيابه الطويل ولكنه 
م يبد لها شيئ من غضبه وط لأنه كان على علم مما 
حدث عن طریق الوحى الذى أوحت به الآلمة ها 


له شأن ی شأن فى الستقبل . وكلا مرت الأبام زادت 
شكنتلا شوقاً لروئية زوجها الحبيب الذى طال غيابه : 
فلا رأى والدها حيرتها وحناتها إلى زوجها قرر [رسافا 
له . فعدت العدة والعتاد على الطريقة الهندية لتوديعها 
عند سفرها . وهنا رسمت ريشة كاليداس مشاهد 
إنسانية وطبيعية لا مثيل لما نی الأدب المندى قاطبة + 
ويتمثل أمام الأعين ‏ وحن فى مشاهدة هذه الشاهد س 
نحكى الصورة الصادقة !۱ حدث حى الان فى أريافنا 
. المندية بالإضافة إلى بعض الشاهد الطبرعية الفتانة الى 
لا تحدث إلا فى عالم الحيال . وفی يوم الزفاف يوم 


الفزحة والسرور لا يودع الآباء والأقرباء بنلهم إلا - 


بعيون باكية وقلوب حزينة يستعيدون ذكراها الطويلة 
فى الماضى والأيام السعيدة الى سوف تقضبا فى 


المستقبل بشىء من الحشية والرهبة على مستقبل بناتون ‏ 


اللاتی يذهين إلى بيت غير ينها ول بيئة غبر بیشها وإلى 
حياة غير حیانها فهذا ما حدث مع شکنتلا حين توديعها 
من أتراما وقد امتلأت عیونین بالدموع ومر قلوبون 
الأ ووالدها أيض] ينفجر بكاء وأنياً . وهذه كلها 
مشاهد إنسانية لا تزال تتمثل فى اند . أما كاليداس 


فقد شارك مع هولاء الناس الأشجار والأزهار والغزلان 
الى قضت معها صباها وشباما ووهبت ها نفسها 
وحنانها فالأزهار والأشجار تسدل علبا أغصانها 
وأوراقها وتمنعها من الرحيل . والفزلان تسد طريقها 
دون رحيلها ولكن شكنتلا لا بد أن ترحل ولذلك 
تودعها الأشجار والغزلان والأعشاب عزن وم : 
فشكنتلا نفسها کأی عروس هندية لا تملك أن تمسك 
دموعها حن رحيلها فتنفجر بكاء ولكن هذا هو 
القضاء والقدر . فلا بد لها أن ترحل إلى زوجها ٠‏ 
تصاحب رجلا من رهبان الأديرة وصاحبة ها فى 
الأديرة فى طريقها إلى قصر زوجها > 

وما يذكر فى هذا الصدد أن هذا الفصل كله 
ما فيه من الأحداث والوقائع والشاهدة مما ابتكره 
و كاليداس » . فلم يستوحها من مهابجارنا أو أى کناب 
من الكتب بل کل الفصول الانية إلى مباية السرحية 
ما آضافه ٠‏ کالیداس » إلى الادة الى استلهمهًا من 
مهامبارتا . ومهذا تسمو مكانة « کالیداس ه من بين 
مؤلفى السررحية العالین القدماء وتحتل مكانة)نحسد 
علها . 


الفصل ا ليامس 
قصر الاك 
الك جالس على عرشه وحوله وزراوه وندماؤه © 
فلا يفكر الملك برهة فى شکنتلا إلا أنه يشعر بطیف 
لحب الأول فى حياته . ولا يعرف شيئاً عن زمنه ومى 


احدث . أما شکنتلا فهى فى طريقها إلى اللك مع . 


طريقها بن أمل وخوف ورجاء ودهشة فتمر فى الطريق 
بترعة فتقف آمامها قليلا لتغسل وجهها ويدما لتؤدى 
صلاما لها . فإذا خاغها يسقط فى الماء فلا تشعر ۶ 


1 ۱۸ متدمة شكتتلا ص‎ )١( 


“A 


وهذا هو التذكار الوحيد للملك الذى ظل عندها 

فلا بلغ اللك مجئ شكنتلا مع أصحامبا یأمر خحادمه 
أن يرحب: بالضيوف على طريقة فيدا» حيث كانت 
تقدم الطقوس والراسم الدينية . ثم يذهب اللاك إلى 
مكان مخصوص فى انتظار الضيوف . 

وقد حدث قبل مجيثهم بدقيقة أن الملك كان يستمع 
إلى أغنية رائعة أحذت عجامع القلوب وجذبت إلمها 
النفوس فلان قلب الملك ژلبا واندفع اندفاعاً شدیداً 


نحوها حون قور ا ا . م غرق فى تفکر ميق 
يستعيد ذکریاته الماضية . وبیغا هو فى هذه الحالة ذ: 


خطر على باله : أليس هو فى استعداد للحياة الماضية 
وذكرياتها بدون قصد أو دافع من جانبه . وهذه 
الظاهرة تدل على أن نظرية التناسخ قد رسخت فى 
أذهانهم آنذاك کا أن « فيداء لم يبق له فى هذا العصر 
إلا مظاهر مثل الطقوس والراسم الى قدمت إلى 
الضيوف -. وكذلك وصية 0 قبل ذلك لابنته 
شکنتلا حن وداعها أن تكون فى خدمة الناس دائماً 
لامها - أى اللحدمة - من أسمى المبادئ الإنسائيق فهی 
الأخرئ توحى لنا مدى أثر و جيتا » فى ذلك العصر . 
لأننا تحدئنا فى مقالنا عن « جیتا » أن كرشن وجه عنایته 
كلها إلى خدمة الناس فى حن تناست الفلسفة السلبية 
قبل ذلك هذه الناحية وأولت جل اهنیامها إما إلى الحياة 
الادية البحتة أو إلى الروحية الصميمة . 

قد وقفنا هنا لنذكر مرة أخرى أن كاليداس عاش 
فى عصر لا يبعد كثيراً عن عصر جبتا حيث كانت 
تعالعه تطبق وینظر لا نظرة التبجيل والاحترام . وهذه 
الحياة اللينية لم توجد إلا قبل اليلاد . 

م يقابل الضیوف اللك الذى هو ی انتظارهم 
منذ وت قليل ويقدمون إليه نحياهم ومانهم . فاذا 
شکتلا تشمر أن عینا المى ترتعش وهذه علامة 

. التشاؤم لدی اتود كا يدق قلبا دا خوفاً ورهباً . 


فتراودها الشكوك والأوهام وتخاف على نفسها ودصبرها 
و 1 
من الحب والغرام والزواج معها . وتبذل صاحبها 
« جوئی ٩‏ أقصى جهودها لتعيد إلى ذاكرته شكتلا 
حبیبته رزوجته ولکنه بنکر أن تکون له زوجة تسمی 
د شکنتلا ) . 

كانت شکنتلا حی الآن تستر وجهها وتحخفی 
کوامنها وفقاً لتقاليد امنود الشرفاء فى کل عصر : 
نذا ھی تحمل صما وترفع حجاما وتقوم بين یدی 
اللك تحكى له قصتها معه . وحيمًا يطلب إلببا الاك 


تذكاراً يدل على ذلك فلا تملك فى يدها خاتمها . ناذا 


العام يظلم أمامها ولا تکاد تري شرا بين يدسها لشدة 
ألها وحرنها ودهشنها . فحینئذ يكنا الاك ويتهمها 
بأن کلامها ما هو إلا للخداع والفتنة.. فإذا هى تتحرق 
غيظاً وتنفجر بکاء لأنما شريفة إلى أبعد حد من حدود 
الشرف ‏ وتربيتها النظيفة فى الأديرة لم تتعود أن تدنس 
أخلاقها : وفجأة انطلق لسانها توجه إليه الهم الى 
تصفه بالحيانة وعدم الوفاء . وهذه الشاهد كلها رائعة 
جداً من الناحية الفئية. لأن الإنسان يشعر يأنه أمام أمر 


واقم ولیس آمام مسرح أو بان دفی قصة من 


القصص . فلا" تملك شكنتلا أعصابها بعدئذ فتنهار 
أعصاءها ویکاد أن ینمی علا . وبیغا هی فى هذه 


الحالة السيئة يتركها کل من معها ويتجه إلى الأديرة > 


فتبقى شكنتلا وحيدة 'منفردة حزينة كثيبة فى فناء 


القصر : 


وهنا يلفت نظرنا بعض المشاهد الى تلقى الضوء 
على البادئ الأتحلاقية و القنم المعنوية والتقالید السامية 
للهنود ف العصر الذى ازدهرت فيه الحضارة الهندية 
وثقافنها وطغت على احياة الناحية الادية الزخرفة . فإذا 
عبر نا على شىء من هذا النوع فانه بصور. فى الحقيقة 
ا تمع المندى فى ذلك الو قت . لان کالیداس - کا 
سبق لنا القول ‏ أضاف هذه الشاهد والأحداث كلها 


4 


من عنده ولم يأخذها من مهامبارتا أو أى كتاب من 
الكتب المندوكية . وأول ما یذ کر مذا الصدد هو حشمة 
النساء و-حجاءبن كا وجدنا شكنتلا بن بدی اللك حين 
دخوا عليه فى بادی الأمر .70 ِ 
ومشبد آخر من هذا القبيل أن شکنتلا حيئًا دحلت 
على الملك بأبدع مظاهرها من ال مهال والفتنة رنا الا 
بعض رجال حاشيته فإذا الاك عنعوم من سرقة ة النظر 
إلى النساء الأجنبيات . وهذه دلالة واضحة على أن 
المنود كانوا يقدرون القم المعنوية حى ف هذه الاونة . 
وهذه الظاهرة تضع حداً فاصلا بين المبادئ الأخلاقية 
لدى المنود والیونانین لأن الروحية لدى الیونایین 


لم تمنع الناس من التحلل والاسم‌تار وارتکاب الفواحش ۱ 


كنا ذکرنا فيا مضی نقلا عن شلدون تشیی . 


الفصل السادس 
شارع من شوارع المدينة 

يبدأ هذا الفصل باللص الذی ألقى القبض عليه 
جند اللاك . ل“ مهم وجدوا فى يده خاغاً من الاس كان 
علکه الك فهم نعلي بالضرب ارف بالمرقة 
ولكنه يبكى ويولول ويقول إنه وجده فى بطن سمك 
صاده اليوم فى البرعة رل يسرقه أبداً من أحد .م يلح 
علهم أن يقدموه إلى الملك. لكى تتضح الحقيقة ولكن 
رجال الشرطة لا 0 ولا يقدمونه إلى اللك . 
وأخيراً يأنى الضابط ويشفق عليه ويقدمه إلى اللك 
نذا الاك E‏ ويغدق عليه جوائز غالية لانه 
وجد أغلى شىء فى حياته . فتذکر فجأة کل ما كان 
بينه وین شكتتلا ولکن شکنتلا ليست بين يديه الآن 
ولا مكن له الآن الوصول لہا بعد تكذيبه حها وطعنه 
إياها واتهامها بأنواع الهم ورفضه إياها رفضاً پاتا . 
والآن محترق حباً وشوقاً ويل الما عطفاً وحناناً ويلوم 
نفسه طا وغضاً ويقضى أيامه ولياليه فی ذكراها 


العطرة العذبة واستعادة جلما الفاتن وأخلاقها السامية 
وحرکانها الساحرة ومزاياها الأخرى وصفاتها . 

وبا املك فى بکاء وأنن فى ذکری شکنلا إذ 
يسع صوتاً من وراء اچاب يطلب منه العون 
والمساعدة . فإذا هو يتمثل أمامه «ماتلى » سائق عربة 
إله « آندر و يبلغه ينبا له و ماتا لى » أن يقت الإله الشرير 
السمی « کال نیمی » الذى أصبح أكبر قوة طاغية فى 
الارض . فيعرب اللاك عن استعداده تحقيقاً لأوامر 
الإله ويزحف على هذه الطاغية مجيشه الجراز. القوی 
ويقضى عليه . 

ثم يسدل الستار : 


الفصل السابع 
الطريق إلى السهاء 

لعل الرحلة إلى المماء فکرة قدعة كانت تداعب 
الإنسان مندٍ أمد بعيد . قد لعبت هذه الفكرة أروع 
دور فى الأدب والشعر وتناوها الأدباء بالوصف 
والتحليل. وكارة الكلام عنها ES‏ 
والبقاء. بمادتها الغزيرة وفنونها الأدبية امختلفة . 
يذكر أن الشاعر العرنی أبا العلاء العری ا 
خطر على باله هذه الفكرة فقام برحلة طويلة إلى المهاء 
كنا علها فى كتابه « رسالة الغفر ان » . ثم .تناولها الشاعر 


. الإيطالى «دانی » فى قصيدته « الكوميديا الإللية » 


وما هى إلا خلاصة رحلته الطويلة الشوقة إلى الساء . 
ولكن النظرة الدقيقة قيقة إلى الفصل السابع من شكنتلا تجعلنا 
نعترف بأن « كاليداس » قد حاز قصب السبق فى هذا 
الضیار . وعا أن مسرحية شكثئلالم حظ أوربا بالاطلاع 
علها إلا منذ سین فقط فلم تتعمق فپا تفا کیرآ نی 


ش الآن فى البحث عن مواطن جافا وخلودها . فلم يسترع 


انتباه أحد e‏ إلى بومنا هذا أن فا جوانب تمائل 


وتشابه عا لى الأقل كنا عند ی العلاء رداتی . 


وحينا يعود الملك بعد انتصاره فى معرکته مع إله 
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د کال نيمى » لاجل رفع كلمة إله « ائدر » يوجه إليه 
« إله اندر » الدعوة لزيارة السماء برفقة صائق العرية 
«ماتق » جزاء عا قدم له من أياد بيضاء . فيشد الملك 
ترحاله إلى السماء برفقة «ماتلى » على عربة سرعما 
سرعة البرق لا مثيل لما فى الأرض ولعل هذه العربة 
نی تسمى ورتهه بالسنسكرتية تبه «البراق 0 عند 
المسلمين وبينهما بعض الشبه كا تحکی , بعض القصص 
فيا يتعلق باسراء الى صلى الله عليه وسلم . وبيما يسير 
الائنان « ماتلى » يثى عل الملك ويقرظه ويذكر صنائعه 
البيضاء وأعماله الجليلة ويريه شهرته فى أنحاء الجنة 
فری الملك كشراً من الآهة يكتبون أعاله الجليلة فى 
اتوت ااا ا تنبت إلا فى 
الجنة . ثم يسأل الك : نحن الآن فى أبة طبقة من 
العرش ؟ يجيبه «مانل » إننا فى السهاء السادسة حيث 
توجد الکواکب . وينفجر مها النور الذى يتمتع به 
الإنسان فى الأرض . ثم ینزل إلى سیاء السحاب حیث 
جد الطیور تغرد والروق تلمع والرعود تصعق فیسران 
علب بسرعة فائقة . كانت تلوح له عن کلب الغابات 
والجبال والأشجار والأوراق . وکانت تر اءی اله من 
بعيد المنابع الى تتفجر مہا الوديان والأنهار . ثم يصلان 
إلى جبل أسطورى يسمى « هم برت ه حبث كانت 
تسكن الآلة. . رهذا هو المكان الذى أنجب له برها 
(أى الحالق ) أولاده امائة الذين انتشروا فى الأرض 
وعمروا البلاد - طبقاً لعقيدة الهندوس - ول يبق هنا 
أحد من هولاء الآلحة إلا زله و كشب » الذى يقلسه 


الناس ويعبدوثه ویبجلونه . فاتفقا على أن يازلا ذميفين 
على هذا الإله ثم اقتر با منه وسلا عليه وجلسا مجانبه وإذا 
بالملك يفاجأ هنا بطفل جميل ذكى سعيد فيسعد بروايته 
ويستمتع بألعابه وعیل إليه ميلا شديداً ثم تلوح له فتاة 
جميلة وهی أم هذا الطفل وتجری وراء الطفل . وهنا 


. يتعرف اللاك على أن الطفل ابنه « مبرت » والسيدة أمه 


زوجته « شکنتلا » فيقع اللك على قدمپا يتوب إلا 
ويطلب ما العفو فرفع شکنتلا رأسه وتنعه من 
الاحناء أمامها و تفیل رجلها ثم يلتقيان ومجلسان بين 
يدي الإله . فالإله مخيرها أن الملك لیس ممخطئ فى 
کل ما حدث بل هو ذنها ای ارتكبته حینا لم تبال بالإله ۱ 
الذى ناداها ثم دعا علا پآن ينساها زوجها وعاد . 
فتدرك شكتلا حينئذ أن هذه المشاكل من صنع يدها 
والملك ئيس له ذنب فيه ولعلها كانت شقية فى حيانتها 
الأول ولذلك جنت هذه امار فى هذه الحياة . ومبذا 
تتنثل عقيدة التناسخ بين حن وآخر . ثم يلقنها الإله 
درساً فى الوفاء والاخلاص والاحترام لروجها ما يدل 
على أن هذه القع ل تزل حية خالدة فى للند حی فى 
عصر كاليداس . وأن الادية الجارفة لم تمح أبداً معالم 
الأخلاق لاف اليونان الى لم تكن عندها هذه القم 


للغنوية الما مية شيثاً غالياً كنا كان لدى اهنود . 


6 ثم يستأذن الاك وشکتتلا الإله الذعاب إلى أديرة 0 
والدها الذي لم يتصل ا منذ أمد بعيد فيأذن ا الإله 
بذلك ويغادران هذا المكان إلى الأديرة وهذا تم 
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ترا ال اهر 


ازتاز فوا رح کیل 


1 ۱ ۰ 
الوزیر الفرض بوزارة المارچية 2 . 


١‏ - حیاته وعرض تام 

ولد أوزوالد شبنجلر فى مابو سنة ۱۸۸۰ عدينة 
پلاکنترج آم هارز . وكان أبوه يدعى برنبرد » وكان 
مسيحياً بروتستتياً . وتلقى دروسه الثانوية عبرسة 
وهلة و : ثم انتقل إلى جامعة برلين » حيث تخصص 

قل ليا . ثم التحق مجامعة میونخ ولبث فيا 

بعض الوقت ثم عاد إلى جامعة برلين ثانية . 

وقد عمل بعد حصوله على الإكتوراء عام ؛ 1۹۰ 
مدرساً »> حى عام ۱ . واستوطن منذ ذلك 
این - مديئة ميونخ 2 وفها شرع فى تألیف کنابه 
۱ تداعی الغرب Der Untergang des Ahendlande q‏ 
الذى أتمه عند نشوب الحرب العالية الأولى . وقد طبع 
الجزء الأول عيونخ فى يوليه عام ۱۹۱۸ 3 "ونشر ابلزء 
الثنی عام ۱۹۲۲ . ثم أعاد نشر الجزء الأول منقحاً عام 
۲ , 

وقد أمضى حياته فى التأمل والدرس » وعاش 
وحيداً عزبً » فى عزلة رهيبة حی وافته منيته فى ه 
مایو سنة ۱٩۳۲‏ . ۱ 

وإذا | كان شنار قد قام بتأليف طائفة من الکتب 
إلا أن جاع شهرته اور الغرب » . 


وحفی الکتاب باعجاب المپزر وحاز إقباله ؛ 
إلا أن علاء التاریخ و والعلتن لسیاسیتن » انتقدوا آراءه 
انتقاداً مرا : ولا تولى الحزب الاشتراكى الوطنى 
(النازى ) الحكر » استفحلت حملات النقد عليه لتباين 
آرائه مع فلسفة الحزب السياسية . 

والكتاب دراسة لفلسفة التاريخ . وقد بدأ مثا 
فعل الموؤرخ ١‏ فيكو 6 Vico‏ قبله وأرنولد توینی بعده 
بسنوات قليلة ‏ عقارة الحضارة الغربية الحديثة حضارة 
العام الیونای الرومانی . وفاده, نه إلى تعيين دورة 
حياة للحضارات لا مناص ها من المرور عيرها . 

ق دع زیخ - إستنادً على هذه را 


الحضارة الغربية . ویری شبنجلر أن خضارة الغربية 
ا کل عر لعل سيلبا من :ونیم يكين بت 
دوامها ويرسم خط سيرها » ويصف منجزاتها . 
ومهما يكن من اختلاف آراء الباحثن بالنسبة 
لأفكار شبنجلر + فالکل مجمع على عبقريته . ویعتار 


تشخيصه صفات الحضارات امتلفة وعایاها 4 ايدان 


الذى تألقت فيه عبقريته . وما تزال آرارأه فى هذا الشأن 
فى الذروة من العمق والطرافة . وقد توصل إلى نتائجه 


ود رک 


بفضل بدسته الوقادة . وأصبحت أفكاره تقك موقف 
التحدی لغيرة من الباحثين الذي ين أوتوا طبائع تختلف 


hE‏ عقلية تغايز عقليته » لاقتفاء أثره 
وتوكيد اکتذافاته - أو دحضها ‏ بوساطة الفحص 
والاستقصاء المهاجيين . 

وق الق ؛ أصبحت النتائج الى توصل لا 
"شین‌جلر پعبقربته موضع دامة e‏ هد 
التاريخ والاجاع فحسب ‏ ولکن بالاستعانة کذاك 
يكشوفا عم 
الشعوب وتتبع الظاهر الى احخذا للافلات من عدوان 
النقافات الأجنبية واقتحامها مناطق نفوذها وتأثر انها . 
وبذا أصبحت نظریات شبنجلر موضع تقیم علمی 
دقيق . 

بيد أن نقطة الضعف فى کتاب ١‏ تداعی الغرب » 
هى الحتمية الى تستند علها فكرة الكتاب بأسرها . إذ 
تعنى أن الانسان فى أفعاله مسبر لا خر . فنجلاه یمن 
يأن التاريخ يفرض قالباً حدداً تتخذه کل حضارة » 
ولا جيلة للبشر فيه . کا أنه يتزمت فى تفكيره 
ولا يؤمن بالتجربة ولا سعى للافادة مها . وهنا 
يفترق عن تؤينى الذى يكافح جاهدا فى سبيل إخضاع 
قوانينه التارمخية للتجربة دی إلى تغييرها ونحويرها 
كلا آنس ضعنها التطبيقى أو عجزها - بالتجربة - 

عن الوفاء يأغر اض دراسته . 

ويسود التشاؤم نظرة شبنجلر تجاه طالع الحضارة 
الغربية ومصيرها . فان الحضارة الغربية س فى عرفه س 
قد حلفت وراءها مرحلة الإبداع الثقاى + وتجتاز الآن 
مرحلة إجترار الماضى » وتقبل على الاستمتاع بألوان 
الآرف الضاری . فهى ‏ بذلك - تدخل مرحلة 
التداعى . 

وخلص شبنجلر إلى 7 بأن لا أمل للحضارة 
'الغزبية / فى إنقاذ نفسها من الامبیار احتوم ومن الانحلال 
القدر علها . ذلك لان الحضارات تزهر وتذبل مثل 
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و الأجناس البشرية » لدراسة ثقافات. 


الكائنات الطبيعية . ويستحيل نجديد شباب الحضارات 
التداعية 4 ۳ ۷ : مثلا يتعذر استرجاع شباب 


00 
عثل التاريخ - عند شبنجلر - ساسلة متتابعة من 
الا خداث الفر دية التکاملة ». يطلق عاہا د ثقافات ٠»‏ < 
ولکل ثقافة طابعها الخاص الذی یسری فى أوصافا 
وعتد فى جمیع مراحل تطورها . لکن مجمع بين ثقافة 
وأخرى » دورة حياة تتبدی بصورة واحدة فى أوجه 
النشاط الثقاق . وتمائل هذه الدورة ما تعرفه عن دورة 

حياة الكائن الى . 

وتبدأ دورة الحياة الثقافية بمرخيلة ف الممجية ٠‏ وهى 
سمة احتمع البدا وطابعه . وتجتاز: الدورة طائفة من 
المراحل متجؤة صوب التنظم السيامى > ثم تعرج على 
الفنون والعلوم وغیز ها . والدورة ى عند بدایپا س 


صورة فجة غير مصقولة » لکنها تتطور نحو التفتح 


والازدهار . فتندفع - من ثم لبلوغ مرتبة احضارة 
العريقة . فاذا ما بلغت تلك الرتبة » أصيبت بالتحجر » 
فآذن ذلك بوصوفا مرحلة الانهیار » الذی ينهى ہا 
فى ماية الطاف - للردی فى فل دید من 
« اأمجية » يسبغ الاستغلال والضعة على جميع . جواب 
حيائها . وهنا خاتمة حيانها . وان نجد بعد ذلك شيئاً 
جديدا مخلفه هذا الانبیار ؛ بسبب انقضاء أجل هذه 
الثقافة » لنضوب معن طاقانها الابداعية . أضف إلى 
ذلك ؛ أن هذه الدورة الى تنتظم مراحلها » > لا تقتصر 
عا لى كوما محدودة » بل يتحدد كذللك الزمن الذى 
تستخرقه ۰ 

من ذلك ین لنا تاد آراء شبنجار على الب 
الوضعی : فانه يستبدل بالتار يخ نفسه » أشكال التطور 
التارعى الذى ينتظ. الر احل التقدمية . وتلك دراسة من 
نوع العلوم الطبيعية الى تعتمد على التحليل الحارجى 


م ۱۱ المجلد الثالث من ۷- ۱۲ مكتية الأسرة 


لاستنباط قوانين علمية عامة » توهلها - أى الدراسة - 
للتكهن بأحداث الستقیل . وعملا عنباج البحث الوضعى ؛ 
تصور الحقائق تصويراً يباعد بن ‏ بعضها والبعض 
الآخر » بدلا من أن يتسلسل بعضها عن البعض الاخحر 
استناداً على حلقات منتظمة تر بط بن سلسلة وأخرى > 

وهناك .أوجه التشابه بن آراء شبنجار وتوینی : 
والفارق الرئیسی بن الائنن أن شبنجلر يعزل عزلا 
اما - بن بعضالثقافات وبعضها الآخخر . فن رأيه ؛ تعذر 
فهم هذه الثقافات إلا قياساً إلى وجهة نظر الموؤزخ من 
زاوية بخارجة علا , أما بالنسبة لتوینی ؛ فان انیاء 
بعض احتمعات لمحتمعات أخرى » أمر جوهرى بالنسبة 
لنظرية توینی ؛ وف هذا ما يضمن استمرار الفاريخ : 
أما من وجهة نظر شبنجار 4 فلا محل للقول بشیء من 
قبيل هذا « الانیاء » . ولا توجد أية علاقة إمجابية بن 
ثقافة وأخرى . لذلك نجد الفلسفة الطبيغية. تسرى إلى 
كل .تفصيل من تفاصیل نظرية شبنجلر » یا لم توشر 
- عند توینی - إلا على المبادئ العامة ٠‏ 

. وكلمة « حضارة ه هی مناط | الذى يصدره 
تجار عل عفن . وعنده أن كلا من روسو وسقراط 
وبوذا .. . معز نباية ثقافة . لأن كلا منهم قد وارى 
00 . فان 
هؤلاء: المفكرين يعر ضون الحياة.بنظرة المثقف وحکنون 
علها عفهوم العقل . والعقل. عم > وقما تتواری 
النفس . وتقدیس شبنجلر لأحكام العمل » يدفعه إلى 
مناهضة الدين ». لأن الدین يجا رن العقلية ویضیق 
ذرعاً بابلدل والدليل العقلى » بل پقرر قضايا يجب على 
المؤمن تقبلها سواء وافقت عقله » أم لفظها . فالدين 
بعتر لبعيد عن التصديق يه يقيناً » ويعد الحارق للطبيعة 
E‏ 2 

. ولسوء اظ يشت التو اماي بال ار 

غشي أفكاره السياسية ‏ بالتدريج ‏ خيبة آماله 8 
لقد تنل عام ۱٩۱۱‏ عن وظيفته آمدرس لارياضيات 


ا ۱ 


والتاريخ فى مدرسة عليا > وکان. وقتذاك.فى الحادية 
والثلائن::. وقد تنبأ بالحرب. ورجا لألمانيا مستقيلا 
زاهراً بعد انتصارها » لكنه خشی ,أن يفسدها النصر 
فيجر. غالبا اتحلل ؛ مشلا تحللت روما بعد انتصارها على 
قر طاجئة” . ومن ثم ؛ قصد من : تأليف كتابه » هداية 
حكام انیا سو اء السبيل:. وقد عكف على الكتابة طوال 
فترة الحرب الأولى » وحرم نفسه من جميع متع الحياة 
عا فنها الزواج يلاعت اذا اقرع )التق و 
إلى اعتناق التزعة المكيافيلية كفلسفة ۱ 
1 فنجد الّعة المكيافيلية واضحة فى بان من 
کتابه .و تداعی الغرب » . إذ تضمن عبارات کشر ق 
قصد مها إظهار الاختلاف البن بين . الأساليب السياسية 
وقواعد الأخلاق . ویصر شبنجلر فى مواضع آخبری 

من. الکتاب على أن قول السید البیح. وإن ملکتی 
71 هذه الدنيا» الا تاج إلى تأویل : : ععی آن 
الئل العليا المسيحية مكانها الا الاخر لو هذه الدنيا > 
ولا تتمثل الحقيقة الواقعة فى الحق » ولا فى « القسط » 
لكنها تتجلى فى إجراء روماق أو بروسى أو سياسسة 
ينفذها كرومويل . فان الشخصية - كما یقول شبنجار 
- هی الى بحسب فا حساب . فليش الإنجيل هو الذى 
غزا العالم » ؛ لكن غزاه الاستشماد السیحی ؛ ولم پستمد 
الشهید 5 قرته من التعالم » ولکن من و بموذج » الإنبان 
على الصلیب . ومصداقاً لهذا ؛ لا یرّمن السیامی 
الأصيل بالعبارات الطنانة ولا لط منطق الا حداث 
منطق النظم . فله معتقداته ؛ لکنه كانسان فرد » 
لا توش عليه البادی الپليية. . فلا فرق البابوات 
العظام فى هذا الشأن عن . الساسة الإنجليز ؛ الأمر. الذی 
ينبت تعارض: التنفيذ مع الدين والنحی الجلفى : لكن 
بقرر شبنجار أن الحياة = لا القرد - لا ضفر اا 
وإلى ريبة شبنجلر من الثقفين - ما. خلا امشتغلين 
ا تعزری فکرة إعلائه. من شأن فكرة 
سول على أناس ذوى عقول ممتازة عن طريق توليد 
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السلالات » لا باللجوء فحسب إلى استقاء العلم من 
الكتب ': 1 7 
أ ويقصد بتوليد السلالأت الثقافية » بث التقاليد 
فى النفرس . فمنده أن أمة من غير تقاليد 9 
أى صفتها الميزة . ويذكر من قبيل بقل 
. «تدریب الوصیف خلال القرون الوسطى 3 التعلم 
فى الأديرة .» تدريب ضباط أركان حرب ابلیش 
الر وسی ۰ الدارس الإنجليزي ية العامة » التدريب 
الجامعى لشغل الوظائف الادارية فى حكومة المند » 
تدريب رجال الدين الكاثولياك » فشل بسمارك فى 
تدریب.ه صفوة سياسية » أهل لمارسة الشئون اللخارجية 
ولا م فى الامة ذات 0 العريقة أن 00 
أمورها أناس من اليم 
التقاليد ‏ لا ا ۳9 
بزمام: الحكام » ie‏ 
شبنجار بسريان التقاليد البريطانية فى أفريقيا على أيدى 
المستعمرين البريطانيين » لكنها ما تلبث أن تزول برحيل 
:ابريطانين . ذلك لأن التقاليد ال بطانية 8 البيثة 
البريطانية » فلن يقيض لما العيش إلا فى غيطها . ٠‏ 
وأوتى شبنجلر الشجاعة لمناهضة النازین ونقد 
وتسفیه شعارانهم": ومن ذلك اعتباز ما تلوكه ألسنهم 
عن «الارية » و «السامية» کلات فارغة استعاروها 
من فقه اللغة . ويرى أن فكرة تمكين سيطرة ألمانيا غلى 
العام » فكرة مضحكة . :وقد حل رأيه ضد النازية فى 
كتاب عنوانه « ساعة القضاء والقدر 0 » واعتقد بعد 
رهم نیا اک بات ۱۹۳۲ بل 
بلوغ لنازین أوج: مجدم . 
ويعاود شبنجلر - المرة بعد الأخرى الحديث 
“عن موضنوع أسياه د الدينة الضخمة » . إذ يعتير ازدحام 
: لمان بالسكان أ سوأ مظاهر الحضارة . ونجده يندأ 
إرقارل نداد لذن الكبرئ إلى عشرين مليون نسمة » 


الفربية » لکن م 


واقتطاعها مساحات واسعة من الأراضى الزراعية > 
لکنه يبدى اغتباطه إذ بتوقع انقضاء نرعة تشييد الدن 
الضخمة » تأسيساً على الهاية الى لقيئها. الدن الکبری 
الى شیدما احضارات البائدة ۰ ۱ 

وإذا كان شبنجلر ببدی اتشاؤمه ممبتقبل الحضارة 
ن العجب أن تغلب نرعة التفائل على 
تنبؤاته مستقیل روسیا فهر بری فا منقد العام ,و عنده 
أن روسیا » قد راحت ین ثلاث مناسبات ضححية 
تأثر ات غريية ألقاها على كاهلها کل من : بطرس 
لا کر ؛ القيصر إسكندر ام المحالفة المقدسة » و أخير 1 
لینن 

وإذا كانت نبوءة شینجار E‏ 
على العام » قد تحققت بالفعل » فهل يعى هذا انقضاء 
الثقافة الغر بية ؟ 

وهل تقوم مکانبا حضارة أخرى » فى ۳ 
الأيام ؟ 

وهل وحدة آوروبا الغربية السيانية ( وهى ما سعی 
إلى تحقيقه فعلا : شارل الحامس وفيليب الثاني ولويس 
الرابع عشر ونابليون وأخيرا 1 جنبها مصير 
الاحلال الذى تبأ به شبتجلز- ؟ 0 ۱ 

إن أوروبا الغربية نسر حثيثاً نحو الوحدة الاقتضادية 
وستتلوها الوحدة السياسية . لكن معضلة أوروبا ليست 
- كما يقول شبنجلر وتوينى - ف التقدم العلمى والتفوق 
التکنولوجی » ولکن تکن معضلما فى «.حات » روحها 
الابداعية : عا يتضمنه ذلك من انقضاء العصر الذى 
كانت تفتن فيه العالم فيتبع ا 


ویتنسم خطاها : ویولما قياده . 


ورف شبئجار الفطرة يأنها الكيان الذى 


“فيه إنسان الثقافات العلیا » الانطباعات الناشرة لشاعره 


والشكل الذى بترج فيه أحاسيسه : وین التاريخ ؛ تنشد 
مخيلة الإنسان فهم علاقة حياته الذانية بالعالم لقاع أمام 
ناظريه . وعندئد يتمكن من استغلال معارفه التارحية 


£۵ س 


فى واقع حياته . والانسان - بكيانه وحياته ب جزء من 
التاريخ . 

فا هو تاريخ العام ؟ 
بحيب شبنجلر بأنه عرض منسق للماضى . هو 
انعبر عن القدرة على الإحماس بالشكل . بيد أنه مهما 
يكن من ا مر التحديد الذى يسبغ على اوا 
بالشکل ٠‏ عفن دهم الصورة لفسا 

وسنعرض فا بل لطائفة مما أجملناه من آراء 

الحضارة اجوسية 

. يطالع الباحث فى تاريخ الحضارات حقيقة مؤداها 

أن الحضارة السومرية الأكتادية قد زالت عام ٠٠١‏ 
ميلادية » وزالت الحضارتان المصرية وافيلنية حوالى 
عام ۰ ميلادية . 

فبالنسبة للحضارة المصرية والحضارة السومرية 
الأكادية ؛ يلاحظ أنهما ظلتا قائمتدن فترة بدأت بفجر 
التاربخ وتقدر مخمسة آلاف سنة . 

فى حن انبعت الحضارة الهلينية منذ أواخر الألف 
الثانية قبل الميلاد . 

ولا كانت الحضارة الغربية قد ظهرت ۳ 
وفقاً لرأى شبنجلر - نی غضون القرن الحادى عشر 
الیلادی ؛ ينشأ ب من ثم فراغ فى منطقة, الشرق 
الأوسط بن انقضاء الحضارة الماينية وظهور الحضارة 
الغربية » يقدر بسبعاثة سنة . 

وبقرر شبنجار أن حضارة مستقلة فا خصائصها 
الممزة » انبعش فى منطقة الشرق الأوسط ودعاها 
و الحضارة الحوسية » . ويذكر أنها ظلت مطمورة إلى 
أن أمكنه هو - أى شبنجلر - إزاحة الراب عا . 

وقد ظهرت الحضارة احوسية على مسرح التاربخ 
داخل نطاق « تشکل كاذب و .. ۱ 


و تفسار ذلك : 
أنه بعد ما فرض الاسکندر الأكر سيادة الحضارة 


الهليئية على مصر وجنوب غرب آسیا 0 انتحلت أوجه 
النشاط الاجماعى والثقاق َك هذه المنطقة » صورة 
هلينية بشت طوال الألف سنة التى أعقبت عصر 
الاسکندر . ويقرر أن تلك الحضارة قد لفت منذ 
البداية حنى الباية » قشرة خداعة تحجب عنها الحقيقة 
الجوهرية عن وجود حضارة جديدة تتکون وتنمو . 
رعکن تقصى نمو هذه الضارة - كا يقول عاق 
تاربخ ردوذ الفعل الشرقية المتعاقبة ضد المنحى التفكيرى 
افلبی ؛ لا على الصعيدين الحرنى والسیاسی فحسب 4 
ولکن أكثر ما یکون على الصعید الثقاق متمثلا بعفة 
خاصة فى الميدان لدی بأو 6 م ما حمله كلمة الدين من 
معاق . ۱ 

وأخيراً ترعرت هذه الحضارة الیديدة - وفقاً 
لرأى شبنجلر - فى السيحية والإسلام » » لکنا تتضمن 
البودية والژراذشتية . 
' ونلاحظ على رأئ شبنجلر هذا » أن الزرادشتية 
قد ظهرت بان القرن السادس قبل الیلاد . وعکن رد 
ظهؤر البودية إلى القسم الأحر من الألف الثانية قبل 
اللاد . 

. وإذا تجاوزنا عن هذه اللاحظة : ؛ نجد ی 

يضع أصبعه على طائفة من الحقائق التار“ م إلمامة اابى 
لا شب فى صدقها:: 

فألا : لا مرية فى حدوث ساسلة من الانتفاضات 
الشرقية ضد السيادة الفكرية والسياسية افلينية . وقد 
توجت هذه الانتفاضات بتحول العام افلبى, نفسه إلى 
iE‏ - بعد ذلك - 
إلى الاسلام . 

ثانياً : حقيقة أن المسيحية والمقائة الدينية الشرقية 
الاخری الى انا فى ميدان التبشير الدینی ق العام 
یی قد تبدت أمام أتباع | الحضارة الق ثوب 


بت مت 


هلینی . لكن.هذا الرداء الجذاب كان مخفی وراءه جا 
ريا عن اة ؛ عيث أن تایه کال یش 
فى الواقع تحال الحضارة اللينية . ۱ 

. ثالثاً : انبعث فى الواقع شیء جدید فى جنوب 
غرب آسيا عقب بداية الغصر السیجی: . إذ أصبحت 
الهجة الشرقية للغة. الارامي. »: واسطة أدبية .لأديان 


جنوب غرب آسيا الثلاثة : اللهودية ( فى جناحها ال 


والمسيحية » :والصابئة . 


فهل نشير. هذه الدلائل إلى وجود حياة جديدة ف 
المنطقة فى ظل السيادة الملينية » ما يويد فرض شینجار 9 


أجاب الوّرخ كريستوفر داوسون Christoper‏ 
Dawson‏ (صفحة ۳۸۲ من كتابه The Dynamics of‏ 
World History‏ ( عن. هذا السوال اقداً | نظر ی ب 
شبنجار بقوله إن العناصر الطريفة فى اضارة الهلينية 
الأكثر حداثة » بتأنی ردها بالتأكيد إلى تأثر ات شرة رة 
لكن هذه ار ات م تأت من الطاقات ابع من شب 
جديد » انها رقدت من شوب أقدم : > یعتر تقدمها 
الثقاق أقدم من ارتقاء الهلينيين 8 فول وضع آخر 
و الأناجيل المسيحية د فى صورتها الأول - تنتمی 
إلى المرحلة الأخيرة للثقافة الهؤائية الآرامية ۰ عم 
ما تنتمى للهلينية » . 0 


. وللعقيدة الزررادة شتية [بان العصر السیحی ؛مقذمات 


عکن إرجاعها إلى بداية القرن السادس قبل البلاد  ,‏ 


على الأقل . وحقاً ؛ فان جنیع العناصر الأساسية الى 
استخدمها :شبنجلر لصياغة فكرة د الحضارة احوسية » 
ترابط مع الحضمارتين السورية والإيرانية . وهذا 
ما يقره ب 
اا ا احوسية » 
؛ ل فكرة شبنجار عن التشکال .. 

تخر فكرة شبنجلر عما أسهاه ب «التشكال ۾ 
Pseudomorphosis‏ رو يقصد پا التكور ين الثقاق 


جميع المؤرغنين وتعترف به الاعات .الى 


الداع ) واحداً من أجل آرائه . فانها تلقى ضوءاً على 
الغلاقة بين حضارة تابعة واحتمع الذى استجلبا إلى' 
میدانه : 

وتفسر ذلك : ۱ ١‏ 

عندما تتفاعل حضارتان الواحدة مع الأخرى : قد 
يكون التقاوتما على منزلة غير منتظمة . إذ قد تکون 
إحداهما ‏ وقت التلاق- أقوى من الأخرىالى قد 
تكون بدورها ذات طاقة أعظ ابداعاً . وفى ظل هذا 
الوقف » جر الحضارة' الأعظم ابداغاً على مواءمة - 
نفسها ‏ ظاهرياً ‏ مع الحضارة الأقوى فى تشکلها 
الثقافى . مثلها فى ذلك » مثل السرطان البحری الذی 
يشكل نفسه فى قوقعة ليست قوقعته الأصلية . ۱ 

بيد أن الباحث ينزلق إلى الضلال إن أخخذ بالظاهر 
على علانا . إذ بحب عليه ما يقول شینجلر - 
يتطلع إلى ما تحت السطح » ويبحث مايقع تحت المظاهر 
وأن ينظر بعن الاهمام إلى الفارق بين الأثنتن . 

ویستعن شبنجلر بفكرة والتشكال ع" ف محاولته 
الابانة عن الصو رة الى یتخذها - منذ بداية العصر 
السیحی - تاريخ حضارة ف العام القذم » تقع غرب 
لهند . فان توسع الحضارة اليونائية شرقاً وجنوباً إبان 
عصر الاسکندر الا کر وبعده » قد وضع 9 تلبيسة » 
- سياسية وثقافية وجالية - على جنوب غرب آسيا 
وعل مصر . وتبعاً لذلك ؛ اضطرت الحضارة الحوسية 
(وهى حضارة نشأت وفقاً لافتراضه فى بداية العصر 
المسيحى ) اضطرت - شلال القرون الأولى من 
وجودها - إلى حجب نفسها بوساطة التنكر فى زى 
يونا . ول تفصح عن حقیقها إلا فى مرحلة تالية . 
وذلك وق استطاعت تجمیع قوة كافية مكنها من 
اختراق القشرة اليونانية . بيد أن عبن الباحث الفاحصة 
فى قدرتها أن تستشف ن وجودها تحت السطح » منذ للنظة 
وجودها تحت سطح الأرض إبان الفصل :الأول من 
رخا ۱ 


بت 16۷ 


وما الحضازة الى دعاها شبنجلر ب و احوسية » 


إلا الجضارة السورية .. وأن مقاومة الثقافة افلينية قد: 


تبدت فى انبعاث مذهين دينين مخالفان الأرثوذكسية 
البونائية والكاثوليكة الغربية > وه 

" ١-الينوفيستية‏ : وهی الذمب القائل بالطبيعة 

الواحدة للسنيد المسبح ( الطبيعة الالية) ٠.‏ 
۲ - النسطورية :. وهى المذهب الذى يتكر ألوهية 

السيد اليح والسيدة هرم » لكنه يذله الكلمة . 
لكن الضربة القاضية الى كالما الثقافة الشرقية 
للثقافة اليونانية » تجلت فى إنبعاث. الاسلام الذى قضى 
على الإمير اطورية ألرومانية فى الشرق الاوسط . فكان 
أن .انمسر نفوذ الحضارة اليونانية وعجز الفكر اليوناق 
عن التأثر فى الفكر الإسلاى إلا عقدار . هذا وقد 

۴ م تلاق القانین الإسلامية واليونانية » سلمياً . 


وتوند أحداك التاريخ فكرة شبنجار عن التشكال' 


ونذكر فى هذا الصدد مثالين : 


الأول. : آن اللغة العربية قد نفلت إلى جوهر الفكر. 
لفارسی . فكان الظن أن العربية نحل مكان الفارسية ‏ . 
لکن الفارسية قد استمدت من الثراث العربى طاقة. 


مكنها امن استعادة شا المفقو د ناصبحت لغة آداب 
زاحمت العربية فى العام الإيرانى . وتأید إنبعاث الثقافة 
لایر انية فى ثوب جديد فى فرض الشاه (مياعیل الصفوى 
مذهب الشيعة الإثنى عشرى على. رعاياه . فبات 
لفارسین مذهب دبى مز بالإضافة إلى لغة خاصة . 
وهذا مالم ب يتح لفارس.من قبل ۽ منذ حول الفارسيين 

من الروادشئية ال الإسلام. > بعد انقضاء عصر الدولة 
الساسانية . 


لین TT‏ من .اعتناق مکان آذرکا 


اللاتينية الكاثوليكية ؛ لا أنه يشاهد فى جواتيالا ومدينة . 


الکسيك»ر وح وأساليب العقيدة الدينية السابقة ‏ المسيحية. 


١-مصر‏ وال دم : 1 

تبدأ حوالى عام ۳۰۰۰.قبل. اليلاد- فى فصر 
وبابل س حياة عقیدتن دينيئان عظیمتن: . ففى إبان 
ی اللامسة الصزية ۲6۵۰ ل ۲۳۲۰ قبل 
ایلاد) الى أعقبت عصر بنا الأهرام العظام.» ذوت 
عقيدة «حورس - الصقر » الى كان الاعتقاد: بأن 
رو نير و ی وی . وانزوت الفقائد 
احلية فى زاوية النسیان ."ولا سی من ذلك ديانة 
«حوت » الى كان مركزها .مديئة ٠‏ هرموبولیس 
( الأشونن - قرب ملوى ) . وتبدت عقيدة الشمس 
متمثلة فى رع . وقد دأب کل ملك على إقامة ميكل 
لرع فى الجانب الفری من قصره » إلى جاب" المعيد 


اللحق عدفنه . وکانت تصور بالدفن, > حياة الاك 


الرمزية من وقت ولادته حنى ساعة دنه . آما یکل 
لاله » فهو رمز الطبيعة الأبدية العظيمة . فكان الزمان 


والکان والوجود والقدر والعلة تتصب جميعها وجه 


۱ لوجه فى هذا الصرح الضخم الزدوج الذی لا نظر له 


فى أى بناء فى العالم . ویصل إلى کل منهما طريق مغطى . 
وین يصاحب الطريق الوصل إلى قدس «رع » نقوش 
بارزة تصور سلطان الإله الشنس على جالی النبات. 
والحيوان وسيطرته على تغرات:الغصول ؛ فليس ثمة 
صم للرب ولا معید » لکن يوجد فحسب ملح من 
الرمر يزين الشرفة الضخمة. . ويتقدم الفرعون داخلا.من. 
الظلام ويقف على مكان مر تفع لتبحية الاله العظم 
الصاعد إلى كبد السیاء فى الشرق .. فلم يعد آلفرجون هو 
تجسد الربوبية » وليس هو این الإله - وفةاً للاهوت 
الدولة الوسطى . وا عن جميع ألوان الحد للاضية » 
يقف الفرعون أمام اارب 5 صغراً ضئيلا حول إلى 
مجرد نخادم للاله . ١‏ 
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- وليشت معتقدات الفلاح - خارج هذا الحال‎ ٠ 
کا کانت عليه مثذ الأزل + لا تنغ ولا تتحول . . لک‎ 
فى حنن كان هناك فصل جلیل من التاريخ الديى يتطلق‎ 
ف آلدن-فوق رأسه » طفق هو يتعبد إلى الأرباب ذوات‎ 
الرؤوس الحيوانية » إلى أن خل عصر الأسرة السادسة‎ 
والغشرین 3 فتبوأت عقيذة الفلاح. مكان الصدارة فى‎ 
۱ 1 . معبر ك .المغتقدات الديئية‎ 

" بيد أن مة فئة 
رش ره . إذ كان يوجد فوق دنانة الريف 
البدائية » ديانة شعبية کذلك ؛ تلك هی ديانة 
الحاق. المتوارين فى لین والأقالم . فكلا بزغت غت ثقافة 
E‏ 
الر ی‌اندی والعصر السابق لسقراط فى الیونان والسابق 
لکنفوشیوس فى النصين والعصر الباروكى فی آوروپا - 
كلا ضاقت دائر ة أوليك الذين يستحوزن على الحقائق 
الفاضلة لمصرم » بحسبانها الحقيقة ؛ وليست جرد اسم 
وصوت ي 

و عاشوا مع سقراط. ؛ وأوغسطين 

کب موم 
فالدين -.مثل كل شىء آخر ب ینتصب ره 
بشری یستدق. كلا ارتفع ال أعلى » ختى يصل فى 
0 ذروة الثقافة فیندو كاملا » 2 كن لتداعی 
EDA RRA‏ 
القدعة') وخدانية “أساشها الشمس . وهی وحدانية 
شیدت دعائمها لتصبح عقيدة خاصة بالمثقفين . أما 
الفلاحون والدهماء فقد لبثا عاكفين على غبادة الأرباب 
والزبات ذوات الروژوس الحيوانية 3 باعتبارها مجسدات 
ب أو خدم ل« رع » الإله الواحد . وتضمنت عبادة 
رع الاهیام بدر اسة الكون . وفى. منف أسفر الجدال 
اللاهونى عن تحویر عقيدة بتاح لتنسجم مع عقيدة «رع 0 


تو تودی - فى تردد بالغ ب دورها 


ولکن فى صورة « بتاح » 2 وا ير بسنت للك 
الرئيسى للخلق . ٠٠‏ 
" وما حدث عصر ؛ حدث نظره ماما فى عصر 
پوستایان وشارل الحامس . وذلك وق حققت روح 
المديئة تفوقها على روح الأرض . وهكذا ؛ تكاملت 
ذاتية العقّيدة وباتت موضع. فحص العقل ٠‏ ومن م 
إنبعثت الفلسفة . 

وان الدولة الوسطى المصرية لأقل أهمية ‏ من 
الناحية العقائدية - من الدولة القديمة و 
قبل الميلاد [نبشت ثلالة أديان تارعخية : 

الأول : الديانة الفيدية فى البنجاب 3 
۰ الان : الديانة الصينية الأو د الأصفر 

الثالث : الديانة القديمة فى شمال حر إيجه . 

ويصعب علینا أن نحزر تفاصيل العقيدة الدينية. 
البدائية العتيقة . ومناط _الفكر ة إلطريفة المتصلة بالربونية 
- وهى ما كانت الثل الأعلى طذه القافة الإدسم 
شرع الک ينكل عل صورة يطل قف وسطا ین 
الانسان والاله . 

وأجدر نا أن نضع جاب ملا او ترس 
الدينية الشعبية » حى يغدو فى مکنتنا - إلى جد ما س 
تعیین أبعاد هذه العقيدة القدعة . ویتضح من الاستقزاء 
أن الدين العتيق محظى بوحدة داخلية . فان أساطر القرن 
الحادى عشر. قبل الیلاد التصلة بفکرة إن هار الثبات ف 
الربيع » تذكرنا مسا القدسية بالأساطر الحاديثة عن 
موت ١‏ بالدر » و « فرانسيس » . . 

ES 
قبل اليلاد » وتشمل قيام أسرة تشو 63:00 . وجب‎ 
بذل أقصى قدر من العناية فى 'دراسها بسبب ما بلق‎ 
) على المفكرين الصينين ( من نوع کنفوشیوس ولاوتزى‎ 
۳ من عمق وتعلم . وییدو من النطورة‎ 
محاولة إصدار حكم ب مهما يكن من‎ 
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وجود قسط - أى قسط - من الروحانية فى الديانة 
الصيئية . ورن عن ذلك » فلا بذ وأن تكون مثل هذه 
الروحانية وهذه الأساطير قد وجدت وقتاً ما . ولن 
ترودنا الدارس الفلسفية المغرقة فى إتجاهاتها العقلية والى 
ترعرعت فى المدن الک ری :لن تزودنا بشیء ذى قيمة . 
ومع ذلك : تعامل الحائمة الكنفوشيوسية عن الديانة 
الصينية كا لو كانت بداينها . وذلك إذا لم نذهب أبعد 
" من ذلك فنصف حركة التوفيق بين المذاهب الدينية بان 
عصر أسرة « هان ٠‏ بأنها. وديانة الصين » . 

وعند الصينين ؛ كانت الساء والأرض ذصفن 
لکون » غير متعارضين » وكل مهما انعکاس لصورة 
الآخر . ولا نجذ فى هذه الصورة : الثنائية المحوسية » 
ولا وحدانية القدرة العاملة . لکنها عبارة عن مبدأين 
ها « اليانج ه و «الن » : يفهمان على أساس الدورية 
أكثر ما يفهمان على کونیما قطبين . وتأسيساً على هذه 
الفكرة ؛ 5ب تضم جوانح الإنسان نفسين : 

الأول 9 ال د کون ۾ Kwe‏ وهذا اصطلاح 
يعادل « الين ۾ . وينتمى إلى الأرض ' ٠‏ فهو مظلم بارد 


یتحلل مع ابلسم 4 ويرمز إلى الناحية السلبية فى 'الحياة . ١‏ 


الثانى : هی ال ۵ سين » Sen‏ أى « الیانج » . 
وتنتمى إلى السیاء فهی مضيئة وداغة » ویرمز 
الاصطلاح إلى الناحية الإجابية فى. الحياة . 

ويتفرع عن كل من « ان » و اليانج » حشد من 
المظاهر توجد خارج متناول الانسان . فان مة فيالق من 
الأرواح محفل مما الماء واشواء والأرض > حركها 


جمیمها « المن ‏ و « اليانج ٠‏ . وما حياة الطبيعة والانسان: 


س فى الحقيقة ‏ إلا نتاج هاتن الوحدتن الأساسيتن . 

لکن یترکز جميع هذا نی + کلم آساسية واحدة 
هی ال «تاو » 120 . وأن الصراع بين « اليانج » 
و «الن » فى الإنسان هو تاو ی طريق ) حياته . 
وأن سداة ولحمة ضروب اللفس هى ۰ تاو » الطبيعة . 
وحوز الم ال « تاو » نظراً لحيازته کل من : النبض 


والایقاع والدورية . وعتاك العالم التوتر ولى» 14 نظراً 
لمرفته ال « تاو » . ومن التاو تستخلص النسب الثابتة 
ليستخدمها العام فى مستقبل أيامه . وأن : الزمن» القدر» 
الانجاه : العنصر ٠‏ التاریخ ... هذه كلها إن أحذت 
فى الاعتبار مع ریا المصور ١‏ تشو » :0« الأولى ‏ 
تقع فى نطاق كلمة « تاو » . فینتمی إلمها طريق الفر عون 
عبر المشی المظلم الذى یقوده إلى قدس الأقداس . 

لکن رغم ما تقدم ن تنأئ ال « تاو عن أية فكرة 
تعلق باخضاع الطبيعة . 


- الهودية : 

كان أزهر عصور الهودية > فرة تفع خلال 
اللدمسمالة سنة الأولى من العصر المسيحى . فلقد انتشر 
أتباعها جغر افياً من إسبانيا إلى شانتونج . هذا هو عصر 
ا 0 الهو دية وزمن إزذهار الطاقات الدينية المبدعة . 

فن المعروف جيداً ؛ أن البود كانوا فى تلك الأيام : 
زراعاً وصناعاً وساكنى مدن صغيرة a.‏ 
التجارية فى أيدئ المصريين والیونایین والرومانيين أى 
أعضاء العام القدم . 

لكن انبعث حوالى عام ۱۰۰۰ ميلادية موقف جديد 
كل الجدة . إذ ألفى اب الجانب الغرد فى من الجباعة المبودية 
نفسه فجأة - ف الحضارة الغربية الفتية . 
وكان المود - مثل البارسيين والبيز نطيين والمسلمين ‏ 
فد تحرو وفازجوا ع غيرهم من الناس 2 فى حن 
كان العام الألماذ فى الرومانى يعيش فى الآرياف . ووقها 
أصبح الهود زراعاً > كانت شعوب أوروبا الغربية. 
ما تزال على حالما البدائية . فانبعثت روح الكراهية 
والازدراء بين الفريقين ؛ ول يكن میا یز المنصری 
ولكن التفاوت فى طور الثقافة . فاندفعت الماعة 
البودية فى جمیع الدساكر والدن الريفية » إلى تشييد 
أحيائها الشعبية الكبيرة هة « الغیتو ) Ghettos‏ وکانت 
الدن الپودية - من الناحية الثقافية والعمرانية اکر 


مت 1۵٩‏ سے 


تقدما من الدن القوطية . نحو ألف سنة . وهذا عاثل 
ما كانت عليه الحال أيام السيد السیح » وقما كانت 
الدن الرومانية تقف متشاءئة وسط القرى هرد 
التاثرة على شواطی مبرة طرية . 
وكانت هذه الم الفتية تلتصق بالتربة وترتبط 
بفكرة أرض الوطن . بيا أن الباعة البودية عرومة 
من الأرض » لكن كان مة شىء يشد أعضاءها بعضبا 
إلى البعض الآخر ؛ شىء لا يتمثل فى التنظم الحازم » 


ولكن مناطه دافع میتافزیقی إلى أبعد الحدود وبدا هلا 


الدافع لأءضاء الجباعة البو دية كشىء لا يدرك وهو 
أقرب أن يكون طيفاً » أو بالأحرى هو معی من 


العانی . وى هذه الفترة نشأت أسطورة «البودی 


الائه » . 


ولقد فقدت - اما - مپودية اطماعة الأوروبية 1 


الغربية صلنها بالأرض الطلقة » بيا احتفظت بصلنها با 


ف الأندلس الإسلامية . فلم يعد فى أوروبا الغربية مود 3 


مزارعون . على أن الحى البودى « الغيتو » كان شظية 
من مدينة كبيرة » لكنها شظية تحفل بالبؤس » انقسم 
سكالها شيعا » فكان منهم النبلاء کالب اهمة فى العقيدة 
افندية كنا كان منهم حثالة کالنبوذین سواء بسواء . 
وجدیر بالذکر ؛ أن تکالب الپود على القبض 
على ناصية شئون المال والأعمال لیس ظاهرة مختصون 
وحدم با دون ساثر أجئاس العالم » فان البارسين 
پقومون فى افند بالدور الذی يؤديه البود ف العام 
الأورنى الأمركى » ویتولاه الیونانیون والأرمن فى 


جنوب آوروبا . کا أن ااصینین فى جنوب شرق آسیا. ۱ 


وف کالیفورنیا والهنود فى أفريقيا الشرقية » هدف 
عداء السکان الأصلين بسبب استفحال نشاطهم 
الاقتصادى » وهو شعور يعانيه الہود وأصبح يدعى 
ب و مناهضة السامية » . لكن لللبودية -طابع آخر هھ 
العنصر والدين والتطور التاری ٠‏ ما طبع الهودية 
بطابع خاص غدا علماً علها وبات موضع كراهية بقية 


العام ؛ فأصبح البود فى كل أمة يعيشون بن ظهرانى 
الامة - أية أمة ‏ لكنهم منفصلون عنبا فى كل شىء 
ولا بربطهم باحتمع الذى بعشون بن ظيرانيه ۰ 
إلا الصلحة المادية احردة © وهی رابطة بر عال. 
ما تتحلل وقيا يبدو للجاعة البودية عدم جدواها ها . 

۳- النظرية السياسية 00 

- ليست النظرية السياسية الاجاية لا و احدة من 
قواعد السياسات الحزبية » لکنها قاعدة ضرورية .فان . 


السلسلة المتشامخة الى تمتد من روسو إلى مارکس » : شا 


طراز .يجافها ويتمثل فى فريق السوفسطائيين القدماء 
لغاية أفلاطون وزنو ٠ . Zeno‏ 
ذلك فى حالة العالم الغرنى ؛ آما فى حالة ألصين ۰ 


٠‏ فيجب الانجاه إلى الأدبيات الکنفوشبوسية والتاوية 


لاستخلاص المذاهب الى تناظر المذاهب الغربية . 
ويكفى إيراد اسم «موه- ی » نساه26 الاشتراکی 
الب عة . 
وق الصنفات الأدبية یز نطرة ۳ بية الى 
ظپرتِ خلال العصر المبامی > یتبین أن الاتجاهات 
الر ادبكالية وان تشبعت بالار اه الدينية ؛ فقد كان لها 
تأثير كبير فى النحی التنکری > وكانت قوی دافعة 
فى: جع أزمات القرن التاسع . وهذه القوى الدافعة 
كانت قامة فى مصر ولفتد من قدم : وهذا ما أبدته 
الأحداث فى عصر المكسوس وق عصر البوذا . 
> وسواء أكانت هذه المذاهب د قوعة » أو وخجداعة» 
فيجب أن نکرر القول مق کدین بأن هذا الأمر لا معی 
له للتاريخ السیاسی . فن قبیل الثال : تنتمی الماركسية 
إلى مجال الحوار ال کادعی والحادلات العامة حيث 
يشترك فبا كل فرد ؛ وهو يعتبر نفس دائماً مصيباً بیغ 
بعتر عخالفه مخطتاً مارقاً عن العقيدة . وأننا لنجدن ‏ 
أنفسئا فى الوقت الحاضر فى عصر نثق فيه ثقة لالجائية 
بعضمة العقل » وأصبحدت فيه الآراء العامة الکری : 


— oY ° 


الحرية 4 : العدالة. 0 الإنسانية. 5 ¢ a‏ 


مقدسة . 0 


وإ ريات یر قد قد 'غدت ٠‏ كبا نة . 


القدماتة النططقية ۳0 


من البلاد ؛ لا تحرز الطاقة على النقد وتخلو من ذلك . 


الفريق الذى فى وسعه قيادة البقية قيادة ناجحة": لكن 
الجمهرة تسیر زراء زعامة الحزت بدافع من العبازات 
المعتئولة . وتنقاد المهرة "وراء :هذه الكلات فتستضمد 

فى یلها غند الاقتضاةتوتلقى سفن غبابات الستجون 
ويرسل مها إلى النفئ وهی سعيدة . ومن ثم تعتير وثائق 
سياسية مثل ١‏ العقد الاجماعى' 6 و «البيان' الشيوعي 0 
عرکن عل أفصى ندز من القوة فى أيدى رجال أقوباء 


الشكمة. ؛ آصبحوا عسكون عقاليك الحزب بين أيديهم” 
وف و سم تکییف معتقدات هیر . اللماضعة 


لتأثر برام و واستخدامها لبلوغ أهذافهم:. 


على أنه نادراً ما تمتد ‏ امتداداً زمنياً ‏ قوة 5 


الثل العلیا: ؛الخردة أبغد من فترة قرلنن مق الزمان . 


ولا تلوح تیا بسب ظهور فادها » ولکن بقعل ‏ 


ضجر اهر . والشعور بالضجر هو الذى قضى عل 
آراء روسو منذ أمد ۽ وهو الى سپتضی عل مارك 
قريباً. . ذلك لأن الناس لاجرو هذم النظرية أ و تلك» 
كنم بأبذون مان بنظرية من نوع ويتخلون معها. 
عن التفاول الشوب بالعاطفة: الذی انسم به منحی القرن 
الثاين عشر التفکری: دلب مک هلار عل 
تصور أن تطبيق الأفكار يقود إل سین الحقائق 
الرضية.. وأن أفلاطون. وأرسطو ومعاصريهما. - 
تولوا تحدید وتوليف الأنواع إلتتلفة من التنظم القدم 
الحصول على ننيجة نتيجة جميلة وحكيمة :» استجاب العام 
بأمره وسعی. . أفلاطون: نفسه إلى تغيير مجری حیاة 
« سر اکوز 0 وا ل «وصقة ») أيديولوجية . فكان, 
ناب مصير المديئة . 

رس اقم ان 
هى الى. أخلّت باستقرار أمور:الولايات ال ينية الجتوبرة 
ودفعتها: إلى أحضان, استعاز دولة « تسین 4 ها کا أن: 
التعصین اليعاقية بة الذین نادوا عبادی الثورة الفرنسية عن 
الحرية "و الساواة والاعاء قد ألقوا' بفرنسا بين برائن 
حکومة الادارة وماتلاها.. 
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زب ام للا حو ELE‏ د جاو سيم حا ند يوك a‏ لي ا 


لوي عاو ان ستل DOTTED‏ عسات نيان وود ناخ جود بت وان عن e‏ لاا اد 


سلسل: تتدارل اسعريف رالہی والتعليل 
فاح اف لی ات يفل ایی د ابرنسا نت 


المجلد التالث 


الحرب والساع نايوتولستوى 


بقلم الأستاذ على أدهة 
وفيات الاعيان لابن خلكان 


بقلم الدكتور أحمد محمد الحوفى 


مغامرات الافکار لوایتهد 
بقلم الدکتور محمود زیدان 


۰ 
سيجفريك لچان چیرودو 


بقلم الد کتور کمال فرید 


عن الحرب تکلاوز فتر 


بقلم الد کتور حسین فوزی النجار 


ارسپ والتام لوتر 


ی 
الا 


من الحوادث اذامة فى القرن تسم عشر الى 
لفتت الأنظار ظهور الأدب الروسی وبلوغه مكانة 
سامية ملحوظة بن الاداب العالية » وبروز الكتاب 
ارومیین فى طليعة الکتاب العاليين ذوی الشهرة 
الواسعة » والشمرد لم بالتفوق والامتباز . 

و النصف الأول من ذلك القرن لم يكن الأدب 
ااروسى معروفاً فى غرب آوروبا » وقد وصف 
الروسيين حينذاك أديب واسع الاطلاع مثل توماس 
كارلايل بقوله عنهم « الر وسیون العظاء الصامتون الذين 
م يعبروا بعد عن أنفسهم فى آثار أدبية ‏ ولكن لم عض 
على هذه القالة أكثر من ثلائن سنة حى صار الأدب 
ات معروف المكانة بعید الاثر فى حياة ارو 
الثقافية . 

والواقع أن وثبة الأدب الرومى تشبه من بعض 
الوجوه النهضة الأدبية الى حدثت فى غرب آوروبا فى 
عصر .الاحیاء » ففى القرنين انحامس عشر الیلادی 
والسادس عشر تأثر ت أوروبا بالأدب الیونانی والأدب 
الرومانى » ولكنبا فى الوقت نفسه كان 4ا أسلوما 
الخاص فى الحياة وأفكارها واتجاهانها الى تختلف عن 
أفكان ال القديمة واتجاهانها » ولذلك: م .شف 


| الأوربيون من الأدب اليوناى والأدب الروما موقف 


المقلدين اتاضعن على فرط اعجام بانج الأدبين 
العظیمین » ولغا استوحوا الابات الفئية فى الأدب 
الیونانی والرومانن لتكون ام باع على الابتکار والتجديد 


فى الأدب والفن » وشىء من هذا القبیل حدث فى 


روسيا » فقد وجد الروسیون فى أدب غرب آوروبا 
- سواء الأدب الإنجلزى أو الأدب الفرنسى أو 
الأدب الال انى - حافزاً على الابتكار وشق الطريق 
1 ف عام التجديد » وذلك لأن ا روسین كان لم من 
فرديتهم المتميزة وملابسات حيائهم الحاصة وأحرا ر 
السياسية والاجيّاعية ما ينأ مهم عن مجرد الما کاة > 
ويدفعهم دفعاً إلى التعببر عن أنفسهم وتوصي ضٍأحوال 
يشم ¢ واستطاع بنك الأب الروسى أن يرد الجميل 
للأدب الغری مضاعفاً > وأثر ثر الكتاب الروسيون ق 
الآداب الغربية تأثيراً واضحاً غر منكور . 

وقد اشتبرت الرواية رر فى الثصيف 
نی من القرن التاسع عشر » وف ف هذا الاون من ألوان 
الأدب الروای بوجه خاص أي الر وائیون الروسیون 
براعة منقطعة النظير » وكشفوا الکثر من مغيبات 


الوعی الانسانی و مستکنات الفحير > و ساعدهم على 


— of —. 


ذلك تلك الصر احة الريئة الى امتاز مها الروسيون 
وحم الصدق فى وصف ما الج تفوسهم › 
رت بأفكارهم » ويعلل بعض النقاد ذلك مخلو 
الحياة الروسية من كثير من التقاليد الى أوجدتها فى ألم 
غرب أوروبا حضارانهم المعقدة » والكتاب الروسيون 
يتحدثون بصراحة تكاد تشبه صراحة الأطفال الناشئن » 
ولكن هذه الصراحة مقترنة بذكاء لماح وقدرة فالقة 
ا 
مثلى الأدب الروسى مثل تولستوی ودستویشکی 
وتو رجنيف وغيرهم » وتولستوی ودستويفسكى بوجه 
خاص لا. يكادان مخفيان شيئاً » بل يذكران کل 
ما: جول مخواطره.] ویر اغ ۵ فى ضراحة تروع 
٠‏ رازو لكنها تستميل القلب وتان . الب »"ولا حلاف 
- ق“ أن الصدق والصراحة والإخلاض هى الصفات 
الاساسية نی الأدب ام » وان كان بتقاوت نصیب 
, آداب: الام ,مها تبعاً لاحو الها الاجیاعية و نظمها السياسية 
. ومثلها.العليا الأخلاقية » وعند ولستوی أن تحری الحق 
والتزام الصيق هما أساس الأخلاق. وأصل الفضيلة 
ولااشیء يشر نقمته. ویوذی شعوره مثل الكمان. ومحاولة 
الإخفاء » وها في رأيه 'دعامة: الرذيلة وسندها . 
۱ ومن الصفات الباهرة المؤثرة الى اشتهر مها الأب 
الرومى قوة العف › ورعا کان لظروف السياسية 
الم ی عاش فما الروسيون. تا طويلا ثر قوی ف هذا 
العطث التفجر الذى تحقل ب به طرائف الأدب الروسی » 
" وروسیا من الدول العظيمة الى عانت الكثر من وء 
الک وفناده وشقيت من قسوة ة حكامها وعتقهم با 
وقد ساعا. ال والطغيان الذی تعرضت له روسیا على 


“جعل الكتاب الژوسین بشذون إلى أعاق الشقاء 


الانسانی: 3 ویعرفون مامی ,البشرية الى تنستدعی 
" العطت : وتشتوجب اأرحمة 3 والام کال فر اد تزیدها 
التجارب الرة الى تمرننها علماً عانتی التق الانسانیت 
.+ وتوسع "دائرة عطة یا وتجارما > 


على سير أعماق اانفوس » ویبدو ذلك واضحاً فى کبار , 


والعظاء فى تاريخ الأثم » سواء تارخها السيامى 
أو الأدنى » لا مجيثون فرادى » وقد کان تولستوى 
قمة عالية بين کتاب بعضهم يطاواونه ويقيربون من 
مستواه مثل دستویشکی وتورجنيف وبعضهم جرون 
ا ا 

وقد ولد تولستوى فی ۲۸ أغسطس سنة ۱۸۲۸ 
فى قرية باسنایا بوليانا القرببة من مدينة تولا على الطريق 


۳ القدم ااوصل إلى مدينة كيف ٠‏ وكان والداه الكونت 


نيقولا تولستوی والأميرة ماری ولکونسکی » وكلاهما 

من أبناء الا سر الروسية المعروفة » وقد لعبت أسرة 
0 دور همق تاريخ روسیا السیاسی » وکان 
ده بطرس - وهو أول من نال لقب كونت من أفراد 
مشاركة فى مقتل الكسيس ابن بعلزس 


الأسر َل 


الأكر » وقد عبن رئيساً للشرطة السرية:وحاز ثقة 


الإمير اطورة كائرين الأولى » ولا اعتلى العرش بطرس 
الثانى أبن الكسيس القتيل.فقد الكونت تولستوى مكانته 
العالية » ولا كان فى تلك الفترة متقدماً فى السن فقد 


آوی إلى دير مولثتسكى الواقع على البحر الأبيض 


فى شمال روسيا » وهناك وافته منيته » وجردت الأسرة 


من لقها حينا من اله من ولكن فى أثناء حكم الإميراطورة 
٠‏ الزابت.ابنة بطر 


س الا کر کک 


من ره سید الام ¢ کک 


قواد روسيا العظام . 
ووالد تولستوی - نیقولا تولستوی س حضر 
الخملات : الحربية والفزوات فى سئة ۱۸۱۳ وسنة 


۱۸ ووقع أسير ف يد الفرنسیین 3 وأطلق سراحه 
یا دخلت جيوش الحلفاء باريس سنة A10‏ » وقد 


1 4 نا تولستوی عدداً 


من أقاربه فى رواية ارب 
» فیقولا روستوف فى تلك الرواية هو والده » 


١‏ 0-0 مارا بولكونسكى هى والدته وکانت 
. شخصينها الحقيقية كنا بدت فى الرواية شخصية امرأة 


- ۵6 مه 


» جللة آلفذر > نله رم ' مطبوعة على التددين‎ ٠ 
و يكن-عمر تولسينوى قد تاو" غاماً زنضف اعام‎ " 
ينا توفيت زالفته > وقد إستطاع أن یتصور شخصيتها‎ 
من أقاربه‎ a ارقت عل تريت البرة! ا‎ 
۱ 7 لادنن‎ " 
ومات وال وهو 8 اس من ره 0 وقد‎ 
ولکن‎ ٤ شقيقته‎ 
الى ترات الإشرات على تربيتهم نسيدة تمت إلى الأمرة‎ 
بصلة القر ای ید وهی الشيدة ثاتيانا يرجولسكى‎ ۰ 
وكانوا يدعرنها بالعمة » وكانت فى شباما قد قد أحيت‎ 
الکوتت يفولا "تولستوق ونادها ی » ولکنا‎ 
لمحت ميا لالد لا اليل إلى روج باه غزية‎ 
و اه ترش فلکشکی »مد ازج طلت‎ 
على صلة ' وثيقة" بأسرة الکونت ؛ واكتسبت انول‎ 
“زوجية ۽ ولا مانت. زوجة ة الکونت أراد أن , يزوج‎ 
.ا ولکنا بت ذلك" خشية' أن تند تلاك الغلاقة‎ 
“الظيبة ای رطا بزوجته الثوفاة وأطفاها 2 وکانت‎ 
”هن السيذة مثالا للخلق الكرم والسجايا الحميذة : وقد‎ 
» أشبغت“عطفها على الأظفال وفيأنهم ظل رعايها‎ ' 
وقامت من لبوا 1 الوالدة العطوف الى 1 عرفها‎ " 
-والوالد ال الذی سرعان ما" ققده 6" وکانت مصدر‎ 
سعادته فى طفولته » وقد افتف هو نقنه نپا صاحبة‎ 
الفضل الا کر ف تکوینه لا خلاق + قال عنها 5 كان‎ 
الممة تائيانا أ لم تأر فى تخیتی ۰ فهی الی-علمتنی‎ 
زهی‎ ٤ :وأنا فى مدارج : الطفؤلة الفح الأخلاق بالحبة‎ 
لم توح إلى الب بالکلام وإنما أوحته إلى بكناها‎ 
.جمیعه .+ وقد رأبت""کیف  كانت "سعیدة: بالب‎ 
وشعرت بذلك » وعرفت فرج الب » وکان"هذا‎ 
أول حرس تعلمته ».وکان الدرس الثانی الذى تعلمته‎ 
. ما هر جاك .الحياة امادئه: الطمعنة المتوخدة.ي:‎ 
وکان الكل واخد من الإخوة الأربغة شخاصيثه‎ . 
القویة وكان ليو شدید الب لأفراد أسرته وكان‎ . 


ت رکه وأخوته الدلائة أنه و ی وصانة * 


منص آخاه ولا - الذى كان 1 بت ستوات -- 


بالتصيب الأوفز من حبه وعقافه ¢ وکان لاه ۾ نیقولا 
مواهب سامية » زکان لبو شمه يعتقد ویو کد أن أاء 


بقوقة فى المواهب والقدرة . الفئية ؛ وكانت العمة تاتيانا 
شديدة التدين تحسن إل از هبان والر اهبات وتر النقراء 


وأبناء السبيل » وف مثل هذا البو الشعری الديى اند 
' ليو تولستوی» وغر عجیب من تولستوى الذى قضى 
"طفولته فى مل هذا "او أن يعود إلى الدين بعد أن 
غريث شس الشاب وتمرس بتجارب الحياة » وب أن 


جرد الذین من ار افاث العالقة به والتقاليد الائفة الى 


حنجب نؤره وتخفى جوهره ۾ ی 
وقد التحق الأخوة مجامعة قازان 9 واختار لبو 


کلة اللغاث الشرقية قية لبعد تفه للسلك الدییلومامی" 3 


م حاول دراسة القانون وغبر ها من الدراسات 3 ولکنه 


1 شت على در اسة واحدة و بوفق ف لد راسات الي 
حاولا وتر الجامعة : ناقمًا مترقا . ¢ وعاد ٠‏ أدراجه إل 


سای بوليانا غاد العزم على أن ہب يانه للمزارعين 


وقد وصف لنا تولستوی فى كتايه ود ماك 
الأرض » تجارب بطل القصة یکلیدزٹ وهو یزور 
الرارعن الذين سألوه الساعدة » وكيف كانوا يعانون 
ابؤس والشقاء فى أكواخهم الحقيرة » وقد أدرك بطل 
القصة .أن مرد سوء 8 الفلائئن تربجع إل سوء 
المغاملة الى يلقونبا من ملاك الأرض وصتاعةم ١‏ نقذ 
كان عوثلاء اللاك لا يتورعون عن خداعهم وامئلاب 
حقوقهم ولكنه فى الوقت نفسه يغ الطرئف عن 
عيوب الفلاحين وأخطائهم . ْ١‏ 3 

٠.‏ تعلى أنه لم يلبث أن هجر الريفث وغاد إلى بتروغراد 
وعاش ملا عيشة انز وقضف متغنناً فى الشہوات 
والموبقات معرضاً إلى تحد كبر عن اللرْاسة > وقد 
وصف لنا .حياته فى “تلك الفعرة فى “كتابه للشهوز 


. و از افانی » فائلاتاه آردت؛ ماع أن “أكون رجلا 


س 508 سے 


وقد وقفت وحيداً لا مسعد لى فى طلب الفضيلة » وکنت 
كلا حاولت أن أعبر عن نزوع قلبى إلى الحياة الفاضلة 
حق أقابل بالازدراء وضحك الزراية » ولكن حبیا 
كنت استسام لأحط الآهو اء كنت أمتدح وأشجع . . 
ولا أسنطيع أن آستعید ذکریات تلك ال نوات دون أن 
غالجى شعور موم بالاستفظاع والتقزز » وقد قتلت 
الرجال فى ارب » وبارزت الکثرین لأقضى علوم 
'ونصرت ف المقامرة وأئلفت الأموال الى انز عا 
من عرق الفلاحين » وأنزات سم العقوبات القاسة » 
ولموت وعربدت مع النساء ن اك وخدعت الناس 
ول أتورع .عن الكذب والسرقة > وکل ضروب 
الفحشاء » والسكر والعنف والقتل > وم أقصر فى 
تراف إنم من هذه الآنام » وم ينتقص ذلك كله من 
قدرى عند آضران وم ینل من مکانی .| 

والمتحدث هنا تولستوى الناسك المتشدد الذى 
يصدر الأحكام الصارمة على راد اللوو والانخراف 

فى تلك الفترة من فترات حياته وتجاربه » وقد علمته 
هذه التجر, بة احتقار: حياة الطبقة الأرستقراطية القائمة 
على جنون الأثرة » وم يتعرض بعد ذلك لسقوط فى 
مهاوی الرذيلة مره a‏ خرى . با 

فى أثناء ذلك كان أخره نيقولا يعمل فى فرقة 

ل بالقوقاز » وف سنة ۱ عاد إلى مقر الأسرة 
ورأى إقبال أيه على اللهو والإسراف فى طلب المتعة » 
وخشى عاقبة ذلك » فحضه على مصاحبته إلى القوقاز . 

وقضی تولستوى ثلاث سنوات ف القوقاز » وأفاد 
من جال مناظرها وطيب دوائها » واستيقظ فى نفسه 
الشعور الدييى والقوة انلالقة فظهر کتابه عن الطفولة " 
سنة ۱۸۵۲ ».وحظی الکتاب باعجاب النقاد الروسين 
جميعاً » وقد وصف فيه تولستوی طفولته وصفاً 
سيكلوجياً بديعاً » وأمذئه حياته فى القوقاز عواد لكتابه 
الساحر عن القوزاق » ويطالع القارئ من صفجات 
هذا الكتاب مناظر سلاسل الجبال الشاعة الی تتوج 


الثلوج قممها الشماء ومشاهد الحباة الحرة الطليقة : 


ويكاد يستنشق هواء الغابات الفسيحة ال امية : ودنا 
تولستوی عن لسان بطل القصة بأن هذه الناظر اأرائعة 
كانت تشر فى نفسه لأول وهلة الشعور بالدهشة 
والاستغراب » وما ألفها صارت تشر فى نقسه الشعور 
بالسرور والارتياح حی صار كل ما يفكر فيه وکل 
ما يشعر به جليلا رائعاً مثلها » ويرجع جانب من 
ضيقه بالحضارة ونقده ها إلى تلك السنوات الى قضاها 
فى هذه الحلوات الفيح والحياة الطبيعية الريئة دن 


تعقيدات المدنية . 


وغادر تولستوى فى سنة ۱۸۵۳ القوقاز إلى شبه 
جزيرة القرم » ويسر له أقاربه الحصول على وظيفة فى 
هيئة أركان حرب القائد الأعلى للجيش » فوصل إلى 
سيباستبول فى نوفير سنة 1804 وتعرض هناك لأخطار 


9 فقد كان كثيراً ما يتطوع للقیام مهمات فىغاية 


الحطورة » وقد عرف هناك فظائع الحرب وماسها 
الدامية وألف كتابه. قصص من سيباستبول » وقد 
لفت هذا الكتاب نظر القيصر نفسه وذاعت' شهرته 
ووطد مكانة تولستوى و ا نو الحياة 
فى سيباستبول احير ام التاس العادین وتقدير 

شاهد بعينيه مظاهر البطولة والإقدام والتضحية ا 
الى أبداها الجنود فى ظروف قاسية وأحوال سيئة » 
ولم يكن ذلك من أجل غاية. مادية أو مطمع شخصى 
وإنما كان ذلك فى سبيل مثل أعلى للوطنية » وقد وصف 
تولستوئ فى هذا الكتاب سيكلوجية الحرب أبزع 
وصف وأصدقه » والأحوال النفسية اتلفة الى عر 
ما الجند احاربون والصداقات النبيلة السريعة الى 
تنشأ بين الرجال للعرضین للموت :فى كل لظة 


واستشعار الغبطة فى القدرة على احمّال المتاعب الى 


تحتاج إلى أكثر مما فى طوق البشر » ويمكن أن نتتبع 
فى هذه القصة آثار موقتف تولستوی من الحرب بوج 
عام » فالحرب عند تولستوى مدرسة الفضائل البطولية . 


۳۳۳ 


. ولکنه مع ذلك عقتا أشد القت » لأنبا من ناحية آخری 
مضيعة للنفوس النبياة » والغایات الى تثار الحروب 

من آجلهاالا تستحق ما بیذل فى سییلها من تضحیات » 
وتبدو هذه الفایات فى رأى تولستوی تافهة فارغة إلى 
"جانب: الدماء المراقة وابهود البذولة والتضفحیات 
الجمة الى "تدقع متا لما : 
۱ وبرم تولستوى باحد اللدربى وزهد فيه » وعاد 
تواً بعد تسلم سيباستبول إلى ببروغراد. » وتلقاه نوایغ 
أدبا عصره بالترحيب » وقدم إلى تورجنیف والشاعر 
فت الذى أصبح صديقه الحم ».على أن تولستوى 
1 يكن محفل كثراً عصاحبة الکتاب والمؤلفئن 3 
وسرعان ما ابتعد عن جاعة أدباء بروغراد . 

وق سننة ۱۸۵۷ قام برحلة فى آوروبا » وزار 
باريس > وشاهد هناك عدام أحد احرمن » وقد 
جعله ذللث.یکره عر لل طوال محياته » وزار 
کذاك سوینره » :وق لوسرن ساءه تنفج الساحنن 
الإنجليز فکتب قصة تصرق 'عنواما «ألرت, وهی 
ندور حول موسیقار متجول عامله انز بارفع غر 
مقبول ما أساء إلى شعور تولستوی الانسانی وجعله من 
ناحية أخرى يبالغ فى إكرام الرجل واظهار العطف 
. عليه » وهی تبين نزعة تولستوی, فى حب التغلغل إلى 
آعاق النظام الاجیاعی وهو يبحث عنعلة أى مظهر من 
ار اق 1 
وق سنة 186٠١‏ مات أخوه الحبيب نيقولا بن 
السل » وكان تولستوی 
يكرة. الوت ومخشاه فزاده مصرع آخیه كراهية فى 
الوت وحرة أمام لفزه» وقد وصف نا ظروف موت 
أخيه.حينا تحدث عن موت نيقولا ليشن أحد الأشخاص 
البارزين فى رؤايته للمتازة «أنا كارنينا » . . 
٠‏ ودرس تولستوى مبادئ الثربية فى فرنسا وألانيا 
وإنجلترا » ولا أعلن رار الفلاحن فى روسيا سنة 
۰ حاول تولنتوی آن ییض بعب إنشاء مدارس 


ذراعيه » وكان أصيب عرض 


ل ۱۵ 


لتعايمهم فى ضيعته » وكانت آراوه فى التربية متأثرة 
بنظربات روسو » وقد نظ مدارسه باريقة مبتكرة 
تسمح للأطفال بالمو العقل الذی لا يلقى عقبات نی 


طریقه » وبالحرية الى تساعد على تکوین آنشخصية 


الستقلة » وکان لارائه فى التربية تأثر بعيد الدی فى 
روسیا ۰ وکتب أقصوصات لأبناء الفلاحن تتاز 
بالبساطة ودقة ملاحظة سلوك الحيوان والنبات والأطفال ۱ 
شیم » وبعضها.عن مغامرات: صيد الدببة وآإذئاب 
والأرانب » ول یقتصر عطف تولستوی على اللبيوان 


فقد شمل الأشجار والنبات » وبطبيعة الخال لم تعجب 


طريقة تولستوى فى تنشئة أطفال الفلاحن رجال دولة 
القياصرة ولذلك أغلقت هذه المدارس وألغیت نظمها . 
وحدشت شحلافات كثيرة بان التيلاء وال ارعن 


منجراء توزيع الأرض » وتطوع تولستوی بالقيام 


مقام الجكم + بين الفریقن » وقد جر عليه ذلك نقمة 


جر انه من الطبقة الأرستقر اطية لأنه فى أغلب الأوقات 


كان ينصر المرارعين ویرد الم حقوقهم » وقد جعلته 


كثرة ما رأى من محادعة الطبقة الأرستقر اطية الفلاحين 
والعدوان على حقوقهم نصر الفلاح الروسی دج 
عن حقوقه فى ثبات وحابة . ۱ 

وفى سنة ۱۸۲۲ تروج ون عرز 
وکان فى الرابعة بعد الثلاثين من عمره:» ولم تكن سنها 
تباور اة عشرة + وعاش عة غا د ١‏ 
وكانت تلك الفترة أسعد أ أيام.حياتة » واتسع امال أمام 
عبقریته. للإنتاج الفی العظم ولو أنه فیا بعد لم.يكن 
راضيا عن هذه الفترة » وعد سعادته فى خلاطا ضرياً 
من ضروب الأثانية . ام میب 

ونجح فى إدارة شوون ضیعته واکنبب. مودة 
المزارعين وأثیت زوجته أنها من أشد. الأمهات 
تقديرا | لواجبات الأمومة وزعاية الأطفال ». وى .هذه 


/ الفترة من حياته أتم تولستوی تألیف الروايتين العظيمتين 


التون. رفعنا. اسمه إلى مستوى المؤلفين الخالدين » 


م ۱۲ الچلد الثالث من ۱۲-۷ مكتبة الأسرة 


وأبعدتا شبزثه فى أنخاء العالم التحضر © ووطدنا مکانته " 


الأدينة » وها رواية: الحرب والسلم» واستغرق تأليفها 
الفترة من سنة ۱۸۹6۰ إلى سنة 1854 ورواية 
و آنا کارنینا ۾ وقد كتبا فيا بن سنة: ۱۸۷۳ وسنة 
الزما . N‏ 

وكان تولستوی فناناً شديد انحاسبة لنفسه » فقبل 
الشروع فى تأليف رواية والحرب والسلم» قام 
بدراسات نازمخية وافية » وقد فكر فى تأليف رواية 


غن.عهد بطرنن الا کر ولكنه وجد أنه كلا أمعن فى. 


دراسة ذلك العضر ازداد له کرهاً > وافتنع. بأن 
"الاصلاحات ای جاء مها بطرس الا کر لم يكن .يقصد 


ار للأمة الروسية » وإننا كانت لمصلحته الشخضية . 
وأنه لم يكن بری (ا إلى حياة لا أخلاقية طليقة من | 


القيود . 
ورواية أنا كارنينا بناها تولستوى .على حادثة 
وقعت ف الخياة الحقيقية » وهی انتحار شابة فى مقتبل 
العمر خانها التوفيق فى الحب فقذفت بنفسها فى مواجهة 
أحد قطارات السكة الحديدية ۶ 0 
وكانت زوجته تساعده فى جهوده الأدبية » وكانت 
وحدها هی الى تستطیع قراءة خطه وما يدخله على 
کتابته من تغیبرات. وتصویبات » وکانت فى بعض 
الأحيان تعید کتابة الأصول برمتها : ۲ 
ولا شازف تولشة ى انحمسن من مره طرأ عليه 
تفر كتنر » وقد كانت حياته حنی بلوغه هذه السن 
لامعة مشزقة ؛ وسلسلة متتابعة من النجاح والتوفیق » 
وقد وصل إلى ذزوة المكانة الأدبية : ووفق فى زواجه » 
وكان رب أسرة سعيدة تعيش فى رغد من العيش . 
ولکن :ذلك كله ۸ محل دون حدوث الأزمة النفسية 
والانقلاب الروحى » وقد علل الناقد الرومی 
مززكوفسكى. هذه الحالة: النفسية: بأنها نتيجة فبوط 
الحيوية'الذئ أضاب ‏ تولستوی حيئًا شارف الحمسين 


من عمره » ولكن تنيع حياة تولستوى لا جعل هذا 


التعليل مشبولا » فتولستوی کان منك أؤائل حياته وى 


ريعان شبابه معني عحاولة فهم معنى الحياة » وسر 
أعراق مشكلاتها الأخلاقية .والدينية والاجماعية. » وقد 
كان هو نفسه صادقاً ودقيقاً فى وصف هذه الحالة الى 
استولت على نفسه حینا أشار إلها فى كتابه الاعتر اف 
بقوله ۱.۱ أفمت کتان و أنا كارنينا» :بلغ 3 اليأس 
أقصى حدوده » وصرت أدمن التفكير 03 وأطيل النظر 
فى الحالة الرهيبة امحتواة الى ألمت بنفسی » وكانت 
الأسثلة تنهال على وتتکاثر حولى » وتطالبی. بالإجابة 
علبا » ومثلا نتجه اللحطوط كلها إلى ناحية واحدة 


٠‏ كذلك كانت الأسثلة.غير .احاب علما تتزاحم وتتدافع 
٠‏ متجهة جميعها إلى نقطة سوداء » وبقيتٍ مسمراً فى تلك 
. النقطة وقد استولى على اللوف » واستقل مشاعرى 


الإحساس بالضعف + وكنتٍ أشارف اللحمسين من 


عری لما ساقتی هذه الأشثلة إلى. هذا الوقف آلضنك 


غير المنتظر » وانبیت إلى هذه الئاجة.» وهی أنى: 


۱ - وأنا رجل سعيد موفور اله حة - لا أملك البقاء » 
ولا آفوی على العيش. » وقد كنت من النا<ة البدة 


أستطع أن أشتغل فى حصاد الدریس کا يستطيع أى 


. الأعمال الفكرية أكثر اليوم دون أن بعترینی كلال أو 
مرض » ولکنی برغ ذلك كله انپیت إلى هذه النتتيجة 
وهی نى لا أطيق البقاء » ول أر آمای إلا شیا واخداً 


وهو الوت » وکنت أرى كل شىء آخر ما خلاه 


پاطلا ومحالا ژائلااه ٠‏ 


وخرج تولستو ى من هذه الأزمة العنيفة وقد اقتنع 
الاقتناع كله بفكرة أن اليقين الق يقوم على طاعة 
التعالم الواردة بالإنجيل ولا .سا النصائح -المذكورة 
معخطبة الجبل » ورأى أن طاعة هذه التعالم قد نحققت 
فى حياة الفلاحين الروسيين > فاتخل حيانهم .إنموذجاً 
بصوغ. حياته على مثاله ». نام عناصر الحياة ها العمل 
والحب » وإن على الانسان أن يتحرى البساطة فى حياته 


ريعمل » وأن:يعطى أكثر ما أخذ » وآن يسهم فى عمل 
ابر دون أن يفكر فيا یمود عليه منه» وأن جد السرور 
فى مساعدة الئاس وأداء الحدمات لم » وفى هذه الحالة 
مجد السعادة ولا مخشى عادى الموت » وهذا هو حل 
مشكلة الحياة الذى انبى إليه تولستوى واظمأن له 
ووقف حیاته على إذاعته فى كتبه . 

ودفعه ذلك إلى الزام البساطة فى حياته العملية » 
فأمسك عن أكل اللحوم » وعاش على الأطعمة النباتية 
مع التخنف من الطعام جهد الطاقة » وصار يلبس 
ملابس الفلاحين ویتول بنفسه تنظم حجرته وتنظيفها » 
ويعمل فى الحقول » ويقطع الأخشاب فى الغابات » 
ويقضى جزءاً من وقته کل یوم فى الأعال اليدوية » 
وأجدى على صحته الاعتدال والقصد فى الأكل 
والشرب ومباشرة العمل بغر انقطاع » ووجد مع ذلك 
متسعاً من الوقت لتألیت ۳ 

وحاول تولستوی أن یکون منطقياً مع نزعته 
الصوفية » فآراد التخلص من أملاكه > وهنا وقع 
التصادم بینه وبين آسرته » وانسعت هاوية الحلاف » 
وقد كانت زوجته مثالا للزوجة الى نحسن تدبر 
٠‏ الشؤون المنزلية » وترعاه ما دام يعمل من أجل رفع 
شأن الأسرة وإعلاء مكاتها > ولكها لم تستطع فهم 
تلك الأزمة اللفسية الى انتابته وأسفرت عن رغبته فى 


حلص من ثزوته وکل ما بملك + وکان أشد ما يشغل: 


بالها ومخيفها تعريض أولادها للفقر والحاجة » وقد 
خطرت ها فكرة الاستعانة عليه بالسلطات وإعلان أنه 
مختل العقل وغير أهل لإدارة شؤون أملاكه » ووقفت 
أكثرية أولاده فى صف والدتیم » واضطر تولستوى 
إلى قبول الحل الوسط » ففى سنة ۱۸۸۸ تنازل عن 
أملاكه لأسرته » وظل مثابراً على اٍخراج مرلفات 
دينية التزعة » مما كتاب و ديانى » وكتاب «ملکوت 
الله فى داخل نفسك وى ` 1 


وأحزنته أحوال روسیا السياسية وهته » فقد قرر 
أعضاء اللجنة التنفيذية اثاثرین الروسین القضاء على 
القيهسر الإسكندر الثانى » وقاموا بتنفيذ هذا القرار »> 
وكان لمصرع القيصر وقع عظم فى أنحاء روسيا هزها 
من أعماقها 2 واسنتكر تولستوى الجر عة 4 ولكنه مع 
ذلك أشفق على الذين تولوا كيرها » وبادر إلى إرسال 


رسالة علنية للقيصر الاسکندر الثالث يرجوه فما يابم 


السيد المسيح أن يصفح عن القتلة ويشير عليه بأن 
الطريق الوحيد لنجاة روسيا هو اتباع وصايا یسوع » 
وأن الطرق الأخرئ. مثل استعال العنف والقسوة 
والارهاب والاضطهاد أو إدخحال الاصلاحات التحررية 
قد جربت وم حقق الغاية المرجوة » ول يتلق تولستوى 


بطبيعة الحال ردا على هذه الرسالة » وأعدم القتلة : 


وى مؤلفات تولستوى التالية یکشف عن كراهته 
للعنف فى أى صورة من اله ور سواء الصورة القانونية 
أو اله ورة غير القانونية > ۱ ۱ 

واشترك متطوعاً فى عملية إحصاء سكان روسيا سنة 
۷۲ ومكنه هذا الاشتراك من معرفة. مدى. تغلغل 
الشقاء فى روسیا ‏ وقد أوضح تولستوى ذلك فى كتابه 
القم الذى جعل عنوانه «ماذا نصنع إذن ؟» وهو 
تصوير مؤثر للشقاء والفقر.والرذيلة السائدة فى اشتمع 
الرومی وبيان عجز وسائل الر والإحسان عن علاج 
هذه المساوئ الفاشية ومقاومة الشر وهو يسأل بعد ذلك 
ما هو العلاج الناجع شذه الأحوال المعتلة ؟ وهو يذكر 
فى هذا الکتاب أن العامل الأمين الکادح اد لا جتی 
رة كده لأن نتاج عله يبدد فى توفير .أسباب ارف 
و الاستمتاع لسادته للیاسبر 4 و تضيع جهود الجاع 
سدی لأنها بدلا من أن تنجه إلى إعداد الضروریات 
حول إلى تجويز الكثاليات الى لا تصلح إلا القلة » 
والطبقة الميسورة تفسدها البطالة وهی فى دورها تنفث 
خوطا سموم الفساد وتساعد على إبجاد جاعة الطفیلین 
الذين يعيشون عالة على غبرهم » وتحلیل تولستوی فى 


- ۹ - 


هذا الكتاب للأحوال الاجماعية الى .کانت.سائدة فى 
عصره غاية فى الدقة والإحكام والصراحة . 
رضاق تولستوی مخياة المدن فلاذ بالريف واستأنف 
الحياة البسيطة الى يؤثرها وم ينقطم :عن التأليف » 
وأقبل على كتابة کتیبات رخيصة الن ليقرأها آفراد 
الشعب » وذاعت هذه الكتيبات فى جميع أنجاء روسيا » 
e‏ » وف أثناء وعكة أصابته كتب 
تمثيليته المشبورة و قوة. الظلام » .وقد ملعت ا 
ا 


وی سنة ۱۹۰۱ .رب «الكتنيسة الروسية أن تراه 


تولستوی غر احافظة تعارض تعالعها ». فأضدرت 
قرار الحرمنان ¿ وكان لهذا القرار تأثر مناقض لا آرادته 


الکنيسة » فقد زاد هذا القرار جمهرة الشب تغلقاً. 


بآراء تولستوى » وزاد مکانته فى نفوسیم علواً ؛ وظل 
تولستوی يوالى. إنتاجه الأدنى » ول تكن الستوات 
الأخيرة من حياته سنوات راحة وهدوء ». فقد آله 
سوء الأحوال فى بلاده وساءته الطرق' المنيفة الى 
اتبعت فى إخاد ثورة سنة .۱۹۰۵ ء وقد دفعه ذلك إلى 
أن ینیم فى الصحف الأوربية رسالته الحزيئة الى بدأها 
بقوله « لا" أستطيع التزام الصمت أكثر من ذلك 
ونصح فپ القوم ل روسیا بانباع طریق. احلاص » 
وذاك بالامغناع عن الکراهة وحب الانتقام » ولم يكن 
كذلك.راضياً عن حباة أسرته وأسراف زوجته» وتاق 
إلى الفرار من الدار » ولكنه كان يتحاشئ مع ذلك 
الإساءة إلى زوجته ؛ ورأى أخيرا أنه لا بد له من فرة 


۰ هدوء قبل أن يستقبل الباية الحتومة 0 ففر من'داره.ى 


إحدى. ليالى الحربف فى صحبة أحد إنخلصين من : 


آصدقائه ) 1 .تتحمل شیخوشته برودة الحو الممتلىء 


بالالوج. ووعثاد السفر. » فاضطر إلى التوتف عن السر ۰ 


فى مزل ناظر إحدى بظات السكة الحديدية » وقضى 
نحبه ف هذا مزل المجواضع يوم 1۰ نویر سنة ۰۱۹۰ 
وكان لنعيه دؤى هائل فى قلف أنحاء كزتنا الأرضية 0 


فقد كان الرجل من أوفى أصدقاء الإنسانية » ومن أقادر 
الكتاب والمفكرين من الناحية الفنية:. 
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رواية الحرب و السام من الطر ف الأدبية الفذة ۳ 
لا يعرف لا نظر فى الاداب العالمية پره‌بپا 2 وهی فى 


1 رای فريق من النقاد أعظم رواية أخرجت ناس » وقد 


عدها بعض آلنقاد ملحمة نعرية تقف إلى جانب الياذة 
هومر الشعرية » وقد وازن النقادة البريطاق إدوارد 


جارنت بن الياذة هومر ورواية المرب والسلم ورأى 


أن الإلياذة تفوقها فى الجال وال رکز > وأن رواية 
الحرب والسلم ترجح الإلياذة من ناحية السعة والشمول 


وتعفد الاهمامات الإنسانية > وهی وإن خلت من 


من الرجال والنساء العادين. قد أبدع تولستوی فى 
تصوير ملامحهم وكشف دخائلهم واستبطان دوافعهم 
النفسية » ويستتبى. جارنت شخصية القائد الروسى 
كوتوزوف » فهو يراه عثل البطولة الروسية القومية 


.وتظهر فيه كل الصفات الى جعلت روسيا عظيمة » 
.فهو جنده من غير شك نظر لشخصيات هومر الى 


قدميا نا ٩‏ فى الياذته . 
ورواية الحرب والسلم ام أم أعمال تولستوى الأدبية 
وأكير ها حجماً وأوسعها 3 ؛ وهی مقسمة إل ثلاثة 


أجزاء ».وهی على طولما وكبرة:صفحاتها وامتداد آفاقها 
«فوية السرد متدفقة فقة الأسلوب ٠‏ نشیم فى شی نواحما 
'الحيوية الغامرة المكتسحة » وتتجل فا عبقرية تلستوی 
الفنان. فى أقوى صورها ».ولا يدرك قارئها. الال أر 
. الفتوز لأن فن تولستوى السباجر يؤكد العلاقة بن 


القارئ والشخصیات البارزة فى .الرواية وينمى ۳ 


پیت ینیم حتى نصیح شركاء ثم فى مسر نهم وأحزاهم : 
وقدرة تولستوى الخارقة ف استحضاز_ المشاهد 


وتمثل المواقف تجمل قراءة هذه الرواية جزءاً من تجربة 


سے س 


الإنسان الى لا يعفى علا النسيان » فهى ليست رواية' 


تقرأ كسائر الروايات » وإنما هى فترة مخياها: الإنسان 
فى عالها الفح وبين أشخاصها الكثير ارين الناميين مہم 

والغمورين » وما أزال أذكر فى أثناء قراعنی هذه 
الرواية اليوم الذى وصلت فيه إلى قراءة وصف 
تولستوی لصرع الأمير أندريا بولكونسكى › وهو من 
أنبل الشخصيات البارز زة فى هذه الرواية العظيمة وأحبا 
إلى قرائها » فقد شعرت؛ بأ فقدت صديقاً عزیز 
أحبه وأوثره وأعجب بنبل نفسه » وقوة خلقه ۱4 
وترفعه عن الدنايا والصغائر » وظللت أياماً لا أستطيع 
للضی فى متابعة القصة لا آصابی من الحزن + 

. والعجيب من أمر هذه الرواية الطويلة بغر إِمُلال 
أن الإنسان يأسف حبیا ینتبی من قراءتها » ويشعر. يانه 
كان يود أن تطول.هذه المتعة » فهى ليست من تللك 
الكتب الى عيب أمل الإنسان فما » ويأسف على الأيام' 
الى أضاعها فى قراءتها »نبا مفخرة تولستوى » بل 
هی مفخرة ة الأدب الروسی خاصة و الأدب العالمى. عاهة,. 


وقد حاول تولستوی فى هذه الرواية آن یصور . 


عصراً من المصور الحافلة بالأحداث الجليلة من جمیع 
نواحيه » وکانت حوادث هذا العصر مثرة ة لمواطف 
والأهواء وانلواطر والأفكار » وموضوعها ذلك 
الصراع الرهیب .بين الآمة الروضية ومطامع نابلیزن - 
ابی رام أن یفرض سلطائه على أوروبا جميعها وزم 
جيش القيصر الإسكندر. الأول وستذل کار یاءه : 
وخفم روسیا لسلطانه "ما خحضمت له ألمانيا والقبيا. 
. وأسبانيا وإيطاليا. : 

٠.‏ وتلبی حوادث هذه الرواية التارخية پانسحاب 
نابليون من موسكو » بعد غزوه الشثوم لروسيا + وفى . 
تصور لنا ٠‏ مأساة هذا الاسحاب وفظائعه وقسوته 
نصويرا نفرنا من الحرب وأهراها وما اها من بغدر: 
وخسة ووحشیة» وهو محدثنا فى ذلك حديث العارف . 
الواتق احرب. الصريح الذى لا ينافق ولا بضلل 


ولا فی الحقائق ؛ ولا يسمى الأشياء بغر ۳۹ 0 
وهو برینا ثلك. احوادث ‏ اللجليلة خلال تأثرها على 
عقول الأشخاص الذين اشتركوا فما » را NT‏ 
6 ؛ ون كان بعض البارزین من‌هولاء الأشخاص 
مهم الأوهام » وخيلت لم كواذب الظنون آ٣م‏ 

الکو ناصية الحوادث ومسير و حركة الأقدار ! 

. . وقد اختار تولستوی ثلاث أسر من الأمر الروسية. 
العريقة اشتیکت مصائر آفرادها محوادث هذه الحرب, 
ولا ٠‏ فاصیحنا نر یرم ونسمع پآذاهم 
ونقاسمهم آلامیم 0 حى صار من 
على قراء الروایةالاعتقاد بانیم لم يروا معركة آستر لت 
7 معركة بورودینو الدامية وحریق موسکو وفظائم .. 
الانستحاب الفرذ نسی » زشاهد الآمة الى عانت هذه 
الكارثة » وسالت دماء نها وضحت بأنبل شباما ترا 
من جروحها وتسترد الصحة والعافية وتعر ۱ 
إلى سرا ) ؛ وتیری الأمرر فى مجارسها الغادية . 

لور قود القصة حول هذه الأسرات الثلاث > 
وهى أسرة بولكونسكى وار روستوف وأسرة یر , 1 
بيزوكو | ۳ 

والرواية کا قدمت حافلة بالشخصيات الكبيرة 
والصخيرة. والسامية المنيفة والحقيرة الضئيلة : ولكن فن. 
تولستوى يسوی بيمها ف دقة ة الوصفث وبراعة 
التحليل . ۱ 

وجتذب اهیامنا بوجه خاص ثلالة من ال 
الزؤاية 6 فى طليعهم الأمر آندر یه بولكونسكى 3 
وهو رجل من ذوى الأخطار دمن ن الشخصيات الى 
لا تین » وهو إبن:قائد بارز له ماض حافل نی تاريخ 
رؤسيا الحربى > وهو أرستقراظى التزعة جميل الصورة 
مترفع متأبه.»: بشعر بأنه أسمى من حوله خلقاً وعقلا » 
تم حرکاته على اجتقاره للناس واسته‌غاره لشأنهم » 
ولكن فا امد لكر بحم ر 
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كر مما رقيقاً قوى العواطف عميقها » وهو محب والده 
العجوز وشقيقته الأممرة ماريا وصديقه الوحيد بير 

وبیر بزوکو هذا شاب ضخ الجثة ينقه ه الصقل 
ولكن الأمير آندریه بطبيعته الملهمة التفاذة » ويصيرته 
الى ترق الأغشية والحجب یری وراء عيوب پیر 
البادية لمبان قلا نقياً ونفسا صافية نخلصة » فيمختصبه 
حبه وتقديره » ويصطفيه ويقربه من نفسه » وممن 
يضر لم ار أندريا الاحتقار زوجته الأميرة لزا . 

ویلعحق الأمز آندریا مخدمة الجيش. » وبصیح 
ضابط أركان حر ب لكوتوزوف 0 وعکن ذلك 


تولستوى من أن برینا إدارة الحرب من الداخل 6. 


وطريقة القواد الحر بين فى وضع الخطط . 


والصفة الغالبة على طباع الأمبر آندریه هى الطموح 1 


وطلب الحد » وهو محضر معركة أوستر لير » وخوض 
تمارها » وتنجلى فبا شجاعته وئباته ورزانته ¢ 
وتکسبه هذه الصفات الثناء والتقدیر » ولکن هذه 
التجربة تفر نظرته إلى الحياة » فهو یری بعيأيه أن 
الشجاع البمة یندر أن يثاب لشجاعته » بل الأغلب أن 
يضم حقه » ويتكر فضله » ویوجه ای الوم ویب » 


نفی أثناء الناوشات الى حديت عند مدينة إمز کان ' 


الذى جنب الیش المزمة ضابط "من ضباط: الملافعية 

مجهول الشأن اسمه توشن ۰ فقد ظلت مدفعيته تطلق 
٠‏ نيرانها على الفرنسیین حى تمكنت موئخرة اليش 
الروسی من الارتداد » وأنقل لجيش من الإبادة 
والدمار » واختلط الأمر على روساء توش شن » وعجزوا 
01110 
ققد بعض المداقع فى خلال دفاعه الحيد » فساء ذلك 
الأمير أندريا > واتبرى للدفاع عن الرجل والإشادة 
عوققه. » وأعلن أنه أنقذ الجيش ورد عنه الزعة » 
ولكن روساءه لستكتروا ذلك على تو شن البطل:المتواضع 


الذى لم يدع فخراً وم يطلب لنفسه أجرا » وهكذا مل 
ذكر بطل الوقف ویطوی أمره » 3 الرجل من 
الغنيمة بالإياب . 

وفى معركة أوسترلز أقتحمت صفوف الیش 
الرومى » ولاذت الجنود بالفزار » وعيئاً حاول.الا»بر 
أندريا الذی ی وی ادا تيار المرب » 
وأصایته رصاصة فخر صریعاً فاقد الوعی » وقد شەر 
وهو ينحدر فى غيبوبة فقدان الوعی بتفاهة ذلك احد 
الحرنى الذی کان يسعى إليه ویعی نفسه فى طلايه ء 
وكأنما کشف له شعوره باقتراب الوت حقائق الياة 
الى ۸ برها من قبل » ويصف تولستوى هذه الحالة 
الى ألت بالأمير آندربا بقوله « فتح عينيه وهو یومل 
أن يرى كيف التبت المعركة بين الدفعی الروسی 
والفرنسى وكان يتلهف عل ىمعرفة مصير المدفعى الأحمر 
الشعر وهل غاله الموت أو کتبت له النجاة وهل 
المدفع أو استولى عليه الفرنسيون » ولكنه لم يستطع أن 
بری شيا » ول بر فوقه سوى السماء تلك السماء العالية . 
ولم تكن صافية الأدم ولكنها برغم ذلك مفرطة فى العلو 
وكانت تمر پا متمهلة حب شبب خفيفة » وقد ساد 
الصمت وع المدوء » وقال الأمير أندريا لنفسه 
وما أشد اختلاف هذه الحالة عما كنت فيه وأنا منطلق » 
فلم تكن الحالة كذلك ونحن جميعاً منطلقون صاتحين 
عاربن . . وكيف ۸ أر قط هذه السیاء الرفيعة قبل 
ذلك ؟ وما أكثر سرورى لأنی عرفت ذلك أخيراً » 
لم 1 كل شىء فارغ ومتاع الغرور سوى هذه 
السیاوات غير المتناهية » لا شىء . لا شىء على الاطلاق 
غيرها » وحی هذه لا شىء سوی صمت وهدوء ! 
ولنمد لله 1 ۱ 

ويثوب إلى الأمر أندريه وعيه فبری نابليون واقفاً 
إلى جوار فراشه وهو ينظر إليه نظرات اعجاب » 
ويظنه نابلیون ميت فیمهم قائلا «ميتة نبيلة» ولكن 
سرعان ما يدرك أنه لا .يزال حياً فيقدم له النبة 


اس ۱۲ات 


لشجاعته الفائقة وحسن بلائه » و لکن الامر أندر به 


الذى أدرك حقيقة الح الحربى الأجوف لا حفل بهذا . 


الثناء. من الرجل العظم الذى كان يعجب به ویکړه 
بالأمس . 


. ویعود الأمر أندريه إلى أسرته ۳ خالله فى عداد. 


الوی فیجد زوجته قد ولدت طفلا وماتت فى احاض 3 


وتسر الاسرة عقدمه بعد أن غلب علها الحزن . 


والاکتثاب » وقد ترکت تجربة الحرب فى نفسه آثاراً 
قوية وغيرات من حالته النفسية فاز داد رقة نفس ورهافة 
حس 4 واشتمل عليه حزن صانت ولاج 6 وصار 


يعتقد أن حياته قد انهت ء وأنه يعيش عبثاً » لغغر. 
غاية معلومة ولا هدف مقصود وف. هذه الفترة الكامدة ' 
والأزمة النفسية الحازبة يلقى الفتاة الفاتنة نتاشا » وهی" 
من أجمل بطلات الرواية » فهنى فرحة الحياة ومبجتها'. 
الزمان » فتملك لب 


جسمة )2 وهن بسمة مشرقة فى ف 
الأمر أندريا وتأعذ عجامع قلیه » ویعاوده الا هیام 
بالحياة ويغمر السرور قلبه 2 و 
ولكن معارضة الأسرة تئخر الرواج . 


ويسافر الأمير أندريه إلى الحارج » ويعرض لنتاشا ' 
وو Ba‏ 


شاب م 


ذلك رف مثل أغلب. الا رن من .هذا ا 4 


خذ نتاشا بنهاویل جاله وتغلب على أمرها فتكتب 


۳9 الأمر أندريا لفسخ خطوبته ونكث عهده » '. 


وترتضی المرب مع هذا الشاب التافه الفتون» واسمه 
أناتول کوراجی ولکن تحبط الخطة فى اللحظة الأخيرة 
وتمنمهاآمرتبا من ذلك » ثم تنجل غمرة نتاشا وتستفيق 
من هذه الغاشية » وتدرك ء أن هذا الشان لا يصلح 
أن يکن ها ند وأا أسرفت فى الإساءة إلى الرجل 
الأى الكبير ارح لأر أنذريا ¢ وشند ا الندم 
وتبکیت الضمير حى مهم بالانتحار ¢ وف الأمير 


أندريا على ا ا مفصلة فتصاب کریاژه 


. ومجرح إباؤه » ولا تمكنه طبيعته الروحية ونفسه البامية 


من فهم هذا اللون من ألوان الفتنة والإغزاء الذى أجاد 
تولستوی وصف أعراضه وتحليل أجزائه إجادة 3 
بأهواء التفوس ونزعات الغرائر . 

ویرنض الأمر آندریا أن يسامح نتاشا » ويأى ۳ 
يغتفر لها ذنہا اه الترم بالخياة والشعور بعبث 
الأقدار 2 ويبحث عن غرعه کوراجن فلا بقف له 
على آثر » ویعود وهو فى هذه الحالة النفسية القلقة 
الناقمة إلى خدمة الجيش » ونشتر له فى معركة بورودینو 
ويصاب فا جرح شديد » ول يكن ابرح فى هذه 
المرة من الجروح السليمة العاقبة » وإنما كان جرحاً 
خطبراً میت » ولکن قبل أن يطويه الوت مئ له القدر , 
بعض الحظات من السعادة والتعة 0 وذلك أن رت 
روستوف وهی تحاول الفرار من موسكو الى اقتربت , 
مها الجنود الفرنسية تضحی ما تملك من أثاث وغره ' 
لاتقاذ جرحی ارب الروسیین » وکان من بين هام 
الجرحى الحهولين الأمر أندريا . 0 

"ویتلای الحبيبان السابقان » وییدم تولستوى ف 
وصف هذا التلاق الأخير اطوثر احزن 2 ویتجدد.. 
الأمل فى شفاء الأمر أندريا واندمال جرحه >. وقد 
صفا: الود بینه وبين نتاشا > وعادا إلى ساب جهدها » 
ولكنه أمل كاذب وبرق خلب يتلوه E‏ من 
الفاجع. الحتوم. . ۱ 

'والأمر أندريا من أبطال تولننتوی الذين يلقون ' 
الوت فى استسلام وقور وهدوء نبيل ؛ فالحياة ف :نظرم" 
لا تستحق أن يؤمل فا ویوس لفقدها »: وهو إن كان 
یلق ہا فليس ذلك لأنه عه مخشى الموت » وإنما لأن 
الحياة معناها نتاشا. » وهی الفتنة والسحر والمبنجة 
والإشراق » ويصف لنا تولستوی شعور الأمر آندریا 
بالوت وقد أخذ يدب فى أوصاله وتلفه ظلمته وصفاً 
فلسفياً نفسياً لا حسنه غيره .. 
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وعلاً الحزث اوته قلب شة شفيقته ماريا وقلب نتاشا ) 
ويرينا تولستوی ای موت اسر آندر یا ودر علي 
أبواب الب والسعادة مأساة الحرب وما تدفعه" لها 
الإنسانية من غالى المن وما تقدمه فى سبيلها من نفيس 
التضحيات . 

والبطل ی فى الرواية بير بزوکو ؛ ودو أعرق 


ف روسيته م لامر أندريا الذى صقلته الحضارة " 


الأوربية ولف بير عن صديقه أندريا فى أشياء 
کشر ۃة ؛ فهو رجل تنقصه ال رشاقه والباقة الل وار 
الار ادة » ويعجب الإنسان فى بادئ الأمر من هذه 
الصدانة الى نشأت بینهما » ولکن فى سياق الرواية 
تتكشف لنا طبيعة بیمر الحقيقية الحرة النقية الر يثة من 
التكلف والعامرة بالاخلاص والود الصادق والب 
العميق والوفاء النادر » وهو رجل بحسن فهم من حوله» 
وان كان من حوله لا محسنون فهمه » وهو ينطوى 
لنناشا على الحب وان كان یکتم هذا الب ويبذل جهده 
لیصلح ما پینپا وبين صديقه الأمير أندريا . 

وهو مثل الأمر أندريا تتأثر حياته بالحرت » 
ولکن بطريقة أخرى » فهو لا يلتحق بانددمة العسكرية 
مثل الأمبر آندریا » ولا جرح » ولکنه ری جراب 
آخری من الأساة المظيمة » فهو محضر حريق موسکو » 
ويقع فى أسر الفرنسيين 2 وبحملونه على السر مهم 
فى تقهفرم الرهيب » ويلمس عن قرب الشقاء الذی 
يعانيه الأفراد الماديون فى هذا الانسحاب وکیف 
تتملون الآلام الموجعة فى جلد وصير فتاتشله هذه 
التجربة من وهدة ايأ المظلم » وتبصره ععتی الحياة » 
وأشد ما .يوار ۳ فى نشنه سلوك الجتدى الز ارع بلاتون 
كاراتايف » وهو على بساطته وخفاء شأنه من 
شخصیات ولستوی. البارزة المتازة » و يكن لهذا 
الرجل نصیب من الذکاء والألعبة والخيال » ولکنه 
كان موفور الحظ من مياحة النفس وطيبة القلب 
والحب الصانى الخالص مجميع الناس + وقد كان مصيره 


عزنا » لأن الفرنسيين ككانوا يطلقون نار على الأسرف 
الروسيين الذين يعجزون عن مسايزة الجيش المأسحب + 

ويرى بير صاحبه وقد وهنت قوته ونال منه 
الإعياء فلا بطق أن يتصور العقوبة الى ستحل به » 
وق ذات ضباح یری بلاتون وقد عجز عن السر ¢ 
وجلس فى ظل شجرة وقد بدت عا بل وجهه أمازات 
السرور والارتياح والطمأنينة وقبول ما تأ به الأفدار 
ويسمع بير بعد ذلك دوى طلقات الرصاص فیعرف 
أن هذا الرجل الصالح قد لقى حتفه 2 وحز فى نفسه 
مصرع هذه التفس 'الركية النقية الى 1 تقارف 2 
ول تعرف الاساءة : ۹ 

وترك شخصية بلاتون هذا الزارع الفمور أثراً 
لا يزول فى نفس بيير » ویتخذ تولستوی من مصير 
بلاتون وسيلة لرينا تفاهة الحرب وعسفها » فن آکر 
الکباثر وأفظع الفظعات قتل مثل هذه.النفس احيبة 
الجميلة المريئة من العيوب والذنوب : ١‏ . 

وکان پیز كلا تكائرت آلامه استعذب الصير 
ووجد فيه راحة وسلوی » وهو حرج من معمعان 
ارب رجلا قد صهرته الآلام ورس بالافات حى 


کشف لبصر ته و 
العيش والقلب قلعم : . 
ويصف تولستوی تة تقهقر الجيش الفرنسى وضفاً 


رائعاً » ويصف بطولة الیش الروسی. الذى. كان 
پنقص جنوده الكساء والغذاء ولکنیم کانوامع ذلك 
خاربوت بروح قوية ونفوس صابرة محتسبة. مبون علا 
احال الأهوال فى سبيل الدفاع عن الأوطان : 

والأميرة ماریا هى البطلة الأولى فى الرواية » وهی 
طر از نبیل من السیدات العظیات اللب: .الكبيرات 
القاب احلصات اله ات + وقد صورها تولستوى 
بالصورة الى تخيلها لوالدته » وهی لا تمتاز بالذكاء 
والفهم ويغلب على طبيعتها الحزن » ولكن جال نفسما 
الروحى محمل على الاعجاب ما والحب لما » وهی 


بت 1 


تعجب بأخبا الأمر أندريا: وحبه وتکره.وینال ما 


مصرعه ۽ وتخب والدها وحتمل نروات شذوذم * 


وبدوات طفیانه واستبداده » وتظل إلى الهاية تحمل له 


الب 4 وندين له بالطاعة 4 ولا تضیق بانخرافات. 


شیخوخته » ولا تضمر.سوی الب لزوجة جما 
الأميرة لزا برغم أنانية ازا وفرط اعيجامما سا 
وإدلاها لا . ٠‏ 


والبطلة أثانية هى نتاشا روستوف » وهی أشل ' 
شخصيات الرواية جاذبية وفتئة » وقد صورها تولستؤى ' 


على مثال حى وهذا الثال هو شقيقة زوجته » وتمتاز 


بقدرمها على جعل من حولها يتعلقون ا » فهى معيودة: 


والدسها وإخوتها وکل من يتصل بأسرتها أو يزؤر دارها » 


وهى متفائلة بطبيعتها مقبلة على الحياة ترى فى التاس ١‏ 


الجوانب انحبرة وتحب الحياة حباً جما » فهنى الى 
تبتکر الجاعة ضروب الألعاب وألوان اللهو » وموجز 
القول أن ذلك العهد السحری عيد ما بن الطفؤلة 
والبلوغ حيث تكون الدنيا فى نظر الإنسان جديدة 


نضرة م يتمثل فى صورة أجمل بن الصورة الى تبدى 


ما فى شخصية نتاشا . ۱ 

وهذا السحر هو الذی ملك لب ۳ 7 یا 
الرزین النبيل » ون الأحداث الر وعة ای تعج ۳ 
الرواية > وبين غبار الخزروب والدماء المسفوكة تشرق 
نتاشا کالربیع الطلق والنور الضی"فی الطلام . 

وتشعر نتاشا بالعزلة والوحدة بعد موت الامیر 
أندريا » ویذوی عودهأ » ویفض سرورها » وتمضى 
الساعات الطويلة فى صمت موم ناظرة إلى للکان الذى 
اااي الراريرا لمتحي عدت 
الأسرة الأمل فى شفائها وإنقاذ حیانها +" 

وق هذه الفئرة ترد :إلى الأسرة أنباء عر نة وهی 
مصرع حا الأصخر بیتبا فى المعارك الأخيرة » وتکاد 
والّا تمن من الحزن » وتلجأ إلى نتاشا فهى وحدها 


ای تستطيع. أن تدخل ۳ اء على قلب و 0 و ا 
0 : 

وتبذل نتاشا جهددا لتسلية والدسبا » وق هذه 
احاولة تعود إلى سرا الأولى.. فهی تعيش بالعواطف 
القؤية والتزعات الكر عة الي ای کادت تحنطمها وتقضى 
علها » وقد تغيرت كثيراً » فحينا تلقى پیر بعد غیاه ۰ 
الطويل. وعودته من الأسر یکاد لا يعرفها ولا يستطيع 
أن يلمح فى وجهها الشاحب الاو الحبوبة 
العبودة الممتلئة بالحياة : 

ويتقدم بیبر حعلوبنها ؛ وتوافق نتاشا وأسرا على 


هذه انلطوبة » ويعود إلى نتاشا إشراقها وبجها » ' 


ويسوء ذلك حيناً من الزمن الأمبرة ماريا » لا ترى 
ف ذلك حثثاً بعهد أخمها الأمر أندريا ونسياناً لذكراه , 
وتتوج ناش من. ر » ویرینا تولستوی نتاشا 
ا لأربعة أطفال » وقد أصبحت ربة منزل مقتصدة ٠‏ 
مدبرة. معنية أشد العناية يأطفامًا وأسرتها » وقد.قصرت 
اهيامها على أفراد آسرتها ١‏ . . وقد نستدل من ذلك 
عل رأى تولستوی فى المرأة بوجه عام » فهو لا یری 
لما وجوداً فردياً > وليست المرأة ف رأبه غاية ى 
نفسها » وإنما هى وسيلة للنوع » ورعا كان إمامه. فى ٠‏ 
هذه الناحية الفيلسوف شوبمهاور الذى كان تولستوى :. 
يقرأ كتبه ویبدی اعجابه به . ۱ 
ولا یلسع احال للحديث عن سائر الشخصيات. 
الى تعج .مها الرواية > وقد أجاد تولستوى تصوير 
الشخصيات الثانوية و الأقل آهية فى الرواية إجادته فى . 
تصویر الشخصيات الحامة البارؤة فى الرواية ۽ وقد قدم 
لنا صورة واضجة متعة لأفراد أسرة روستوف. » 
والفلام النائئى بيتيا روستوف الذى قتل فى المعركة 
لا يقلن إبداعاً فى تصويره عن نتاشا » فيو قوى.. 
0 لو ا 
ويسلك سلوك الأبطال » ويصر وهو فى السادسة عشرة ٠‏ 
من عمره على الاشتر اك فى اللتيش للدفاع e‏ 


TE 


ويجبد اصلقاء ۳۳ ابه مواطن اطر 4 ولكن 
شجاعته تدفعه إلى اقتحام الأخطار » ويلقى ميته 
مستهدفاً لخطر فى أحد الواقف الحرجة + 

وضابط الدفعية الروسی توشن عثل فى رأى 
تولستوى طراز البطولة الروسية الصادقة » فهو البساطة 
والتواضع مجسمين : وشجاعته الفائقة ليست شجاعة 
دموية مفترسة ۰ وإنما شجاعة بالقلب العاطف الرقيق 

رخ الرواية واسع فسيح » والممثلون 5 
كثير ون بهم عاهل روسیا القیصر الاسکندر الأول 
ونابليون والقائد الروسى كوتوزوف وعدد كبير من 
القواد والوزراء والأعيان » وينتقل بنا تولستوى 


ما بن صالونات بطرسيرج:وقصور موسكو إلى ميادين. 


الحرب . .وذكنات الجند » ومن العواصم الز اهرة إلى 
الضواحی والأقالم » وكل هذه 0 ادث. المتوالية 
والصور التلاحقة تدور حول أشخاص الأمر النلاث ¢ 
ولكن البطل الحقيقى للقصة هو روسيا ف صراعها 
الداى ضد غارة الأجنى على أرضها . 
والفکرة الفلسفية الکبری الى تطالعنا من وراه 
سطور الرواية وحوادبا اللوعة هى العلاقة بين رجل 


الأقدار .والقوى الى يظن نفسه قادرا على تصریفها ‏ 


وتوجبها الوجهة الى يريدها » فن نابليون ومن القيصر 
الاسکندر ؟ أنهما ألاعيب فى يد القدر » وتولستوى 
يرى أن الارادة البشرية ليس شا أثر يذكر فى توجيه 
الحوادث ومصائر الإنسانية وسر الحضارة > ومن ثم 
خریته فى هذه الرواية بنابليون الذى كان يظن نفسه 
سيد الأقدار » واعجابه العميق بالقائد الروسى 
كوتوزوف الذى كان يشعر بأنه مسر لا خر . 

ومحاول تولستوى تدعم هذه الفكرة الفلسفية الى 
تقوم علبا روايته التارئخية بأن يرينا حافة قواد نابليون 
ا وتفاهة تفكير هم وفرط اغترارهم 
دشا 1 نهم اللامعة وکساوبم المسکرية الفخمة '» 
ولا يستى من احفاره واه روسین . 


أن یکون مفكراً فلسفياً . 


وهو حص باعجابه كوتوزوف 4 كان مثله 
قدرياً : وکان شأنه أن یر صل الحوادث » ویرقب 
السوانح 2 ويستسلم للأقدار 2 و تفسد هذه الفكرة 
الفلسفية على تولستوی فنه » لأنه كان فناناً أصيلا قبل 
. ولذلك استطاع أن عزج 
الفكرة الفلسفية بالصورة .الفنية لارواية مزجا 8 
رائعاً » وقصر خافة الرواية على شرح مذهيه فى فلسفة 
التاريخ شرحاً وافياً > وقد عى أخيراً بدراسة هذه 
المواخرة الفلسفية دراسة عبقة جدية أحد للفکرین 
العصر ين الحيدين وهو الأستاذ برلين » وضمن خلاصة 
دزسه لها کتاباً قیماً ظهر ف أواخر سنة ۱۹۵۳ وأماه 


هذا | الاسم الذى يبدو غريباً وهو ١‏ القنفد والتعلب » 


وقد أظهر فيه تأثر تولستوی بفلسفة المفكر الفرنسى 


دی ماسر 8 


مختارات من رواية الحرب والسلم . 

فى الفصل الحادى عشر من الجزء الأول ( ما قبل . 
نلست ( يصف لنا وداع اع الأمير أندريا لأبيه « كانوا 
جميعهم ينتظرون عودة الأسر أندريا الذى ذهب إلى 
حجرة والده الأمر العجوز » فقد أرسل إليه قائلا إنه 
يود أن يتحدث معه منفرداً 

ووجد الأمير أندريا عند دخوله الحجرة أباه 
جالساً إلى منضدة الكتابة وقد وضع على عينيه نظارة 
وارتدی طيلساتاً يض اللون. » وكان من عادته 
ألا پسمح لأحد أن يراه وهو فى مثل هذا الرداء ؛ 
فصعد فيه النظر وقال د إذن أنت .راحل » وعاد إل, 
الكتابة 

دنم لقد جنت لأودعكم » 

فقدم خده لابنء قائلا د قیلی » وأشكرك و وأكرر 
شكرى لك 4 . 

من أجل ماذا تشكرنى ؟ 


- 111 _ 


« من أجل عدم بقائك فى دارك متعلقاً خیوط: مزر 
زوجتك » فالحدمة المسكرية مفضلة على كل شىء - 
ومن أجل .ذلك أشكرك » . 

وعاد ثانية إلى الكتابة » ولكنه كان مهتاج 
الأعصاب إل .حد أن الريشة أحدثت صريراً وتناثر 
داد فى. کل ناخية « إذا كنت تريد أن تقول شيا ی 
مصغ إليلك.0 

«زوجنی - إفى غير مرتاح لتركها فى هذه الحالة » 
فھی عبء فى يديك » 

ما رید أن تقول خب فلك ۲ قل شا 
إصابة للهدف من ذلك » . 

«عند ما یقرب الوقت أرسل إلى موسكو فى 
طلب طبيب » وليحضر هنا فى الوقت الناب . : » 

فنظر الأب العجوز إلى ابنه نظرة صارمة مبدياً ' 
دهشته : 

« بطبيعة الحال 0 
إذا ثارت الطبيعة على | ٠‏ واسترسل أندريا قائلا 
وقد ظهر .عليه التأثر ۳ أعرف أنه من بن ألف 
حالة من أمثال هذه الحالات رعا لا حدث خطأ إلا فى 
حالة واحدة » ولكن هذا هو ما توهمته وما خطر . 
بفكرى كذلك » ولقد تقسمتها الموم نتیجة حلم رأته. 
فى منامها و . ۱ 

فتمم العجوز قائلا «حسن ۰ سأنظر فى ذلك » 
ووقم پاسمه ملوحاً بيده عن قصد ‏ وأضاف قائلا وقد 
علت وجهه ابتسامة « أنه أمر بغيض » . if‏ 

و ما هو-هذا الأمر البغيض ۶ 

فقال العجوز فى غير مواربة « زوجتلث ه . 

« نی أفهم ما ترید و . 

«إمن کلهن من هذا الطراز يا ولدي » ولا 
نستطيع أن نمسك عن الرواج » فلا تخيف » فانی لن 
أذكر شيئاً لأى إنسان ولکنك تعرف ما أعرف » وهذا 

هو الق 0 وأمسكت أصابعه الناحلة المعروقة بيد ابنه 


وهزتها فى شىء من العنف: با كانت عيناه انا 
نحاولان كشف داخلته . 

وکان جواب الأمر أندريا على ذلك أن تنبد - 
وهو اعتراف بغر كلام . ۰ 

وطوى الأمر العجوز الرسائل فى تمضة عن 
وختمها . 

وقال فى إمجاز « حسن » لا حيلة لنافى ذلك » وهی 
جد حسناء » فلا يشق عليك الأمر وستعمل كل 
ما نستطيع 6 . 

وأمسك أندريا جن الكلام » كان مکروباً ولكنه 


كان فى الوقت نفسه سعيداً لأن والده قد أدرك ما يريد 


دلا تشغل بالك مها » وسنعمل كل ما عکنتا» 
وخذ الآن هذه الرسالة لميشيل إلاريونوفتش > لقد 
طليت منه أن ييح لك فرصاً حسئة وأن لا يبقيك مه 


: زمناً طويلا » وعليك ی أن ره أنى أذكره بار 


والتقدیر » واكتب لی كيف" يتلقاك » فاذا رضیت 
فابق معه » وابذل ما فى وسعلك » وإذالم ترض فاتركه 
فان ابن نيقولا بولكونسكى لا مكن أن بظل مع رئيس 
لا يرتاح إلى العمل معه + ادن می ‏ . 

وکان يتحدث: فى سرعة شديدة ويبتلم أكر 
الکلات » ولكن ابنه فهم عنه » وتبعه إلى المكتب » 
وفتحه العجوز وأخرج منه مفكرة مكتوبة مخط دقيق 
ولکنه واضح وقال له ومن الأرجح آنی سأموت 
قبلك » وهذه مذكرة ترسل للإميراطور بعد موق » 
وهذه رسالة وهذا إذن صرف ء وهو مكافأة أريد 
تقدمها لن يكتب كتاباً عن غزوات سواروف 
فارسلهما إلى الا كادعية » وقد كتبت بعض مذکرات 
- تستطيع أن 7 تق رأها بعد رحبل من الا وقد تفيد 
منها ع . 

وشعر دیا أنه من غر الا أن يوجه إلى والده 

کلات تنطوی على الأمل فى حياة طوبلة وعمر مدید لهء 


م ۷ مت 


فاكتفى بأن يقول « ستنفذ رغبالك جميعها بلا أدنى ؟ 


قورع 

فتال الامبر العجوز وقد أعطى يده لابنه ليقبلها 
ووالآن استودعك الله » ولتذكر يا أمير أندريا أنه 
لو اختطفك الموت فان قلبی العجوز لا بد أن ينفطر » 
- ثم نظر فى وجهه نظرة ة شاملة وأضاف قائلا « وإذا 
بلغى أن ابن نيةولا بولكونمكى قد قصر فى القيام 
بواجبه فاق سيعر وى الحجل وبجالى العار ه وقد نطق 
پالکلات الأخرة هامساً . 

فقال الأمير آندریا مبتسها ه كان عکن أن تجنب 
نفسك مشقة الأفضاء إلى بذلك > وإى كذلك ی طلب 
أتقدم ب ی » فاذا سقطت قتبلا وولد لى ولد 
فاحتفظ به عندك » والمّس منك أن تنشئه هنا و . 
دولا أجعله فى رعاية زوجتك ؟4 + 

وحاول أن يضحك ولكن لم يكن الأمر أكثر من 
هزة عصبية حركت ذقنه ودفع ابنه من الحجرة قائلا 
د اذهب الان ) . 


ت 


وفى الفصل الثلائن يصف لنا لكوم حالة 
الأمر أندريا بعد إصابته فى,المعركة قائلا و كان الأمر 
أندريا :راقدا طوال ذلك الوقت فى البقعة نفسها فوق 


تل براتزن مسكا بيده قطعة من قاش العلم والدم ييل . 


منه وهو يرسل فی غير وعى تأومات 0 
مثل الأطفال . »> وحیا اقرب الساء أمسلك عن التأو 
وظل راقداً فاقد الاحباس ,كل الفقد 00 ی 
عيليه » ول يكن عنده فكرة عن مرور الزمن ؛ وشعر 
بأنه حی وبأم حاد من جر اء جرح ملپب ف رأسه / 
وکانت.أول فكرة خطرت. له هی 

« ما هذه السماء اللانبائية الى رأيتها فى هذا الصباح 
وم آرها من تبل ؟ وهلا الألم كذلك جدید لم أجربه من 
قبل | إنى لم أعرف شین ES‏ ساس 
ليت ۱۳ 


وأصغى » وسمع صبيل عدة خیول وأصوات 
بشر يقير بون منه ¢ كانوا يتحدثون باللغة الفر نسية ¢ 
فم حول رأسه » وظل راقداً ينظر إلى السیاء عالية 


' فوقه » وکان یری زرقنها الى لا تسر أعماقها.من بين 


السحب العارضة » وكان: القادمون على اليل نابليون 
واثئين من ضباط أركان ارب » وکان ابلیون قد | 
طاف عيدان المعركة جميعه وأصدر أوامره لد اللفعية 
الى کانت نطلق الذران على انلندق عند أوجست 
بالساعدة » وكان الآن يفحص المرحى والقتلى الذين 
تركوا فى الميدان » وقال حيمًا رأى جندياً روسياً طویل ٠‏ 
القامة راقداً ووجهه متجه إلى الأرض وعنقه آدکن ‏ 
وذراعاه قد تصلبتا تصلب الوت و رجال حسان | 20+ 

وقال: أحد ضباط أركان الحرب وقد أرسلته 
المدفعية الموجهة إلى أو جست ‏ إن ذخيرة مدافع الیدان 
قاربت النفاد با سيدي 4 : 

فأصدر نابلدون آمره وقد تقدم 2 قليلة 
قائلا « احضر الاجتياطئ » ووقف إلى جانب الأمر 
أندريا الذي كان لا يزال ممسکاً بسارية العلم المكسورة 
ذلك العلم الذى ری فلتو يكز ۳ 
الانتصار + 

وهتف الإمسراطور قائلا د ميتة مجيدة 4 : 

وأدرك اسر أندريا أن المتحدث هو نابليون » ' 
وأنه يتحدث عنه » ولكن الکلات دوت فى أذنيه دون 
آن محفل ما ونسها فی الحال » وكان رأسه. ملهباً » 
وكات قواه فى هبوط من جراء الدم لفق من ول يكن 
بری سوی الزرقة الأبدية البعيدة » وقد عرف نابلیون 
النی كان بطلا فى رأيه ‏ ولکنه فى. .لك اللحظة 
رآه صخير] , فا أضأل هذا البطل وما أقل شأنه بالقياس 
إلى .تلك الرسالة الى جاءت إلى روحه من السماء الى 
لا تقاس أبعادها » فا يقال ومهما يكن شأن الذى پدنو 
منه فان ذلك كله أمورلا يوبه لها » ولكن سره 
وقوفهم ٠‏ لأنه كان يشعر شعوراً غامضا بام سیعینونه 


۱۱۸ ¬ 


على آمودة إلى الحياة تللك الحياة الى بدت له جديرة 
بأن مخياها ما دام قد بدأ يفهمها » واستجمع قوته 
لیتمکن من الحركة ولرسل صو © وحدر ك قدماً وآن 
“أنبنا:واهياً : 
فصاح نابليون قاثلا إنه ليس ميت | احملوه إلى 
نقالة الجرحى » : 
٠‏ وزکب الإميراطور ليلقى الارشال لان الذى ابتسم 
ورفع قبعته وهنا الإمير اطور على الانتصار : 
ول يتذكر الأمر أندريا سوى القليل بعد ذللك » 
فالأ الذى سببه له حمله إلى اأنقالة واهتز ازها وجس 
E E‏ 
إلا فى الساء وهو 3 إلى المستشفى مع الكثيرين من 
الروسيين الجرحى أو الأسرى » وف 5 الانتقال 
أفاق ثائية واستطاع أن يدير طرفه فيا حوله » بل 
استطاع أن يتحدث » وكانت: رن الكلات الى سمعها 
صادرة من ضابط فرنسی وکل الیه أمر الاشراف على 
الخرحى : 
«علینا أن نقف هنا » فان الامبر اطور سیمر بنا » 
ولا بد أن نمتعه بالنظر إلى هولاء السادة ‏ . 
فقال آخز « الأسری کثر ون فى هذه الرة - جزء 
كبير من ابلیش الروسی »لا بد أنه عنده مایکنی 
منه ) ٩‏ 
فقال التحدث الأول مش ال ضابط رومى 
. جر بح برندی سارة أحد.خيالة الحرس «ولکن هذا 
كان کا يقولون رئيس حرس الإميراطور الإسكندر 
و 
فعرف بولکونسکی الأمر زیبنن الذى لقيه فى 
أحد مجتمعات بطرسرج » > وکان مجانبه ضابط شاب 
ناهن مره التاسعة عشرة جرغهاً > 
: وجاء نابليون مخب به جواده وأدنى عنان جواده 
عل مقربة مهما وسأل وقد رأى الجرحى ١‏ من أسمى 
هؤلاء رتبة ؟ 0 


فقيل له إنه الأمير الاى الأمر ريشن 
«أنت قائد الحرس الامزاطوری ؟» 
و إلى قائد فرقة فحسب » : 

لكاي را وا 


ذأجاب ريبنين « إن الثناء من القائد لعظم هو خير 
ما يثاب به الجندى » 

فقال نابليون : إنى أقدمه a‏ ومن هذا ‏ 
الشاب الذى معك ۴ » ۶ 


فلك ر له ريبئن as‏ فنظر إليه 
نابليون وقد علت وجهه ايتسامة : 

لد . 

فتمتم سشئلين قائلا بصوت عتتتق د إن الشباب 


لا حول دون الشجاعة ٠‏ 0 


5 « لقد أحسنت ابلواب » وستفعل ما تقول 4 . 
۱ ووضع الامر أندريا کذلك و فى ٠‏ الضف الأول 
اظهاراً لعظمة الأنتصار واجتذب نظر الاماطزر » 
وتذكر ابلیون أن رآه وهو راقد فى الیدان ٠‏ 
١‏ وأنت آما الشاب الشهم كيف حالك ؟ 6+ 
فرمقه بولكونسكى بعینیه ولكنه لم يتكلم »: وقبل 
ذلك خمس دقائق نطق بکلات قليلة وجهها إلى الرجال 


. الذين كانوا محملونه » .ولكن الآن اكتفى بالنظر إلى 
الإمراطور ولزم الصمت ! فبعد. کل شىء ما قيمة 


اهیامات نايليون وکر يائه وعجبة ؟ وما هو البطل نفسه 
حییا: يوازن بسیاء العدالة والرحمة احيدة الرائعة الى 
استشعرتبا روحه واكتنبت سرها ؟ لقد بدا له كل 
شىء تانها ضئیلا لا يشبه من أى ناحية تلك الأفكار 
الجدية الجليلة الى طالعه مها ما اعترى جسمه من الوهن 
و استنفاد. القوى وتوقع اموت 4 فحیا كانت عيناة. 
تلحظان الامر اطور كان یفکر فى تفاهة العظمة وموان 
شأنها ‏ وتفاهة الحراة الى لا یرف أحد غايتها ولا پدری 
ماپا - بل والأشد خطورة من ذلك هوان شأن الوت 
اخأ سره عن الأحياء : 


۹ ت 


ولم ينتظر نابليون جواب الأمير أندريا وقال 
د اعتنوا مبؤلاء السادة واحملوهم إلى الحم » ودعوا 
الدكتور لاری یتعهد جر احاتهم ۷ اير ثانية 
يا آمر ریبنن 0 

وترکهم وقد تألق وجهه من الارتیاح . 

ولا رأى الجنود الذين كانوا محملون اک 
عطف الإمر اطور على الأسرى واهّامه بأمرم أ سرعوا 
فى إعادة الأيقونة الصغيررة الى علقها شقيقته بعنقه » 
وكانوا قد سرقوها منه" » وشعر فجأة بأنها مدلاة على 
صدره فوق سيرته دون أن يعرف كيف وضعت 
ولا می وضعت . 

وحییا فکر فى شعور آخته العمیق بالا<بر ام والتقوى 
الخالصة والعبادة قال لنفسه «ما آسعدنا لو كان کل 
شىء من البساطة والوضوح كا تعتقد ماریا ! وحقيقة 
أنه سیکون من انلمر أن نعرف أين نلتمس العون 
ونطلب ال احة فى هذه الحياة وماذا ينتظرنا بعد الوت» 
وسأكون سعیداً هادئ النفس رخى البال إذا استطعت 
أن أقول « پا اخلص رحمة فى 0 ولكن لمن أوجه 
ذلك القول ؟ إن تلك القوى الحفية غر احدودة الى 
لا أستطيع أن أولى دجدى شطرها لبر عن شعورى 
هی إما ذلك «الکل » العظم أ و آبا لا شىءء وقد 
تكون هى الله الذى اشتملت عليه أيقونة ماريا ! لا شىء 
فى هذه الأرض موکد سوى قلة شأن كل شىء فى 
حدود فهمی وجلال احپول الذى لا يسر عمقه ب 
والحقيقة الفذة 3 ور ها القوة الفظيمة وسدها». . 

ورفعت الحفة » وکان فى کل هزة يشعر بالأم 
الحاد الذى زادته الحمى والدوار اللذان ألما به » وتوم 
أنه رأى أباه وأخته وزوجته . والطفل الذى سيولد له 
وصورة نابلیون المشوهة القليلة الشأن ‏ وکانت كل 
هذه الحيالات والصور تروح وتجئ فى تلك السیاء 
. الزرقاء بغر قبة خلال أحلامه الحمومة جميعها » 
وكان يبدو له أنه قد عاد إلى لینی جورى وأنه پیش 


عيشة سعيدة ف هدوء وسلام 5 فجأة بظهر أمامه 
صورة نابليون الصغير ابرم بنظرته الغرورة وارتياحه : 


:لکوارث الغر فيملاً ذلك نفسه بالشكوك والألم .. 


ولكنه یمود إلى تأمل السماء الجميلة الى تعده حا 
بالخلاص . ۱ 

وعند اقتراب الصیاح اختلطت هذه الروای 
واشتبت عليه میانها و اشتدت به وقدة الحمى الى كان 
الأقرب احيّالا أن تنتبى بالوت. لا بالابلال من 
الرض - کا قال الدکتور لازی طبیب یرد 
الحاص . 

قال ایب «إنه لن يتغلب على هذا الرض » » 
ووكل الطبیب آمره مع غبره من الرضی الیوّوس من 
حالاممم إلى رعاية مواطی الاقلم » . 

وق الفصل الثانى من الجزء الانی من الرواية الذى 
وقفه تولستوی على وصف الحالة فى روسیا بعد معركة 
اسر لبز وقبل غزو نابليون لها یعطینا تولستوی حات 
عن بعض الأعيان الذين كان فى يدهم زمام الأمور : 

«وصل الأمر أندريا إلى. بطرسبرج. فى شهر 
أغسطس سئة ٩‏ ۱۸۰ » وق هذا الوقت كان الشاب 
سبير انسکی فى ذروة مجده وحاسته لاصلاح 2 وف 
ذلك الوقت أصيب القیصر ( الاسکندر الأول ) برض 
فى قدمه من جراء سقوطه من عربته » واضطر إلى 
قضناء ثلاثة أسابيع على الأريكة ؛ وکان سبر انسکی 
يعمل معه كل يوم > وحيئذاك أعد الرسومان 
الامر اطوريان ا ان اللذان قصد مبما أحداث تغير 
ثورى فى الحتمع الروسى : وأحد هذين ارش 
كان لإلغاء رتب البلاط والمرسوم الآخر لظم 
الامتحانات الحاصة الى مجتازها التقدمون لوظائف 


ضباط ف الخدمة العامة ومستشازين للدولة وقد تضمن 


أيضاً إحداث تغيير جوهرى فى وظائف الدولة جميعها 
من انحلس الإمر اطوری إلى آفل مجالس الدن شأناً ء 


س ۱۷۰ 


وكانت الأحلام الخاصة بالاصلاح الحر الى راودت 
عقل الامبر اطور الإسكندر مئذ تسلمه العرش قد بدأت 
تتحفق تدرجیا عساعدة مستشاريه مثل زارتوریسکی 
ونوفو سلزو وکوتشوی وسترونجنو الذين كان يسمهم 
الإممراطور مداعباً « نة الأمن العام » . 

. وق ذلك الظرف اهام كان سبير انسكى عثلهم 
جميعاً فى المسائل المدنية وکان اراکتشایف عثلهم فى 
السائل الحربية . 

٠‏ وکان اختيار الأمير آندریا حاجبا لجلالة الامراطور 
يستوجب أن يذهب إل البلاط ليقدم الطاعة » وبالرخ 
من أنه وقف مرتين فى طريق الامبر اطور فان الإسكندر 
۸ يوجه إليه أى كلمة » وتبادر إلى ذهنه أن جلالته 
لا يرتاح له أو لا يستحسن شكله » وكان يؤكد فى 

. نفسه هذا الشمور النظرة الفاترة الى كان يتلقاه مها 
الإمبراطور » وسرعان ما علم أن القيصر ضايقه اعتزاله 
الحدمة العامة فى سذة ۱۸۰۵ . 

۰ وقال الأمير آندریا لنفسه ولا نستطيع أن زه 
فى عواطفنا » وسأبذل جهدی فى أن لا أقدم نقریری 
عن القانون الحرنى بنفسى » وأکتفی بأن أضمه أمامه 
لیخد فرصته ما فيه من مزايا | » ووضمه فى يد أحد 
الشرين امتقدمين فالسن وهو صديق لوالده » وقد 
قبل ذلك راضياً ووعد بأن يتحدث عنه فى حضرة 

الإمبراطور . 

نوق خلال الأسبوع أشير على الأمير أندريا بمقايلة 
وزير الحربية الكونت اركتشايف » وفى الساعة التاسعة 
فى اليوم الموعود ظهر الأمر أندريا فى غرفة انتظار 
الکونت.» 1 يكن يعرفه شخصياً » وما سمعه عنه 
.لم يكن يستدعى الاحتر ام ولا التقدير . 
ولكن الأمير أندريا قال لنفسه « إنه وزير الحربية 
وهو موضع ثقة الإمير اطور ¢ فاذا چمی من صفاته 
 .‏ الشخصية ؟ إن فحص تقريرى جزء من عمله » وهو 

الوحيد الذي يستطيع .أن يويد اهاماق » . 


س |۷( س 


۰ ورجا الأمر أندريا الضابط الشرف‌آن 
يبلغ الوزير عن حضوره » فأخره الضابط فى شىء 
من السخرية أن دوره سيأق ۵ .. وجاء دور الامر 
أندريا . ۱ 1 

فأمر أحد الحاضرين فى أذنه قائلا ه إلى المن بعد 
النافذة ۾ . : 

وسمح له بالدخول إلى المكتب الخاص » ول يكن 
فخ الأثاث وإنما كان نظيفاً حسن التنسيق » ورأى 
أمامه رجلا يناهز الأربعن طويل القامة بصورة لا تخلو 
من الغرابة وله رأس مستطيل لا يقل غرابة » وكان 
شعره متلبدأ وقد تغضان وجهه وحاجباه الكثيفان 
يتلاقيان فوق عينين زرقاوين كليلين وأنف منهدل 
قرمزی » وحول صاحب القام الرفيع هذا رأسه نحو 
لادم الجديد وقال دون أن ينظر إليد : . 

«ماذا ترية ؟ و ۱ 

فقال الامر آندریا دلا أريد شيا يا صاحب 
النخامة » .. ۱ 

فرفع اراكتشايف عينيه وقال واجلس » .أنت 
الأمر بولکونسکی ؟ ۾ ` ۱ 

إفى لا أريد شيا سوى معرفة هل صاحب 
الجلالة الإمراطور قد تنازل: وأحال على فخامتكم 
مذكرق ؟ . 

فأجاب اراكتشايف معترضاً و اسمح لی أن أخمرك 
يا صاحى العزيز أنى قرأت مذكرتك » » (واسبل 
حدیثه فى شىء من افدوء ولكنه عاد بعد كلمة أو 
کلمتن إلى نغمة الغضب والازدراء) واسترسل يقول 
«أنك تقدم اقتراحات جديدة للجيش » وه‌نال كثير 
من الاقتراحات القدعة ولا أحد يفرضها » والناس 
يكتبونها الیرم وهذا هو أسبل ما يعمل » . 

و كانت رغبة جلالته أن أنتظر رأى فخامئكم 
وأسأل ماذا تصنعون مذكرق 1 . 


| قد أرسلها إلى اللجنة بعد أن أوضحت رأى » 
ونبض قائلا «وأنا لا أقر ما ماه وتناول وثيقة من 
المنفضدة وناوفا لبرلكونسكى قائلا :0 هذه هی الوثيقة » 

وكانت مكتوبة بالقلم الرصاص وکلاما ناقصة 
الحروف « ليس ۱۵ أساس منطقى ومئقولة 0 
الفرنسی وحتلف غن قانوننا حدر لا يقوم على 
أسس معقولة ‏ . 

« وما هى اللجنة الى ستنظر فها » > 

ور ارت ارقن راد وضعك انم 
موی ل إلناقة ر عقو خرف و 

فابقسم الأمير أندزيا قائلا ۸۰ يكن لى أن أضم 
إلى هذه اللجنة ‏ . 

فرفع صوته قائلا وقد أزاه الباب ه عضو شرف » 
أنت تفهم ذلك جيداً 3 9 = حسن من 
يتلوه فى الدخول ؟ ‏ . 
- ... وکان حزب الإصلاح ينظر ال الأمر 
آندربا نظرة عطف» ففى اليوم التالى لمقابلته. 00 
ذهب ف المساء إلى اجماع عل الکونت نت كوتشتو 3 
وحدثه عن لقائه لاراكتشايف » فقال له ل 
ديا صاحى العزيز » وحتی نا تكون عضواً فى اللجنة 
فاك لا تستطيع أن تصنع شيئاً دون مساندة سبرانسكى 
فهو الذى يعمل کل شیء » وسأحدث ۳ ف .هذا 
الساء فقد. وعدنی بالزيارة 4 . 
شسأله الأمر أندريا قائلا « ولكن ما الذى. جعل 
سبي انسكى محفل بالقانون الحربى ؟ » 

فير كوتدوق: ره متا :دهد من بساطة 
السوال : 
1 ولق تحدثنا عثل - وعن مالك الأجرار ه . 

فقال رجل من الحاضرين متفدم السن فى حدة » 
آوه. ! أنت زذن الاممر الذی حرر الز ارعن ؛ وکان 
هذا الرجل من بقايا عهد الملكة كاترين . 2 


کارا ۰ 


زاراد بلكونك أن بدا غضب الرجل المتقدم 

ف الس فوون الأمر قائلا n‏ أنها ضيعة جد صغيرة 
ولا تدر سوئ دخل قلیل » : 

فأجاب العجوز «لقد وت أكثر مما يلزم » 
ونظر إلى کوتشوی وأضاف قائلا «ما أريد أن أعرفه 
هر من یفوم بفلح الأرض إذا حررنا الرارعن ؟ 
وصدقى أن سن وین أسبل من الحكم جقتفی تلك 
القوانين » واسمح لى أن أسألكِ يا كونت من یمن 
قاضيا حينًا يتقدم الجميع للامتحان ؟ 0 2 

فاجاب كوتشوبى و حسن » احسب هولاء الذين 
پنجحون فى الامتحان ه 

وی خلال هذا الحديث حضر سبير انسکی + وقدم 
کرتشوی الأمر أندريا لسبير انسکی E‏ 
مدة دقيقة أو دقيقتين ثم قال : 


دای مسرور E‏ 


وذکر کوتشوی له فى إمجاز لقاء بلکونسکی 
لارا کتشایف 4 فابتسم سبيرانسكى وقال أن رئيس 
الجنة صديقى وإذا شلت شنت فان أستطيع أن أعدك بتيسير 
لقائك له » ثم آضاف قائلا «وآمل أنه سيحسن لقاءك ٠‏ 


. ویعی يكل ما یراہ افعاء + 


.. وتحلقت حولما جاعة » وعجب الأمير آندریا 
الهدوء الشرب بالاحتقار الذى رد به سبير انسکی عل 


الرججل المسن الذى حمل عل الاصلاحات اطديدة 


وکان كأنه يتنازل من علیائه وهو يفسر. هذه الاصلاحات 
وحییا رفع المسن النی كان مجادله صوته اكتفى بالابتسام 
ولم يسترسل فى الكلام میدب آنه لا یری نفسه أهلا ایکون 
حك على نفع القرارات الى بصدرها القيصر أو 


. عدم نفعها .. 


وبعد مضی دقائق على ذلك الحديث العام تام من . 
مقعده وقاد الأمير أندريا إلى آخر الركن الاحر من 


۱۷۲ - 


احجرة 3 وكان مما يلاثم أفكاره .أن كدت الامبر 
أندريا > 


. «لقد غلبی على آمری هياج ذلك السيد السن ذم 


أجد وقنآ لأتبادل معك بضع کلات ‏ قال ذلك وقد 


علت وجهه تلك الابقسامة الى یشومما شىء من الاحتقار 
يبن أنه يريد أن يفضى بشعوره بتفاهة اللواعة الى 
غالطها » وشعر الأمير أندريا بأنه يتملقه : 

. واسترسل انپبرانسکی يقول : « لقد عرفتك مئل 
وقت طويل عن طریق شهرتك » وتحريرك للفلاحین 
مثال" ود أن ينتدى به الئاس » والشئء الثانى أنك 
اجب الوحيد من حجاب الك الذى لم يسؤه القزار 


الامبر اطوری الخاص بنظام الرتب ف البلاط » وقد ' 


أثار” 0 من الغضب والنقمة » . 


حقيقة أن والنى م بشأ أن ستل اميازقى ع " 


وقد 1 الخدمة من الدرجات الصغيرة » . ٠‏ 
دإن والدك ولو أنه من رجال الجيل الاضی ولکنه 


أننمى بكثر من هولاء المعاصرين لنا الذى ينتقدون هذا. 


الرسوم » إنه يرى إلى إقامة العدالة على أسس سليمة » 
فقال الأمر آندریا وهو محاول بذل مجهود للتخلص 
من تأثر الرجل ٠‏ برضم ذب أميل إلى التفكير فى أن 
هناك اما ند ول قبل الأمر أندريا أن يسم للرجل 
بكل ما يرئ بل مال إلى مناقضته » ولكن عقله كان 
مشغولا عالاحظة الرجل إلى حد أنه م يستطع أن يعبر عن 
أفكار: وبر راعته العادية » + 

وقال سیب اتسككى مبتسم| و إنه نقد قائم على الميلاء 
الشخصية » + 

ٍل حد امن غیر شكث» ولكياق رآ مز ن أجل 
معلحة المكومة نفسها : . 

"دكن ذلك ؟ ۾ 

فقال الأمر أندريا « إنى من تلامذة منتسکییه » . : 
ومن رأيه أن بعض الامتيازات الخاصة والحقوق 
الكنسبة لازمة ١‏ . 
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فاختفت للاشامةً من وجه میبرانسکی 
واکتسب وجهه الکثر لهذا التغيير وقد هته ان 
الى أبداها الأمير أندريا : 
. ونع أسبوع من هذا الحديث عن الأمر 
اراشا لجنة تغيير القانون الحرلى » : 
ویصف لا تولستوى لقاء الأمر أندريا لنتاشا 
فى الفصل انلامس من الجزء الثانی » فقد كان الأمر 
مدعواً و فى حفلة راقصة فخمة أقامها فى ۳۱ دیسر 
سنة ۱۸۱٩‏ أحد ذوى الاخطار من کان لم شأن عن : 
فى عهد کاترین الثانية» وحضر' الحفلة القيصر الاسکندر 
الأول وكبار رجال دولته وحاشيته. » وكان من 
الدعوین إلى الحفلة أفراد من أسرة روستوف مهم 
نتاشا ووالدتها » وحينا بدأت الرقصة الأولى لم یلتفت 
أحد إلى نتاشا ولم يتقدم راقبا أحد مما كدر خخاطرها 
وأساء إلى كبريائها » وبا كانت تمانی .هذه الأزمة 
النفسية بعد اننهاء الرقصة الأولى تقدم پیار بيزوكو من 
الأمبر أندريا وأشار عليه عراقصة الکونتس نتاشا 
روستوف > ولم يكن الأمر أندريا قد لظها فى الحفل 
ودله على مكانهاء فد فتبع الأمير. أندريا بير بيزوكو وأدرك 
مر نیح رب ين نت ما عي شوه 
وتقدم الامر من الکونتس والدتّها وحياها.» وقالت 
له الوالدة « اسمح لى أن أقدم للك ابتی »فأجاها الأمر 
أندريا «زن لى شرف معرفنها » ولکی: :لا آدری هل 
تذکرنی آولا » وطلب من نتاشا آن تراقصه فأشرق 
وجهها بابنسامة عريضة » وتوقدت عیناها واختفت 
الدموع الى کادت ۔ سم بالسقوط من عینا ۰ وکام ۱ 
كانت تقول ٠‏ لقد انظ تك مذ ید » مد 
وكان الأمر أندريا محسن الرقص.:» وقد آثر 
مراقصة نتاشا ليضع. ٠‏ حداً المحادثات السياسية المملة الى 
ضايقته فى هذا الحفل » وما عم أن بدأ مراقصنبا ووضع 
يده حول جسمها اللدن الأهيف وشعر بتايلها وانسياما 
فى عناقه حى أخذ بسحر جاما رحس عودته إلى 


م ۱۳ المجلد الثالث من ۱۲-۷ مكتبة الأسرة 


الشباب والحياة » وكان هذا بده تمكن حبه لنتاشأ وفی 
إحدى شخصیات الرواية العظيمة الى أبدع تولستوى 
فى تصويرها . ١‏ 

٠‏ وقد نی تولستوی روايته اة طويلة بسط فا 
ما يصح أن زسمیه مذهبه ق فلسفة التاريخ » وقد أفضى : 
بتولستوى تأمل الحياة البشرية إلى الاعتقاد بأننا فى هذه 
الخياة الأزضية'الفانية لا نفعل ما نريد » وإنما نفعل 
ما يراد بتا » وأننا لسنا سادة أنفسنا كما يزين لنا الحيال» 
وإنما نحن خاضعون للقدر » وقد سمى هذا القانون 
المسيطر على حياة الأفراد قانون « الحم 0 وحاول أن 
بعارض به قانون « الارادة » الذی عثله لنا الوهم 2 
وحاول فى روايته أن يبن أثر هذا القانون فى .حياة 


. الأفزاد الضبقة الحدودة وف حياة الأثم .والجباعات ' 


البعيدة الدی الرامية الافاق . ۱ 
:ومن كلانه فى هذه اللحاتمة قوله فى الفصل الان 
ما «إذا زعمنا کا يزعم المؤرخون أن الرجال العظاء 
وحدم هم الذين عکنون الإنبنانية من تحقيق الأغراض 
العظيمة مثل :رفع شأن روسيا أو فرنسا.أو احافظة على 
التوازن فى: أوروبا أو نشر الأفكار الثورية أو التقدم 
العام أو.أى شیء آحر فأنه يصبح من المستحيل علينا أن 
نفس حوادث. التاريخ بدون أن يكون عندنا أفكار 
معينة عن موضوع. المصادفة والعبقرية 0 ۱ 

. وإذا كان هدف الحروب الأوروبية فى مطالع 
هذا القرن القرن اناسع عشر ( هو رفع شأن روسيا 
فان هذا المدف كان عکن تحقيقه يدون الحروب.الى 
سبقته وبدون الغزو » وإذا كان هذا المدف هو رفع 
شأن فرنسا فان هذه الغاية. كان عكن محقيقها. بدون 
.النوزة أو الإسراطورية » وإذا كان هذا الغرض هو 
فشر الأفكار:فأنه كان عکن أن يتحقق بصورةأوق عن 
طريق اله حافة ما لو تم بطريق الجنود » وإذا كان هذا 
ادف هو تقدم الحضارة فأننا نستطيع حینئذ أن نفرض 

. أن هناك طرقاً أكثر ملاعمة .لد رواق الحضارة وخر 


من إبادة امخلوقات البشرية وما علکون » فللذا لدب 
تحدث, هذه الأشياء هکذا ولا تحدث بطريقة أخرى ؟ 
ذلك محرد أنها حدشت كنا حدئت : 

والتاريخ يقول إن الصادفة خلقت : الوقف 
والعبقرية أفادت منه » ولکن ما هی هذه « الصادفة » 
وما غلم يقري 5 د 000 

إن هذين الاصطلاحن 9 الصادفة ۾ و و العبقرية ۲ 
لا بدلان على شىء له وجود حقیقی » وهذا لا عکن" 
أن نجد ما تعريفاً » وها لا يدلان إلا على درجة من 
درجات فهم الظهر »> فحیما لا أعرف لاذا حدث ‏ 
مظهر من الظاهر افترض أنى لا أستطيع أن أعرف » 


٠‏ ولذلك لا أريد أن أعرف وأكتفى بأن أقول للفبی 


دنه الصادفةم. »: وأري قوة تنتج عملا لا پنناسپ مع 
الحصائص العامة للانسانية » ولا كنت لا أعرف كيف 
تنشأ تلك القوة: لذلك أقول لنفسی إنها العبقرية 4 . 
ويضرب لنا تولستوى مثلا من تناقض المؤرخين 
فى قوله «یناقض الزرخون بعضهم بعضاً حى فى 
تفسير انهم القوة الى يؤكدون أن نفوذ الشخص نفسه 
قام علا » فتيير مثلا المؤرخ البونابرتی يقولإن قوة 
نابلیون كانت تقوم على عبقريته وحبه لفعل ابر فى 
حن أن لانفرى المؤرخ الجمهوري النزعة ركد ألما 
قامت على الاحتیال وشداعه للأم. »> والمؤرخون من 
هذا الطراز عناقضهم بعضهم لبعض یقضون على امكان 
تكوين أى فكرة واضحة عن القوة الى تنتج الحوادث 
ولذلك لا يقدمون لنا إجابة عن السألة الجوهرية فى 
التاربخ 6. ۱ ۱ ٍ 
واقحام هذه الآراء فى ختام الرواية مم يعجب بعض 
النقاد من رجال الأدب مثل الکانب الروایی الفرنسى 
فلوبر ومثل الكاتب الروسی ترجنيف » ولكن بعض 
الباحثين ,إلحدثين فى فاسفة اتاریخ قد عنوا نما وثناولوها 
بالشرح والنقد » ورعا كان فى طليعة هؤلاء الأستاذ . ۱ 
برلن فى کتابه « القنفد والتعلب ١‏ . 


۱۷6 


وفیاست 


ت_الأعيان ابي لكان 


ا ۱ 


أستاذ الأدب المری بكلية دار اعلوم . 


ليس من التعصب فى شىء » ولا من التزيد فى ` 


قليل ولا کشر أن نشید جهود العرب فى فن الراجم 
والسر» وأنْ نعلن فى كثير من الثقة والاطمثنان أنهم 

سبقوا الغرب إلى هذا الفن بعدة قرون » ذلك ۳ 
کتاب ار اجم العرب عنوا بالشعب کا عى المؤرخون 
بالساسة واللوك » فأرخوا لطؤائف. من الئاس لیسوا 
من اللاك ولا من السياسة فى شىغ.» وإنما هم نحاة أو 
شعراء أو كتاب أو قضاة أو مفسرون أو محدثون أو 
تواد أو موّربحون أو أطباء أو متصوفة أو أصحاب 
مذاهب وآراء » أو من مجمعيم قرن أو بلد أو وصف 
في : كنا نرى فى الطبقات الكبير لابن سعد ۲۳۰ ه 
(444م) وف طبقات الشعراء لابن سلام الام 
(445م) وی طبقات الأسالة لابن سعید الأعرااى 
۱ )1 م( وى الأغانی للاصفهانی ٣٣۹‏ ه 
(107م ) وى أخبار القضاة الصر يبن مجمد بن يصسف 


(ه) طیع فی باریس سنة ۱۸۹۲-۱۸۲۸ وق جونتجن منة 
۱۸۳۰ 2 ۱۸4۳ .وق مصر مزأت مہا طبعة بولاق سنة ۱۲۹۹ ه 
(۱۸۸۱) ومامشه الشقائق اللمانية فى علماء الدولة العمّائية لاحمد 
شاكبرى زاده و المقد التنلوم ی ذکر آفاضل الروم لمل بن بال . 
وطبع أخيراً بتحقيق الأستاذ عمد محيى الدين عبدالمید فى مدةأجزاء 
سنة ۱۳۹۹ ( ١95٠‏ ) عطبعة السعادة بالقاهرة . 


الكندى ۷۵ ه (9588م) وق ی عفن fr‏ الشغر اء 
وأشعار النساء المرزياق ۸۹( 144 م ) و تاريخ 
الصوفية للنسرى 95" هر ٠٠٠١‏ م ) وف تاريخ بغداد 
للخطیب البغدادى AY‏ )1¥ م( وف تاريخ 
حکاء الإسلام لظهير الدين البيبقى 0 ۱۱۹۹(۵ م) 
وف معجم الأدياء .لیاقوت ۱۲۰ ھ ( ۱۲۲۸ ¢( رف 
إنياه الرواة القفطى 55م وكذكاع) وف عیود 
الانباء فى طبقات الأطباء لابن آی. أصيبعة ۸ 2 
(۱۲۲۹ع) وی نكت المیان فى نكت الهمیان 
لصلاح الدين الصفدی ۶ در ۱۳۱۲ م ) وفى طبقات 
الشافعية للسبكى ۷۷۱ ۸ ( ۱٠۳۹١‏ م ) وطبقات النفية 
لعبد القادر القرٹی ۸۷۷۵ (۸۱۳۷۳) وق بغية 
الوعاة للسیوطی ۱ھ (ee)‏ وف كثر من 
مثات الکتب الى جال مولفوما فى هذه الميادين جولات: 
فخطوا . مبذا الف ن خطوات فسيحات . 

ودا تفوقوا على الغربيين لا بالسیق وحده » بل 
بكثرة المؤلفات ووفرتها وشموها وتنوعها وعنايتها 
بأعبان كل علم أو فن أو عصر أو قطر أو مدينة ؛ 
مع التدقيق فى ضبط الأعلام > والحفاوة بالنساء : 
وتحقيق سنوات الوفاة : وحری سى اللاد على قدر 
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المستطاع > ومع تسجيل للع البارزة من حياة امرجم 
م انكر مولفامم کلها و أكثرها » والميل بماذج 
ا سبقوا إلى ار جمة الذاتية سوا 
۱ يوميات يدون فہا أبرز 
أعماله » فکتب بعضهم 'تراجم حیا 
اين سينا التو سنة ٤۲۸‏ ھ ]م م ) وأسامة بن 
منقذ ۰۸4 ه (88١١م)‏ إذ دون فى كتابه الاعتبار 
يوميات قص فما مظاهر بطولته ؛ وعمارة العى 5 م 
(pW)‏ فى كتابه التكت المصرية » والعاد 
الأصفهانى ۷ ه ( ۱۲۰۰ م ) فى مقدمة كتابه ابرق 
الشاى » ولسان الدين بن الحطيب ۷۷٩‏ ه ( 1/4 م ) 
فى کتابه الاحاطة فى تاريخ غرناطة. » وابن خلدون 
مه ( 140 م) فى كتابه التعريف الذی فصل فيه 
تاره ورحلاته وصلاته و أحداله وقصائده » والسخاوى 
۲ ۰ ه (1443 م) فى كتابه الضوء اللامع فى أغيان 
الفرن التاسع »> والسيوطى ۸٩۱۱‏ (۱۷۰۵م) ف 
کتابه حسن احاضرة »' وهناك e‏ غير - هولاء 
دونوا تارعخهم بأقلامهم . 
ومذا كانت ۳ الذائية أسبق ' من. الغربية 
بقرون » لأن انجلر| بدأت تعرف الذکرات اليومية > 
وتعتير ها نواة ال رجمة الذاتية منذ کتب صمویل بیبیس 
مذكراته (۱۹۳۳ - ۱۷۰۴ م) » وف ف الزمن نفسه 
ظهرت بضع تراجم كتا إيزاك وائون » ولان فرنسا 
م يكن و عام عن 3 حی کب ریز 
مذکراته نننة ۱3۷۴ م د 


موف الکاب 
أما مؤلف وفيات الأعيان ¢ فهو أحمد بن محمد 


ابن الات بن أ بكر 0 خلكان تب ا 6 


اربل (عل وزن إمد) "۳ م من بل 


بم بأقلامهم كل فعل . مباء الدین أو 


انحو على موانق اللنين أنى البقاء يعيش بن عل‌النحوی» 


على مقربة من الوصل سنة ۱۰۸ ه ( 1111 م ) فتعلم ما 
أول الأمر » إذ درس البخارى على الشيخ الصالح ابن 
هبة الله سنة ۱۲۱ ۰۸ ثم تتفل إلى الوصل ودرس على 
الإمام کال الدين بن يونس ۰ ثم شخص إلى حلب 
0 مها سفتتن حضر فہما دروس الشيخ 
ہی الحاسن یوسف بن شداد و تفقه عليه » وقرأ 


ول يلبث أن انجه إلى د مشق سنة ۱۳۳ فسمع من على 
ابن الصلاح » ولبث هناك أربع سنوات » انتقل بعدها 
إلى القاهرة سنة ٩۳۷‏ وحينئذ بدأ يتولى الناصب > 
فناب عن قاضى القضاه بدر الدين السنجارى ؛ ثم ول 
قضاء الحلة » ثم عن قاضياً للقضاة بالشام سنة 564 ۾ 
ومكث فى هذا اللصب الكبر غشر سنوات إلى أن 
عزل سنة 554 2 فعاد إلى مصر > ولبث ہا سبع 
سنوات » أعيد بعدها إلى وظيفته بالشام » حى عزل 
سنة ۹۸۰ ۰ ثم توق بدمشق فى شهر رجب سنة ۲۸۱ 
( 1۲۸۲ م) ودفن بالصالحية : 
" ويذكر ابن العاد الحنيل فى شذرات الذهب أن 
شس -الدين کان موسوماً جال الصورة » معروفاً 
بقصاخة النطق » و العتل » وثبات ابلأش 
ر 

وینقل عن نمی أنه کان فاضلا متقناً » غارفاً 
عذهب الشافعی 6 جسن الفتاوى 0 جيد القرنحة + 
۳ بالعر بیة» علامة ف الأدب والشعر وأيام ناس 
كثر الاطلاع > حلو الذاكرة » وافر الحرمة من 
أ شراف الناس » رعا » جواداً » ممداحاً .+ 

وما ذكره ابن الماد احنبل من فضائله أنه لم يكن 
يستطيع أحد أن يتناول فى مجلسه آخر بغيبة » واستدل 
محادثة تدل على كلفه E‏ ی 
شیر + 


ا 


وین ملكت شمر ریق من اقول : 
. يا سادق إنى قنعت وحة : 1 
إن لم تجودوا. بالوصال ا ۱ 
وقصدتم هجسری وفرط تجنى 
عيى القرحة أن تری ۳ 
يوم انلمیس جالکم فى الوب .. 
قسماً بوجدی فى ال وى وحرق 


لا تحرموا 


وجسری وتلهقی . وتلبی 


لو قلت لی جال بروحكك لم أفف 


فا مرت وإن كت يبرت ۱ 5 


وحياة وجهك وهو پدر طالع 
وبياض غرتك الى كلقب 
وبقامة لك كالقضيب ركبت من ۱ 00 
أخطارها فى الح ب أصعب مركب 
لو لم أكن فى رتبة أرعى ها ال ۱ 
۱ العيهد القدم صيانة لمنصب * 
٠‏ لمتكت سترى فى هواك ولل 
خلع العذار ولج فيك مونی ٠٠‏ 
وله فى وصف ملاح يسبحون فى غدير : 
وسرب ظباه فى غدير “تا 
بدورا بأفق الم تيدر وتغرب ` 
. يول خليل والفرام مصاحجی. ٠‏ 
أما لكعن هذى الضيابة مذهب؟ 1 
ونی دملك المظلول خاضوا كما ثری 7 9 
۱ فقلت له دعهم مخوضوا ويلعبوا 


الڪتاب 
۳ 0 


| دق القدمة الرمن الاى ألقد یه » ولك ٠‏ 
حدد زمن ترتیبهفقال إنه تم فى سنة 504 ه بالقاهرق,» 


وحينا نرجع إلى خامة الکتاب يتبين لنا أن هذا الر تيب 
۸ يكن آخر تعدیل :فى الكتاب 4 وأنه عاوده بالتتقيح 
والتکیل » لأنه قال : نی ترکت مصر عائدا إلى 
الشام فى خدمة آی الفتح بيرس سنة09 لتقلد أحكاءها 
« يقصد المرة الأولى ۾ ثم فصلت بعد عشر سنن_ 3 
وعدت إلى مصر سنة 519 ۰ ومكنى فراغى من 
مراجعة کتب كنت أوثر الوقوف علہا 3 وآحذت 
مما حاجی » وحمت الکتات » سنة 9/9" بالقاهرة : 
۱ ویفم من القدمة أنه قضى سنوات فى جمع مادة 
لکتاپب » وتدوين مراك سس رات حی 
أکله . 

» إلى قطر‎ ns 


۲ واطلاعه على کئز من کتب الراجم والتاریخ › 


والعاله بكثير من اما ۰ 4 كاك معياً استقی 
موصو 
ی فى هذا الکتاب تاريخ جاعة من الفضلاء 


۸۲٩ 2‏ : 
فم الك والامر والوزير والشاعر والکانب 


والعالم وللؤلف والطبیب والفیلسوف وكل من له شهرة 


ونباهة من رجال: - و لساء مسلمن وغغر مسلمن 

ول رم تا رین[ یل ميم تدعو 
الحاجة إلى. ذكرهم لعرفة أخوالم > ولا لأحد من: 
الحلفاء. اکتفاء بالولفات الكثيرة لین تناو لهم ٠:‏ 1 
0 وقد کانت" كتب ارجم قبله تقتصر على نع 
معن من الناس لا تعدوه » کالصحابة أو التابعين أو و 
المفسرين أو احدئن أو الدعراء اروا أو النحاة أو 
أعلام بلد معبن : 

فلإ ألف كال الدين الأنباری: ا 
(۶۱۱۸۱) كتابه . نزهة الألباه فى طبقات الأدباء 
خالف :هذا لهج فى ناحیتن : ۲ 


س ۷ س 


الأول :أنه ترج لأشخاص لا تجمعهم رابطة معينة 
من ثقّافة أو زمن أو إقلم » وإن :أولى علاء ی 
والأدب عناية خاصة ˆ 

الثانية : أنه رتب الأعلام طبقاً لتاريخ الوفاةلا طبقاً 
لحروف المجاء : 

ثم جاء ياقوت الحموى التوق سنة ۱۲5 ه 
(۸۱۲۲۸) نألف كتابه إرشاد الأريب أو 
الأدباء » ترجم فيه لمات من المؤلفين فى الغة وال 
والقراءات والتاریخ والأدب المنثور » ورتب اء 
ترتيياً هجائياً دقيقاً مر اعيا احرف الأول وما بمده إلى 
الرابع » فان اتفق الامیان رجع إلى اسم الوالد ؛ وعی 
بتحری زمن الميلاد والوفاه قدر جهده . 

آما ابن خلكان فلم حبس کتابه على طائفة معينة 
مجمعها علم أو وصف 2 أو على طوائف مددة مجمعها 
إقلم أو عصر » بل جعله عاماً يضم كل ذى شهرة . 


مجه | 
١‏ رتب الكتاب ترتیاً هجائياً 3 بدأه بالأعلام 
الى أوها همزة » وختمه بالأعلام الى أوهها ياء » 


ل اي قبل شمود » ۱ 


غر 5 راعى أول الاسم وثانيه فقط » وطذا ذکر 
مسلم بن الحجاج الیسابوری قبل مسعود بن مسعود » 
وهذا قبل مسعود بن عبد العزيز » بل لم يراع الحرف 
الثاني أحياناً » فقدم هام بن غالب بن. صعصعة على 
هلال بن الحسن الصالى ؛ ول يراع اسم الأب إذا 
اتفقت أمماء الترجم للمأء ققدم الوليد بن عبيد البحتري 
على الوليد بن طريف بن الصلت الشيباق . 

لكن هذا الأرتيب المجائى على ما فيه أسبل من 
ال تیب على , سی الوفاة 2 وأيسر فى الثور على العلم 
ال اد ؛ ولکنه لم د من مشقة یعانپا الباحث » لأن 
ارت صرف انظر عن الکنی والألقاب» کا فعل 


أكثر مؤلفى للعاجج اتارخية فى ذلك العضر > واعتر 


الأعلام هى الأساس > فذكر أبا تمام فى حرف الناء 


٠‏ لأن اسمه حبيب » وابن سينا فی حرف الحاء لآن اسمه 


الحسين » وأبا الأسود الدولى فى حرف الظاء » لأن 
اسمه ظالم ‏ والشریف الرضى فى حرف الم لآن اسمه 


. محمد » وصلاح الدين الأيوى فى حرف الياء لأن اسمه 


يوسف ۰ والفراء النحوى فى حرف الياء لن اسمه 
محجی » وهكذا . 
کذاك لم بر اع تجانس الأعلام المتلاحقة » فقاض 
بعده شاعر ۰ ومورخ بمده سلطان » ومتكلم بعده 
کاتب . . الخ . وإن حدث: تجانس كان سببه أن أوائل 
الأمياء من حرف واحد » وقد فطن إلى هذا ا ذكر 
فى المقدمة » ولكنه تغاضی عنه : 
ع يراع تفاوت العصور » فلم من رن الأول 
من القرن الرليع » وعلم من القرن السابع بعده 
من القرن الثافى ومکذا:؛ .وقد تتلاحق أعلام من 
قرن واحد » لأن أوائلها متفقة ارف > ول يغفل 
المؤلف عن هذه المفارقة » ولكنه صرف النظر عہا : 
وإذ كان فى هذا اتیب تعمية وتصعیب وغ بيع 
لوقت الباحثين > حى ليخيل إلى الإنسان أحياناً أن ابن 
خلكان لم يرج الذى: بریده » لان كثيراً من 
الأعلام معروفون بكناهم أو بألقاہم » 0 
بأممائهم » ولأن التنقيب عن على معن یفتفی كثرً 
من الجهد » فقد تدارا ك ذلك ك الأستاة” جمد خى الدين 
عبد الحميد بالفهارس الى ألحقها بالکتاب » فرتب 
الأعلام كلها ترتيباً هجائياً دقیقاً » وذكر الکی 
والألقاب والسب فى مواضعها وأمام كل ما امم 
صاحبه » ووضع فهرساً لازمان رتب فيه أعيان 7 


قرن ترتيبأهجائياً ؛ ووضع فهرساً الفنون الى اشر م 


هولاء الأعيان » فلافةهاءفهرس » والشعراء فهرس » 
وللئحاة فهر س ¢ والمتکلمن فهر س » وهكذا : . . 


- YA 


؟ - وهو حريص على ضبط الأعلام المحتاجة إلى 
ضبط حى تل من التحريف والتصحيف » وقد 
ضبطها ضبطاً معجميا بالحروف لا بالحركاث + لآن 
الحركات کر ما تختلف زتوقع فى الخطأءمثل قوله 
فى ثرجمة أى نصر نحمد نجهم إنها بفتح الحم وكسر 
الماء ا المثناة من تحما وبعدها راء » وقال 
السجستائى بة وهو غلط » يقال رجل جهر 

ل » ويقال أيضاً جر الصوت 
ععی جهپوری الصوت » ومثل أى نصر محمد بن 
طرخان » ققال طرخان بفتح الطاء الهملة وسكون الام 
وففح اناه امعجمة وبعد الألف تون . 


وی یز عبيدة معمر ۽ بن ای ء فإنه قال : : معمر 


بفتح اليمين بينهما عبن مهملة وى آخره الر اء ۳ 


و يضم الم وفتح لاء الثلثة وتشدید اون المفترحة 
م ۱ 

وال فى ترجه أ لويد مين بن زاغ ایا 
إن أحد أجداده اسمه الصاب يضم الصاد المهملة ر 
الام و آخر ۵ الباء الموحدة. »> 

کذاك یدنق ف ضبط الفسبة سوله أكانت : 


0 الياء الثناة انت وضم م لرا الهملة 9 
a EE LL‏ 
بعدها ذال معجمة :. بلدة بقارس > قاله الحافظ 
السمعاق نی كتاب الأنساب » وقال غيره هى بفتح 
الفاء , وقوله الأببوردئ بفتح. الهمزة وكسر الباء الوحدة 
وسكون الياء المثناة من حا وفتح الواو وسكون الراء 
وبعدها دال مهّملة» وهذه النسية إلى أبيورد » وهی بليدة 
خراسان خرج ما جاعة من العللاء وغيرهم . 

وقوله فى ثرجمة ابن الهبارية : اممبارية بفتج الحاء 
وتشديد الباء الموحدة وبعد الألف راء هذه النسبة إلى 
هباز وهوجد أى يعلى المذكور لام » وكرمان بكسر 


الكاف وقيل بفتحها وسکون الر اء وف 


فتح الم وبعد, 
الألف نون » وهی ولاية كبيرة تشتمل على مدن 
صغار وکبار » وهی متضلة بأطراف أعبال شحراسان ؛ 
ومن جانيها الآخخر البحر : 

وقوله د فى ترجمة أنى عبدالله مد بن نصر العروف 
بابن القیسر انی : القبسرانی بفتح القاف وسکون الياء 
المثناة من متها وفتح السين المهملة والراء وبعد الألث 
نون » هذه النسبة إلى قسارية وهی بليدة بالشام على 
ساحل البحر . وهكذا . " 2 

وقد يشرح معنى الكلمة کفوله فى ابن بابشاذ : 
پابشاذ معناه السرور ‏ وقوله فى ترجمة ابن التعاويذى : 
هذه النسبة إلى كتبة التعاويذ وهی الحروز »وقولة فى 
ترجمة ابن تومرت إن هذه كلمة بربرية » وقوله فى 
ترجمة ألى الفضل ابن العميد:حيا جاء ذکز آی حيّان 
التوحیدی م أر أحدا من وضع کتب الأننات 
تعرض إلى هذه النسبة » لا السمغاق ولا ره » ولكن 
يقال إن أباه كان يريع التوحید ببغداد + وهو نوع من 
العر بالعراق » وعلیه حمل بعض من شرح ديوان 
انى قوله : 

يرشفن من فی رشفات | 

اهن فيه أحل من التوحيد .' 

وقوله فى ترجمة البحترى .: هذه النسية إلى حر 

وهو أحد أجداده > ومنبج بلدة بالشام بين خلب 

والفرات بناها كسرى با غلب على الشام وسماها 

»عبت » قبل ميج + ولا وطن ری 
کان يذكرها فى شعره كثيراً . ۳ 

٣‏ وهو يذكر انم الشخص وامم 
أو جدوده ولسبه 2 إن وقف 5 ع ویتخری 
زمن الوفاة » وبورد الار اء احتلفة نی الولد والوفاة '* 
كقوله فى ترجمة ابن التعاؤيذئ : " کانت ولادته 
فى العاشر من رجب يوم الجمعة سنة نسع عشرة 


أبيه وجده 


تب ۱۷۹ 


000 وتوف فى نی شوال سنة أربع وقبل سنة ثلاث 
نن وحمسياثة بيغداد » وقال ابن :النجار فى تار يخه 
بوم الجمغة وتو يوم السبت ا 
وقوله فى ترجمة أنى عبدالله نافع مولى ابن ۶ 
توفى سنة سبع عشرة ؤقيل سنة عشرين ومائة . 
,_ وقوله فى ترجمة ابن قلاقس : كانت ولادته 
پلغر الاسکندرية يوم الأربعاء رایع شمر دیع الاخر 
سنة ائن وئلائن وخسائة » وتو ثالث شوال سنة 
سيع وستن وخسمائة بعیذاب . 
وقوله فی ترجمة الیحبری : كانت ولادته سنة 
ست وقيل حمس ومائتين ؛ وتوفی سنة أريع وممانين 3 
وقيل خس وتمانين 0 وقیل ثلاث وتمانين وماثتين » 
وقال ابن اللجوزى : توفى البحترى وهو ابن مانن 
سئة » والله أعل بالصواب › وکان موته منبج وقيل 
علب والأول أصح : . 
. ولقد يعقب على الروایات احتلفة بر جیح إحداها 
کیا رجح فى. تاريخ وفاة ابن رشيق القروانی أنه سنة 
۳ وقال إن هذه أصح من سس الثانية الى 
وجدها معط بعض الفضلاه . 


وقوله فى ترجمة. أنى 000 
النحوى : توفي سنة تسمین ودائة وقيل فى السئة الى 


نكب فما الر امکة وهى سنة ج وان ومائة وهو . 


الأضح , 

" وقوله فى ترجمة أنى زكريا حى بن معين البغدادى 
الحافظ الشپور : ذكر الحطيب البغدادی فى تاريخ , 
بغداد أن وفاته كانت لسع يال من ذى القعدة سنة 
ثلاث وثلاثين ومائتين » وهو غلط قطعاً » لأنه 
ب کا تقدم - خرج إلى مكة الحج ثم رجع إلى المدينة 
ومات ا » ومن يكون قد حج كيف یتصور أن 
موت بلی القعدة من تلك السنة ؟ فلو ذكر أنه توق 
فى ذى الحجة لأمكن » ومحتمل أن يكون هذا غلطاً من 


الناسیخ » » لكنى وجلته فى نسخته على هذه الصورة » ` 
یمن يك من قلخ با 
الإرشاد في معرفة علاء الحديث تأليف أن يعلى الحليل 
ابن عبدالله » فوجدت أن عى بن معن توفى لسع 
ليال بقن من ذى الحجة من السنة المذكورة » فعلى هذا 
يكون قد حج : ! 
ثم استدرك ابن خلکان على الطب البغدادى أنه 
5 بن معين كان آخر سنة مان وخسن 
مائة » وأنه قال بعد ذكر وفاته له بلغ سبعا وین 
مق إلا عشرة یلم > وعلق ان خلكان ول : إن 
هذا أيضاً لا يصح من جهة الحساب ۰ فتأمله . يريد من 
سي سوسس ی 
وفاته كانت سنة ثلاث ثتين » م ذكر بعد 
ل ۱ تكون الوفاة 
سنة خمس وئلائن ومائتن » وهذا متناقض . ۱ 
فإن لم يستطع تعيين زمن الوفاة صرح بعجزه 
كقوله فى ترجمة المعتمد بن عباد » وأما أبو بكر بن 
اللبانة فا رأيت تاريخ وفاته فى شىء من الکتب » 
ولا رأيت من د ذاك » لکن ریت فى کاب اه 
الى صنفها أبو الحجاج يوسف البیاسی أن :ابن اللبانة 
قدم ميورقة فى آخر شعبانسنةتسع وثمانين وأربعائة » 
ومدح ملكها مبشر بن سلیان بأبيات » وعقب ابن 
خلكان بقوله : وكنت أظن أنه مات قبل العتمد » 
لآنى ما رأيت له فيه مرثية إلى أن رأيت ما قاله البيامى + 
٤‏ - ثم يورد المعالم البارزة من حياة ار جم وثقافاته 
وأسائذته وتلامیذه وأخلاقه وأحدائه وصلاته بغره 
ومزایاه » ويشفع لہا أحياناً ملامح من أوصافه 
الجسدية وصفاته النفسية » ما يذكر مؤلفاته إن كان 
من أصحاب التأليف 6 وفاذج من شعره أو ره إن 
كان من أرباب الأدب . وکثرا ما يستطزد إلى ذكر 
ما قبل فيه من مدح أو هجاء » ا 
العتمد بن عباد : 


A 


كان قد أوى من جال ااصورة وم الم 


وفخامة اليثة »> وسباطة البنان » وثقوب الذهن » 
وحضور الحاطر » وصدق . الخدس »ما فاق على 
نظرائه » ونظر مع ذلك فى الأدب قبل ميل الموى به 
إلى السلطان أدنى نظر بأذكى طبع حصل منه لثقوب 
ذهنه على قطعة وافرة علقها من غير تعمد فا . . 
رل علق على لور 


کان ورعاً ناسكا متقشفاً مخشوشناً لوا »> کشر 


الاطراق » بساماً فى وجوه الناس » مقبلا على العبادة » 
لا يصحيه من مناغ الدنیا إلا عضا وركوة 3 وکان 
شجاعاً فصيحاً فى لسان العرب والغرب » شديد 
الانکار على الناس فيا مخالف الشرع > لا يقنع فى أمر 
بر اهر ركان يرما عل : الالتذاذ بذاك » 
متحملا للأذى من الناس بسنببه. » وناله بمكة شىء من 

الکروه من أجل ذلك » فخرج منها إلى مصر » وبالغ 
ف الانکار 3 فزادوا ف أذاه 3 وطردته الدولة » 
فخرج من مصر إلى الاسکندرية » وركب البحر 
متوجهاً إلى بلاده الغرب » وکان رجلا ربعة فظيعاً 
أسمر » » عظم المامة » حديد النظر . 

وقوله فى ترجمة هبة الله بن الشجرى : كان 

> حلو الألفاظ فصيحاً > جید البيان 
e‏ 


0 » اقلا وافون» کر و والدعابات‎ eT 


مغرى بالولوع بالتعجرفين وللجاء لم .. 

وقوله فى ترجمة آلی زكريا حى إن عبد لوا 
ابن بئدم : كان جليل القدر » وافر الفضل » واسع 
الرواية » ثقة حافظاً » فاضلا » مكيراً , صدوقاً , 
كثير التصانيف + حسن السيرة »مد التكلف . 

ه- وكثيرا .ما یتمدی_الاستشماد. بالشعر اذى 
تاره من عيون قصائد الشاجر إلى دراسة أدبية نقدية 2 


يقفى فبا برأيه وضع المعى وتنقله » ویین مافى 
النص: من محاكاة آو. إضافة أو تجديد » كا نجد فى 
ترجمته لابن خفاجة والأشبى وسالم خاسر والخريرى ' 
والبحری وغيرهم : 
ولنضرب أمثلة على هذا » فهو یقول فى ترجمة 
آن المظفر عمد بن أخول لأبيوردى : وله من جملة 
۹ 
فسد الزمان فكل من صاحبته 
راج ينافق أو مداج حاشی 
وإذا اختر مهم ظفرت بباطن 
مجم وبظاهسر 
وهذا المعنى مأخوذ من قول أنى تمام الطائى من 
جملة قصيدة أجاد فما كل الإجادة : 
إن شئت أن يسود ظنك كله 
فأجله فى هذا السواد الأءة 
ليس الصديق من يميرك ظاهرا 
متبسیا عن باطن متجهم 
ویقول فى رح مین اسان : 
ومن معانیه البديعة قوله من جملة قصيدة رائعة 
هذا اللی سلب العشاق نومهم 
أما ترى عينيه ملأى من الوسن 
وهذا ابیت ينظر إلى قول التنی فى مدح سيف 
الدولة بن حمدان : 
هبت من الأعمان ما لو وهبته. 
مثت فى الدنيا بأنك حالد 
. وقوله فى ترجمة المتمد بن عباد : وله فى وداع 
حظایاه حيما عزم على إرسالهن من قرطبة إلى 
إشببلية : 
ولا وقفنا لوداع ق 
وقد خفقت فى ساحة القصر رایات 


هشاش 


E 


بکینا دما حسی كأن عيوننا 
جریاللموع الخمر منبا جراحات 
٠‏ وهذا بنظر إلى قول القاثل : 
بکیت دما حى لقد قال عائدی 


أهذا الفنى من جفن عينيه برعف ؟ 
ويقول فى ترجمة البحری : إنه مدح للتوکل 


بقصيدة ما : 
فلو أن مشتاقاً تکلف فوق ما 
فى وسعه لمثى إليك النسير 
والمتنی فى هذا السی : 
لو تعقل الشجر الى قبسا 
مدت عيية إليك الأغصنا 
وسبقهما أبو تمام بقوله : 
لو سعت بقعة لإعظام نعمى 
لسعى نوها المكان الجديب 
ويقول فى ترجمة ایی الفتيان محمد بن سلطان بن 
حيوس : ومن محاسن شعره القصيدة الى مدح مها 
با الفضل سایق "بن محمود » ومنها قوله : 
طالما قلت الس‌ائل عد 
واعادی هداية الضلال 
إن ترد عم حالم عن يقان 
فالقهم ف مكارم أو نزال 
تلق بيض الوجوه سود مثار ال 
تم حضر الا كتاف حمر الاضال 
وما أحسن هذا التقسم الذى اتفق له » وقد ألم فيه 
بقول أى سعید محمد- بن الحسين الرستمى الشاعر 
المشهور من جملة قصيدة عدح مها الصاحب ابن عباد » 
وهی من فاخر الشعر » وذلك قوله : 
من الفر العالين فى" السلم والوغى 
رامل المغالى والعوالى وآها 


إذا تزلوا اخضر الرى من نز وهم 
ون نازلوا احمر القنا من نزاها 
هذا والّه الشعر الخالص الذی لا یشوبه شىء من 
الحشو : 0 
ويقول فى ترجمة أنى الحسن منصور بن إمماعيل 
القيمى المصرى . : ذكره الشبخ أبو #ساق الشر ازى - 
رحمه الله فى طبقات الفقهاء 1 وأنشد له : 
ما ضر شمس الضحا والشمس طالعة 
ألا یری ضوه‌ها من لیس ذا بصر 
ويعلق بقوله : ومن هنا أذ أبو العلاء المعرى.. 


قوله : 


والنجم تستصغر الأبصار رویته 
والذنب الطرف لا للنج فى الصغر 
وهذا الضرب كثير فى تعقیبات ابن خلکان * 
ولا شك أن نزوعه الأدنى كان الباعث له على , 
الاحتفال بالشعر تدويئاً ونقداً وتعقیباً » وكان اموجه 
له إلى إطالة تزاج الشعراء والكتاب حى يلغت الحد 
الذى لم تبلغه تراج العلاء وغرم إلا قليلا مهم 2 
٩-وکث‏ رآ ما يريط بين كبار العلاء والشعراء 


واللوك فى سی میلادمم او وفاهم 0 كا ذکر ق. 


ترجمة 2 آن الفرج الأصفهای أنه فى عام ست وخسن 
وثلاث مائة مات عالان كبيران وثلا: 2 ملوك کبار » 
فالعالان هما أبى الفرج وأبو على القالى » واللوك هم 
سيف الدولة بن حمدان » وكافور الإخشيدى ¢ 
ومعز الدولة بن بوبه . 

وقوله فى ترجمة أنى e‏ الثى: : 
كانت ولادته فى شر رجب الفرذ سنة عشر ومائة 
فى الليلة ای توف ہا الحسن البصرى رضى الله عنه :. 

۷ - ترجم لقليل من النساء ثل بوران بات امنسن 


ابن سبل » وتقية بنت غيث الأرمنازی ۰ ورابعة 


1 اكت 


العدوية » وزبيدة بنت جعفر بن النصور » وزيلب 
بنت عبد الرحمن بن الحسن بن سهل بن عبدوس » 
وشكينة بت الحسين » ونفيسة بنت الحسن بن زيد بن 
الحسن بن على . 

ERS‏ يقة السند الى اتبعها 

بعض الورخین متأثرين برواة الحديث النبوىالشريف» 
ول سبع ذا كاد يبي كان عصره » بل عير 
فى أسلوب مرسل بعيد من التكلف . 

9 - على أنه ليس عتتا ومدلقا تيصب + بل 
شفع إلى تحقيقه وتدقيقه أمانته العلمية . 

وإن هذا ليتجل فى مظاهر کثرة » ما أنه اعتمد 
على مصادر اطمأن إلى صحتا » وسمع من, أشخاص 


ترا 
بالاطلاع على أخبار المتقدمين من أولى النباهة وتواریخ 
وفيامهم زموالد فوقع لى مله شىء حملى على 


الاستزادة وكثرة التتيع ؛ فعمدت إلى مطالعة الكتب 
الموسومة ذا الفن » وأخذت من أفواه الأئمة المتقنين 
لما م آجده فی کتاب » ول أزل على ذلك حی حصل 
عندی مله مسودات كثيرة فى سنن عديدة » وقد 
بذلت الجهد فى التقاطه من مظان الصحة » > ول أتسامل 
فى قله من لا يوئق به + بل تحریت فيه حسپا وصلت 
القدرة إليه ۾ > 

وما أنه یذ کر ف انراج ما کب اتی تقل 
منها أو الأشخاص الذين سمع میم وروی علهم » 
کقوله فى ترجمة آی حنيفة النهان : ذكره الأمر 
انخخار السبحى فى تاره فقال » وبعد أن نقل التض 
قال : وقال ابن زولاق فى كتاب أخبار قضاة مصر + 
وقوله فى آخبار البحترى قال صالح بن الأصيغ 
التتوخى النبجی : . . وحکی یز بكر الضولى فى کاب 
الذى وضعه فى آخبار ای تام :: 

2 وقوله فى ترجمة أنى اشر عدي مد 
الأیبوردی الشاعر : ذكره أبر زكريا بن منده ی 


تاريخ آصان فقال ::ج وذکره الحافظ بن السمعانی 
ی کتاب الأنساب وق کتاب. الذیل : : : وقوله فى 
ترجمة أى يمإ ی محمد بن المبارية ا 


فى الريدة فتال : 

وقوله فى ترجمة المعتمد بن غاد : ی 
ابن القطاع السعدی فى حق العتمد :> و ٠‏ وقال" أبن 
بسام فى الذخيرة . : + 

وهکذا اقتضته آمانته الملمية أن بذ باکر مصادره 
الى نقل ما : ۱ 


ونكتفى ہذا وعا ذکره فى ترجمة ابن تومرت 
من نقله عن كتاب تاريخ القيروان » وعن تاريخ ابن 
القفطى » وعن كتاب الغرب عن سيرة ملوك المغرب» 
وقوله إنه رحل من أقصى الفرب إلى المشرق » 


ثم خرج من مصر عائداً إلى بلاده حی انبی ال 


الهدية (حدی مدن أفريقية » وکان ملکها بومئذ 
الأمر ی بن عم الز بن بادیس الصنیاجی » وذلك 
فى سنة خمس وخسمائة : 

هكذا وجدته فى تاره بخ الفروان ».وقد تقدم فى 
نم والد محی المذكور أن محمد بن 
تومرت اجعاز ” ف أيام ولابته بأفريقية عند عودته من 
الشرق » وكنت وجدته كذلك أضاً واله آعم 
بالصواب » ولم برحل إل الشرق مرتين حنی عمل 
ذلك على دفعتين » فان كانت عودته فى سنة حمس کا 
ذکرئا » فهى فى ولاية الأمر: حي 3 لأن. آباه تما 
توفى سنة إحدى وخسیائة کا نقدم فى تر جمته » ولا 
نبت عليه لثلا يتوم الواقف عليه أنه فاتی ذلك » وهو 
متناقض 2 

ومپا أنه يصحح أغلاط غيره کتوله فى ترجمة 
ابن‌زهر الأندلسى کر عاد الدين الکاتب فى كتاب 
الحريدة قول ی الطیب 


تر جمة الامر 


بن البزاز فى بعض ہی زهر : 


قل للوبا أنت وابن زدسر 
جاوزتما الحد فى اانسکایه 

ترفتبا" بالورىقليلا 
. ثم وجدت هذين ائبیتن لأنى بكر بن أحمد بن 
عمد الأبيض . 

وقوله فى ترجمة أى ؛ أبوب مطرف بن مازن : 
إن أبا اماق الشير ازى ذكر فى كتاب المهذب أن 
مطرفا هذا تون سنة سبع ونان » وعقب بقوله إن 
أبا إحاق نفسه ذكر أن الشافعى روى عن مطرف بن 
مازن » فيا لعجب شخم موت فى هذا التاريخ كيف 
عکن أن يراه الشافعی » ومولد الشافعى سنة حمسن 
ومائة بعد موت نطرف بثلاث وستی سنة ؟ 

ولا اتهیت فى هذه الترجمة إلى هذا الوضنع رأيت 
فى تاريخ أنى الحسن عيد الباق بن قانع أن مطرف بن 
مازن توق سنة إحدى وتسعين ومائة » وهذا يوافق 


ما ذكرته من أنه توفى فى أواخر خلافة هارون الرشيد :' 


وقد يفرغ من الترجمة ثم يقف على حقائق يرى 
إضافتها » » فيفعل ذلك » كقوله فى ترجمة البوصيرى : 
وبعد فراثى من ترجمة آمن الدولة ابن التلميذ 
الذکور و قفنت على کتاب جمعه شیخنا موفق الدين 
ی ی اس 
وذکر في أوائله ابن التلميذ ...7 

ومن مظاهر هذه الأمانة أنه إن اعتمد على ذاكرته 
فى العبازة نبه على .ذلك . فقد ذكر فى ترجمة ابن 
الشجرى كلاما لابن الأنبارى » ثم قال : وهذا الكلام 
وإنلم يكن عن كلام ابن الأنبارى فهو فى معناه » لاف 
م أنقله من الكتاب » بل وقفت عليه منذ زمان » وعلق 
معناه مخاطرى » وإنما ذكرت هذا لأن الناظر فيه قد 
بقف على کتاب ابن الأنبارى فيجد بن الكلامن 
اختلافاً » » فيظن أ تساحت فى النقل . 


قيمته 
هذا الكتاب من أمهات الراجع التارخية والأدبية 
الى أغنت المكتبة العربية غى يدرك جدواه المنقبون: 


[ عن تار يخ الفكر والأدب . 


١-فهو‏ ذخرة لدارسی العلوم والآداب والتاريخ 
واللغة والاجماع > ». جمع فيه مؤلفه خلاصة ما أودع 
العلاء قبله فى تراجم الرجال والنساء » وقد ضاع كثر 
مما خلفوه فتكفل ببقائه » ثم أضاف إلى ما نقله عنم 
ما مسح بن اه )وما عر يه عن معاضر يه . وهولاء 


" الأعلام الذين ترجم ثم ذوو ألوان شی › ومن عصور 


اا + ومن اش لد ۰ هو بل كله بابو 
لدراسة الأدب وتارخه » والعوامل الوثرة فيه » 
وم الأدباء » وناج من شعرهم وترم » ورن 
العلاء » وأساء مولفاء مهم » والالمام بكثر ‏ من النظم 
والأخلاق والعادات وشتون احتمعات : 

توقلا تحب ر فتقلوا منه کث رآ 
وذيلوا عليه » فن الذى اختصروه ابنه موسی » وهذا 
: اتختصر فى المكتب المندى بلندن » والبارزى » وختصره 
مكية رارض > وان کیا وکر ف مک 
برلن » ووجدى بن إبراهم المتوق سنة ۱٠١١‏ وبدار 
الكتب بالقاهرة نسخة من مختصره . 

. .ومن الذين ذيلوا عليه الموفق فضل الله بن فخر 
الصقاعى فى کتابه ( تالى وفیات الأعيان) ترجم فيه أن 
ترق کصر والشام من سنة ۰ إلى ۷۲۵ ومن هذا 
الكتاب نسخة فى باريس » ومد بن شاكر الکتی 
اتوفی سنة ۷۹4 فى كتابه ( فوات الوفيات ) ذكر فيه 
اله ل ا 
الذين جاءوا بعده إلى عصره هو » فبلغت كلها نحو 
خسن وخسمائة » مرتبة على حروف افجاه » وبعضها 
ا 
طبع ثائية سنة ۱۲۹۹ ه فى مجلدين ٩‏ 


86ب 


ومن انتقدوه تاج الدين الخروعى سنة ۷٤۳‏ ۰ وقد 
ذيل عليه ثلائن ترجمة » وفضل ابن الأثر عليه 

٠‏ ۳-وقد ترجمه إلى اللغة الفارسية يوسف بن 
ان سنة ۵۸٩۹۵‏ وترجمته بالتحف البريطاق 3 
وترجمه إلى الفرنسية دى سلان فى القرن التاسع عشر » 
ونشر. ,بعضه مع ترجمة لاتينية فى لندن سنة ۰۱۹۰۸ 
وترجم إلى التركية سنة ۱۸۲۳ ۰ 
4س وليعض المستشرقن رأى فى الکتاب ينی 
عن تقدیر وإعجاب ؛ فقد وصفه 0 الإنجلزى 
نيكلسون فى كتابه تاريخ العرب الأدى بأنه أول كتاب 

فى اثر ابر ام العربية العامة ألفه مسل . 

وجاراه نی هذا الرأى المستشرق الإنجليزى جب » 
ولعلیما نظرا إلى تعدد الشخصیات الى ترجم شا » 
فثضیا له بالسبق »> ومعی هذا ألهما فضلاه على 
الأنبارى ملف نزهة الألباء من قبله > لانه غلب فى 
كتابه النحاة والغویین والأدباء : كا فضلاه على 
ياقوت ٠‏ مؤلف الأدباء 
آصحاب المؤلفات والر سائل . 

ولكيمًا مع هذا الافتراض قد توسعا فى فى الحكم 
سل الأنبارى » وجار على سبق ياقوت : لان 
یاقوناً آر خ لكثر من النحويين والاغويين والنسابين 
والقراء 50 والؤرخدن والکتاب » وکل من 
صف فى الأدب وا فيه تأليفاً . 


١‏ من ترجمته للرازى قوله : أبو بكر حمد بن 
زکریا الرازی الطبیب » ذكر ابن جلجل فى تاريخ 
الأطباء أنه دبر مارستان الری ثم مارستان بغداد فى أيام 
الكتفى . ۱ 
ومن آخباره أنه كان فى شبیبته یضرب بالعود 
ویغی » فلا التحى وجهه قال ۳ كل غناء حرج من 
بن شارب ولحية لا بستظرف 3 فزع عن. ذلك 2 


: لأنه اختص به * 


وأقبل على دراسة كتب الطب والفلسفة : فقرأها 
قراءة رجل متعقب على مؤلفها 0 فبلغ 3 لي 
غوابرها الغاية » واعتقد الصحیح ناء وال اع + 
وألف فى الطب كتباً كثرة . 

فن ذلك كتاب م الحاوى + ودو من الكتب 
الكبار . يدخل فى مقدار ثلاثين مجلداً . ودو عمدة 
الأطباء فى النقل منه ۱ + والرجوع إليه عند الاختلاف » 
ومنها كتاب « الجامع ٠‏ وهو أيضاً من الکتب الکبار 
النافعة » وکتاب « الأعصاب » وهو يا كبر . وله 
کناب و الخصوری » احختصر للشپور » وهو على صخر 
حجمه من الكتب الختارة > جمع فيه بين العلم والعمل : 
و تاج إليه کل أحد > وكان قد یره لای صالح 
منصور بن نوح : أحد الملوك السامانيين ٠‏ فنسب 
الكتاب إليه » وله غير ذلك تصانیف کشر ة » وکلها 
تاج إأمها : وكان اشتغاله بالطب على الحكم أن 


1 الحسن على بن زید الطری صاحب التصائیف المشهورة 


الى منها د فردوس الخكة » وغيره » وكان مسيحيا ثم 
شم > توف سنة إحلذى غشرة و وثلاعائة » رحمه الله > 
ومولده سنة أربع وثلاثين ومائتين "بر غانة . 

عبيلاة معمر بن الى : 
ل ار قيش » ی رید 
را اعم مجميع العلوم مه > وقال ابن قتيبة ف 
كتاب المعارف : كان الغريب أغلب عليه » وأخبار 
العرب وأيامها » > وكان مع معرفته میقم البيت إذا أنشده 
حی يكسره ؛ وكان يبغض العرب 2 وألف فى مثالما 
کتبا » 5 یری رأی اللوارج ۰ ۱ 

+ وأو »ار 
وعمر ۱ 

وکان أبو نواس بت 


۲-ومن ترجمته لآ 


من أى عبيدة وبصفه » 


. وسب لاس رو J‏ : ما تقول فى 


Ao —‏ بت 


الأصمعى ؟ فقال : بلبل فى قفص . قيل له : فا تقول 
فى خلف الأحمر ؟ فتال : جمع علوم الناس وفهمها » 
قيل له : فا تقول فى أ عبيدة ؟ فقال :ذلك ادلي 
عل عل . 

وتصانيفه تقارب مائی مصنف ۰ مها کتاب مجاز 
القرآن الكر م وكتاب غریب الرآن » وكتاب معاق 
القرآن » وکاب غريب الحديث » وکتاب الديباج » 
وكتاب التاج » وکناب النافرات » وكتاب اليل ... + 
وكانت ولادته فى شپر رجب الفرد سنة عشر ومائة » 
وقيل فى سنة إحدى عشرة ومائة » وقيل أريع عشرة 


وقيل مان وقيل تمع والأول أصح » وتوف سنة تسع 


ومائتن بالبصرة » وقیل سنة إحدى عشرة » وقيل سنة 
عشر » وقيل سنة ثلاث عشرة . 
۳ ومن ترجمته للبحترى : أبو عبادة الولید بن 


عبيد بن محبی بن عبيد بن شلال بن جابر ۰. الطاق . 


البحترى الشاعر المشهور . 

ولد عنیج وقيل بزردفنة وهی قرية من قراها ٤‏ 
ونشأ وتخرج با » ؛ ثم خرج إلى العراق » ومدح جاعة 
من الحلفاء » أولم الترکل على الله وخلقاً كثراً من 
الا کابز والرؤساء 3 وأقام ببغداد دهراً طويلا » ثم عاد 
إلى الشام . وله آشعار كثيرة » 
وكان يتغل با . وقد روئ عنه أشياء من شعره 
أبو العباس المرد » ومد بن خلف بن الرزبان ؛ 
۱ ولقافى أبو اله »ومد بن أحمد فک 
وأبو بكر الصولى وغر م . 

قال صالح بن الأصيغ ا اللبجی : رأيت 
TT‏ 
بنا فى .الجامع من هذا الباب » عدیح أصحاب ابصل 


والباذنجان » وينشد الشعر فى ذهابه وينه ۰ م ثم کان 


من ما کان فی علوة الى شبب مها فى کشر من أشهاره » 
وهی بنب زريقة الحلبية 3 وزريقة أمها . 


فما ذكر حلب ونواحها + 


فقال : جيده خير من جيدى ؛ وردیی خر من رديثه . 
وكان يقال لشعر البحترى الذهب »› وار 
فى الطبقة العليا . 

: 00 إنه قل اي ا اجه 9 : ا 0 
انى وأبو ام کیان > وإِنما الشاعر ازى . 

وقال البحترى : أنشدت أبا تمام شعراً لى فى بعض 


بی حمید 0 به إلى مال له خطر » فقال فى : 


مير الشعراء بعدی » فكان قوله هذا 
أحب إلى من جميع ما <ويته . 

ولم یزل شعره غير مرتب حى جمعه أبو بكر 
الصول » ورتبه على الحروف » وجمعه أيضاً على بن 
حمزة الأصهانى » ولم يرتبه على الحروف » بل على 
الأنواع كا صنع بشعر أنى ام . والبحترى كتاب 


أحذت » أنت أ 


.حاسة على مثال حاسة أى ی تمام »وله کتاب ماد فى الشعر . 


وكانت ولادنه سنة ست وقيل خس ومائین 3 
وتو سنة أربع ونمانن وقيل خی وفاتن ۰ وقيل 
ثلاث ونان ومائتين 2 والأول أصح . 

ومبذه الترجمة الى استغرقت عشر صفحات تماذج 
من شعر البحتری وأخباره . ۱ 

( 

ذكر أسائذة ابن یعیش › وذ کر ر 2 1 
تلمذته عليه » وابتداءه بکتاب اللهم لابن جى : 


ثم قال. : وكان حسن التفهم » لطيف الكلام i‏ 


الروح على المبتدى والتتبی » وكان خفيف الروح » 
ظريف الشمائل » كثير الدون » مع سكينة ووقار , 
كنا يوماً نقرأ عليه بالمدرسة الرواحية ؟ فجاءه 
رجل من الأجناد وبيده مسطور بدين .6" وكان الشبخ 
له عادة: بالشبادة. فى المكاتيب الشرعية » فقال : 
يا مولانا » اشهد على ما فى. هذا السطور > فأحذه 


الشيخ من يده وقرأ أوله : أقرت فاطمة . . . فقال له 
الشيخ : أنت فاطمة ؟ ؟ فقال الجندى : يا مولانا 


الساعة تحضر » وخرج إلى باب المدرسة فأحضرها 
وهو یبسم من كلام الشيخ . 

ويقرب من هذا ما تقدم ذكره فى تر جمة عامر 
الشمی أن شخصاً دخل عليه وعنده امرأة . فقال : 
آیکا الشعی ؟ فقال له : هذه . 


وکنا پوماً نقرأ عليه فى داره ۰ فعطش بعض. 


الماضر ين وطلب من الغلام ماء » فأحضره 3 فلا 


شرب قال : ما هذا إلا ماء بارد »۰ فقال له الشیخ : 
لو کان خيزاً حار كان أحب إليك . . . 

وله نوادر كشرة يطول ذكرها . 

وكانت ولادته لثلاث خخلون من شر رمضان سئة 
ست وخسن وخسهائة محلب › وتو ها فى سر 
الحامس والعشرين من جادى الأولى سنة ثلاث 
وأربعين وسیائة » ودفن من بومه بتربته بالمقام النسوب 


إلى ابراهم الیل » صلوات الله وسلامه عليه » 


ورحمه الله . 


مرجم البحك 


, تاريخ آداب اللغة العربية‎ - ١ 


جر جى زيدان . الجزء الثالث , 
۲ بت الراجم والسر . 
8 تاد عمد عبدالغی حسن . طبع دار العارف 
۳ ن تجسن احاضرة م 


' السیوطی . الجزء الأول . 
٤‏ - الدرر الکامنة فى أعيان الائة الثامنة . 
" ابن حجر المسقلانی . طبعة حیدر آباد . 
0 - شذرات الذهب فى أخبار من ذهب . 
٠‏ ابن الماد الحنيل . طبعة ۱۳۵۱ الزء: تدم 
5 - طبقات الشافعية الکبزی : ی 
السبكى . الطبعة الأولى الجر 1 الحامس 4 


۰ ۷ . - فوات الوفيات . 


ابن شاكر . طبعة بولاق ۱۸۲۳ . 
۸ - معجم الأدباء ۱ 

ياقوت : طبعة فرید رفاعی . 
۹ - النجوم الز اهر . ۱ ۱ 

ابن تغرى بزدی . طبعة دار الکتب ۱۹۳۹ : 

۰ نزهة الألباء فى طبقات الأدباء . 

الأنبارئ' . القاهرة ۱۷۹۵ 2. 
8 وفيات الأعيان . 

۰ 1۹0۰ ابن خلكان ,۰مطبعة السعادة‎ 
A literary History of the Aii, 3 ۱۲ 

by ۱۱۵/۱۱۵۱ A: Nicholson. Jondon, 1907. 


۱ معام 
الکو رود رات 


مدومن الفلسفة بكلية الآداب مجامعة الاسکندر ية 


حياة المؤلف وكته 

إن أردت .أن تتحدث عن . جمالقة الفاسفة نیز 
فى القرن العشرین .فلا بد وأن یکون آلفرد نورث 
واینهد فى القدمة . يذكر له بوجه حاص كشفه الجديد 
ع 3 وبناؤه مذهباً ميتافيزيقيا أقم 
الطبيعة 5 بعد كتاب 
54 الرياضية » 5 أله ایند بالاشتراك مع 
برتراند رسل جيل المنطق الرياضى الحديث للا احتوى 
من نظريات جديدة 5 فى أسس الرياضيات : وصللها 
عیادئ النطق. ولور انه ۰ و نظر يات منطقية 
جديدة. حيث وقف منافساً لکتب أرسطو المنطقية . 
قامت ولا تزال تقوم حاولات لإنزال هذا الکتاب عن 
عرشه ۰ اکنها من قبیل محاولة برنارد شو لانزال 
شکسیبر عن عرشه ؛ يؤثر عن «شو؛ قوله « ان 
شکسپیر أطول مى قامة ولکنی أقف على كتفيه » : 
فاذا صدقنا « شو » فى حدیثه عن نفسه ول نر أنه جرد 
ادعاء » فان وقوفه على کتفی شكسبر لا بقلل من 
عظمة الثافى بل يزيده قيمة . قل مثل ذلك فى قيمة 
كتاب « المبادئ » بالرغم من مخاولات نقده ومهاجمته . 


کان وايمبد إلى جانب براعته فى الرياضة و اللطق 
فيلسوؤا موسوعياً عل ی جر يقة مه يقة ینز . کان عليئا قبل 
و ایند أن نختار أحد اتجاهين فلسفيين. : ما تجاه هيوم 

وإما اجاه میجل : : وکان اختبار آحدها يستبعد اختيار 
الاخر ۰ ولم يتمككن أحد من التوفیق بينهما ‏ حى رسل 
واجه هذا الموقضٍ واخجتار هيوم وأعد نفسه لأثورة 
على مثالية هيجل ومدرسته يعاونه زميله جورج مور 2 
أو كان يعاون هو ذلك الزميل .. كانت أصالة واينهد 
تأليف مذهب فلسفی يوفق بين الاتجاهين المنقابلين : 
م يعجبه هيوم لد ور مذاهيه عن بلوغ النظرة الكلية إلى 
العام تلاك انظرة ای أقنعه نا هيجل ۰ ولكن 
م يعجبه هيجل فى مثاليته الى تضمنت ذوبان فردية 
الأجزاء فى الكل ۽ جاء وايتهد ليضع مذهباً ينطوي على 
النظر إلى العام والكون نظرتنا إلى كائن عضوى واحد : 
لكل عضو فرديته واستقلاله ٠‏ ولكن طبيعة کل عضو 
هی تأديته لوظيفته ۰ وتأديته لوظيفته مرتبط بطبيعة 
باق الأعضاء وتأدیها وظائفها » وقيمة العضو فى 
الساهمة فى بقاء ذلك الكائن الی الذى يكون ذلك 
العضو عضواً فيه . 


— TAN سب‎ 


كان: وايتبد بالإضافة إلى أصالته .فى- الرياضة 
والمنظق .والفلسفة عالاً طبیعباً أصيلا ؛ ۰ أخذت بلبه 
الکشرت الحديثة فى على الطبيعة ونظريات الغنطيسية 
الکهرنة" والنسبية والکو ان نم بوجه حاص 3 فاستفاد مها 
فى تأليفه نظرية کوزمار ا قي ریب 3 

ولد وايبد فى عام" 5 ورج من كلية ترنی 
مجامعة کر دج »> وعن مدرساً للرياضة التطبيقية 
والیکنیکا فى هذه الكلية فيا بان ۱٩۱۱‏ و ۱۹۱6 ۰ 
ثم مدرساً هنين ادن فى جامعة لندن فأستااً مها فیا 
بان g11‏ ۱۹۳۸ 8 وقد عبن فى تلك السئة أشتاذاً 
للفلسقة مجامعة هارفارد + وظل مها حتی مات ف عام 
۷ : وتقدیرا بهوده » منحته جامعات ممتلفة 


الدرجات الماة : إذ منحته جامعة مانشستر ال كتوراء ١‏ 


فى العلوم 2 وجامعات هارفارد ويل ومونتریال 
ل ) العلوم ¢ وجامعات سانت انلروز 
بسکنلند وزسکونش بالولایات اند الدكتوراه 
الفخرية ق القانون ؛ بالإضافة إلى زمالته الجمعية اللكية 
بانجلر ا وللأكادعية الريطانية 4 
و قل كب و اید الكتب الاتية 
.. مقالة فى ابر الشامل (۱۸۹۸)- 
A Treatise, Of. Universal Algebra 1‏ 
پیات امندسة ول( 
Axioms of Geometry ۱‏ 
: ات وم( 14( 
Descriptive, Geometry. ,‏ 
لا 4 ياضية م من ثلاثة أجر اء بالاشتر ال مع 
Principia Mathematica‏ 


فبادئ | المغرفة الطبيعية (۱۹۱۹ )۹ 
Principles Of-Natural Knowledge‏ 
2 تصور الليمة ( ۰( 

The Concept Of Nature 


ن ۸۹ س 


٠ (۱۹۲۲ ( مدا النسيية‎ 
The. Principle Of Relativity : ر‎ 
) 1975 العلم را الحديث‎ 
Science And The Modern World ۰ 
)۱۹۲۷( لین یتکون‎ 
Religion In The Making . أ‎ 
)۱۹۲۸( الرمزية‎ 
Symbolism ١ 
` )۱۹۲۹( العملية الضاعدة ا‎ 0 
Process And Reality . 
.)۱۹۲۹( مدان ۳ بية ومقالات خر‎ 
The Aims Qf Education And Other Essays 
1 ) ۱۹۲۹ ( .وظيفة العقل‎ : 
The Function Of Reason. 
) ۱۹۳۳ ( عير ات الأفكار‎ 
Adventures Of Ideas 
2 )۱۹۳۸( ید امک‎ 
Modes Of Thought ' ا‎ 


مغامرات الأفكار 


' نعرض هنا .هذا الکتاب فقط رد > وهو 
لا جم فى هذا الكتاب بعرض'نظريانه الفلسفية أو 
الرياضية أو العلمية والدفاع: عنها »' وإنما.ينظر نظرة 


شريعة إلى الحضارة الإنسانية حيث يبن :أن عناد 


الحضارة إشر اق أفكار جديدة » وأن ضار تسود 
حيث تودی تلك الأفكار وظیفها ق اتأثر على بحياة 
الفرد والجاعة : ويذكر..فى مقدمته طذا الکتاب أله 
وضع كنبا ثلاثة يكل بعضها بعضاً ». يوسع فى إحداها 
ما يوجز فى الاشر - فى و نابي والعملية 
الصاعدة والوجود.:» ومغامرات الأفكار. : ::.يوسع فى 
الأول موقفه من العلوم وق الثانى موقفه من الفلسفة 


النظر بة وق الثالث موقفه من الضارة الإنسانية وكيف 


توثر الأفكار العلمية والفلسفية والسياسية والاجياعية 
فى دقع الأفراد نحو حياة أففل. » ومن م ميتم .هذا 


م 14 المجلد الثالث من ۷ ۱۲ مكتبة الأسرة 


الكتاب الأخمر بتصور الحضارة ودور الأفكار الخديدة 
فى رفعة الأفراد ودور الأفراد؛ فى خلق عصر متحضر 
أكثر من اههامه بعرض نظریاته الفلسفية أو العلمية ب 
فهذه الأخيرة يوجزها فى هذا الكتاب إمجازاً . 

۱ والكتاب أربعة أبواب 2 وکل باب پشمل فصولا . 
الباب الأول وهو «الباب الاجیاعی » وفصوله ستة 
هى : ومقدمة ٠‏ » « الروح الإنسانية » » « المثل الأعلى 
فى نظر المذهب الانسای » 14621 Humanitarian‏ 
و ماهر 0 ۰ انو تارك الاق ۰ 
٩‏ توق نتائج 5 

ويسمى 3 الباب الثانى « الباب الكرزمولوجى 0 
وغميل إلى ترجمته بباب فلسفة العلوم » لآ لعبارة 


وفلسئة | ) معنيين : تعى أولا المناهج ویتناول 


هذا ١‏ مهجی الاستنباط والاستقراء وتطورتما عبر . 


التاريخ ؛ ويبين فضل الملاحظة والتجربة على الاستدلال 
الصوری الببحت أو فضل الوانى عل الأول » وكيف 
يكرن مشروعاً أن نتمسك بأحدها وتستبعد الآلحر 
ی التجريبية » ولا بأمن من ملاحظة 

الناهج من 0 الفيلسوف لا.من شأن العام 


. وتعی « فلسفة‎ : a 


العلم » ثانياً . دراسة النظريات . والكشوف . العلمية 
واستنتاج ما تتضمنه من آراء ومواقف تشكل نظرتنا 
إلى الأشياه من حولنا وتكوين نظرة شاملة عن الكو . 
يعى وايتهد فى الباب الثانى..بفلسفة العلوم بالعی الأخير 
وان كان یل کز رأيه فى مناهج البحث هنا وهئاك حن 
دعت إلى ذلك فرصة.. ويشمل:الباب العلمی فصولا 
أربعة هی : « قوائين .الطبيعة» » «فلسفات علمية 0 
Cosmologics‏ .6 . 5 والفلسفةة >« الإصلاح 
الجديد » . والباب: الثالث هو «الباب. الفلسفى » 
وفصوله خسة ی ٠.:‏ الوضوعات واللوات » الماضى 
" والحاضر والستقبل.ه » ۱ تجمع الفشرص. 6 


» والظاهر والحقيقة:‎ » he Grouping of Occasions 


« منج فلسفی.» . والباب الأخير عنوانه و الحضارة ۾ » 
ويشمل خسة فصول هی والمق» > اال 
و الق والجال » » «الغامرةه » «السلام » ل 
انس 

ید الولف بذكر تقلة نیج بالف الأضية فق 
وما يقوله علاء الناهج الیرم ۰ حن يتحدثون عن 
الاستقراء ؛ » وتتلف عا کان سائداً فى مطلع العصر 
الحديث , كان احدثون من أمثال فرنسیس پیکون 
وجون ستوارت مل وأنباعهما يرون أن یج السلم 
ف اليو العلمی بشتضی أن نبدأ عرحلة ملاسمظة 
الوقائع وإجراء التجارب إن كانت تسمح طبيعة العم 


باجراء التجربة » مالانتقال إلى مرحلة وضع فرض 
يصلح تفسيراً موق تلك الوقائع » فان أيدت الوقائع 


الستقبلة ذلك الغرض سميناه قانوناً. » ومن جملة 


القوانن التعلقة عجال معن من مجالات البحث يفسر 
بعضباً بعضاً ويرئبط بعضها ببعض ارتباطاً منطفياً ‏ 
جملة تلك القوانن نسمپا بالنظرية العلمية » فنقول 
قانون سقوط :الأجسام ونظرية الجاذنية الى تتضمن 
ذلك القانون وغره من قوانن الميكانيكا:.. سا 


اله فيعكسون الآية ؛ إِذْ يرون أن قل البداية 


ضع الفرض لا الملاخظة بالفجرية ؛ 
۷ شك أن له رش الس لیس خالا جاع بار 
أساس »> وما يقوم على تعمیات تخريبية سابقة أو 
توان سب اقلم ا تس كلا . وبعد الفرض 
ستخرج نتائج بطریق الاستنباط ابصوری ¢ وبعدثذ 


نبحث فى تحقیق تللك النتانج تميقا نجريبياً یا نبحث 


عن وقائع نلاحظها أو نجرمبا تؤيد أو. تدحض تلك : 
مالم ۲ تا بالج فرشا جل ذاك فرش اج 


وإلا بدأنا الجولة من جديد بقرض جديذ : وبفضل 
ذلك المج فى البحث وصلنا إلى كشوف عل الطبيعة 
الحديث مثل طبيعة الف وء ونظريات المغنطيسية الكهربية 
وقوانئن الحركة فى عناصر الثرة ونظرية الکوانم 
و النظر ب يات الأسبية عن الادة والكتلة والطاقة . وما كان 
ینسی لنا أن نتوصل إلى تلك الکشرف بالطرق 
الاستةرائية الى نصحنا ہا بیکون ومل . وحجة 
المعاصرين فى ذلك أنه له جدوى من الملاحظات 
العشوائية وأن الملاحظة الوجهة هى الملاحظة المامرة » 
واللاحظة یوجیها فرض سابق أو وجهة.نظر سابقة 
نضعها موضع الاختبار لا أن تكون موضوع اعتقاد.. 

" اعتقد وایهد بالیج الأخر فى البحث وأراد أن 
بطبقه فى عثه فى تاريخ الأفكار . حن نستقرئ 
الأفكار عر العصور - تلك الأفكار الى أثرت فى 
الجباعات و الأفر اد - يجب أن يكون دليلنا فى الاستقراء 
نظريات سابقة موجهة . ويسوق لنا المؤلف مثلن من 
الاضی على استخدام هذا المج فيذكر هيجل وماکول 
:۷2 - يذكر عن الأول أنه حنن أراد أن 
يضم وه فلسفة السياسة كان لديه راض سابق 


نظریه الى تطری على أن الدولة 2 ال ما تحاكى 
بروسيا : تأليه الدولة » ذوبان شخصية ف 
شخصية الدولة وأن فى ذلاك تیم بالحرية الحقيقية. | 

ویذکر وایپد عن ماكولاى أنه حن أراد أن يضع 
نظریته السياسية فى الیل التالى فیجل نظر إلى النظام 
اللستورى الإنجليزى على أنه كل نظام للدولة الرمانية 
الدمقر اطية » ومن ثم ينبغى على كل دولة أن تحاکی 
ترا . وهدف وایهد من هذه النقطة هو أن استقراءه 
للأفكار الى مرت ما الإنسانية فى سبيل تطورها 
الاجماعى ولسیاسی يوجهه فرض معن » هو أن 
حضارة الشرق الأدنى مصدر حضارة أوروبا الحديثة ؛ 
فاذا أردنا تقيم الحضارة الأوروبية » علينا أن نرجع 


إل حضارة الشرق. الأدنى القدعة ‏ حضارة يرجم 
عهدها إلى آلاف من السنن مضت ؛ ويقصد بالشرق 
الأدنى مصر والعراق وبلاد العرب وآسيا الصغرى ؛ 
ویضیت وابند الحضارة اليونانية والرومانية إلى 
الحضارات الشرقية کصدر الحضارة الغربية . 


العبودية والمساواة 

من الأفكار الأساسية الى بری وايتهد آنا أثرت 
E‏ تطور احتمعات 0 0 3 الفرد وخ 
أن الإنسانية ف عهود د غابرة كانت تفر ض العبودية 
عنصراً أساسياً لبناء احتمع 4 ویشرح لنا كيف أن 
الإنسانية قضت وقتاً طويلا جداً حى استجابت لأفكار' 
المصلحين النادين مح الحرية والمساواة بين الأفراد . 
ونوجز فیا یل تاريخ ید لتلك الظاهرة . 

مجتمع الأفراد فى جاعة فنعا م علاقات = 
يتبادلون 'مشاعر الراحة والرضا و الاطمئان أو التعب 
واليوس والقلق والحوف ¢ ویتبادلون الآمال والأمانى ٤‏ 


وتنشاً لدم عادات عقلية تتضمن أولا فهمهم للأشياء 


من حولم > م يأق دور تقيم تلك الأشياء وتقرم 
سلوكهم نجاه بعضهم بعضاً » يدأ تمييزهم بن الجر 
والشر » والصدق والکذب » والیال والقبح : كانت 
هذه العلاقات والعادات فى الر اجل الأولى من مراحل 
التجمعات الانسانية من الأمور الألوفة » أى لم یفکر 
الأفراد ويعاودوا التفكير فما نحاولة تحليلها ونقدها 
للإبقاء على الطيب منها > وتعديل ما حتاج إلى تعدیل . 
ولكن فى مرحلة تالية من مراحل الإنسانية أئ منذ نحو 
ثلاثة لاف من السنين بدأ الأفراد يفكرون فها يروث , 
ويعملون ويعتقدون . وبدأت تشرق أفكار . الواجب” 
والنفس أو الروح والعقل . بدأ الناس يربطون فكرة 

الواجب عا ترويه الأساطر عا محبه الآلمة » وبدأت 


ترحیف فكرة الروح ليفسروا ما كل ما يسبب لم 


بت 1٩|‏ بت 


حيرة وما یمجزون عن تفسيره » وتطور الناس فبدأت 
حاسة النقد . وهذه المرحلة يعتيرها وايتّهد الدفعة الأولى 
نظهور الحضارة والدنية وانتقال الناس من مرحلة من 
التقدم إلى مرحلة تعلوها . وجاء مع فكرة الغقل 
واستعداده للنقد تصورات القلق رعدم الرضا ما هو 
واقع »والبحث فى نوع من الأفكار والعادات والسلوك 
والملاقات أفضل مما درج عليه الأفراد . ویری لوف 
أن أدق تعبير لإشراق العقل هو ظهور الفكر اليوناق 
القدم بوجه عام » وق شاورات آفلاطون بوجه 
خاص - نراه ينقد الألهة الى رسمها عيلة الشعراء » 
ونحثنا على أن نتصور الله منزهاً عن النقص والشر 
وتتحقق فيه صورة الال الخالد . 

ينتقل وايتهد من تلك القسة إلى تاره لظاهرة 
العبودية . يقول إننا إذا نظرنا إلى مدئية الشرق الأحف 
القدعة ومدنية الإغريق » نرى عبودية الإنسان لأخيه 
الإنسان ظاهرة واضحة . «یرید الصربون الطوب 
للبئاء ومن ثم قد أسروا البود » . انظر إلى الفرق بن 
بركليس وکلیون » بن أفلاطون والاسکندر » بن 
مار بوس 5 وسلا دلان5 » بن شیشرون 
وقيصر - تجد أنهم رغم ما بيهم من فروق يتفقون فى 
فكرة أساسية هى افتراض أن طائفة من الناس ‏ یظن 
هم أقل مستوى فى الحضارة والثقافة من غرم - 
لا بد وأن توجد لتؤدى خدمات جب ألا يقوم مها 
الرجل التحضر - لا بد من قاعدة من العبيد تؤلف 
جزءاً أساسياً من البناء الاجماعى لتقوم القمة التحضرة * 
أراد المصريون أن يتفرغوا لشئون الحكم أو الادارة 
وأراد اليونان أن يتفرغوا للتأمل فى ظواهر الكون 
وتأسيس مذاهب فلسفية » فوجدوا أن من الشروری 
أن يسندوا الأعمال اليدوية کانحدمة فى النازل وأعال 
الزراعة والمارة من اعتقدوا هم أقل مهم عقلا ومدنية 
وأكثر منم قوة بدنية . كان الیونان ملاك عبيد 
ووصلت الإمبراطورية الرومانية إلى أن الرجل التحضر 


هو مالكهم . واختلف الناس فى معاملة عبيدهم فم 
من كانوا رحاء ومنهم من كانوا قساة غلاظ القلوب م 
يصف لنا أفلاطون فى والأدية» أن أجاثون وهو 
الضیث كان عادلا رحا على عبيده ؛ ولقد صور 
شيشرون نفسه محسن معافلته لعبيده » ولکن هذا 
استتناء ؛ آما القاعدة فهى أن العبودية انطوت على 
الظلم والقسوة . ۱ 1 

يلاحظ وايتهد أنه بالرغم من أن احتمع اليوناى 
واحتمع الرومانی افترضا نظام العبودية إلا أن فكرة 
الثورة على هذا النظام بدأت عندها » ولکنها ظلت 
جرد فكرة » فيشير إلى أن رجال القانون الرواقين 
عدلوا من النظام وأدخلوا عدة إصلاحات قانونية تقوم 
على احترام حقوق الفرد الأساسية » ويشير إل 
مارکوس أوريليوس ودعوته انحلقية إلى المساواة » وأن 
من ابر للمجتمع أن یتمتع كل فرد بکامل حریاته : 
ولكن احتمع وبناءه كان أقوى من تلك الأفكار 
فظلت العبودية . ومع أن تعالم المسيحية من بعد نادت 
بالثل العليا الخلقية إلا أن العصر الوسيط كله كان أداة 
عافظة أكثر منه أداة تطور وثورة على الأوضاع 
الاجاعية القائمة . 

وكان القرن الثامن عشر فى نظر واد نقطة التحول 
فى تأثر الأفكار » إذ كان عصر الطالبة حقوق 
الإنسان » «هذا المصر الفرنسی العظم » صنع للع 
مالم تصنعه أجيال سابقة . لا شك أن كان لهذا العصر 


مقدمات هى الأفكار الثورية الى بدأت فى إنجلرا فى 


القرن السابع عشر على أيدى بيكون ولوك . ولكن 
الإنجليز كانوا عهدون الثورة » والفرنسيين یقودوم : 
ولن ینمی التاربخ جهود فولتر وروسو بان أولئنك 
الذين صنعت أفكارهم للانسانية فى نصف قرن مالم 
پمنمه مفكرو آلاف من السنن مضت . وإذ بنا فى 
القرن التاسع عشر نهد القانون الإنجليزى بحرم العبردية 
وبيع العبيد فى ۱۸۰۸ ونحرم شراءهم ويدعو إلى 


۱4۲ - 


غريرمم فى كل المستعمرات الريطانية فى ۱۸۳۳ . 
وتفر تصورنا للبناء الاجیاعی فى القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر فأصبحت الساواة والحرية لكل فرد هی 
القدمة الأساسية » لا أن العبودية شرط لقيام اللماعة 
التحضرة . 

- ولقصة تطور فكرة الدعوة إلى الساواة بقية يرجئها 
وید قليلا ليجيب عن سوال هام هو : لم قضت 
الانسانية هذه الآلاف من السنن لتنتقل من فكرة 
العبودية إلى فكرة الساواة ؟ لم هذا البطء الدنید فى 
تحول الفكرة إلى واقع ؟ يضم الفیلسوف المشكلة بطريقة 
أخرى : إذا رأينا مجتمعاً به شر جب استتصاله » فهل 
نستأصل النظام الاجماعى كله ونعيد بناء امجتمع على 
أساس جديد ؟ أو أن نبقى النظام كا دو ونحاول أن 
نضع قاعدة جديدة لنقضى على الشر الذى به ؟ مجد 
وایهد فى كلا الطريةمن شرا : من الصعب أن تزيل 
حضارة ونظاماً اجیاعیاً دام ألف سنة أو تزيد ؛ حى 
إذا كان ذلك ممكناً نسوف يكون ضرره أكثر من 
نفعه : تصور القضاء على حضارة اليونان من أساسها 
وبدء الرومان بلا ممراث. ساق » فا كان للإنسانية أن 
ترى مر اطورية رومانية وحضارة رومانية . تصور أن 
هذه الحضارة الرومانية اندثرت من الوجود محيث 
لم ببق من تراما شیء » فا كان عکن أن تقوم حضارة 
أوروبية على الاطلاق . ومن جهة أخرى إذا أبقيت كل 


شىء. على حالته وحاولت أن تتص ور قاعدة لتخلص. 


مجتمعاً من الشر الذى به فلست على ثفة من أن القاعدة 
سأ بهرها المرجوة قبل أن نحاوها فى الواقع الفعلى : 

یری وايتهد:أن الإصلاح لا یم بالقضاء على حضارة 
قدمة لإقامة حضارة جديدة كما أن الإصلاح لا م 
عجرد إلةاء أفكار دون أن تدخل حز التطبرق . ابق 
الحضارة القدمة على حالما » وانشر أفكارك الى نظن 
أن المع سیکون ما أسعد حالا » واترك أفكارك هذه 
لتوضع موضع الاختبار فقد تسود وقد تموت : هذه 


التجارب الفكرية فى الحاولة والحطاً هى سر البطء فى 
تأثر الأفكار لتصبح أمرا واقعاً . 


م تكن مجهودات الإنجائز والفرنسيين الى أشرنا 
لها من قبل فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
وما تبعها من تشریمات قانونية فى القرن التالى هی كل 
الإنسان فى الحرية والمساواة » بل قد أشرقت فى تلك 
القرون الثلاثة نفسها حرکات أخرى أدت إلى نتائج فا 
خطورما فى تطوير الفرد والجاعة » ول يكن تحقيق 
المساواة والقضاء على العيودية إلا نشيجة واحدة 3 


وحدثت نتائج أخرى لم تكن متوقعة . يشير .وايتهد هنا 


إلى حركة الانقلاب الصناعى الى أصبح إلغاء الرق معها 
نتیجة حتمية ؛ ويشير إلى أفكار دارون عن التطور الى 
انطوت على أن مساواة الإنسان بأعيه الانسان ليست 
أقنوماً يجب تقديسه وإنما جب أن نضيف إليه أن البقاء 
للأصلح وللأقوى وأن لبس لقي والعاجز أن تمد له 
أسباب البقاه . لم يعد حق الاخاءوالساراة بين الناس 
عنعزل عن حق الفرد القوی فى الحياة رأن مآل 
الضمیت إلى انقراض . يشير واینہد كذلك إلى حركات 
فكرية كان فا فعل الأثر فى توجیه الضارة » كان 
بعضها نتيجة للانقلاب الصناعی وبعضها الاخر معاصراً 
. ۱ 

جاءت الثورة الصناعية فى انجلر | فى الثرن الثامن 
عشر » فازدهرت الصناعة الآلية » وفتحت آفاقاً جديدة 
للأيدى العاملة » وارتفع شأن العامل فى نظر الدولة ثم 
فى نظر نفسه من بعد ؛ . وأصبح العاءل قوة بشرية 
لا يسان ا فطالب محتوقه وحرياته كاملة . ولكن 
الصناعة تردهر حن تم الحرية الاقتتصادية والمنافسة ؛ 
غير أن شيوع الحرية الاقتصادية والمنافسة أدى إلى 
خلت طبقة قليلة العدد معها رأس الال » وطبقة الأغلبية 


س ۹۳ س 


العاملة وهی ذليلة مغلوبة على أمرها وبدأت تظور 
العبودية نی مفلهر جديد - عبودية صاحب الغمل 
للعامل > فم برس بن العال ونشأت مشكلات 
اجباعية وخلقية . وانتقات الحركة الصناعية عشکلام| 
من إنجلئرا إلى انيا و منم مهدذلك الانتفال إلى نشوء 
فكر ماركس وظهور الفكر الاشتراكى شحاربة النظام 
ا رأسالى 


أثارت رجال الدين فجهزوا أنفسهم بكلما لدبم من 
قوة لواجهة الفساد انحلقی والعودة بالناس إلى الأخلاق 
الأفلاطونية والسيحية » ولكن تعالم هيوم كانت لم 
با مر صاد . لقد عل هذا الفيلسوف القرن الثامن عشر 
وما تلاه 'أن تصورات أفلاطون فى النفس والروح 
والفضائل تصورات جوفاء لا دلالة فا وأن الأخلاق 
لا مكن أن تنعزل عن انفعالات الإنسان ورغباته 
وأمانيه . وجاء أوجست کونت يكل الجولة حين دعا 
إلى أن عهد الأساطر والميتافيز يتا قد ذهب وولى وأن 
عصر نا عصر عم عم وصناعة وعصر عبادة الانسانية . 


باب فلسفة العلوم 
العم القديم 


0 وایبد فى هذا الباب بعرض سریع‎ r 
النظریات العلمية منذ عهد الإغريق إلى يوم كتب‎ 
کتابه ( ۱۹۳۳ ) وتطورها على مر العصور > وبین‎ 
ما أحدثه ذلك التطور من تغير فى نظرتنا إلى الأشياء‎ 
من حولنا ول الكون بالاجال . اختار وید النظزية‎ 
الذرية وقانون سقوط الأجسام نموذجن للأفكار الى‎ 
: أخذت وقتاً طویلا تتطور فيه لتطور نظرتنا إلى العم‎ 

بری ¡ الولف أن النظرية الذرية من أهم ما انسمت 
به الكوزمولوجيا البونانية القدعة ؛ يقول أن قد آشار 
الما دعوقر يطس > وجعلها ور مذمباً منظا » 


. أما الشکلات الحلقية الى انطوت على 
استار الفرد بالقم التقليدية اهمال التعالم المسيحية فقد 


وشرحها لوكريتبوس شرحاً وافياً فى صورة شعرية ق 
كتابه و طيعة الأشياء» ع Rerum‏ „ ول یذ کر 
وایهد كلمة و احدة عن النظرية الذرية عند دعوقریطس 
وذكر عبارة قصيرة عن أبيقور » وخص لوكر يتيوس 
بتلخیص ما قال عن النظر بة فى كتابه . وم يكن واید 
فى ذلك منصفاً فى التاریخ لن دعوقریطس لم يشر فقط 
إلى النظرية الذرية ولغا كان آول مصادرنا عها » 
وفصل ى النظر بة تفصيلا . فن الانصاف أن نذکر 
کلمة عن دعوقربطس لیکون استقراو‌نا للنظریات 
العلمية عير العصور أدق وأوق . ۱ 
خلاصة رأی دعوقریطس أن كل جسم مؤلف 
من ذرات غير منقسمة ) وعددها لا متناه ؛ وبين 
الذر ات پوجد خلاء ۰ ولكن لا تحوى الذرة 8 ؟ 
الذرات لا تفنى ولا تستحدث. » وکانت ولا تر ال 
وسوف نظل فى حركة دائمة ؛ وحتلف الذرات فا 
بيبا باختلاف أشكالما وأحجامها » ولا ثقل للذرة . 
لم يبحث دعوقریطس ٠‏ لا حث أرسطو من ن بعد فی 
الحركة الأولى للذرات وعللها إذ يقول رعا تمت تلك 
الحركة الأولى صدفة ؛ وفى ذلك يتفق دعوقريطس مع 
النظرية الحركية الحديثة للغازات Modern Kinetic‏ 
theory of gases‏ ¢ و لکن بعد ار كة الأولى ند 
کیفا كان مصدرها - تتحرك الذرات حسب قوانين, 
ابتة > وحضم تلك الحركات: لضرورة حتمية ؛ ومعى ٠‏ 
الضرورة هنا أن كل شىء محدث وفق قانون وأن 
لا شیء محدث اتفاقاً .ومن ثم لم يدخل دعوقریطس أى 
تفسر غاق فى حركات الذرات . وبفعل حركة الذرات 
يتحد بعضها ببعض :فتتألف مجموعات فتؤلف الأجسام و 
ولیس صحيحاً ما قال وايتبد عن أبيقور أنه هو 
الى جل ری الدعوقريلية مس .ل يكن 
شور أصبلا فى النظرية الذرية لسبين : أولما أن أقراله 
مستمد آغلبا من دمموقريطس : + وثانهما أن أبيقور كان 
مہا قبل كل شیء بالأخلاق واههامه 'بالطبيءة وتفسر 


4 


الظواهر اهام ثانوی ۽ كان مب الطبيعة بقدر 
با كان يثبت أن العالم الطبيعى لا مخضع السلطة الآللة. ؛ 
ومن أقواله إنه لا قيمة لتفضيل تفسير علمى على آخر » 
زلا ضرورة و لتجديد التفسر الصادق لنبك التفسرات 
الحاطة : أى تفسير مقبول طالا يستبعد تدخحل الآلمة 3 
وحن حدث ابيقور عن النظرية الذرية احعلفت عن 
استاذه فى" أن للذرة قاد وأن تحرکات الذرات. تم 
ضدفة ولا ضرورة أو حضوعاً لقانون . 

٠‏ خص وايتبد لوکریتیوس بفقرة يذكر فما رأية فى 
لیذ ية الذرية يقؤل عن لوكريقنوس إن آل ع عنده 
موّلت من جزيئات متناهية فى الصغر ولا تنة 
ولا نجاية'لغددها » تسبح فى المكان وفى سبحها 5 
تميل عن حرکنها فى خط مستقم 
وقد لا محدث ذلك اليل أو الانحراف “فتثباعد امزیدات: 
ثم تعودا فتلتقى.هرة وتتباعد مرة » ثم تلتقى .مرة ثانية 
ومرات 3 ومبذا : الالتقاء والثنافر e‏ الأجننام 1 
ولا باس من ملاحظة أن لوكريتيؤس كان من أتباغ 
أبيقوز. وما فعله فى نظریته الذرية جو عرض لا قاله 
أبية ور فى صورة:أدبية رائعة.:. 

د :ویعله اانظرية الذرية يأ دزر قانون سقوط 
الأجسام فى عام الطبيعة القدم کا بری واينهد : یری 
أننا. نید عند آرسطو أقدم صورة. هذا القانون.. كان: 
يعتقد أرسطو أن للأجسام ميلا طبيعياً لبحث عن مزكز 
الأرض .:لقد صنت أرسطو الأشياء إلى أربعة : هنالك. 
أجسام ثقيلة ها خاصة السقوط إلى أسفل » وهنالك 
أشياء أخرى كاللهب من طبيعنها الصعود إلى أعلا رم 
نبا على منطح الآرض وحن تتحرك إلى أعلا نما تبحث 
عن مکانا الطبيعى وهو :الیاء » وهنالك النجوم 

والكواكب فى السیاء تتحرك وفق قوإنين حاصة ما 2 
وهنالك أخيراً الأرض وهی مرکز الکون وبالقياس 
للها عکن تحديد حركات کل الأضناف الأخرى من 
الأشياء : هذا. ما.يرويه واینهد عن أرسطو » ولکن 


فیمتزج » جرئ باحر 0 


م يذكر عنه آم نقطة فى تضوره لسقوط. لاجام نی 
أن :لم ال يسقط على الأرض فى وقت أسرع هن 
قل ثقلا فى سقرطه » ولعل آرنطو وصل إل 
تضوره ذاك من ملاجظات حسية ساذجة فثلا إذا قذفت 
جسيا اوهو أعت وزنا من جسم آخر ب من ن مکان 
واحد فان | سیکون أقل مقاومة للهواء من ب وإِدْن 
سنسققط ١‏ بعد ب . وظل الناس يءتقدون فى صدق هذه 
انظرية وغبرها من ظریات أرسط قرا ی عام خ 
وكانت تنتظر تنتظر الانسانية جاليليو لثبت" حطا أرسطو 
ویزازله عن عرشه :لم يشر وايتبد إلى جاليليو ودر 
بتبع قاثؤن سقزط و ش 
' لقد أبان جالیلنو أن خطاً نظراية أرسظطو برجع إل 


5 اعاده على امترات الكيفية فقط فق صياغة نظريعه 'ه' 


والنظرية الصخيحة فى سقوط الأجسام تقوم على ال 
تصوزات" عة وتخدیدها تحدیداً كيا : آبان جالیلیو 
أن لظرية أزسطو. “ليست النظر یه ال وة , الق 0 


٠‏ إذا قطنا حجرين قیال من مکان مرتفع: رش 


ما سيسقطاك فى تفش اوقت ترا )ول يكن 
جالیار بذاك بل أراد أن. اعدد مرغة سقوط الأجساام. 


em... 


۱ 


على الأرض إذ آثبت أن مرعة الجسم الساقط اسب 
قبا راي الزمن الل بقطعه فى مقو ۽ 
يوتن والتصورات الحديثة : 


بعد. إشارة وايتهد إلى بعضن أفكار القلاسفة : 
الأقادمين فى علم الطبيعة » ينتقل إلى الإشازة إلى وتن ` 
ومقارنة نظرياته الغلمية بعلاء الطبيعة فى آواخر الترن 
الاضی وأوائل القرن الحالى . وهو فى هذه الاشارة 
لم محاول أن يربط أفكار القدماء فى النظرية الذرية وقانؤن 
سقوط الأجسام بأفكار نيوتن فى النظرية الذرية ونظرية 
الجاذبية ثم ينتقل إلى بيان تظور علر الطبيعة فى" هاتن 
النظر بتمن بعد اليوتن : والاشارة مثلا إل آحاث علا 
القرن اتاسع عشر فى الذرة وأحاث النظرية اللسپیقق " 


ب 49 م 


الجاذبية , لم محاول وايتبد شيا من هذا ؛ وإنها جعل 
موضوع حديثه عن نيوتن وتطور نظریانه تصوره 
الجسم الادی وللعلاقات بن الأجسام . 
ید کر وایبد نیوتن أولا بالحمر ¢ پوجه زليه بعد 

ذاك النقد اللاذع . يذكر اولا أن نيوتن قد أدى 
للإنسانية خدمات لا تقدر ولا يستطيع أحد أن يتجاهلها 
بقول عنه اه ألف بين أفكار أفلاطون وأرسطو 
وأبيقور ف إطار تصوری منسق متسق یفسر به عددا 
هائلا من الوقائع الملاحظة ر وكان ينبغى على واينهد أن 
يضيف أمماء أعلام كثيرة عدا من ذكر من أثروا فى 
مذغب ليوتن مثل كبلر وجاليليو وديكارت وبارو 
۷ وجلر ت وبويل ) . لکن وايتهد يذكر عن 
يوان يبد ذلك أن فلت الطييةونظراه عن الام 
والکون قد ابارت . وقصة المباره قصة طويلة : 
بد أتباعه . المتبحم ون لنظرياته يواصلون اعام 
فجاءت تلك الأحاث الواحد تلو الآخر تولف نسقاً من 
الأفكار والنظري بات تنناقض ونظريات أستاذم : بدأ 
التجول عن نيوتن بالنظرية الوجبة الضوء وانتبت 

بالنظرية الموجبة للادة ‏ لعل وايتبد يقصد بالنظرية 
الموجبة- الضوء انظرية هو جز المعاصر لنيوتن فى طبيعة 
الضوء والمعارض لنظرية نيوتن الذی كان يرى الطبيعة 
الجسيمية الضرر ¢ ولعله يقصد بالنظر به 2 الموجية للادة 
الإشارة إلى نظرية اينشتين فى أن الادة ینظز إلا على 
ألما طاقة لا كثلة فقط وفى أن المكان والزمان أصبحا 
یکونان المخصل الوأحد بدلا من التصور المطلق للمكان 
والزمان وتصور أن الواجد مستقل عن الآخر. ٠‏ 

کان يتصور نیوتن العام مولفاً من أجسام , خذ 
مثااٍ:قالبا من الحجر أمامك ؛. عکننا أن نصفه وصفاً 
كاملا دون شارة إلى أی جسم مادى آخر بالقرب منه 
أو بمبداً عنه ؛ مكن وصفه کا لو كان هو الم 
ْ اأوحيد الذى: محتل المكان نی الكون. .وکل جسم يمكن 


أن تسند إليه مجفوعة من خصائص و صفات أساسية: 


توت هه رغد نطل ھی .هئ دون تير رتم 
ما يطرأ على ابسم فى تفر فى علاقاته المكانية مع 
الأجسام الأخری ورم الحوادث الى قد تحدث له 
مثل اكتسابه صفات جديدة أو فده و لأخرى كانت 
فيه ليجة بلواره من أجسام أخري أو يمده عا : 
يتصور,نيوتن الجسم الادی باختصار على أنه و جوهر » 
بالعی الفاسفى. . وللجوهر الادي معان تلف باختلاف 
الفلاسفة القائلين په ۰ .بل معان تلفة عبد الفیلدوف 
الواحد. » ولکن ما كان يقصده نیوتن من الجرهر 
ال ا :فا ما وجوده مستقل عن وجؤه ی 


۳ 3 وثانبما ما کان موضرعا ابا نر أى 


رش ما بطرأ عليه من حوادث وما تمل په من اكتماب 


خصائص وفقد أخرى فان الجسم هو هو من حيث هو 
مولف. من مجموغة صفات. أساسبية . ب دو ثابت. له 
دمومته فى الزمن رغم التغبرات . إن عرض نیوتن بهذه 
الصوزة عرض لا غبار عليه وإن. كان تيسيطاً لوقذه 
مبالغاً فى التبسيط . الواقع أن نیوتن لم يكن يعول.فى 
بيان موقفه من الجسم المادى على الأججار أو المناضد أو 
المفاعد. وما إلى ذلك؛ وإنما كان يعول على تحليله الجزئ 
6 ر.. كان يعتقد أن النزينات, عکن وصفها 
وصفاً دقيقاً عن طريق صيغ .رياضية عالية المستوق.»' 
والوصف یتناول حركاتم! الدائبة وتغير علاقانها المكانية 

فى أزمنة متلاحقة . والشیء الأسامى .عند هو بحركة 
الجزىء فى اللحظة اللازمنية duralionless insa14١‏ 
كل حركة تحدث فی زمن ولكن الزمن الذى نجدث. فيه: 
حركة ابلزیء ليست وقتاً قصيراً جداً ,كا محدث عند 
التقاط صورة فوتوغرافية ون اللحظة الرياضنية الى 
تم فى لا زمن على الاطلاق: .. افرض أن أمامنا < جزيئاً 
ول ان ا ان در 0 يرك أن دف 
بلز یه ام فى فى مکانه ..ولذا آخذنا اللحظة: با معئ. 
الألوف أى تلك الفقرة القصيرة جداً من الزمن فإلة 


تنس 


تصور أن بلزیه ی حرکنه وتغره پطل هو .هو م من 
حيث يتألف من جموع خخصائصه الأساسية مثل الكيلة 
وعدم القابلية النفاذ والقصور الذانى والجاذبية . وتصور 


وتن 5 


لا يوثر على طبيعة الأشياء المتعلقة ... : وأبط مثل على 
ذلك هو واقعة وضع. ..“كتاب على منضدة فان العلاقة 
الكانية هنا لا تفر م 


الأحداث : هذا التصور النیوتونی 
فى نظر وایهد وى نظر بعلم الطبيعة اور یآ 
القرن: الافی وأوائل القرن الحا ؛) ویسمی وأيميد 
ذلك- یا بأغلو طة الوخ ضع البسيط Fallacy of simple‏ 


9 کا ينقد اواد وتن ى نظرية ا 


الخارجية ی , بر 
وا وایند نقده هذا التهدؤر النيوتوق! الجسم .على 
أساس ۰ توصلب إليه نظرء بات المغنطرسية الكهرية 
والنسبية والکوانم فى تصور المادة والمكان ٠‏ إن العالم 
- على ما ترى هله النظريات بالاجال وما يعتقد به 
وايتبد + مولف من أثياء طبيعية نما النجوم 


والكواكب والأجمام المادية ۰ وی تركب جميعاً من. 
آلکترونات: وبروتونات وذرات. ضوئية تشع طاقة'؛ 
حسب ذبذبات معينة 8 of‏ 0۵01۸ ب وهلذه . 


جميمً إصور متبايئة يتخذها التصل الکانی الزمان 


Space-time‏ الذی عاذ الكو ن :. والذرة ما هی 
لا كم من الطاقة آو کم من الطاقة والكتلة معأ وتتضر 


طبیعتا بالحركة لا فى سح ركنا إنما تکنسب طاقة جدیدة: 


أو تفقد طاقة “كانت ما .ومن مم لا عکن وصف الذرة 
وصفاً دقيقاً ی ملظ حاضرة لاا فى :طبيعها :طاقة 
كا قلنا ٤‏ والطاقة منتشرة فى التصل الکانی الزماى تحتل 


الادی ينطوى على نظرية أخرى ف. 
البلاقات م هی أن الملاقات" بن ابیز ییات و علاقات. 
خارجية » أى أن ما حدث بر الجزيئات من علاقات. 


من الصفات الأساسية لكلا اسمن 
أو :خذ علاقی : :الجذب والتنافر أو انتقال_الشحنات, 
الكهربية لا يغبر من طبيعة الأجسام موضوع تلك 
٠‏ الادی طا 


حیناً مرکزاً مکاناً محدداً لا تلبث أن تنتقل إل مركز 
آخر ول محله!.قدر آخر من الطاقة 3 وقد تکتبب فى 
حركنها كية من الطاقة آکبر ما كان لدا وقاد_تفقد 
ما با فتتعدم لبحل ملها كم آخر وهكذا . يترتب على 
ذلك أله لكى نصف جمها:وصفا دما لا نستطيم أن 
نعزله عن ماضيه وه‌ستقبله . وما كان يستطيع وتن 
أن يتصور هذا الوقف وهو متمسك بوصت ابلزعا 
فى. اللحظة اللازمنية ». لأن تلك اللحظة لا تفتح, الا 
لتعمورات السرعءة وتغيرها وكينها والطاقة الحركية » 
و ععی:آخر إن تصور اللحظة اللازمنية فى نظر. وایبپد| 
تصور متاقض لأن من الستحیل أن تجدد سرعة حرکة 
طاقة أو اشعاع دون شارة إلى ماضمبا ومستقیلها :: 
وکا عاجم واید تصور نیوتن للجواهر, المادية بواجمه 
و .الفلاسفة القائلين بالعلاتات اعبارجية.» وی 
نيجة حتجية. لقص وره" للعالم والکون بالاجال: وهى أن 
الکون یتألفرمن ذرات وما محدث لما من جوادث > 
وأنه لا تمييز فى الحزادث بن الماضئ والحاضز والستقیل 
تنيز حابيا 4 وأن الکون عکن تصوره:تصورنا للكائن 
الحى.» وأن طبيعة کل عضو نتفر تفر .کم .الوظيفة الى 
تقوم ا لبق مع وظائف الأعضاء الأخرى ۰ یقول. 
وايبد. إذن بالعلاقات الداخئلية: بين الأشياء أى أن العلاقة. 
بن شيئين تغير من :طبيعة :کالما .. ..وأن القييز .بين 
الأشياء مستحیل : ۾ حمّا لا ينك در و ابنهدالفر دية 2 والاستقلال 
ف : الأتجسام الجزيئة و لكن هلر الاستتلال ,و الاختلاف , 
بفترضن الوحددة - الوحدة اموي 3 ریز رذائه نمی 
عن وحدة . 
هدف واینهد من هذه الجولة فى تاريخ أفكار اما 
فى العم والكون هو أن الأفكار .العلمية تتطور..بتقدم 
الأعاث والكشوف الجديدة » اوا النطور تتغيل ' 
نظزتنا إلى لیام من حولنا ويتعدل فهمنا ها . ولاشك 
آن لذاك, التطور الفكرى .تأثر ه فى الحضارة .الإنسانية. 
الى هی فى أساسما حضنارة علمیة. . ولا حاجةزبنا إلى 


۱۹۷ س 


الإشارة إلى أن لتطور العلمى الحديث تأثيره الخائل 
ف حضار تنا فى أو قات السام واستخدامه" فى أوقات 


الجر ب ناد 
0200 الابالفلسق 


وجود الآنا: 

: بوجز وید فى هذا الباب مذهبه الفلسفى » وهو 
يؤجزه هنا حيث فصله فى ی کتب سابقة أ شرنا الما فى 
أول القال . وسنقتضر فى هذه الفقرة على إجاز الفصل 


الأول من هذا الباب وهو خاص عوقفه من الكوجتو 
أو مشكلة وعى الإنسان بوجود ذاته : 


. قلنا إن وايتهد عام وفيلسوف » والفلسفة عنده: 


تشمل فلسفة الم أو ما سماها الكوزمولوجيا > 
والیتافزیقا أو ما اها الفلسفة التأملية Speculative:‏ 
:- والیتافزیقا يعرفها باما .محاولة بناء 
نسق من الأفكار: يأف بعضبا برقاب بعض وبیما 


` Philosophy 


صلات منطقية ضرورية عكننا بواسطها أن نجد تفسباً 


لکلعنصر من عناصر تخر نان . وتصور ار 


بالعلم: الذی یدرکه ویعرفه ذلك امتل - 
اليتافزيقا نم بتصورنا العقل الإنسائى فإنها تضمن 


وما 1 


جموغة الأمحاث الفلسفية الممياة بنظرية العرفة : 
ووایپد ی موقفه من مشكلة العرفة محلل العلاقة بين 
الذات والموه ضوع . يقد العلاقة بين الذات المدر رك 


آو المار فة والاشیاء الم ی كن آن تولف موضوع 
ممرفة تلك الذات .. 

نبدأ وايتبد تحليله العری بتحلیل عملية الإدراك 
الحنى . بعلن أنه يقبل « للبدأ لتجریی فى صورته 
العامة ۾ + وأن كل معرفة جب أن تقوم على « الملاحظة 
انلبدسية المباشرة. ود يقل أن الصدر الأسابى المعرفة 
الإنسانية. هو اللحيرة الحسية : : وأن كل معرفة جب أن 


مواضع متفرقة 


سس.عل الانطباعات الحسية أو الأفكار » تلك الى 
تتکون تیجة انصالنا بالعالم الخاريجى:عن طريق 'الحواس" 
الحمسة ©» ومن تلك الانطباعات' والأفكار بتألث 
ما نسميه بالإدراك السی : وتسمى 00 
الإدراك مدرکات حسية'» ويجرى وايتهد مع تقليد 
الفلاسفة الإنجلز ق فطلم القرن الحالى فى سید تلا 
الرکات « بالعطیات الحسية ¢ هغهلهومة5 .. و لکن" 
مختلف عنهم فى أنه لا يشر الشکلة الى يثيرونها وهی 
صلة المعطياث الحسية بالأشناء .الادية الحازجية + 
لا يشير إلا ويتجاهلها » لفل مرد تجاهله أنه ینکر 
التفرقة يبن الظاهر والحقيقة ويرى أن الملنرك هو لقع 
والحقيقة : وتقترح لك کنابنه - - وان م يصرح - أن 
العطیات الحسية هى الأشياء .المادية + لکنه يقول فى : 
من الکثاب أن الاتطباعات “النسية 
لا" يستقبلها :العقل 3 ونما يفيف إلا مقولات- 
من عنده - وبذا يذكرنا هذا الوقف عوقف كنط وان" 
كانت المقولات عند الفيلسوفين حتلفة . بقول وایہد 
فى هذا الفصل أن العقل لین تمر ستقبل للانطباعات 
وإنما يضيف إلا من عنده أشياء هدفها تفسير تلك 
العطیات . وحتاج وايتهد إلى ففسير. ألغطيات 0 
معطيات ال واقع الاضر ولا صلة لما فى ذائها عاض :أو 
مستقیل . وتفسبر ها هو ربطها بتار ها من الاضی ۳ 
الحاضضر والمستقبل . ویتضمن تفسر نا المعطیات عنصر. 
الانفعال والغرض - - ويقصك بالانفعال هنا اهیاغنا بشیه 
معن فى جال الإدراك دون غره » ورغية إلية » أو 
اقبال على معر فته + أو عزو عنه » أو شعور بالرضا- 
لمعر فته » أو قلق واستغراب منه وما إل ذلك : :وعکن 
ربط :فكرة التفضر هذه. بفكرة القولات الى سبق أن 
أشرنا إلمبا بقولنا إن مقولة ساية من مقولات. 
الفكر عند وایهد فکرة ‏ الاتصال: والترابط .الوثيق 
inlerrglateduess‏ مک الانسایی: متصل مترابط, ۰ 
الضمون » وعام الطبيعة:علم متصل مترابط الأجواءر 


= = 


:. يتل وايتهد إلى القول بأنه غير مقتنع بالإدراك 
ا و و هرت سر 
فرض میتافزیقی هو أن بنن أجزاء العام اتصالا وترابطاً 
وتا 43 ورس الأفكار اتصال وترابط ویق 1 .وبين 
عالی الأشياء' زالفکر نفس الاتصال : نعتقد واد أن 
العر فة تفازض وجود مؤضوعاما مستقلة عن العقل 
الفارطه ردقه على عاية الادراك والعرفة واکنه 
یمد ی شس الوقت أن الحرة الإنانية لا عکن 
تمور ها لا إذا كانت 
وهوضوعات اامرفة صلة تفايف أى لا عکن 


,آحد دا دون وجود الآخر. . والخيرة الانسانية 3 


تحديد موقفنا من تلاك الذات . و الإدر الك الحنى . وحدة 
لا يساعدنا عل لى فهم تلك الذات : ۱ 
هنالك إذن إدراك غر حمی .208-36051015 
perception‏ وهو.ما یر ی وایپد أنه بوه صله إلى 
نظرية عن الكوجتو- أو الوغی بالذات أو ما درج 
الفلاسفة منذ أيام جون لوك على تسميته و الا 
الشخصية و Personal Identity‏ . 
مثل على الإدراك غير: الحبى هو معرفتنا بالماضئ. 
الباشر + لا يشير وايتبد إلى ذکریاننا عن حوادث 
حدئت لنا فى يوم مضی أو ساعة أو دقيقة مضت » 
وفا يقصد بالاضی البلشر هنا إلى ذلك الجزء من 
الاضی الذى عند بين عشر ثانية ونصف ثانية مغلا :> 


هذا انلط الضيّْق من الأضتی مفتی حفا.» ولكن لا زال ' 


فى وعینا وشموزنا - هذا الإدزاك ينطوى على شعوری 
بوجودی . هذا الوعى بذلك ابلزء من .الاضی أسامن 


وجودی احاضر - ویقص وایبد بالشعور بالذات »م 


الاتصال الباشر نی الوجدان الذى يثبت وجود الذات + 


إن الشعور النی أعانية فى الوقت .الحاضر .عن خمرة. 


ماضية .هو الآن معطی ولکنی لا أستطيع أن أعراء عن 
الاضی الباشر .إن الشخص الغاضب ١‏ ی الحظة سبقّت 
يعاق انفعال الفضت لا غر حمی ععنى أنه ل ده 


۵ 


ت ال له بن الذات 0 ف 


. يقول إن أفضل ' 


شيئاً بالحواس الحمسة - يعانها بطريقة مُمعل الحيرة 
الماضية معطن حاضراً . ويشير وایند هنا إلى هيوم فى 
ميزه الانطباعات عن الأفكاز بدرجة الوضوح دق 
والحيوية ية . إنلث لن تستطيع أنتفصلالماضى الباشر عن 
الواقع الحاضر لأن كلہما ینف بدرجة عالية والقرة 
والوة ضوح والحيوية . اتصال الماضى الباشر بالواقع 
الحاضر هذه الطريقة يثيت الشعو ر بالأنا : 

ويقرن وايتهد اتصال النفس عبداً الاتصال فى 
الطبيعة » ويقصد به النظر إلى العام فا من ألکتر ونات 


. ویروتونات وفوتونات وح رکات موجية و اشعاعات:. 


لها سور من ی عبر الا لاق اما ۱ 
وليس العام مولفاً من" أشياء مسقل الواحد:منها عن 
لحر و معن من الات يدو قة سار 


ش ينتقل إلى المتصل الکانی الزمان: من طاقات ماضية 


ساحة وهو متخذ طريقه إلى التصل فى المستقبل. + 
ومجرى الطاقة أحد الفصول الممتازة فى نظرية الدينايكا 
الكهربية الى آرشدنا لا كلارك ماكسويل : 
يصادر وایند على أن الاتصال الوجود فى الغالم 
الطبيعى ما هو لا تجرید :للاتضال الموجود فى الذات. 
الدركة ومن كلما يتألف اتصال اللبيزة الانسائية ج 
وینبی الفصل باشار ة خاطفة إلى الجانب الفسیولوجی 
والجانب .العقلى من الإدراك الحسى وإشارة خاطفة إلى 
ثنائية البدن والعقل » فيقؤل إنه ما من شك فى أن 
للإدراك الحسى -جانباً فسيولوجياً يتمثل فى جهاز الخ 
وضلاته بأعضاء الس ولكن العمليات العقلية لا مكن : 
تفسير ها بالأساس. الفسيولوجى فحسب ویقرر وايتهد 
آن لیس لدينا امكانيات الوصول إلى نظرية من الإدراك. 
السی نحدد لنا كيف ينتقل الانطباع من الخ إلى معطى 
0-5 . وق إشارته إلى الثنائية 0 تعبير 
ثية البدن والشخص » على 3 ئية البدن والعقل. 5 
0 إنه لا تمييز بن ابن ا وأساس علدم 
اتيز فى نظزه هو أن البدن جزء من العام الطبيعى الذى 
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نتصوره مولفاً من حوادث مترابطة ترابطا وثيقاً 


ومتصلة » وکذا الأنا کا قلنا . فكلمة « شخص ه إذن, 


٠‏ آلباب ال ابع 
الحضارة : ش 


. نمترئة. من , الباب الرابع آم فصوله وعنوانه 
و الحضارة؛ . يزى وایند أنه جپ: أن يتوفر عنصران 
أساسيان.لكى تنتقل الأفراد وال اعات من حالة بدائية 
إلى جالة, متحضرة. » أو من مستوی حضاری إلى 
مستوى أعلى منه » ها القدرة على التطور فى مقابل 


الثيات ‏ ثبات الناذج الفكرية وثبات الأنماط السلوكية 


السائدق ؛.. والثبات منطو على الجمود ؛. والاستعداد 
للمغامرة أو الخاطرة فى الفکر والسلوك . یتحدث 
الولف عن هذين العنصرین متتبعاً الحطوات التالية . 


يصادر وایهد على أن-شعوب . أوروبا شعوب 


متحضرةر من ستة قرون مضت على الأقل » ولكن | 


ترجم أصول تلك الميفسارة,إلى: ثلاث حضارات. 


کری سابقة هی حضارة الشرق الأدنى والحضارات . 


اليوئانية والرومانية . لد نظرت أوروبا فى بداية 
حضاربّها. الحديثة إلى تلك الحضارات نظرتها إلى مثال 
علا أن تجاكيه » وخاصة جضارة الدنية الأثينية فى 
أوج عززها.. زلکن أوروبا الآن لم تعد تحاکی مدنية 
أثينا فقد. اكنسبت عير التاریخ معارف جديدة فى 
مجالات العلم والقانون والطیقات الاجماعية والفكر 
الفانفى > كا أن متها الصناعية رفعت آوروبا عن 


إلى أننا لو ظللنا نماكى الحضارة:اليونانية القدممة لكان 


مجتمعنا. راكد ساكب متأخر؟ : .لا يزيد القول بأن. 
اليوثان كانوا متأخرين فى مستوى حضارتهم ؛ بل على 
الملل فقد کانوا يؤلفون مجتمعاً حا دافق اللشاط . 


غزير الإنتاج » إذ أشرقت عندهم التأملات والمخاطرات 
وحب التجديد » ولكن پشر وابنهد بعدم مماكاتنا 
اليوم لأثينا إلى أن الحضصارة القدعة كانت تنسم بسمات 
رئيسية تلیدنا ها یدعونا إلى التأخر » وتتلخص. تلك 
السات فى أن كان لم مثل أعلى يريدون بلوغه ويرون 
فيه کال الفرد والجباعة » والثل الأعلى يتضمن کالا » 
ويتعارض بلوغه مع التطور. والحركة . ويرجع تلك 
السمة إلى آصوفا الفكرية وخص بالذكر نظرية المثل 
الأفلاطونية ومنطق أرسطو . كان أفلاطون يعلم أنه 
يجب عليئا .أن نتأمل المثال لتقليده قدر الطاقة وتقليدنا 
له بلوغ الكثال » ولیس بعد بلوخ الکنال سعى جديد © 
ومنطق أرسطو فيا بری وايهد - أقم على تصوره 
للجواهر الأولى وهذه الجواهر كائنات ثابتة قد تتلقى 
كيفيات مختلفة وقد تر تد تلك الكيفية عن تلك الكائنات 
لتحل فا كيفيات جديدة ولكن الجواهر مع ذلك ثابتة 
لا تتغير . ويقرن واینهد جون لوك بأرسطو فى هذا 
السياق فيقول عن لوك إنه تصور العقل صحيفة بيضاء 
تتلقى ما يأنى ها من حارج ولا فاعلية له فى الإدراك » 
ویقول عن لوك وأرسطو إنبما يتفقان فى تصور أن 
الجواهر الأولى کائنات ثابتة مستقل بعضها عن بعض 
لا يدل أحدها فى تكوين الآلحر : 

أما ما يراه وايتهد فهو الاقلاع عن فكرة الا 


الثابت الذی غتذبه » و الاقلاع .عن تصور مثال للفرد 


ومثال السلوك الفاضل ومثال لشکل الدولة وما إلى ذلك: 


.يعتقد راید بالحركة الدائبة الى تصعد دائماً دون . 


توقف عند حد عبدود أو حطة مرسومة » ويعتقد أن 
الاضی خالد » إذ قبل أن يصبح ماضياً يبث عناصره 
فى الحاضر ويغذيه وعفرج الحاضر شیاً جديداً ولكن به 
بعض عناصر الماضى الذى انقضى » وما فعله الاضی 
فى الحاضر يفعله الحاضر فى المستقيل » وهكذا إلى غبر 
نبية ‏ ينلبق هلا التصور الحركى على عام الطبيعة لادية 
وعلى الحضمارة الإنسانية : لا تستطيع تقيم حضارة جنيع 


س اال 


ما فى زمن ما دون أن ترد أصوطا إلى ماض يق أو 
قريب ودون.أن تربطها عاقد پبرتب علبا في الستقبل 
القریب أو البعيد » وکلا نبذنا فكرة الل الأعلى الذى 
ينطوى على. ابشمود والركود وكان الصعود أبداً هو 
شعارنا » انتقلنامن مستوى حضاری إلى آخر أعلى منه . 

والعنصر الثانى الذي يدفع إلى التحضر هو عنصر 
الغامرة . الاتجاهات المحافظة أبداً بشير بالتدهور واتأخرء 
وحب التقليد دون ميل إلى التجدید رمز البدائية : تبلغ 
الأمة قمة حضارتها كلا زادت نجارما الجديدة - 
تجربة أفكار جديدة تدفع إلى نماذج من السلوك جدیدة , 
ويقصد واینهد بالمغامرات الفكرية تلك الأفكار الى 

تسبق الحوادث وتطلب أن تتتحقق » ولا بأس من أن 
كر وا ردق اکر إن فق که كن شمر 
کله ».وان تحقق جزء منه كنا أمة فى سبيانا إلى التقدم : 
قبل أن يبحر كولوفبوس إلى آمریکا كان محلم ببلوغ 
اشرق الأقمى وبرحلة حول الام م يصل کولب 
إلى الصين ولكنه اكتشف أمريكا . 


نصوص مختار 7 

إن القطاع من تاريخ الإنسانية الذى يركز فيه 
هذا الکتاب اهیامه خاتص بانتقال الحضارة من الشرق 
الأدنى إلى غرب أوروبا : وموضوع البحث مقصور 
على بیان فکرتن أساسيتين أو ثلاث لا فاعليتما.» وقد 
تكونت الحضارة من تأر تلب الأفكار ٠‏ عکن تتبع 
نلك الأفكار بايجاز فى فى علم الشرق الأدى القدم حی 
اليوم . لا حدود ثابئة لأى حضارة من حيث حدودها 
لكاي أو اازمانية أو اما الرئيسية ؛ وتموض ذلك 
التحديد عز الحدود الشرقية قة لاوروبا كا مز حدود 
الشرق الأدنى ذاته تلك الحدود الى تذيذيت عفی 
القرون . فقد وصل الشرق الأدنى فى آخر مظهر من 
مظاهر عظمته إلى احیط الأطلسى » وى مرحلة سابقة 
من مراحل عظمته - قبل عصر البونان ‏ شل الشرق 


مثال .ذلك أن العصر الیوننی 


وقيص ؛ بالرغم من اخلانیم فاد 
' آناسية تعتر قاعدة “لكل نظر 8 السياسية . كان 


الأدن وادی الثیل وبلاد ما بن الهرين » وقد.توغل 
فی عجر ايجه م غرب البحر الأييض . .تقوم أهية الشرق 
الأدى لدینا فى اعتباره مص درا حضارة وروا دیل 0 
ردص ۱۷-۱5 )2. 

« إن تاريخ الحضارة فى العالم القدتم 7 تطور 
داخلى .لأريع مناطق .کبری یط بآسيا .فى الصين 
والند والشرق الأدلى وأوروبا ؛ ولا عکن فهم تاريخ ' 
تلك المناطق منعزلة عن دراستنا لاإحتكاك بعضها ببعض 
س الرومانی یبین.لنا أن 
المدنية القدممة للشرة قى الأدى أدت إل نشأة الحضارة 


. الأوروبية الجديثة > کا یبن : أن تلاك الحضارة 


الأوروبية انطوت عل»استلاها وتز هان من النظام 
الاجماعى الذی استمدت خضازنها منه .. امبيار الحضارة 


امد ع2. مأساة تاریة » رمزها سقوط الا مغر اطوزية 
٠‏ الرومانية » وسبب ذلك السقوط هو أنه ارتدت 1 


نظامها الاستعارى إلى مثل شر قية 6 . (ض 44( 

و لنظر فى تباین: : وجهات النظز ف الحضارة 
الكلاسيكية بحر 5 ی ال النظر ب بة النناسية. 
ولنلاحظ اللحلاف ببن: برکلیس وکلیون » أفلاظرن 
والإسكندر الأكر 2 ماریوس ولا 3 شيشرؤن 
ننم تون في فكرة 


هنالك رف الخضارات الملينية ' والينية التأخرة وهی 


ما أطلقنا لها الحضارة الكلاسيكية ) فرض" افرضه 


م وهو أن وجود عدد كبر من الفیید. ضرورة 


7 للقيام بالحدمات الى لا تليق بار جل الأرى الذى 


بلع فرع عالية من ا . وبمعنى تحر ءلم تكن المهاعة 
التحضرة فى ذلك العصر بقادرة على الاعیاد على 


"تفا ؛ كان نجب أن تدخل قاعدة من الرابرة فى 


: الصفحات هنا من الطبعة الآثية من كتابنا‎ ماقأ:)١(‎ 
A. N. Whitehead, Adventures, of Ideas, 
published: ir Pelican “Books, 1942, ‘Middlesex, 


ا ۷۰ تب 


البناء الاجهاعی لكى تقوم القمة التحضرة : كان هذا 
الفرض عام فى الحياة العملية وى تصورات الئاس » 
لدرجة أننا نظن أنه قائم على سیب وجيه لتكوين المظاهر 


المبكرة للحياة التحضرة + أراد الصریون الطوب . 


و الا حجار فامروا الود ۰ (ص ۲۱) : 

٠‏ وقد أمدنا الفكر الیونانی .بکوزمولوجیا منافسة 
( لكوزمولوجيات الشرق الأدنى ) فن صورة النظرية 
الذرية کا أشان إلا دمموقريطسن ٠‏ وجعلها أبيقور 
مذهباً منظماً » وشرحها لوکریتیوس شرجاً وا ی 
صورة شعرية :. العام کا ۽ اه لوكر يتيوس - سيل 
لا متناه من الجزيئات الذرية » ساعحة فى المكان » كيل 
أو تتحرف > وتندمج ؛ وتتباعد فى مسيرها » ثم تلتقى 
من جديد . إن الاختلافات الكيفية ‏ كا تر هذه 
النظرية. . جرد تعبير إحصاق .للماذج امنلسیة. لتللك 
السر ات اللاية ؛ وهی تتجة ذلك الاحر اف ومعها 
اختلاف الأشكال فى عدد دود . 

وقد التجاً آفلاطون ولوكر يتيوس ال المندسة » 

إذ لجأ أفلاطون إلى الأشكال الصلبة المنتظمة » 
ولوكريتيوس إلى أشكال امسر ات والأشكال اللامعينة 
الذرات ؛ وقد أكد ۱ الحديث اتجاههما 0 
ويبدو أنه كان أمراً ضرورياً أن ينظر أبيقور سکن 
والحركة .نظرية ميتافهزيقية سطحية . عرضها نيوتن فی 


« المبادئ » فا بعد . وقد كان لنظرية أفلاطون ف 


الکان كا ذكر ها فى ٠‏ طهاوس ‏ عبق میتافزیفی + وبع 


: أن نظريته فى الادة كانت ١‏ عارية عن أى صورة هنلسية ٠‏ 


إلا أن لها صلات بنظرية الخلاء عند لوك يتيوس . 
ولو كان هذا الأخير قادراً على شرح أعمن یور 
لكان وجد أن من الضروری آن بربط الحلاء بتلاك 
الور اهندسية الی, أنكر ها أفلاطون على مادته احردة 
وأكرها كاك رار عل ماده وص 0140 . 

. وها قد وصلنا إلى عصر الفقل وعصر 
حقوق. الإنسان لقد صنع هذا العصر الفرنسى العظم 


اللازمة للحالة .الى كان علا العلم 


فروض العام التحضر وتناول التأمل الم والقضايا 
الاجماعية . ویرجع هذا العصر إلى الك ر الإنجليز یف 
القرن السابع عشر:الذى تمثل فى فرنسیس بیکون واحق 
برتن وجون لوك » كا اكتسب ذلك الفصر الم 
قوته من 'الثورات الإنجلزية . وقد احتفظت الأساليب 
الإنجليزية دائماً بعزلنها فى جزيرتها » ولكن الفرنسيين 
وسعوا الآفاق ووضحوا الأفكار وأشاءوها فى 
العام ؛(ص6؟9). 00 

« کان موقف نیوتن أكثر نان تریر ناج 
ف .ذلك اوقت 
(القرن الثامن عشر ) والجيل التالى له . لقد اعتقد 
نيوتن بالصورة الساذجة لنظرئة لوكريتيوس ف الذزات 
للادية وللتصور الساذج للقانون كأثر للإزادة الآلهية < 
إن كوزمولوجيا نيوتن سبلة الفهم صعبة. التصديق » 
وکان يوجد فى الوقائع ما رر اس#مرارها. مدق قرنين 

من الزمن » ولذا كانت النظرية الصادقة لنفس لاد 
وسوف ینظر إلى نظریته دابا على آنا نسق من الأفكار 
واضح متميز ۰ وها يجانما الواسع فى 0 (ص 
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إن اللدسات الى أداها نيوتن ينسقه ایی 


. للإنسانية لا تقدر ٠‏ . لقد ألف بن أفكار مشتقة من 


نلاطون رسن وأيقور ر ف إطار فكرى مشق 


۱ م یناف من الوصو بل مر جهن سل 


الطبيعة : ما كنا نطیعه فى الاضی ونقف أمامه موقت 


ر المتفرج أصبحنا الآن نوجهة . ولكن كوزمولوجيا 
نیوتن قد البارت فى عاية الأمر . وتمتد قصة .الامببار 


قرنا من الزمن أو تز یاه ۽ كان العلاء نق الجزء. الأكدر 
من ذلك الزمن لا يشعرون أن. الأفكار ,الى يقدمونها 
فكرة بعد فكرة تولف نسقاً من الأفكار لا ينسق وأفكار 
نيوئن » وهذه ما كانت تسيطر: على عقولم وتشكل . 


طريقتهم فى التعبير . تبدأ القصة بالنظرية.الموجبة الضوء 


Y~ 


وتذبى بالنظرية الموجية للادة ه رص ۱۸۵) > 
إن أسس فهمنا للنظرية الاجناعية - أى فهمنا 
للحياة الاجمّاعية ‏ هى أن الإبقاء الجامد على فكرة 
الکال غير مکن » وتمتد جذور هذه البدبية فى طبيعة 
الأشياء . على الانسانية أن ختار الهوض أو السقوط . 
إن الاتجاه احافظ البحت مضاد لطبيعة الكون . وتستازم 
هذه النظرية الأخسرة (العملية الصاعدة لا الثبات 
الراكد ) تریر" حيث قد أنكرتها الأجيال المتعلمة 
الآخذة عن الفكر القدم . 
وتقوم النظرية على ثلاثة مبادئ ميتافزيقية » أحدها 
أن الماهية الحقيقية لأى موجود واقعی - الوجود التام ‏ 
هى العملية الصاعدة ؛ ومن م عکن فهم كل موجود 
واقعى: بالقياس إلى صبر ورته وفنائه : ليست 3 
تقطة وقرف یصل إلا آلوجود وعدم يسكن . . 
الیکس هو الصحيح . 
۱ وفكرة الثبات - وهی ما تتکر ها هنا مأخوذة 
۱ من مصدرين فى الفكر القدم . المد خدع آفلاطون فى 
اوراته البكيرة يمال فتصور عالاً سامياً من 
۱ فل كاملة أبدا لا غر فيا . 


ولقد أدخل أرسطو أغلوطة ابمود بتصور آخر 
أثر على كل الفلسفات التالية . لقد تصور الجواهر 
الأولى أسساً ثابتة تتلقى صفات وكيفيات : ونجد فى 
جال انلبرة الانسانية صورة جديدة لنفس التصور 
ف تیه جون لوك ال بأنه « حجرة فارغة» تمتقبل 
الأفكار:الى ترد إليه ؛ ومن ثم لم يتصف الوجود عند 
لوك بالعملية الصاعدة وإنما هو الاستقبال الراكد للعملية 
الصاعدة فى عالم الطبيعة . وابلوهر الأول عند أرسطو 
ولوك لن يكون عنصراً يدخل فى تأليف طبيعة جوهر 
أول آخر : . . ولذلك كان ارتباط الأشياء الواقعية 


" بصورها الختلفة مشكلة لكل الفلاسفة المحلثين بت صواء 


ف الیتافزیتا أو نظرية العر فة . درجم فساد النطق 
الأرسظلى . 3 ما به من توجيه ایک ر الیتافیز يقى إلى 
الأسماء والصفات - لى ال حروف الجر وحروف 
العطف ؛. وقد ان هذا الكتاب إنكار هله النظرية 
الأرسطية . إن العملية الصاعدة دا ی ذالها الوجود » 


ولا تستلزم وجوداً ] ايتا سابقاً » ذلك العمليات 
الصاعدة الى استمرت فى الأضى وحل 5 فتاه إغا 


تحمل فى طياتها مصدر رأ معقداً لكل وجود جديد . 


اه نم 


س ۳ 


أستاذ الفة الإنرفسية وآدامها المساعد يجامعة عين شمس 


عندما مثلت مسرحية سيجةريد لأول هرة .على 
مسر الشائرلزيه بباريس فى ۳ مأيو سنة ۱۹۲۸ ۰ 
كان الوّلف السرحی جان جيرودو قد تخاوز الخافسة 
والأربعين من مره . فقد ولد ف بلدة « بيلاك و عقاطعة 
فبينا العلا بفرنسا فى ۲٩‏ أكتوبر نة ۲ . ودر 
الا يحل" الأعذار لبر بر عدم ارتياده الدن الكبرى 
قبل بلوغه سن اارشد ' . وقبل أن نفصل تاريخ حياته 
يجب أن نوضح أنه لم یفصح بشىء عن آمرته أو 
طفولته » ولا نجد فى مرلفاته إلا النذر اليسير عن ذلك : 
وقد توق دون أن يكتب لنا سيرة حبانه . بيد أن أباه 
« يجيه جبرودو » كان يعمل موظفاً عصلحة الضرائب : 

وقد تلقى جان دراسته فی ليسيه « شاتورو » ثم فى 
ليسيه و لاقانال » . وقد أحب الثقافة الألمانية منذ دراسته 
الثانوية پفضل أستاذه شارل أدلر . ثم تعمق فما فى 


مدرسة العلمن العليا الى قضی فيا عا ۱۹۰۳.. 


و ۱۹۰6 و جلیاً ٍلامه بالروح والثقافة الأ لمانية 
والعلاقات بين بلاده وألانيا فى قصة سیجفرید ومقاطعة 
لموزان وفى مسرحبة سیجفرید كا سنوضح ذلك فيا 
بعد . ولا أتم دراسته الجامعية » تول التدریس بعض 
الوقت حيث ازداد علماً وتعلقاً بالثقافة الألمائية . وقد 
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تام پبعض الأسفار 7 عاد إلى فرئسا فى شنة ۱۹۰۷ 
وعمل سکرت را دیر جريدة ذ النان » أى والصباح » 


ألفرنسية حيث أخيل ينشر سلسلة من القالات الأدبية 


والقصص الصغيرة ويشرف على صفحة الآدب فى هذه 
الجريدة الفرئسية الکبرة ' . وتعرف فى تلك الأثناء 
بالناشر الشبير «جرامیه » الى نشر له نة ۱۹ 15 
أرل مجموعة بامم ار يفيات . م تقدم جأن جبرودو إلى 
مسابقة السلك السيامى أسئة ۱۹۱۰ ونجح فبا » فظل 
يعمل بوزارة الخارجية الفرنسية منذ تلك السئة حى سنة 
۰ ۰.۰.۰ و يتول أى عمل دبارماسی فی الحارج + 
ورعا كان هذا الاجحاف من العوامل ای دفعته إلى 
أن يتعزل بفكره واحساسه عن واقع الحياة لیخلق 
مخياله عالاً خاصاً به وان لم عنعه ذلك من أداء ضريبة 
الد مق یل الدفاع عن وطلنه + ققد اشترك ق الريب 


اللي الأول وجرح فپا مرتين . وقبيل ايم فى سنة 


۰.۹۷ بدأ نشر مذ کرانه عنہا كجندى اشترك فها 
وخر حوادبها . ويتميز أسلوبه فى هذه الذکرات 
بطایعه الخاص > وهو اخفاء العانی الجادة وراء 
أسلوب ظاهره الرح » وابراز المآمى والمواقف احزنة . 
فى صورة ظاهرها الزل والفكاهة . وقد أُرحت إليه 


بت 6 ٩۷اب‏ 


هذه الحرب يتأليف” بعض کیب نذكر ما « أمريكا 
الصديقة » 1915 ) وكتاب:: كليو المتبردة » الذى 
آصدره سنة ۱۹۲۰ : ی ربة احد فى 
الأساطر اليونانية الَدعة » وهی ربة یسخرونا جمزودو 
انیا محسب. لحل فيا لا جد فيه ۰ کج طروت 
وسفك الدماء . وعاد جنزودو إل العمل فى وزارة 
الحارجية الفرنسية. حیث تونی -الإشراف على ادازنة 
الشروعات الف ر ية ق اللحارج ۲ م إدارة ت نبا . 
وقد أتاحث له الفترة الى قضاها فى السلك السیاسی 
فرضة “التعرف: . بالظر وف" الدولة وعل کل من 
الشخصيات المختلفة النو ازع والميول . فانخذ من بعضهم 
مادة التأليف الروايات والقصص:الطويلة الى 'أخذ علل 
فها بض من اختبرهم نذکر مها «مدرسة غر 
الکنرئن ٠‏ (۱۹۱۱) وه سیمون العاطفى » )41۸( 
و «سوزان وامخيط:. افادی » (1911). E‏ 
القصنة الألحرة مج جرودو الشاعری فى قصصه 
وخخلاصها:أن.سوزان فتاة فى. مفتبل العمر كانت على 
ظهر سفينة تعرضت للغرق 2 0 
الأمواج إلى جزيرة+جهولة فى وسط المحيط م يجدام 
إلا آنواعاً شى من العصافير عاشت ينها فى نعم با 
الہ لا أن نظل حتى طرق سمعها يوم ما صوت طلقات 
مدفع فارتاعت ‏ » وتذكرت 'الفرب » وفزعت 
الذكزاها + وإذا الموا- اج “تقذاف .دة أحد ضحايا 
الحرب على شاط جزیرت, 
فتعصرها لالام عصراً 3 وت کر «أسى اليشر وتمحى 
من نفسها مبجة ذاك الفردوس الذی ندمت فيه طويلا . 
تلك هی القصة'فى جحوعها: لكن: الكاتب يضور 
خلاا تصويراً شاعزیاً مظاهر الطبيعة وحالات النفس 
ابشرية + وعم فى التصور وال حتی تک 
تلك المَصة الطويلة 1 
٠‏ "وتلا هذه القصة بقصةاه سیجفزید والليموزينى ؛ 
1953 ) و« جولیت فی بلاد اازجال » (1974) 


وكليو هذه. ۵ 


ام وتری سرزان هذه اة 


مس ۹0 بت 


E‏ و ان ٠‏ (۱۹۲۷ )"ففضلا عن 
عدد كبر من القصص الصغيزة 

0 كانت قصص جر ودو اة تقريباً من الأحداث 
وتسودها زوح الفكاهة ار نج كنا كانت شخصياته 
أشباعغا رشيقة وانعكاسات لنفسه واختباراته وأحلامه 
واحتجاجاته ما عرض هذه القضص لاقشات خامية » 
حیث نری بعض اانقاد لا يرون فما إلا مهارة عقلية 
ولعبا بأسارب میتافزیقی يعر عن إرادة الكاتب فى 
خلق عام خاض به لاعفع إلا لافن والوی الذاق . 
.وف سنة ۱۹۲۷ نشر جر ودو بضعة ة صفحات من 
قصة « سيجفريد والليموزيى » فى صوزة حوار : 
وتتلخص هذه القصة فى “أنه فى سن ۱۹۲۴ اطلع 
ضحفى فرنسى فى مجلة آلانية على مقالات بتوقيع 
وس . ف . ك0 فوجدها عظيمة الشبه عقالات کہا 
قبل سنة ۱۹۱6 أحد آصدقائه الباريسيين المدعو و جاله 
فورستییه » الذى اختفى فى بداية اثرب , ولذا عزم 
أن محل هذا اللغز مستعيناً بأحد أصدقائة الآلمان المدعو 


« فون زلتين » الذى الیقی به فى , باريس ودعاه لزيارة 


منطقة د لایر ( بأمانيا > وها ثبت له أن فون 
كليست صاحب القالات الى بتوقيع « س . ف . "42 
والذی : راجع الان الدستور ليس سوی جاك فورستییه) 
رهز أنه وجد ی بداية الحرب فى ساحة التال اعارا 


مشرفاً 3 لى اموت فاقداً ذاكرته .جح هذا الصحفى, ف 


أن يلحي مخدمة سیجفر ید کد رس للغة الفرنسية . و بعل 
عدة ملابسات 4 استطاع أن پنزع ميدي اانا 
ویعید إل . شخصيته ووطنه الحقيقين . ۱ 

لاقت هذه القصة نجاحاً طفیفاً , وقد استخلص هنما 
جنر و دو مس رحيته لشهرة و سيجفريد و الى أغراه 
هت والئل ا ا جوه ‏ بكتابما 
شا لزب سئه ۱۹۳۸ 4 فشجع نجاحها اسم جر ودو 


على الاشته‌رار فى كتابة المسرحيات بعد أن كان إنتاجه 


م ٠١‏ المجلد الثالث من ۱۲۰۷ مكتية الأسرة 


الأدى قاصر آ على الفن القصصي . ولقد نقى جرودو 
مسرحیته من استطرادات وتفصيلات القصة كا غر 
وبدل وأضاف ف الشخصيات الأساسية . إذ بيا نجد 
فى القصة أن الشخص الذى يستدعى إلى ألمانيا حاولة 
إيقاظ ذاكرة سيجفريد هو أحد آصدفائه نجد فى 
المسرحية أن من يقوم مبذا الدور هو عشيقة جاك 
فورستیه والی تعتر أقدر من غير ها فى تحريك ذكرياته 
وبعث ذاکرته بفضل فتات الحياة الأليفة الى عاشاها 
معآ قبل اختفاء فورستييه فى الحرب . وتشجيعاً ها على 
القیام عهمتها 2 وقع الاختیار على المدعو و روبينو » 
ليصطحبا فى رحلها إلى ألمانيا . 

مكرن سرح جر يدي اه ال وأن 
سیجفرید له تاريخ طویل فى ؛ الأساطر والاداب الألمانية 
وهو مجمع بن الشجاعة والحكة » وان يكن الأدباء 
والفنانون الأكانيون قد غليوا أحد الجانبين على الاخر 

عبر القرون طبقاً لتغر الروح العامة للشعب الألانی . 
وقد أضفى عليه الوسیقی الألان و فاجیر ‏ جلالا 
وعظمة فى الأوبرا الى نحمل اسمه والى جعلت من 
سيجفريد رمزاً للبطولة الجرمانية الحالدة . 
هذه الأوبرا اسم سيجفريد فى العام كله ولذا لم يكن 
غریب أن يطلقه جيرودو على بطل مسرحيته وان کان: 
ليس له علاقة بالبطل الأسطورى الفجتر ی . 

فى الفصل الأول» عثل النظر مکتب انتظارفخا حدیفاً 
مطلا على مدينة و جوتا ۵6 لفطاة بالثلوج الى تختفی 
أجراسها وقباما فى سماء ملبدة بالغیوم وال عن الحليج 
يشاهد سلما حلز ونيا من الرحام الأبيض تخفيه | الجدران . 

تدور الحوادث ف مدينة جونا بعد مضى ثلاث 
سنوات على هزعة أمانيا و فى الحرب العظمى الأول . 
وبع مستشار نیا دید« سيجفريد » بشعبية بشعبية عظيمة 
ويبدو فى صورة البطل الوطى إذ أنه سيمنح البلاد 
دستوراً جديا بعيد إلا عظمما . ولكن بالرثم من 


0 دی ألالية يسكنها حوال ۰ 4+٠‏ نسمة وتقع ومقاطمة ریا 


وأشاعت 


هذا النجاح الذى أحرزه فإنه يعانى كثيراً من المرارة 
لإصابته فى الحرب العالية الأولى باصابة أفقدته الذاكرة 
وأنسته نسبه وماضيه واسمه الحقيقى . ولذا أخذ الناس 
يفدون ومن أركان ألمانيا الأريع لکی يتعرفوا فيه على 

أحد أبنائهم الذى نقد فى الحرب . ولا أحد يشبيهه » : 
وکان يبدو 1 مرآنه وکانهر پتساعل عما يجب ار ۳0 
0 شما ومطايقة للامح صباه » ليسبل اعرف 
عليه . ولکن کل هذه الحاولات‌باءت بالفشل . وف 

هذه الونة کان خصمه السياسى الدعو « زلتن » یقرم 
من جهته بالتحرى عن الحقيقة . وترجع هذه الخصومة 
إلى أن زلتن كان يعتقد أن سيجفريد يقود ألمانيا فى 
طریق عالن ليولا واستعدادها الحقيقى . ونستشف 
ذلك من الحوار الذی دار بينه ون ابنة خاله ایفا الى 
احتضنت سیجفرید وعلت على وصوله إلى أوج الحد : 
زلتين : المانيا سيجفريد ! إلى أراها نمرذجا للنظام 
الاجیاعی بإلغاء المالك الثلائين الصغيرة 0 
والافطاعیاث والدن اطرة الی. کانت تصدر 
منها نات متضارية فى أرض الثقافة والحرية 7 
ذلك النظام الذى يقسمها إلى أقالم متساوية 
يكون همها الوحيد المزانيات والتأمينات 
والرواتب لاز لمآ نظرية على 
غراره ولكن درن ذاكرة أو ماض . هذا 
۳ الابن الزعوم الذى ينتمى بالوراثة إلى عاسب 
وفقیه قانون وصانع ساعات . إن إلز ام ألمانيا 
بلستور تلميذك کالز ام تندن سیجفریداطفیقی 

بابتلاع ساعة تلبيه لتعريفه بالوقت . 
ايقًا : بفضل سيجفريد ؛ : ستصبح ألمانيا قوية . 

زلعن : ليست آلانیا فى حاجة إلى أن تصبح قوية بل 
يجب أن نظل ألانيا کا كانت من قبل أى 
قوبة ی غير الحسى »عملاقة فى غير الری + 
ليست تقوبة ألانيا مشروعاً اجاءي وإنسانباً 
وإنما ينطلب براعة شاعرية خارقة ٠‏ ففى کل 


. ب ۷۰۱۲ ص 


نكن لهذا نلمم 


مرة أراد الأمافى أن مجعل منها ناه حياً » 'هوى 
بناوه بعد بضع سئوات . . مع أله نی كل مرة 
نف مر بله‌ق‌حویل كل فكرة کیره 


أو بطولة خارقة إلى رمز أو ین 
حالدا 


أل تبحی عن أب هذا الألمانى الذى لا أصل 


له ؟ . ٠‏ ومن يدريى أليس من اللجائز أنه 


7 أنك حنون 1 


: إن شعبية مبيجف ربدت رجع إلى موضه . إن ها هذا 


الذى تنظر ليه یا تما ودعي هی أنه 
عثلها ولد ها فجأة منذ ست سنوات فى عبطة 

« فرز ‏ دون ذاكرة أو مستندات أو أمتعة . 
إن الشعوب كالأطفال تعتقد أن عظاء ال جال 


اون إلى العام نى قطار .. إن فقدان الذاكرة 


7 ال راغا - وهو الألزم لرجل 


: الدولة - کل دناءة السب TS‏ 


ذاكرة ¿ وسیصیح عندئل ندا لا . وأعتقد 
لأسباب وجبة.أن هذا الوقت ET‏ 
السیاسی أن یکشف حقيقة 


میجفرید فسعى إلى التخلص منه بأن استقدم من فرنسا 
جنفیاف وهی سيدة فنانة فى اللحت كانت عشيقة 
فورستيبه. واختلفت معه قبل ' نشوب الحرب بشهر 
واحد » وذلك لكى توقظ فى نفسه ذكرياته الفرنسية 
وتعيد ليه وعيه عاضیه حى یمود إلى فرنسا بعد أن 


قث تتكشف الشعب الألماق حقيقته 


. وقد اصطحب 


جنفياف فى رحلا إلى ألمانيا يا صديق زلتين الفقيه الفرنسنى 
فى اللات واللهجات الدعر ا روبيثر 6 . وعلى أثر 
وصول هذا الأخير ۰ صارحه زلتن بكل شیء. 


زلتن 


: هل سمعت ما يقال عن سیجفر ید ؟ 


أ روييثو: عن الستشار سیچفرید ؟ رب 


الجديد ؟ بالتأكيد » فصيته يغرفه كل الناس 


زلتن : 
: الكاتب 


فى أوريا . فهو الذى يريد أن منح الا 
دستورها اموذجی > الذی تتعکس فيه 
روحها الحقة » كما يقول أنصاره 
وورستیبه ! هل تعرف « فورستییه » ؟ 
الثرنسیی ؟ صدیق جتفیاف الذی 
اختفى ؟ كنت أنحدث معها بشأنه منذ-قليل . 


٠‏ . لا آعرف إلا مولفاته الرائعة ! إنه هو الذی 


زلتن : 

روبلئو: 
یه . 
تان : 


ام ۷ ۷/۵ بت 


زعم آزه قد رد إلى لغتنا وظبائعنا سرها 
وحساسيها > کم كان عا ! ق "کل مرة 
ترا 0 قصة من رواية الورد أصير کر 
اقتناعاً . , ادحال الشعر فى فرنسا والعقل فى 
أمانيا تكاد تكون الهمة نفسها . 

ويقوم ما الشخص نفسد , 

ماذا تقول ؟ - 

200 
بان مجموعة من الجرحى.. أظن أن سینجفرید 


وفورستبيه هما الرجل نفسه . . إذا قرأت 


مؤلفات سيجفريد ستجد ما طورة من 


0 فورستيبه 3 ول والأسلوب 


: إن السرقة ت امان کل لدب ما عدا الأولى 


الى هی على كل حال مجهولة . 


: آه ۱ هولاء الفقهاء الفرنسيون » يا هم من 


فقهاء فى الألمائية ۱" كنت آننشم .أن أفوز 
بتأبيدك بسرعة أكثر باستخدای الوسائل الى 
تنفق وعلمك . وان لم يكن فى الواقع مهج 
كبار العلاء هو الذى قادنى إلى الحقيقة . 


: لا أشك فى ذلك . ما الطريقة الأ كر شيوعاً 


ولیست الأقل ثمرة وهی طريقة الوشاية اش 


: تماما ! زاثر أجهل اسمه أخيرفى أن سیجفرید 


كان جاره فى العيادة وأنه ليس ألمانيا . كان 


(۱) قصة خيالية شهيرة من تراث التصور الوسطى ٠  .‏ 


قد قرأ اسمه على هوية شخصية وجدها فى 
النقالة مکتوباً علا : جاك فورستييه ٠‏ . 
وقد صارح روبيئو دوز جنفیاف ذه الحقيقة 
قائلا « يعتقد زلتن أنه اکتشف آن سیجفرید الذى 
وجد فيا مضی دون ذاكرة فى ملجأ الجرحى ليس 
إلا فورستییه م . . وهكذا منذ البداية يعرف المشاهدون 
حقيقة سيجفريد كاملة وان كان هو ذاته مجهلها . 
مهد زلتين لقيام حرب أدلية للقضاء على أعداء 
انيا الحقيقيين ۱ ۳ البلاد كالفواكه بداخلها الديدان 
الى تفسدها » . . وصرح لروبينو بأن یبا سيندلع بعد 
يوم أو يون وطلب معاونت . وذاك لیتخلص من خصمه 
السيابى سيجفريك . تقد م جنفياف لسيجفريد 
باعتبارها امرأة كندية ستتول تدريسه اللغة الفرنسية . 
ويبدأ الفصل الثافى بمحادثة بن رویینو وجنفياف . 
وتبدى هذه الأخيرة دهشتها لأا لم تكن تتصور (معيبك 
النسيان على هذا النحو » وللتغيير الكبير الذى طرأ على 
حجرة مكتب سيجفريد . 
: هل كان الحال أفضل عند فورستیبه ؟ 


روبيثو 

جنفياف : العكس تماماً | 

روبينو : ماذا تقصدين م يكن علك 
فورستديه كر سياً ومكتباً ؟ 

جتفياف : كانت ل 


تلك بل والنور عکس‌هذا النور أيضاً , 
يا إلى آنہم يدعونه يكتب بالداد الأحمر 


بت لا بدخنه الان 
مع أنه يبغضه . لف متأكدة أ پم آجروه 
لعمل الشيدن الذين يكرههما کنر : آلا 
فى الشوارعٌ عارى الرأس ولبس الحالات 
+ . تشجع يا روبنو | سيازمنا أن نخل 
بعادات هذه المقيرة : 
وهكذا لست جنفياف أن تغیراً جذرياً طرأ على 
حباة وعادات سيجفريد وبدأت تقدر أن مهما شاقة 
للغاية . ولذا عندما سأها روبينو عما تنوى عمله . أجابته 


بأنها لا تدرى وطلبت مشورته وإرشاده لمعرفة أفضل 
وسيلة لكشف السر لسيجفريد . فأشار علا بألا تعجل 
الأمور لأن أمامها متسعاً من الوقت . 
بدأت جنفياف تستعيد الثقة فى نفسها عند رویما 
صورة زوجة ۱ فرمر دی لفت ۾ لأنه كانت لدی 
سیجفرید صورة مشامبة لما فى مکتبه بباریس < 
و ولا شلك أنها الشیء آوحید المشترك بن حياته السالفة 
وحياته اليوم » وعلى کل فلم یفقد أى شیء ما دامت 
صورة هذه امولندية الصغيرة قد وجدت السبيل للحاق 
به وسط کل هذا الفراغ وهذه القتامة . 
م أتمت جنفياف حدیهامع روبينو » إذ بسيجفريد 
يدحل ببط ء من جهة اليسار وميا تحية الصباح ثم بسا 
عن اسمپا . وکان من الطبیعی أن يولى سیجفرید 
عئاية خاصة للوسم والشسب لأن هذا الموضوع یشغل 
ا 
سيجفريد : كان الأفضل ألا أسألك من أنت ! 
فبسؤالى هذا بدالى كأنى سألتك عن كل 
شىء . ويبدو لى أن الاجابةعن كل شىء 
هی باس يليه لقب . فإذا استعدت يوماً 
اسمى ولقی فلن أجيب على أى سؤال 


بغر ذکرهما نی فلان نه 
۱۷ ۳99 
ORT‏ 0 


ویتخد النقاش پینهما أحياناً طابعاً فلسفياً : 
سیجفر يد : والحياة » ما هی ؟ 
جنفیاف : ]ما مغامرة مريبة بالنسبة للأحاء وثی ء 
مستحب بالنسبة للموق : 
نیرت بح تمن مات اف 
خطيها فورستییه تجاه آلانیا » دون أن يدرى أنه هو 
وسيجفريد شخص واحد ٠‏ 
جنفياف : كان يقول - عسل ما أذكر جیداً س أ 
لا ري يا ماس 
بلاد ذائعة الصيت فى الشعر » > كثراً 


A=‏ كك 


جنفیاف 


سیجفرید : 
ا بعدة آشیاء أخرى وأن | 


"ما تنال ف 


فما المطربة الى لا تحسن الغناء 
مالا تناله الطربة الى تحسنه فى بلاد أخرى 
ولكنها بلاد شرسة وسفاكة للدماء وغليظة 
القلب مع الضعفاء . 


1 همل كان. محدئك عن حيوية هله 


لامر اطورية الى برجم تاره إلى أكثر 
من ألفى سنة وعن عظمة هذا الفن الذى 
انغمست فيه وعن الحياة الصادقة هذه 
ماهر ای يصفونما فى كل مکان بالرياء 
وعما تتعكشف عنه خبايا نفس وعظمة قن 
هذا الشعب الذى ينهم بانعدام الذوق ؟ 


: کان لک باحر أحياناً . وكان موی 


کت النغات اثلاث لأغنية بنات الراين 
وکان محب تعلقكم بألانیا . کان يقول أنه 
بنقص ألمانيا فى هذا القرن الذى لمعت فيه » 
أن تقلل من كبريائها وتنظر إلى الحياة فى 
بساطة . وبدلا من أن تصدر عن غرائزها 
ونداء قربا وماضمبها > نراها تزع, آما قد 
صنعت من نفسها نموذجاً جباراً يفوق 
مقدرة البشر بفضل علم متحذلق وأمراء 
مصابن عرض العظمة › وبدلا من أن 
تصوغْ - ععادتها ‏ صورة جديدة 
للكرامة الإنسانية صاغت صورة للتعالى 
والبوس : هذا ما كان يقوله جاك » 
وكان.يلوم أيضاً أمانيا لتوجببها الامبامات 


اج . ۱ 

هل كان یقول لك أننا نحن الألمان نهمها 
الحقيقى علما 
انطلق منها غالبا ؟ هل كشف لك عن 
الأسباب الحقيقية لهذه الحرب المروعة ؟ 
هل شرحها لك فى صورتها الحاقدة "كنا 
يجب أن یکون الشرح وكأنها انفجار ی 
قاب عترق غيظاً ؟ 


فونجلوا 


يوجه هنا جبرودو بعض التقد إلى ألانيا إذ أن 
موقف ألمانيا من بلاده #۰ طوال حياته » ' 
أنه الوضوع الذى خرج به من تجربة حياته الکبری وهی 
اشتر اکه فى الحرب العالية الأولى مع جيش وطنه فى 
مجاربة ألانيا . وستری عندما نعرض لباق السرحية 
كيف أنه ينيذ العداوة التقليدية بين بلاده وألمانيا ويدعو 
إلى روح انحبة والتصافى بن الشعبين . 
أخذت جنفياف تقرب أكثر فأكر من سيجفر يد 
ثم أخذت ترسم صورة واضحة لحطيما . فسألا عما إذا 
كانت عمل مورا > ارو با ما . وقبل أن ترز 
الصورة دخلت ایفا وأخيرت سیجفرید بأن الرشال 
بطلبه » فبقيت جفیاف" عفردها لظة مرتکبة وقد 
. وعندئذ دحل ابترال 
دی فونجلوا وعرفها بأن آحد أجداده كان فرنسباً 
بروتستانتيا طرد من فرنسا . ثم قال ها « إلى حضرت 
فقط لأرجوك أن ترحلی دون انتظار عودة سیجفرید : 
لا داعی للمناقشة . لقد حضرت متاأخرة جداً لتأخذيه 
من ألمانيا » كنا لو كنت تریدین أن تنتزعی مها آل 
... سيبقى أو سيموت 0 . وينتقل الحديث 
بیهما بعد ذلك إلى ضرورة حب .الو ن دم كل 
ما نقاسيه فيه » وتعاتبه جنفياف قائلة : « مجب ألا تصر 
على الاعتقاد بأن وطننا كان دا رقة ونعومة . . وع 
ذلك فانى أشعر نحو القرنن اللذين تجهلهما حب وعرفان 
كبير للجميل . فقد کسیاً فرنسا » . 
وق الشهد الرابع من الفصل الئان نری‌زلتن وقد 
تم بثورته واستولى بالقوة على مقر الحكومة والسلطة . 
ثم نستمع إلى نقاش طریف بن القواد محاولة إيجاد 
تعريف للحرب . 
فالدورف : إن ما أريد أن أقوله لك يا ليدنجيه هو أننا 
ما كنا لنضطر إلى وجودنا هنا لو أنه كان 
مجيشنا فى أوقات الشدة رئيس أركان 
جرب آخحر مختلف عن ذلك الذى ورئت 
عنه ملكة التنكيت . 


كانت مراقبة دون أن و 


ولاه 


فالدورف: 


نادور 


0 ما هی الرذيلة الى نقمت عليه بشيها ؟ 
۰ : رذيلته 


: إنه كان لديه تمریف شاط؛ 
للحرب . 
وذخبرة أو جرأة بل هی قبل كل 

تعريف محددها #عادلة كهاوية ا 


اجاح أو الفشل . 
: هذا رأف يا فالدورف وقد ليك بالدليل 


تعر يف استاذی . فهو الذى أنقذ فر دريك 


من الروس ولويزة من نابليون . إنى أذكر 
هذا التعريف وأنا فى موقف الانتباه : إن 
الحرب ھی الأمة 3 


هذا هو التعريف الذئ خسر نا به الخرب | 
وماذااتعنی بالآمة ؟ هل أظن أنك تعنى با 
ذلك الخليط من رجال مدفعية « يوتسدام » 
والمصورين افزليين بالجرائد الاشتراكية 
وفرسان الموت وعتقاول دور السينا وأمراثنا 
ومودنا ؟ 


أ بل "آعی. هؤلاء الذين يفكرون ويعملون 


ويشعرون فى الامة 


ف تعزيشك ؟ انه زج لأركان یرب ال 


مع الطبقات الدنيا فى البلاد ؛ وما يدعو 
إليه هو جعل إعلان ارب ۳ دمقراطياً 
وإعطاء كل آلانی حق الاقتراع علها ؛ 

وءهذا العلق > ۽ جحم فى جر الأمة كلها إلى 


ين إدارة عملية كان ينبغى أن تبقى بن أيددينا؛ 


م 


مه رن أستاذى 
ومدرسی | لود كانت نصيحة عملية 


. اخرب هي السام . 
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: ( يتدخل فى الحديث د أنت عطي 


فالخرب ا 


فالدورف : 


موك 


نا عمله أستاذك من أعمال عظيمة بالرغ 
من 9 كلف إدارة الامدادات بكل 
يستحق الذكر من التوافه , إنى أقدر 

و رفك فن أو ا 


' ومرمحة .وصدقی أن فك رة تمييز حالة 


السلم عن حالة الحرب ل يبحها أبدا أى: 
أركان حرب O‏ 
واحدة معادلة لكلمة: الحرب وهی : 
م ارب » ۰ الى تعتر وحدها المعادل 
الحقيقى فى .كل تعريف والی یقوم علبا 
تعريفنا با فالدورف . هذا التعريف الذى 
لم مخدع ناخبينا كما لم مدع وسيارك و . 

وهو المحارب هبدأ خلقى ونصيحة عملية 
أيضاً فى كل وقت وظرف وأعى به أن 
الحزب. هی الحرب ! 

خطأ ! حط ! إنه تکرار . کا لو كنت 
تقول أن ارال دی فوتجلوا هو الجترال 
دئ فونجلوا . ا 


: بالفبط ! وف تعريفك هذال ‏ لا يوجد 


تكرار وأنت نفسك تعرف ذلك بل إنك 

تسمى الشىء بغر حقیقته: كما لو اعتوت 
المائد النبيه مغفلا مأ دام ليس من أركان 
الحرب الحقيقية . 


: دخوله ). المستشار سيجفريد ينتظر 


.فى مدخل الطابق الأرضى : 


ا SS‏ 
مجنفياف د إنی آری الآن فيك مالم أكن قد رأيته من 
قبل زر اا مد رد 
ی کول رب عله اکن 
الفنوء وكأنها جمبة كبش يناطح كبشا آخر . کل هذا 
آزاه من جدید [ » ۱ 
- وى الفصل الثالث نشاهد منظر الفصل الأول مع 
ادخال بعض التغيير ات فى ترتیب الأثاث:وتعليق خرائط . 


ب ا 


على ابلدران.. . الخ . تدل على أن القاعة قد أستخدمت 
مركزاً لأركان حرب أثناء الثورة . فى هذا الفصل » تم 
القبض على زلدن فطلب من الشرطى المكلف بحر استه 
أن یتناده إلى سيجفريد لأن لديه اعترافات يريد أن 
يقوها له » ثم صدر حكم باعدام زلتين ولكن مجلس 
الشيوخ خففه واكتفى بنفيه وترحيله خارج البلاد . 
فأرادت ايفا أن تحول دون مقابلة زلتن لسيجفريد 
ولكن هذا الأخير لاحظ ارتباكها وأدرك آنا تکنب 
عليه ولذا تمسك عقابلته . 
میجفرید : هل اكتشفت لقب عائلی ؟ 
زلتن : لقد اكتشفت أن من محكر عقله وبتجدث 
١‏ بذكائه ويتدبر محكمة لیس أمائياً . . وعل 
ايفا أن تواصل هذا المشبد . 
افا : إلى أحتقرك يا زلتين : 
زان : إنه أول شعور تشره دائماً الحقيقة يا ايفا . 
ستكونين أقوى می إذا لم تكونى موضع 
۱ الاحتقار بعد قليل . 
ایفا. : إنى لا أعرف شيا عما یتحدث عنه » 
.ايا سيجفريد ! 
زلن : ايفا تعرف كل شىء يا سيجفريد . عا 
يتعلق بوصراث إلى عیادما والهجة 
المحاصة لا نینك و اللوحة الى كنت حملها 
على ذراءك والخاصة مجيش أجنى » 
٠‏ . بمكنها أن تشرح لك كل التفاصيل . 
وبعد أن اعترف له زلتن بأنه ليس ألمانياً » دار 
نقاش وحوار بينه وبين ایفا لتقر له بالحقيقة . وفعلا 
أفرت بأنه عندما كان لا يعرف أية لغة ولا يقوم إلا عا 
نراه من حركات حيوان جريح رعا لم يكن ألانياً . 
وكان من الطبيعى أن یلتقی بعد ذلك مجنفیاف ليتوصل 
إلى الحقيقة كاملة غر منقوصة » وبدأأصراع عنيف فى 
داخله لأن ألمانيا كانت بالنسبة له عثابة عائلته ومئزله 
وذاكرته . كان تاريخها هو شبابه الوحيد وأجادها 
وهزائمها وأبطاها هم کل ذكرياته . كل هذا كان 


مهبه ماضياً براقا وأما الآن وقد أدرك أنه ليس ألا فاذا 

سيحدث ؟ 

سیجفرید : فكرى يا جنفياف فا لا با. أن يشعر به 
صی ف السابعة من عمر(۲۱عندما يتنكر 
له عظاء الرجال و الدن والأمهار ويديرون 
له ظهورهم فجأة . لم أعد ألمانياً : کم هو 
بسيط . يكفى تغیر كل شىء :لم تعد أيام 
انتصاراق هی سودون » ووصادواء9) 
لم يعد بوجد فى علم بلادی خطوط أفقية . 
لا شك أن الشرق والغرب سيتبدلان حول 
ومن كنت أعتقد أنهم مثال الأمانة العظمى 
والشرف رعا يصبحون بالنسبة لى مثال 
الحيانة والفظاظة . . . يكفى أن أفكر فى 
أحد هؤلاء العظاء الذين أعز زہم كدراً 

جنفياف : إذا كانوا حقاً عظاء » سراهم من وطنك 

الجديد . 

وأخيراً اعتر فت له جنفياف بالحقيقة كاملة و أنت 
خطيى جاك فورستيبه . نت فرنسى » . 

9 یعتر المشيك السابع من الفصل الثالث من آم 
المشاهد حيث یتجلی الحلاف والتعارض بين فرنسا 
وألمانيا فى اختلاف اللهجة والأسلوب والحركات بن 
جنفياف وایفا فى الحوار الذى دار بیهما وبين سيجفريد 
ایفا : إذا كان جعلك مواطتال يعد جر عة فعفواً 

: يا سيجف ريد ( حركة مبمة من سیجفرید ) 

وإذا کان التقاطی لصبى مهمل يرتعد على 
باب ألمانيا وکساوه بلطفها وتغذيته بقوتها 
: يعاد جر عة فعفواً ۰ 
تفرد + تحبا : . . دعيى ء. 
ايها . : جميع القوانن كانت مبيك‌لنا ياسيجفريد: 
۱ التبی © الصداقة > اطنان. . .. سپرت 


(۱) أمقی میجفرید سبع سنوات فى ألمانيا . 


(؟) شاهدت ماتان الدینتان التصارات المانية رائعة . 


الات 


علبل و صباحاً ومساه قبل أن ایفا 


:. لايق علرلمذلل: . إن شکوتاك یعلو عن 


تعود إلى وعيك . أت من بآ من f‏ أضواتنا .. ۳ 1 5 ا ر“ / 0 
بل جشتة من الغديم . : یی جا E TS‏ 
مر ا للد ل عر و ایفا . : الس أن حول كارت فرق فكلتانا 


انا .. : لو کنت: أعرف أن القدر سيعيدك .إلى 


0 . عرفت" الجقيقة انس فقط » وكذبت. ‏ جتباق. 


جليك اليوم فقط » لقد. أخطأت . كان ایفا 


یآ لبي نك يكل شین هذا 
1 . الاعير اف لا "یش شينة: جنفياف : 
ر ؛ شتا يا ايقا ‏ وداما ,' ۱ ایثا. 
افا : اوداع فن انك می م ؟ جفياف . 
0 ل الل 
اا ت ا 
یا + من 1 “فالدورف وليدنجيه الف 

.اا لين صحبرلام قل سا 


جنغ الذين ومون بك : الانيا 1 5 سیچهر ید 
سیجفر پل : دعیی ۳ یقفا . 5 


۱۳۹ :لم أعتد أن أتركك عندما يصيبك جرج . ۱ یا 3 
مپجری : إل أين تريدين أن تصلى ؟ 7 ٠‏ یاف : 
يفا" "إلى قلبك ایفی» إلى ضميرك :انست نا 


إلى لقدسبقتك بیوم ل جنفياف ` 
الضباب مركا فد كيف ن کل نی 
سيصير :واضحاً فى نفسلك . إن واجبك 
.هنا ۽ منذ سبع.سنوات: ؛ .لم يكن هناك ا 
اا “لايوجد ‏ اشا ری 
ا و 
. . تحاول أن تعيلبك إلى الماضى_الذى نقدته.. 
: . إن جميغ الروابط قد الب ::. , ما قولك 5 


يا آنسة ؟ ی e‏ 
00 ر ES‏ ع و 
جفياك : سای در بت یی ا 


۱ ۱ ۳ يتكافيع . کفزل عزنيث جدیی: ك آدون 


أن تبصری.شیا . 


لکل جركاته رز , 00 : 1 1 5 
:: يأي نجق, ینت هنا .من الذی: ال ۳ 


هذا اليلد الذى ليس لك ما تعماینه فيه ؟. 


ژلن با E‏ ۲ نز 
: زلتن نخائك لالانا :نشا زی ياسيجفريد 


أن هذه المأافراة م يكن خدفها إصلاخ 


: «.:. خطاً اماف ولکن "ايز اعكمن الرلد الق 
۰ .۰ نت متقد ماه "والذی منحلك مالم > گنحه 


دابا لملوكه از سلطة والبجيل . 
i:‏ ترفغ 4 تفس الآ . , آرجوکا أن 


تتركاق 
كلا ۳ يا بیجفر پد 


انا وا جا رش 

: بر آیعذ الأسمين. . ۲ 

: إن الاختيار لسوء ال : ليس بين اسمین 2 

۱ . ولکن بين حياة عظيمة ليبيتببلكه وین 
۱ الم اللي يق ه رجا . میتر دد کل: 
إنسان في ذلك . ذا 
له إت ار ون ی ماب محمل. 
أعلامه, بالحروف. ..الأولى لام دی 


۰ 
ا 


متشايكة ۽ ونه أن اه في ب انقاذو ,من 


“فزع :هيل وبت: ربلاد ۳ شه منقوشا 


فيها إلا على ارام »...حي يكون عدم 


٠ ٠ ٠‏ القائدة »:بحيث لن نید دتم انیت 


۱ الصباح حيث لا ينتظره أحد من الفلاح 


- إلى الرئس . . . أليس هذا صحيحا ؟ 
جنفياف : إنه صحيح . 
ایا : ۸ تعد له عائلة » أليس كذلك؟ 
جفياف : ىله .۰ 
ایشا : ل يكن له أبناء ولا أقارب ؟ 
جنفياف : كلا . 
ايفا : كاذ توا ؟ م يكن عاك مازلا نی رین 
أو شرا من التربة الفرنسية ؟ 
جنفيات -: كلا . 
ايف : أين واجبك يا سيجفريد ؟ ستون مليون 


ین 


جنات : فم 


شخص هنا ينتظر ونك . هناك » لا ينتظرك 


أحد . أليس كذلك ؟ 


: لحد ۱ 
: تعال يا سیجفرید . 
: نعم . ومع ذلك فهناك واحد ينتظره .. 


ع بطر > له در قر 
وآخر من التفكير . 

: من ۰ 
: کلب . 
: کب ؟ 


واحد ؟ فى هذا مبالنة . . هناك کائن 
من الضمير 


0 كليه . : ينتظرك كلبك يا جاك . 
۳ هذا شىء پستوجب الضحك . 
: إنه يستوجب الضحك أكثر ما تين : 


إنه کلب شعره طویل . إن آبیض اللو 


ومثل جمیع كلاب فرنسا البيضاء اسمه 


«بلاك » » إن بلاك ینتظرك » يا جاك . 
كفى عن الزاح . 

إفى آعرف أنك تریدین أن از 

فرفسا ولکیلا آری شیناً آحر أقوله لباك . 
عظمة ألانيا. ضد عظمة. فرنسا » إنه فى 


ايفا 
جنفیاف 


یف 


VI. 


الواقم موضوع شيق لادراما . ولكن هذا 
يا جاك هو دراما الغد , 


۳ هل نستطيع. معرفة ما هى دراما اليوم ؟ 
: آلدر اما ۳ جاك هی اليوم 


بين ابلمع الذى 


ملل لك وهذا الكلب وهم الحياة الصیاء 
ای تأمل فا . لم أقل الحقيقة عندما قلت 


آنه هو وحده بنتظرك . . . إن مصباحك 
ينتظرك والحروف الأول لاسمك الطبوعة 


على ورق خطابانك تنتظرك وأشجار 
شارعك وشرابك ومليسك الذی لم يعد 
يطابق ذوق العصر ومع ذلك احتفظت به 
دون أن أدرى لذلك سيا » وفى هذه 
الحرق البالية ستجد راحتلك . فهذا الرداء 
غير الرنی الذى تذسجه على الكائن ای 
طريقة الا کل والشی والتحية » وهذا 
التوافق الرائع فى الطعوم والأألوان والروائح 


الذى تحصل عليه محواسنا ونحن صغار » 


كل هذا هو الوطن الصحيح وفيه ما تفتقر 
إليه 33 ولد أدركت هذا منذ وصول إلى 
هنا . إن أفهم سبب اضطر ابلك الستمر : 
هناك فرق بتن العصافر والرّنابر والزهور 
فى هذا البلد وبيها فى بلدك » فرق ى 
الطبيعة غير 2 1 


ونباتانك ويالروائح أل تخل یرم 
عا ل اباد کم امه 
سعيداً حی مع ذاکرتاك اللحالية لأا هى 
الى ستشغلها واقلار: أن كل شىء 
ينتظرك فى فرنسا ماعدا الناس . أما هنا فلا 
يعر فك ولا متم بلك أحد غير الناس . 


: تستطيع أن تلبس ثانية ملابسك الفرنسية 


يا سيجفريد .. ولن تتخل عندئذ عن هذه 


جنفياف 


السنوات الم الى طوقتك ما ألانيا 
إلا على نحو ما تتخلى عنها شجرة . إن هذا 
الشخص الذی جمده شتاونا التليد سبع 

مرات » وهذا الذى أدفأه أحدث وأنشط 
ربيع ف فى أوروباسيع مر ات » صدقی قد 
أصبح من ن الآن فصاعدا مکو 0 من مادة 
عدعة الحساسية بالنسبة المشاعر والأجواء 
المعتدلة . ولن تعود لك أبدا عاداتك عند 
جلوسك على و اجهات المقاهى . با توجد 
مع آشجار زاننا الجبارة ومع آمهارنا 
الفياضة ومع 
الى تغمر التفس . لا يا سیجفرید إنك 
لا تستطیم أن تغر القلب الواسع الذی 
وهیناه لك با لة الفیط هذه > ذه الساعة 
لمنبة التى ندق وتوقظ قبل کل انفعال 
كن آن ينزه فيك قلب فتة فنمة . 
فتخر يا سیجفرید . لا تدع صیحات ذلك 


۲ للاضی الذی لم تعد تعرفه والذی قد يستلون 


00 أسلحة الملق والدس للقضاء عليك» 
توثر عليك . ليس الكلب هو الذى وضعته 

لك هذه المرأة فى فرنسا » بل أنت 
نفسك : أنت نفسك كشخص غر 
معروف » مجهول » ضائع إلى الأبد . 
لا تضح بنفسك فى سبيل شبحك . 


“ نخر يا جاك . نقد رأيت كيف كنت على 


استمداد لأن أخفى كل شىء وأن أنتظر 


فرصة أقل وقعاً بل أنتظر شهوراً : ولكن 


لم يشأ القدر ذلك . أنتظر الحكم . 


: احترس يا سيجفريد ! ينتظر أصدقاوانا 


عودق . سیحضرون 9 1 
بجر وك : أذعن الصداقة . انظر ۱۰ 
نیم یتصبون أنوار ام 


مللون لك . استمع إلى صوت هذا آلشعب 
الذى بناديك . ألا يعادل کل ذلك نیاح 
کب ؟ . ین هذا الضوء و ا 8 
بن ألانيا ولاك » یار 
وينبى هذا الفصل وسيجفريد فى حيرة من أمره 

لا يدرى آم‌ما مختار : ١‏ أمانيا الى وصل فبا إلى تم 

لحد أم فرنسا وطنة الأصلى مهد طفولته وشبابه وستقر . 

ذكرياته العزيزة » لأنه وءاذا يستطيع ٠ ٠‏ الأعى أن 


مختار ؟» . 

وفی الفصل ال رابع و الأخمر نشاهد محطة على الحدود 
مقسمة إلى قسمن بواسطة لوح للبضائع وباب صخر . 
محطة ألمانية فخمة ونظيفة كبنك : محطة فرنسية تموذجية 
يوجد ما موقد وباب حجز وإعلانات دون إطار . 
يقف ينا الولف طويلا عند محطة السكة الحديدية الى ٠‏ 
تقع على الحد الفاصل بين أمانيا وفرنسا لیشعرنا كم هو 
سیف وهی ذلك الحط المثالى الذى يفصل بن البلدين» 
ومجعل مهما عدوين لدودين : فكم يثير دهشتنا ور یتنا 


هذا اللحدیث الذى دار بن موظاف الججم رك الفرنمى 


«پیتری ١‏ وبين جنفياف : 
: لا تتبختری هکذا على الط المثالى ؟ 
: على اللخط المثالى ؟ ۰ 
پیر ی : تسیر فنى فى ابا . إنه يعى الحدود .. 
نت ترين جيداً هذا الط الأصفر الذى 
يشق القاعة وتختفى ف المقصف ودورة 
الاه » إنه الما المثالى + 
: روهی تبتعد ) أهو خطر ؟ 
پیری ۰ : إنى أرى أنك لا تعملين ذلك عن عمد . 
وننةل أيفا جانباً من الحديث' الذى دار بين ببترق 
وموظاف الجمرك الأ انى شومان فى هذا الصدد : 
يرى : كنت أعتقد أنه من المتفق عليه أن كل 
واحد منا سينفض الغبار ابتداء من اللحط 
المثالى نحو تارج . . عكنك أن محتفظ 
بغبارك.لأجل بلدك, ‏ ” 


پیر ی 


جنفياف 


ب ۱6 ب 


شومان : معذرة . 
ونتقل أخمرا طرف من الحديث بن بيرى وسيجفريد 
یتری : التستدنء أو سس فرنسا كنت قد 
حضرت إل قاعی ؟ 
:۽ لماذا؟ 
بيرى : عکن أن تستدئىء من فوق الحاجز وسيان 
عندی أن تكون يداك فى فرنسا . 
سيجفريد : شکراً, ۰ 
التقى سیجفرید بالترالن الألمانيين فالدورف 
وفونجلوا على الحدود ودار پم الحديث ال . 


سیجفرید : هل طلب إلى أن أبت فى شىء ؟ ` 

فالاورف : فى اختيار وطنك . 

سيجفريد :' لقد اتخذت هذا القرار يوم أن ولدت . 

فونجلوا : لقد كان لك مولدان يا سيجفريد . 

سیجفر ید : إذا تعدد البلاد فالأول هو الأفضل کا هو 
الحال فى الوت . 


ولا أصر سيجفريد على المودة إلى فرنا . اقرح 

فالدورف أن يشهد هو وفوتجلوا بأنهما رأياه جر عا فى 

اليلة الماضية قريباً من الحى الحترق وواقعاً فى الليب » 

با اقرح فوئجلوا نوعاً لحر من الوت لا يريط اسمه 

بالسياسة كثيراً کفرق فى نهر أو حيرة.. ولكن 

سيجفريد رفض عرضهما وأبدى لها رخبته فى حمل 
الاسمين والمصيرين اللذين وههما له القدر . 

يجري : سأعيش بساطة . سيعيش سیجفر يد 

وفورستكديه جنا إلى جنب . سأحاول أن 

0 پشرف الاسمين والمصيرين اللذين, 

لى القدر . إن الحياة الإنسانية 

33 دودة يكفى تقطيعها إلى 0 

أن بلع فيه أن تحل ار ذائل تس 

ف نفس .بشرية واحدة با كلمة 

«أمانى » وكلمة «فرنسی » ترففان ان 


تلطا معا إلى أرفض أن أحفر أخدوداً 
باعل سن . ان أعود إلى فرنسا كآخر 
سير أطلق سراحه من السجون الألمانية 3 


ل 

جديد . . . وداعاً . يصفر قطار كا + 

سيجفريد وفورستنيه يقولان لگا وداغاً . 
فالاورف : وداعاً يا سيجفر يد . نتمنى لك حظأ سعدا 
.فونجلوا : وداعاً يا سيجفريد . أمنى لك حظاً سعيداً . 


فكر ف القناع الذى یضعه جميع يع الفرذ سین 
والذى يقهم من استنشاق غازات أورويا 
القاتلة ولکنه کثر آ ما یعوق التتفس 
وحجب الروية . 
سأكون الفر نسى غير القنع النحدر من 
الألمانى فاقد الذاکر ة . ۱ 
تسعی السرحية كلها إلى الاحاء بأنه وان احتلف 
الشعبان الفرنسی والألمانى فى الثقافة و احضارة والزاج ء 
إلا أن هذا الاختلاف لا ينبغى أن يكون|اخئلاف 0 
وتعارض ۰ بل اختلاف التقاء وتكامل . فترى 
جيزودو يتمى مثلا أنه لو شاع ی فرنسا مزيد من 
روح الشعر زشاع فى ألانيا مزيد من ضوالمقل 00 
أن الروح الشعرية رما كانت أقوئ وأعمق فى 
بها عتاز الفرنسیون بضوء العقل الکاشف 7 
یری الولف . فالمسرحية تعتر من هذه الناحية حامة 
سلام بين الدولتين ففلا عن آنا تعالج حيرة إنسان 
حسناس ممتاز بن حاضر ه احید فى أمانيا وماضيه اللاصق 
بشغاف قلبه فى فرنسا » ون انپت بإعلان جنفیاف 
أا تحب فى الرجل فورستييه الفرنسی وسیجفرید 
الألماى معا . 

وااواقع أن جبرودو قد شغلته ظوال حیاته مشكلة 
العلاقة بين وطنه فر نسا وألمانيا , وقد انحذ من سيجفريد 
رمزاً هذه العلاقة » حى رأيئاه يواصل الكتابة عن 
میجفر ید طوال حياته » بعد أن تصور قصته لأول مرة 


سیجفر ید : 


- ۱۱۵ات 


فى سنة ۱۹۲۲ . والشىء الحزن فى تازيخ هذا الكاتب 
الإنسانى العظم هو أن الأحداث وتطورها قد فجعته 
فى آماله وفى روحه الإنساتية المسالة الحدرة » فإنه لم تكد 
عضی أعوام حى أخذت بوادر العداوة تنيئق من جدید 
بن ألمانيا وفرنسا » ول يكد هتار بل إلى 0 
والسيطرة على ألمائيا فى سنة ۱٩۳۳‏ حى أخل يوجج 
روح الحرب والعداوة عند الشعب الألمانى ما أصاب 
جان جر ودو بالفزع والمرارة > قراه فى سنة ۱۹۳۶ 
یکتب اسر حية سیجفر ید ملحقاً سهاه و ناية سیجفر ید ۲ 
ها أعيد طبع هذه السرحية فى سنة ۱۹۳۸ نراه 
يغر بالفعل خاقتها ومجعل سيجفريد عوت برصاصة 
من أحد ابر الات الألمان الذين دبروا الثورة ضده 
را بذلك قد استأنف حياته الأولى » حياة جاك 
فورستبيه ومات کفرنسی فى معركة بينه وبين الألان . 
ولقد ظل جر ودو حا حی شبد الألمان بغز ون وطنه 
من جديد ومحتلونه أيام هتار فى الحرب العالية الثانية » 
كا شبد الشعب الفرنسی مخوض معركته الخالدة معركة 
التحرير الأنه ل عت إلا فى ۳۱ يناير سنة 144 ۰ 
ولا يزال النقاد مختلفین فى المفاضلة بين الحائمة 
الأولى للبطل والحاتمة الثانية > خحاتمة الم الحة والسلام 
وخاتمة العداوة واستئناف اجرب » ون يكن الموْلف 
نفسه قد ساقه ضميره الوطنى إلى انانمة الثانية . ومن 
جهتنا » فإننا نعتقد أن الخائمة الأولى أقوى - لا من 
الناحية الإنسانية فحسب - بل ومن الناحية الوطنية 
أيضاً » حيث فضل سيجفريد أن یمود ل وطنه الأول 
مهد شبابه وذكرياته الأليفة كرجل فرنسى عادى » 
على أن يواصل الحياة فى وطن آخر حى ولو وصل 
فيه إلى ذروة الحد وامحبة الشعبية بل ورياسة الدولة . 
نلاحظ أن خائمة هذه المسرحية تترکنا فى وضع 
لا تلف كثيرا عن بدايها . فإننا منذ البداية عرف أن 
میجفرید هو فورستييه. . ومحدثنا زلتن ف هذا الشأن 
ف الماد الثالث من الفصل" الثالث قائلا « إنها اللحظة 


الى يسكت فما عمال المناظر فى المسرح والى بنخفض 
فما صوت اللقن والى. يعرف فما النظارة كل شىء 
بطبيعة الحال عن محنة « أوديب » و « عطيل ٠‏ > ومع 
ذلك ير تعدون عند معرفة ما كانوا يعلمونه منذ الأزل » 
ولا نستطيع أن نتجاهل الدور الذى يلعبه القدر في 
هذه المسرحية . فبعد مرور سبع سنوات على اختفاء 


٠‏ جاك فورستبیه » يأحذ القدر صورة زلتين وحث 


جنفياف على الذهاب إلى جوتا حيث تتأكد من أن 
سيجفريد هو جاك : 
بداية الحرب » اختفى . ومنذ سبع سنوات لم تصالی 
كلمة منه أو إشارة إلى وفاته . ها هى المرة الأولى الى 
يتنازل فما القدر لهم فی وشبرنی 0 9 
منذ هذه اللحظة آلة فى يد القدر مع نبا تلم أنه ليس 
للقدر تأثير علا ؟ ها هی تقول : « إلى أبنة غير شرعية . 
م يكن لى أبداً أهل . . لا تأت الأساة إلا وأنا على تمام 
الاستعداد للمساهءة فما . سأصير كفيدر ولكن دون 
ابن زوج ودرن زوج ودون تشکك الفحير أى فيدر 
هازلة . م ببق بعد ىم كبير القدر» ٠‏ ا 
غير أن القدر هو الذى أفسد الأمور بينها وبين 
فورستییه قبل نشوب ارب بشهر واحد » لیجنما 
ليس الحداد : و إننا اختلفنا قبل نشوب الخو قسن 
إثر مشاجرة بسيطة جداً » فافترقنا وبذلك جنبی القدر 
مفارقة الحياة ولبس الحداد » وهو الذى ‏ على حد قول 
سيجفريد - «یله‌س العذرة عنلما يغطى الثورات 
بطبقة من الجليده وهو الذى - شاع جد فول جات بت 
محم عندما يأتمن امرأة على أسراره . وف الهاية در 
الذى دفم جنقیاف ال الکلام وال مصارحة سيجفريد 
بكل شىء رم أا كانت على نام الاستعداد لأن 
تصبر طويلا قبل الإقدام على هذه الحطوة : « كنت 
على استعداد لان أخفى کل شىء وأن أنتظر فرصة 
أفل وقعاً بل نظر شموراً » ولكن لم يشأ القدر ذلك » . 


و أحبيت جاك فورستبيه . ومنذ 


بت ۷۱۲ مه 


لماذا جاء ادر بكل هذا ؟ عکننا أن نجد الرد على 
هذا السؤال عند سيجفريد : و كثيرا ما ينوب القدر 

عن البشر فى حل الألغاز الى در لم . فيستخرج 
لنا من جوف اأبطاطس ماساً نادراً مفقوداً أو مبديئا بعد 
مائة عام إلى حطام سفن كان العالم كله قد سم بضياعها» 

إن القدر فى هذه المسرحية ليس بالعنيف الحاقد بل 
هو من أسرة احمع “Ensemblier”‏ وهو الاسم الذى 
تطلقه ايزابيل فى مسرحية و انترمتزو » على الإله المدبر 
الذى يشر النكبات الجليلة اللازمة لتعادل جميع الأشياء 
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8 کر من شخصيات سرح جيرودو 

هر بقل بأن تفكر ف حقيقة الأساة ودواعما 
حی پتبن شا أن من وراء ظاهر هذه المأساة إنسانية 
واضحة" ». لذلك یسیغ علها جبرودو طرفاً من اللهاة 
لیجمل العقل يسمو على العاطفة » ولیجعل الفكاهة 
تخلص ااناس من مرارة الجد وقسوته » فكأنه يعتير أن 
الأساة لا توجد فى حياة إنسان إلا إذا اعتر ها هو 
مأساة . وهو دف إلى ادخال السعادة إلى قلوب 

وإذا انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن أبطال 
المسرحية الأربعة رجفیاف - ايفا ‏ زلتين - 
میجفرید) » فيجب ألا نبحث فهم عن طباع فردية 
بالعی الضيق کا أنه لا مجوز اعتبأرهم رموزاً مجردة . 
فإنهم جسمون موقفاً جديداً تجاه الم حيث کل إنسان 
يتميز عن غيره من جهة نفسه وجسده كا يتميز کوکب 
عن باق الكواكب . فإن كلا منهم يعبر عن طموح 
عیق للكائن البشرى دعن موقف عیق إزاء القدر . 
ولا شك أننا نتعلق رة بشخصية سيجفر يد أكثر من باق 
الشخصيات . وتعتمد الناحية النفسية فى هذه المسرحية 
على تطور عواطفه ومشاعره تجاه البطلتن ايفا وجنفياف 
تن ترمزان إلى ألمانيا وفر نا ¢ ونجاه مولده وماضيه 
والتوعين اتلفین من الحياة . هل سیتخد قراراً حامما 
هل سيف حى عجده ؟ 


إن شخصيات هذه السرحية توثر فينا ونشر 
الشفقة والإعجاب . فإن جنفياف ابنة غر شرعية 
ويقيمة . وهی مثالة فرنسية كانت خطوية با فورستييه 
الكاتب الفرنسی الشبير الذى اختفى أثناء الحرب 
العظمى الأولى . وهی دمثة لطيفة كما أن حها لفورستییه 
رقیق عاطفى وشاعرى . وقد أخذت ,تستعيد الثقة فى 


نفسها عند رویما صورة زوجة د فرمر دی لفت » فى 


مكتب سيجفريد لأنها «الشىء الوحيد الشترل بن 
حياته السالفة وحيانه اليوم » . إما رقيقة وعاقلة فهى 


۱ تطمان میجفرید دما یلو عليه الق بقوفا ه نیع 


نصف الکائنات. أن تفر دون ألم الاسم والدولة ؛ 
وهؤلاء هم كل النساء » ولكنها رويداً رويد تشعر بان 
لا تستطيع كيان الس فان حا لسيجفرياد أفوى من أى 
شىء آخر فتصارحه قائلة « أنت خطيى جاك فورستییه. 
أنت فرنسی » . وتعتمد السرحية على سفرها إلى ألانيا 
لتكشف لسيجفريد عن حقيقته » وقد أكد زلتين ذلك 
بقوله إن 9 مصير العلاقات بين فرنسا وألانيا عکن أن 
يتوقف على سفرها» . وتذهى المسرحية بعودما مع 
سيجفريد إلى فرنسا . ۱ 

كان هذه الفرنسية منافسة خطبرة ننازعها على 
سيجفزيد وهی ايفا . وکانت ایفا امرأة جميلة وعاقلة 
ووطنية ولکن مشكركاً فى اخلاصها . وقد ضحت 
بشبامبا من أجل سيجفريد الذى تشرب عبادئها . وهی 
مهتمة به وتدرك خطورة الوضوع الذى ينغصه , 
وعندما لاحظت أنه على وشك أن يتخلى عا دافعت 
بكل شجاعة عن تصرفانها السابقة إزاءه . 

وكانت ايفا تبغض ابن حالما زلتن لآنه يريد أن 
يتحقق من شخصية سيجفريد وماضيه . وهو شاب 
شعره آشقر قر » ويتميز ممياله الحصيب والبعد عن الحقائق 
والمجرفة المتأصلة . وقد كان لدیه ضلع ناقص كا 
تنی بذاك مشيته کا كان كعب إحدى ساقره أغلظ من 
الآحر . وکان كثير التردد على. القاهی والأروقة 


۷۱۷ مت 


۱ وحامات السباحة . إله وطنى متطرف > وألافى صمم 

یبغی أن يبقى ع على التقاليد الألمانية . وهو جمع بن 
والنشاط ۳۷ كيف محيك الدسائس 6 وقد 
قام باستدعاء جنفیاف لینتزع من سیجفرید مده . كان 
يحب الربیع والوسیقی والسرور والسلم : ولکن القرة 
والحقد مجغلانه ینسی کل شعور إنسانى . فیتحدث عن 
سیجفرید مع ايفا قائلا : ٠‏ فلیجد عائلة أو ذاكرة» 
وسيصبح عندثذ نداً لنا» . وکان له هرون وجواسیس 
نذکر مهم «موك 0 : حاجب سیچفر يك . 

آما سیجفرید فکان طویلا : كستنائى الشعر ومبتسا 
: إنه الأ لاني ذا السبعة 


وهو مجمع بن شخمیتن 


الأعوام والكائب الفرنسى جاك فورستييه . كان : 


خطيب جنفياف . فقد ذاكرته فى ارب وعيرث عليه 
ايفا وقامت بإعادة تثقيفه . وقد تعلم اللغة الألمانية ف 
ستة شهور وأصبح مستشار ألمانيا . وقد طرأ على حياته 
تغيير جذری دانم يدعونه يكتب بالمداد الأحمر ودو 
عمقت ذلك ! ویدخن السيجار مع أنه بیغشه ‏ 

بر من أن يعر لیا اب علاته یه وذاكرقه » 
فإنه تتوق نفسه إلى الاستدلال على ذويه ويبدو عليه 
اقلق عندما يقول إن « أكبر عطف أستطيع أن أطمع 
فيه من الناس هو جهلهم عصيرى » . وعندما عرف 


الحقيقة صاح قائلا « ماذا يستطيع الأعمى أن مختار ¢ 


قرر العودة إلى وطنه ليعيش مع جنفياف د 
أما بای الشخصيات فقد آجاد جرودو تصوير م . 


تذكر میم روبینو رمز الصداقة : والقواد ليدنجيه 
وفون فالدورف وفونجلوا وهم موذج العسکر ین ن الألمان . 


يشبه الحدث فى هذه المسرحية أحداث مسرحيات' 


ر اسین ( ۹ - ۱۹۹٩۹‏ ).. فنجد أزمة واحدة قصيرة 
حادة . لقد عرف سیجفرید أنه هو الفرنمی جاك 
فورستييه كا أدرك هذه الحقيقة بضعة شخصيات من 
صالحها جميعاً كيان هذه الحقيقة . إن سیجفرید سيد 
فله أن حتار بن ألمانيا والسلطان وامرأة 


مصیر و : 


تحبه » وبن فرنسا وحياة يبدأها من جدید ععاونة 
خطيبة قطع صلته مها منذ بضعة سنوات . وبعد قليل 
من التردد : وقع اختیاره على فرنسا . 

وتتجلى روعة البناء والتکوین والفن فى 
السرحية . ان سيجفريد مجمع بين اك 
تعتمد المسرحية عا لى التناقض الموجود بين فرنسا 
وألانیا تله فى اوت انارت و ی کات 
کل من شخصیی ایفا وجنفياف كما ذکر نا من قبل 
ل کت الف بأ يوم مقار عة ين رن 
وألانيا بل متم أيضاً عوضوع الأمانة والصدق تجاه 
الحياة . 


. وتتميز هذه السرحية بدراية جرودو بشئون 
السلك السیاسی والحروب والجمعيات السرية . . الخ . 
کا تتميز ز ایضاً بإلامه العميق بثقافة وحضارة ومزاج 
كل من شعبى فرنسا وألمانيا . ولا شك أن ذلك يرجع إلى 
دراسته للثقافة الألمانية وی أسفاره . أما عن فكرة 
د فقدان الذاكرة » فلا بد أن جبرودو قابل أمثال هذه 
الحالة لأنه اشترك فى الحروب وجرح فبا . 

ونجد فى هذه السرحيق‌قدرة عجيبة على التأثر 
وثارة الشفقة . ولكن كل هذا بحب ألا ينسينا أن 
جب رودو كان يبغى أن مجعلنا نواجه السائل الکری 
ای تتعلق عصاثر نا : الحب كحب جنفیاف لفورستیبه 
وحب ایفا لسيجفريد وحب الوطن » الفرة كغيرة 
زلتن من سيجةريد ؛ تعريف السام والخر ب كا يبدو 
ذلك فى المناقشة بن قواد سيجفريد » الحياة والموت ... 
تشع هذه المسرحية بالتفاؤل لأنها كتبت فى وقت 
0 فيه ۳3 بإمكان دو ام السام . إن هذا العام الذى 
جعله عدم الإدراك البشرى عيفاً سيتولى إعادة اة إلى 
الانسان : تللث الثقة الى سیب فقداما احاولات الألمة 
للانشقاق والانقسام . فإنه و كثراً ما ينوب القدر عن 
البشر فى حل الألغاز الى تعرض لم » . 
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تبدو الفلسفة الاجماعية طوال هذه المسر دية حی 
فى القدمة الى يعلن؛ فا قدوم الشخصيات العظيمة 
'والأقرباء الذين: آتوا من أركان آلانیا الأربع لكى 
يتعر فوا فی سیجفرید. امد نام الذى فقد فى الحرب + 
وان-الحقائق والأفكار والأمثال متنائرة هنا وهناك فى 
المسرحية .:ولنذكر بعضها على سبيل الثال لا الحصر : 
١ء‏ هل ترع أن الشبه 'كالأمر اض الى قد مخطئ أحد 
الأجيال ؟» و «لا دخل للقومية فى أساس مودتنا؛ 

و ا« إن البلاد کالفو اكه بداخلها الديدان الى تفسد‌ها » 

و «إن الموق من عظاء الرجال ينتقلون بن الآفلاك 
ولكن لا تبغر جنسيتهم ».و د إن الحياة مغامرة مرية 
بالنسبة للأحياء وشیء مستحب بالنسبة لمو 4 . 

تعتر هذه السرحية من الضرحیات الثالية الصادرة 
عن تفيقه ذهنى . ويتفق النقاد على رفعة مستواها الثقاى 
ذلك المستوى الذى تحس بأن مؤؤلفه علك من الثقافة 
الرفيعة ما يعطى أدبه قيمته الفذة ومجعل من قراءته أو 
مشاهدته مثعة رفيعة . وتتسم هذه السرحية 0 
وطرية من نوع خاص » فان جبرودو لا يكم على 
الأفراد أو افیثات بل على القدر وعا لى العام آجمع ۲ 
نظامه الزعوم وفوضاه الظاهرة . 

أما عن أسلوب هذه السرحية فهو من أغى 
الأساليب الفرنسية وأغزرها : وأشدها عمقاً وشاعرية : 
نمازجها روح ساخرة مرهفة . 

وقد قمت بترجمة هذه المسرحية إلى اللغة العربية 
فى سنة ۱۹۱۳ بتكليف من وزارة الثقافة والإرشاد 
القوى . والنص الذى ترجمته إلى العربية هو النص 
الأصلى الذى كتبه جيرودو سنة ۱۹۲۸ کا ورد ف 
مجلة ولابيتيت ایلستر اسیون » فى عدد أغسطس سنة 
۸ ,. وقد اختر ناهذا النص لأن,خانمة مسر حية سنة 
۸ أكثر جالا و فتنة وإنسانية من خائمة مسر حية سنة 
۸ , وقد.تولى الرحوم الد کنور محمد مندورمراجعة 
هله الر چمة 2 ۱ 


فى سنة ۱۹۲۹٩‏ ۰ قدمت لجر وذو کومیدبا 
« أنفتريون رتم ۸ . ونری فى هذه المسرحية أن 
جوبيتدر يضيق بنفسه ويقلل من قدرها إذ أنه لا جد 
فرقاً بينه وبين الأمور التوفرة فى العام والی يعرفها 
الناس "کل المعرفة : فهو يقول : « أستطيع أن أسبب 
النسيان تماما كا يفعل الافیون » وأن أسبب الصحم تماماً 
كا فل حشيشة الحر . فللآلحة: المتكاملة المتحالفة فى 
السماء نفس السلطان تقريباً الذى تتمتع به الالهة المبعيرة 
المشنتة 'فى الطبيعة ه . وهذا السلطان ضثيل مدرد : 
٠‏ تخلوا عن أوهامكم فلسنا إلا آهة » . لماذا بجع جير ودو 
« سيد الأومب » يفوه ثل هذا الكلام ؟ إن قيمة الا 
فی نظر جبرودو أسطورية > وهو يطرب حين يراها 
موضع استخفاف. . وتعرية » والناس ینظرون الما على 
آنا « قدر تقلیدی » وینء‌تونها باللاوعى وبعدم المسثولية» 
ويهمومما بالمتناقضات وبقلة العقل » والحمق والعمى 
والصم . ولكن الأمر على عكس ذلك عندما ننتقل من 
الآهة أى من أداة التنفيذ فى أبدى القدر إلى القدر نفسه . 
نفی هذه المسرحية ». يطالب جوبيتر صر ا<4 بأن 
یقفی أيلته مع و الکن بعد الزيارة لول الى قام 
مها خلسة : إنه يفرض إذن على امرأة وفية أن تخون 
زوجها الذی تحبه وأن تخالف قوانن الء شر نمی 


خالدة . إنه يعمل مندوباً عن قوة آرنع وأسعی 


ولق سنة ۱٩۹۳۱‏ ( 
وق سنة ۱۹۳6 ١تسا‏ . وقد 
قدمت له ی سئة ۱۹۳۵ مسرحية « لن تقوم جرب 
طروادة ۾ . . وجدر بنا أن نقف قلیلا عند هذه السرحة 
اما من آم مسرعيات جرودو . وهی .مشتقة من 
قصة من قصص الإلياذة تناو لما جر ودو بالتحليل 


۳ در« اثرمرو » : 


والتحویر والصقل ؛ فجعل هکتور یمود من جرب 


محلية استغرقت زمناً آرهق احاربن : ولذلك فانه بنشد 


السلام > ويريد الهدوء > فقد خمر.الحرب » وعرف 


E‏ . ولكن تقف فى وجهه العواطف 


تفه فالإغريق يريدون الثأر من انتبك حرمهم » 
والطرواديون يريدون الاحتفاظ مبيلانه الجميلة : وبن 
دؤلاء وأولئك هكتور ونساء المدينة اللواق لا يردن 
تعريض أزواجهن وأولادهن لقتل : وف وجه هذه 
. الفثة المناهفة للحرب نقف جببة مكونة من رجال بلفوا 
سن الشيخوخة پریدون أن متعوا أبصارهم ' جال هيلانه 
وان أن امرب تيمم فى سیم بای لأنهم ان 
' محملوا فيا سلاحاً » وعثل هؤلاء الشاعر السیامی 
« دمو کوس » . وثرى مما یعرضه رودو أن القائدين 
الكيرين الشعب لا بريدان الحرب كذلك » ولكن رن 
كل هذا ولأسباب غير مفهومة تقوم الحرب . لقد 
كانت هيلانه مستعدة لار جوع إلى زوجها » وكان قائد 
الطروادين مستعداً للاعتذار والتعويض © وهيلانه 
لا تحب باریس الذى اختطفها أكثر ما تحب زوجها 
و منيلاس 4 . ولكن رغم هذا كله قامت الحرب لان 
وحتمية » تفرضا ۳9 انتصر القدر الأعى ؛ 2 
الأنانى » الوحشی الذی يصير الرء فى يده ألعوبة سبلة 
طبعة » وتعرضت الارادة الشخصة وافحاولات 
. البشرية والامال الانسانية للاستبزاء والتلاشی والعدم . 
وق إمكاننا أن نقول إن الأمر لیس أمر الآنمة ولکن 
أمر القضاء والقدر الذی یعرفه جرودو فى شىء من 
الغموض بقوله « إنه صورة سريعة للزمن »: وما لا شلك 
فيه أن جر ودو متأثر فى اتجاهه هذا بالتیار الذى كان 
خبطا به إبان وضغ مسرحيته » فقد كانت كل من 
ألمانيا وفرنسا تتحفز ضد الأخرى وتستعد فا . 
وفى سنة ۱٩۳۷‏ » قدمت له مسرحية والكترا» 
الى تتکون من فعلن »> وهی فى درجة من متانة 
الأسلوب لم نعهدها منذ راسين , وثرى فا أن جبرودو 
ور مأساة سوفكليس القدمة لكى يثبت أن الحياة تون 
ترا لأهلها لو نا ات من الكراهية والحرص على 
لخد بالأر , فانہ مجعل الکترا تکره أمها دون أن تعلم 
حقيقة الجر بمة الى ارتكبها بالاشيراك مع عشيق ها 


يدعى ١‏ اجستوس 6 . وكان.غشيق أمها اوقد أصبح ملكا 


٠‏ على الدينة يتصون أن.الكثّرا تعلم. الحقيقة.ومخاول أن 


يردها عن ية لیر . ونسعى جاهداً أن يباعد بينها وبين 
الاحة . إذن جرودو !رم لنا اجستوس فى صورة من 


برید أن يدفع الأساة عن البشرية رغم ما قد ارتكبه من 


قبل - أى أن عقله أخذ يتخلب علن.عاطفته .. ولكن 
ر م كل هله احاولات ثكم المأساة إذ أن أهل 
كورشيوس أقبلوا لهاجمة المدينة وامجستوس يريد أن 
يفرغ م ويدفم عا وام ۰ وخثی العدو الداخلى 
المثل فى الكثر!... فهو بتوسل إلمبا أن دا وأن فيه 
ل فر 2 رذ العدو ویعدها نظر ذاك أن یعرف 
علائ2 باگه وجرمه ٠‏ ولكها تأ : 


اجستوس عم ات رب TT‏ 


وت 
إن الدینتسماك . 
الكثرا : فلتملك 7 
رمکنا یدو جلا أن لکرا هی ماع افدر 
وما يشاء القدر لا بد من نفاذه 2 فیقتل اجستومن 


وإذ هو يقضى نحبه تحت طعنات اا 


الكثرا » أخذ يناجما بنداء الحب القوى الطاهر » رمزاً 
إلى أن الأمل الأخمر فى إنقاذ العالم من المآمى هو ال حب . 

وق سنة ۱۹۳۷ قدمت له أيضاً و ارتجالية باريس » 
وهذه المسرحية تعيد إلى ذاکرتنا « ارتجالية فرسای » 
الى قدمها موليير سنة ٠١١۳‏ . إن وحدة التفكير الفی 
عند مولیر وجیرودو قد قضت على الفاصل: -الرمى 
یهما » وهو قرابة ثلاثة قرون : ففی نصوص سنة 
۳ لم يكن الأمر يتعلق .بموليير أو بفرقته أو بآثاره 
أو بنقاده » ونما كان الأمر يتعلق بالسرح ذانه. + 
وهذا ما نجده بالذات فى ارتجالية جمرزدو د 

ونی سنة ۱٩۳۸‏ ۰ قلمت له مسرحية و نشید 
الأناشيد » . آما فى سنة ۱۹۳۹ .فقدمت له « أوندين ٠‏ 
وهی مسرحية من ثلاثة فصول وبطلتها جنية أو حورية 


NY: ات‎ 


البحر الى أحبت إنسيا هو الفارس المتجول « هانس 6 : 
ويكرس جیرودو هذه الأسطورة على تمحلیل الحب 
الإنسانى فى أسلوب شعرى كأنه أغنية ‏ وان کشف 
عن الأساة الضخمة الى تتربص ذا الحب باعتبار أن 
الرجل أصغر نفا وأتفه شأناً من أن يتحمل مسئولية 
حب مثالى خارق كحب الحورية أوندين الى فنيت فى 
هذا الحب على نحو ما توضح هذه المسرحية الرائعة 
بروحها الشعرية وعمقها النفسى النافذ إلى الأغوار . 
وتذبى هله المسرحية الحالة فى جو شعرى رائع, ييقئ 

فيه الب حا إلى الأبد دم مرت الفارس ۳ 


أوندين لذاكرتها . ولا تستمد هذه المسرحية قیمنهاً من. 


أحداما الأسطورية وما ترمز له من أفكار وأحاسيس 
E LEE‏ 0 
ما یکاد مجعل منها أغنية حارة نافذة للحب المثالى العة 

تلف جبرودو فى علاجه هله الأسطورة : عن 
الکاتب الألانی فردريك دی لاموت فوکیه ر ۱۷۷۷ - 
۳ ) فى تلافیه للروح الرومانسية اتسنا عالج 
ما فوكيه هذه الأسطورة حی اعتبرت قصته عا 
أغوذجا للأدب الرومانسى عندما يستمد موضوعاته من 
الأساطير » وذلك با اتخذ جر ودو من الأسطورة وسيلة 
لتحلیل عاطفة الحب وإبراز جر ها زایا ۰ وان 
اننبت تلك العاطفة عأساة . 

وق سنة ۱۹:۲ قدمت له مسر حية « آبللون 
الرساکی » وهی من فصل واحد . وق سنة ۱۹۳ 
قدمت له مسرحية و سدوم وعمورة» . 

يأسف جرودو لأن المؤلفين السرحين قد أساءوا 
إلى سمعة المسرح ۽ وجعلوا د بعض الناس یعتبرون الإنتاج 
السرحی من الأنواع الأب ا الثانوية . ويقول ف هذا 
الصدد : : «ذا كان جمهور باريس قد آوشك أن ینقد 
مبدأ أم الفنون پفقده مبدأ السرح » فرجع ذلك إلى 
أن بعض رجال المسرح زعوا ألا ينشدوا إلا سپولته 
وتبعاً لذلك تفاهته » رغبة فى الحصول على [عجاب 
الشاهدین بالوسائل الطر وقة والدنيئة 3 فینیغی إذن 
إعادة السمو والرفعة إلى السرح 6 : 


۷۲۱ 


ولإنعاش السرح » یبتکر جبرودو نوعاً من 
2 0 ن له والجمهورالذى يت يتخذه شاا وید 
ذات مثل الأمانة والطهارة والتسامح وحول 
الشخصية والسلم واطرب والحماة والوت ومصير 
ابلنس البشرى E‏ الخ 0 ۱ 

وميا أبطال جبرودو فى جو برع وعجیب 
وينسمون بانلمر والسمو وان كنا نجد أحياناً بعض 
الشخصیات افزيلة الى تمثل تفاهات الحياة . فان 
سیجفربد وهکتور وأولیس وایزابیل کائنات سامية > 
رم ما بدعونا إليه الأبطال دو مواجهة القوی الى 
تهدمنا ومقابلما بايتسامة الرضا وبشعور عميق مقار 


3 للأخوة البشر ية ۰ 


N 
فى «ثورة کتاب اليوم » .)1444( يأنه يعبر عن‎ 
. الموهية الشعرية‎ 
ويغلب على مسرحيات جر ودو بساطة الأحداثه‎ 
وبعدها عن الواقع وصدورها عن تفيقه خيال ينقل به‎ 
> للمسرح احتقاره للواقع اليو وحلمه بعالم مسجور‎ 
وعم انهاه لأى به ار انجاه و أو فى *, و‎ 


خلال حياته كلها . وقد 7 مسرحه متعة للخاصة 
من الملقفن الذين يروعهم الخيال وتغلسم الثقافة 
الواسعة الى تشع فى الحوار إشعاعاً مطاف المتول 0 
ولقد أصاب د لنسون » إِذْ قال E‏ الشعر والحدث 
والحديث تتعادل فى مسرحيات جر ودو ا . 

ظل جر ودر يكتب المسرح حی تو فى ۳۱ 
يناير سنة ۱۹٤٤‏ © بل وترك بعد موته مسرحیتن 
أخريين وها « مجنونة شايوه » وهی عبارة غن نقدموجه 
إلى رجال الال و «من أجل لوكريس ٠‏ » عرضت 
إحداثها بباريس سنة ۱۹6۵ والأخرى سنة ۱۹۵۳ ': 
وقد توالت عقب وفاته الكتابات الى تمجده : 


م المجلد الثالث من ۱۲-۷ مكتية الأسرة 


الرکتو رهسو اه 


کارل فون کلاوز فز البولونی الذى أصبح سيد 
الدرسة الروسية فى ارب وأستاذها الأول » وضابط 
المكائب الذى لم پند جيشا أو يدير معركة » ولکنه 
أصبح فیلسوف ارب الحدياة » وأستاذ القادة العظام 
وأبطال المعارك الحالدين ولف « عن الحرب »وصاحب 
الأحاث العديدة فى الفئون العسكرية والتاريخ الرنی 
والسياسة والفلسفة بل والتربية أحياناً . 


حا را زر ی ی أ 
عام ۱۷/۹۰ عدينة ٠‏ بورج 6 من أسرة ة بولونية نزحت ۱ 
إلى أمانيا قبل ذلك حوالى قرن من الزمان » والتحق ۱ 


بالجبش فى بن یکر وشارك فى حملة الرين عام 
( ۱۷۹۳ - 17844 ) ورق إلى رتبة الضابط فى حصار 
«مینز ۾ وأتاحت له سنوات السلم التالية أن يعد نفسه 
للألتحاق بالأكادمية الحربية فى برلين وقبل فى صفوفها 
عام ۱۸۰۱ وانتصار نابلیون فى « مارنجو» صيف 
عام ۰ ما زال يدوى ف الأذهان » وذکریات 
انتصاراته الإيطالية ما زالت تذهل أوربا » ولا بد أنها 
راودت عقل هذا الفتى الناشی الذى يستقبل دراسته 
العسكرية المنظمة فا لا ريب فيه أن انتصارات نابليون 
الباهرة قد غرت كثيراً. من. صور ارب القديمة » 


وكانت وحياً اقرنت فیه الدراسة بالتجربة لوّلف 
عن الحرب و . ش 

وف الأكادمية الحربية كان موضع 
« شارمورست » الذی استرعی ذكاء الفابط الصغير 


رعاية 


اتبهه » فعنى بتوجپه وتعليمه حنی كان خبر مساعد 
له حدن اضطلع بتنظم الیش الروسى بعد ذلك . 
وشارك فى معركى «يبناء و « أورشتاد: ياوراً 
برتبة 4 الثقيب للأمر ۾ أوجست » وأسر معه وظل فى 
الأسر حى عام ۰۹ حين عاد ليعمل مدرساً 
بالأكادعية الحربية ثم معاونا د لشارهورست » فى تنظم 


. الجيش والإدارة البروسية » ومعلا لول العهد » وتزوج 


فى العام ای من الکونتس «ماری. فون بروهل » وبين 


جدران البيت الأنيق الهادئ كتب کلاوز فر أعاله 


ودراسانه الى رأت النور على يد تلك الزوجة الوفية 
بعد وفاته عام ۱۸۳۱ ۰ ۱ 

ولقيت آلانیا الموان بعد هزعنها فى «ييناء 
و« أورشتاد ) وفرض تابليون عليها فى صلع تست » 
آشد العقونات وأقساها » وكانت النفل الى وضعها 
لیکها نشبعة بروح الانتقام ولکنها كانت خيراً وبركة 
علبها 2 فقد حررما من جمود المافى وأوهامه ' ع 


وحفزتها إلى الإصلاح والبوض ووضعت فى أعماقها 
بذور الوحدة الى قادتها بروسیا على يد « بسمارك » 
بعد ذلك بسئوات فقد كانت بروسيا مرکز الثقل ی 
ألمانياء وفى تلك احنة كانت عقلها المفكر وقلما النابض . 
وهزت هزعة دبينا» مشاعر عدد من نا كانوا 
لسن طالمها نخبة من الفکرین الأشداء ذوی المة 
العالية والآفاق الرحبة الواسعة من أمثال « شارنهورست» 


و « کلاوز فز » و. «شتاین » و دهاردنرج » تمن ' 


قادوا عظمة بروسيا ومجدها حرف وشادوا صرح 


زعامتها لألمانيا » وعندما آرم نابليون ألمانيا على التعأون .. 


العسكرى معهعام ۱۹۱۱ اجه بعض البروسيين الأخرار 
إلى خدمة روسيا الى اشتبكت فى حرب مدمرة مع 
نابلیون » فالتحق كلاوز فز مخدمة امیش الروسی 3 
وأصبح « شتاين » مستشاراً لقيصر روسيا يلازمه ملازمة 
وثيقة » وق بداية حروب التحرير الى قامت. فہا 
أوربا على ابلیون » بعد أن قهرته ثلوج 
وأصفاعها الباردة > كان كلاوز فتز لا يزال يعمل فى 
١‏ صفوف اليش الروسى برتية «العقید » فكان ضابط 
الاتصال فى جيش « ارال بلوخر » ثم رئيس لأركان 
حرب الفرقة الروسية ‏ الألمانية . ولم يعد إلى صفوف 
الجيش الروسی إلا بعد صلح باريس الأول (مایو 
5 ) . فعين رئيس لأركان خرب فيلق اشترك ف 
معرکی ٠‏ ليى » و «وافر » اللتين مهدنا ‏ بالرغ من 
اخفاق الروسين فیما - الطرّيق لانتصار «واتر لو » 
الذى خم صفحة مغامرات الکورسیکی الداهية بعد 
اددع ا ا قرن حفل باعظ الانتصارات 
الحربية فى تاريخ البشر . 

وأهلت سنوات السلام الذى ساد آوربا بعد 
الحروب النابليونية الى قلبت نظريات الحرب رأساً 
على عقب وفضت على الحروب التقليدية الى سادت 
ق العصور الوسطی وكانت مثاراً لتأملات كلاوز فز 
ف الخرب 3 تلك التأملات الى أبدعت على يديه خبر 


ما أنتجه الفكر العسكرى من أفكار ونظريات الحرب 


الحديثة . 

ففى تلك السنوات ثو ی كلاوز فز إلى تأملاته 
ودراساته مجمع الحقائق والأصول ويقارنها ببعضها 
البعض ليجمل مما نظريته فى ارب الى غذت ملحمة 


العسكرية البروسية طوال السنوات التالية حى سقوط 
الريخ الثالث والى غدت نيراساً پندیه عباقرة الحرب 
والسياسة خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرين فى 
العام أ 

وأناح له عله فى الأكادمية المسكرية رن حيث 
تولى إدارتها من سنة ۱۸۱۸ إلى سئة ۱۸۳۰ مزیداً من 
التأمل والدراسة » فكان هذا البحث التکامل دعن 
الحرب » نتاج تجارب عسكرية رائعة حفل مها عصره 
الذى عاش فيه ؛ وكان بیته منزل وحيه ومنار فكره » 
فلم يعرف غير القليل منهذه الدراسات شیا عنها فى. 
حياته » حى قامت زوجه الوفية بنشرها بعد وفائه . 
مؤلفات كلاوز فتز 

لم تنشر اکر مولفات كلاوز فتز فى حياته وأول 
ما نشر له فى حياته محث رد به وهو ضابط صخر فى 
الحامسة والعشرين من مره » على كتاب نشر دلل فيه 
صاحبه على أن الحرب مسألة فنية تخضم للقواعد 
المندسية » فانتقد كلاوز فتز هذا الرأى واجتله من 
جذوره هو كداً أن ارب تخضع القرى المعنوية 
والمادية أكثر ما تخضع للقواعد القنتة الى يعصف ما 
التقدم التکنلوجی 3 التخير السيابى » فکانت تلك هی 
النواة الصغيرة للتعالم الى ظل يعمل من أجلها قرابة 
ريع قرن والى بشر ما فى كتابه « عن الحرب » . 

وق عام ۷ ۰ كتب ثلاث مقالات تناول فبا 
بالدر اسة معرکی «یینا ؛ و « آورشتاد» تن مرق 
فما نابلبون الجيش الروسی وأدنا إلى آسره ء کا 
نشرت له فى الفيرة التالية حى عام ۱۸۱۳ بعض 


د ات 


التعليقات الصحفية القليلة عن حركة الإصلاح السیاسی 
والعسكرى فى بروسيا » ول ينشر له بعد ذلك التاريخ 
شىء ما حیی وفاته : وإن شغلها تماماً بالكتابة والتأليف . 

و يبدا طبع مؤلفاته إلا فى العام -التالى لوفاته 
( ۱۸۳۲ ۰ فنشرت احلدات الثلائة الأولى لدر استه 
الى م تستکل وعن الرب ) مع احلدات السيعة الباقة 
عن تاريخ المعار رك من القرن السادس عشر حى معركة 
«وائر لو » وبالرخم من ضخامة حجمها بدت ناقصة » 
ووالت ز زوجته و أصدقاوه نشر أو اه حلال ا! لسئوات 
العديدة اللاحفة من القرن الافی » كان من أبرزها 
ترجمة لحياة أستاذه « شارن‌ورست » رائد حركة 
الإصلاج فى بروسيا 
عام 5 فقد حالت قسومما دون نشرها ی عام 
۸ إذ قام قسم الأحاث التار ية ععهد أركان الخرب 
للضیاط العظام فى برلن بنشرها مع عطوطة قدية عن 
الاسر أتيجية م تنشر من ی قبل . 

وصال کلاوز فر بقلمه ی ميادين آخری بعيدة 
عن دراسائه التارئئية والسكرية فعرض لبعض 
الموضوعات السياسية والثقافية فى عصره وكتب عن 
«الفرق بن الشعب الألمانى والشعب الفرنسى » 
و 1 أوربا بعد تفسم بولندا: كا كتب نذأ عن التربية 
عند ‏ بستا اوتزی ؛ وقد نشرها ه کارل شوارز » ف 
مجلدين كا نشر مقتطفات من رسائله ويومياته الى 
نشرت بعد ذلك فى طبعة مستقلة کا نشرت رسائله 
الخاصة إلى زوجته عام ۷۹ وما زال الکثر من 
هذه الأعاث والرسائل مطوطاً لم ينشر بعد » وان 
كانت هناك محاولات يقوم با الألمان اليوم لجع أعماله 
العسكرية وغير العسكرية ما نشر هما ومام ينشر لطبعها 
as‏ 

ول یرجم من مولفات كلاوز فز وكتاباته سوى 
الثلیل ون حظی کتابه « عن الخرب ه وحده بالاهمام 
رم لأرل مرة إلى اللفة افولندية عام 1845 ثم إلى 


۽ أ در استه عن هز عة بروسيا' 


الفرنسية حبث نقح وأعيد طبعه مرئن بعد الطبعة 
الأول 3 و نله اج ج جر اهام 1 إل الإ نجلمزية عام 
۷۳ ¢ وق عام ۸ ۱۹۰ راجع وف . ن . مود 
تر جمة م جر اهام 0 ونثرت للمرة الثانية عام ۱۱ 
رتوال طبعها بعد ذلك حى عام 1444 . إلا أن 
و جر اهام » قد اعتمد فى الر‌جمة على الطبعة الحرفة 
الرديئة الى صدرت باللغة الآلمانية ی طبعنها الثانية ولذلائا 
فان الترجمة الأمريكية الى صدرت خلال الحرب 
العلمية الثانية أضبط وأدق منها بكثير . 

ونقل الكتاب إلى اللغة الروسية أثناء حكم القياصرة 
ولکنه لقی من اهیام قادة روسيا الجدد ما لقيه من 
اهام القياصرة فأعيد طبعه أكثر من مرة 3 كا ترجم 
إلى الإيطالية واليابانية وبعض اللغات الأخرى للدراسات. 
العسكرية 2 الأكادمية فحسب . ول يرجم هذا الكتاب 
الفذ إلى العربية بعد وان قدم یوار عيد الفتاح 
ا وی أصدرته جلة 

ويلقى كلاوز فثز اليوم من الاهنام ما لقيه من قبل 
لا سيا فى أمريكا حيث.يعملون جادين فى ترجمة آثاره 
جميعاً اعدا عل أوثق المصادر الحطية ا فا تر جمة 
ا ابس فرت 7 
كلاوز فاز فى عصره 

كانت أوربا تمر فيا عکن أن نسميه عصر « التحول 
الكبير » التحول فى كل مظاهر الحياة وجنورها 
الاجيّاعية والاقتصادية والسياسية فضلا عن التحول 
الفكرى الذی وضع بذوره مكيافللى وفولتر وروسو 

وجاءت الثورة الفرنسية فهزت 


وجيته . 
کل الم القدعة 
هرأ عنيفاً . 


وحملت الحروب التبليونية ماد الثورة الفرنسية , 
إل أنماء القارة الأوربية -جمعاء فلم ترك بلدا حى 


ب لاسا 


أبقظته عن ضجبج أفكارها ونثلها فى الحرية والمساراة 
وعرفت الشعوب . أن مصير ها يتعلق بالقم الحديدة 
للأررة وأن le‏ جدیداً القومنات بوشك أن زغ 
a‏ 2 » حى قل إن e‏ ی 2 
فيه جیوش الحلف ا 
وكانت الحزوب التابليونية نفسها 
اتطور النديد » ققد خرج الفرتسيون يدفمون عن 
نظامهم الجديد تكالب أوريا عم فى «فالی » 
وواجهت جوش الثورة جيوش النظام المد م وم يكن 
انتصار ر « فالی 0 انتصاراً الثورة فحسب وإنما كان من 
الناحية الاسيراتيجية انتصاراً الجیوش الوطنية على 
جيوش الملوك والبارونات ومن الناحية التكتيكية 


صورة لمذا 


انتصاراً فة الحركة على الثبات والجمود 3 والمفاجأة 
على النوايا الطيبة » والروح العنوية على صرامة التدريب 


کا آذنت یم 1 البدى ارت » فلا قاد 
ON‏ يدت خططه وأساليبه به وكأنها ؛ ثورة فى عام 
ارب » فتد حشد قواته على احطوط الداخلية بين 
چیش سر دی نیا وجیش الفسا » وضرب حيث ل یتوقع 
U EA‏ 7 
حيث يتخذ الحرب صنعة والقتال ا د 


حياته » و يكن ابلیش عخضع انظ التجنيد أو التعيئة 
فى الجيوش الحديثة » فكانت الدولة تحلب الأفراد 


القادرين على القتال من أى قبيل ومن أى مكان من 
پقبلون العمل كجنود سواء كانوا من أبناء الوطن ‏ 
وكانوا فى العادة من أدنى طبقاته ‏ أم كانوا من أو طان 
ی ور هذا الجندى احرف إلا لأميره 
الذی ست‌خدمه ويأجره لا محفز ه على مدا الولاء 
شعور قوی أو عاطفة وطنية » محارب ضد وطنه كا 


ارب قد غر و م تالا مان ِا عمل أميره اليف 
و کون للواء الذی يستظل بظله . 

وکان هذا الندی کسلاحه جز ۳ من متلکات 
الأمير الذى مخدمه أو الدولة الى مارب تحت لوائها 
فنستخد مها عذر ولا تسرف ف تبدیدها حبث لا بعوض 
النقص وارد جادید : إن م يعجز عنه التدريب والاعداد 
98 عنه الموارد ااالية والبشرية لذلك كانت الوقاية 
وساية أرواح الجنود سمة على قدرة القائد البارع 51 
كانت صر امة الضبط والر, بط نا للفضائل العسكرية 
وعنف التدريب وقسوته أا سك والنظام والقدرة 
عل القتال وکانت التشکیلات حددة تقوم م بعماها عت 
رقابة الضباط وسيطر ہم الشديدة خشية ت اشرب ما كان 
حول دون رسال e‏ للمناوشة والاستطلاع أو 
القيام بأعمال فردية بعيداً عن رقابة الضباط » فقد كان 
خطر هرب الجنود کا يقول «روثفاز ‏ أحد 
التخصصی فى اشد من خطر 
العدو  .‏ 

وكان نظام الغوين هو الآخر ما یموق حرية الحركة 
للقوات المقاتلة » فا كانت تستطيع الابتعاد عن مراكز 
موينها ؛ الى تتكو ن من مستودعات ثايتة تعد بكل 
ما محتاجه اجلندی خلال العمليات الحربية أو قبلها قريباً 
من مسرح القتال » وحال ذلك دون التحرك السريع 
أو الطاردة الحاسمة » أو القيام بضربات بعيدة الدی 
ما يعرض الم لقوات لطر الانفصال عن مراكز تمويها . 
وما كان القائد ب لقوانه بالانفصال عن مراكز 
تمويتها إلا لمسيرة يرمين أو ثلائة مالم جد 
خطوط مواصلات العدو هدفاً قر با مغر با بالانقضاض . 

ولجت الحصون والقلاع الدور الكبير فى ذلك 
العصر > حيث مستودعات الموين المعدة محاجيات 
الجنود وحيث جد هذا الجندى الأمن والسلامة وراء 
جدران صلدة قوبة لا تستطيع القوات الهاجمة 
اقتحامها إلا إذا سلمت بعد أن نفد ما فى مستؤدعانا 


دراسة كلاوز فيز 


لا تزيد عن 


بت 98س 


من مون » وفى خلال الحصار يسود الركود حيساة 
الجنود فلا تنشط إلا عندما تقع محاولة لرفع الحصار > 
فكانت عمليات الحصار ورفع الحصار أكثر من عمليات 
القتال على المواجهة . وقد تطول هذه العمليات زمماً 
يصيب الجنود أحياناً باللل » ول يكن هذا النوع 

من لقروت أن على المدئيين إلا حين يشعرون بفداحة 
ما يلقى علهم أحياناً من أعباء ارب المالية والمعيشية 
واه تعر( تلت ای اون رلك كم 
فعدد القوات ثابت فى الحالين والأعباء المالية لا تتضر 
والحهود الحرى لا يوثر کشراً فى السكان 7 
ما وقعت المعارك على مةربة من حقول تجرى فبا الحياة 
عادية وكأن لمرکة لا تعنها إلا من حيث النتائج الى 
تتمخض عبها » ووصف د كلاوز فز ۾ هذه الحالة 
وصفاً أقرب إلى الدلول الاستراتيجى منه إلى المدلول 
الاجّاعى بقوله « كانت القوات القابعة فى الحصن 
أو القلعة بأجنابا الحصينة أشبه بدولة داخل الدولة » 
يسر عامل الحرب بالنسبة ها فى رکود وبطء ‏ . 

' ولكن هذه الصورة ابلديدة الحرب الى وضحت 
فى معارك نابليون وى نظريات « کلاوز فز ۾ لم تأت 


فجأة أو تم طفرة بل آخذت تتطور وتتکیف وتأحذ. 


سمتا الأخير خلال خمسة وسبعين عاماً منذ اعتل 
فردريك ال کر عرش بروسيا عام 194١‏ حى خلع 
نابليون عن عرش فرنسا سنة ۱۸۱۵ ففى تلك الأعوام 
الى امتدت ثلائة أرباع قرن بلغت أساليب الحرب 
القدعة ذروما کالا واستواء وبدأ الأسلوب الحديث 
لذی تقتفيه حى اليوم . 

وقد نعود إلى القرن الحامس عشر لرى تلك 
۱ العقلية الباهرة لعلم من أعلام اللبضة الأوربية غدا اسمه 
مقترناً بالدهاء السيابى » هو « مکیافیلی » فلم يكن 
۰ مکیافیلل بالسياسى الأريب أو الاداری الفذ فحسب » 
بل تفتق ذهنه بفيض من الأفكار الجديدة فى السياسة 
والفلسفة والتاریخ والحرب غدت بعده بقرون أساسا 


١ 


لكل حث أو دراسة فى تلك الميادين فكان أول من 
جعل من الحرب علماً يتصل اتصالا وثيقاً بالاعتبارات 


۱ الاقتصادية والسياسية للدو لة رحخضع للأصول القانونية 


الى تربط انحتمع الدولى . وأول من قام بانشاء جیش 

وطى يقوم على تجنيد رعايا الدولة » ره 
اما كير فى هذا لضا لة الولاء القوى حيئذاك » كا 
كان أول مق نادى باسير اتيجية ارب و غر الحددة 0 
الى تقوم على المبادرة والعدوان وخفة الحركة .بدل 
استراتيجية ‏ الحرب المحددة» الى تقوم على البطء 
وتعتمد على الحصار وتتخذ من ارب حرفة وارتزاقاً . 


ولكن جيله لم يدرك هذه الاتجاهات الجديدة الى تثمر . 


فى ظل الدولة القومية ما لا تثمره فى ظل النظام 
الاقطاعى » فل یم التحول الذى عناه مكيافللى إلا 
لول دوکر القومية ل حکومات الأمراء 
والملوك الى مخضع لتقاليد ونظم محددة فى حشد وتنظم 
الجيوش ۰ فامتيازات النبلاء نحد من حرية اللاك كا نحد 
من سلطة الحكومة واعفاوژمم من من الضرائب حول بن 
الدولة وبين الانتفاع بكل مواردها المادية » واحتكار 
لبعض الراکز والرتب الخاصة فى ابلیش بقف عائة 
دون اختيار القيادات الصالة والولاء مفةود بين 
الحكومة والواطتن » ول تتعد العلاقة بين الحكام 
واحکومن إطارها الالى الذى يقوم على الوظغة 
وواجباتها الى تفرض على المواطنين دون أن يكون لم 
رأى فبا » ولم تكن تلك الحكومات لتحتاج إلا للقليل 
النادر من رعاياها الذين تعدهم نافعين لنظامها القاع » 
وما كانت تشركهم فى : الحرب أو تشغلهم با » وكل 
ما یعنها مهم هو طاعة القوانن وأداء الضريبة الا 
للبيت الا 

وت تلك الصورة على الیش فقادته 
وضباطه من النبلاء الذين يفخرون بشرف الجندية 
ویعلون من شأن امتبازاهم الطبقية » وجنوده آناس من 
أدق الطبقات لا نفع مم فى الحياة العامة یتخذون من 


— ۷۲۹ = 


ابلندية حرفة وارتزاقاً » يأتوت من كل فج ومن أية 
أمة لا يربط بيهم غير وحدة المصير والاعتزاز 
بالألوية الى مخدمون فما » وليس لم صلة بالشعب 
حی كانت القاهی فى فرنسا ‏ كا يقول ار ال 
١‏ فیجان 4 فى « تاريخ الیش الفرنسى » - تمنع دحوم 
وتکتب على لافتانها « ممنوع دخول الكلاب والخدم 
والبغايا واطنود » . 1 

وكانت الثورة الفرنسية نقطة التحول من الصورة 
القدممة « الحرب احددة » إلى الصورة الجديدة وللحرب 
غر احددة ‏ - كا أذ شرنا من قبل إلا أن « فردريك 
الا کر » هو الذى بدأ فى الواقع هذا التحول عنلما 
انقض على سيليزيا عام ۱۷4۰ واجتاحها دون انذار 
فوضع أسس « الحرب الخاطفة » أو « الحرب المرقية » 
الى عرفها أوربا بعد ذلك » وإنلم يستخدم هذا التعبير 
قط بل كان يعنى کا يقول « أن تكون حروب بروسيا 
قصيرة الأمد تنم مخفة الحركة والسرعة فى اتخاذ 
القر ارات » . ۱ 


ومنذ هذا التاريخ حى الحروب النابليونية كانت . 


الحرب تقترب من الصورة الى حددها كلاوز فر فى 
کتابه 0 عن الحرب » فالدفعية تحتل مكاتها کسلاح 
رئيسى من أسلحة اتال وإنلم تكن فى نظر « فرهريك 
الا کر » وق رأی «الکونت دی جيبير ١‏ » غير 
سلاح معاون 6 ولكن وج جریبوفال ۾ كان قد أحدث 
فى فرنسا تطورا ثورياً فى الدفعية حيث عى بضبط 
ابر ان ودقة توجپها » وبزيادة خفة الحركة بتخفيف 
وزن للدافع » ما أفاد منه أعظر ضباط المدفعية نجاحاً 
وأعظم عبقرية عسكرية فى العصر الحديث « نابليون 
بونابرت » حين استخدم خفة حركة المدفعية الحصول 
على آکر حشد من اران المركزة » وكان فردريكِ 
قد لجأ من قبل إلى تحريلك مدفعية الميدان أثناء المحركة 
حيث تسحما الحيول أو البغال إلى المكان المناسب 


لتركيز النيران الأولية على مشاة المدو لفتح ثغرة تنفذ 
مها مشاته لطى خط العدو وإحراز نصر مریع ٠.‏ ' 
وفيا عدا المدفعية نرى الدوق « دی شوازيل» » 
والمار يشال « دی بروجل » بلخلان تشکیلا جديداً فى. 
الجيش هو ما عرف اصطلاحا با اسم « الفرقة » > وهی ˆ 
الى غدت فيا بعد وحدة ا تاماً للاشتباك 
بالعدو حى قصل الوحدات الأخخرى إلى میدان المعركة 
وقضی هذا التشکیل الجديد على فكرة اعتبار الجيش 
حشداً واحداً يكون جهة ميّاسكة فى المعركة وغدا 
الجيش وهو یتکون من وحدات مستقلة عکن لما أن 
تعمل على حدة وأن تقوم ممناوراتها وحدها » وكان 
جيش الثورة الفرنسية أول جيش فى آوربا نی 


بتشكيل الفرق الى خاضت القعال ظافرة تحت إمرة 


ابلرون ومارپشالاته العظام . ۱ 

ولل جانب هذا ظهرت الدعوة إلى تجرد 
المواطنين » ونيد الاحتراف » وحبذ ٠‏ فردريك الأكر» 
هذا الاتجاه » وإن لم يأخذ به » بالرغم من امتداحه 
الجنود الذين جمعهم من بين المواطنين وقوله نبم 
حاربوا فى شرف وقائلوا فى شجاعة ومثلهم « يستطيع 
أن ہزم العالم كله » بقی يعتقد نیم خلو من حوافز 
القتال . ودعا ١‏ جيرير 0 إل تنظم عسکری سيان 
يتساوى فيه العامة والنبلاء » ومما قاله فى هذا الصدد 
:أن الشعوب لا تحارب فى سبيل حكومات تتوق إلى 
الاطاحة مها لو استطاعت » وإن الجيش جب أن يتكون 
من المواطنين . وان ظل يعتقد أن الدنین لا يقدرون 
على منازلة الجنود اترفن . وبالرغ من انتصارات 


١‏ چبش الأررة الأمريكية على الانجلز ف محرا ب الاستقلال 


بقى بصر على أن نجاح الأمريكيين م مرده ضعف الانجايز 
فحسب وليست قدرة الجندى المواطن , ش 

وعلة هذا التناقض فى آراء فردريك الأأكر 
وجيبير ‏ كنا نعتقد - هو أن الروح القومية لم تكن قد 
أثمرت بعد العاطفة الوطنية الى حملت جنود الثورة 


بت ۷/۲۷ بت 


الفرئسية على الاستبسال والضراوة فى القتال مابة میادء؛ 
الذورة وأهدافها وما حققته المواطن من شرف اعتبار 
الذات » ولا يغرب عن تفكيرنا أن لفظ ۵ مواطنن » 
ل يكن يعنى عند فردريك الأكر أو جيبير أكثر من 
. التعبير عن مجموع السكان . 

ولجيبير فضلا عن ذلك رأى آخر محمله على تحبيل 
و الاحتراف » فقد رأی أن البلاد الى حارب الجندى 


حترف من أجلها تنجو من الذعر والدمار » بيهل 


لا تستطيع دولة يض آهلها للدفاع عنها النجاة من تلك 
المصائب » والأفضل من الناحية الإنسانية أن يبقى 
الواطنون فى موقف النظازة بالنسبة لاحرب . 
. وجاءت حرب الاستقلال الأمريكية بنمط جديد 
من التفكير الاستر اتيجى والتكتيكى لم يبد أثره إلا فى 
حروب الثورة الفرنسية » وان كان مرده الحاجة إلى 
5 ظروف طارثة جديدة » فالجيش الأمريكى 
شی" کجیش الثورة الفرنسية كان من المتطوعين 
3 نظام معین تدریهم غير کامل وتسليحهم 
غير واف ولکن محفزههم على التطوع مبادئ ومثل 
لهم على التضحية نما يرفع من روح الجنود المعنوية 
وهی ما كانت تعوز الجندى المخترف » وف مثل هذه 
الظروف لا بد وأن يلجأوا إلى خطط تكتيكية توفر 
السلامة و تقبم مواجهة النشكيلات الصلبة الجامدة الى 
درب علما الجنود المحترفون وحقق لم النصر بایقاع 
أعظ م ن الحسائر فى صغوف العدو فکان هولاء الجنود 
الذين 1 ستو فوا تدر رم يتقدمون للقتال نی قولات 
مندفعة أو ی خحطوط مفتوحة فى شكل مروحة من . 
الناوشن يطلقوت النبر ان وسترون . 
ونقل الضباط الأوربيون الذين شهدوا القتال من 
أمثال ولافابيت » ر ‏ آلکسندر بر تیر » و «جون 
بابنسيتا جوردان » من الفرنسین » و « أوجست 
جيئيسناو » الروسی : الكثر ما شیدوه نی حر 
الاستقلال. الأمريكية من تجنيا. المواطنين و ا 


> نوعها لنظرية الحرب‎ ٠ 


وتشکیلانہم فى القتال » وما كانوا یتحلون به من 
روح معنوية عالية . 

إلا أن التطور الكبير فى استر اتيجية الحرب لم يأت 
على ید نابليون بل سبقه بسنوات حن أصدرت حكومة 
الجمهورية نداءها القوى بالتعبثة العامة فى ۲۳ أغسطس 
۳ »2 ففى ندائا ذاك دعى د كل الرجال العمل 
بصفة دائمة فى جيش الجمهورية : فالشباب إلى مندان 
القتال > ولمتزوجون للعمل فى مصانع الأسلحة 
و الذخيرة ة » آما النساء فلصنع الثياب و الحيام والخدمة 
فى المستشفيات : والأطفال لإعداد أربطة الجرحى من 
الثياب القديمة 3 ويقوم الشيوخ والسنون بالدعوة 
الجمهورية وكراهية الملوك ٠‏ وإثارة الاس والشجاعة 
فى نفوس الجنود» > 1 

وكان' تكوين جیش | الشعب إيذاناً بزوال عهد 
الجندى احرف وسادته ْم كانت تشكيلات الفرق 
الى أحرز نابليون ما أعظم انتصاراته » والإعداد 
الاسر انیجی » و تکتیکات المعارك الى ندت ما عبقر بته 
الفذة تطور أجديداً فى فن الحرب » توفر دکلارز فر» 
على دراسته ؛ وخرج مته بتلك النظريات الى سادت 
طوال السنوات التالية حى الحر ب العالية الثانية» ولا بری 
ثقاة الحرب النووية أن التطور للامل فى تسليح الجدوش 
الحاضرة » وتنظیمها عکن أن اا بتغيدر كبر 3 
فکتاب دعن ن ارب و هو فی شاب ال در وان نم 
یطرق فما « کلاوز فز » 
الوضوع مباشرة وعسك بأهدابه تماما » كنا وأنه أول 
حث من نوعه مخلق الحرب طابعاً فكرياً عکن أن يطبق 
فى کل مراحل التاريخ. » وان حفل بالمعميات ول خل 
من التعقید الذی يبعده عن الوضوح أحیاناً » ما حمل 
عليه نقاده حی امه « جومیی » بالاسباب والفرور » 
وقال عنه غره إنه ألما کر من الألمان يعيش فى 
ضباب الميتافزيقا» » ولکنه ظل عدة هذا الفن حتی 
قال عنه الكونت « فون شليذن » الضابط الذى لمع فى 


الحرب السبعيلية ورئيس هيئة أركان الحرب الألمانية 
طوال أربعة عشر عاماً من سنة ۱۸۹۱ حى سنة ۲۹۰۵ 
وصاحب انفطة المشبورة الى عرفت باسمه لغزو فرنسا 
8 فى الحرب الأول » والى عجر الألمان عن تنفيذها 
. بسبب نقص القوات فى جناحهم الأعن : «لقد أبقى 
كلاوز فتز نظرية الحرب الطلقة حية فى أذهان ضباط 
.پروسیاه » ويقول عنه الناقد العسكرى الانجلزی 
العاصر « لیدل هارت ٠‏ : 1 
القرن الأخر حمرة الدم المانی الذی أراقه کلاوز فيز » 
ويرى 9 هوفان نیکرسون » الأمريكى : « إن الحرب 
اکتست بالعنف والقسوة منذ نادی .ممما كلاوز فتز حی 
« فوش » و «لودندورف 0 » وهو فى نظر در : م 
جونستون ۾ موّلف - کلاوز فز البوم - : 1 داعی 
الدعاة إلى الحشود الضخمة ه فهو الذی آبرز نی نظرياته 
أضية الحشود الكبيرة ؛ وأن المعركة م هی وسيلة ارب 
:الأولى وأن تدمير | نوات 7 غرضها الرسوم 4 . 

ومهما اختلف القوم فى تقدير ه کلاوز فتزه 
فستبقى آراوؤه ونظرياته سمة على عصره ؛ وعلى طبيعة 
ارب الى اكتسيها وصدرت عا بعد ذلك إلى وقتنا 
اطاضر ؛ وسيبقى کتابه و عن اطرب » عمدة هله 


ر لقد نتشی قراد نمف 


الدر اسة دون منازع 5 


عن الحر ب ۱۲۱۵6 Vom‏ : 
پعتر کلاوز فز نابليون اه الخرب دون متازع » 

وقال عن حروبه : «ما القانون الذی يجب اتباعه » 
وعد الكثيرون کتابه «عن الحرب » شرحاً .لعمليات 
#نابليون العسكرية وتطبيقا لمعاركه الظافرة واللحاسرة على 
السواء » وان لم سر نابلیون غير معرکی «موسکز» 
و .و واترلو ٠‏ وكانتا من الناحية التكتيكية کسباً له » الا 
أن کلاوز فز فى کتابه دعن الرب » قد أدرك 
الأضول الرئيسية الحرب متحرراً من أى اتجاه أو ميل 
.معين + وكان صدی عبيقاً لأحداث عصره الحافلة » 


ومعار ضته لآرائهم 


:ونبدور هذه الحقيقة واضحة 0 ن مقارنة نظر ياته عن 


:الحرب بنظریات معاصریه من . آیاب اافکر المسگری» 
» فالحرب ليست مباراة علمية » 
ولا هی ا درل يلسم بالكياسة والنبل » 
وإنسانية وعصر الاستنارة » وإنما هى عمل من أعمال . 
العنف. » ؛ يعمل فيه کل طرف القضاء على خعمه دون 
رحمة أو هوادة » فإننا ‏ كا يقول ‏ لا نود أن نسمع 
عن. انتصارات لا تسفك فما الدماء : فاذا كانت 
المعارك رهيبة دامية بشعة » فان ذاك أحرئ بأن مجعلنا 
نقدر الحرب حق قدرها > «فلا نسمح لسيوفنا أن 
تم أو يعلوها الصدأ على مر الأيام بدافع الإنسانية 
والشفةة ؛ حى يز علینا من يبتر بسيفه الحاد سواعدنا 
: . فالعلم لا يسمح بأن تكون الحرب معتدلة » أو أن 
یکون ۳ طابع إنسانی a’‏ 
 .‏ وليس للجانب العلمی للحرب آهمیته الرئيسية » 
بل يأتى فى المرتبة الثانية » فالخدمات المُوينية » والطبيعة 
الجغرافية لأرض المعركة ۰ والعوامل الرياضيسة 
والطبوغرافية » وان كانت ها أضهيتها التكتيكية عند 
القتال ۰ فان أهيتها الاستراتيجية تتضاءل أمام الحشد 
وحج القوات « ففى الاستراتيجية ب كا يةول ب 
يكون الاعیاد عا ی حجم ارات المنتصرة ة ولیس على 
ا لوط الى تر بط بيما» 08 
ویعمد « کلاوز فنز ه أحياناً إلى التحليل التقدی 
متأثراً بالفیلسوف الألانی د كانت ه حى قیل عنه انه 
کثراً ما يتوه فى ضباب الیتافزيقا » فنراه یعرف 
« النظرية » بأنها اليل الموضوع يؤدى إلى المعرفة 
الصحيحة . . وکلا قات ب النظر بة على کک 
فى أعماقها. إلى التجربة الاثلة فى التاريخ العسكرى 
كلا اقترنبا من الغرض الموضوعى وهو الهارة ف 


: العمليات ار بية € 


فالتحلیل النقدی اتاریخ العسكرى ولسير المعارك 
بصل بنا إلى العرفة النشزدة لکسب الهارة فى الفتال » 


- و دس 


والنظرية هی الى تصوغ فكر القائد العسكرى وتقوده 
وتوجهه » وان لم يكن من الضروري أن تكون قاعدة 
لعملياته الحربية » فهی وسيلة أكثر مها هدفاً » وهی 
طريقة للإعداد الذهی والعقلى أكثر منها قاعدة تيع 
على الدوام » والنظرية الصحيحة لا عکن أن تناقض 
التجر بة) ودورها أن تكشف لا عن الصواب وتفسره . 

ويكشف نا هذا التحلیل عن طبيعة کلاوز فتز 
الفلسفية » وعن تأثره بفلسفة « كانت » حى لتبدو 
كلانه هذه وكأنها كلات « کانت ه كما بقول 
وه . كردن : فى كتابه و آثر الفیلسوف كانت ق 
الفلسفة الألمانية » . ۱ 

وقد جاء كلاوز فيز باصطلاح « الحرب الطلقة » 
Absolute war‏ أو و الحرب الکاملة ¢ Perfect war‏ 
وهو اصطلاح بدا غامضا فى آوانه » فل بالف 
المسكريون أو حى رجال السياسة حینذالك تلك 
الصورة الى عناها كلاوز فتز بالنسبة لتبايئها مع 
المورة القدبمة للحرب » ولأنه اصطلاح - كا يقول 
روثفاز - لم يأت متحرراً من الاحیالات وللعانی 
الغامضة اللیثة بالشك » وليس مطابفاً لاصطلاح 
و ارب اشاملة ع ۷2۶ 101۵1 و إن سار الاثنان معا 


إن قليلا أو كثيراً » فالحرب الطلقة « إنما تنبع ‏ ها 
پقول. كلاوز فيز - من طبيعة الحرب ذاما » . فالخرب 
فى تعريفها الصحيح - كما يقول - :عمل من أعال 
العف نرغ به العدو على الازول على إرادتنا» » 
والحرب ایض ظاهرة اجياعية . وان اختلفت عن 
الظواهر الاجياعية الأخرى ذلك «أنها صراع بن 
الصالح الكرى » لا تقرر نها بسفك الدماء» 
0-0 «القوة هی سمة الحرب البارزة وهی 

تنفرد مها عن غير هاه وكان الفرض مها وهو 
ع علد لعل لبر قم يدر بن نات 
أو تدسر قواته » وهو غرض بيلغ الصراع حوله 


أقصى درجاته وأبعدها عنفاً » وتلك هى نظرية 
كلاوز فز عن الحرب المطلقة الى يصفها بالكال حى 
ليدعوها أحياناً بذلك فقول : و الحرب الكاملة » ععی 
و ارب المطلةة ۾ » وه ی نظرية یز کد هیا تقوم على 
اعتبار أن « الصورة الطلقة الحرب هی ف المكانة الأول 
وأنما احور العام للتوجيه الذي جب على من يريد أن 

تعلم شيثا منها أن یمود نفسه على ألا تغيب عن عينيه 
ادا ٤‏ وأن يعدها قياساً طبيعياً لاماله ومخاوفه يقرب 


منها حيهًا يقدر وحيما يجب » . 


ويعود مراراً آحری إلى الحر ب المطلقة كلا عبت 
مناسبها فقول : :إن ارب الى تبغ امظام من 
أهدافها ليست أكثر بساطة فحسب » بل أكثر توافقاً 
مع الطبيعة » وأكثر تحرراً من الاضطراب » وأكثر 
موضوعية » ويقول : « ومن خلال تلك النظرة .. النظرة 
إلى الحرب المطاقة - تکنسب الخرب وحلسها وتجانسپا» 
وتدو ركان جمماً من نوع واحد » وعلما وحدها 
تقوم الأحكام على أصوب القواعد وأدقها » وتصدر 
الحطط العظيمة وتتحدد 0 . 

فالحرب الطلقة فى نظره هى الصورة الثالية 
الحروب فى مبئاها الفلسفى وهی « الفكرة المنظمة الى 
تبرز التجانس والوضوعية فى ظاهرة تتعدد صورها › 
والی يتمثل فپا عن اكمال الال الفى مالا بل اليه 
إنسان وإن اقترب منه بالتدريج » . 

واحتضن و کلاوز فز ٩‏ مدا و الأندفاع إلى 
أقصى مدى » بغيرة الحندى احرف وحاسه وإحساسه 
بالمسثولية » حيث حيث تتبدی الصورة الكاملة للحرب » 
وإن كانت تلك الصورة للحرب المطلقة هى صورة 
و الحرب المردة ه أو « الحرب على الورق » كنا يراها 
دون شك ۰ فثراه يقول : :إن كل شىء يتخذ شكلا 
متبايئاً حن ننتقل به من التجريد إلى الحقيقة ‏ . 

وف رة تلك الآراء الفلسفية الى يقدمها فى الفصل 
الأول من الکتاب الأول من مؤلفه «عن. الحرب ؛ 


خن ۷/۳۰ 


نراه يدرج عدداً من و العدلات » أو العوامل المؤثرة 
الى لا تجعل من الحرب عملية مثالية » بل عملية فردية 
تقودها الاحهالات أكثر ما يقودها النطق . فالحرب 
ليست عملا ینفرد بذاته » ولیست مما یتکون من حدث 
واحد فحسب ۰ بل لا تقوم على عدد من العوامل الى 
بای الواحد مها فى آثر الاخر » کامندین الجدد » 
واتساع مسرح القتال » وطبيعة احالفات القائمة أو 
الجديدة مما يرك أثره على صفحتها د والحارب الذى 
يغفل عا لضعفه عن ]دراکها ‏ مجعل مها لعدوه هدفا 
حقيقياً ندور حوله جهوده » وف هذا العمل الذى 
يتبادله الطرفان تنمحى الانجاهات البعيدة وتتحول إلى 
جهود محدودة ) . 

وعرض «١‏ كلاوز فز » لبعض هذه العوامل 
«:المعدلة » فى الكتاب الأول من مولفه عن الحرب تحت 
عنوان خطر الحرب » و ١‏ الجهد البدنی فى الحرب » 
و « العلومات فى ارب ۰.0 كنا عرض لعدد آخر من 
العوامل البسيطة الى تؤثر فى سير الحرب مملها تحت 
عنوان « التصادم أو الا حتکاله 6 Friction‏ ععی عدم 
التوافق أو تصادم الرغبات » وهو اصطلاح يقول 
«رؤثفاز » إنه قد غدا تعبيراً عسكرياً له دلالته الحددة 
ولا مخلو منه قاموس عسکری > وهذا و التصادم ۾ 
أكثر من أن يكون علية آلية » د فا لة الحرب تتکون 
أولا وقبل أى شىء آختر من « أفراد » على كل 
مهم أن ودی ضريبته نحو الضعف البشرى ه ويراه 
« كلاوز فز » الفكرة الوحيدة الى تؤدى عامة إلى 
الغييز بن الحرب الحقيقية والحرب الحردة أو ه ارب 
على الورق ؛ فان عدداً لا حصر له من الظروف التافهة 
تقصر باحطط عن إدراك مبتغاها ۾ فكل شیء کا يقول 
« بسیط فى الحرب ولكن أبسطها هو أعقدها رأصعما» 

وأعظم هذه الموامل « المعدلة ۾ أثهية هی ما تند 
عن صلة السياسة بالحرب » فالحرب ليست إلا استمراراً 
لسياسة الدولة بوسائل محتلفة و فالدف السیاسی هر 


الأساس والحرب هی الوسيلة » ونراه يفيض فى هذا 
التعريف فيقول : «ليست الحرب إلا استمراراً 
للمعاملات السياسية مميزجة بوسائل عتلفة » وححين تقول 
متزجة بوسائل مختلفة فلأجل أن نوضح فى نفس الوقت 
أن هذه المعاملات السياسية لا تتوقف بسبب الحرب 
ولا تتحول إلى ىء #تلف تماما » بل تبقى وتستمر فى 
الواقع مهما كانت الوسائل المستخدمة » . 

د وکیف بمكن أن تكون غير ذلك ؟ » . 

«فهل تنوقف العلاقات السياسية بن الشعوب 
والحكومات عندما نتوقف عن تبادل المذكرات 
السياسية ؟ ) . 

« أليست الحرب وحدها وسيلة » وان كانت 
محتلفة » للتعبير عما نريد ؟ 6 . 

د فعلينا أن نعترف بأن للحرب قواعدها انلامة 
ولكن ليس ها منطق خاص ‏ . 

وق‌هذا يربط ‏ کلاوز فز » بن الوسيلة والغاية » 
ويتمثل ذلك فى تعريفه التكنيك والاستراتيجية » 
فالتكنيك ‏ كما يقول - هو « نظرية استخدام القوات 
المسلحة فى القتال » والاستر اتيجية هى « نظرية استخدام 
اقتال لأغراض الحرب » » وتصطبغ فكرته فى هذا 
بإصراره على و الطابع الإنشاثى » و والصلة الحتمية » 
بن الوسيلة والغاية « فحيما كان الجند » كانت فكرة 
القتال » فظهر النشاط فى الحرب هو القئال سواء كان 
مباشراً أو غير مباشر د فالجندى يستدعى لاخدمة 
العسكرية » ویلیس » ويتسلح » ويتدرب » وينام » 
ويأكل » ويشرب ویسر » کل هذا لیقاتل فى الوقت 
والکان المناسبين و . " ۱ 

وليت القوات السلحة إلا وسيلة لتحقیق أغراض 
الحرب » ثأنها فى ذلك شأن لقتال ذاته » وما دام 
الجندى يعد للقتال » فإن القتال نفسه جب أن يوجه 
لتحقيق غرض الحرب » وهو القضاء على العدو أو 
زع سلاحه ق معركة حاسمة » وق هذا يقول 


۷۷۳۱ = 


م کلاوز فز » م إن القضاء على قرات العدو المسلحة 
يبدو دائماً > وكأنه الوسيلة الرئيسية المؤثرة الى تتضاءل ٠‏ 
. فاحل الداتى . 
للمشكلة » أو الجهد الذى ببذل القضاء على العدو هو . 


آمام تأثر ها کل الوسائل الأخری : . 


الو لود الأول للحرب » . 
ومهما يكن من انعکاس الطالب العسكرية د فى 


بعض الأحيان على الأهداف السياسية فأنها ليست أك 


من عامل معدل هاي . فالأهداف السياسية هى الغاية 
واحرب هی الوسيلة : ولن تدرك الغاية بغر الوسيلة 


وعلى النظرية أن تكد هذا الانجاه » فسياسة الدولة . 


هی الى ثقرر الحطرات الرئيسية للحرب © وليس 
للدولة أن تتطلب شيئاً هو ضد طبيعة الحرب » كا 
وأنه لوس هناك مشروع أو خطة عکن أن تتخذ طابعاً 
عسكرياً مضا ۰ فقا يتوارى الغرض السياسى إذا بلغ 
التوتر السیاسی مداه » أو يساير الغرض العسكرى 
ویقر ب منه وهو نزع سلاح العدو : 


وق هذا تقترب الحرب الحقيقية من صورما . 


القوميات » فكلا عظەت دوافع ارب » كلا عنم 
تأثرها على كيان الشعوب الی بعنما الأمر » وكلا 
اشتد التوتر الذى يسيق الحرب ؛ كلا اقتربت الحرب 


من صورتبا الحردة وطغى الجانب العسكرى على 


الجانب السیاسی + ١‏ 

وعلى النظرية أن تكد ایض أنه كلا قل التوثر 
كلا غدت الحرب سياسية تمتد إلى كل مستويات الأهمية 
والنشاط من القعال التدميرى لقوات العدو إلى النظاهر 
واستعراض القوى فحسب . 


ناذا کانت الحرب بن دولة وحلف من دول اس 


کا كانت بين فرنسا وحلف اللکین فى أوربا عام 
۲ - فإن على الدولة أن تقرر بأى أعضاء الحلف 
تبدأ » وأا تقضى عليه أولا : ومهما يكن قرارها فى 


هذا فإن علما أن تعتير الرباط الذى مجمع بن تلك الدول ٠‏ 


التحالفة غرضاً صکریاً مشروعاً . وقد تندخل بعض 
الظروف فتعدل من الغرض الأساسى وهو القضاء على 
العدو وتدمير قواته » فن احتمل أن يكون غزو.أراضى 
العدو سلاحاً حسما إذا عاق ألدولة عن إعادة بناء 
جيشها »> فإن احتلال الأرض بالإضافة إلى الزعة 
العسكرية قمينان بندمبر إرادة العدو والقضاء على روحه 
المعنوية : ويصبح القضاء على معئوبات العدو بديلا 
لزع سلاحه » وذلك عندما يتحةق العدو أن اللصر 
عسير أو باهظ امن : ۱ 
وتصبح المشكلة الرئيسية الى تواجه 0 الاستراتيجية » 
هی نحديد د مرکز الثقل 6 Centre of Gravity‏ « الذى 
يوجه إليه الدفع العسكرى » والذى یتفر ويتبدل 
تبعاً تفر الوقف » وهو فى أغلب الأحيان « قوات 
العدو المسلحة » » وقد تكون عاصمة العدو هی مر كز 
النفل المنشود » إذا ما تعرضت بلاده لأفرقة والقزق 
السيابى » وقد يكون أقوى جيوش الحلفاء » أو حيث 
تكون الصالح الرئيسية الى تربط بيهم » وق الحروب 
القومية ‏ آی الى تعنى جموع الشعب - يكون الرأى 
العام هو مركز اثقل الرئيسى » وبذلك طرق 
« كلاوز فز » باب الحرب النفسية الى تسبق الاشتباك 
أو القتال الفعلى » أو تصحبه » وتغنى عنه عندما تحقق 
غرض الحرب : ۱ 
إلا أن القضاء على العدو وتدمير قواته لیس قانونً 
حيمياً يجب اتباعه » ولكنه « نقطة عامة للتوجيه » » 
نإذا ألم القائد بتلك الحقيقة استطاع أن يدرك أن 
د الاستر اتيجية النشودة أو المثلى هى أن يبلغ أقصى حد 
من القوة عامة » وبوجه خاص فى د الساءة الحاسمة 0 
حيث تكون قوة الحشد هى الإجراء الحاسم والإجراء 
القانوى ۰ ففى الساعة الحاسمة يجب أن بياغ الحشد 
أقصى مداه ) . 
وة نقطة آخری سوقها د كلاوز فيز » عنما 
يناقش فى الكتاب اكامن من مولفه «خطة الحرب » 
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فرق ين نوعين من الحروب : الحرب الطاقة لى 
تری إل القضاء على المدو وتدمير قواته > واطرب 
الحددة الى تکتفی بغزو بعض آراضیه للاستيلاء علمبا » 
و للمساومة علا عند إقرار السلام وعقد الصلح ۰ 
ففجما مختلف العمل الاستر اتیجی اختلافاً بینً » ففى 


الحرب الطلقة تكون للنتائج الهائية الى تتمخض علها” 


قیمها واهمیا »> ولا يكون لاحتلال الأرض قيمة 
ما لم يصحبه القضاء على قوات العدو » وى ارب 


امحددة تتجمع النتائج الجزئية وتر اک لتکون ذا آهیها . 


گرور الزمن عندما تت إرادة العدو ؛ وان كان من 
احمل أن يكون لاحتلال الأرض أثر ه فى رجحان 
كفة احتل : 


ويرى : کلاوز فر » أن هذا النوع من ارب . 


الخددة » وإن کان طابع الاضی » سیعوه اظهور فى 
حالتين : الأولى » عندما يكون التوتر السيابى ضلا » 
أو تکون الأهداف العسكرية.بسيطة » والثانية : عندما 
يبدو أن الوسائل العسكرية عاجزة عن تدمير قوات 
العدو » أو لا يكون ثمة سبيل إليه إلا بالاقتراب غير 
امباشر . 1 

ولا تستبعد نظريته التقاليد الخاصة بالدول الى 
ليست ها حشود قومية . أو الأساليب الغريبة غر 
لألوفة قوی البحرية الكدرى 03 فلا الحملات الصخرة» 
ولا الحروب الاقتصادية بقادرة على تدمار قوات 
العدو بالعی العسكرى » ويبدو أن فشل الحصار القارى 
الذى اعلته نابليون على نجرا كان ماثلا فى ذهنه , 

ولا ينسى كلاوز فز أن يضيف إلى النظرية تلك 
القاعدة المیاء لطبيعة الحرب وهی أنه « كلا عظمت 
حوافز الحرب ۰ .وتکاملت أسباما » كلا كانت 
آترب إلى صورما احردة 2 وكأنه یعی أن صورق 
الحرب بافیتان جنباً إلى جنب . 

ویفرد ٠‏ كلاوز فز » الكتب اثلائة الأخرة من 
مؤلفه دعن الحرب » للدفاع » والهمجوم > وخطة 


الحرب 2 حيث ختلف وتایز فما : الاسر اتيجية 3 
والسياسة » والتكتيك :فيدمجها فى تحليله لطبيعة الحرب » 
ويعطها اتجاماً جدیداً » ون اختلفت نظرته لپا عا 
كان ينتظر من الشرع ال کر الحرب المطلقة والادی 
بالعنف والحشود الكبيرة » وذلك بسبب ما قدره من 
أهية د الدفاع ٠‏ على « الجوم » » حى عدها ثقاة 
الحرب فى القرن التاسع عشر «نقطة سوداء» فى 
تفکره » فأخذوا على القتن الا کر احروب الابليونية 
إيثاره الدفاع عا لى افجوم » پیا كانت انتصارات 
نابليون الباهرة عن طريق المجوم وحده » متناسين أن 
الحروب التابلیون7 ى: صورما التكاملة - بالرغم من 
معاركها الظافرة الى خلدت امم ابليون فى عل 
الخالدين من عباقرة ارب - لم له إلا فى مرک 
«موسکو ه و «واترلو؛ فالمعروف أن الجوم هو 
الذلى ینفرد وحده بالقدرة على البادرة » ونحقيق 
اللفاجأة » وهو الذى ى ثمرة الفوز » كا أن اهجوم 
هو الذى يسيطر دون الدفاع على قانون العمل : 

وقد تنكر كلاوز فتز لكل هذا » كا تتکر لأهمية 
المجوم فى رفع « الروح المعنوية » بين ابنود » ومع 
ما للمفاجأة من أهمية تكتيكية » وپالر < من أن الهاجم 
هو الذى يبدأ الحطوة الأولى - أو يقوم بأول تحرك - 
على حد تعبره - إلا أن الدانع هو الذى جى عار 
الضربة الأخيرة » فضلا عن أن الدفاع هو اللحطوة 
الأولى فى إدارة الحرب » ولا يفوته أن يذكر - 
بالرجوع إلى الحروب الابليونية وهو ما ينطبق على 
غرها من الحروب عامة كما يرى - و أن المتدى 
السيابى يكون على الدوام محباً للسلام » بمعنى أنه بتطلع 
إل و اجتياح جيرانه بغير حرب ما ۸ پواجه مقاومة 
منظمة ۾ . 

وقد بى د كلاوز فر » نظرته هذه على اعتبار أن 
الضيف ملك عا لى الأقل فرصة مواتية لقاومة خم : 
قرى » لأن الدفاع - ها یقول - « أقرى ضور 
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الحرب » » ولكنه لم يفكر فى الدی الذى عکن أن تجد ٠‏ 


عنده هذه النظرة سنداً من التكتيك مع تطور الأسلحة 
وازدياد كية الثر ان . 

ويستند فى أرائه عن الدفاع إلى التكتيك ء كا 
يستند إلى الاسبر اتيجية والسياسية » فالقوي المعئوية 
والشعور الوطى يكونان فى جانب من يدافع عن 
وظنه أكثر ما هما فى جانب الهاجم . هذا فضلا عن أن 
المدافع يفيد كشراً من القلاع والحصون فى أرضه كا 
يفيد من طبيعتها الجغر افية » ويفيد من الأحداث الطارئة 
كنا يفيد من الإجهاد الذى محل بالهاجم ويغدو عامل 
الوقت فى صفه » ١‏ فالأختفاظ بالثىء ‏ ها يقول 
يسر من الاستيلاء عليه و ه كل الذى لا محدث هو 
فى صالح المدافع . . . فإنه محصد مالم يزرع 0 : 

والدفاع هو الصورة الأقوى حن يكون الغرض 
سلبياً » والهجوم هو الصورة الضعيفة حين يكون 
الغرض إيابياً > فعلى المهاجم أن يتخذ القرار المناسب 
الوصول إلى الفرض الإيجالى ٠‏ فإذا كاذغرضاً كبراً » 
كان عليه أن يتخذ قراره فى إطار « اخرب المطلقة » 
ولا يكون العمل الدفاعى فى نطاق اهجوم ذانه‌غر عائق 


ثقيل » و « خحطيثة قائلة » إذا لم يتحول إلى المجوم ¢ 


فالدفاع المطلق ما يناقض طبيعة الحرب » ولا محرز 
النصر مدافع يكتفى بالتقهقر والانسحاب الناجح . 

وعم «کلاوز فيز ۾ حديثه عن الدفاع بالعبارة 
التالية وهی : د إن الالتجاء إلى ا هجوم السریع القاطع 
و آکتر المواقف إشراقاً فى العمل الدفاعى » وهو 
سيف الانتقام اللامع البتار » . حيث يصل العمل المجوى 
إلى «الذروة» وتبدأ نقطة التحول » فان المجوم 
الاسر اتیجی إذا فشل فى الوصول إلى «قرار 4 » 
انتاب الاندفاع الأماى الاجهاد والتعب ؛ ومهما كانت 
مكاسبه المعنوية والمادية » فإنه لأسباب عدة يتعرض 
للضعت + 


ویبدو أن الكاهن الا کتر للحروب النابليونية » 
بقدر ما پرته معارکها الظافرة » قد تأثر محملة ۰۱۸۱۲ 
كا تأثر بالباية الحاسرة انى انه لها نابليون فى 
دواترلو» . ففى حملة ۱۸۱۲ استطاع ابلیون أن 
يطوى فياق روسيا » ويصل إلى موسكو » ليجدها 
طعا لاشران » ولكن الاجهاد الذى انتاب قواته » 
وانحراب الذى واجهه » كانا نقطة التحول الى انقلب 
الروس فها من الدفاع إل اهجوم ؛ وكان الوصول إلى 
موسکو هو « الذروة » الي بلغها نابليون فى اندفاعه 
الجوی . م كانت بايته فى « «واترلو» فقضت على 
کل ما کسبه من قبل » ول تكن « واترلو » من الناحية 
السكرية معركة عظيمة لب نبا فن الحرى دوراً 
حاميها > ؛ بل كانت معركة تافهةلم يكسب الحلفاء النصر 
فما إلا لأن « له الحرب » قد أجهد قواته طول النضال 
واستنفدت العارك موارده الادية والبشرية » ولكن 
بقيت عبقريته تومض حى فى ركام التفاهة انی بدت 
ف «واترلو » كبرق لامع فى دج ی ليل ممم » فبشراذم 
تقصبا الوارد من انلین الحدد 
كاد یقضی على جيش « ولنجتون » کا استطاع فى عام 
4 أن يدير قواته الضثيلة الحهدة على خطوط داخلية 
ضد قوات و بلوشر » و « شفارتز برج » ف وديان 
السن والارن » ضارباً مرة الروسین فى الثمال . ومزة 
أخرى الغسويين فى الجنوب » داحراً أعداءه الرة تلو 
الأخرى پسرعته وخفة حرکاته » وعملياته التكتيكية 
الرائعة الى أثارت دهشة الحلف وإعجاب الأجيال 
اللاحقة . 

وعتلما ببلغ العمل الممجوى ‏ ذروته » تكن تقعلة 

« أعقم حول » ویکون امجوم الضاد » أقوي من 
الاندفاع الأماى » وبقدر ما يدرك المدافع أن عدوه 
قد بلغ « الذروة » الى يتخلخل بعدها العمل اللهجوى ؛ 
تکون قدرته على المجوم المضاد » فالهاجم ه يندفع مع 
تيار افجوم إلى ما وراء خط التوازن ... كجواد 


يعوزها التدريب وتنقصها 


و۷۳ 


يرتقى تلا محمل ثقيل ۰ فإنه ليجد أن من الأيسر له أن 
يستمر فى المعود بدلا من أن يتوقف » . إلا أن هذا 
الأدراك يتطلب من « الحكة وسلامة التقدير ما مجعله 
قادراً على البدء بالعمل الناسب ف الوقت المناسب » 
فان الافراط فى الحذر كالاندفاع فى طيش مما ینہ 
بالمسران » ولا يفصل القرار السلم عن القرار اللخاطيئ 
إلا خيظ رفیع واه» لايراه إلا من أوتى القدرة على 
والتخيل و . ` : 

وإذا أجر المهاجم على التوقف والدفاع أثر تقدم 
طويل » أعوزه الكثير من مقومات « الصورة الأقوى ؛ 
حيث تكون القوى” العنوية والنفسية ضده » ولكنه 
یبقی مسکاً فى المباية بأحدى مزات الدفاع وهى 
احتلاله للأرض أو الموقعم » وهنا ييرز النوع الثانى من 
الحرب » حيث تبقى لديه القدرة على منع العدو من 
تلمر قواته ما دام قد عجز عن تدمر قوات العدو : 

ويتبدى فى هذا الاطار من دراسة کلاوز فز 
الحرب + تقدیره الكبر الموامل العنوية والنفسية » 
حيث آفاض فى تبیان قيمتها فى الفصل الثالث من الکناب 
الأو ل والثانى » وف الفصل الثالث إلى الثامن من الکتاب 
الثالث من مؤلفه «عن الحرب » » وقدم تحليلا رائعاً 
الخراص الى يتحلى ما كل من القائد العام والقواد 
الأصاغر » فليست فضيلة الجيش العسكرية فى الشجاعة 
أو امزاج » بل فى «الروح » » وليست فى العده ‏ 
بالرغ من تقدیره القوى العددية وللحشد عامة وعند 
الحظة الحاسمة » ظل محذر وينذر بالفهم انفاطی هذه 
الحقيقة » كنا ظل محذر وينذر من أن تدمير قوات 
العدو لا يعى علیات القتل للزای » فا معركة الأساسية 
ھی فى القضاء على معنويات العدو أكثر مما هى فى 
القضاء على قواته وقتل جنوده » ولا خسر القائد 
العركة أو تہزم قوأنه مالم يفقد القائد إرادته » وتپار 
روح قوأته المعنوية 2 فالإرادة وحدها هى الى تقف 


شاعئة مسيطرة فى الحرب » « كالسلة فى ميدان فسيح 
تنشعب منه وإليه كل الطرق الرئيسية فى اللينة » : 
فإذا لم يعد للروح العنوية مع التطور الیکانیکی 
لآلة الحرب وتنظم الجيش » من القوة ما كان لها من 
قبل » بين المشاة الر اجلن‌والفرسان من راکنی اتفیل» 
فإنها باقية ما بقيت الحرب صراعاً بن إرادة شعب 
وشعب آخر » بل إنئا لنقول إا غدت أقوى أسلحة 
الحرب بعد أن امتدت ساحتها إلى الحة الدنية وأصبح 
ايار الجبة الداخلية أقوى أسباب ايار القوات 
السلحة فى جمة القتال . وبعد أن بلغت أجهزة الدعاية 
والإعلام من القدرة مالم تبلغه من قبل » وستبقى عبارة 


۲ رر ال البوام : و آن الآوى 


قبضة السيف اللحشيبة » آما القوى العنوية 
فهی حده الراق اللامع » + 

وقد أصبحت تعا « کلاوز فتز » وحياً لدرسة 
الحرب البروسية » وإلما برجم الفضل فى .انتصارات 
نا العسكرية منذ ذلك امن حى الوقت قت الحاضر بل 
إن هزعتها فى الحربين العالميتين الأولى والثانية كانت 
بسبب الأخطاء الى ارتكبتها فى تفسر كلاوز فاز . 
ی و 
ومزايا الدفاع على ال هجوم عندما ينتاب المهاجم التعب 
والكلال : 

ويدين أسائذة الحرب الآلمان أمثال «مولنکه » 
و «فون درجولز ۾ و «فون پلوم 4 و و ميكل » 


المادية هی قبضة 


" و «شليفن» و «لودندورف ه و «هندنبورج» 


لكلاوز فز بالأستاذية » وعلى أيدمهم 
فى بلدان عديدة » فقام «درجولز » بتدريب هيثة 
أركان الحرب اليركية » وأشرف « ميكل » على تعلم 
الجيش اليابانى » ولا يغمطه اليابانيون حقه فى نسبة 
انتصارهم على الروس عام ۱۹۰۵ إليه + 

وقد أجاب « ميكل » على سوال الرائد الإنجليزى 


انتشرت تعالعه 


س ۷۳۵ 


«ستیوارت ل . مورى » عن رأيه فى فیلسوف الحرب 
الا کر » وکان ستیوارت بصدد وضع کتاب عنه 
فقال : «إفى أقدر کل شابط آلنی تشرب بقصد أو 
بغر . قصد تعالم کلاوز فز وروحه » وف لاعتبر كل 
من يتخذ الحرب صناعة أو يقوم بتعليمها فى الوقت 
الحاضر مدين لتعالم كلاوز فتز حى ولو م يكن 
"مدرکاً لها و . 

وما زال هذا صحيحاً بالنسبة للجيش الألماق » 
فبعد اجتیاح الألمان لبولندا والأرويج وفرنسا فى الحرب 
الأخيرة » ارتفعت أصوات المنتصرين تعلن أن الحلفاء 
قد خسروا الحرب لأنمم لم يلقوا بالا إلى كلاوز فز 
و يدرسوا قعالمه . وأعلن « كارل ليباخ » مدير المعهد 
الألمانى للبحوث العسكرية «أن الحلفاء قد ارتكبوا 
حط اتا و عندما ظنوا أن نتائج الحرب الأولى قد 
برهنت على خطأ کلاوز فتز 2 فقد تغرت صورة 
الحرب وم يعد ميدان القتال المكان الحامم للمعركة » بل 
إن العوامل الاقتصادية هی الى تمسها » 7 تحن الألمان 


فا زلنا نؤمن « بكلاور فنز » » وقد خرجنا بالرأي 
الصائب والدرس الستفاد من نتائج الحرب الآولى » 
فالحرب لا محسمها غير القتال » وسيبقى القضاء على 
قوات العدو وتدمر ها عم صورها نجاحاً: . وهذا 
صحيح مجملته إلا أن الأمان قد آدرکوا جانباً من نظريته 
ذلك إلى تفسر 
كلاوز فتز تفس نما طا » ا لاه 
اخرب الأرل والثانية > فقد نسوا قوله ١‏ إن س 
ملك دائماً سيف الانتقام اللامع البتار » . 

ومهما اختلفت الآراء حول « كلاوز فز ) ومولفه 
وعن الحرب » فسيبقى علماً خالداً ممرز ز1 بن أعلام 
الفكر السکری > وستبقى أفكاره مهما تقادمت أساساً 
لكل تطور فى فن الحرب حاضراً أو مستقبلا بالرغم 
من التطور التكنولوجى الرائع فى آلة الحرب » 
وازدياد حجم الفوات والتنظيات الجديدة للتشكيلات 
وانساع مسرح القتال وامتداد جممة ارب امتداداً 
لم تره حروب القرن التاسع عشر . 


دون الاب الاخر » وأدی مم 


۷۳۲ 


المجلد التالث 
ا الیل 
u‏ 
١‏ 
مجمع الأمثال 'ميدانى 
بقلم الأستاذ محمد عيد الغتى حسن 
لعبه الحب والمصادفة لماريقو 
بقلم الدکتور على درويش 

وان الكبرى ._بندمیری 
١‏ 15 5 : لم الد کنور محمد رشاد الخولی 
د - اگ رداص ر ری a‏ 3 ۱ ۱ عه اللاهونية لابن توما الاكوينى 


e ها‎ OS 
اميرك حشر ب‎ 


سبع الأصشال لب 


متم 
ابا زک ری الق مس 


(1) سيرة حياة 

اشہر مؤلف كتاب «مجمع الأمثال ۽ بالیداای » 
وهی شهرة النسب الى يعرف مها کشر من الأعلام فى 
أدب العرب وتارخهم > كشبرة المعرى الشاعر » 
والتنی ۰ والزخشری الفسر اللغوی » والغزالی » 
والشبرستای ومئات ومثات غيرهم من يعرفهم الناس 
ب حى رجال | والأدب - يأنسابوم وألقاہم › 
لا بأسمائهم وأمیاء آبائهم . فالعری - مثلا - هو أحمد 
إن نان و ولكنه نب إلى 
١‏ العرة ٠‏ » وهی البلدة الشامية الى ولدفبا وأبو الطيب 
نی هو أحمد بن الحسين بن عبد الصمد » وقد لقب 
نی » وکنی بای الطیب » واشهر فى تاريخ الأدب 
العربى بکنیته ونسبته . ولزخشری هو محمود بن مر بن 
محمد بن عمر ‏ وقد كنى بای القامم » ونسب إلى لدة 
زمخشر من بلاد خوارزم » والإمام الغزالى اسمه محمد 
بن محمد بن أحمد » وقد کی بای حامد » ونسب 
إلى «غزالة» ‏ بتخفيف الزای - وهی إحدى قرى 
مدينة طوس . والشپرستانی الإمام الفقیه التكام ¢ 
وصاحب کتابه الملل والشحل» هو محمد بن عبدالكرم 


ابن أحمد » وقد کنی بای الفتح » ونسب إلى شهرستان 

و بدا صاحب و الأمثال ان : 
ل E‏ . وهذه 
الشپرة بالنسبة أو الكنية أو القب کثراً ما عطلت 
الباحثين وعوقتهم عن الهدى إلى مصادر السيرة والتوجمة 
في مواطها . فلو أنك حاولت البحث فى کاب مسل 
«وفیات الاعیان» عن ترجمة ١‏ الحريرى ٠‏ صاحب 


. المقامات لأعياك البحث مالم تكن تعرف أن اسمه : 


القاسم بن على » وأنه لهذا جاءت ترجمته فى حرف 
القاف ‏ وهو ارف الأول من اسمه - لا فى حرف 
الحاء » وهو الحرف الأول من لقب الحريرى الذى 
اشهر به . 

ومن هنا عمد مصنفو كتب التراجم والطبقات من 
الحدثن إلى ذكر امم الشبرة فى موضعه من حروف 
الجاء مع الإحالة عل موضع الترجمة استناداً إلى اسمه 
واسم أبيه . وقد فعل ذلك وخير الدين ن الزركلى » فى 
كتابه : د الأعلام » 0 وفعل مثل ذلك «عر رضا 
كحالة ۽ فى الأجراء الحاصة بالإحالة على معجمه الواسع 


للسمى ‏ معجم الؤلفين» . 
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أحمد بن ۳ أبو الفضل الیدانی 7 5 
جاء ی كاب « إنباه الرواة » عا على أنباء النحاة » للقفطى 
الأدیب الصری مورخ السبر . والقفطی هنا ليس إلا 
زاوله 3 8 این الأنبارى صاحب كتاب 0 ا 
ا 54 ( توف این سنة 57 0 وتو 
الأنبارى سنة ٥۷۷‏ ) . كا نقل القفطى عن ياقوت 


الروى صاحب کتاب الأدباء » المتوق سنة 


۸۲۷ وعن أبن خلکان صاحب ٠‏ وفیات الأعيان » : 


المنوق سنة 1۸۱ ه . 

وإذا كان و النيسابررى » زسية إل مديئة نيسابور 
عاصمة خراسان الى ازدهرت فہا الحضارة العربية 
الإسلامية زماناً وأتجبت الشاعر عمر الحيام » والدوق 
فريد الدين العطار » فان « الميدانى » نسبة إلى « ميدان 
زياد بن عبد الرحمن » » وهو موضع بنیسابور كان 
يسكنه المرجم له : 


الذن ترجموا للسدانی 


ومن حسن الحظ أن الیدانی لم تضع ترجمته فيا 


ضاع من تراجم الأعلام ف الاسلام 4 وإذا کان القدر 2 


النی وصل إليئا من سبرته قليلا ومتكرراً و فى أكثر من 
مرجع - کا سيجئ س . فإنه بعطینا - على أية حالة ب 
صورة تجعل الرجل قريباً إلينا » وهی صورة على 
إيجازها - فما من ملامح الشخصية ما عکن به الحكم 

على الرجل . ولا شك أن صاحى الفضل الأول فى 
یل ا نله ین + 
وهما عبد الغافر بن إسماعيل الفارسی » وقد شبد له 
ياقوت الروی بالأدب وا ؛ وترجم له ابن خلکان » 
ووصفه بأنه كان إماماً فى الحديث والعربية . وثانى 
الشاهدين والارجمين الأولن الميدانى هو « أبو الحسن 
البببقى » صاحب کناب «وشاح الدمية ۾ الذى وضعه 


ذيلا لکتاب د دمية القصر » للباخرزى . والببقى هذا 
هو على بن زيد التوى سنة ۰۷0 ۾ » وهو غر البپقی 
الحنفى التوفی سنة 8۰۲ ه » والبسيقى الشافعی التوقی 
سنة 40۸ ه » والیبقی الورخ محمد بن الحسين الذى 
كان كاتب الإنشاء فى دولة السلطان محمود الخزنوی 
وتوق سنة 51/٠‏ ه . 

ولقد أفاد من عبد الغافر الفارسى ومن اثبهقی کل 
من جاء بعدهما وكتب فى سيرة ‏ الیدای » 6 فنجد له 
e Bi‏ أو تطول قليلا فى وفيات الأعيان» 

الأدباء » ونزهة الألباء » وأنباه الرواة » وسم 

ل » وتاريخ البداية واللباية لابن کثر » ويغية 
الوعاة للسيوطى » وشذرات الذهب لابن الماد الحتبل؛ 
وطبقات ابن قاضى شببة » والأنساب للسمعاى » 
والفلاكة والمفلوكون للدلجى » وروضات الجنات محمد 
باقر الوانساری > وكشف الظنون لحاجى خليفة > 
وسر النبلاء للذمی » والواى بالوفيات للصفدى » 
وتذکرة الحفاظ آلذهی > ومرآة النان للیافعی » 
ومفتاح السعادة لطاشكير ئ زادة . 

كا تم ل فى غصرنا الا اتان من مت 
كتب الأعلام ومعاجم المؤلفين > وها : حر الدين 
الزركلى > وعمر رضا كحالة . ولم يفت بروكلان أن 
يكتب له ترجمة دقيقة فى دائرة العارف الإسلامية . 

۱ ومن آطول الر اج لدیدانی ما جاء فى إنباه الرواة 
التفطى > ومعجم الأدباء لیاقوت الروی » وکشف 
الظنون لحاجى خليفة . وأوجزها ما جاء فى تاريخ 
البداية والهاية لابن کشر » فقد ترجم له الرجل ف 
سطرين ان لا يزيدان : : 

ولعلنا بعد هذا عل : اذا ترجم ام ادلی 
من علاء القرن التاسم ‏ لمیدانی فى کتابه الذى 
عنوانه : « انفلاكة والفلوکون » وهو كتاب لم يرجم 
إلا للرجال العلاء الذين تقلصت عنم دنياهم » ولم محظوا 
مها بطائل . . . ؟ والجواب عن ذاث لا اج إلى 


0 


مشقة » فإن و الميدالى ۾ هو أحد ثلائة وثلاثن وماثة 
عام رآمم الدلجى من « المفلوكن » الذين فارقتهم الحظوظ 
ف الدنيا فلم بظفر وا مہا بتصیب » وکان [دبار 4 
عنهم مقابل رجحان كفهم من الم والفضل .. 
يكون من الاستطر اد المیل أن نوصى هنا ۳ 
كتاب «الفلاكة والفلوکون 4 » وأن نوص بناره 
فان و الكتبة العربية » فهو كتاب جليل فى الاجم ¢ 
وفيه فوق ذلك تأساء ونعزية لمن تفومم من ز مامهم 
بعض الحظوظ . 

وبشر الببفى - تلمید یدای - إلى إديار حظ 
أستاذه قائلا فیا نقله عنه ياقوت الحموى : « قد صاحب 
الفضل فى آبام نفد زاده » وفی عتاده » وذهيت عدته 


وبطات أهبته . . . وکان هذا الامام يأكل من كسب 
يذه ...0 . 
شيوخه وأساتذته 


كانت نيسابور فى النصف الثانى من القرن الخامس 
لهجری تموج محفنة من العلاء الأعلام » وما مهم إلا 
له فى التفسر والحديث واللغة مقام مشهود » فقد كان 
فبا الامام على بن أحمد الواحدی المفسر المأمبور > 
والإمام على بن فضال امحاشعى النحوی » ویعقوب بن 
أحمد النيسابورى الأديب اللفوی» وغره . وقد ألحذ 
اميدانى العلم عن هولاء الثلاثة ة وقرأ عللهم وأفاد مهم . 

أما الواحدى فقد كان بشبادة ابن خلکان - 
أستاذ عصره فى النحو والتفسير » ورزق السعادة فى 
تصانيفه » وأجمع الناس على حسنا » وذكرها الدرسون 
ف دروم . وهو صاحب السيط »2 والوسيط ۰ 
والوجيز فى تفسير القرآن الكر م > وقد أحذ الإمام 
الغزالى منه أمیاء كتبه الثلائة لبعض مولفاته . كا له 
کتاب « أسباب نزول الق رآن » و شرح دبوان 
أى الطیب التنی » . وقد اختلف الناس فى تعلیل 
نسبته : الواحدی » فلم يذكرها السمعاق صاحب 


كتاب « الأنساب » مع حرصه على رد الأنساب إلى 
أصوفا وأسباما » ووقف أبن خلکان صاحب وفيات 
الأعيان موقف غر العام مهذه النسبة » فقال عا : 
لم أعرف هذه النسية إلى آي شىء ؟ ! وذكر أبو أحمد 
العسكرى أنها نسبة إلى الواحد بن الدئل بن سهرة . . . 

وذكر أستاذنا الغفور له الشيخ عبد الخالق عمر 
فى تعليقاته على كتاب «معج الأدباء »لياقوت 
الروی طبعة الدكتور أحمد فريد رفاعی - أن 
«الواحدی » نسبة إلى جيل لبنى کلب اسمه «جیل 
واحد » » واستظهر س رحمه الله ذلك من قول 
الشاعر عرو بن العداء الكلى . 

ألا ليت شعرى هل أبيئن ليسلة 

بأنبط » أو بالروض شرق واحد ؟ 

وأما الحاشعى - انی شیوخ الیدانی - فهو القر وی 
المعروف بالفرزش > لأنه من أحفاد الفرزدق الشاعر 
الأموى المشهور ۰ وقد كان إماماً نی النحو واللغة 
والتصريف والتفسير والسر » بشهادة الإمام السيوطى 
الذى ترجم له فى و بغية الوعاة » > کا شبد له شبادة 
عرفان - عن قرب وتلمذة ‏ تلمیذه ابن عبد الفافر 
الفارسى الذى قال فيه : 
فاجتمعت به فوجدته محرا فى عامه » ما عيدت ق 
ا -. یی أهل البلد المواطئين - ولا فى الفرباء 
مثله . . وله مصنفات كثرة منها ‏ الأكسير وق 
7 ویقع فى عشرين لدا > و «شرح عنوان 
الأدب » و «شجرة الذهب » فى معرفة أنمة الأدب » . 
وروی له ياقوت الروی ؛ ونقل عنه السيوطى وغيره » 
الأببات الثلاثة التالية وهی من الشهر المنداول اللحفوظ : 

وأخوان حسيبم ٩‏ دروعاً 

فكانوها » ولسكن للأعادى 
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(۱) فى بعض الروایات : وأعوان تیم ». بدلا من حسبتهم 


بت ۷۳۹ — 


وخلہم مپاساً صائبسات 
فكائرها > ولكن فق فنسوادی 
وقالوا قد صفت منا قلوب 
لقد صدقوا . . ولكن عن ودادى 
وأما لتیسابوری ثالث شیوخ الیدانی » فهو 
پمقوب بن أحمد الذی اشر بالأدب واللغة » وقال 
فيه ابن قاضی شهبة : 9 له نظم وتصانيف وفوائد ونکت 
وطرف » . وقد ذکره الماد الکاتب فى « الخريدة » » 
كنا ترجم له السیوطی فى « بغية الوعاة » » والباخرزى 
فى «دمية القصر » . ومن كتبه «البلغة البرجمة فى 
اللغة ۾ » وهو محطوط » و و جوئة الئد 6 . 
صورة خلقية نفسية 
نار اج الوجيزة الى جاتنا عن الیدانی صاخب 
و جمع الأمثال » تعطینا صورة - على الرغم من إمجازها ‏ 
تدل على ذکاء الرجل » وشهامته » وفضله » کا أنها 
تدلنا على ما كان يتمتع به من عزة النفس والأرفع . فلم 
محاول اليد انى أن ينزلف إلى أمير من أمراء السلاجفة فى 


خراسان » أو إلى ملك من ملركهم فى نيسابور . ولو 


شاء أن برخص من نفسه قليلا » ويطأطئ من طاح رأسه 
لكان له عن مجال للحظوة والجاه . ولكنه لم يفعل > 
حفاظاً على عزة نفسه أن يسومها الأمراء فى سوق 
الشراء . . . أما ذكارؤه » فقد شېد له به بعض مثرجميه 
وکاتی سرته » کا شېد له بذلك كتابه « مجمع 
الأمثال » النی آراد أن يصون به تراثاً عر بياً عظها فى 


الجاهلية والإسلام وعصر المولدين » وهو تراث الأمثال . 


العربية الى يقف الرئرخون منها على تاريخ هذه الأمة » 
وفلسفتبا . ونظرتها إلى الحياة » وطرائقها فى السلوك » 
وفضائلها النفسية » ومعایر ها الحلقية الى كانت محتفظ 
بالقم الرفيعة فى عصور القوة والسيادة بالعزة والاستقلال» 
ولکبا کانت تسایر الزمان وتداور الأيام والحكام ف 


عهود التبعبة والفرق وغلبة العناصر الأجنبية من ترك 
وفرس وغيرهم ك5 

وأما فضل الرجل وشهامته فيئكدها ما ذكره 
محمد بن أي العالى بن الحسن الخوارى فى کتابه 
وضالة الأديب » من الصحاح والهذیب » قائلا فى. 
معرض الحديث عن الیدای : ووسمعت غير مرة من 
کتاب أصحابه يقولون : لو كان للذكاء » والشهامة » 
والفضل صورة » لكان اليدانى تلك الصورة . ومن 
تأمل كلامه » واقتفی أثره علم صدق دعواهم ۰۲ 
فالدعوى هنا موئيدة من ناحيتين + من ناحية أقوأل 
الیدانی وكلامه » ومن ناحية أفعال الیدانی الى حرص 
على أن يسجلها منرجمو حياته المعاصرون له » القريبون 
مد , 
بعض تلامیذه 

لقد سبق منا الحديث عن بعض .أسائذة الیدانی 
الذين أخذ منهم 0 ونقل عم ۰ وتتلمذ علهم » رم 
ثلاثة من الرجال كانت ترهی بهم مدينة نيسابور عاصمة 
خراسان » فى القرن الحامس افجری . وکا تأثر الیدانی 
ببعض الأعلام فى عصره > أثر فى بعض النجباء من 
التلاميل الذين أخذوا منه » ونقلوا عنه » وانعقدت هم 
شبرة فى زمانہم وبعد زمانهم » وقد نقل ياقوت ق 
معجمه أن الإمام أبا جعفر .أحمد بن على المقرئ البييقى 
هو ممن قرأ على الیدانی وتخرج به . ولا يعوزنا البحث 
عن البپقی هذا » فهو بپقی آخر غير من ذكرناهم 
قبلا » وهو لغوی » عام بالقراءات حی غلب عليه ق 
النسمية لوصف بالمقرئ » وأصله من « ببق » » وكان 
نزيلا بنيسابور » ول يكن من أهلها ‏ کا ذكر ذلك 
واهماً - الأستاذ خر الدين الزركلى صاحب «الأعلام » 
وقد ترجم له القفطى فى و الأنباه » ترجمة وجيزة » 
كنا ترجم له السيوطى فى « البغية » > وياقوت فى «معجم 
الأدباء» » وصاجب «سلم الوصول: » وصاحب 


سات 


و طبقات المفسرين » . ومن كتبه : 
و «احیط بلغات القرآن » و « تاج المصادر » الذى قال 
عنه صاحب و کشف الظنون » : (جمع فيه مصادر 
القرآن » ومصادر الأحاديث » وجردها عن الأمثال 
والأشعار » وأتبعها الأفعال الى تكثر فى دواوین 
العرب ) . ۱ 

أما ثانى تلامیذ الميداق: فهو بوسف بن طاهر 
الحوى = نسبة إلى مديئة خوی من أعمال أذربيجان نس 


وقد ول هقف إجدى مان طوس : 
وحمدت سيرته هئاك . ول قصبة طوس لقيه السمعانی 
صاحب کتاب « الأنساب » وکتب عنه ه اقطاعاً من" 


شعره ؛ . ومن تصائیفه : « شرح سقط الزند للمعری »» 
وهو مطبوع فى مجموعة شروح سقط الزند الى طبعنها 
دار الكتب المصرية فى العقد انلاسس من هذا القرن 
العشرين » وأعيد طبعها مصورة فى مشروع « الکتبة 
العربية » سنة ۱۹۹6 ۰ سنة ه143 م . ومن كتبه آیضاً 
رسالة عنوانها :ه تتزیه القرآن الشریف » عن وصمة 
اللحن والتحريف» » وقد أشار إلا ياقوت » 
والسمعاق صاحب « الا نساب » . وقد ذكر حاجی 
خليفة أن الحو هذا قد اختصر کتاب أستاذه «مجمع 
الأمثال » . 

أما ثالث تلاميذ الميدال فهو ولده « سغید ٠»‏ وقد 
نقل ياقوت فى العجم أن سعيداً هذا كان إماماً بعد 
والده » كا ترجم له ابن خلکان فى و وفيات الأعيان » 
ترجمة وجيزة جداً جاءت عقب ترجمته لأبيه مباشرة 
- دون مراعاة للترتيب المجائی للأعلام ‏ قال فها : 
و وابنه أبو سعد سعيد بن أحمد كان أيضأفاضلا دیا 
وله کتاب والأمهاء فى الأسياء » ؛ وتوق سئة تم 
وثلائن وخسمائة » رحمه الله تعالى » . أما السيوطى فقد 


ترجم له فى ثلاثة أسعلر فى و بغية الوعاة » » وزاد على 


)۱( ف سنج البلدان » مادة م خوى و ء لا فى معجم الادباه , 


« ينابيع اللفة ». 


الكتاب النی ذكره له ابن خلكان كتابين آخرين » 
هما : وغرائب الغة » و « نحو الفقهاء » » ثم زاد تعليقاً 
على كتاب و الأسياء فى الأساء » بأن الابن اشتقه من 
کتاب أبيه الذى عنوانه : « السای فى الأساى » . وقد 
فعل ابن الماد النبلی صاحب شذرات الاب فى 
العرجمة لسعيد ابن الیدانی » ما فعله ابن خلكان » 
فرجم للابن ق‌سطرین جاء مهما عقب اتر جمة لوالده ۳ 
وهی ترجمة منقولة بالنص عا كتبه أبن خلکان فى 
لفات . . . 


الميدالى الشاعر 

لقد غلبت على الميدانى ناحية الأدب والاغة والنحوء 
ولكن الرجل كانت فيه «شاعريةه كا كان يفهم 
الشعر عند القدماء . وقد نقل ياقوت الحموى عن 
الیدانی شعراً رواه عنه تلميذه أبو الحسن الببقى صاحب 
کتاب «وشاح الدمية ۾ » وقال عنه إنه ما آنشده باه . 

ونرى أن شعر الیدانی مجود حن پرسل فيه نفسه 
على ينها بلا تكلف > ولا عاولة الرخرف الفظی » 
ولا ٍغراق فى الاغراب . ومن شعره اللطیف ما قاله . 
يعزى نفسه حين لاح الشیب بعارضیه وجلا بالبياض : 

تنفس صبح الشیب فى ليل عارضی 

فقلت : عساه یکتفی يعذارى 

. فلا فشا عانبنسه فأجابستی 

ألا هل یری صبح بغر سار ؟ 

والشاعر هنا حالف من فشو الشیب فى شعره » 
واننشار بياضه فى سواد شعر الشباب . وهو حوف طالا . 
أرق الشعراء الوجلن من المشيب » ولكن اعتذار 
للشيب فيه من دواعى التسلية والتصبير قدر ما فيه من 
اللاحة وسلامة المنطق والاستشهاد بالواقع من الحياة 
فى الطبيعة ‏ فاذا صح أن يرى صبح بغر نهار» صح 
أن یری شباب بلا مشيب . . . وهو تعليل بالواقع » 


س ۷4۱ مت 


وهو يذكرنا بالتعلرل الحسن الذى زين به شاعر قدم 
ظهور الشعرات البيض فى خلال الشعر الأسود قائلا : 
لا يرعك المشيب يا ابنة عبدالا, 
سه فالشيب زينة ووقار 
إنما تجمل الرياض إذا مسا 
ضحكت فى حلاها الأزهار ! 
فقد جعل هذا الشاعر بياض المشيب ابتسامة 
کابتسامة الزهر فى الروض > كما جعل و الميدانى ۾ 
انتشار بياض المغيب ضرورة طبيعية كضرورة انتشار 
الهار فى أعقاب الصباح . 
وإذا كان الیدانی الشاءر قد 
انار والیل فى موضوع الشيب وااشباب من شعراء 
قبله » فإنا نری له فى قصيدة أخري معى قد أُخذه من 
شاعر قدم أخذاً ظاهراً غير مستور ولا خفی . بقول 
ايدان من بعض غرلیانه : 
حننت إلهم والديار قريبة 
فكيث إذا سار المطى مراحلا ؟ 
والبيت مأخوذ ‏ حى فى كشر من الفظ - من 
قول اشاعر ": 1 
أشوقا ولا عض لى غر ليلة 
فكيف إذا خب المطى بنا عشرا ؟ 
والحق أن بيت الميدانى أضعف نسجاً » وأقل 
إشراقاً » وأدنى عبارة من البيت الذى أخذ عنه » 
بناء هذا من ذاك »> مع عورة 


أخذ معی تعاقب 


ومتح منه . . . وأين 
الأخذ » وضعف الحاكاة ؟ + 

ولنا أن نسأل : ما هذا الشيخ الفاضل المتدين 
والغزل الذي لا عسن الكلام فيه ؟ لقد كان کشرون 

من الشعراء السابقين الذين لم يعرفوا عفقات قل » 
ولا حرارة حب > یروضون القول فى الفرل 2 تبياناً 
للقدرة على القول : لا استجابة لدواعى اموي » 
فيخرج شعر هم بارداً غا متكلفاً » لا حياة له ولا روح 


.فيه . فإذا أضيفت إلى هذه الرياضة القولية دواعى 


الزرخرف والحلية اللفظية جاء شعرهم. الغزلى شین 
مضحکاً . وكذلك كان الیدانی النيسابورى فى أشعاره 
الغزلية . اقرأ قوله فى هذا الباب : 
شفة لماها زاد فى آلای. 
ف رشف رتقہا شفاء ستای 
قد ضمنا جنح الدجى » والامنا 
صوت کتعلك أروّس الأقلام 
قد يشبه صوت اللات بن شفاء الأحباب بأی 
شىء وبأی صوت ۰ لا أن يشبه بصوت القط لرء‌وس 
الأقلام ! وقد يكون : الیدانی » هنا معذوراً فى تشببه» 
لأنه استمده من الجو الذي كان عائشاً فيه » وهو جو 
التصنيف » والكتابة » وبرى الأقلام » وقط رءوسها . 
ولكن ما كان أغناه عن أن مخوض ميداناً لا حسن 
الکلام فيه | ۱ 
وإذا كانت صناعات الشعر اه وحرفهم تلسرب 
- بلا وعی - إلى تعییر ات شعر » نان هذه المقولة 
تنطبق ممق على الیدانی الکانب الناسخ باری الأقلام » 
کا دل بيت شعر فى مفتتح قطيدة على أن قائله « نحوی» 
حيث يقول : 
لم أدر حين وقفت بالأطلال 
ما الفرق بين جديدها والبالى ؟ ! 
وقد كان الستتج على حق حین استنتج أن اشاعر 
نحموى س فقد كان انا حقيقة نحوياً لآن لغة : 
ما الفرق ؟ هی لغة الفقهاء والنحويين ء لا لغة العشاق 
المتيمن ! ! 
ولم يصل إلينا من شعر الميدانى ‏ الذى قال مور خوه 
إنه كثير - إلا قدر یسر جداً لا یکفی للحكم 
المادل" على شاعرية 1 رجل . ففی القدر الذى بلغنا منه 
تكلف وتصنيع ومحاكاة وتقليد » ويبدو عليه الولوع 
باسنات البديعية » وخاصة حن لا ينطق عن عاطفة » 


الصحیح 


— 6۲ ۷ سم 


فإذا نظم شعر عن شعور خاص بدا الصدق فى تعبيره . 
وما أصدقه وأظرفه حن ہجو شخصاً کثر الكذب 
فيقول : م ٠‏ 
يا كاذب أصبح فى کنبه 
أعجسوبة أية أعجوبة 
وناطقاً ينطق فى لفظة 
واحدة سبعين أكذوبة ! 
شبك النساس بعر قوهم 
لما رأوا أخذك أسلوبه ! 
فقلت : كلا ! إنه كاذب 
«عرقوب ه لا يبلغ عرقوبه 
وفائه . ۱ 
اتفقت الصادر كلها على أن الیدانی توف فى شهر 
رمضان سنة ۵۱۸ ه . وقد كان تلميذه عبد الغافر بن 
إسماعيل الفارسی هو أول من حل هذا التاريخ فى 
كتابه : السياق » الذى صنفه فى تاريخ نيسابور . کا 
ذكر هذا التاريخ تلميذه الآحر أبو الحسن الم قى فى 
كتابه «وشاح الدمية ٠‏ الذى ضمنه كثيرا من التواجم 
الى أكل با كتاب «دمية القصر » فى تراجم أهل 
عصره . وعن هذين الکتاین أذ كل من ترجم 
المیدانی . وهم مجمعون على تاريخ وفاة صاحبنا كا 
ذکر ناه . إلا أنه صادفنا فى کتاب « الفلاكة وللفلوکون » 
الدلجى نص فى نهاية ترجمة الميدانى » أله توفی سنة 
٩‏ . والابلی هو الوحيد الذى انفرد من بن موّرنتی 
سيرة الرجل بپذا التاريخ . ولا كان هذا التاريخ هو 
تاربخ وفاة سعيد ابن الیدانی - لا تاريخ وفاة والده # 
فقد رجح لدينا ‏ بل تأكد ‏ أن صاحب « الفلا كة 
والفلوکون » بن احمالين لا ثالث لما : فإما أن يكون 
واه فاختلط عليه تاريخ وفاة الابن وتاربخ وفاة 
الأب » وإما أن يكون قد سقط من النسخة المطبوعة 


لكتاب اللبلی كلام حول سعيد بن الميداق » فجاء 
تاريخ الوفاة سنة 4ه ه منصباً على الأب » والحقيقة 
أنه خاص بالإين . 
(ب) آثار أخرى للیدانی 

يشير عبد الفافر بن إسماعيل الفارمبى - فا نقله 
عنه صاحب معجم الأدباء ‏ إلى مجموعة من الكتب الى 
صنفها الیدانی فيذكر له ثمانية من الولفات . وذكر 
القفطى له تسعة من الكتب - وهو أكثر الأعداد الى 
وصلت إلينا من مصنفات صاحب « جمع الأمثال» 
- على أن القفطى نفسه - فى موضع آخر من‌الرجمة- 
نقل.عن بعض الوؤرخين امم ثلاثة كتب لا غر » 
وصفها بأنها جليلة » ويدخل فبا مجمع الأمثال» . 

أما ابن خلكان فقد ذ كر له كتابين اثندن فقط : 
ها «الأمثال » و «السای فى الأسای» . ووقف 
السيوطى موقفاً وسطاً بين الكتابين والتسعة » فذ کر له 
ستة من الكتب 1 ويرجع الفرق بن عدد مولفات 
الیدانی عند کاتی سرته إلى عدم اهيامهم باخصر أو 
الذ کر على سبیل الشمول » ولکن کل کاتب پذ کر 
من کب الرجل - على سبيل الثال ‏ ما يعن له 
أو ما یراہ - فى تقدیره هو موضعاً للذكر › وعلا 
للاههام . ولا شك أن کتاب ار اج الوجزة جداً 
لمیدانن » كالدلجى » وابن کشر للوّرخ ؛ واين الماد 
الحنبلى » والسیوطی فى البغية لم يكونوا لیکلفو انبم 
مشقة الاهمام بذكر كتب الرجل كلها #صورة فى 
مقام ضيق » لا يسمح بالإطالة ولا الاستیعاب . 

على أن الذين يذكرون مولفات اليدانى أو يشيرون 
إلہا أو إلى بعضها يكادون مجمعون على وصفها عا يضفى 
علها القيمة والجلال والفائدة . فالقفطى يقول عنه : 
« وصنف التصائيف ابلليلة » وابن خلکان يقول عنه : 
ة أنقن فن العربية خحصوصا الاخة وأمثال العرب » وله 
نبا اتصانیف الفيدة » . وابن کثر يقول عن كتابة 


— ”ةلات 


فى الأمثال : ولیس له مثله فى بابه و » وهكذا تری 


أنهم لا يكتفون بسرد مصنفات الرجل > بل يعطونها 


حقها من التقدير والوزن . 

أما الكتب المانية الى ذکرها ياقوت الروی نقلا 
عن عبد الغافر » فهی : 

۱- کاب «جامع الأمثال» - وهو مجمع 
الأمثال كا سيجئ - ونعته به جيد بالغ . 

۲- كتاب و السای فى الأساى ه »> وقد نعته ابن 
خلكان به جيد فى باه » وقد قسه إلى أربمة تام : 
فى الشرعيات » والحيوانات » والعلويات ویدخل فہا 
الاك والظواهر الجوية » والسفليات وتدخل فا 
الجغر افية الطبيعية وغبر ما على الأرض . وطريقته فى 
هذا الكتاب أن يذكر الاسم ويترجمه بالفارسية » 
ويذكر مقابله عند العامة » والمراد منه فى اللغة » والاسم 
الذى يناقضه . ونى الكتاب فوائد لغوية كثيرة ومترادفات 
متنوعة . وقد للدصه ابنه سعيد - لا عبيد كا يقول 
: والأساء فى 
الأسهاء » . وكتاب السای مطبوع على الحجر فى إيران . 

۳ كتاب و الأنموذج ه » فى النحؤ . ومن عجب 
أن بعض المعقبين على سيرة الميدانى من العاصرین قد 
أصلحوا الأنموذج » » فجعلوها : اموذج 3 حجة أن 
الأنموذج خطأ لغوى وأنها لحن" لا يعتد به ! ولو صح 
هذا المذهب لجاز نا أن نفر اسم كتاب و اليؤئساء » 
الذى عربه الشاعر حافظ إبراهم إلى بسن » لأن 
البؤساء ليست فى اللغة ! ولاز لنا أن نغير اسم مجلة 
و الزهور » الى كان يصدرها أنطون الجميل فى آخر 
العقد الأول من هذا القرن إلى « الأزهار » » لان الزهر 
لا جمع على زهور | ! والحق أن هذهالأساء والأعلام 
تبقی على حالما بدون تغيير » ویشار إلى ما فبا من 
موافقة للغة أو مخالفة . . 

٤‏ - کتاب ۷ للشادی » » وهو کتاب فى 
النحو مع التعليق بالفارسية » وقد ترجم المستشرق 


جزجی زیدان - فی كتاب عنوانه 


الفرنسى « کار سر » جانباً منه إلى اللغة الفرنسية . 

۵ - کناب « النحو یدای 

- کتاب « نزهة الطرف فى علم الصرف » » 
وقد رتبه على عشرة أبواب » وطبع بالاستانة سنة 
۲ ۸ . 

۷- کناب « شرح الفضلیات » » وهی التصائد 
الى اختارها المفضل الضبى من عيون الشعر المرف » . 
وممن شرحها فى القدم : الأنبارى » واین التحاس 
المصرى » والمرزوق »وار يزى ع وجاء الیدانی فدخل 
ميداتها مع الداخلن » ثم جاء فى عصرنا الحديث 
الرحوم الشبخ أحمد محمد شاكر » والأستاذ عبد السلام 
هارون » فشرحاها شرحاً أربى بالفائدة والتحقيق على 
ماسبقها من شروح . ۱ 

۸- کتاب « منية الراضی » فى رسائل القاضى ». 
وقد ذکره القفطى باسم : منية الر اضی فى مسائل القاضى ٠‏ 
و أهتد إلى موضوعه » ول پذکره صاحب کشت 
الظنون ی موضعه . 

أما الکتاب التاسع الذى ذکره القفطى فى أتباه 
الرواة زيادة على ما ذكره ياقوت فهو كتاب «الصادر» 
وقد ذكره صاحب بغية الوعاة ضمن الصنفات الستة 
الى ذكرها للمیدانی » ول حدد لنا موضوعه » وذكره 
حاجی خليفة صاحب کتاب کشف الظنون مع حفنة 

من الكتب تحت عنوان : المصادر لولفين متلفين منم 
محي بن ألى بكر » وأبو زيد الأنصارى » والأصمعى >" 
والبارانى اللغوى » والزوزنى شارح العلقات . ولا ندری 
إن كان کتاب الیدانی فى الصادر عنهومها اللغری 
الصرنى » أم «مصادر القرآن » الى آلف فہا الزيدى 
- من علاء القرن الر ابع - كتاباً » ولف فہا حی بن 
زياد الفراء کتاباً آحر > وألف فيا البهقى تیدا 
هذا كتاباً عنوانه : «تاج الصادر » أشرنا إليه ونحن 
فى معرض الحديث عن تلاميذ الميداى . 


¥ 


وقد كان العلاء والأدباء والطلاب يتلقون كتب 
۱ الميدانى بالقبول الحسن › » ویقبلون على حفظها ومدارسها 
والنقل عنها أو التلخيص فا » و عدحوا ما هی جديرة 
به ويصفونها بالشعر » حى لنجد أحد تلاميذه الأدباء » 


وهو أسعد بن محمد المرساق يقول فى كتابه «الساى ` 


فى الاسای » : 
هذا الكتاب الذى مهاه بالسای 
درج من الدر » بل كز من السام ٠‏ 
ما صئفت مثله فى فنسه بدا 
فيه قلائد ياقوت مفصلة 
لكل أروع ماضى العزم بسسام 
فكعب أحمد مولای الاسام ميا 
فوق السا كبن من تصليفه السای 
وعلى الرغم مما فى هذه الأبيات من حلية لفظية 
. ومحسنات بديعية كالجناس فى كلمة و سام ۾ نان فا 
ل تم الشاعر بقيْمة هذا الكتاب . 


(ج) جمع الآمثال 

قبل الفی فى عرض كتاب «مجمع الأمثال» 
مل بنا أن تقض وقفة قصيرة عند قق اسمه» فإنا 
نصادفه فى مراجع عخلفة بأمهاء عختلفة » ولكن محورها 
كلها حول ر « الأمثال » الى ھی موضوع الکتاب ومادئه . 
والفروق فى أمماء الکتاب الواحد ظاهرة نجدها كنراً 
فى تراثنا العربى من المصنفات . ونذكر على سبيل المثال 
فقط كتاب « أنباه الرواة لقنطی » الذى كان أحد 
مصادرنا عن سيرة الدانی » فقد تقلبت على هذا 
الكتاب آمیاه عتتلفة ما بن : أخبار النحاة > وتاريخ 
الاحاة » وأخبار النحويين ؛ وأنباه الرواة على أخبار 
النحاة . وهذه الاختلافات فى أمهاء الكتب وعناوینا 


(۱) السام : سبائك الذهب والنشة . 


قد ترجع إلى إضمال الناتعين من ناحية » وال عدم 
الاهمام حفظ الاسم الصحیح الکتاب من ناحية آخری» 
فهو نوع من التساهل عند العلاء حن تردحم الکتب 
أمامهم فلا يتحر ون الدقة فى ذكر أمیاثبا » بل يكتفون 
من محفوظ الاسم فى ذاكرهم عا يدل على موضوع 
الكتاب , 

وقد جری على كتاب و مجمع الأمثال » للمیدانی 
هذا القدر المغير + فتارة نجد اسمه و جامع الأمثال ۾ 
كا جاء فى « آنباه الرواة » » وکا جاء فى جر الا دیاء 
لياقوت . وتارة نجد اسمه « الأمثال » فقط كا جاء فى 
« بغية الوعاة » للسیوطی » وف « الفلا کتوالفلوکو ۵ » » 
وق « شذرات الذهب » . وق « وفیات الأعيان » لابن 
خلكان . وتارة نید اسمه مجمع الأمثال ۾ كما جاء فى 
كتاب كشف الظنون . وهذا الاشبر هو الامم الذى 
اشهر به الکتاب وتدوول به بن الناس » ولعل هذا هو 
الاسم الذى اختاره له مؤلقه 3 ويواكد لنا و حاجی 
خليفة » هذا الافتراض بقوله : «مجمع الأمثال . كذا 
میاه مولفه » . وقد جمع جر جى زيدان فى و تاریخ 
آداب اللغة العربية » بين الاسمن : الأمثال » ومجمع 
الأمثال . ولكته لم يشر إلى اسم : جامع الأمثال الذی 


۱ ورد عند ياقوت الروى » وعند القفطى . 


ويكاد جم العلاء والمورخون عل قيمة کتابی 
د مجمع الأمثال » وجلال خطره واتساع ميدانه فى باب 
جمع الأمثال وتقصبها فى الجاهلية والاسلام ما لم يتح 
لرجل قبله . ولعل المهيد د 
الكتاب عهد لنا إبداء الرأى فيه على حقيقته 
ينات ف الأحكام مثل ابن خلکان 5 : 
.. ول يعلم مثله فى بابه » . وثری عبد الغافر بن 


٠‏ امل ارس يقول فی كتابه و السياق ه و 


مع الأمثال جيد بالغ » . ويقول القفطى عن هذا 
0 الجليلة » . ويقول ابن العاد 
الحنيل صاحب شذرات الذهب وإن كتاب الأمثال 


—Vfo— 


| يعمل مثله » . ويصفه صاحب كشف الظنون « بأنه 
كتاب حسن وقف الزعخشرى عليه قحسده » » ويصف 
الميداى نفسه کتابه - كا أشار به الأمر أبو على محمد 
ابن أرسلان السلجوق - بأنه «مرز على ما له من 
الأمثال » مشتمل على غنها وسمينها » عجو على جاهاتها 
وإسلاما » . ويصفه من علائنا المعاصرين جرجی 
زيدان فقول إن الميدا اشير به > و وأنه حوی من 
أمثال العرب ما لم محوه كتاب قبله ۽ وهو مرجع 
طلاب الأمثال العربية إلى الآن » . 

والأمثال ظاهرة استعالية تبدو فى الحديث وق 
الكتابة عند أكثر الأع » حى الم الأمية الى ليس لها 
من الكتابة نصيب . وإنك لتسمع بالثل بستشبد به 
التكلم فى تف اعيف الكلام؛ فتحس للكلام قوة وتجسيداً 
للمعى عن طريق المثل . ويؤكد لنا صاحب « صبح 
الأعشى » ضرورة احتياجنا إلى الأمثال الواردة عن 
ا یت 
فى ذلك كأمثال الميدانى » وأمثال الفضل بن سلمة 
الفى » وأمثال حمزة ة الأصبانی . ويصفها لنا ابن 
عند رن صاحت ال رید بتزله :+ و وال هن 
وشى الكلام » وجوهر الافظ » وحلى المعانى » والى 
تخر نها امرب » وقدمتها المج » ونطق ہا ئی كل زمان 
على كل لسان » فهى آبقی من الشعر » وأشرف من 
فا 

حى قالوا : آسر من مثل » 

واستدل الباحلون على قيمة الأمثال فى ذانبا » بأن 
الله تعالى ضرب الأمثال فى كتابه » فقال : دوتلك 
الأمثال نضربا للناس وما يعقلها إلا العا مون » و « ضرب 
الله مثلا كلمة طيبة كشجرة ة طية أصلها ثابت وفرعها 

فى السهاء » » وبأن النی عليه السلام ضرب الأمثال فى 
ره : وضرب الله مثلا صر اطا مستقها » وعلى 

جنی الصراط 0 وعل الأبواب ستور 
ما 2 وعلى رأ س الصر اط داع يقول : ادخلوا 


۰ الصراط ولا تعرجوا ! فالصراط الاسلام » والستور 


حدود الله » والأبواب محارم الله » والداعی القرآن » . 

وقد رأی البدانی أن يبدأ الكلام فى مقدمة کتابه 
عن معى «امثل» وما قيل فيه » فنقل عن البرد 
صاحب كتاب الکامل أن المثل مأخحوذ من الال » وهو 
قول سائر يشبه به حال الثانى بالأول . وقد لوحظ فی 
الثل معنى كلمة المشاءبة أو التشبيه . فإذا قلت : مثل 


بین يدى فلان + آی آتصب تفا هن أشبه 


الصورة النتصبة ... فحقيقة الثل ما جعل کالعلم 
یه محال الأول . کقول کلب بن زهر فى قصيدته 
وبانت سعاد » : 


کانت مواعید عرقوب لا مثلا 
. وما مواعیدها إلا الأباطيل 

فراعيد عرقوب : عل أو مثل لكل ما لا يصح 
من المواعيد . وعندنا فى المثل حالتان : الخالة الأولى 
الى قيل فما الثل » والحالة ابديدة الطارئة على سلوكنا 
فى الحياة » والی تشبه الحالة القدعة فى العی والموضوع 
وتختلف عا فى اللفظ . 

والحق أننا كنا نتوقع من الیدانی أن يطيل فى 
مقدمته للکتاب عن بحث الأمثال وأصل استعالها » 
وضروما من حيث ظهور معناها وقرا من الفهم 
وكثرة دورانها » ومن حيث بعد فهمها نلفاثپا وقلة 
دورانبا بين الناس » والأمثال الشعرية » والأمشال 
الوضوعة على ألسنة الحبوانات وكيف دخات إلى 
الاستمال » ومن أين أدت ؟ أهى من أصول عربية 
أم ترتد إلى أصول أجنبية ؛ وكيفية استعالها فى الكتابة » 


والاستشهاد با فى مواضعها اللائقة با . ولكن الیدانی 
م يفعل شيئ من هذا ف القلمة » مع أن كتابه کان 


أولى الواطن هل هذا لكام » وترك ثل هنا 
البحث لكاتب إنشای متأخر هو و القلقشندی » صاحب 
صبح الأعشى الذی خص موضوع الأمثال ببدم 


ا 


عشرة صفحة من كتابه . على أن الدرامات الجديدة 
المتطورة للأمثال العربية قد دخلت ميداناً آخر من 
البحوث الفيلولوجية والتارشية والدراسات المقارنة » 
وخاصة مع الأمثال عند الم السامية ١‏ . 
| كنا نتوقع من الیدانی دراسة تحليلية لغوية 

تارمخية للأمثال العربية فى مقدمة كتابه عن الأمثال » 
وخاصة أن ثقافته اللغوية والأدبية الواسعة » ومعرفته 
الوثيقة باللغة الفارسية كانت تنيح له مثل هذه الدراسة » 
ولكن يظهر أن الرجل عى نفسه مجمع الأمثال وترويها 
والإحاطة با » وتتبعها » ومعرفة مضارسا الأولى » 
والتفتيش عن ضواها فى متلن الصادر والمنابع 3 
أكثر ما عبى بدراسة الأمثال ونشأنها وتطورها وصيغها 
وضروما . قصنم دنا كالذى صنمه أصحاب الحديث 

من الجمع » ۳ و كالذى صنعه رواة الشعر وجامعوه » 
فى أمثال و المنضليات» و «الاصمعیات » › و وجمهرة 
آشعار الم رب»») و « مختارات ابن الشجرى » وغيرها . 
وهو عل ف فيه فضل المع وجهده ومشقاته . نان من 
طبائع الأشياء أن تن طوة الجمع أولا » ثم تأ بعدها 
خطوات الارس والبحث والدراسة والتحليل . 

وقد ظهرت فى جمع الأمثال العربية جهود سابقة 
على جهد الیدانی » فلم يكن صاحبنا أول رائد فى هذا 
الميدان » ولا أول طارق لبابه . لقد اعترف فى مقدمة 
أمثاله بأنه تصفح أكثر من خسین کناب » ونخل ما نیا 
فصلا فصلا » وبابا باب » حى مخرج آخخر الأمر ده 
الحصيلة العظيمة الائلة من أمثال العرب » الى بلغت 
ذا كلاس لاق مطل ربقل )هو قرع ده 
مبعتراً هنا وهناك فا ظهر قبل الیدانی من كتب فى 
الأمثال والأخبار والنوادر والقصص والشعر والتاريخ 

(۱) ظهر ف هذا الجال كتاب جيد بمنوان و الأمثال فى النثر 
المرب القديم » مم مقارنتها بنظائر ها فى الآداب السامية الأخرى ۾ 
لد كتور عبدالمجيه عابدين . وهر ضروری لن بريد أن يعرف شیا 
عن الأمثال العربية و بنائها وتطورها و صیذها الأدبية والحكائية . 


واحاضرات والأمهار وغيرها » فاستطاع الرجل ب 
عا أوتيه من الصير الجميل ‏ - أن يتتبع كل هذه الضوال 
فى كل مظنة تكون فہا بوآن مجمعها لا كلها فى کناب 
فى التر اث ار 3 يأنه المصدر الوحيد 
الجامع لأمثال العرب حى أو أوائل القرن السادس الذى 
عاش المألف منه شطراً . وقد أحس الوالف نفسه 
بانفر اده ی جمع أعظم قدر من الأمثال فى كتابه هذا » 
فقال : «وسميت الكتاب مجمع الأمثال لاحتوائه على 
عظم ما ورد ما » وهواستة آلاف مثل ونيف ٠‏ 
وكأنه مهد لنفسه العذر فيا قد يكون فاته من الأمثال 
فقال : « والله أعلم عا بقى منها » فان أنفاس الناس 
لا يأق علا الحصر > ولا تنفد حى ينفد العصر » . 

ومن السابقين الأولين إلى وضع الكتب فى الأمثال 
ابن عياش » وقد كان معاصراً لمعاوية » و اسمه صحار » 
وقد سکن البصرة ومات فبا قريباً من سنة 4۰ ه . وقد 
ألف عبيد بن شرية كتاباً فى الأمثال ذكر اين الندم 
صاحب الفهرست أنه رآه وأنه نمو خسن ورقة ٠‏ وقد 
ضاع هذان الكتابان فيا ما ضاع من الكتب . 

وأقدم ما وصل إلينا من كتب الأمثال کتاب 
الفضل الضی من رجال القرن الثانى المجرئ ( توق 
سنة 158 ه) . ويشتمل الکتاب على حوال خسن 
ومائة مثل لا غير » تصور لنا ألواناً من الحياة اللجاهلية 

وتذكر الأمثال فى كتاب المفضل الذ ی مقرونة 
بق‌صبا وحکایانها » ما يدلنا على أن الئاس كانوا 
مجمعون بين المثل وقصته فى معرض واحد . وهنا يشفز 
إلى البال سوال : من الذى وضع هذه القهص ؟ وهل 
وضعت فى الجاهلية أم فى لاسام فى عصر الجمع 
والتدوين ؟ وأى خخيال عرثى زوقها ؟ أهو خیال الجاهلية 
أم خيال العصر الاسلای ؟ وقد طبعت أمثال الفضل 
الضبى فى الآستانة منذ نيف وتمانين عاماً . 

وهناك مفضل آخر 3 هو الفضل بن سلمة بن 
عاصم من رجال القرن الثالث ( توق سنة ۲۹۱ ه) له 


واحد » انفرد و 


— ۷6۷ مه 


كتاب فى الأمثال اسمه والفاخر » » وقد أفاد الیدانی 
من كتانق المنضلن . ولا شك أن كتاب ١‏ الفاخخر » 
يدخل فى كتب الأمثال أكثر ما يدخل فى أى شىء 
آخر » وقد وصفه حاجی خليفة پأنه ألفه صاحبه 
الفضل بن سلمة فيا دار واشمر بن الناس وسار 
كالأمثال . على أن كتاب «الفاخر » هو بن أيدينا 
الآن فى طبعته ای صدرت فى « سلسلة تراثنا » بتحقيق 
الأستاذ عبد العلم الطحاوي » وفيه من الأمثال العربية 
قدر كبر » مما جعله من الصادر الى رجع إلا ايداف 
وأشار لپا فى مقدمة کتابه . 

ولحمزة بن السن الأصبانى الورخ الأديب 
المتوى سنة "٠‏ ه كتاب فى الأمثال لا بزال مخطوطاً 
إلى اليوم » وقد أفاد منه الیدانی ونقل عنه - بل نقل 
ما فيه إلى کتابه کا يصرح بذلك بنص‌عبارتهی مقدمته 
قائلا : و ونقلت مافى کتاب حمزة بن الحسن إلى هذا 
الکتاب ‏ . وأغلب الظن أن الميدانى قد أفاد من كتاب 
آن هلال العسكرى (توق سنة ۸۳۹۵) المسمى 
« جمهرة الأمثال » » وان كان لم يشر إليه ول يذكره 


بالامم فى المقدمة ؛ ولكنه لا شك من الحمسن كتاباً 


وأكثر ای نخلها الميدانى باب باباً » وأشار إلى عددها فی 
مقدمته . وكتاب جمهرة الأمثال مطبوع فى مصر منذ 
أكثر من سبعين عاماً على هامش كتاب مجمع الأمثال 
للميداق سنة ۱۳۱۰ ه . 

وقد كان الامام الفسر اللفوي الزخشري معاصراً 
للمبدالى » وقد شارك فى التصنيف عن الأمثال العرنية 
وهو لا يعلم أن الميداق كان قائماً ذا العمل ۰ فلا 
انبى الزشری من كتابه «الستقصی فى الأمثال » 
أتبح له أن يطلع على كتاب ه مجمع الأمثال » لامیدانی 
فوجده دون كتابه . 

وهنا تلعب الروایات وانلیال دوراً كبيراً » فن 
قائل أن الزعنشرى حسد الیدانی على کنابه هذا » فعمد 
إلى الثیل منه » فزاد على اسمه قبل الحم وناً فصار 


الاسم. « حیدانی ۾ ومعناه بالفازسية الذى لا يعرف 
شيعا أو الجاهل بالأشياء - وأراد البدانی .أن يرد الکیل 
لصاحبه » فعمد إلى بعض کب الزخشری » فجعل 
الم نوناً » فصار الاسم هكذا : الزنخشری » ومعناه : 
الرجل الذى يبيع زوجته ! | وقد روى هذه الحكاية 
الطريفة - البنية على تلاعب فى الحروف يؤدى إلى 
تبادل الشتائم ‏ ياقوت الروی صاحب معجم الأدباء » 
والقفطی ف الا ناه » والسيوطى فى بغية الوعاة. أما ابن 
خلكانه.احب اوفیات فلم يشر الا منقريب ولا بعید. 
وقد نقلها صاحب كشف الظبون > ولكنه روى قف 
أعقامبا حكاية أخرى تنفى الحسد » وتغر القلب » 
وتبديل الأساء للهجاء » وتابت الزعنشر ى الإمام فضل 
العالم وأحلاق العلاء » وتقول هذه الحكاية إن الزمخشری 
بعدما ألف «الستقصی فى الأمثال » » وقع له جمع 
الأمثال للميدانى » فأطال نظره فيه » وأعجيه جداً » 
ويقال إنه ندم على تأليفه المستقصى لكونه دون « مجمع 
الأمثال » فى حسن التأليف والوضع وبسط العبارة 
وكثرة الفوائد . 

والحق أن هذا الق الذی تعرضه الحكاية الثانية 
هو أشبه بأخلاق الزمخشری الذى ما نظن أن الحسد قد 
أكل قلبه لأن إنسانا آحر أرنى عليه فى تأليف كتاب » 
ثم كيف يبلغ الحسد حد المعابئة والشائمة بتسلیل 
الأسهاء ؟ وقد كان كل واحد من الرجلن. بعيداً عن 
صاحبه » تفصل بینما مفاوز وأنجاد » فلا حل أضرة » 
ولا موضع منافسة كا بقع غالبا بين الأنداد .: ولا نشك 
أن هذه الحكاية الأولى : حكاية الحسد هى من وضع 
الرواة الزینن للأخبار .... 

ولا شك أن الزعتشرى ل يندم على كتابه «الستقصی 
فى الأمثال ۾ إلا حن رأى كتاباً آخر أحسن من كتايه 
تصنيفا وترتیباً » وأكثر جمعا للأمثال » وأغمق تتبعاً 
ها » وأطول ديا إلا » وجمعاً لشواردها وضواها . 
وهى الزايا الى جعلت كتاب اايدانى يقف وحده فى 
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ميدان الأمثال » على الرغم من كثرة ما صنف فا من 
الكتب والرسائل الى قرأ فها الیدانی أكثر من خسن 
كتاباً . ومن كتاب « المستقصى ٠‏ نسخة خطية فى دار 
الکتب المصرية فى ۱۷۸ صفحة » كا أن منه نسخاً فى 
بعض الكتبات الأوربية . 

من هنا تین أن كل جهد بذل فى سبيل الأمثال 
العربية وتصنيفها وجمعها حى يومنا هذا هو دون 
الجهد العظم الذى بذله الیدانی فى هذا الكتاب » الذى 
يقوم وحده فى الأدب العری بتحدى كل مجهود . 
وحسبك أن تعرف أن كتاب و الأمثال » للمفضل 
الفبی قد جمع قرابة مائة وخمسين مثلا لا تزيد . . وأن 
عخطوط ی عبيد القامم بن سلام فى الأمثال بقع ف 
تسعين ورقة وحسب . . وأن جموع ما جاء فى کتاب 
O‏ 

ئی مثل . .. ع‌حن يبلغ جموع الأمثال فى کتاب 

2 ستة آلاف مثل ونيف . وهو عدد لا پسپپان به . 
ولا يتصور كيف استطاع هذا الرجل أن جمعه وهو 
بعيد فى نيسابور عاصمة إقلم خر اسان ؟ | 

وقد رتب الیدنی هذه الليرة الوافرة من الأمثال 
العربية على حروف العجم » حى يسل الرجوع لها » 
ولا يصعي مثالها على مريدها من الکتاب » وبقول هو 
فى ذلك : «وجعلت الکناب على نظام حروف المجم 
فى أوائلها » ليسبل طریق الطلب على متناوفا» . 
ول يعد « ال » التعريفية من صلب الكلمة » بل مجعلها 
كأن لا وجود لما » فالثل الذى أوله : ارب محال » 
نی فى حرف الحاء . كنا لم يعد ألف القطع والوصل 
والأمر والاستفهام ولا ألف ار عن نفسه من صمم 
الكلمة » بل جعلها زائدة لا تدخل فى ترئیب حروف 
المجاء . فالمثل القائل : «أساء رعياً فسقى » بأتى فى 
حرف السين بدون نظر إلى الهمزة لأنها زائدة » والثل 
. الفائل : « أسائر اليوم وقد زال الظهر »یی فى حرف 
السن أيضاً » لأن الممزة الى فى أوله للاستفهام وهی 


ليست من صلب الكلمة . والثل القائل « اسع يجدك. 
لا بدك » يأنى فى باب السين آیضاً » لأن هزة الوصل 
هنا هى للفعل الأمر » وهی زائدة على الفعل الذى يبدأ 
حرف السن . 

وهذاً الر تیب للأمثال على حروف للجم هو 
أحسن الطرق وأمپلها للاهتداء لپا » ويفيد هذا 
الترتيب كثيراً » وخصوصاً می ما عرف أول الثل 
فن السبل الاهتداء إليه فى موضعه بأدنى نظر » وأيسر 
جهد . وقد لدأ يعض مصنفى کتب الأمثال إلى ترتيما 
حسب الوقائع الى جرت فبا الأمثال . ومن ذلك 
ما صنفه أبو عبيد فى كتابه « الأمثال » الذى لا يزال 
مخطوطاً . وقد آشار صاحب صبح الأعی إلى طريقة 
الیدانی فى ترتیب الأمثال » کا آشار إلى طريقة 
أى عبيد . آما الطريقة الى اتبعها اللفضل بن سلمة فى 
كتايه « الفاخر » فى ترتيب الأمثال» فلم نستطع الاهتداء 
إلا » وم تتبن لرجل فى إير ادالأمثال طره يقة ولا منحباً 
ول يقل لنا هو فى مقدمته الوجيزة شيئاً عن هذا . وأول 
مثل جاء به هو : حياك الله وبياك » وجاء بعده : 
مرحباً وأهلا » وبعده : ملحه على ركبته » ويضرب 
للضيق الخلق الذى يغضب من كل شىء ۰ أى أدفى 
بعده : جاء بالضح والریح 3 أى 
جاء بكل شیء » وبعده : برح اللحفاء ... فأنت تری 
هنا أمثالا تتوالی بلا ترتیب ولا نسق یربط پیا » فیی 
ليست مرتبة على حروف العجم كا تری » ولیست 


شىء یبدده . . . و 


مرتبة وفق العای . 
وإذا كان الميداق قد اتبع طريقة الر تيب على 
حرف الحجم بالنسبة إلى الحرف الأول الأصلى من 


المثل » فإنه لم ينيع هذه الطريقة فى الحرف الثانى والثالث 
للكلمة » وهی الطريقة الدقيقة الى يتبعها اليوم مصنفو 
الأعلام والكتب والفهارس . بل اكتفى عر اعاة اتیب 
فى ال فالأول فقط > أما فى الحرف الثانى فقد تأت 
الهاء قبل الراء » أو قبل العين مثلا » كا پلاحظ فى 
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ترتيبه للأمثال الآثية : عند التصريح تریح - عرفت 
الیل فرسانها - العبد من لا عبد له . وكان الترتیب 
الصحیح على الحرف الثانى يقتضى أن انى الئل الثالث 
أولا » والثل الأول ثالثاً . 

ومثل هذا الرتيب الناقص ی كتاب جع 
الأمثال » قد أشاع شيئاً من الاضطراب فى براد الأمثال 
وخلق للباحث بعض الصعوبة فى البحث . ولو أنه اتبع 
طريقة الم تیب المجائى بالنسبة إلى احرف الأول فالثافى 
فالثالث من الكلمة لجنبنا بعض العناء فى البحث عن 
مثل . وانظر إلى ما فى الأمثال الآثية فى حرف الطاء 
من اضطراب : طارت عصا بی فلان شققاً ‏ طرقته 
ا كوخز ااسنان ‏ طراثیت 
أرطى لما -- طالب عذر کنجح - طلب آمراً ولات 
آوان - طار طائر فلان ‏ طحت بك اليطنة - طم 
ذكرك معسول بكل نم 

تدوع ل هذا لطاب ف ر تیب الأمثال 

إبى جاءت على وزن : أفعل قفی حرف الم جات 
هذه الأمثال ‏ علماً بأن ألف أفعل زائدة فلا تدخل 
فى الاعتبار : - أجهل من حار - أبفى من ار - 
أجدى من الغيث . وكان العرتيب السلم يقت يقتضى أن يكون 
الثل الثالث أولا » والأول أخمراً . 

ومهما يكن من ملحوظات على بعض الاضطراب 

ف الرتيب على حروف المعجم لأمثال الیدانی » فان 
الكتاب لا يزال على قدره من الشمول والإحاطة 
والندوين للأمئال العربية حى القرن السادس › 
إلا ما ند عن الرجل فلم يستطع أن يأقى به - وهو قليل . 
ولا شك أنه أنصف جع الأمثال الى جاءت على وزن 
«أفعل ه . ولو أن الظاهر أن هذه الأمثال هی من 
موضوعات الرواة وليست من الأمثال العربية الأصيلة . 
ویلاحظ الدكتور عبد الحيد عابدین أن هذه الأمثال 
على صيغة « آفعل ‏ هی مما تنفرد به العربية دون أخواتها 
السامية . 


آما أمثال الولدین فقد أنى با الیدانی فى کل 
حرف عقب الأمثال الى على وزن أفعل . وقد فعل 
خيراً کشراً بتدوينها ۰ فهی تصوز ألواناً من حياة 
افتیع العربى وأفكاره وسلوکه وفلسفته فى .الحياة بعد 
أن اختلط ور بالأعاجم » ونشأ عن هذا الاختلاط 
ألوان من الفكر الاجیاعی تعر عا أمثال المولددين 
أصدق تعیب . وما أصدق هذه الأمثال الآتية للمولدين 
ف طالب ملاع العربى الإسلاى الجديد : 
الدرام بالدراهم تكسب ‏ رأس الال أحد 
الريحين - ركوب الحنافس ولا الشی على الطنافس - 
زاد فى الطنبور نغمة - الزريبة الخالية خبر من ملا 
ذئاياً - سلطان غشوم خير من فتة تدوم - اسلف 
تلف - اعد لقرد السوء فى زمانه - د شر السمك يكذر 
لماء ‏ طر يق الحا على أصحاب النعال - عناية القاضی 
خر من شاهدى عدل - الغائب حجته معه - فر من 
الطر » وقعد تحت المزاب 129 ! 
هذا هو و مجمع الأمثال » فى أصله » وقد اهم به 
قوم فاختصروه ولحصوه » کا فعل قوم فى كتاب 
الأغانى » ومعج البلدان » وتفسير ابن كثير وغيرها » 
والتلخيص قد م فی تاریخ اترات العری , وقد ذكر 
صاحب كشف الظنون أن الذی اختصر مجمع الأمثال 
: أولها شباب النين عمد بن لحك فان 
0 الإمام يوسف بن طاهر الحو من تلامید 
دای . كاذكر أيضا أن بعض فضلاء الدولة العيانية 
تر الأمثال فى ه مجمع الأمثال » شعراً » ووافق ذلك 
سنة ۱۰۷۹ ه والنود العبانية محاصرون قلعة قندية من 
جزيرة أقربطش « کریت » . وأول النظومة هكذا : 
نحمد من علمنا الأمثالا 
يسوتها فى قوله تعال 


2020 يشرب هذا اذثل الأخير ا يتفادى شرا ٠‏ 


فرع فى شر آخر 
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" ظاهرة ؛ طاهرة من نب‌وه 
زاهرة كجنة من ربوه 

ويذكر جرجى زيدان أن طبعة روت من کتاب 
مجمع الأمثال أتقن الطبعات « لأمباعبارة عن نظ الأمثال 
فى أرجوزة علها شروح اشیخ إبراهم الأحدب المتوق 
فى ببروت سنة ۱۳۰۸ . وقد مهاه : فرائد اللآل فى 
مجمع الأمثال » صدر فى مجلدين ضخمين » يلما 
فهارس أمجدية فى ماثة صفحة » مما يجعل فوائده 
تاه 6 1 


(د) نصوص مختارة من جمع الا مثال 

© اباك آعی واسمعی يا جارة : 

أول من قال ذلك سبل بن مالك الفزاری » وذلك 
أنه حرج يريد انعان » فر ببعض أحياء طی؛ » فسأل 
عن سيد الحى » فقيل له : حارثة بن لأم + فأم رحله 
فلم يصبه شاهداً . فقالت له أخته : انزل فى الرحب 
والشعة ! فازل فأكرمته ولاطفته » ثم خرجت من 
خبائها » فرأى أجمل آهل دهرها وأ كلهم » وكانت 


عقيلة قومها » وسيدة نسائها ؛ فوقع فى نفسه منها شىء ` 


فجعل لا یدزی كيف يرسل إلا » ولا ما يوافقها من 
ذلك » فجلس بفناء الحباء يوا وهی تسمع کلامه › 
فجعل ينشد ويقول : 
يا أخت خر البدو والحضارة 
كيف ترين فى فی فزاره ؟ 
أصبح موی حرة معطاره 
اباك آعی » واسمعى يا جاره ! 
فلا سمعت قوله عرفت أنه إياها يعنى » فقالت : 
ماذا بقول ذی عقل أريب » ولا رأى مصیب » 
ولا أنف نجيب ! فأتم ما أقمت مكرما » ثم ارتحل مى 
شئت مسلماً . ويقال أجابته نظماً فقالت : 
ای أقول يا فى فزاره 
لا أبتغى الزوج ولا الدعارة ! 


۵ 


ولا فراق أهل هذى الحاره 
فارحل إلى أهلك باستخاره ! 

فاستحيا الفی وقال : ما أردت. منكراً 2 
واسوءتاه ! قالت : صدقت ! فكأنها استحيت من 
تمرعها إلى مته . . فارتحل فأتى العان » فحياه 
وأكرمه » فلا رجع نزل على أخبها » فیینا هو مقم 
عندهم تطلعت إليه نفسها » وكان جميلا » فأرسلت 
إليه أن اخطبیی إن كان لك إلى حاجة يوماً من الدهر | 
فإنى سريعة إلى ما تريد » فخطها وتزوجها » وسار ما 
إلى قومه . 

يضرب لن يتكلم بكلام ويريد غره . 

© إن البلاء موكل بالمنطق : 

قال الفضل : يقال إن أول من قال ذلك أبو بكر 
الصديق رضی الله تعالى عنه » فيا ذكره ابن عباس : 
قال : حدثی على بن أنى طالب رضى الله تعالى عنه 
قال : لما أمر رسول الله صلى لله عليه وسلم أن يعض 
نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر » 
فدفعنا إلى مجلس من مجالس العرب » فتقدم أبو بكر 
وكان نسابة » فسلم فردوا عليه السلام . فقال : من 
القوم ؟ قالوا : من ربيعة . فقال : أمن هاما أم من 
لحازمها ؟ قالوا : من هامتها العظمى . قال : فأى هامتها 
العظمى نم ؟ قالوا : ذهل الا کر . قال : فنك 
عوف الذی يقال له : لا حر بوادی عوف ؟ قالوا : 
لا . قال : آفنکم بسطام ذو الواء » ومتبی الأحياء ؟ 
قالوا : لا . قال : آفنکی جساس بن مرة حای الذمار » 
ومانع الجار ؟ قالوا : لا . قال : أفتكم الحوفزان قاتل 
الوك وسالما أنفسها ؟ قالوا : لا . قال : أفنكم 
المزدلف صاحب العامة الفردة ؟ قالوا : لا . قال : 


۱ تم أخوال اللوك من كندة ؟ قالوا : لا . قال : 


فلسم ذهلا الأكر » بل أنم ذهل الأصغر . فقام إليه 
غلام قد بقل وجهه يقال له ه دغفل » › فقال : . 


م 8 المجلد الثالث من ۱۲-۷ مکتبة الأسرة 


إن على سائلنا أن نسأله 
والعبء لا تعسرفه أو تحمله 

يا هذا ؟ إنك قد سألتنا فلم نكتمك شيت . فن 
الرجل أنت ؟ قال : رجل من قريش . قال : بخ بخ 
أهل الشرف والرياسة ! فن أى قريش أنت ؟ قال : 
من تم بن مرة . قال : أمكنت والله الرای من صفاء 
اللغرة ! آفنکم قصی بن كلاب الذى جمع القبائل من 
فهر » وكان يدعى مجمعاً قال : لا . قال : اف 
هاشم الذى هثم التريد لقرمه ورجال مكة مسنتون 
عجاف ؟ قال : لا . قال : أفنكر شيبة امد » 
طبر السماء الذى كأن فى وجهه قمراً يض" ليل الظلام 
الداجی ؟ قال : لا . قال : أفن الفیضین بالشاس 
أنت ؟ قال : لا . قال : أفن أهل الندوة أنت ؟ قال : 
لا . قال : أفن أهل الرفادة أنت ؟ قال : لا . قال : 
أفن أهل الحجابة أنت ؟ قال : لا . قال : أفن أهل 
السقاية نت ؟ قال : لا . قال : فاجتذب أبو بكر زمام 
نافته فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه و » فقال 
دغفل : صادف درء السيل درءاً يدفعه . أما والله 
لو ثبت لأخىرتك آنك من زمعات قريش » أو ما أنا 
بدغنل ! ١!‏ تسم رسول الله صل الله عليه وسلم . قال 
على : قات لأنى بكر : لقد وقعت من الأعرانى على 
باقعة ! قال : أجل ! إن لكل طامة طامة ! وإن البلاء 
. موكل بالمنطق . : 

و حسبك من شر مماعه 

أى اكتف من الشر بسماعه ولا تعايئه . ومجوز أن 
بريد : يكنيك مماع الشر وإن لم تقدم عليه ولم تنسب 
إليه . قال أبو عبيد : أخمرنى هشام بن الکلی أن الئل 


لأم:الربيع: بن زياد العبسى » وذلك أن ابنها الربيع كان 


قد أخل من قيس بن زهير بن جذمة درعاً » فعرض 
قيس لأم الربيع وهی على راحلا فى مسر لما » فأراد 
. أن يذهب مما رها بالدرع . فقالت له : أين عزب 


عنك عقلك يا قيس ! أترى بی زياد مصالحيك وقد 
ذهبت بأمهم مين وشالا » وقال الناس ما قالوا 
وشاءوا ؟ وان حسبك من شر مماعه » فذهبت کلمبا 
مثلا . تقول : كفى بالمقالة عاراً وان كان باطلا . 

يضر ب عند العار والقالة السيئة وما حاف مها + : 

ه ذکرتی الطعن وكنت ناسياً 

قيل إن أصله أن رجلا حمل على رجل ليقتله » 
وكان فى يد الحمول عليه رمح » فأنساه الاهش والجزع 
ما فى يده . فقال له الحامل : ألق الرمح! فقال الآخر: 
إن معى را لا أشعر به . ذكرتنى الطعن وكنت نامیا . 
وحمل على صاحبه فطعنه ی قتله أو «زمه . 

يضرب فى تذكر الشىء بغيره . 

ه ليس بعد الاسار إلا القتل, : 
قصر بناحية البحرين . وكان كسرى كتب إلى عامله | 
أن يدخلهم الحصن فيقتلهم » وذلك ناية كانوا جنوها | 
عليه » فأرسل للم » فأظهر للم أنه يريد أن يقعم فم | 
مالا وطعاماً » فجعل يدخخل واحداً واحداً فيقتله . فلا 
رأوا أنه ليس مخرج أحد من يدخل » علموا أن الدخرد : 
إليه إنما هو أسر » ثم قتل . فعندها قال قائلهم : ليس 


. بعد الإسار إلا القتل , فامتنعوا حيأئذ من الدخول . ٠‏ 


يضرب ف الإساءة يركها الرجل من صاحيه ؛ . 


فیستدل مها على أكثر منها . قاله أبو عبيد . 


ه ليس كل حين أحلب فأشرب 

يضرب فى كل شىء بمنع من الال وغيره . أى | 
ليس كل دهر يساعدك » ويتأقى لك ما تطلبه . حثه على 
العمل بالتدبير » وترك التبذير . قال أبو عبید : وهذا 
الال پروی عن سعيد بن جبير » قاله ى حديث سثل ‏ 
عنه . قال الطبری : يقوله من محکم أول أمره عنافة 


. ألا مكن من آخخره . 


0 


۰ اليل أخفى للويل : 
أى افمل ما تريد ليلا فإنه أستر لسرلك . وأول من 
قال ذلك : سارية بن عوعر بن عدی العقیل . وکان 
سیب ذلك أن توبة بن الحمير شهد بى خفاجة وبنى 
عرف وم مختصمون عند همام بن مطرف العقيل » 
وكان مروان بن ! استعملهعلى صدقات بی عامر » 
فضرب ثور بن آی سمعان بن كعب العقیل توبة بن 
الجمير مجرز » وعلی توبة درع وبيضة » فجرح نف 
البيضة وجه توبة » فأمر همام بن مطرف بثور فأقعد 
بن يدى توبة » فقال : خذ حقك يا توبة | فقال 
توبة : ما كان هذا إلا عن أمرك . وما كان ثور ليجترئ 
على عند غيرك » وانصرف ول يقتص منه وقال : 
إن عکن الدهر فسوف أنتتم 
أو لا فان العفو أولى بالكرم 
م إن توبة بلغه أن ثورا قد خرج فى نفر من 
أصحابه يريد ماء هم يقال له جربز » أو جربز بتثليث . 
فتبعهم توبة فى أناس من أصحابه » حى ذكر له آم 
عند رجل من بی عامر يقال له سارية بن عوعر بن 


ی عدي » وكان صديقاً لتوبة . فقال توبة: لا أطرقهم , 


وم عند سارية حى مخرجوا . وقال سارية للقوم وقد 
أرادوا أن مخرجوا من عنده مصبحين : ادرعوا الیل » 
فإنه أخفى الويل . ولست آمن عليكم توية . فلا أظلموا 


ركبوا الفلاة وتبعهم توبة فقتل ثورا » وجر هذا قتل 


توبة بن اشمر . 
٠ ٠‏ لایان الكرامة إلا حار ! 
قال الفضل : أول من قال ذلك أمر المؤمنين على 
رضى الله عنه » وذلك أنه دخل عليه رجلان » فری لما 
پوسادتن ؛ فتعد أحدها على الوسادة» وم بقعد الاخر» 
فقال على : اقعد على الوسادة ! لا يأنى الکر امة إلا 
حار ١‏ فقعد الرجل على الوسادة  :‏ " 


ه ملكت نسح 

: لصاح : حسن العفو » أى ملكت الأمر على : 
فأحس العفو عنى . وأصله السپولة والرفق . يقال : 
مشية سمح أى سهلة . قال أبو عبیذ : يروى عن عالشة 
نها قالت لعلى رضى الله عنهما يوم الجمل حين ظهر على 
الناس » فدنا من هودجها » ثم کلمها بکلام» فأجابته: 
ملكت فأتعح . أى ملكت فأحسن . فجهزها عند ذلك 
بأحسن جهاز » وبعث معها أربعين امرأة » وقال 
بعضهم : سبعين امرأة » حى قدعث الدينة © 

© ما هو إلا غرق أو شرق 

فالغرق أن يدخل الماء فى جری النفس فيسده 
فيموت . ومنه قيل : غرقت القابلة الولود . وذلك أن 
الولود إذا سقط مسحت القابلة منخريه ليخرج ما فپما 


' فيتسع متنفس الولود » فإن لم تفعل ذلك دخل فيه آلماء 


الذى فى السابياء 7 فغرق . قال الأعشی : 

ألا ليت قيسسا غرقته القوابل 

والشرق أن يدخل الماء فى الحنجرة » وهی جری 
لتتنفس أيض] » فأذا شرق ول يتدارك عا محلل ذلك » 
هلك . فالشرق والغرق مختلفان وكادا یکوثان متفقين.. 

يضرب فى الأمر يتعذر من وجهان . 

۰ من مأمنه يوق الحذر 

هذا الكل بروی عن أکنم بن صیفی القیمی : أى 
أن الحذر لا يدفع عنه ما لا بد منه » وان جهد جهده > 
ومنه الحديث « لا ینفع حذر من قدر ۾ .+ 

۾ أوسعتهم سباً وآودوا بالأبل ! ۱ 

يقال : وسعه الشیء أى حاط به . أوسعته الشیء 
إذا جعلته یسعه . والعی كثرته حى وسعه. فهو يقول : 
کارت سيم . أدع منه شیاً . وحديثه أن رجلا من 
العرب أغير على إبله فأحذت » فلا تواروا صعد أكة 
وجعل يشتمهم » فلا رجع إلى قومه سألوه عن ماله » 
فقال : أوسعتهم سباً وأودوا بالإبل . 

يضرب دن لم يكن عنده إلا الكلام , 


(O)‏ السابياء : المشيمة الى تخرج مع الولد » ويسميها العامة 
(الللاص) . 


Yo — 


الصا رق ارو 


الکررعلی زرویښش 


مدر س الأدب الفر نمى جامعة عين شمس 


درك 


الكلام عن صاحب مسرحية العبة ا لحب والصادفةع ١7‏ 

يشر الفکر فى شىء عکن أن نطلق عليه « لعبة العبقرية 
والإنصاف ‏ 1 . . العبقرية ية فى عطائها » والأجيال 
ضنينة أو متباطثة فى إنصافها ! . بل كلا برز فى إنتاج 
عبقرى طابع الابتكار والندرة كلا ازدادت الأجيال 
تباطواً فى حکنها عليه » وتفتما فى إنصافها له ! . 
آما إن جاء هذا الانتاج فريداً فى ی ریم 
صاحبه نفسه إل واقعية غير متشائمة کل التشاؤم :عليه أن 
يتعلل فى حياته بصير طويل حمل مهه نتمته حين يغادر 
الدنيا.. . . ولقد طالت لعبة الغبقرية والإنصاف هذه 
بالنسبة لماريقو .. ون نقصد الإنصاف الكامل : 
فبالرغم من انقضاء قر نن على وفاة هذا الكاتب الكبير » 


١ )‏ ) هذا البحث عن لعبة الحب والمصادفة و لعب فى إعداده 
دوراً كل من الصادفة والحب ‏ . فلقد كان مرضوعه مسجلا فی 
تراث الانسانية » بام أستاذنا الجليل الر احل الد كتور عمد 
. .وان ذكرى هذا الناقد الأدى الكبير م تنارق خيالى طرال 
0 ة الى استغرقها إعداد مادة البحث وصياغته , , لمّد كان رحمه 
ان عباً ثار یشر » مهما بدراسته ) وأنا آهدی بحي - عن هذا الكاتب 
المسر حى الفذ - إلى ذکراه الماطرة » عله پراسیه بعض الثىء فى قبر ه 
النی يفم - مع رفات أديب ثابغة = عدید من مشاریم ات 
سر ها الأدب من غير فك , 


وبالرغم من أن کش من روائع إنتاجه عدّل فى کشر 
من بلاد العام 3 وبالرغم من مثات الأحاث الى کیت 
عله » لا ترال فى أصالة إنتاجه جوانب غامضة ‏ 
وأخرى يقف النقد آمامها حاثر؟ ! . . ليس غريباً إذن 
أن تككتب 0 مدام دورى ¢« (Marie-Jeunnce Durry)‏ 
الأستاذة بالسوربون فى أول سطر من کناما « بعض 
الجديد عن ماريقو ع ده 00۷6۵۷۵۵5 وا 
(×سة۲i۷ة۸1‏ وماريقر هذا احهول . 


۳ Carlet de Chamblain de ولد ماریقو‎ 


Marivaux)‏ فى الرابع من من فيراير عام ۸ بباريس 
لأسرة انتمى لپا كثير من القضاة . وبعد ميلاده بقليل 
عن أبوه - وکاق من أصل نورماندی - مديراً لدار 
العملة عدينة ریوم (Riom)‏ > 7 انتقل إلى مدينة هرج 

عمسن و م تعر ف الوظيفة الى شغلها فى هذه المديئة 
وإن كان من العروف أن ما دارا لعملة هى الأخري : 

وتلق ی مارو علومه ف «ریوم؟ و عوج 3 ثم انهى به 
الطاف فى باريس حيث آم دراسة الحقوق . و حظ 
بثقافة كلاسيكية واسعة اليونانية واللاتينية ) > الامر 
الذى دفعه فيا بعد إلى الازراء بالقدای ومناصرة احدئن 


۳1 سر ى بعد حين . وق عام ۱۷۱۷ تروج من 
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0 كو لو مب بولو 5 (Colombe-Bologne)‏ الى توفيت 

بعد عامن فلم يتزوج بعدها و و بکاها طول حیائه » . . 
وكان قد أنجب منها بت وحيدة هی ا 
(Colombe-Prospère)‏ ( يقع ميلادها ق الفئرة بن 
" عای ۱۷۱۸ و ۱۷۲۳) الى اجتذبتها حياة الرهبنة 

( يقال بتشجيع من با ) فدخات الدير فى عام ۱۷6۵ 
. کان ماریقو يعانى الغوز فأسهم دوق أوليان فى نفقات 
تكريس الفتاة باعانة قدرها مائة وعشرة من الجنهات . 

. وحياة ماربقو جر دة من الأحداث الكبر ة > اللي 
إذا تذكرنا نكبة إفلاسه وائدن أو ثلاثة من الأحداث 
الادبية كزجه بنفسه فى معركة القدای واحدئن 
وانتخابه عضواً فى الا كادعية الفرنسية » كا سارى بعد 
قليل . على أن حياة الكاتب » تمد ما یموضبا عن 
ضا لة هذه الأحداث فى شخصية د الانسان » : بقيناً 
إن عناصر هذه الشخصية مشوقة ومثيرة للتأمل فى كثير 
من جوانها ۰ 

O #‏ # 5 
يروى لنا ماريقو مغامرة حدئت فى شبابه وأثرث 
أعمق التأثير ف مواهبه وسلوكه فى الحياة : كان حب 
فتاة جميلة عاقلة تتميز بالبساطة والرقة. :. وتصادف 


بون ان طن ين اذى سا لحد قفازيه > فعاد لها و 


ولشد ما كانت دهشته حن فاجأ « تاه الساذجة 6 وهی 
تنظر فى مرآة وتكرر لنفسها العبارات الخداعة الى 
تعزم استعالها فى اليوم التالى ۱ . . كانت تبدو وکا 
نحفظ نغا من أنغام الموسيقى ! . وکان تصنعها من 
الاتقان محيث سرت فى جسم 
قلبه فجأة كل حبه . . وعلا وجه الفتاة الاحدرار من 
الفاجأة واللحجل .. وأحذ ماريقو قفازه » وانحنى 
أمامها محبياً وأسارير وجهه تنطق بالاحتقار . . ولم يعد 
يقابلها. منذ ذلك اليوم . . هذه الواقعة من المؤكد أنما 
أصابت الاب عنية أل مربرة » ولكن من الس 
عليئا سس - فى ضوء ما نعرفه عن مظاهر سلوکه فى امحتمع 


الشاب رجفه اننز عت من 


الناس لم يفارقه طوال حياته . 


أن نصدق زعه أن نكبته العاطفية أصابته بنفور من 
. كل ما عکن أن نرجحه 
هو أنها أسبمت ٤‏ صقل موهية هامة من مواهيه : 

التأمل التصل الذى بر نو إلى الكشف عن جوهر الطبيعة 
النسائية من وراء الظاهر اللحداعة » وأنها حقنته بنوع 

من الصل ضد العويه والتغریر » وأن تأثرها انسحب 
على بعض الشخصيات الى خلقها ماريشو ( على تلك 
الى تحرص على التنقيب والدراسة المأنية الواعية قبل 
الإقدام على الزواج أمثال « دورانت » (عاعهعهط) 
و وسيلفيا » (51102) فى مسرحية «لعبة الب 
وللصادفة » ... 

ا نقول : أسهمت فى صقل موهبة التأمل التصل » 
فلقد كان ماریفو دقيق اللاحظة لا يفوت بصره أو 
سمعه شىء » ودو محدثنا فى مکان ما عن ز عادته 
القدعة و فى ألا يعيش إلا ليسمع ويرى ؛ . . ول یک 
يسجل فى نفسه ما يعى تسجيلا آ ليا » وإنما کان مخضعه 
لنفكير عبيق » وجمل منه مادة حوار صامت بين عقله 
وعقول الآخرين » ثم يستخلص منه ما قد يراه معفم 
الناس طبيعياً حون ينيرون إليه ؛ وإن کان لا بتوصل إلى 
إدراكه إلا من لم مثل فطنة ماريقو الذى يقول : 
ون الانسان الذی پفکر کثرا ہیی ما بلج من 
موضوعات ؛ وهو یتفلفل فا وبلاحظ أشياء بالغة 
الاقة حسما الناس حن يظلمهم علباءوإن كان لا يفطن 
إلها فى كل زمن من الأزمان سوى نفر قليل 0 . 
سلوك الناس بالنسبة لاريفو مادة غنية لتجارب انکر » 
واحتمع أفضل الكتب وأنفع أستاذ فى الحياة . 

لا مكن لانسان یلحظ کل شیء ويتأملة وله 
إلا أن يكون حساساً . . ولقد كان ماريشو يشير انتباه 
الآخرين ما رزقه من حساسية مرهفة تصل إلى حد 
الرض » حساسية قد تحدث ردود فعل سيئة فيمن 
حوله بين الحين والحين » ولكن من الوکد أنه أول 
من ينوم بعبئها ويشعر بأصدائها فى مزاجه وصلاته 


۷۵۵ات 


ہم « مارمونتيل » 
(Marmontel)‏ يأنه يسخر مه قتقات دام و جوز فران ۾ 
)Geoffrin)‏ الادعاء إلى هذا الأخير النى هرول إلى 
ماريفو يطلب منه إيضاحاً الا يزعم .. ورد ماريفو 
قائلا : «ماذا ! أنسيت ما حدث فى تلك الأمسية الى 
كنا فہا عندومدامدى بوکاج» (Mme du Boccage)‏ ؟ 
لقد کنت جال إلى جوار «مدام. دی فيومون» 
Villaumont)‏ عل ¢.(Mme‏ و 1 تکفا أا الائنان عن 
النظر إلى والضحك وأنها تهامسان . يقينآً آنکا كتا 
تضحكان على > ولست أدرى لاذا » ذلك لأنى لم أكن 
فى ذلك اليوم أكثر إثارة للسخرية منى فى أى وقت 
. . ول ينكر و مارمونتيل » الواقعةوإن كان 
قد قرر أن الأمرالتياساً : كانت «مدام فيومون» 
تشاهد ماريفو للمرة الأولى .. وحن ذکر فا 
و مارمونتیل » اسمه لم تصدقه | ۰ کانت تعرف 
ضابطاً فى الحرس ممل نفس هذا الامم 1 .. أما 
إصرارها على عدم التصديق فقد أمتعه » وأما إصراره 
هو على أن الشخص الذى ينظران إليه هو الكاتب 

ماریفو فقد بدا لها أمراً فكهاً | . 4 ود آن سیم 


بالناس 5 حدثك ذات يوم أن | 


آخر !» 


مازيفو. هذا الشرح شعر بارتياح » وأعلن لصاحيه . 


تصديقه » .وطلب إليه أن یعتبر الأمر منهياً | .. 
وكانتدمار كيزة بو مبادوره de Pompadour‏ ۳ 
سم صديقة اللكلويس انامس عشر - - تتترع له سنويا 
بألف دينار (ألف دده ) ترسلها إليه بطريق غر 
مباشر على أنها منحة من اللك نفسه » مراعاة حسامية 
الكاتب وحرصاً منها على ألا تشعره بان عليه . . وشاء 
القدر أن يتكشف الأمر : أنبأ «فوازرون» (۷۵/56۲00) 
«دوقةشوازيل» (Duchesse de Choiseul)‏ أن صديقه 
ماريفو حدثه عن سوء حالته المالية»وعن برمه بالحياة» 
وعن عزمه على الانعزال عن الخحياة الباريسية . 
وأرادت الدوقة أن تنقذ ماريفو من الفاقة فتدخلت من 
أجله لدى الماركيز 5 إلا أن هذه الأخيرة دهشت » 


وف ق تقسيرها" لدهشنها أفشت السر ! . . . وحن أدرك 
ماريفو أن «فوازرون » مر ا بدا 
يشعر نحوه بفتور » وانغمس فى موجة من الكابة يقال 
ما اختصرت ماية حياته ! 

ولم يكن ابتتاس ماریفو فى الواقع برجم إلى جرد 
ا ا 
أن « ماركيزة پومبادور » رثت لاله وأشفقت 
فى يوم من الأيام ! Rs‏ ۱ 
شديد الاعتداد بكرامته . . وكان ذاك يظهر فى أبسط 
الأمور : ما أكثر المرات الى انسحب فبا من 
الصالونات الى كان يرتادها » ام إليه 
فى شرود أو قاطعه وهو يتكلم ! .. يقول جرم 
(سساء) و إن اکر 0 براءة كانت جرحه 
وأنه كان یفترض أن الآخرين يعملون على إهانته 2 
الأمر الذى جعله بائساً » .. ويقول وسالت پیش 6 
)Sainte-Beuve)‏ إنه كان مصاباً « بالروماتزم 


الأدى » .. ويقول « كوليه: (0118©) : ولقد 
كان مليئاً بالاعتذاد بالنفس : . وما شاهدت بدا فى 


أيامنا هذه شخصاً فى مثل حساسیته . . کان یتحم إزجاء 
المدبح إليه وتدليله بطريقة متصلة كا لو كان امرأة 
جميلة ‏ ! . .ریا . . ولكن ما من شك فى أن الاعتزاز 
بالفس یسح فشيلة كبرى تغل للواهب إن هو نع 
من شعور بقيمة حقيقية و يتجاوز حدوده الطبيعية . : 

موقف كهذا مثلا يشر قطعاً الاعجاب والاحترام : 
حدث أن مرض ماريفو مرضا أطالته الفاقة » ولذا 
يصديقه « فونتنيل » حمل إليه مالة جنيه من الذهب 
لیدبر مها آمره د . ولکن ماريفو يرفضها باعتذار رقیق 
قائلا : «إنى أقدر صدانتك حق قدرها وما تقدم إلى 
من دليل علبا يؤثر فى . . ولكنى سأرد عليك بالطريقة 

الى نت تنحم على والى تستحقها : أقول لك ان أنظر إلى . 
هله ال من بات کا لو كنت قد تلا تمت 
با » وأردها إليك مقرونة بعرفانى بالجميل » كرامة 


. وحب ماريفو الصراحة يصل. إلى 
حد إثابة الصرحاء ! .. يقال إن شحاذاً استجداه 
وهر بهم بركوب العربة مع دمدام لالان دی بز » 
de 862(‏ +مدسه‌الهآ) . . ولكن ماريفو نظر إليه 
فوجده ام نة تفلح الیو عل وجهه يأر غل 
كسله الذى يدفعه إلى التسول دون مبرر . . واعترف 
E E RE‏ 
فئة الستة جنبات » الأمر الذی أثار دهشة رفيقته .. 
ل : إلى م أستطع أن نع شى 
من مكافأة دليل على الصدق » ۱ . 
على أن صراحة ماريفو كانت تصمت فى الظلروف 

الى تتطلب بلاغة حادة ! .. كان شريفاً فى عصر 
يلجأ الكتاب فيه إلى أخس الوسائل لإشفاء أحقادم » 
ول يكن سم بالرد على المجوم الشخصى لأنه كان 
يتحدى المذاهب لا الأشخاص . . مولفاته جميعاً ‏ 
ولا سيا الشطر النقدى منها ‏ لا تذكر امم أحد من 
آعدائه » بل ولا اسم فولتر !. ۳9 شیر إلى 
فولتر بالذات ؟ . وا 
مسرحيات ماریفو تمثلها فرقة الإيطالين » وفولتر 
عقت الکومیدیا الإيطالية كتاباً ومثلن » وشتقرها » 
فضلا عن أنه يعتر أن كوميديات ماریفو مجردة » 
ويتصدى لصاحبا علانية : عنيفاً فى كتاباته » وأشد 
عنفاً فى أحاديثه ؛ ويبلغ هذا العنف حد التجريح » 
يقول عن موّلف و لعبة الب والمصادفة » : وإنه رجل 
يصرف حياته فى وزن بيض الذباب فى ميزان من 
محیوط العنکیوت » | . صحیح أن وم 
كلية OTE‏ ا ا ا 

+ هذا الحسيس يزيد على أمثاله برذيلة هی أن لديه 
بعض الفضائل أحياناً » ! . ولكن هناك موقفاً ‏ پسجله 
تاریخ الأدب ‏ يدل على كل حال على ما يتميز به 
ماريفو من نبل وشرف ف اللصومة : فى عام ۱۷۳۵ 
( حمر ماريفو 4۷ سنة ) نظهر رسائل فولتر الفلسفية » 


وصراحة أيضاً . 


الى تثر أعداءه وط البرلمان 55 وحاول اد 
الناشرين ن اهاز هذه الفرصة للكسب الادی فیقترح على 
ماريفو تسفيه هذه الرسائل وتفنیدها مقابل مكافأة 
قدرها خمدمائة جنيه ( ميلغ ضحم فی و فى .ذلك العصر ) 

RT‏ ا م 
أن یری لإنسان فى لظتیتحالف فبا کل شىء ضده . 
ويرق نبأ العرض إلى أذن فولتر الى غشی أن هی 
الا ر عاریفو إلى قبوله » ويريد أن يأمن جانب خصمه 
هذا فيكتب إلى صلیق یدعی برجیه (362860) رشالة " 
تح فبا ماريفو امتداحاً طويلا » مؤملا أن يطلع عامها 
هذا الأخير » يقول فا: . .نی تم إذا اضطررت 
إلى أن أضيف إلى أعداق رجلا فى مثل خلقه أقدر 
ما عتاز به من عقل ونزاهة . إن مولفاته تتميز خاصة 
بطابع فلسفى وإنسانی واستةلالى آسعدنی أن" أجد فيه 
مشاعرى الخاصة . . . » ! نفاق ودهاء فولتيريان | 

ويلح الناشر ویضاعف المكافأة . رد 

وتزاید حاوف ترک يكب إل م «تبریوه 
(اهاینط1) رسالة غريبة ستعطف فپسا مار يفو 
ويطعنه فى نفس الوقت : « .. اشكر السید ماریفو » 
اا عليه ألفآمنالفرنكات؛ 
نی أصنع ثراء آعدای »! ( 4 مارس ۱۷۳۹ ) . . وبعد 
ومین رسالة أخرى تكاد تنطق باليأس وإن تميزت هی 
الأخرى بطابعى الاستعطاف والعنف معا : «.. إنى 
لم أطعن السيد ماريفو ول أرد أبداً أن أطعنه » فأنا 
لا أعرفه قط » ولا أقرأ أبداً إنتاجه . إنه إن كتب 
ضدى كتاباً فلن يكون ذلك بوحى من الرغبة فى الثأر 
- وإلا لكان قد نشره من قبل - ولنما پدافع من 
المنفعة » ذلك لأن المكتبة الى عرضت .عليه فى الافی 
حسماثة من الفرنكات تعرض عليه الآن ألفاً من 
الفرنكات » . . م يستحيل غضبه -- کعادته - إلى 
سباب فينعت ماریفو «پالبالس » ۱ . . الهم أن ماریفو 
رسخ فى موقفه الشریف إذ رفض بائبً عرض ااناشر 


۷۵۷ 


ایس من الخظلف الذي و 
وبالرغم من أن رسائل فولتر الفلسفية كانت تمن 
حرمة عقائده الدينية : فصحبح أنه م يكن نقياً بعمق » 
ولكنه كان على الأقل مؤمناً إبماناً صادقاً فى تلك البيئة 
الملحدة الى كان يسيطر عا لى جوها الموسوعيون (کتاب 
الاسكلويديا ) > وهو القائل : «إن الدين موثل 
التعس » وملاذ الفيلسوف فى بعض الأحيان: ؛ علينا 
ألا نسلب النوع الإنسانى المسكين هذه السلوى. الى 
منحته إياها العناية الإلهية » . 

وبالرغم من أن ماريفو انحدر من بيئة تزخر برجال 
الال » ومن أنه عرف الكثيرين منم عن طريق أبيه 
فقد “كان محتقز الال ويشعر إزاء أصحابه بازدراء يرز 
فى فقرات كثيرة من إنتاجه . ولعل شعوره هذا من 
الوامل الى قوت نزوعه الطبيعى إلى الكسل . هل هذا 
الكسل محاسن ؟ ! إن ماريفو يفلسفه بعد أن ضاعت 
ثروته إثر استجابته لإغواء بعض الغامرين : يقول فى 
رسالة إلى صديق له : «نم يا صديقى العزيز إن 


كسلان » وسعيك ذه النعمة بالرعم من أن البروة. 


م توفق. فى أن تسلبی إياها » . كان هؤلاء المغامرون قد 
7 ان اعه من كسله بأن حضوه على استغلال ثروته 


يقة الى سنعرض لا بعد حين » والی أدت إلى ' 


284 ؛ وهو يرى - فى رسالته - لو أنه أبقى على 
كسله لا حات به الكارثة | . 

هناك نوعان من البوس : بوس ثرثار یعرض نفسه 
فى سوق الشفقة » وبوؤس كتوم وقور محاول أن 
يتوارى » ويتوق إلى أن تفطن إليه بعض النفوس النبيلة 
دون أن يبذل هو شيئاً من حبانه»وهذا اأنوع أثقل من 
الآخر عبئاً وأجدر منه بالرعاية .. ولقد قلنا إن ماریشو 
كان مرت الحساسية من ناحية »مزرياً بالمال ومن حبونه 
من ناحية آخری ؛ من هنا نجده كرفا إلى حد السخاءء 
ممسناً إلى حد الإسراف ! ولكن هل يمكن أن يكون 
فى الإحسان إسراف مهما كثر ؟ : يروى تاريخ الأدب 


أن ماريفو كان يصرف نصف دخله فى مساعدة ذوى 
الحاجة من ينوءون يأعباء الديون دون أن يفرطوا فى' 
كرامتهم » ويرى 9 جان جيرودو » أن الحبات ای كان 
الكاتب الكوميدى بوزعها هنا وهناك كانت تبلغ ثلاثة 
أرباع دخله لا نصفه » ولا شىء من ذلك يستبعد ؛ 
فبالرغم من أنانية البيئة' الى عاش فما ماريفو نجده يقول 
على لسان إحدى شخصيات مسرحيته د لعية اب 
والصادفة » : .. . إذهب » ففى هذه الدنيا ینیغی 
أن يفرط الانسان فى الطيبة ليكون طرباً بالقدر الكاق » 
مثل هذه الشخصية الحساسة الشريفة الرفعة لا بد 
أن تکون أيضاً غرورة عا بل استتلاها الفکری » متعالية 
على أساليب التزلف و دا ؛ لنستمع إلى « دالبر » 
(D'Alembert)‏ الذى لم يكن مع ذلك أرق القاد جک ` 
على ماريفو : «ماریفو ل يكن يعترف بأى نوع من 
أنواع البشر » ولا بأى شعب من الشعوب » ولا يأى 
عصر من العصور » ولا بأى أستاذ من الأسائذة » 
ولا بأى نموذج من الاذج » ولا بأى بطل من 
NE‏ 
لسان الكاتب نفسه : 5 یتحم على الإنسان لكى يكون 
بيعي ألا يكب ما يلاثم قو هذل لشخص أو ذال 
وألا يصب نفس فى قالب شخص آخر من حيث شكل 
أفكاره » وأن يشابه -. على العكس ‏ نفسه مشامة 
أمينة » وألا بغر الأفكار - مجراها وخخصائصها الى 
هيأته ها الطبيعة » . . حى حن افتقر ماريفو : ظل 


- صدیق الاستقلال فى زمن انتصر فيه الثراء وكانت 


ظروف الحتمع الفرئسى نوجب على الناس. محاولة 
إرضاء ذوى الجاه . علم ذات مرة ة أن صديقاً له سيسافر 
إلى #موةنوهمه لیصح أحد الأمراء فاسائكر 
الأمر وعلق عليه : « أما أنا فان أتحرك » إنى سعيد إذ 
لا أنتمى إلا إلى نفسی » .. صحيح أنه أهدى اثثتين 
من مسرحياته إلى شخصيتن بارزتن » ولكن من 
لکد أنه ندم على ذلك فيا بعد » ولعل ما سيقوله لنا 


۱1۵۸ — 


الآن صدى لهذا الندم : «حن أفتح كتابا وأقرأ فى 
صدره اسم شخص فاضل آشعر بالارتیاح : ولکی 
أفتح كتاباً آخر .. إنه موجه إلى شخص جدیر 
بالإعجاب . . وأفتح مائة » وأفتح ألفاً ؛ كلها مهداة 
إلى معجزات فى مجال الفضائل والجدارة ! . . أين 
توجد إذن جميع هذه المعجزات ؟ أين هی ؟ كيف 
نفسر الامر التالى : الأشخاص الحقيون فعلا بالدیح 
نادرون للغاية فى حين أن رسائل الإهداء عادية إلى 
حد كبير » 7 ١‏ 

زا أن ماريفو كان متملقاً لرع فى اجتذاب 
عطف ذوى النفوذ ورعابهم » ذلك لأنه كان بليغاً 
وعدثا لبقا فة لا عن طرافة تعاببره الى أوحت إلى 
صديقه ۱ فوتتیل » بهذا الحكم 
مع ماریفو - تخر العبارات الفريدة » أو العدول عن 
الحديث معه » ۱ .. وکان محسن الانصات ویتجب 
الشرود . . أما عن حديثه دو مع الآخرين فکان يتبع 
فيه طريقة سقراط ومحيث يقودم إلى التوصل بأنفسهم 
إلى الردود السليمة . . وشهرته کحدث ممتع تقرن 
بشهرته کقارئ شيق لوالفانه فى الصالونات الأدبية ؛ 
والسر فى هذا هو أن كتاباته تشبه أحاديئه : يقول عا 
«دالیر » : «إنه حية » سريعة . مبتكرة » مليئة 
بالأفكار الدرة . . . » , 

ولعل أفضل ما نختم به هذا الجزء من نا عن 
مقومات شخصية ماريفو هو هذه العبارة ‏ غير الجامعة 
مع ذلك - الى وردت فى انلطاب الذى استقبله 
به فى الأكادعية الفرنسية (4 فرابر ۱۷۵۳) كبر 
أساقفة «سانس ۾ (Sens)‏ و لانجیه دی جر جی ؛ 
de Gergy)‏ عباوسمة) : « إنلك لا تدين باختیارنا لك 


: 9 ينبغى - فى التحدث 


إلى کتابانك بقدر ما تدين إلى تفدیرنا لشيمك وقلبك . 


الطيب 4 ورقة معشر ك 4 وإن استطعت القول 5 
دماثة خلقك» : کلام رقيق ولكنه غير ماع أيضاً » 
ومع ذلك فهو عا فيه من حفظ بارع . أقصى 


ما يتوقع من أحد رجال الدين فى عصر كان فيه هولاء 
يتصدون للكوميديا . 


۰ © > 


قلنا إن ماریفو كان بعتر أن احتمع خر أستاذ 
فى الحياة ؛ لنقل الآن إن الصالو نات الأدبية ق عصر ه 
كانت تقدم أجدى دروس هذا الأستاذ ؛ ولقد أخل 
ماريفو يغشاها منذ عام ۱۷۲۰ حى مماته . كان ضيفاً 
مكرماً ‏ وأحياناً مدللا # لدى «مارکزة لامر » 
Lambert)‏ عل (Marquise‏ و د مارکیزة طانسان » 
(Marquise de Tencin)‏ ل الخ و قد مت 
تلك الأوساط فى تطوره ونضجه » ون کان م حس فبا + 
بوخز الحاجة الذى كثيراً ما يدفع أقلام الكتاب 
المودوبين فى سن مبكرة . لم بتعجل إذن فى الكتابة . 
وإذا كان قد أنتج ‏ وهو فى الكانية عشرة من عمره ‏ 


مسرحية بالشعر من فصل واحد هی « الأب الحذر 


العادل » + وإذا كان قد أثم صياغتها فى ثمانية أيام فقد 
كان ذلك من قبيل التحدى . سمع پوماً من يقول إن 
كتابة كوميديا جيدة أمر عسير ۰ فرد بأن ذلك على 
العكس أمر يسير . وراهن . . وكسب الرهان ا 
ولم تكن هذه الكوميديا جيدة فعلا » ومع ذلك فقد 
مئلت فى أحد الصالونات الى يرتادها » ثم نشرها بعد 
ذاك بعدة آعو ام فى «موج » قائلا إنه لا يريد أن خسر 
علانية الرهان الذى كسبه سرا ! . . وكينها كان الأمر 
فقد برز ماريفو فى تلك ااعالونات الى كان يتألق فما 
كتاب مثل ۵ فونتنيل ٩‏ و « لاموت » „(La Motte)‏ 

لنشر الآن بالقدر الذى يسمح به المقام إلى تلك 
الأحداث الضخمة القلائل الى ميزت حياة ماريفو : 
من هذه الأحداث زجه بنفسه (1715) فى معركة 
لقدای واحدئن . وهذه المعركة قدمة ترجع إلى القرن 
السابع عشر حيث تز حم 9 برو ۲ (النادم”1) فریق 
المناصرين للمحدئن . وقد آلت هذه الز عامة ف 


¬ 4ه/اه 


اللباية (فى القرن الثامن عشر ) إلى «فونتفیسل » » 
و «لاموت »۰ وإذا كان ماريفو قدأنحاز إلى جانهما 
فليس فحسب بدافع من أواصر الضداقة الى تربط 
بیهما وبينه » ولكن أيضا لجهله باللغة اليونانية ولف حالة 
درايته باللغة اللاتينية > الأمر الذى جعل التراث القدم 
مستلخقا عليه إلى حد كبير . لهم أنه تبی آراء صديقيه 
وانبرىمدائعاً عنها . فى رأيه إذن أن العام فى تقدم مطرد 
وأن لكل عصر عباقرته الذين لا يقلون قدراً عن 
العباقرة القدائى » يقول عن تقدم الفكر : :إن نمو 
الأفكار بتتابع تتابعاً حتمياً مع مر الزمن > وإن تتابع 
هذا العو لا يتوقف أبداً:ما وجد بشر يتعاقبون 
وأحداث تعن للم ۰0۰۰۰ وكتب د الإلياذة القنعة» 
(ide Travesti)‏ الى أخفقت ناف ذريعاً وأثارت 
حفيظة « امومرین » » وقطعت كل صلة بين الكاتب 
وبين العراث القدم .. إنها خطأ شنيع ارتکبه ماریفو ! 
وحدث آخر : كان ماريفو قد ورث عن أببه 
ثروة لا باس مما تاحت له فى البداية أن يكتب کهاو 
لا سما أنه كان نزم وقتوعاً وکا قلنا غيوراً على 
استقلاله. وكان يرفض دام عر وض رجال المال - وكان 
يعرف كثير ين مم آموال و هلفتیوس » (Felvétius)‏ 
و دلالمان) (Lallemand)‏ — الذين کانوا محاولون 
انتزاعه من كسله محضه حضاً ملحا على تنمية ثروته . 
إلا أن ضغط هولاء المغامرين عليه أدى ف الماية إلى 
تحط مقاومته فانصاع إلى توجبهم . وقد صادف ذلك 
أوج نظام » الغامر المالى « لو ۾ (1۵0) ۳ »2 الأمر 


)۱( عن بداية معركة القداى والحدثين فى القرن السابع عشر : 
ادجم إل و تراث الانسانية ۾ > الجلد الأرل > العدد اثثالث 
( مارس 155 ) : و فن الشمر لبوالو ۾ بقلم الد کتور على درويش . 

۲( هر (0ادعه1 عل مطه[) اسکرتلدی الأصل 
۱٩۷۱(‏ - ۱۷۲۹) - أق إل فرنسا فى عام ۱۷۰۸ - سمح له 
دوق أويان بإنشاء مصرف عام فى باریس )۱۷۱١(‏ - أخترع 
نظام العملة الورقية وكان یثلن أن القيمة الاقتصادية ايلد من البلاد 
تناسب تناسباً طردياً مع قيمة هذه العملة - دخل فى مقامرات عديدة 


الذى أغرى ماريفو وأدى إلى إفلاسه إفلاساً كاملا بعد 
أن كان قد ضاعف ثروته بالفعل . . . إلا أنه أذعن 
للكارثة بنفس راضية وان كان قد أسف على الكسل 
الذى انتزع منه اننزاعاً دون أن يضر أية ضغينة أن 
أفقدوه ثروته » كتب إلى صديق له يقول : وآه ! أمبا 
الكسل للقدس ! . . . يا صديقى إن الركون إلى الراحة 
لا يريدك ثراء » ولكنه لا يزيدك فقراً . . به تحتفظ 
ما لا تضاعفه » . 

وأم تلك الأحداث الى أشرنا إلا هو من غر 
شلك انتخابه عضواً فى الأكادعية الفر نسية الى استقبلته 
ب مصادفة غريبة 1 فى ذكرى میلاده الرابعة 
واللحمسين ( 4 فبراير 1 ) . كان فولتر أخطر 
منافس له وقد لأ إلى شى الوسائل الثتلب على 
خصمه ول تورع عن أن يرسل عشيقته ماركيزة 
« شاتلیه ¢ )Marquise de Chûtelet)‏ إلى : دوق 
ريشيليو » )Duc de Richelieu)‏ ب عشيقها السابق - 
لتلتمس تأييده وتدعيمه . . أما ماريفو فقد تدحلت من 
أجله ‏ لدی دوق ريشيليو كذلك - «مارکزه 
طانسان » ؛ وبالرغ من أن فولتر كانت تربطه بدوق 
ريشيليو صداقة قوية متقطعة فقد بجحت مساعى 
و مارکزة طانسان ‏ الى كانت تبعث إلى الدوق بالرسالة 
تلو الأتحرى ملتمسة بالحاح تأیید ماريفو » تقول فى 
إحداها : و. . . نك إن أنجحت فولتير فى انتخاب 
الأكادعية فسيقول الناس إنه أفسدك ر تقصد بالحاده ) » 
وحل يوم الاقتراع » وحضر الجلسة اثنان وعشرون 
عضواً انتخبوا ماريفو بالاجاع . . ما أكثر العقبات 
الى ذللها مارکزة «طانسان» من أجل تحقیق هذا 


من بينها إنشاء و شركة المند الدائمة ۾ وكان فى كل مرة يصدر أسهما 


تلهم ثروات السلج - وفق فى إغراء حكام فرنسا بأن تمهد بدنع دين 
الدولة فين مر اقباً عم للمالية (۱۷۲۰) - أدت مضارباه إل تضم 
وهبوط قيمته وبالعال إلى كوارث لا حسر ها -فر إلى بلجیکا ثم 
انتقل إلى الدائمرك فانجلتر | » وانتبی به الطاف ال البندقية حيث توق 
فى عام ۱۷۲۹ - القريب أنه ظل حى الأباية يؤمن بوجاهة نظامه . 


۷ب 


النصر ! » لقد كتبت بعد ذلك إلى دوق ريشيليو ' 


تقول : « إن المتاعب الى سیبها لى هذه المسألة جعلتنى 
أعاهد تفسی وأصدقاق بألا أتدخل من أجل أى إنسان 
بعد الا ) 1 .. 

إلا أن فوز ماریفو قوبل باسئياء من الجمهور الذى 
أخل يسخر منه ومن الأكادعية فى مقطوعات هجائية 
لاذعة . وهذه الواقعة تجرنا منطفیاً إلى الكلام عن 
افتقار ماريفو إلى إنصاف معاصر ده 2 ۱ 0 

ماريفو من تلك الأسرة من الکتاب الذين يتمتعون 
إلا على شهرة غامضة » ويثيرون بعد وفاتهم بزمن 
طويل أحكاما متناقضة . . . لقد جاء فى التصف الثاى 


من القرن الثامن عشر جيل ينظر شذرا إلى الشيوخ 


ربمم بعدم اللبدية ٠٠‏ ومع أمثال «دالبر » 3 
و ز دیدر و 6 (Diderot)‏ و (Buffon) «iggy»‏ 
هبت نسمة قوية من الفلسفة عصفت بتلك اثرهور الى 
كانت قد زینت بداية العصر .. ترجمة حياة 
ماريفو الوحيدة الموضوعية والصائبة فى مجموعها هى الى 
کتہا « الأب دى لابورت » (L'abbé de la Porte)‏ « 
وقد نشرها قبل وفاة الكاتب بأربعة أعوام ۷۹ » 
ما مصدر هام وأمن vi...‏ ودالبر » فيكيل الذم 
اکر ما يزجى اليح » وهو يستميح الأكادمية العذر 
فى إشغالها فترة طويلة بكاتب «ضئیل الأصية» 1 . . 
وأما « كوليه » (۵اام) فيلطف مدحه التافه بتحفظ 
شديد ». ويعدد « العيرب » ثم يقول إن « ماريفو كاتب 
جدير بالتقدير ۾ ! . . وأما ولاهارب » (La Harpe)‏ 
فزع أنه كثيراً ما لاحظ أن «مسرحیات ماريفو شر 
الابتسام ولكن آیضاً الغاوئب: ! .. ولا يتذوق 
و جر 3 6 (Grimm)‏ النسوع البتکر الذى خلقه 
ماريفو فيصدر عليه هذا الحكم الذى بزعزع رفانه : 
« لقد كان له بيننا مصير امرأة جميلة » ولا شیء أكثر 
من ذلك » أى ربيع متألق » وخريف » وشتاء شاق 


كثيب . .إن النسمة القوية الى هبت من الفلسفة قلبت 
منذ خسة عشر عام جميع تلك الشبرات الى كانت 
تعتمد على أعواد منالغاب »! ( فبراير.عام 11/58 بعد 
وفاة ماريفو بأحد عشر يوا ) ... سنری أن مجد ماريفو 
لا يعتمد على عود من الغاب وإنما على عمد من حدید : 

ويدنو ماريفو من منيته ؛ إنه الآن فى اامسة 
والسبعين من عمره . . وینکش فى عزلة كثيبة تضاعف 
الفاقة تعاسها . . إلا أن قلبه عامر بالاعان منذ شبابه واو 
يستمد منه الإذعان والسلوی . . إنه يكرس أيامه الأخمرة 
لتعبد والقراءات الدينية . . . وبعد مرض طويل يلظ 
نفسه الأخير فى ای عشر من فرایر عام ۱۷۳ ) 


. بعد ذكرى ميلاده بأسبوع واحد » بشارع ریشیلیو » 


على مقربة من السرح الفرنمى » فى بيت « مدموازیل 
دی سان جان ) (Mlle de Saint-Jean)‏ الى كانت 
قد آوته التخفف عليه عبء السندن ووطأة العوز . 
حى هذه الصلة الإنسانية الرينة انم من ألسنةمسمومة 
كلسان وكوليه » ! .. 

وتعلن بعض الصحف نيأ وفاته باقتضاب شديد » 
وتخصص له آخری رثاء قصیرا .. أما صحيفة 
«ميركور » فلا تشر إلى هذا النبأ من قريب أو بعيد 
بالرغم من أنه كان قد نشر فما مقالات عديدة ؛ 
و تصحح موقفها إزاءه إلا بعد قرابة عام ونصف 
حبن ظهرت فما فى یونیو من العام الثالى ه رسانة عن 
ماریفو » بقلم « دی لابورت » (de la Porte)‏ . 

ماذا بقی من اأرجل ؟ لا شیء » حى رفاته ! . . 
لا قر له مند أزيلت المقيرة الى كان يرقد فى ثراها ! , 
أما ما خلفه الکاتب فهو إنتاج مسرحی ذو طابع عالی 
يكفل له الخلود . 
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كتب ماريفو يقول : «لنی أفضل أن أجلس 
بتواضع على آخر مقعد من مقاعد الفثة الفئيلة الى تضم 


ت و کت 


الکتاب البتکرین على أن أحتل بزهو مکاناً فى أول 
صفح من صفوف المقلدين فى الأدب » » فاذا كانت 
حال الكوميديا على أيدى هولاء قبل أن محتل هو مكانه 

بين کاب للبتكرين » وق أول صف من صفوفهم ؟ 
لير وذکراه تسيطر عل الكوميديا 2 


منذ وفاة مو 


ونظرياته تور الکتاب وتدفعهم إلى الظن إنه استتفد " 


الموضوعات الكوميدية الکبری » وأن لا مجال بعده 
النجديد » فءءدوا إلى التقليد المسف » ول ينتجوا سوى 
0 (۳۵:؟) ومسرحيات فاترة لا تصور 

. وهكذا أصيبت كوميديا الأخلاق بعتم شديد 
DS‏ 
الأمر الذى دفعوم إلى تشجيع الكتاب ع لى تقليد مولیر . 
صحبح أن « لوساج » كتب مسرحية جردة ( توركاريه 
Turcaret‏ ) مثلها فرقة « الکومیدی فر آنسز و إلا أنه 
تباعد بعد ذلك عن هذه الفرقة موثر أ الكتابة لمسارح 
الأسواق . . وصحيح أن ٠‏ رینیار »لم يكن كاتبا رديئاً » 
ولكنه لم يرق إلى مرتبة موليير من حيث عمق اللاحظة 
رالعثور على أفكار خلاقة . رهکذا اضمحل حال 
الكوميديا وصار التصوير فما منصباً عل لى عيوب لا على 
رذائل .. . ومع ماريفو دخل هذا الفن المسرحى فى 
طور جديد ها سترى . 


۳۲ 

اسپل ماريفو إنتاجه للمسرح وهو فى الثانية 

والثلاثين من عمره - بملهاة اسمها ( الحب والحقيقة » 
مغلا et la‏ عسمسفنآ) » وهى من ثلاثة فصول 
بالنثر > وقد مثلها فرقة الابطالین فى ۳ مارس عام 
۰ . وقد فقدت هذه المسرحية » ولكن من 
العروف ألما لم تصب أى نجاح » وأن ماريفو ثأر من 
نفسه بكياسة لهذا الاخفاق حن قال : « إن المسرحية 
اضجرتنی أكبر من غيرى لأنى کاتہا ٠‏ ! ...هناك 
خطأ شالع مو “داه أن تر اجیدیته د آثيبال ۲ Annibal‏ 


مى الى دلته على الطريق . . والحقيقة أن الذى دله على 
الطريق هو ملهاته « ارلکان هذبه الب سأديوءا:ة) 
amour)‏ عدم poli‏ < إذ ات مثلت قبل الآخر ی 
بشبرين » ونجحت فى حن أن الأخرى أخفقت : 
مثات اللهاة فى الفرقة الإيطالية ۱۷ أكتوبر عام 
۰ ومثات اللأساة فى الفرقة الفرنسية ٠١(‏ 
دیسر عام 1( . . لماذا کتب ماریفو مسرحية 
و آثيبال و ؟.الأن النوع التراجيدى كان لا یز ال 
أرق من الكوميديا » الأمر الذى كان يدفع 
کب البتدئن إلى اختبار إمكانياتهم و نوعاً ش 
يكفل سر اأشبرة ؛ من هنا ند أن اقرن من عفر 
أزخر العصور بالتراجیدیات الى ألفت فيه . وإذا 
كانت آنيبال » قد أخفقت » أو على الأصح لم تصب 
إلا نجاحا هزيلا فالعجيب مها جحت حن أعيد تمثيلها 
فى عام ۷۷ أى بعد أن احتل ماريفو مقعده فى 
الا کادعية الفرنسية بعدة سنوات 21 , 
وإنتاج ماريفو يشمل ائنتن ود ٿن مسرحية 4 
وقصتن » وثلاث صحف أصدرها الواحدة تلو إخفاق 
الأخرى أو نجاحها الزیل .20 
أما الكوميديات فأوفا «الحب والقيقة» الى 
أشرنا إلا » وآحرها « الممثلون ذوى النية الحسنة » 
Lonne fi)‏ عل (l.es Actcurs‏ الى ترجع إل 7 
۱۷9۵ . وعکن تقسم نت ماریفو إلى أربع 
فثات : 
۱ -مسرحیات عن مفاجآت الب » وأشبرها : 
ش ات ۱ 
(ê Double Inconstance)‏ 
۳ مفاجأة الب 0 
(l.a Surprise de Amour)‏ 
- ومقاجأة الب الثانة » 
PAmour)‏ عل (l.a Seconde Surprise‏ 


التهاية غر المتوقعة © 


(Le Dênouement imprév u) 


بت ۷۱۲ تب 


(La Surprise) » س 9 الفاجأة‎ 
وبالطبع : « لعبة الحب والمصادفة ۾‎ - 
(Le Jeu de Amour et du Hasard) 


۲ - مسرحيات تقليدية » وهی نوعان : 
(أ) كوميديا أخلاق » وأشبرها : 
. ل وهدرسة الأمهات 0 des Mères)‏ ع1م:121) 


- و التجربة » 
و الزوجة اخلصة ۽ 


(1F preuve) 
(La Femme fidèle) 
: (ب). كوميديا عادات » وأشبرها‎ 
تس" التابعة الز اثفة‎ 
» «القروية‎ - 


۳ - مسرحيات أسطورية أو «رمزية » » وأشهرها : 
05 الحب والحقيقة ۾ 
(L'Amour ct la Vérité)‏ 
لسع انتصار بلو تو س » 
(Le Triomphe de Plutus)‏ 
- وارلکان هذبه ا لحب »۾ 
(Arlequin poli par PAmour)‏ 


(La Faussc Suivante) . 6 


(I.A Provinciale) 


4 مسر حيات اجماعية ؛ وهی : 
(L'lle des Esclaves)‏ 
وجزيرة الصواب 4 (LHe de la Raison)‏ 
ل و الستعمرة 6 (La Colonie)‏ 
القصتان 
١‏ «حياة ماريان» (عسمعامداة (l.a vie de‏ : 
هی قصة فة كانت بصحرة الا حون تلبت بهم 
العربة فراحا ضحية الحادث .. وتصبح هذه الفتاة 
وحيدة » وينتشلها قس يعهد إلى أخته برییبا . . ثم 
تصبح وحيدة من جديد وهی فى اللرامسة عشرة من 
عمرها .. وتجد عملا . . وتتعرض لغامرات منافق 


- و جزيرة ابید » 


يدعى « كلمال » .. م تقابل و ه کونت فالفيل » الى 
كان من الونکد ۳ سيتزوجها لولا خيانة خحطيما 


وانخر اطها فى سلك الرهبنة 


۲-«التروی حليث البر اء۶» (le Paysan‏ 

: وهی‎ : paren v( 
. عشرة من عمره إلى باريس مثا عن الثروة‎ 
. وسامته إلى الدخول فى مغامرات عاطفية متعددة‎ 
ويبسم له الحظ . . ثم یمود إلى قريته بعد أن يكون قد‎ 
أرضى طموحه » ليصبح موثل مواطنيه ی مسقط‎ 
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وهانان القصتان لم یکل ماريفو كتابتهما » لأنه 
كان متعسفاً إزاء نفسه » ولاأنه لم يكن يبدأ إنتاجه 
القصصى مطط محددة » الأمر الذى كان جره على 
التوقف عن الكتابة حين يجد نفسه فى مأزق 1 
على أنه سمح و دام ۲ ۳ بوف 4 (Riccoboni)‏ انا 
كتابة « حياة ماريان » . . نبا أجمل القصتين ؛ وهی 
لا ترال تقرأ بلذة . 1 
الصحف 

كانت صحيفة ۱ وفو ميركور 6 7630ئنه21) 
Mercure)‏ عثابة الرکز الر ثيسى خزرب المناصرين 
للمحدثن » وف أغسطس عام ۱۷۱۷ بدأ ماريفو ينشر ۱ 
فا مقالات متو عة تتناول ظروف احتمع و 
بآفات العصر > ا أسرار القلب النساق > 
وقد صادفت هذه القالات - پفضل طابعها المبتكر ب 
نجاحاً كبيراً دفع القراء إلى التساؤل عن اسم كاتما . . 
وأرادت الصحيفة أن ترضی فضومم فقالت ۳ 
لا تیوفراست جدیده (Un Nouveaı Théophraste)‏ ... 
وبالر غم من مجد هذا الكاتب الیونانی القدم الذى كان 
و لابر ویر 6 (ع تلزنام 1.2) - صاحب كتساب 


قصة فلاح یغادر قریته فى الثامنة 


و تماذج بشرية ) 9 1.656 الس يفخسر بأنه 
سار عل ېجه 3 فقد ثار ماريفو ورد على الصحيفة 


بت ۷۴ 


محتجا وم کدا أنه لا يقلد أحداً 
بدأ ينشر مقالاته باسمه . 

وحين حلت به الكارثة المالية ‏ عام ۲ الى 
أشرنا إلا منذ حين ¢ دفعه النجاح الذى. كانت قد 
أحرزته تلك القالات إلى استئناف كتابها » ومضاعفة 
إنتاجه منها » ونشرها فى صحيفة أسبوعية مهاها 
والمشاهد الفرنسى 4 (Le spectateur français)‏ . 
وهذه الصحيفة تشبه صحيفة ه اديسون و (2ه40915) 
ال جلیز ی ية س 50000000 ل من حيث وسائلها 
وهدفها الأخلاق ؛ وكان ماریفو حررها عفرده . إلا 
أن ظهورها كان متقطعاً . . وبعد أن احتفت خلال عدة 
أعوام أنشأ ماریفو فى عام ۱۷۲۸ صحيفة أخرى أطلق 
علا و الفيلسوف العوز » (L'Indigent philosophe)‏ 
الى بليت بنفس المصير .. ثم أنشأ فى عام ۱۷۳6 
1 مكتب الفيلسرف و (Le Cabinet du philosophe)‏ 
الى لم تكن أسعد حالا من سابقتبا ۱ . . على أن إخفاق 
هذه الصحف التتابعة لا يدل على آنبا كانت تافهة » » بل 


۳ 5 


با تدل ‏ على العکس - على عمق ماريفو وجديته . ٠‏ 


وحرصه على اصلاح کثر من جواب احتمع 6 
ومعابلة کثر من عيوب البشر . . وإذا كان ماریفر 


معروفا بإنتاجه االهوی » فهو لا بزال جهولا إلى حد. ' 


کہر کناقد وكأخلاق ؛ وفى رأینا أن صحفه الثلاث 
تزخر عادة دسمة صاللاعداد رسالتين قیمتن تجلوان 
هذين ال انين الغامضين ِ 
2 

هناك كتاب ومفكرون غزيرو الإنتاج ولكن 
الواحد مہم ل بو “ثر فى تراث الإنسانية إلا بكتاب واحد 
اك لطر ل و لاف اماد 
إنتاجه جيد كله » ولكن لأنه خالق نوع جديد من 
الكوميديا له مقومات ابتة لا تشد عا واحدة .من 
مسرحیاته العديدة باستثناء کومیدیانه الاجهاعية وهی 


. أعجب الشاب و الفتاة خلا بالاخر‎ ١ 


تعد على بعض أصابع يد واحدة : الكلام إذن عن 
دلعبة الحب والمصادفة) يجىء مبتور أإذالم يقترن بتحليل 
لفن ماريفو بعناصره احختلفة الى ترز فى شى مسرحياته 
... ونحن حين نفرغ من وضع هذا الفن فى الزان سنكون 
- فى الوقت ذاته قد أتممنا تقبیمنادلامبة الحب والمصادفة». 
أما الآن فا علينا إلا أن نتوقف عند هذه المسرحية 
وقفة تعرفنا مما وبالمكانة الى اكتسبها على مر الأيام . 
«لعبة الي والمصادفة ١١‏ كوميديا بالتر من 
ثلائة فصول قدمها للمرة الأولى الممثلون الابطالیون فى 
الثالث والعشرين من ب يناير عام ۷۰ ۰ پپاریس . 
شخصیابا شريف عجوز اسمه « أرجون » 
(د«معء0) واینه وماريو »  )107:0(‏ واينته و سیلفیا » 
(51115)» وحب هذه الأخمرة د دورانت » (Dorante)‏ 
وخادما « لزیت » (Lisette)‏ وخادم د دورانت » 
ويدعى « ار رلكان » (Arlequin)‏ وتابع لا تذكر 
المسرحية اسمه : 
وتقع أحداث هذه المسرحية فى بيت «أرجون » 
بباريس . 

. وموضوع المسرحية سبل لا تعقيد فيه ككل 
كوميديات ماريفو کا سترى حن نعرض الحدیث 
عن فنه : يلتقى « أرجون » فى رحلته ٠‏ الأخرة بصديق 
قدم » ويتفقان على أن تتزوج « سيلفيا » ابن هذا الأخير 
ودورانت» .. ولا كان « أرجون »ل ير و دورانت» 
فقد اشترط مع صديقه على ألا یم هذا الزواج إلا إذا 
٠‏ ويعرضٍ ١‏ 
؛ أرجون » الأمر على اه راجيا یاه ألا تجامله وق 
. إلا أن «سیلفبا ؛ تبدو نافرة من فكرة. 
الزواج لأن ها صديقة يس زوجها معاملها'ء ولأنها 
سمعت عن وسامة ودورانت » وق رما أن هذه 


سريعة عمياء . 


(۱) هله الم حية شرت فى ملسلة وا السرح العالمى » 


(الکناب ۴) : ترجمة الد كتور محمود محمد قاسم » ومراجعة. 


. الد کتور محبد محمد القصاص. ‏ وتقدم الا کتور مد .مندور ٠,‏ . 


وهذه ار جمة تعفينا بالطيع من تذييل متا باستشباداث من السرحية , 
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الوسامة نقمة مهدد الحياة الزوجية . . و مع ذلك فتطرأ 
عل ذقنا كر لا بادك ولط أن يرن لها : أن 
تدرس « دورانت » دون أن يفطن إلى شخصيها ۱ . 
ويتفق الأب وابنته وخادمتها غلى وسيلة هذه الدراسة : 
حن يقبل « دورانت و اليوم ستستقبله الفتاتان متتکرتن 
كل مها فى ثیاب الأخرى ! . إلا أن هناك سرا 
مخفيه د أرجون » على ابنته : مصادفة غريبة ! : والد 
« دررانت ه يبعث له برسالة ينيئه فبا أن ابنه سيأق 
أزيارة خطييته « سيلفيا » متتكراً ! . . ويطلع « آرجون» 
على هذا السر ابنه « ماریو ه الذي كان قد عرف السر 
الاخر كذلك . إنه جد فى هذه الظروف مغامرة 
ستمتعه .. ثم يصل «دورانت » ويقدم نفسه على أنه 
خادم «دورانت »۾ ! ۰ إن اسمه «بورجيئيوت» 
(Bourguignon)‏ ! و ینسحب د أر جوت » و «ماریوه» 
ويدور بن « میلفیا » و « دورانت  »‏ وکلاهما ق زی 
الخدم - حديث طويل ملىء بالغزل من جانب الشاب 
وتصنع الصد من جانب الفتاة الى تحاول كيت 
إعجاما .. وتحاول أن تزع من الحادم الرعوم 
معلومات عن سيده الزعوم كذلك » وق محاولها هذه 
بزل اسانها فتقول ما یکشف ضمناً عن تقديرها حدما 
لمتتكر » مثلا : :وأتمى بأن تتكرم بأن تخرنی سرا 
حقيقته . إن حرصك على البقاء معه یعطینی فكرة 
. طيبة عنه . لا بد أن له مزايا كببرة » ما دمت ترضى 
مخدمته و۰۳ . . وتدرك « سيلفيا » ( المتتكرة فى زى 
خادما لزیت ») ألم تفج مزحديث ددورانته» 
وتجد من مرية القدر أن تتجاوب مع هذا « دم » + 
ولكبها تأخذ نفسها بالحزم وهم عفادرة المكان ريما 
بای «سیده » ( ارلکان خام دررانت) | ولكن 
« الحادم » پهتوقفها ؛ لقد وصل «سیده» ! . . ويدور 
بن ثلاهم حديث بشر عجب « سیلفرا ‏ الى تقول فى 


)۱( استشماداننا من ر جمة الد کتور یود لام المغار 
[لها ى الحاشية السابقة . 


مپایته لنفسها «ما آغرب الاقدار > كل من هلین 
الرجلن ليس فى موضعه » 1 .. وحن تلسحب 
1سیلفیا » يلوم « دورانت » خادمه « ارلكان » على 
غبائه وطريقته الحمقاء فى الکلام . 

وتفرد ‏ لزيت » بسيدها و أرجون » وتمر له عن 
محنة تخشى مغببها: إن « خطيب » سيدتها( هی لا ترف 
أنه انلادم فى الواقع ) يلاحقها هی ؛ وهی تحس نا 
تتغلغل سريعاً فى قلبه . . وتتوسل إلى والد الفتاة أن 
يضع حداً لهذا الأمر قبل أن يسبق السيف العزل 1 . 
إلا أن « آرجونه ييدى اغتباطه عا حدث + ويدفمها 
ماس إلى الاستمرار فى غزو قلب «دورانت» 
( المزعوم ) » موكد أن لديه من الأسباب ما حمله على 
تشجيع الاستمرار فى التنكر .. ولكنه يسأها عن 
انطباعات «سیلفیا » فتجيب بأن سيدا تبدو غير 


راضية عن ا الزائف ) وأن من المتوقم أن 


تصده صدا اليا . . ويسأل كذلك عن مسلك الحادم 
(أى دورانت الحقيقى ) فتقول له «لزیت ه إنه 
شخص غريب الأطوار » وأنه یهد وهو ينظر إلى 
سیلفیا » وأن وجه سيلفيا حمر من ذلك خجلا » فيدرك 
الرجل أن بينبما بداية حب متبادل » وحاول تغذيته : 
إنه يقول للخادمة : « على أية حال إذا تکلمت معها 
فقولى ها إنلك تشكين فى أن هذا اللحادم يصرف نظرها 
عن سيده . . فإذا غضيت فلا مهتمی بذلك مطلقاً » فان 
هذا من شأنى نا 860 

ویغازل و ارلکان » « لزیت » غزلا فجاً یلق 
عستواه ۱ .. ویدرك سیده أن هذا انلادم بتخلی 
الیدود فبحاول آن.برده إلى صوابه . . آما د سیلفیا » 
فتلمس وضاعة ا"طیب الزعوم ولا نحسد خادمتها على 
الوضع الذى وجدت فيه : وی أجدك فى غاية الراعة » 
لأنك لم تطردیه تو » ولأنلك نتحملن مكاق. فظاظة 
هذا الحووان: .. وهی تلى ؟ « لزیت » أنها ترفضه 
٠‏ وترجح د زیت » أن يكون 


رفضاً لا رجعة فيه . 


م۷۵ 


مادم (أى دورانت متتكراً) « هو ی فق دعبل 
سيدا ف يتعلق پسیده » ولکن میلفیا تدافع عنه دفاعاً 
تعجب له الادمة وبطلق لسانها بتعلیقات خبيثة تثر 
الضیق فى نفس الفتاة : تقول هذه الأخيرة : e ٠‏ 
أى حد وصلنا ؟ » . . ولكن یفهم من انفعالانها نب 
تعانی من صراع داخا لی بن حب بدأ يدب فى قلبا » 
وبين عقلها الذئ 1 موضوع هذا الب 
وخادم و . 

ثم يلتقى « دورانت » بسیلفیا الى تحاول صده ؛ 
ویدور بیپما حدیث طویل لا سفاف فيه .. . حديث 
يكاد مون عواطف الفتاة ؛ ألم تقل له. 
آکرهك ولا أحبك » ؟ . . إن الشاب متم حقاً ؛ وهو 
راد ا ااا أو يه 
فیفاجئانه وهو جاث على قدمی سيلفيا | : . ويتشجع 
حبا التزايد فتتوسل إليه أن ينض قائلة له : «لف 
لا آکرهك أبداً » اض » لو كان نى وسعى أن أحبك 
لأحببتك » فأنا لا آشعر بالنفور منك مطلقاً.. . 
ويطلب « آرجون » من « بورجینبزن » ( أي یب 
الفعلى دورانت ) أن ینسحب قائلا له : و فلتذهب » 
ولتحاول أن نتكلم عن سيدك بشیء من الأدب أكر 
ما تفعل » | . 

مر و ر و ا . إن حہا 
لخطيما دورانت ( الحادم المتذكر الذى أمر مغادرة 
اكان منذ حن ) لا ینیب على فطتما : يقول ها 
آبوها : ۰ . . سيلفيا » أنك تتحاشن النظر إلينا » ويبدو 
عليك الاضطراب » » ويدعى أن اللحادم ( المزعوم ) 
هو الذى شوه مكانة سيده فى نفسنها ( أى ارلكان اللحادم 
الفعلى ) » ولکنها نحتج : و ليس هناك ما يدءو إلى ذلك 
يا أن . فليس هناك أى شخص ف العالم جعلیی أشعر 


بالكر اهية الطبيعية نحو سیده سوی هذا السید نفسه ۲ 1 . 


ودضيق الأب وابنه الحناق على الفتاة . . وتستمر هی 
ف الدفاع عن الحادم الز عرم قائلة إا 5 مدفوعة 


١ «ولست‎ : 


بروح العدل ۾ ؛ وتصب لعنالها ‏ فى حديتها ‏ 

خادمما « ليزيت» الى وشت به . . ونتقدم المغامرة 
خطوة جديدة » بل خطوتين : الأب يطلب من 
« سيلفيا » أن تتريث فتستمر ف التنكر ؛ وشقيقها يقول 
لا : « ستتزوجن « دورانت » » بل ستتزوجينه بسيب 
ميلك إليه » وی أتنأ لك بذلك» لز داد حنقاً على 


خحطرہا المزعوم » وبالتالى إقبالا على خادمه الذى هو 


ايس فى المقيقة سوي ‏ دورانت» نفسه . vl‏ 
والدها وأخوها : «. .. ل أعد أثر ا رل 
E‏ 

إلا أن « دورانت » یعانی نفس ما تعانيه « سیلفیا » 
SV OS‏ 
التنكر » فتقول هی لنفسها : د إلى أرئ قلی يشعر 
بذاك فى وضوح تام ۵ ۰. .. ويبوح فا بأمراز آخري 
کذلك : کرهه و لسیدمها » ( الحامة لزیت التنکرة) 
وشهوره بتفاهها » وخوفه من ألا نحجم عن الزواج من 
خادمه . . . وهو يريد أن یتفق معها على شيئين : وضع 


لير الأمور بینه وبینا نظراً إلى اختلانهما من 


حيث المستوى الطبقى ! » ووضع خطة الحبلولة دون 
زواج وسيدتها » من خادمه «ارلکان ) : . هناك إذن 
مأزتان بالنسية لدورانت › أما وسيلفيا» فهی تعده 
بالئريث » وعقابلته لمساعدته على اللحروج من الورطة 
انی يسبها له خادمه ۱ ! › ولکنها تقول لنفسها بعد أن 
غادرها : و هيا ۽ لقد كنت فى أشد الحاجة. إلى أن يكون 
هو «دورانت » . ويقبل أخوها «ماریو » فتبوح له 
بسرها وتوصيه بکهانه . 

ثم بلتقى ارلكان بسيده دورانت فيلتمس منه أن 
يبارك سعادته وألا ويسد الطريق أمامهما» ( يقصد 


" مشروع زواجه من سيلفيا الى ھی فى الواقع الحادمة 


1 فیکیل له دورانت السباب » ومدده 
بالطرد 355 ويذعن ارلكان لمصيره 


) » زیت‎ ٩ 
بالضرب ثم‎ 


— ۷ ¬ 


ويعتزم إفشاء سره إلى سيلفيا ( أى الخادمة ليزيت ) الى 
يقول عا « إن هذه الانسة تقدسى » إنها تعبدنى » | 
مؤملا ألا تعصف صراحته حبا له : و حستاء سأذهمب 
فور لكى أخر هذه الفتاة الكر عة عرکزی الحقيقى » 
وارجو ألا تكون ثیان کخادم هی الى ستؤدي إلى عدم 
اتفاقنا » وأن يردي حبى فا إلى أن ترفع مرتبة اللخادم 


الذي يقف أمام صوان الشراب إلى مرتبة السيد الذى 


مجلس إلى المائدة » . 


: ویصادف. ۰ دورانت »۾ اا ل يدعى أنه 


حب و لزیت » ( أى شقيقته سلفيا) » ويأمره بالكف ' 


۱ من مازلا ومع الول ده لان الا بي 
الفارق الطبقی پیپنا . . 

وتتابع الأحداث وتقول سیلفیا لوالدها: ۱ .. إنى 
" ودورانت قد خلق کل منا للانخز » ومن الواجب آن 
يزوجى . .وان يدور فى خلدی مطقاً أن أکف 
عن حبه ... لقد كفلت لنا السعادة الأبدية عنلما 
۱ کی آعرفه ونا متکوة , . با أغرب ضربات 
, الحظ وأسعدها 00 . ولكنها تقول ۱ 
٠‏ ولكن مب أن نع هذا النصر لا أن يقدمه لى هو؛ 
فأنا أزيد معركة بين الحب والعقل ٠‏ . 

وتأق «لزیت 0 وقد نضج حبا للورانت 
المزعوم ( الخادم ارلكان ) وتستطلع . رأى « أرجون ؛ 
و «سیلفیاه و وماريو» فى مشروع زواجها منه » 
فيوافقون جميعاً » وإن کان « أرجون » قد قد اشترط 
علہا لن تقول لصاحيها شيثاً عن حقيقتها معللا ذلك سپذه 
3 : د لكى نبا أنفسنا من تبعة ما قد محدث فيا 

۽ ثم تلتقى لبزيت بأرلكان ويتصل بينهما 

ی هر ا 
الهاية ارج له ری ؛ هل تحجبی ؟ 4 - ویرد 
علہا أرلكان بقوله : دك وجوهنا » 
ون كنا درآ ۱ 


(NY 


: بیی وبتك : 


. سلاحی . 


: ثم تناشد «سیلفیا » « دورانت » أن يبادر بکشف 
القناع عن شخصيته بغرة عر قلة زواج خادمه من سيدا 
المزعومة ( أى خادمتها ليزيت ) . . وحين مهم بانحروج 
يشر مسألة حما لماريو (أخا !) › وتضعه وسيلياء 
على الحلك قائلة له : «أنت تحبى ولکن حبك ليس 
شيت جديا بالنسبة إلى » فأية عاولة لم تحاوها لكى 
تتخلض من هذا الب ! .. إن هذا اب الذي 
تحدثنى عنه سوف يتبخر من قلبك بسبب الفارق الى 
. وبسبب ألوان المتع الى يبتغنبا رجل 
فى مستواك » . . وتأسره : هل تعلم أنى إذا أحبيتك 
فلن يتأثر قل بعد ذلك بأجمل شیء آخر فى العام ؟ » 
ی و E‏ 

تفتح قلپا فى حرج مصطنع : . وأنا الى أكلمك 


۱ 0 أتحرج من أن تن أحيك وأنت فى 


وضعك الراهن » . . وتعرض تفکره فعلا للخطر : 

: إن اعترا للك بعواطفى قد يعر ض تفكير ك للخطر» : 
وتقول كل شىء زاعة أنها لا تقول شيثاً : «فها أنت 
ذا ترى جيداً نی أخفى عنك عواطفی ۵ ! .. هنا 
تسقط قلعته الطبقية : «آه ! يا عزیزتی لمزیت ماذا 
أسمع منك ؟ إن لكلامك لیب يسري فی.جسمی . نی 
أعبدك وأحترمك ؛ فليس هناك مركز اجماعى ولا 


عون و نسب » ولا ثروة إلا وتختفى أمام روح مثل 


رؤحك .. . إن قلى ويدى ملك لك .. . إلا أن 
سيلفيا تلوح له فى خبث مار : «وماریو ؟ ألم تعد 
تفكر فى أمره ؟» . . ولكن ‏ دورانت» وائق «من 
صدق النشوة الى اا E‏ 
نجع به وهلا العين 0 ب . ويستمر هذا الوار 
بعض الوقت » م تقول سيلفيا : «أخيرا لقد ألقيت 
.يا له من حب او 
ونصل إلى آخر مشبد فى السرحية » وهو يضم 
« آرجرن » و «سیلفیا » و «دورانت ه و وليزيت» 


و « ارلکان » و و ماریو ٩‏ ما.آشد دهشة «دررانته 


م ٩‏ الجلد الثالث من ۱۲-۷ مکتبة الأسرة 


حن تنطلق من فر سيلفيا هذه الكلمة « یا أى » موجتهة 
إلى « آرجون» 1 وتعترف الفعاة ابة يأنها استوئقت 
من حبه هو الآحر ؛ ويعترف الأب بانه كان قد أخفى 
رسالة والد دورانت على ابنته ؛ ويطلب ماريو من 
الخطيب الصفح على ما سیه له من ألم حين كان يدعى 


. «بورجنیون» ؛ ویرد دورانت بأنه لا یصفح بل 


. يشكر ؛ ويقول « ارلكان و يزيت إنه يعوضها بوجوده 
عن فقداما. مرکزها الاجیاعی ۱ ؛ وترد عليه 
« لزیت » قائلة إنه ‏ الرابح الوحيد فى هذه إلهفقة » ! 
.٠‏ وکن « ارلكانة؛ يعلق بقوله ٠:‏ ان أخسر شيت ؛ فقبل 
٠‏ أن أعرفك كان مهرك أحسن منك » والآن أنت أحسن 
بکثر من مهرك . هيا » فلرقص طرباً أمبا المركيز ».۰ 
... تنکران يتصادفان » وحب ينجح بفضل لعبته 
البازعة ۱ .. بقى أن يدعو رب الأسرة «أرجون» 
وموثق العقود » ليعقد قرانين لا قراناً واحداً . ... 


42 ۱ 

| ترتیب «لعبة الحب والصادفة» - من حيث 

التسلسل - الثانية عشرة بن مسرحیات ماریفو . وهی 
أحسن ما کب » وان کان یدعی الیعش - أمثال 
و لسرو دی لافرسان ¢ (۵۵۵:ع۷ 12 (Lesbros de‏ 
أن الولف نفسه, كان یفضل من إنتاجه کومیدیات 
" آخري مثل «التقلب الزدوج » و «مفاجئة الحب» 
و وجزيرة العبيد)» | .. الخ . .م وعتلما مثلها 


. الفرقة الإيطالية أحرزت نجاحاً کبرا... كان ذلك . 


- کا قلنا فى عام ۱۷۳۰ .. وقد نشرت فى نفس 
.. العام غير حاملة اسم ماریفو" ؛ ولوحظ فى تلك الطبعة 
٠‏ أن الفصل الأول مها مقسم إلى تسعة مشاهد لا عشرة : 

وهی أسعد كوميديات ماریفو حظاً من حيث 
٠‏ عد مرات تمثيلها : قدمها السرح الإيطالى أولا أريع 
عشرة مرة متتابعة»ثم قدمت فى قصر فرساي» وبعد ذلك 
فى باریس أمام دوقة من ) (Duchesse du Maine)‏ 


(١؟‏ فرایر من نفس عام ۱۷۳۰) - وإذا كانت 


م تدخل ضمن ذخيرة السرح الفرنسى إلا فى عام 


5 إلا أن مجموع الحفلات الى عرضت فبا بلغ 
۸ ف الفترة بين عای ۱۹۸۰ و ۱۹۲۰ ثم صعد 
إلى ۹۵۳ فى عام 1446 . . وآخر عهد لبلادنا با یر جع 
إلى شبرين أو: ثلائة حين لها فى دار الأوبرا فرقة 
« الكوميدى فر انسيز » الى كانت تزور القاهرة . : 
وإذا كان ماريفو قد أطلق اسمى اثنن من مشاهر 
ممثلى الفرقة الإيطالية رها Zanctta Rosa Bonozzi‏ 
العروفة پسیلفیا » وه ماریو باليى » (1غغ 8116 منعد۳0) 
على اثثتن من أهم شخصيات مسرحيته فذلك يدل على 
رغبته فى تکرم تلك الفرقة الى كانت أنسب فرق 


عصره لعرض إنتاجه "كنا ستری بعد قليل . أمادور 
« دورانت » فكان يؤديه « ليليو » (6115.ة) ۽ وکا 


د توما » (Thomassi)‏ يقوم بدور « ارلکان » 


.الى ضرت اسمه طبعة عام ۷ بأن جعلته 


„ (Pasquin) ۲ پاسکان‎ « 


© © و 


كدر ون جداً هؤلاء للعاصرون لاريفو الذين 
قدروا مسرحيته حق. قدرها ووجدوا فبا نحفة رائعة 
مليئة بالعواطف والحيوية واللحفة والتحلیل الواقالدقيق د: 


ولكن وجد آیضا من ينبشون فى المسرحية نمث عن 


المغامز » ودؤلاء الذين مخترعون العيوب اختراعا ! 3 
قبل إن من غير التصور أن يلتبس الأمر على «سيلفيا» 
بشأن ذلك الفظ « ارلکان » » و « دورانت » الذى كان 
قد وصف فا وصفاً مشرفاً » لا سما آنا هی نفسیا 


كانت قد بات إلى حيلة التتكر . . وعیب على 


١‏ ارلكان »أنه لم يقم بالدور الذى عهد به إليه خير قيام 


من البداية إلى النهاية » إذ كانت عباراته حيناً رقيقة | 
. سامية تتاسب الشخصية الى بتتکر فى زيما » وحبناً ۱ 
آحر غليظةوضيعة بیط إلى مستواه الحقيقى ۰ . وقبل | 
إن استمرار «سبلفیاء فى تنكرها بعد أن كشف دورانث | 


بت ۷۸ 


عن حقيقة أمره لبس إلا.من قبيل الرهو وبالتالى كان 
عکن ماريقو أن مجعل من الفصل الثاق باية مسرحيته ‏ 


وقد لا تكون هذه الاراء خباطئة كلها » ولكن . 


بلبغى أن نذكر أن المسرحية فى مجموعها كانت تلام 
كل اللاءمة إطار الفرقة الابطالية ؛ من هنا يلاحظ 
' «دی. کررفیل e‏ (#الادمت 06) أن شهرة ماريفر 
قد أمى ء الما حن انتقلت ملهاته ولعبة الب والمصادفة» 
إلى سرح ۳ نسیین التقايدى . على أن تصارع الآراء 
أمر أبدى : وق الوقت الذى أشاد فيه ه آوجست 
فیئوه (۷:۵ 4 ماف هذه المسرحية. من 
جديد وجسارة وجد من حاولون جهد طاقهم أن 
یروا على أوجه شبه با وبين مسرحيات أخرى ¢ 
إلى حد أن بعضهم كان يتساءل عا إذا كان ماريفو قد 
قرأ مسرخية “Henrik et Pernille”‏ الى آلنها 
الكاتب الداتمركى «لویس هو ليرج ¢ (6,ءطاه8 وننامة) 
بین عای ۱۷۲۲ و ۱۷۹۹ 
1 ولندع الآن «ألنى نس دو د4« (Alphonse Daudet)‏ 
يزن ه لعية الحب والصادفة » ميزان آکبر دقة ؛ يرل : 
«اذا استثلینا «سیدین .٠‏ (0نمه» )5‏ وقد أنى 
بعد ماریفو - فإننا نبحث عبثاً فى القرن الثامن عشر كاه 
عن كاتب غر ماريفو يكون قادراً على أن يتزع من ذلك 
البس ااسفيه إنتاجا فى مثل هذه العفة وهذا ل . 


(6) 

أشرنا فى أكثر من مكان من هذا البحث إلى فرةة 
الإيطالين ؛ ؛ وقلنا ما كانت آجدر الفر و ق العاصرة ةَ 
ريغو بعرض [نتاجه .. وأن صاحب د لعبة الب 
والمصادفة ۽ كان يؤثرها على فرقة ة الفر نسين fil...‏ 
لأنه لا يكاد يوجد فى مسرسیانه جميماً مشېد 7 

لا تاج من الممثلين أن يككلوا کلاته بامماءاث ونظرات ..: 
:ويقول الكانب” نفسه على لسان إحدى شخصیاته : 
« هناك طرق تعدل الكلات » وقد يقول الإنسان بنظرة 


«إفى أحبك: فیحسن القول» : : ولقد كان مثلو 
الفرقة الإيطالية يتميزون على ممثلى الفرقة قة الفرنسية ‏ 
الذين بتفنون الإلقاء - بأن مهنتهم كانت تعتمد على 


. القثيل الصامت أكر من اعمّادها على الکلام :: يضاف 


ال ذلك أن المئلن الإيطاليين لم یکونوا و تقليديين » 
کزملامم اف رین ۰ و كانوا یز عون إلى التجديد 
ویشجمون الکتاب الناششن » ویتقیلون فى مماحة 
مرت این من لفات لاه رمن .کب 
« ماریفو » إلى « سیلفیا ؛ بان قیامها بدور « الكونتيسة » 
فى مسرحیته و مفاجأة الحب » » يقول : « إلى آعرف 
عن طیب خاطر بأخطائی؛ولکی سأقول لك أخطاءك: 
أنت تخطئين حين تعر ضين ذكاءك فى الدور النی 


تودینه +: إنلك 9 تتملقين زدوك على عكس ما ینبغی أن 


يكون :: يجب ألا يظهر المتلون أ هم محسون قيمة 
ما يقولون : أن اليم لا ترس قبل اكلام ؛ را 
يجب أن پترکوا شيثاً ليعمله عقل المتفرج » ۰ 


وهذا النقد لا ينف ىأن ماريفو كان أشد ما يكون 
إعجاباً بسيلفيا ب نجمة الفرقة ة جانب وليليو: (0ناغ) 
ولا يتحدث عنها إلا بتقدير عميق : , والحق يقال ما 
آسپمت إسباماً فعالا فى بناء جد خالق کومیدیا الب » 
وظلت تتوفر على تمثيل درا احیات فى مسرحياته 
مخفة ورفة ووعی أكثر مر من أربعين عاماً ؛ وکانت فى 
ذلك آجدر من زمیتها فى الهنة الذائعة الصيت 
« ملموازيل مارس ع (45 31116) . 

ول يكن ماريفو وحده هو الذى بعجب بنبوغ 
بطلة مسرحياته «سیلفیا» بل كان بشاطره فى ذلك 
معاصروه الذين كانوا يفضلونها على أكفأ مثلات الفرقة 
الفرنسية ويزجون لب بسخاء المدبح شرآ وثرا 3 
بقوك «موریس صائد » (Maurice Sand)‏ و إن 
كتاباً يكاد لا يكفى لاحتواء کل الثناء اللیئ تلقته 
بار والشعر » : . بل إن حيو مهور ها بل حد 
و العبادة ۾ "كما يقال : کتب أحد النقاد يقول : ولقد 


س ۷۱۹ 


كانت د سیلفیا » معبودة فرنسا » وكان نبوغها دعامة 
جميع الكو ميديات الى كان یکتہا من أجلها كبار 


كا رلا ا . وم يعار أبدا على ممثلة 1 


تستطيع أن تقوم مقامها » ولكى توجد هلم العثلة 

فينيغى أن يتوفر لدا کل ما كانت تتمتغ به 0 سیلفیا ‏ 
ات ناا ا ف ا 
والصوت 5 والعقل » واليئة » والحديث ؛ ودراية 
كبيرة بالقلب الإنساق . 

)( 

ما من كائب لو من العيوب ۰ ولكن عيوب 
. ماريفو تتضاءل أمام مزاياه .. لقد أقى جدید ؛ 
والحددون قاد ينجحون وقد فقون » وقد يتتابع.ى 
اولانبم النجاح والاخفاق نا هو الخال" بالنسبة 
لف والعبة لحب وللصادفة ‏ .. وإذا كانت ؟وميديا 
الحب هى ما يعتد به فى إنتاج ماريفو » وإذا كان فهمه 
لاطبيعة البشرية وطريقته فى تحلیل العواطف لا سيا 
النسائية منها قد دفعا بعض النقاد إلى أن يقولوا عنه إنه 
۾ راسن » (ومعه8) القرن الثامن عشر > فان له 
مع ذلك آراءاً فى مسائل عديدة من بينها الأخلاق 
والنقد والرواج ... الخ : ونحن نرید الآن أن نضع 
فى المزان القدر - من كل هذا الذي يسمح به المقام 
لنعطى فكرة عن فن الكاتب وأسلوبه فى التفكير . 

شغات المرأة تفكر ماريفو طول حياته » وهو 
يتحدث إلى النساء قائلا رى «مفاجأة الحب») : 
و أیپا النساء » [نکن تسلن عقولنا وحريتنا وراحتنا » 
كا تسلیننا أنفسنا وتترکننا تعيش ! أى حال يوجد 
الرجال فبا بعد ذلك ؟ إنہم يضبحون مجانين مساكين » 
ورجالا مبلبلى الأذهان » ثملين من الألم والابتهاج » 
دافاً فى اضطراب ‏ » عبيداً . . ٠.‏ وهذا الوصف 
يبصرنا إلى حد كبر بنوع الحب النی أولم ماريفو 
بتحلیله فى مسرحياته ...يكن الب أفلاطونيا فى فرنسا 


فى القرن الثامن عشر » وانما كان فى معظم الأحيان 
حباً لا وازع فيه » أقرب من الأرض منه من السماء! ..: 
أما عند ماريفو فهو مزيج من الحساسية والسخرية ؛ 
وهو رقة مجنحة أكثر مته انفعال جمیانی . ۱ 

ومازیفو کلف بتشریح هذا الحب وبدر اسة أطواره 
NS ES‏ 


نتائج فحصه الطوبل : . إنه تارة حب مجهله 


۱ امحبان . م ير يدان أنتضخفياه 


أحدهما على الآخر . . وتارة حب وجل لا مجر على 
انظهور . . وتارة حب غامض ‏ یکتمل میلاده ۲ 
حد ماءيفطن إليه الحبان ولکنهما غير مستوثقين من 
وجوده » ویرقبانه فى دخيلهما قبل أن يدعاه ينطلق » : 
وإذا كان للحب کل هذه الصور فان له أیضاً خبايا 
متعددة حرص ماریفو عل إخراجه مها » يقول : 
١‏ إن کل واحدة من کومیدیاتی تيدف إلى [خراجه 
من إحدى هذه الکامن » الى توجد فى القلب البشری . 
وعقبات الب ذائية لا تأتيه من انمارج فى 
مسرحيات مازيفو الذى تلف فى ذلك عمن سبقوه من 
کتاب الكوميديا : قول : ولقد کان الب حى 
الآن عند الکتاب الکزمیلین یتصازع مع ما حیط به 
ویتهی نباية سعيدة را عن العارضین له . . آما لدی 
و اس مت تسج 


رغاً عنه . ۸ تعلم فى مسرحياق كيف حذر من 
ا 1 
أيد خارجية » : . وکون عراقیل الب داخلية من 


ناحية » وافتقار ماریفو إلى الحوادث من ناحية آخری 
جعلانه يستعيض عن ارك بالتحليل الذى علا به 
فصول مسرحياته . 
NE‏ 
الى تفع و 
أرملة فى الب و عن الزواج بسنبب تجربتها السابقة 
الأئمة 1 قد تکون هذه الكرامة هی الحخركة لكل 


سا ۱/۷۰ بت 


شىء فى المسرحية كا هو الحال ی مدرسة الأمهات » 
( 1 أمها: فى تزويجها من رجل مسن ع 
ثم تستیفظ كرامتها وتدفعها إلى الثورة على التصرف 
ف مصير ها دون استشارتها ¢ وتمدها بشحنة من 
الشجاعة تثأر با من الامتبان بأن تستجيب لحب يصبح 
متبادلا ) . 


وقد يعاب على ماریفو أنه يكرر نفسه إذ يعمد إلى 
وسيلة واحدة فى معالجة موضوع الحب » هى التحليل 
الذى يصف الكرامة . . هذا صحيح . . ولكن فى كل 
مسرحية من مسرحياته جدیداً يتأ بالطريقة الى يولد 
ما الحب وعوت ؛ ودو فى هذا يتفوق على « موليير 0 
نفسه کا يرى اتوفيل جوت تمه ...(Théophile: Gautier)‏ 
0[ 21111111 
را 1 یت ال ا ل 
ولكننا ‏ هنا لم نصل بعد إلى العصر الرومانسى : 
وحدتا الزمان واكان تلثيا بعد » وماريفو مضع لها 
فى الكوميديا مثل موليير كا خضع فولتر هما كذلك ‏ 
فى الثر اجیدیا - مثل و راسن » . 

مسرح ماریفو نسانی فى جوهره » ومهمة 1 

هی إبراز ابطلات بعواطفهن وتفکرهن 

ا 


على أدلة دامغة همها أن ٠:‏ تفاهة » بلراة للا ترجع إلى. 


إرادة الطبيعة وإنما إلى قصور الم بية . . وهو ينادى برفع 
الظلم عما وید وربا عليه لا سها فى مسرحيسة 
« المستعمرة 0 (0010016© 14) الى تتحرر 6 النساء 
تحرراً صاخباً ثم تلذن بالرجال ليصدوا عنبن المدران 
. هذه ا ترنجع إلى 
عام ۱۷۲٩‏ » ومن لکد أن ماريفو استمد الاراء 
الى صا فبا من ااصالونات الأدبية الى كان ینشاها » 
ولا سيا من صالون و مدام بر اي نشرت بمد 


حن حلت من الحنة . 


ذلك بعدة أعوام ( ۱۷۳۲ ) « آراء عن المرأة » : کتاب 
تتصدی فيه لموليبر الذى عر من النساء العالات ۰ وتدافع 
عن هؤلاء اللاثى لا خشن - يلاع من ذوقهن أو من 


شعورهن العادل بالساواة - تثقيف أنفسبن بالعلوم 
والاداب ۰ 


وذا کان‌ماربشویهور الأمهات فى مسرحباته تصويراً 
کاریکاتورباً فلنه یری أبن بوضمهن الراهن يسن 
إلى بنانین » أى إلى أمهات الستقبل : 1 تنادی مدام 
د أرجنت » (ع:مدوعة عسئل) مثلا ابنها - وهی 
نعدها ازواج - وتقول ها : « تقدى ينها الآنسة » 
تقد . . آلست تحسين الشرف النی عنحك إياه هذا 
السيد إذ یی ليتزوج منك بالرخم من ضآلة ثروتك 
وسوء <الك ؟0 ( مسرحية « التجربة 0 ) . 

أما الاباء عند مار يفو فلا تشينهم الفظاظة أوالسذاجة 
كا هو الخال فى مسرحيات موليير ... إنهم فى 
الغالب عاقلون » متساهلون » مرنون ؛ وقد وجدنا 
مثلا فى « لعبة الحب والمصادفة » أن « أرجون » لا يريد 
أن يفرض على ابنته الزواج من « دورانت » ( لنقارن . 
هذا عوقف هارباجون مثلا من ابنته فى مسر حية. 
البخیل لولیر ) ۰ وإنما منحها الحرية الكاملة فى أن 
ترضى به أو ترفضه . . . وفى مسرحية « الفرح غير 
التوقع » يبد الابن و ۵ (ممصسوط) فى اللسر 
جزءاً من مال كان معدا لشراء إحدى الوظائف فیصفح 
عنه والده عمی أن يكون نی ذلك درس له . . ولكن. 
: دامون » یمود إلى القامرة فيظهر أبوه متدكراً فى زی 
فارس ویلاعبه » ی ی 
يكشف له عن شخصیته ویقول له : . . إن لا آرید 
أن أعاقبك على أخطائك إلا 00 على حنانی أدلة 
جديدة أنجع فى تأثرها على قلبك من لوئ» . 
وهار باجون فى مسرحية البخيل ( موليير ) حن تظهر ٠‏ 
منافسته لابنه فى حب فتاة يتمسك عوقفه بصورة بشعة 
مزرية » أما « داميس » فى:مسرحية و مدرسة الأمهات»؛ 


ب |۷۷ مت 


لاریفو فيشعر بانلزی » ویضم الأمر فى نصابه پأن 


. يسارع بطلب ید « انميليك و (دوذاوهش) لابنه + 
'. صحیح أن الاباء فى کومیدیات ماریفو يثورون 
أحيانا على أبنائهم » ولکن إلى حين : يقول حدم 
١‏ إنى لا أريد أن أراه طول حياق » وأنا أحرمه من 
الر اث » » فرد عليه خادمه ضاحکاً : هيه [ هيه ! 
إلى ألحظ أنك تخقض صوتك وأنت تنطق با اللفظ 
افظیع و أحرمه من .المراث 6 ۱ 
لشسك » > 

وما دمنا قد تحدثنا عن الرجال والنساء فى مسرح 
ماريفو فلا بد أن نعرض الآن لرأيه فى الزواج غير 
المتكاقء : : : الق أنه رأى يصعب التكهن به لآن 
لول الى يقدمها ماريفو فن هذا الصدد متبايئة : فى 
إحدى مسرحياته مر يتزوج من إحدى القرويات , : 
وفى مسرحية أخرى يتزوج رجل من عامة الشعب من 
ابنة ماركيزة بعد أن طال تر ددها . : .وق و لعبة الب 
والمصادفة » يعجز تنکر ایدم عن أن يغير شیا فى 
وضعهم الطبيعى ٠::‏ وكينها كان الأمر فإن ماريفو 


حبذ من غير شلك الدراسة الى تسبق الزواج » وحن ۱ 
ری أن. «أرجون» يباركها » کا نقرأ فى صحيفة ٠‏ 


و الشاهد الفرنسی » قصة فتاة زوجت من رج للم تكن 
قد عرفته من قبل . . كانت تتساءل : «من إذن هذا 
الغريب الذى أنا زوجته ؟ » وتعترف فى جة حريئة 
قائلة : « م آکن له فى أى وقت من الأوقات ما يسميه 
الناس با حب » ول بطالبنی دو أبداً بشىء منه » ۱ .. 
ماذا ينصح ماریفو فى مجال تربية الطفل ؟ 
لقد كان الطفل فى زمن ماریفو محروماً من حب أمه فى 
اح و ی و 
محنان الأمومة .. ويشير بان يلقن الطفل فکرة آن 
مراك ابرع رادل را بل سراي 


: إنه يرعبك أنت . 


ويشير على الآباء بأن يكون كل منهم الصديق الشفوق 


لأبنائه لا القاضی الصارم الى يصلح أو الطاغية الذى 
يأمر > ويقول : ما أسوأ بو لوق 
مها سوی الارتعاد أمام والده » + 

أما الخدم فى مسرحیات ماریفو فهم أكثر حياء 

من الخدم فى مسرحيات موليير :+ وم يقفون إلى 
جاب مادتهم » ويبصروتهم أحياناً بالطريق الذى 
علهم أن يسلكوه ؛ بل نهم يقودون فى كثير من 
الأحيان حركة المسرحية . و م حن يثورون على صادتهم 
فلا حي ن قال ولكن رغه مهم ف ليشيم مرا 
جبروتهم ۰ و حضهم على أن يعاملوهم بأسلوب یتسم 
بالإنسانية : وهم فى ذلك لا يتجاوزون الحدود الى . 
بدونها ينهار الحعمع : یستتکرون أن يكوف هناك سيد 
جائر ومسود يعامل كالحيوان » ولكهم يعترفون. 
بضرورة وجود رئيس ومرؤوس ( جزيرة العبيد )27 

إن ماريفو يبدي دائماً اماما کپ بالأخلاق فی 
كتاباته » سواء كانت هذه الأخلاق تنعل بالأدب أو 
امختمع » وذلك فى عصر كان كل شىء فيه يواق 
الرذيلة ويتملقها » ولقد كانت مقالاته فى « نوفو 
مرکو ر ¢ )Nouveau Mercure)‏ مقالات أخلاقية + 
وهو لم یمدل عن اتجاهه هذا فى صحفه اثلاث, الى 


آشرنا الما > أما نا يتعلق بمسرحياته. وقصصه فهذا 


الاتجاه أبرز فى الأخيرة منه ی الأولى » ذلك لأن ذوقه. 


كان بدعوه - فى كوميدياته - إلى الب ات 


٠‏ وليف وطصص عزنا كيرا يق من 
م إنه ناقد دی بالرضم من أنه خشی النقد 


وت الآ نس( : ومن الوکد أن 


١(‏ ) انظر النص الكامل لر جمة هذه السرحية » وتمليتاً ملا 
فى مجلة السرح ۽ الندد السام مشر (مايو 141( » لد رر 
على دريش . 
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توقف صحفه عن الظهور كان يرجم إلى حد كبير إلى 
استیائه منه : أفل وخزة كانت توّله فتتثبط عز مته 5 
ويتوقف قلمه عن الكتابة ؛ وهو حين يثأر لنفسه 
بترئ للطريقة ای عارس ہا النقد دون ذكر أمهاء 
خصومه : [نبم محكون على إنتاج ما بقل « هذا تافه ؛ 
هذا بخیض » ! فى حن يتحمم على الناقد الق أن يقول 
وهذا لا يروقى » > وألا محكم على كتاب بأنه ردئ 
إلا بعد أن یکون قد عمد إلى القارنة بينه وبين کتب 
أخرى. من حيث الأفكار . ويندد بالأهواء الى تطغى 
على النقاد : هل المؤلف من أصدقائهم. ؟  !.‏ هل 
آراوه مثل آرائهم ؟ ! . . مل هذه الأسثلة يبدأون » 
ثم يشرعون فى قراءة الکتاب 1 بعد أن یکونوا قد 
حكوا عليه فعلا حکا مشرفاً أو مزرياً تما لأجوائهم ..: 
والغريب أن هذا ! إن جاء متعارضاً مع الذوق العام 
فان الناقد يدرك رعا عنه ‏ خخطأه » ولكنه یا أن 
محيد عنه » وبسلح عقله ضد عقله > ويغضب لد بدأ 
بری الحقيقة بوضوح + ويتوصل فى الهاية إلى إقتاع 
نفسه بأنه لا یری شيئاً جديداً حرصاً منه على الإبقاء 
على نظر ته الأول ۱ . . إن استغلال الفهير یوّدی إلى 
إفساد العقل كما يقول١٠‏ فيلان ۾ (Villemain)‏ ف 
القرن التاسع عشر . و ١‏ 
هذا النوع من النقد هو الذی یشر سعط ماریفو » 
آما النقد البناء فهو يدرك أنه يسدى أجل انحدمات : 
يقول فى صفحة رائعة عن القواعد الى يتمنى أن يسر 
النقد علا : « أريد نقاداً بستطیعون أن يصلحوا لا أن 
يفسذوا » يصلحون ما عسى أن يكون فى طابع عقل 
کاب من الکتاب من عيوب لا أن يدفعوه إلى التجرد 
من هذا الطابع: . ويفيغى من أجل هذا إن أمكن ‏ 
ألا حول الحبث والبغضاء دون وصول العرفة إلى 
معظم ااناس » وألا يسلباهم شرف الحكم حك عادلا 
بعضهم ' على بعض © وألا يشغلوا كل اهتامهم فى 
مایم بعضيم بعضاً » وف تبادل تهدم أنفسهم فى 


أذهان الجمهور » الأمر الذى يجعلك ‏ أا القار - 7 
كثي را ما تحتقر مولفات كان عکن أن تقدرها و + 
(۷).. ۱ 
ونعود الآن إلى الکلام عن. مسرح ماریفو +* 
كوميديا هذا الكاتب لا تبدف إلى الإضحاك وإنما إلى ” 
الدراسة. والتحليل » وهی تحتوى على حصيلة طية - 
لتجاربه فى التغلغل ف خبايا قلب الأنسان وعقله + 
مسرحياته دراسات فى العواطف والعادات على 
شكل حوار .. وهی ليست لوحات كبيرة ولا 
مجموعات من لوحات صغيرة يظهر فما خمببة أشخاص 
أو ستة : زوج من السادة > وزوجمن الخدم وشخصية 
انوية أو شخصيتان : . . وكل مها تفع فى فصل اعد 
أو ثلاثة فصول » ول محاول ماريفو إطالة تسه فى خسة , 
فصول سوى مرتين : ندم فى الأولى » ونجج فى الثاني _ 
وهى مسرحية «الأمر المتنكره „(Le Prince 1'ravesti)‏ 
وماريفو لا م كثيرا بالعقدة » بل يركز اهامه 
على التحلیل » من هنا لا تتتابع فى مسرحیانه أحداث 
هامة » ومن هنا ختلف الحركة فن هذه السر حيات . 
عن الحركة فى مسرخيات کاتب كولير » قول 
عم : وما المعنى العادى ٠‏ 
لكلمة وحركة: ؟ : با مرانحل حدث درای مم 
عرض وعقدة وحل . . . لكن من العسمز غلینا أن نهد ` 
فى مسرحیات ماریفو حدثاً حدداً. . ونحن لا عرفت 
بالدقة فى يبدأ عنده العرض ومی بنهی » لأن اللهاية . 
وحدها هی الى تستجیب لديه لقتضیات الكوميديا ۰ 
العادية » عى أننا نجد فى نباي المسزحية الشخصيتين 
الأساسيتين وها على وشك الزواج 0.۰۰ ع 


© © ¢ 


د لارومیه ¢( (Larföumet)‏ 


وأسلوب ماريفو سهل أنيق يتسم بالصنعة فى بعض 
الأحيان »> ولکنه مله. نلصائص جمیعاً أنسب. 
الأساليب لنقل تحلیل أرق العو اطف الإنسانية وأدقها , ٠+‏ 


VV — 


ولقد أدت طرافة هذا الأسلوب إلى تخبط المعاصرين 
فى حکهم عليه : تارة ينهمون ماريفو بالحذلقة » وتارة 
ل ای الذى 

ممم بالتفكير أكثر من اهيامه بالتعبير . . ولکنه 


ا 


یر عنبا إلا بأسلوب غريب » وأن هذه الغرابة فى 
آسلوبه هی الى ی على هذا الاّبام التافه » ويعيب 


علهم آم يتكلفون فى كتابهم .فلا یکتبون فى معظظ 


الأحيان كا يتكلمون . 


ماريفو من أكثر كتاب القرن الثامن عشر احتراماً 


للغة . وقد أدخل فہا كثيراً من العبارات الموفقة 
وار اكيب البأرعة .. إن الناقد الموضوعى يعجب 
عا لأسلوب ماریفو من خصائص بارزة > ومع ذلك 
فلسان حاله يكاد يقول ولا آدری بالذقة الس فى 
جاله ۾ ! » لأن فى هذا الاسلوب شيئاً غامضاً مستمداً 
من روح كاتب عبفری خلاق . 
و «اللأأدرية » هذه كانت هی نفسها نقطة البدء 
بر ان و اور جائرة 
. تلك الأحكام الى استعمل فا لفظ 
با ۰ كان هذا الفظ مبة" » ولکنه 
استحال عب لمر ین إلى مديح» إلى عر على طريقة 
مبتكرة فى الأسلوب يعجز الآخخرون عن محاكاتها » 
يقول وسانت بیش ه : ١‏ إن إطلاق اسم 
ا A‏ 
النوع : كان الكلاسيكيون يفرطون فى 
3 ات الطويلة. و « المونولوج » الأمر الذى 
يعرض المواطف عرضاً منبجياً وان كان لا يلاثم الواقم 
(ينساءل «لارومية» : هل يعقل أن ينتظر محب 
- ولا سا غبة - حين يكون مب لعاطفة جاعحة ريما 
یثبی له من عرضه الطويل ؟ ! ) .. أما الحوار 


عند ماریفو فيعود إلى حقيقة ة الحادثة , 


ماريفو على 


5 إنه حوار ` 


متفطع . ولقد فوجئ الفرجون فى القرن الثامن عشر 
بأن هذا الحوار لا يتوقف كلية على العقدة فى مسرحيات 
ماريفو كا كان الخال قبله .. ویبدو أن کلمة 
ماريفودية تشر إلى أن شخصيات ماريفو لا عواطف 
بسيطة یمرون علها بطر يقة « معقدة و نوما ذام ال 
إن « لاهار ب 0 (132:00 هآ) هر أو أولمن أطلق لفطل 
ماريفودية فلا بأس من أن نذ کر مدلوله كا 
يقول : «إنه أغرب مزيج بين «میتافزیقاه دقيقة » 
وعبارات مبتذلة؛ وعزاطف معقدة» وأمثلة غامية ٠...‏ 


براه » 


والحقيقة أن ماریفو يعبر عن آفکار رقيقة » فى دعابة 
لطيفة خفيفة ٠»‏ وبأساليب تختلت باختلاف الشخصيات» ٠‏ 
كل منبا يلاثم صاحبه من حيث المیتوی الاجناعی 
ودرجة الثقافة . وإن لوم ماريفو على جعله مثلا قلاخا 
أو خادماً e‏ الذى يئاسبه لیذ کنر بالحطأ 
الذى وقع فيه - فى القرن السابع عشر - «لابرویر ٩‏ 
Bruyre(‏ هآ) و «فینیلونه e‏ حين تكلموا 

عن أسلوب مولیر . 

على أن الريفوية آصفت ی ۳ ¢ بقول 
وجول جانان ۾ (ستمدل وعانا[) : ثم ثم أدر ك 
أن هذا الأسلوب صعب التقليد 0 
محددة . . . وأن الشخص لكى يكتب مثله يجب أن 
یکون لديه مثل عقله وخياله ورقته . . إذن فقد أنصف 
5 ك اللفظ «ماريفودية » ويقول وسانت بيف » : 

.:. إن ماريفو له شکله التمبز الغريب فى الواقع . . 

که شكل يتعلق رت الطبيعة الإنسانية وحقيقتها » 
وهذا يكفيه لكى يعيش 

وإذا اا ا عشر إلى النصف 
التعرم من هذا القرن وجدنا وججان جيرودو » یفيفا 
شيئاً إلى ذلك الإنصاف , يقول : :« . . , من الذى وجد" 
فى أسلوبه زيفاً ؟ إن كلانه جديدة ورقيقة » 
لأنها ترق إلى مستوی منطقة الصمت ( يقصد القلب) 


ولا صوت العاطفتين اللتن 3 السكوت حى 
الآن » أى الكرامة و الحياة . 


(A) 
على أن النقد لا ينصف ماريفو إنصافاً كاملا إلا‎ 

إذا أخضع در استه له للمنهج الديكارق : ينيغى أن 
يطرح جنب جميع ره ان كونما عن هذا الکاتب 
السرحی الفذ معاصروه أمثال « فولتر » و «جرم » 
و «مارمونئیل » و « کولیه » » وأن يعكف على دراسة 
إنتاجه دراسة جدية ليحظى بانطباعات جديدة . 

يقول «سانت بيش » إن ماريفو كصاحب نظرية 
وفيلسوف أعمق بكثير ما ينظن » . . ويقول « لانسون » 
(Larson)‏ : «نتساج ماريفو فريد نی تار بخ 
مسرحنا . . .6 .. بل إنه نتاج عالی بفضال تحلیله 
لمغامرات الحب نحليلا يسير غور النفس البشرية فى 
جميع العصور ؛ من هنالم مهرم ولم تبت ألوان لرحائه » 
شأنه فى ذلك شأن إنتاج مولیر . 

مكن للأدب الفرنسی أن يعتر نفسه خسر شين 
كبيراً ذا حذذت منه مثلا تراجيديات فولتر » ولکنه 
يصبح مبتوراً إذا فقد كوميديات ماريفو ! إنه يفقد 
تلك الاريفودية الى غدت - كا قلنا - علماً على فن 
فريد فى أصالته ی رجا لكاتب و ميقو مک 
أن تعوض السرح العالى عن 8 لعية دلب والاصادفة » 
مثلا ؟.. 

ولقد كان القرن التاسع عشر مواتياً فى مجموعة 
لنجم ماريفو . ومع ذلك فقد كان صعود .هذا الب 
بطيئاً فى النصف الأول من ذلك القرن » سريعا فى 
نصفه الثانی E‏ 
بإنصاف ماريفو إنصافا كاملا بالرغم من أنهم كانوا 


قد جددوا منهج النقد › وبالرغم من أن شاعر؟ كبيراً 
كوسيه (هووب]2 عل 5204ل4) أعجب به بالغ 
الاعجاب » وتأثر به تأثر؟ عبتا يظهر بوضوح فى 
مسرحياته .. ولولا أنه كان عزج اتطباعاته من 

شكدبير از هذا زیچ 
لکثر : من طبیعته الشاعرية 2 گام إنتاجه السرحی تقليدا 
رديئاً لاريفودية . إنه إذن ‏ على المکس -- یکرم هذه 


ويتقدم العصر » ويصبح اللمف الثانى من القرن 
کر تأثراً عاریفو على يد كل من «هنری ميلاك ه 
(عقطاء31 *«عت) و « لردوفيك هالیفی 6 (Ludovic‏ 
(1121603 اللذين بفسحان احال لفحلل ف اطف 
الإنسانية . 


. الاريفودية بتجديدها . 


ویعر جد ماريفو الحدود الفرنسية : منذ عام 
۰ و «جوته » لا يكف عن تقريظ هذا الکاتب . 
وسرح ‏ ماریه » ببروكسل یعرض الواحدة تلو 
الأخرى من كوميدياته . . ... ومسرح « کومبانیون ا 
Iga (Les Compagnons)‏ بر یال بقدم للجمهور 
الکندی و لعية الب و الصادفة » 

ولعل عام ۱۸۸۰ عثابة حدث هام فی تاریخ ماریفو: 
فى ذلك العام قررت الا كادعية الفرنسية ماریفو 
موضوعاً لجائرة البلاغة » الامر الذى أتاح ظهور . 
دراسات عديدة عنه » وليس ذلك بكثير على كائب . 
يقول عنه «تر اهارد ۾ (Traliard)‏ إن المسساسية 
دخات مع أعماله القرن الثامن عشر. 2 ويقول وسانت 
بیف » إن من النادر اکتشاف أ و اختراع شىء فى هذا 
العالم الذى طالا نقب فيه ! ولقد أضاف ماريفو شيئاً 
إلى ما كان معروفاً . . إنه وضع فى أيدين/اخيطا)اخفياً 


ش دقيقاً لنقود به أنفسنا فى تيه الزهو النسائى 00 


تست هللات 


یات یران كب رك لل 


ال ا 


الأستاذ بكلية الملوم مجاسة القاهرة 


مقدمة 

لقد كانت الأمة العربية من أوائل الأم الى 
ضربت ت يسهم وافر فى عخلف ألوان العرفة البشربة » 
فكانت كتابات أبنائها فى فى العم والأدب والدين والفن من 
أروع الكتابات الى جلها التاريخ » وکانت لم فى 
تلف أنواع العلوم كالرياضيات والفلك والطب 
والكيمياء رات والحيوان جولات صادقة تتضح 
أصالبا من عام العلمية العديدة الى تزدان ما 
کت الشرق والغرب 2 والواقع أن الثراث العلمى 
العرت سواء کان فى صورة مطبوعات أو مخطوطات 
محتاج إلى کثبر من الدراستوالعیق إحقاقاً لحق ودحضاً 
لافتراءات الفرضن الذين ينكرون على العر ب دورم 
الكبير ف .تقدم الخضارة الإنسانية ۰ 
| ونحن إذ نقدم اليوم بعضاً من هذا التراث العلمى 
ملا فى كتاب « حياة الحيوان الکری ‏ إنما نظهر فى 
3 وجلاء أن الكتاب العرب لم يتركوا باباً من" 
أبواب المعرفة دون أن يطرقوه فى قوة وعزم » فقد 
کتب ۳۳ اللف الفخ الذى بقع ف جزءین متوو بان 
على 717 صفحة من ستة قرون مضت من الزمان » 


وهو تاريخ لم يكن ف يحل اخيراك وجود » وقد طبع 


لاول مرة عام ۱۳۷۵ هجرية ‏ م مطبعة بولای بالقَاهرة» 
كا ترج إلى عدد من اللات الأوروبية . 

أما مؤلفه « كال الدين الدميرى ٠‏ فقد ولد فى مصر 
عام ۷۵۰ هجرية ( ۱۳4۹ ميلادية ) وتو عام ۸۰۸ 
هجرية ( ۱4۰۵ يلادية ) + وضمی الدمرى له إل 
د الدميرة ) وهی إحدى القرى الصر ید : وقد تلق 
علومه الدينية فى الأزهر واستمر مثابراً عا ل اقرا 
والبحث والتحصيل حى أصبح من أئمة العلاء فى هذه 
الجامعة العتيدة : وكان الدميرى على جانب كبر من 

و العرفة » إذ یعتر کتابه امالد وا الحيوان 
ریم زعا را ماقم الم اب 
والتاريخ ٠‏ والفقه والحديث والقصص 
الاستدلالات الكثرة ة الى لا خلو ما صفحة من 
صفحاث الكتاب تدل بما لا يداع الا للشك على کبرة 1 
محوله وسعة اطلاعه : وعلل أنه کان حجة فى كثر من 
العلوم الديئية والدنيوية . 


ر تیب الكتاب 


لقد قا ری پترتیب الحيوانات الى تناو ما فى 
کتابه بالشرح والإيضاح ترتيباً مدب على طريقة 


مما أن 


۷۷۲ 


العاجم » فكان الأسد وهو ملك الغاب أولها فى حرف 
الألف والیعسوب وهو ملك النحل(0 آخرها فى حرف 
الياء » وبين هذا وذاك تتوالى الحيوانات واحداً بعد" 
الآخر فى ترتیب أمجدى بجعل مهمة القارئسبلة ميسورة 
عندما برغب فى البحث والاطلاع »والواقع أن الدمرى 
كتب لكل واحد من هذه الحيوانات مادة مستقلة 
تحتوى على جمیع العلومات انی تتعلق به وال كانت 
شائعة فى ذلك الوقت » وتصل الواد فى مجموعها إلى 
4 مادة » وليست جميع هذه المواد على درجة 
واحدة من الایضاح والتفصيل » فالبعض ما وهو 
ما یتعلق بالحيوانات الشهورة الألوفة يصل إلى عندة 
ا وح رمن و 

OTR 
السری مثلا عن الأسد ۱ صفحة وعن الذئب‎ 
0 » صفحات وغن الجمل ه صفحات‎ 
» ما كتبه عن العومة ) أو (الشران ) سطرا واحدا‎ 
فقد وصت الشران مثلا بأنه و شبيه بالبعوض يغشى‎ 
. وجوه الئاس » » اننپی‎ 

ولو قمنا بتحليل هذه القالات الى تزيد عن الألف 
تحليلا أكادميا لوجدنا أن الحيوانات الى محتوى غلبا 
الکتاب أقل من هذا المدد بكثر 3 ری ذلك إلى 
أربعة أسباي: وهی : 

أولا : وجود کشر من الثرادفات لأمیاء بعض 
الأنواع' كالأسد والذئب ب وغيرهما . فللأسد مثلا حسهائة 
امم وصفة عند العرب » و يفرد الدميرى بطبيعة الحال 
مادة واحدة لكل من هذه الأساء بل انتقى منها آشهر ها 
وأعمها » فتكلم فى مواد مختلفةعن الأسد ولسیع والیث 
والضرغام والفضب والغضوف » كا تكلم عن الذئب 
فى مواد مختلفة لأشهر أسهائه اتر ادفة كالغطلس والعساس 
والحاطف والأوس والسرحان والأطلس والعملس > 

(۱) كان لامرن جیما تون أن سل ملكا لا ملکة کا 
هو معروف ف الوقت الحاضر . 


1 و صقرة وتعلب وتعلية وضفدع وضفدعة . 


وللجمل عند الاعرانی مئزلة خاصة فهو رفيقه فى 
الأسفار الطويلة خلال مجاهل الصحراء ومسالکها : كا 
بختذی بألبانه ولومه ویندثر بصوفه وینتعل مجلده 3 
ولذاك فقد عابله الدميرى فى أكثر من مادة منبا الجمل 
والابل والبخت والعيس والبعر . ۱ 
ثانياً : وجود ما تلف لكل من الذکر أو الأنی 
فى النوع الواحد . ففى بعض الأسماء کالأرنب والعقاب 
يستخدم الاسم لکل‌من الذكر والأنى على السواء ويكون 
العييز بیپما باسم الإشارة فنقول هذا الارنب وهذه 
الأرنب أو هذا العقاب وهذه العقاب وهكذا ؛ والكشر 
الأعم هو استخدام نفس الاسم لكل من الذكر والانی 
بعد إضافة تاء التأنيث التمییز بينهما مثل فهد وفهدة وصقر 
. الخ . ويكون 
الكلام ف مثل هذه الحالات السابقة نحت مادة واحدة 
لكل حيوان واحد تشمل الذكر والأنى معا . ولكن 
هناك حالات أخرى ينفرد فما الذکر أو الأثى باسم 
خاص قاصر عليه » ومثال ذلك ه الظلم » وهو ذكر 
النعام و «الديك» ذکر الدجاج وه النيخ ٠‏ ذكر 
الضباع و والبخاق» هو الذئب الذكر » وكذلك تطلق 
ه الناقة » على أنى الإبل و و العيساء » على أنى الجراد 
و د اللبؤة » على أنى الأسد » وختوی معج الدمسرى 
عندئذ على مادتن منفصلتن إحداها للأثى والأخرى 
الذكر ۰ فزید بذاك عدد الحيوانات الى بتناوفا 
الكتاب زيادة مفتعلة ما لا يشاهد فى المراجع الحديثة 
لعلم الحيوان ؛ ففى هذه المراجع يكون الوصف للنوع 
بع توضیح الفوارق النشرمية أ اة ین کل من 
الشقين ( الذكر والأنى ) . ولعل للدميرئ عذره اواضح 
فى اتباع هذا الأسلوب نظراً لأنه تام بتر تیب مادته 
العلمرة على طريقة العاجم فى زمن لم يكن فيه لعلم 
امف أى وجود على الاطلاق . 1 
ثالث : وجود أسماء خاصة بالأنناء تختللف عن أسماء 
الاباء . فن الألوف أيضاً أن تكون هناك أمسهاء خاصة 


لالالالابت 


بصغار الميوانات ومنا على سبيل ال الشبل» وهو 
ولد الأسد و «الغطريف » فرخ الازی و «الثلج ٠‏ 
فرخ العقاب .و « الغضيض » ولد البقرة الوحشية 
و «الفصیل » ولد الناقة و « الحسل » ولد الضب ٤‏ 


ولذلكث کانت کنیته و آبر حسل » 3 والضب حيوان. 


مشبور فى بلاد العرب حيث بستطیبون أكله؛ وهو من 
اززواحت الى تعيش فى الضحراء » كالورلوالحرذون 
پوغرها » ولكنه مختلف عن جميع الزواحف الأخرى 
فى أنه لا يتغذى إلا على الأعشاب » وهو يباع هناك فى 
فى الأسواق كا تباع الدواجن والأغنام » وفيه قيل 
المثل العری الشپور « أعقد.من ذب الب » نظراً لآن 
فى ذیله عقداً كثيرة . 

رابعاً : وجود اختلاف فى النسمية بين بلد وآخر : 
ومثال ذلك أن الطيور البحرية الى تعيش بالقرب من 
شواطئ البحار ويطلق علبا فى مصر اسم « النورس » 


تسمى «زمج الماء وف بلاد المرب » كما أن « البعوض ٠»‏ 


فى مصر وبلاد العرب يطلق عليه اسم « القرقس ٠‏ فى 
العراق والشام > وما يعرف فى مصر باسم د البجع » 
قال له« الحوصل » فى بلاد المرب وهكذا . وقد كتب 
الدمير ی مادة مستقلة لكل امم من هذه الأسراء تعمها 
لافائدة. . 


طريقة الوصف ۱ 
كانت معالجة اللمری للمواد. الى محتوى علا 
الكتاب فريدة فى نوعها » وكانت تسير فى معن 
٠‏ الحالات على وترة واحدة منظمة وخصوصاً فى تلك 
الواد الى كتب عنما بالتفصیل » فاذا استعرضنا واحدة 
من هذه الواد العُوذجية الطولة لوجدنا نها تبدأ عادة 
باتعریف بامم الحيوان وكيفية اشتقاق هذا الاسم » ¢ 
استعراض للمفرد والجمع فى مختلف صوره وكذلك 
الذکر والمونث وال ادفات إن وجدت » ویأتی بعد 
ذلك وصف احبوان من حيث الشكل واللون ولحم 


وكذلك المزات الواضحة الى ينفرد .سا عن بقية 
الأنواع »ثم يتطر ق بعد ذلك إلى ذكر العادات والصنمات 
والطبائع وخصوصاآ ما يتعلق مها بالغذاه أو السلوك أو . 
التكاثر » وكذلك الأماكن الى یعیش فبا أو يتردد 
علا والأوقات الى مرج فہا من عذابئه فی ظلام الیل ' 
أو فى وضح انار » ولا يفوته ذكر السلالات الختلفة 
إن وجدت , * 
ويأى بعد ذلك محث طريف عن شرعية قتل هذا 
الحيوان ( إن كان من الحيوانات الوذية) أو حرم 
هذا القتل » وكذلك نحليل تناوله کنادة غذائية أو تحر م 
هذا التناول » وكل ذلك مدع بالابات القرآنية أو 
الأحاديث النبوية أو أقوال الآثمة والفقهاء » ونحتوی 
الادة عادة على كثير من الأشعار الى تتعلق مبذا اليوان 
أو القصص الى تروی عنه أو الأمثال الى قيلت فيه > 
ونختم الادة عادة يُذكر الفوائد الطبية الى تتعلق . 
بالمروان نفسه أو ببعض الأجراء فيه » فقد كان 
الأقدمون جميعاً يعتقدون ف مثل هذه الوصفات الى 
تستمد من مختلف أنواع النبات والحيوان » ونحتوى 
الكتب الطبية القدعة ‏ الأوروبية منها أو العربية - على 
مئات من هذه الوصفات الى كانت تستخدم فى علاج 
فل الأمراض . وكشر ما كانت الادة تننبى بعد ذلك 
بتفسبر الأحلام الى بشاهد الإنسان خلاها بعض هذه . 


لميوانات حيث مختلف التفسير تب لطريقة الى يشاهد Ù‏ 


ها فى المنام . ۱ 
ويحتوى الکتاب كا ذکرنا سابقاً على عدة مثات 
من ختلف أنواع الحيوانات الى رتبت ترتیا جدبً 
ما ييسر .على القارئ طریق البحث والاطلاع » ولکن 
لا بسعنا عند استعر اض هذا العدد الكبير من الحيوانات 
إلا أن نتبع الطريقة التصنيفية الحديثة إلى نلزمنا بوضعها 
فى مجموعات متشامة متناسقة » وتنقسم الحبوانات على 
اختلاف أنواعها طبقاً لهذا التصنیف إلى قسمين رئيسيين 

وثما : ۱ : 


# ها 


500 


| - الحيؤانات الفقارية ( الفقاريات ) وهی الى 
. يوجد فى ظهر کل مہا عمود فقارى یب رکب من عدد 

من الفقازات » وتوی هذا القسم على معظم الحيوانات 
ذات الصلة الوثيقة بالإنسان » و ام أقسامه الأساك 
.والبرمائيات والزواحف والطيور والثدییات . 

۲ #الحيوانات اللافقارية ( اللافقاريات) وهی 

7 الى لا تحتوی أجسامها على أعمدة فقارية بل يوجد لكل 
مها عادة نوع أو آحر من المياكل الصلبة للمحافظة على 
أنسجتها الجسدية اللينة . وهی تنقسم بدورها إلى عدة 
أقسام نذکر منها الأسفنجيات والجوففعويات روما 
المرجانيات ) والديدان المفلطحة والديدان الأسطو انية 
والديدان الحلقية والمفصليات ( ومنها احشرات وغير ها ) 
والرخويات (ومنبا القواتع والأصداف) والجلد 
شوکیات ( ومنها نجوم البحر وغيرها ) . 
الحيوانات الفقارية 

- كان الأقدمون جميعاً کر معرفة مبذه احیوانات 
من غيرها » وذلك لأنها كبيرة احج فى معظم اخالات 
كا أنها أكثر اتصالا بالإنسان فى حياته اليوفية » وهذا 
السیت نری أن الاميرى لم يشذ عن بقية المؤلفين القدماء 
من هذه الناحية 3 فهو مخضص المزء الا کر من كتابه 
هله الحيوانات الى عرف عنها الانسان الشىء الکثر 
سیا فى مثل هذا الزمن القدم » ولم تعالج الحيوانات 
' الفقارية نفسها على تمط واحد من حيث الكثرة أو القلة 
وكذلك من حيث الإفاضة أو الاختصار » فالطيور 
- والثدییات الى محتوى علا الكتاب أكثر عدداً من 


. الماك والرمائيات والزواحف ٠‏ كا. أن الواد الى ٠‏ 


كتبت عا أكثر عقا وأدق فى تفصيلاتها مما كتب عن 
غيرها من الفقاريات » وتلك أيضاً ظاهرة أخرى فى 
معظم امولفات القدمة الى كانت تعطى للظبور ییات 
الأهمية القصوی بن تلف أنواع الحيوان . . 


وقد وصف الدميرى أنواعاً كثيرة من الأسماك الى 


تعيش فى الانبار أو فى البحار » ولكنه بطبيعة الخال 


م يفرق بين الأسماك. الغضر وفية والعظمية 2 وهو مالم 
يكن معروفاً فى ذلك الوقت » ومن الماك الى وصفها 
اقرش والكويج وار والثارة والبطس ولانکلیس 


) (البلطى ) وانلطاف رال الطائر ) ۰ راگن ف 


عدید من الحالات لم یتعد الوصف بضم كلات لا تؤادئ 
إلى التعرف على هذه الأسهاك 3 ومثال ذلك : 
البباح : ضرب من السمك . 


الجواف : ضرب من السمك ولیس من جيده . 
الحساس : جنس من السمك صغار وهو امف . 
الشم . : ضرب من السمك . 
لحمل : ضرب من السمك : 

00 نقص واضح فى فى الرمائيات فلم يتناول 
منهاسوى الضفدج والعلجوم ( ذکر فسات ) والشغدع 
( الفخدع المغير ).. 


ولكنه على المكس من ذلك عجتوى على کر من 


الزواحف ای تنتمى: ال تلف الرئيسية 


مثل الضب واه والمقتقو” والورل 
والوزغة «البرص) واثعابن ومنها الحريش والأريد 
والأرتم والأصلة والخارية والدساسة والأفعى ( الحية ) 


وتحتل الطيور مزلة ممتازة فى ج اللمر ی » 


: ولا عجب فى ذاك فقد ألفها ناس منذ قدم امن » 


فاستأنسو | البعض مہا لاتخاذه غذاء لم أو لاستخدامه فى 
أغراض الزينة والنسلية » وکان العرب من أسبق الأم 
الى اهتمت بدراسة. الطیور وملاحظها والتعرف على 
خصالها وطبائعها : ولذلك نجد لها كثيراً من الذكر فى 


مخطوطامم وأشعارهم ؛ وقد استعرض الدسبری کل 
ما عرفه العرب عن الطيور المزلية أو الرية استعر اضاً 


بت ۷۷4 بت 


شائقاً » ولا كان من غير المستطاع أن نقدم هنا قائمة 
كاملة سبذه الطيور فاننا نقدم فى هذا الحال أهم هذه 
الطيور وأكثرها شیوعاً ‏ وتلك هى الدجاج والبط 
والأوز والعام وال مام والقظا والتهارئ والحجل والحبارى 
والحدأ ( جمع حدأة ) والصقور والنسور والعقبان ولبوم 
والبوه والبلابل والر افش والنعام والببغاوات ولبلشون 
( مالك الحزين ) والهرمان والم والندرج والتورس 
والحوصل ( البجع ) وغيرها . 
وهناك أيضاً ه طيور الصيد » الى شغف ما العرب 
كثيراً ولا بزالون › فهم يقومون للآن بتر پیا واطعامها 
والعناية مها عناية كييرة » كا يدربونها على الصيد 
ليحصلوا من صيدها على غذاء شبی من وم الطيور 
والحيوانات الأخرى كالأرانب المرية والغزلان وغيرها 3 
ومن أشبر طيور الصيد عند العرب الصقر والشاهين 
والبازی والباشق والزرق والبيدق » وهی جما من 
جوارح الطر الى يطلقون علبا أحياناً اسم السباع أو 
الكواسر » وهی تمتاز بسرعة الطيران وقدرما على 
الصید والقئص » فتنقض فى سرعة خاطفة على الطيور 
الأحرى كالءصافر والعام والیام والقطا والاری 


والدراج وغيرها ؛ فإذا وقمث على صيد من هلمالطيوز . 


حملته عخالما القوية وعادت به إلى صاحما > > ثم تنطلق 
بعد ذلك سعباً وراء ضيد جدید و هکذا 3 ویعتی البازی 

من أحب هله الطیزر إل العرب + فهو طائر قوى 
الجناح سريع الطير ان ماهر فى الصيد . 


آما الندبيات فقد كتب عنها الدمر ی أكثر ما كتب 


لا من حيث عدد المواد فحسب بل من حيث الإفاضة 
والشرح ایض » وإذا آردنا أن نقدم للقارئ تحرياً 
مسطاً للندبيات فهى والحيوانات الى تلد وثر ضع 
صغارها » ۰. کا أن الصطلح نفسه يعبى آنا د الیوانات 
ذوات الأثداء 6 )ومع أن الأغلبية العظمى مہا تعيش على 
سطح الأرض کالابل والأبقار والأغتام إلا أن البعض 


منها بطر فى امواء کانلفافیش ( الوطاويط ) أو يسح 
فى الماء كالحيتان والدلافن أو يعيش فوق الأشجار 
كالقردة وغيرها » وللأنزى فى جميع هذه الحيوانات 
أثداء تنتج الألبان الى تتغذى علما صغارها ... 
ونحختوى الكتاب على قائمة طويلة من الندبيات الى 
وضفها اللسر ی بطر يقته الشائقة ثقة مستعر ضا آم ااصفات 
والطبائع الى تاج إلماالقارئ التعرف 5 أو الإحاطة 
عزایاها » ومن آم هذه الحيوانات وأشبرها الأسد 
واائر والفهد والذئب والثعلب والضیع وابن آوى والفيل 
والاب والزرافة والبار الوحشی وفرس البحر والفس 
والنسناس وافتفذ والسنجاب والربوع والفأز وانللد 
والفنك والکلب والمر وانلفاش وكذلك الإبل. وانلیل 
والبغال و احمر والضأن والمعز والجواميس والبقر الأمل 
والبقر الوحشى (اللها والأبل والیحمور والتيتل ) 
والأرانب والغزلان » ومن دییات البحرية الحوت 
( ويسمى النون أيفسا ) والبال رحوت العتر ) والبار 
ر حوت أبيض ) والفاطوس ( حوت الحيض ) والقندس 
( كلب الماء ) والتخس ( الدلفين ) وبنات الماء.( عرائس 
لحر ) . ومن الطلريض أن نجد فى کتات الدمرى وصفاً 
لبنات الاء يكاد يكون نموذجا لكل ما کلب عنها فى 
کتابات الأقدسين ؛ فقد وصفها اللاحون القدماء ¢ 
وتناقلوا عنها كثيراً من القصص والروایات الى وجدت 


. سبيلها إلى تلف الكتب القديمة إفرنجية كانت أو 


عربية » أما الذكور من هذه الخلوقات فقد وصفها 
الدميرى فى مادة « إنسان الماء» . 

الإنسان "وهی « الإنسان » و «الانس » و «البشر » 
و و الناس ٠‏ » فور يتكلم عن الانسان كنوع من الأنواع 
المديدة للحيوانات: الى خلفها الله. سبحانه وتعالى » 
وبذلك یدخل الدميرى فى زمرة العلاء احدئن الذين 
لا ختلفون عنه. فى هذا الرأى بل يساندونه بالأدلة 


VA — 


والر امن » فالانسان فى الواقع د حيوان. ئس » ينتمى 
ل نوع خاص يطلقون عليه الآن علمياً اسم هومو 
سسسيلياز (Homo sapiens)‏ < ومن الغريب . أن 
السسری قذ حدد الانسان تحديداً علمباً دقيقاً فو صفه 
أنه « نوع العالم » » ولیس هناك ما هو أبلغ من هذا 
الوصف ولا أدعى للروية والتفكير » فالانسان العاصر 
فى جمیع الأقطار ولبلدان من نوع واحد له من الصفات 
النشر محية والفسيواوجية ما مزه غاية اميعز عن بقية 
الأنواع الحيوانية الأخرى » وهو ما تشر إليه الابة 
القرآنية الكر عة و لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم ٠‏ » 
أما الصفات الظاهرية كالشكل أو اللون أو و الحجم فهى 
صفات عدعة الأثمية لا عکن أن تتخذ أساساً علمياً 
التمييز بن إنسان وإنسان » وهو ما دم آراء المتعصبين 
من دعاة التفرقة العنصرية » » تلك الآراء الى شيدت 


على التعصب القیت والی ليس ها أى أساس :علمی 
تستند إليه + | 


الحيوانات اللافقارية 

م يكن هلم الحيوانات نصيب فى يعم الدمير ى 
بعادل ما اختصی به الحيوانات الفقارية ؛ ومع ذلك فهو 
حتوى على عدة آنواع للافتار یات وحصوصاً ما کان 
ما على علافة وطيدة بالانسان كالحشرات › وا واقم 
فلم الحشرات | !ألوفة وکانوا على 
بينة من صفانها وطبائعها » ولذلك يتوى معج الدميرى 
على كثر من الوصف والایضاح لمل هذه الحشرات 
الى نذكر مها على سبيل الثال الذباب والبعوض 
( الناموس ) والقمل والبق والر اغيث والجراد والجنادب 
( ضرب من الجراد ) واله‌صاری ( نوع من الجراد) 
والغل والذر ( ال الأحمر المغير ) والنحل والزنابير » 
وكذلك الصرصر ( الصرصار ) والجدجد ( صرار الیل ) 
والجعل ( الجعران ) والحنفساء والدعسوقة ( دويبسة 


اتف 


الإنسان » 


كاللحنفساء ) والسوس والعتة » وهناك إلى جانب 
الحشرات قليل من المفصليات الأخرى كالعتكبوت 
والعقرب والقراد واطلم رالفر اد العظم ) زا 
وغيرها . 

أما الديدان ‏ وها الآن أمية قصوى فى عل 
اللافقاريات وخصوصا الديدان الطفيلية ‏ فلم يكن فا 
عاو اميم ف معجم اللسورى 2 كالم يكن لا مثل 
هذا التحديد فى أى مؤلف آخر برجم إلى هذا التاريخ » 
ولذاك يذكر اللمبری أن و الدود أنواع كثيرة يدخل 
فما الأساريع ( ديدان البقول ) وا حلم والأرضة ودود 
الحل والزبل ودود الفاكهة ودود القز والدود الأخضر 
الذى يوجد فى شجر الصنوبر ودود البطن » » ومن 
ذلك نریم أن هناك خلطاً واضحاً بن الديدان الحقيقية 
ويرقانات الحشرات ( وهى دودية الشكل ) » بل بينها 
وبن بعض المفصليات الأخرى حلاف الحشرات . 


أما العلق ( وهو من الديدان الحلقية ) فقد حدده الدميرى 


تحديداً واضحاً حيث وصفه يأنه ودود أسود واخ 
يكون بالاء » يعلق بالبدن و عص الدم ¢ 000 
الحلق والأو رام الدموية لامتصاصه الدم الغالب عا 
. وهناك من اللافقاريات الأخرى 0 
الحيوانات الرخوية ومنها الودع والحلزون والدنيلس 
( ار صخر يؤكل ) والصدف رغلاف الولو ) 


ماذج من الوصف والقصص 

كتب الدميرى فى وصف افل ما پل 

الكل معروف » الواحدة تملة والجمع غال. » 
وأرض غملة ذات تمل : وطعام مثمول إذا أصابه الكل » 
والئلة بالضم النيمة » وسميت العمْلة نملة لتنملها وهو 
كثرة حركتها وقلة قوائمها ۰ والئل عظم الحيلة فى طلب ٠‏ 
الرزق » فاذأ وجد شین أنذر باقن لبأتوا إليه » ويقال 
نما يفعل ذلك منها رها : ومن طبعه أنه محتكر 


تس ۷۸۱ 


قوته من زمن ات لرمن ٠‏ الشتاء 1 وله ق الاحتكار 
من الیل ما أنه إذا احتک ر ما مخاف إنباته قسمه نصفين 
۱ وإذا حاف العفن على الحب آخرجه إلى ظاهر الأرض 
ونشره - و وأكر ما يفعل ذلك ليلا نی ضوء القمر » 
وال شديد الثم + ومن أسباب هلاكه نبات أجنحته » 
فاذا صار ال كذلك أخصبت العصافر » لاا تصيدها 
فى حال طبر انها : وهو حفر قريته بقوائمه وهی ست ؛ 
فاذا حفر ها جعل فہا تعاریج لثلا تجری لا ماء الطر > 
ورا انخذ قرية فوق قرية بسبب ذلك : واما يفعل ذلك 
خوفاً على ما يدخره من البلل ٠‏ وليس ف. الحدوان 


ما تحمل ضعف بدنه مراراً غره ؛ ولا يكون عمره . 


كين نة » ومن عجائبه أتخاذ القرية تحت الأرض» 
وفبا منازل ودهاليز وغرف وطبقات معلقة علوها 
خا وذخا للشتاء » ومنه ما يسمى « الذر لفارسی » 
وهو من الل عنزلة الزنابر من النحل » ومنه أيضاً 
. ما پسمی «بتمل الأسد » لأن مقدمه يشبه وجه الاسد 
وموخره يشبه ال . 

وکان ما كتبه عن الحفاش ما يأ : 

الحفاش واحد الحفافيش الى تطير فى الليل » وهو 
غريب الشكل والوصف » وانلفش صغر المن وضيق 
البصر » قال البطلیموسی الحفاش له أربعة أمهاء خفاش 
وخشاف وخطاف ووطواط » وقال قوم انلفاش 
الصغير والوطواط الكبير » وهو لا يبصر فى. ضوء 
القمر ولا فى ضوء النهار » ولا كان لا يبصر باراً 
امس الوقت الذى لا يكون فيه ظلمة ولا ضوء ؛ وهو 
قريب غروب الشمس لأنه وقت هيجان البعرض » 
فإن البعوض مخرج ذلك اوقت يطلب قوته وهو دما 
الحو أن » والحفاش ا طالب الطعم > فيقم طالب 
رزق على طالب رزق : فسبحان الحكم ۰ - 
لیس هو من الطر فى شىء » فإنه ذو أذنين وأسنان 
1 وخصیتن ومنقار » وحیض ويطهر ؛ ويبول کا تبول 


ذوات الأربع » ويرضع ولده » ولا ريش له » وهو 
شديد الطيران سريع التقلب » يقتات البعوض والذباب _ 
وبعض الفواكة » وهو مع ذلك موصوف يطول العمر 
فيقال إنه أطول عمراً من النسر ومن حار الوحش » 
وتلد أنثاه ما بن ثلائة أفراخ وسبعة » وليس فى الحيوان 
ما حمل ولده غيره والقرد والإنسان » ومحمله نحت 
جناحه ورمما قبض عليه بفيه » وذلك من حنوه وإشفاقه 
عليه » ور عا أرضعت الأنى ولدها وهی طائرة : 

وهاك قصة طريفة من القصص العجيبة الى محتوى 
علپا الكتاب » وهی من النوع الذى يروى على | ألستة 
الحيوانات : 

« قالوا إن الأرنب التقطت تمرة فاختلسها الثعلب 
فأكلها فانطلتا ختصیان إلى الب ( وکنیته آبو حسل ) 

فقالت الأرنب : يا آبا حسل 

قال ۱ : سمیعا دعوت 

قالت : أنيناك لنختصم إليك + 

قال : عادلا حكيما : 


قالت :. فاخرج إلينا ز 
قال : فى بيته يوق الک 
قالت : ی وجدت تمرة : 


قال : حلوة فکلپا . 
. قالت : فاختاسبا التعلب ٠,‏ 


قال : لنفسه يغى ابر : 
تالت : فلطمته . 
قال ` : محقك أحذت : 
قالت 2 فاا 

قال : حر انتصر لنفسه . 
قالت : فاقض بيننا . 
قال : قد قضيت . 


فذهبت أقواله كلها أمثالا » . 


VAY — 


م بتمر الشعر ام عل الشبيب از » أ 
الحنين إلى الدياز والأطلال » أو الدیح للحكام 5 
أو التغنى عحاسن الطبيعة وما مها من بديع الحلق وآيات 
الجبال > أو التفاخر بالأنساب وكرم الحصال كالشجاعة 
والجود 0 > أو الرثاء الذي كان يتبارى فيه 
أعاضم الغعراء أو غر ذلك من ضروب الشعر الى 
ات تحت حصر » بل تعداها إل وصف فلع 


الحيوان الى عرفها الأعران فى الصحراء أو شاهدها.' 


فى الدائن والأمصار » ومن هذه الأشعار ما يصف 
الحيوان أو يسجل شيئاً من عاداته وطبائعه » وقد استشهد 
الدميرى بطائفة كبيرة من هذه الأشعار الى تزدان ما 
مل مات کاب + ونين تناف ایض ما نا 
یل : 
وک طيب يفوح ولا كسك 
وک طبر بطر ولا کباز 
وفیه الاشارة و اضحة إلى سرءة طيران البازی : 
بغات الطير أكرها فر اخا 
وأم الصفر مقلات نزور 
ومنه يستدل على أن الحيوانات عدعة الفائدة تکون 
٠‏ کثبرة النتاج 3 
وبلبل الدوح فصیح على ا 
ویدل علىتقدير الشعراء لأصوات البلابل وتغريدها . 
إن البعوضة تدى مقلة الأسد 
مختلف أنواع الحيوان . 
من استنام إلى الأشرار نام وى ۱ 
قميصه مهم صلل وثعبان 


۷۸۳۲ 


الجهل فى 


وفيه يضع الشاعر الأشرار من الناس فى مرتبة . 
الأفاعى واللعاین . 
وإذا ابر لسعته أفعى مرة 
تركته حن بجر حبل يفرق 
وهو يعر عن خشية الأعراب من لمع الأفاعى 
وخطورم‌ا . 
يا قصر جمع فيه الشوم والاوم 
می بعشش ی أركانك البوم 
> يوم مشش فيك البوم من فرحی 
أكون أول ما ينعيك مرغوم 
وقد كتب هذا الشعر أعرانى جائم على قصر الأمون 


:يعر فيه عن حقده على الرف الموجود بداخل هذا 


القصر وهو لا مجد ما یتبلم به من القوت الضرورى . 

وتجتب الأسود ورود ماء ٠‏ 

إذا كان الکلاب ولغن فيه ' 

وهو عن تعفف الأسد وعدم اقترابه من فرائس 
عسيره , 

تعدو الذئاب على من لا كلاب له 

وتتقى مربض الستأسد الضاری 

وفيه دلالة على جين الذئاب وخبها . 

هذا هو معجم الدميرى الذى كتبه مولفه منذ 
ما يكرت ن خب قرون شاخ سین و عل عل ما كان 
بمتاز به كتابنا الأقدمون من الدقة والإجادة فى تلف 
لوان العم والعرفة » وذلك فى وقت کان يننشر فيه 
معط البلاد الأورويية » وهو بست من ترا 
القدم الغابر الذى آفاد امضارة البشرية فى عدید من 
اليادین » ولا يسعنا ونحن فى هذه الفترة الحاسمة من 
تاريخ الأمة العر بية بية إلا أن نبعث مثل هذا التراث احید 
ليكون حافزاً على الإسهام بنصيب أوفر فى التقدم العلمى 
العالمى الذي يتطور فى الوقت الحاضر تطوراً مذهلا » 
إذ لا بد لنا مع الركب من أن نسير . 


جه 
م ٠١‏ الجلد الثالث من ۱۲-۷ مكتبة الأسرة 


مت ارت > لیس تراک 


. اقيم‎ e 


أستاذ الفلسقة الساعد بكلية الآداب - جامعة القاهر ة 


۱- مقدمة عامة 
قيل إن أصحاب المذامب الفلسفية الکری ف 
يخ الفكر الأوروف ثلالة : أرسطو فى العصور 
اقا > والنديس توا الأكوينى فى العصور الوسطى » 
وهیجل فى العصور الحديثة . وکل واحد من هولاء 
العالقة الثلائة قد حاول أن یشید للانسان مسکناً کون 
يكفل له الأمن » ویضمن له التحرر من كل إحساس 
ألم پالقاق . وهكذا كان مذهب أرسطو الکونی 
055010 ۰ ومذهب القديس توما اللاموة ف 
عناواع6010ط: » ومذهب هيجسل المنطقى : 
logologique‏ عثابة مماوللات ثلاث لو ضع ۱ 5 
فكرى » يزيل عن الإنسان شغوره بالغربة » ومخقق له 
ضرا من الطمأنيئة الروحية . وستحاول - لال 
عرضنا اذهب القديس توما - أن ری إلى أئ حد 
نیح هذا الفکر المسيحى فى بناء نسق فكرى متكامل؛ 
اجام وا ا 
من حساس بالأمن 116ناء86 . 
بيد أن قيمة القديس توما الأكويى ۸ تتوقف عند 
المصور الوسطن ؛ بل هى قد امتدت أيضاً إلى العصور 
الحديثة ‏ بدليل أننا نشد اليوم فى العام الغربى حركات 


سي 


توماوية جديدة  néo-thomisnıe‏ حاو 3 أصخحامبا 
الارتداد إلى نزعة القديس توما الإنسانية السحية 
humanisme chrétien‏ © وسعون جاهدين ق 
سبيل حل مشكلات الإنسان الغرنى المعاصر فى ضوء 
الأول العامة 'للفلسفة اللاهوتية الى وضع دعائمها 


٠‏ القديس توما الأكوينى . وهذا واحد من أنصار تلك 


الحركة - ألا وهو الفيلسوف الفرنسى العاصر جاك 
ماريتان : «نهااعةN‏ .3 محدثنا عن أصالة موقف 
القديس توما الا کویی ببن غره من الفلاسفة > فيقسم 
الذامب الفلسفية الكبرى إلى مجموعتين : مجموعة 


: يدخعل فبا الفلاسقة الذن يقدسرن العقل 4 ويتوقفون 


عند الماهيات + ويجزئون بتأمل العقولات فى ساء 


" اتجرید » دون أن متموا بالوجود الفعلى. أو الحقيقة 


العينية 5 وهولاء هم الفلاسفة الذين خروم أنغام 


أفلاطون 0 فلم يعرقوا العام » بل تصوروه كتاياً 4 


الصور » يقلبون صفحاته » ظانن آم بذاث إنما 
یلمسون الواقم ! وربما كان على رأس هذه الطائفة » 
دیکارت » برش »> ولییشس › واسبيئوزا » 
وهيجل . . وأما احموعة الثانية من الذاهب 
۳ بندرج نبا الفلاسفة العار ون 


۷۸۵ - 


للأفلاطونية من أمثال شوبهور ونينشه وغرم » 9 
أرادوا العمل على تمزيق « كتاب العصور » » فلم يلبثو 

ل ل 
شك فى أن نحطم المثالية لا يعبى بالضرورة الوصول إلى 
الواقعية : فان تشویه العقل لا يكشف حا عن أعماق 
الحياة الإنسانية ».بل هو قد بودی أيضاً إلى تشويه معام 
الوجود البشرى ٠‏ وبن هؤلاء وأولئك جىئ القديس 
توما الأکوبی - فیا يقول جاك ماريتان ‏ فیحترم 


العتل » ويراعى المنطق » ولكنه حاول فى الوقت نفسه , 


أن بقدس الحياة الإنسانية » وأن ينفد إلى أعماق الوجود 
البشرى . ومن هنا فإننا نراه عضی دائماً من العقل 
existence‏ إلى الوجود ع90عوللاعاصة! نفسه . ولان 
كان القديس توما الأكوينى قد اشر بئزعته العلمية 
الكلاسيكية » وروحه النطقية الصارمة » وميله إلى 
الجدل والناقشة » إلا أننا لا نجده ينظر إلى الوجود على 
أنه « كتاب من الصور ؛ 2 بل هو ينظر إليه على أنه 
سماء حقيقية وأرض حقيقية » فيمضى إلى الكشف عا 
فيه من 2 تفوق كل ها فى مذاهب صالعى 
الفلسفات من « أفكار ٠‏ اولیست ٠‏ احموعة اللادوتية ٠‏ 
سوی محاولة فلسفية ضبخمة قام سا القديس توما 
الأكوبنى من أجل الكشف عن من الإنسان ‏ قلب 
الوجود » بوصفه ذلك «)لوق» الذى أضفى عليه 
الله نعمة العقل » وجعل منه ور الكون : 
ورعا كان من المفارقات العجيبة أننا لا نكاد نجد 
رین تلاسة ان امین ورد مان لأرسطو 
أو أتباعاً حقيقين ليجل »> ولکننا نجد فى آوروبا 
وأمريكا أنصاراً أوفياء اقدیس توما الأكوينى . ولان 
كان أضحاب هذا الاتجاه يستلهمون روح القديس 
توما » أكثر هما يرددون أقواله » إلا أننا : 
تأثراً واضحاً بتلك التّعة الانسائية المسيحية الى آرمی 
قواعدها توما الأكوينى فى القرن الثالث عشر الميلادى . 
ورعا كان أظهر أعلام هذه الحركة فى الفكر الغرى 
المعاصر تن جلسون 611805 .12 وجاك ماریتان 


رف فرنسا) والكاردينال مرسيبه 11۲۲1٥۳‏ (فى بلجيكا ) 
والأستاذ بورك 30076 (فى أمريكا ).. وقد أصبح 
هناك کرمی خاص لفلسفة القديس توما مجامعة لوفان 
هلهجنامة ببلجيكا » کا تراید الادیام بالدراسات 
التوماوية فى الجامعات الأمريكية » خصوصاً بعد نشر 
المؤلفات الكاملة للقديس توما الأكوينى بنيويورك 
(سنة 19444 - 1444 ) فى ۲۵ جزءاً » نحت إشراف 
الأستاذ بورك ( مجامعة تورنتو ) . 
+ حياة القديس توما وإنتاجه 

ولد. القديس توما بروکاسکا Roccasecca‏ 
( بالقرب من نابولى ) عام ۱۲۲۵ من أسرة نبيلة : فقد 
كان ابن أخ لفريدرك باربروس ؛ وابن عم یری 
السادس وفريدريك الثانى . وحيما بلغ من العمر مس 
سنو ات ار سل ال دير موا )5 كاسن Mont-Cassin‏ 


الذی كان يشرف عليه عمه » فظل يدرس فيه تسع 


سنوات ؛ إلى أن بلغ من العمر أربعة عشر عاماً » 
فالتحق مجامعة نابولى ( الى كان فريدريك الثانی قد 
آنشأها فى ولیه 114 ) » وبقى مها حی عام ۱۲46 . 

وعلى الرغم من معارضة والده » فقد عزم القديس توما 
على الانضام إلى ساك النظام الدومينيكى l'ordre des‏ 
Domini‏ » ومن ثم فقد سافر فى نباية شهر 


أبريل سنة ۱۲66 إلى باريس لللنراسة جامعتا . و هنالك 


تتلمذ توماعلى القديس ألبير الكبير Albert 1e Grand‏ 
ثلاث سنوات (من ۱۲۸-۱۲4۵ » إلى أن عهد إلى 
ألببر الكبير بتأسيس معهد دیی Studium generale‏ 
عدينة كولونيا 6 » فاصطحيه ق هذه 
الهمة : نوما الا کویی » وبقى معه هناك حى عام 
۲ . ثم لم يلبث توما ال کوینی أن عاد إلى جامعة 
باریس فى صيف عام ۱۲۵۲ » حيث عهد إليه 
بالتدريس فى جامعتها سنة 1705 © فبقى مها حی شهر 
يوليه عام ۹ . 


وذاع صيت القديس توما - بسبب علمه الغزير 
وثقافته الواسعة ‏ فاستدعاه البابا عام ۱۲۰۹ إلى بلاطه 
الحاص » وبقى القديس توما بساحة بابا روما من سنة 
۹ إلى ۱۲۱۸ . وحيئًا انتشرت الحركة الرشدية 
۵ مجامعة باريس » انتقل القديس توما 
مرة أخرى إلى تلك الجامعة ( سئة ۵۹ العمل على 
مناهضة أنصار ابن رشد من رجالات اللاهوت 
المسيحى . وقد بقى القديس توما مجامعة باريس حول 
ثلاث سنوات » بم عاد مرة أخرى عام ۱۲۷۲ إلى 
نابولى للقيام عهمة التدريس تجامعتها . وهناك أسس 
القديس توما معهدا لاهوتباً كان كعبة لرواد العلم من 
كل أركان العام > فتتلمذ على يديه الكثرون » 
وانتشرت آراوه فى مختلف أرجاء العالم . وقد كان 
القديس توما فى طريقه إلى مجمع ليون » حيما فاجأئه 
المنية بدير فوسا ‏ نوفا 10888-0۱۷72 سنة ۱۲۷ » 
ولا يتجاوز من العمر التاسعة والأربعين . وهكذا توق 
هذا العام اللاهوتی الكبير بعد حياة مليئة بالنشاط العلمی 
والروحى » ملفا وراءه ثروة ضخمة من الإنتاج 
الفلسفى واللادوق » كتب معظمها فى العشرين سنة 
الأخمرة من حياته الفكرية > وملا پا ما يزيد عن خمسة 
وعشرين مجلداً ضخماً » أو حوالى ستين كتاباً ورسالة 
ورعا كان فى إمكاننا أن نصنف موالفأت القديس توما 
على النحو التالى : 

أولا : مؤلفات رئيسية کری لعل أهمها : 
ومجموعة الرد على الكفار » (أو الأم ) Summa‏ 
Contra Gentile‏ (وقد كتبا سنة )175١‏ ۰ 
ْم 0 ا لحمو عة اللاهوتيسة ) Summa Theologica‏ 
رالی تعد أضخ إنتاج له ) وقد کتها فى الفرة من 
سنة ۱۲۹۵ إلى سنة ۱۲۷۲ . 

ثانا : شروح وتعليقات على كتب الفلاسفة 
امختلفن » لعل آشها : 

(أ) شروح على کتساب بوشوس قنائطاءه8 
فى ابیت ©:هائها3 De‏ ( وقد كتبا شلال 
عا ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ ) . ۱ 


(ب) شروح. على کتاب دیونسیوس الأريوباغى 
لمزعوم: ‏ الأسياء ak!‏ و عناطتصتصده]2 De Divinis‏ 
( وقد کنپا سنة 11951 ) . 

دج شروح على « کتاب العلل »۰ Liber de‏ 
وأكناة ( الذي نجهل‌صاحبه ) » وقد کتہا عام 4 . 

رد) شروح على كتب أرسطو الختافة » کتما 
فى الفيرة ما بين سئة ۱۲۹۱ وسنة ۱۲۷۲ . ومن أهمها 
شرح كتاب « الطبيعة » > وکتاب وما بعد الطبيعة » » 
وکتاب و الأخلاق النيقوماضية » » وکتاب ‏ السياسة » 
وکتاب ١‏ النفس ۽ » وکتاب و التحليلات .الثانية ۾ » 
وكتاب و السياء» » وكتاب والكون والفساد» » 
وکتاب «العبارة » . : . الخ : 

تلد : كب تنناول بالبحث بعض السائل أو 


المناقشات : Quaestiones Disputotae‏ < ومن أهمها: 


(أ) كتاب «فى الحقيقةء De Veritate‏ 
۱۲۵٩(‏ - ۱۲6۹ ) . 
(ب) کاب فى القسو De Potentia 4ã‏ 
(۱۲۹۳-۱۲۵۹) : 
«ج) کتاب وفى الشر ۾ 16210 06 ( ۱۳۹۳ ب 
۸ ) . 
رد) کتساب و فى الخلوقات الروحيسة » 
De Spiritualibus Creaturis‏ ۱۳۷۱-۱۲۱۹ ) . 
. (ه) کاب وق النفس ¢ De Anima‏ 


. ۱۲۷۱ -۱۲۹۹( 


رابعاً : رسائل صغيرة Opuscula‏ لعل أهمها 

De Ente et Essentia (أ) «‌الوجودوالاهيته‎ 
. ) ۱۲١١ (سنة‎ 

(ب) فى سرمدية العالم) De Aeternitate Mundi‏ 
(سنة ۱۲۷۰). 


De Unitate Inte!lectus رج) دف وحدتالعقل:‎ 


رسنة ۱۲۷۰) : 


رد) وف الجواهر الفصلة » De Substantiis‏ 


5 ( سنة ۱۲۷۲ ) * 


بت ۷۸۲ بت 


م« نحليل كتاب «المجموعة اللاهوئة» 

ليس من السبل على الباحث أن محلل كناب کاب 
د احموعة اللاهوتية » : فإن هذا العمل الفلسفى الضحم 
الذى يبلغ آلاف الص‌فحات إنما عثل ١‏ كاتدرائية هائلة 
من الأفكار » هبات لأى وصف أن يأنى على تفاصيلها. 
وإذن فحسينا أن نرمم الخطوط العريضة لهذا الصنف 
الكببر » انع العمل ف اوقت ننس غل إبراز الخيط 
الأسابى الذى يربط بين شى أنسجة هذا النسق 
الفكرى افائل . ورعا كانت السمة البارزة الى نسم 
بطابعها کل ما كتبه توما الأكوينى هی هذا ۳ 
الثکری » العجيب الذى مجعل من الفلسفة التوماوية 
٠‏ سيعفونية عقلية ‏ عاقب ألقمها فى اتاق وانسجام : 
EE E‏ 2 أم توجهنا 
بأبصارنا نحو فلسفته العملية » أم ركزنا انتباهنا فى 
تصوره للحياة الروحية » نا أن نهد فا كل 
هذه الحالات إلا بإزاء جهد فلسفى مخلص » من أجل 
إزاحة النقاب عن أسرار الوجود » وخبايا الكون » 
وخفابا الإنسان » فى ضرء آنرار الوحی » وهداية 
العقل ٭: : 

وأما الج الذى اصطنعه القدیس توما فى کل 
مباحث هذا الكتاب فهو مج أرسطو الذى بقوم على 
تحديد امشكلة » وحصر أوجه الإشكال فہاء باستعراض 

شي الشكوك الى تثار حوها » نم العمل على الإجابة عا 
۹1 المنطقية القنعة . ولتضرب لذلاك مثلا فنقول : 
إن القدیس توما يتعرض فى البحث الأول من كتابه 
لدراسة التعلم القدس » ونحديد مضه‌ونه » ومعرفة 
مواضعه » فيراه يتساءل فى الفصل الأول : هل نمس 
الحاجة إلى تعلم غر التعالم الفلسفية ؟ ٠‏ » وق الفصل 


الان : : «هل التعلم المقدس علم ؟؛ > وى الفصل 
' للاك : وهل التعلم المقدس عل واحد ؟: ۰ وق 
الفصل الرایع : هل ال دی لكل 3 0 


وق الفصل اللحامس : ٠هل‏ التعلم القدس أشرف من 


سائر العلوم ؟ ٠‏ > وق الفصل السادس : وهل هذا 
التعلم حكمة ؟ » وى الفصل السابع : وهل الله هو . 
موضوع هذا العم ؟ » ؛ وق الفصل الثامن ن : « هل هذا 


التعلم استدلالى ؟ ۾ » وف اقمل التاسع : ١‏ هل ينبغى 
التجوز فى الكتاب المقدس ؟ » ۰ وف الفصل العاشر : 

« هل للكتاب المقدس نحت لفظ واحدمعان كثيرة ؟ ) : 

ونی کل هذه الفصول + بستعرض القدیس تما را 
المعارضين › م محاول تفنيدها بالأدلة المنطقية المقنعة » 
سارداً حججه احتلفة حجة بعد أخرى » منتقلا داعا من 
القدمات إلى النتائج المرئبة علها بالضرورة .. وهکذا 
الحال أيضاً فى المبحث الثانى الخاص بوجود الله » فإننا 


نجده يتساءل فى الفصل الأول قائلا : ه هل وجود الله 
بين بنفسه ؟؛ » وف الفصل الثانى : « هل وجود الله 


مترهن ؟ ۲ > وفى الفصل اثثالث ۷۳ 
وهکذا الحال فى جمیع مباحث الکتاب 
(أ) مشكلة العقل والنقل : 

یفرق القدیس توما بن الفلسفة بعافة عامة (أو 
الميتافمز ي يقا تمه خاصنة )ود بن بن عل اللاهو ت ۱۳6010816 


فیقول إن الفلسفة تستعن بالعقل فى حنها - والعقل 


شائع بين الجمرع - فى حين أن علم اللاهوت نا يستند 
إلى الوحى ؛ والوحی لم ينزل إلا على أشخاص معدودين 
ولكن القدیس توما یمود فيقرر أن العقل والوحى 
وسيلتان من وسائل العرفة » وأنهما قد صدرا عن 
أصل واحد مشترلك ما دام الله هو الذى أودع العقل فى 
الإنسان » وهو الذى أعلن للناس حقائق الوحى . 

ولا كانت و الحقيقة لا عکن أن تعارض مع الحقيقة » 
لأن القضیتن المتناقضتين لا بد أن تكون الواحدة منهما 
صادقة بالضرورة 3 والأخرى کاذبة بالضرورة » فان 
الحقيقة لا بد من أن تكون واحدة , وإذا كانت 
كذلك » فقد ارم أن يكون العقل والإمان سبيلين 
يؤديان إلى تلك ۷ الواحدة . ولكن الإنسان 
لا يستطيع أن يصل عن طريق العقل وحده إلى كافة 


- VAY ¬ 


الحقائق الدينية > لأن بن هلم الحقائق الغيبية ما عتنع 

على العقل دراک » فلا بد من أن تنضاف إلى هداية 
العقل أنوار الوحى » حى يتسبى للإنسان إدراك تلك 
الأسرار الفائقة للعقل . وإذن فإن العقل والنقل ليسا 
نقيضين » بل هما خطوتان متتاليتان تك الؤاحدة منهما 
الأخرى فى مجال المعرفة . 

حقاً إن فى استطاعة العقل ‏ عفرده - أن يتوصل 
إلى إثبات وجود الله ؛ ووحدانيته » وخلود الروخ » 
وغير ذلك من الحقائق » ولكن هناك حقائق أخرى هی 
دون متناول العقل » كالتثليث» والحلق فى الزمان . الخ 
فليس للإنسان محیص عن الوحى يكمل به قواه الطبيعية 
الناقصة العاجزة بذانها عن بلوغ أمثال هذه الحقائق الى 
لا يرق العقل إلى فهمها . ومع ذلك » فإننا ری 
القدينس توما يعلى من شأن العقل البشرى » ويجعل من 
الفلسفة أعلى صورة من صور النشاط الانسانی » على 
اعتبار أن الغاية الهائية للفلسفة إنما هى الوصول إلى الله . 
وحيما يتحدث القديس توما حديث الفيلسوف » فإننا 
نراه مجاز ئ بالأدلة العقلية » دون إقحام للإمان الدبى 
ف عملية ابر هنة . وما دا م العقل 
الوحيدة الى يستطيع الانسان 7 طریقها 1 يفهم 
القاصد الافية نفسها » فليس بدعاً أن نرى القديس 
توما الأكوينى بشید بنشاط العقل الإنسانى » ولیس 


بدعاً أيضاً أن نراه يقيس مدى مشروعية كل سلوك ٠‏ 


بشرى بدرجة 3 معقوليته ٠‏ . ولعل هذا هو السبب فا 
ذهب إليه بعض الوؤرخين من أن فلسفة القديس توما 
فلسفة « عقلية » ترد للعقل البشري اعتباره » وتعلى من 
شأن التأمل أو الشاهدة » وتجعل الصدارة فى الانسان 
للعقل على الارادة . ۱ 

' بيد أن فلسفة القدیس توما هی فى الواقع « فلسفة 
تجربة » » قبل أن تکون جرد « فلسفة عقلية » : لأن 
صاحب د انحموعة اللاهوتية » يتخل نقطة انطلاقه ( كا 
فعل أرسطو من قبل ) من المعطيات الحسية الى مدنا 
ما التجربة » على اعتبار نها الواد الوحيدة الى يستمد 


هو الوسيلة . 


ما الفكر أصول العرفة . ومعی هذا أن الإنسان 
فى رأى القديس توما - لا علك أية معرفة فطرية » 
ما دامت كل العارف نما تحصل فى صمم الحياة عر 
تجارب تحدث. فى الکان وتنقضی فى الزمان . والتجر بة 
الحسية إنما هى الى تحقق الاتصال بين الانسان والعام 
المادي » فهى عثابة الدعامة الأساسية لكل معرفة 
بشرية . ومذا العی عکننا أن نقول إن الفلسفة 
التوماوية نما هى أولا وبالذات «فلسفة تجربة» » 
ولكنها ليست رد «فلسفة تجربيية » تتوقف .عند 
انلبرات الحسية » وتان أن تری فى ترق الفكر سبوی 
جرد صورة مرقية من الاحساسات والصور الحسية . 
وآبة ذلك أن القدیس توما پنسب إلى الفکر دوراً هاماً » , 
فيقول إن فى استطاعة الفکر - اپتداء من تلف العطیات 
الحسية الواردة إليه عن طریق التجربة ‏ أن يتوصل 
إلى معارف تمتد فيا وراء عالم الحس . فالفکر نشاطه 
ماص ی بت فى علية تكرين « الدركات الكلية ؛ 
و أو « الأفكار اجر دة 4 ابتداء من المعطيات الحسية. أو 
اللعرات الجرئية” E‏ مشلا E‏ 
أيدينا الكثير من الأشياء الحمراء » ولكننا نستطيع عن 
طريق البکر أن نعزل اللون وا 
لکی ندركه باعتباره مفهوماً جردا أو مدركاً کل . 
وسی هذا أننا ننفذ إلى «الكلى » عبر « الجزلى » » 
أو نحن - على الأصح - نجرد « الذرك الکل » من 
« الجزئيات الحسوسة » ۰ وما دامت و الحزئيات ۾ 
ليست سوى نماذج أو عينات من «الكليات » » فان 
عملية «التجريد» الى يقوم ما العقل نما هی عملية 
مشروعة توصلنا إلى معارف حقيقية . 

وحينا يفرق توما الأکوبی بن 0 2 
و «الإعان» > على أساس أن موضوع | 
و الرئی ٠‏ » فى حن أن موضوع « امان ه هو 0 
«اللامرثى و » فانه يريد بذاك أن حصر | ر فى نطاق 
د العام ».» ما“دامت نقطة انطلاقه نما هى « التجربة ‏ 
ولكن العلم ينطاق من هذه الدعامة الحسية » لكى بمارس 


- VAA — 


نشاطه الخاص التحصر فى عمليات الاستدلال وا 

والتجرید » فیتوصل عن هذا الطريق إلى آفکار كلية 
مجردة . ولن كان للمدركات الكلية الى هی منتجات 
النشاط الذهی 
الى مدنا .مها الادراك الحسى ۰ إلا أن ذه الدرکات 
الكلية قيمة موضوعية دعل الرغم من نقصها) » 
وبالتالى فإنها خر نا بشىء عن حقيقة أمر عدن 


. la réalité en elle-même ذاته‎ 


(ب) مشكلة. وجو د الله : 


- مم القديس توما الأكوينى a‏ 


الله » فتراه يعرض فى البحث الثالث من مباحث 
« الحموعة اللاهوتية » لمناقشة حجج القائلين يعدم وجود 
إله » ملخصا]ً هذه الحجج فى اعتراضین أساسيين : 
أونها هو الاعتراض القائل بأنه لما كان معنى كلمة 
الله » إنما هر ابر ية اللامتناهية » فإن جرد وجود 
الشر فى العام إنما هو الدلیل القاطع على عدم وجود 
الله : إذ لو كان ثمة له » لما كان فى العالم شر . وأما 
الاعتر اض الثانى فهو القائل بأنه لا حاجة نا إلى افتراض 
جرد لك با ن نتاس أن طبر كل با 
فى العام بإرجاعه إلى مبدأ واحد ألا وهو الطبيعة » 
وما دام ف استطاء‌عتا أيضاً أن نفسر كل الأفعال 

الإرادية بإرجاعها إلى مدأو احد ألا وهو العقل البشرى 
۱ أو الإرادة البشرية . وإذن فإنه لا موجب لإقحام ميدأ 
تفسير آخر نطلق عليه اسم و الله » . 


بيد أننا لو أنعمنا النظر إلى الشکلة - فيا يقول 


القديس توما الأكويى ‏ لوجدنا أن الكتاب المقادس . 


على حق حي يةول على لسان الله : « أنا هو الموجود : 
(سفر التثنية ۳ ٠١:‏ ) . وآية ذلك أن هناك خسة طرق 
اتقتادنا ( إلى اله ) وجميعها تبدأ من « العلول » لکی 
ترق إل «العلة» » على طريقة OS‏ 
والتحليلات الشسانية » » بعكس ما كان يفعصل 


الأفلاطونيون امحدثون الذين كابوا يبدأون من «اللة » 


علاقة طبيعية بالمعطيات العينية الفردية. 


لکی يصلوا إلى المعلول ؛ . والحق أن أدلة وجود الله 
عند القدیس توما لا عکن أن تبدأ من « الواحد.» الذي 
تصدر عنه جميع الأشياء » لكى تنقل إلى باق 
الموجودات على سبیل التدرج > بل هی تبدأ من 


٠‏ الطبيعة » نفسها » على اعتبار أن الوضوع بر 


الذى مجده العقل البشرى أمامه ( فى حالته الطبيعية 
الر اهنة ) إنما هو الأشياء المادية . وتبعاً لذلك فان هناك 
خسة أدلة على وجود الله . 

الدليل الأول : يأخذ القديس توما عن أرسطو 
دليله المعروف بام دليل الحرك الأول » فيقول إن 
الحركة موجودة فى العالم » ما دمنا نشاهد محواسنا 
تحرك الكثير من الأثياء.» ولكن لا كانت الحركة نا 
تعنى انتقال الموجود ءن حالة القوة إلى حالة الفعل > 
ولا كان هذا الانتقال بستدعی وجود موجود يكون 
هو نفسه فى حالة فعل » فإنه لا بد للمتحرك إذن.من 
ممرك . ولا كان الحرك هو نفسه فى حالة حركة » فانه 
لا بد من افتراض شرك آخر یکون هو مبعث حرکته . 
ولكننا لن نستطيع أن نستمر هكذا إلى ما لا مایق » 
منتقلين دائماً أبداً من حرك إلى آخر » ونا لا بد لنا من 
أن نتوقف عند محرك غير متحرك » وهذا احرلك الأول 
إنما هو الله . 

الدليل الثانى : يقوم هذا الدليل على مفهوم « العلة 
الفاعلية » : فاننا نلاحظ فى الم الحسى أن 4 + نظام 
من « العلل الفاعلية » » ععی أن العلة الفاعلية الواحدة 
لا تحدث معلوها مباشرة » بل عن طريق بعض 
الوسائط المحددة » كالذراع الذى يدقع الحجر مستعيناً 
بعصا . ولسنا نعرف حالة واحدة كن أن يكو نبا 
الشیء علة فاعلية لنفسه » إذ لو كان كذلك » لكان 
متقدماً على ذانه » وهذا محال . ولا كان من المشاهد 
فى سلسلة العلل الفاعلية المتعاقبة بنظام » أن الأولى ما 
علة للمتوسطة » والتوسطة علة للمتأخرة » سواء. 
أكانت العلة المخوسطة واحدة أم متعددة.» فان من غر 
المکن الاستمرار فى سلسلة العلل الفاعلية إلى ما لا ماب 


— ۷۸۹ - 


ولو أننا أسقطنا العلة » لسقط المعلول أيضاً . وإذن فلو 
أننا افترضنا عدم وجود علة أولى فى سلسلة العلل 
الفاعلية » لكان علینا أن ز بعدم وجود علة متأخرة » 
ولا علة متوسطة . ولکننا لو قلنا بإمكان التسلسل إلى 


ما لا نهاية فى نظام العلل الفاعلية ؛ لكان علينا أن نتككر . 


وجود علة فاعلية أولى » وبالتالى لكان علینا أيضاً أن 
تتکر وجود علل فاعلية متأحرة ووجود علل فاعلية 
متوسطة » وهذا كله عبال . وإذن فلا بد لنا من 
اتسلم بوجود علة فاعلية أولى : ألا وهی ما اصطلحنا 
على تسميته با الله . 

الدليل الثالث : يستعين القديس توما فى هذا الدليل 
عفهومين معروفن كانا «تداولن لدى الشائن العرب 
ألا وهما مفهوم « المکن ؛ ومفهوم « واجب الوجود ۾ 


وهو يسنر فى هذا الدليل على مرحلتن : مرحلة ينتقل. 


فا من « المکن ٠‏ إلى وواجب الوجود ه » ومرحلة 
آخري ینتقل فبا من « واجب الوجود بغره » ال 
وواجب الوجود بذاته ۾ . وهو يقول فی هذا الدلیل 
إننا نشاهد فى الطبيعة أشياء حادثة » ععی أنها مكن أن 
توجد ويمكن ألا توجد . وآية ذلك آننا نري فى الأشياء 
احسوسة كوناً وفساداً 3 والكون والفساد إنما بعنیان أن 
هذه الأشياء « ممكنة » » لا و واجبة الوجود ؛ . ولا كان 
: المکن » إنما هو ما عکن أن يوجد أو ألا يوجد › فان 
« الممكن » لابد من أن يستمد وجوده من «الضروریه 
أو « واجب الوجوده . والحق أن ميدأ الكون والفساد 
نما يكن فى « السماء » » و « السیاء ه ‏ فى نظر القديس 
توما هی واجب الوجود بغره » . ولكن للا كان 
من غير الممكن الاستمرار فى سلسلة الموجودات «واجبة 
الوجود بغرها؛ إلى ما لا نهایة » فإنه لا بد لنا من 
التوقف عند موجوذ يكون « واجب الوجود بذاته ۾ » 
ألا وهو الله . وهكذا نري أن الله يستمد ضرورته من 
ذائه › وأنه هر الذي لم «الضرورة » على تلك 
الوجودات الأحرى الى قلنا عنها نبا « واجبة الوجود 
پغرها » . 


الدليل الرابع : مختلف هذا الدلیل عن ساثر الأدلة 
یات عدت مه : که لا كاد ر نط بالقلد 
السيحى العام » على العكس من الأدلة الثلاثة السابقة > 
والأساس الذي يقوم عليه هذا الدليل إما هو ما يلاحظ 
فى الأشياء من ندرج . فنحن نشاهد فى عام التجربة أن 
هناك أشياء أكثر خحبرية » وأشياء أخرى أقل خيرية » 
کا أن هناك أشياء أكثر نيلا » وأخرى أقل نبلا ؛ 
وأشياء کر صدقاً ؛ وأخرى أقل صدقاً » وهلم جرا . 
ولكن وأكثر » و «أقل: لا تصدقان على الأشياء 
الحتلفة » الهم إلا بالقياس إلى وحد أقصى 4 یکون 
عثابة المعيار الذي تقاس به درجة تفاوت الأشياء . فنحن 
لا نعرف ما هو و أحسن » إلا بالقياس إلى « اک 
ونحن لا نعرف ما هو وأجمل » » إلا بالقياس إلى 
و الأجمل » » ونحن لا نعرف ما هو وأصدق » إلا 
بالقياس إلى د الأصدق ۾ › وهام جرا . ولنضرب 
لذلك مثلا فنقول إننا نقيس درجة حرارة الأشياء 
الحسوسة بالرجوع إلى النار الى تمثل و الحد الأقصى ٠‏ 
للحرارة » فنقول عن هذا الشىء أو ذاك إنه أکز 
حرارة أو أقل حرارة » بقدر درجة اقترابه من أكثر 
الأشياء حرارة » ألا وهی النار . وکا أن النار الى هی 
الحد الأقصى للحرارة ر أو الدفء) إنما هی علة سائر 
الأشياء الحارة ( أو الدافئة ) » فإن و الحد الأقصى » لاي 
جنس من الأجناس إنما هو علة لكل ما يندرج نجت 
هذا انس . وباللئل » عکننا أن نقول إن شی درجات 
الكينزنة » والحق » والليرية » نما تتحدد.بالإشارة إلى 
إلى 1 موجود أسمى » هو أعلى الموجودات كيئونة 3 
وخقاً » وشبرية . وهذا الوجود الذی هو علة ما فى 
الأشياء من وجود وخصرية ة وكا إنما هو ذلك الوجود 
الأسمى الذى نطلق عليه اسم « الله » . 
الدليل الخامس : ينطلق هذا الدليل من د الغائية » 
المشاهدة فى هذا العام » لدى الكائنات المادية الى 
تمتع باي عقل أو أية معرفة » فیقول إن الأجسام 
ا الى نتجه نحومغايات أو أهداف لا بمكن أن 


ةلاه 


تكون هی مصدر هذه و الغائية و » ما دامت لا تمرف 
« الغايات » الى تعمل من أجلها . ولكن » لا كانت 
هذه الغايات » إنما تتحقق داعا باطراد واتباق » 
فلا بد من أن يكون مصدرها عقلا يريدها » ويعمل 
على تحقيقها . وإذن فلا بد من وجود وعقل » أسمى 
يعمل على تحقيق تلك « الغابات » » ويسعى دائماً نحو 
بلوغ هذه « الأهداف » » عقتضی ما لديه من معرفة 
وذكاء . وکا أن الرائى هو الذي يطلق السیم فيصيب 
المدف فكذلك لا بد من أن يكون وراء تلك الغائية 
الطبيعية قوة عليا هى الى تكفل للطبيعة النظام وتضمن 
ها الاطراد . وإذن فلا بد من أن يكون مناك مزجود 
عاقل يوجه جميع الأشياء الطبيعية نحو غایامبا » وليس 
هذا الوجود سوى و الله  .‏ ' 
( ج) مشكلة صفات الله : 

لو أننا عاودنا النظر إلى أدلة القدیس توما 
ال كويى على ونجود الله ؛ لتحققنا من أن كل دليل من 
هذه الأدلة إنما يكشف لنا عن وجه من أوجه الحقيقة 
الإلحية بوصفها علة للعالم . فالدليل الأول یبن لنا أن 
لله هو امحرك الأول . والدئیل الثانى يظهرنا على أن الله 


هو العلة الأولى ۱ والدليل الثالث ثرت لنا أن الله هو. 


واجب الوجود بذاته . والدليل الرابع يكشف لنا عن 
طبيعة الله بوصفه الوجود الاأسمی و ابر الأسمی 7 
والدليل الخامس یبن لنا أن الله هو منظر الأشياء المادية . 
وإذن فان الموجود الضرورى أو «واجب الوجود 
بذاته ؛ هو وجود محض » وفعل خالص » لا متحرك » 
ثابت » .بسيط » ممعى أنه لا بد لنا من أن ننفى عنه 
١‏ الحركة » والتفر » والانفعال » وال ركيب . 

بيد أن القديس توما الأكويى لا يقنع بنسبة هذه 
الصفات إلى الله بطريقة نقربرية محضة » بل هو يعمد 
إلى مناقشها واحدة بعد الأخرى فى مباحث طويلة من 
مجموعته اللاهوتية . وليس فى وسعنا ‏ بطبيعة الخال # 
أن نای على تفاصيل هذه المناقشات الفلسفية المسبية 


الصفات الإلهية » وإنما حسبنا أن نشر إلى أن القديس 
توما يناقش ( مثلا ) فى المبحث السادس صفة الرية 
المطلقة » فیثبت لنا بالأدلة المنطقية أن الله هو الجر 
الأعضم 3 وأنه وحده خر عاهیته 3 وأن جميع الأشياء 
خيرة بالخيرية الإلحية » بيها نراه يتعرض فى المبحث 
السابع لدراسة عدم تناهی الله » فيحاول أن يثيت لنا 
أن الله غر متناه » وأنه ليس ثمة شىء سوى الله غر 
متناه فى الماهية . . و عضی القديس توما فى حدیثه عن 
صفات الله » فيظهرنا فى البحث الثامن على أن الله 
موجود فى جميع الأشياء > وحاول فى الباحث التالية 
أن يبرهن لنا على أن الله سرمدى لازمانی > فيقدم لنا 


فى المبحث العاشر ( مثلا ( در اسة طريفة لمشكلة الزماث» 


وعلاقته بالسرمدية » ويتساءل عما إذا كان بصح أن 
يقال عن الله إنه « خالد » . . . الخ . ۳ 
ومن الباحث المامة الى ينبغى لنا أن نتوقف عندها 
قليلا دراسة القديس توما لمشكلة العلم الإلى فى البحث 
الرابع عشر . فنحن هنا نراه يقدم لنا عا وافيا لهذه. 
الشكلة » فيتساءل مثلا : هل يعلم الله كل شىء ؟ 
وهل .علم الله هو علة الأشياء ؟ وهل يعرف الله 
اللاموجودات ؟ وهل يعرف الشرور ؟ وهل يعرف 
الجزئيات ؟ وهل يقدر أن يعرف غير المتناهيات ؟ وهل 
يتعلق علمه بالحوادث المستقبلة ؟ وهل يعرف القضايا ؟ 
وهل علمه متغير ؟ وهل علمه بالأشياء نظرى ؟ .. الخ . 
وخلاصة رأى القديس توما فى هذا الصدد أن الله عام 
علماً عیطا » ولكنه لا یری الأشياء فى ذانها » بل فى 
ذاته هو » من حيث أن ماهيته تشتمل على مشاہة باق 
الأشياء . فالله - فى نظر القديس توما - يعقل ذاله ؛ 
وحیط علماً بذاته : وتعقاه عن جوهره » ولكنه آبضا 
يعرف غيره ‏ وهو يعرف غبره معرفة خخاصة . .. الخ 
واه ق الوقت نفسه هو العلة المثالية والعلة الغائية بحمیع 
الأشياء . فهو علة مثالية للمخلوقات ؛ من حيث أن 
اخلوقات - ون كانت لا تتوصل إلى مشامته سب 
طباعها مشامة النوع » كا يشابه الانسان آلولود " 


~۷۹ 


الإنسان الوالد - إلا أا تتوصل إلى مشامبته محسب. 


تمثيل الحقيقة المعقولة منه » كها يشابه البيت الذى فى 
الادة البيت الذى فى عقل الصانع . وهو علة غائية 
المخلوقات » من حيث أن جميع الأشاء تشتاق ول 
الله على أنه غايتها » باشتياقها لأ حبر ما شوقاً عقلباً 


أو حسيا أو غريزياً » دون معرفة » إذ ليس لشیء - 


حقيقة مر والمشنبى » الهم إلا حسب كونه مشتركاً 
فى شبه الله . ۱ ۱ 

ويكرس القديس توما المبحث الرابع والأربععن 
من كتابه لدراسة صدور الخلوقات عن الله باعتياره 
العلة الأولى بمیع الوجودات » فتراه يثبت فى الفصل 
الأول من هذا البحث أنه من الضرورى أن يكون كل 
موجود مخلوقاً من الله : لأنه إذا وجد شىء فى شىء 
بالمشاركة » فلا بد أن يكون مسپاً فيه ما هو موجود 
فيه بالذات : كالحديد الذى يصير ذا نار من النار . 
الله هو الوجود القائم بنفسه » والوجود القائم بنفسه 
لا عکن أن يكون إلا واحداً . وإذن فإن كل ما عدا 
لله ليس هو عن وجوده » بل هو موجود بالشاركة . 
وتبعاً لذلك فانه لا بد من أن تكون جميع الموجودات 
امختلفة ی درجة کال الوجود باختلاف اشر اكها فيه » 
صادرة عن موجود واحد أول بالغ مهاية الال فى 


الوجود . وهذا ما حدا بأفلاطون إلى القول بأنه لا بد , 


من إثبات الوحدة قبل كل كثرة . وأما نی الفصل الثانى 
من هذا البحث فإننا نري القديس توما يقبت أن الميولى 
الأولى مخلوقة من الله » باعتبار أن افیول هی المبدأ 
الأول الانقمای 3 ۳ ددن أن الله هو الب الأول 
الفمل » والانفمال هو مملول الفمل . فلا بد إذن من 
أن يكون ادأ الأول الانفمالى مملولا للمبدأ الأول 
الفعلى : ما دام كل ناقص إنما هو صادر عن الكامل 2 
لوجوب. کون البداً الأول فى غابة الكال » كا قال 
أرسطو فى الإلميات . وقد يقال إن الميولى ليست محلوقة 
لا موجودة بالقوة فقط » ولكن ليس ما عنع من أن 
تكون الميولى مخلوقة بدون صورة : لانه وان كان كل 


لوق موجوداً بالفعل » إلا أنه ليس فعلا صرفاً ‏ 
وبالتالى فإن جانب القوة فيه حلوق . 
(د) مشكلة خلق العام : 

يناقش القديس توما اعتر اضات الفلاسفة على فكرة 
و الحلق من العدم » » فيقول إن المتقدمين قد أجمعوا على . 
أنه لا مكن أن بصنع شىء من لا شىء . هذا إلى أن 
و أي الفلاسفة السابقن قد انعقد على أن أضداد المبادئ 
الأولى لا ممكن أن تكون مقدورة لله : فإن الله 
لا يستطيع أن یل الكل أصغر من أحد أجزائه » أو 
أن مجعل نفى شىء وإثباته مجتمعان معا » وبالتالى فإن 
ال أله يقدر افا آن محدث أو شيا من لاثىء » 
وفضلا عن ذلك فان الحلق هو التغيير > وکل غر 
لا بد من أن يتحقق فى موضوع » ما دامت الحركة هی 
فعل موجود بالقوة . وإذن فان من الحال أن يصنع الله 
شياً من لا شىء . وبالإضافة إلى كل هذا » فإنه 
لا مكن قطع مسافة غير متناهية ؛ وبين الوجود والعدم 
مسافة غير متناهية » فليس فى الإمكان إذن أن يفعل 
شىء من لا شی* . 

ورد القديس توما على هذه الاعتراضات أنه لو 
كان الله لا يفعل شیئ إلا من شىء سابق فى الوجود » 
لكان ذلك السابق غير معلول لله » ولكن من الحال 
أن يوجد شی ء غيز صادر عن الله » ما دام الله هو العلة 
الكلية الوجود بأسره . وإذن فلا بد من أن يقال أن الله 
يصدز الأشياء إلى الوجود من العدم . هذا إلى أن 
متقدى الفلاسفة لم يلاحظو | إلا صدور العلولات الجزئية . 
عن العلل الجزئية » ومثل هذه العال الحزئية لا تفعل إلا 


فى موجود ساب » ومن هنا فإنهم قد أجمعوا على 


القول بأنه لا يفعل شىء من لا شىء . ولكن مثل هذا 
الأصل لا حل له ق الصدور الأول عن مبدأ الأشياء 
الكلى . وأما القول بأن الحلق جرد تغيير فهو طريقة من 
طرق التصور » ولكن شتان بين أن يكون الثیء الواحد 
بعينه تلف الآن عما كان عليه من قبل » وبين أن يكون 


ب ۷۹۲ 


ذلك . وأما الزعم بوجود مسافة لامتناهية بين الوجود 
والعدم » واه لا عکن قطع مسافة غير متناهية » فإنه 
زعم ناشی عن توهم باطل : كأن بين المعدوم والوجود 
وسطأ غير متناه . ومنشأ هذا التوهم الباطل تفسير الق 
ازلة تفر كائن بین طرفن ‏ 

والحلق فعل خاص بالله وحده : فإن المعلولات 
الى هى أعم يجب إسنادها إلى العلل الى هی آعم وأسبق ؛ 
والعلول الأعم بن جمیع العلولات هو الوجود » 
فلا بد إذن من أن يكون هو العلول انحاص للعلة الأولى 
البالغة غاية العموم » ألا وهى الله . وهنا يعارض 
القديس توما فیلسوفاً مثل ابن سينا الذى كان قد ذهب 
إلى أن الجوهر الأول الفارق الخلوق من الله خلق 
جوهراً آنعر بعده » وجوهر العام > نفسه » وأن جوهر 
العام خلق هيولى الأجسام السافلة . ورد القدیس توما 
على هذا الرعم أن العلة الثانية الآلية لا تشترك فى فعل 
الملة الأو لى العالية » اللهم إلا بمساعدتها لمفعول الفاعل 
الاصیل على وجه اللبيئة . ومعبى هذا أن العال الثانية 
لا مكن أن تخلق على الإطلاق » لا بقوتها الخخاصة 
ولا بوجه الآلية » ولا سما إذا كانت أجساماً » لأن 
الجسم لا يفعل إلا بالمارسة أو التحريك » وبالتالى فهو 
بقتضى في فعله موجوداً سابة] عکن ماسته وتحریکه › 
وهلا مناف لقيقة الحلق . ولا كان الفعول الخاص 
٠‏ لله الحالق سابقاً على جميع ما سواه » ألا وهو الوجود 
المطلق » فليس فى وسع أى شىء غيره إذن أن يساعد على 
هذا الفعول بطريق البيثة والآلية . وأما الزعم_بأن 
' الجوهر انحرد عن الميول بقدر أن يصنع جوهراً آخر 
بشامبه » فإن رد توما ال کویی عليه أن الله هو رحده 
الوجود الذى بعد عان وجوده » فليس ى وسع أى 
موجود مخلوق أن بصدر موجوداً ما على الاطلاق ؛ بل 
هو يستطيع فقط أن مخصص الوجود بذا الوجود . 
وکذاك لیس فى وسع الجوهر الحرد أن یصدر جوهراً 
آخر جردا مشاماً له فى وجوده ؛ ما دام من الستحبل 


على أى »وجود منلوق أن يصدر شيا إلا من موجود ' 
سابق » وهذا مناف الحقيقة الق . 

على أن القديس توما الأكوينى بری أن حدوث 
الما عقيدة إعانية تلم بالوحی فقط ۰ وعتنم اثباتها 
بالر هان . والب فى ذلك أن مبدأ الر هان دو الحد 
بالماهية ؛ وكل شىء باءتبار حقيقة نوعه جرد عن 
خصوص المكان والزمان » ولذا يقال إن الكليات 
موجودة فى كل أين وآن . وتبعا لذلك فإنه لا عکن أن 
یثبت بالبرهان حدوث الإنسان أو السیاء أو الحجر . 
وكذلك لا عکن الر هنة أيف] على حدوث العالم من جهة 
العلة الفاعلة الى تفعل بالارادة : لأن إرادة الله هى 


مما لا عکن البحث عنه بالعقل » اللهم إلا بالنظر إلى 


ما يريده الله بالضرورة المطلقة . ولكن من الواضح أن 
ما يريده الله بالنظر إلى الخلوقات ليس هو ما يريدم 


بالضرررة الطلقة . «وإذن فإن حدوث العام فى 
الوجود - على خد قول القديس توما أمر يعتقد 
بالإممان » ولا یثبت بالطريقة البرهانية أو العلمية . وفى 
اعتبار ذلك فائدة لمن يدعى إثبات عقائد الاعان بالر مان 
لتلا یأنی فى ذلك محجج غير قاطعة » فتكون داعية لهزء 
الکفرة » ظاً مبم بأننا ما نتمسك بعقائد الاعان » 
استناداً إلى أمثال هذه الحجج » . (م 41 ؛ ف ۲). 


والقدیس توما ال کوبی بضارب حجج القائلن بقدم 


العام حجج الائلن حدوث العام » دون أن یفصل فى 
المشكلة پر آی قاطم . وهو يورد فى هذا الصدد آراء 
لفلاسفة محتلفن کالقدیس أوغسطن » وابن سينا » 
والغز الى » م عم حديثه بقوله : «ولقائل أن بقول 
إن العام ۰ أو على الأقل » بعض الخلوقات ر کاللالك » 
لا الانسان ) قدم . ومطلوبنا هنا بالإجال ما إذا كان 
بعض اخلوقات قدعاً ‏ . (للرجع نفسه » م 45 : 
ف ۲). 


(ه) مشكلة الشر : 


یتعرض القديس توما الأ کوبی لناقشة مشکلة الشر 
ف مواضع عديدة من كتابه ‏ احموعة اللاهوتية ۾ › 


Yr — 


فتراه يتساعل فى الفصلى العاشر من المبحث الرابع هشر 
عا إذا كان الله يعرف الشرور . وهو يبدأ عثه بإيراد 
آراء العارضین ۰ فيقول إن الظاهر أن الله لا يعرف 
الشروز» بدليل أن أرسطو يقول فى كتاب « النفس » : 
إن العقل الذى ليس بالقوة لا يعرف العدم » . ولا كان 
الشر ‏ كا قال القديس أوغسطين ‏ دو عدم الحر » 
ولا كان الله ليس بالقوة أصلا » بل دائماً بالفعل ؛ 
فقد ترتب على ذلك أن يكون الله غير عارف بالشرور 
هذا إلى أن كل عل إما أن يكون علة للمعلوم أو معلولا 
له » وعل الله ليس علة للشر ولا معلولا له » فهو إذن 
علم لا يتعلق بالشرور أصلا . وفضلا عن ذلك » فإن 
الثیء لا يعرف إلا بشبه أو عقابله » والله لا يعرف 
كل شىء إلا بذاته . ولكن »لما كانت الذات الإغية 
ليست شما للشر ولا الشر مقابلا لما » ما دام من احال 
أن يكون ثمة شىء مضاد للذات الإللية » نان من 
الواضح إذن أن الله لا يعرف الشرور . وبالإضافة إلى 
ذلك » فان ما لا يعرف بنفسه » بل بغره إنما يعرف 
معرفة ناقصة » والشر لا يعرف من الله بنفسه + وإلا 
لوجب أن يكون الشر فى الله ضرورة » ما دام العروف 
لا بد من أن محصل فى العارف . ولو كان الشر يعرف 
من الله بغره » أى بالحمر » لكان يعرف منه معرفة 
ناقصة » وهذا محال ؛ إذ ليس لله معر فة ناقصة . وإذن 
فان عم الله لا عکن أن يتعلق بالشرور . 

ثم يرد القديس توما على هذه الاعبر اضات فيقول 
إن كل من يعرف شيئاً معرفة كاملة لا بد من أن 
يعرف كل ما عکن أن يعرض لهذا الشىء . ولا كان 
هناك من بين اخيرات ما عکن أن يعرض له الفساد 
بالشرور > فإف من الواضح إذن أنه لا بمكن لله أن 
يعرف ارات معرقة كاملة اللهم إلا إذا عرف 
الشرور أيضاً . وکل شىء نما يعرف بحسب حاله من 
الوجود . ولا کان وجود الشر نما هو عدم ابر 0 
كان الله عمرفته للضرات نما يعرف الشرور أيضاً » 
كا بعر الظلام بالنور . وهذا فقد قال ديوئيسوس 


فى و الأسياء الالية ه : ١‏ إن الله محصل بنفسه على روية 
الفللام » وان كان لا يراه إلا من خلال النور » . ۱ 

والواقع أن الله لا يعرف الشر بالعدم الوجود فيه » 
بل بانحمر آلقابل لهذا الشر . وليس على الله علة الشر » 
بل هو علة للخير الذى به يعرف الشر . هذا إلى أن الشر 
ليس مقابلا للات الإهية الى لا يتطرق لا فساد 
بالشر » بل هو مقابل لعلولات الله الى مر فها بذاته » 
وععر فته إياها يعرف الشرور القابلة ها . وفضلا عن 
ذلك » فإن معرفة الغثىء بغيره لا تكون معرفة ناقصة » 
اليم إلا إذا كان ذلك الشیء قابلا لأن يعرف بنفسه : 
ولكنالشر ليس قابلا لأن يعرف بنفسه » لأن من حقيقته 
أنه عدم انر » وبالتالى فإنه لا ممكن أن حد أو يعرف 
إلا بار ٠.‏ 8 

ويعود القديس وما إلى مشكلة الشر فى الفصل 
التاسع من المبحث ۸ (الثامن عشر ) فتراه ينساءل 
قائلا : وهل يريد الله الشرور ؟ ») . وهو يبدأ دراسته 
باستعر اض آراء الوژیدین هذه القضية » فيقول إنه يظهر 
أن الله بريد الشرور » لأنه يريد كل ما حدث من 
ابر . وحدوث الشرور خر > لا من حيث هی 
شرور » بل من حيث هی أحداث (أو وقائع تسم 
بسمة الوجود) . وقد قال دیونیسیوس : إن الشر 
فيد لکال العا » > كنا ذهب القدیس أوغسطن إلى 
أن , امال العجيب الکائن فى العالم حاصل عن جمیع 
الأشياء » لدرجة أن ما يدعى فيه شرا إذا أحسن 
ترتیبه وأحل عله » من شأنه أن يضاعف من ففل 
ارات » حى نبا لتغدو بالقياس إلى الشرور أشد 
إعنجاباً وأبعث على الاستحساث» . ولا كان الله يريد 
كل ما من شأنه أن یمود على العام با مال والكئال » لأن 
هذا أخص ما بریده الله للمخلوقات » فلا بد إذن من 
أن يريد الله الشرور . هذا إلى أن حدوث الشرور وعدم 
حدونها متقابلان على سبيل التناقض . ولا كان الله 
لا يريد عدم حدوث الشرور » وإلا لازم ألا تتحقق 
إرادته تماما » نظراً لحدوث بعض الشرور بالفعل » 
فلا بد إذن من أن یکون الله مریدا مدوث الشرور ٠‏ 
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ورد القديس الا کویی على هذه الاعتراضات 
أننا لا عکن أن نقول إن الله يريد الشرور » بدعوي 
أن ما هو شز فى ذاته نما يتجه نحو خير ما ؛ فإن من 
الواضح أن الشر لا يتجه إلى ابر" بالذات » بل 
بالعرض . ولتضرب لذلك مثلا فتقول إن حدوث 
خر ما عن فعل الم نما هو بغر قصده » كما أن 
ظهور فضل الشهداء فى احماطهم اضطهاد الحكام الظالن 
لم يكن من قصد هولاء الحكام . وأما القول بان الشر 
پفید لا العام وجياله » فهذا أيضاً بالعرض » كنا مر 
فى الاعتراض السابق . وأما ازم بان حدوث الشرور 
وعدم حدونها حدان متقابلان على سبيل التناقض » فان 
ردنا عليه أن إرادة حدوث الشرور وإرادة عدم حدوثها 
ليسا متقابلين على سبيل التناقض » لكون كل منهما 
موجباً . وإذن.فإن الله لا يريد حدوث الشرور » كا 
أنه لا يريد عدم حدوتها » بل هو يريد السماح محدوما » 
وهذا خر , 

وأا فى للبحث الثامن والأربعين فإنانرى القديس 
توما بواجه مشكلة الشر و فى ذاما » فيتساءل فى الفصل 
الأول من هذا البحث عا إذا كان الشر طبيعة » لكى 
بحيب على هذا التساوال بقوله تن يكن 
الشر دالا على وجود » 0 صورة » أو طبيعة ما : . 
فار اد بالشر عدم ما ؛ ومبذا الاعتبار يقال إن 
الشر ليس موج e‏ لأنه لا كان الموجود بما 
هو موجود خيراً » كان رفع أحدهما رفعاً للآثدر؛ . 
ومن الواضح هنا أن القديس توما يساير القديس 
أوغسطين فى نظرته إلى الشر » فيقول معه بأن الشر هو 


ضرب من العدم أو النقص أو ار مان : حرمان من 


خی ما كان ينبغى أن يوجد فى شىء ما من الأشياء . 
ولیس معی هذا أن القدیس توما ینکر تماماً وجود 
الشر » > فإننا لر اه فى الفصل الثانى من هذا المبحث د 


ا موجود فی الأشياء ؛ معللا وچوده بان کال 


العام ب یقتضی التفاوت فى الأشياء » حى تكتمل للعالم 
مراب ری . ولكن الشر لا برج إلى كال ال 


ولا 0 3 3 0 إلا ۱ 

فى مناقشة مشكلة الشر فيتساءل فى الفصل اثالث . 

و هل الشر موجود ف ابر وجوده ی موضوع 4 
کا يتساءل فى الفصل الرایع عا إذا كان من شأن الشر 

أن يفسد المير كله ؟ ؛ وهو يجيب على السوّال الأول 
مهما بالإيجاب » فى حن نراه جيب على السؤال الثافى 
بالسلب . ولیس فى وسعنا أن اتی هنا على الأدلة الى 
بوردها القدیس توما لتأبييد هذا ا رأي 0 وإنما -حسينا 
أن نشير إلى اهامه بتفسبر وجود الشر تفسيرا ميتافيز يقي 
يتناسب مع نظر بته الأرنطواو+ جیه 2 العامة . ولا موضع 
الخلط هنا بين نظرية القديس توما فى تترير الشر 


ونظرية لیننس فى التفاوال المطلق : فإن القديس توما 


لا يتجاهل وجود الشرور » ولا ينهى مع البعض إلى 
القول بأنه « ليس فى الإمكان أبدع مما کان ۱ » ب 

ولا يتوقف القديس توما عند دراسة الشر الطبيعى 
و الشر الیتافزیقی » » بل هو > مید أيفاً إلى دراسة الشر 
الحلقى أو الشر الارادی > فراه يقسمه إلى نوعن : 
الذنب > والعقاب ١‏ وحقيقة الشر التضمنة فى الب 
أكر من حقيقة الشر التضهنة فى العقاب : لان نسبة 
اذب لا إلى العقاب ليست كنسية الاستحقاق إلى الثواب » 
وإنما يجتلب العقاب لیجتب الذنب ؛ فالذب إذن شر 

من العقاب . وأخيراً يتحدث القدیس توما الا کوبی 
ف المبحث التاسع والأربعين عن ٠‏ علة الشر ٠‏ 2 فر اه 
پتساءل فى الفصلى الأول من هذا المبحث عا إذا كان 
یر علة الشر » لكى یقهی إلى القول بأنه لبس للشر 
- بنحو ما من الأنحاء ‏ علة » اللهم إلا بالعرض » 
ورالمر إنما هو علة للشر مذا العى » . 9 يتساءل 
فيلسوفنا فى الفصل الثانى «غما إذا كان انمر الاعذ 
الذی دو عاة الشر » » لکی بجيب على هذا التسار 
بقوله إن الله صانع الشر الذى هو العقاب » لا الشر" 
الذى هو الذنب . وأما فى الفصلى الثالث ٠‏ فإننا نجده 
یتساءل قائلا : ١‏ هل نوجد شر واحد أعظ هو علة کل 


مس ۷۹4۵ — 


شر ؟ ۰ لكى يرد على هذا النساوال بقوله إنه لا جوز 
النسلدل فى علل الشر » بل يجب إرجاع الشرور كلها 
إلى علة خبرة يلزم عا الشر بالعرض . 
(و) مشكلة لیر ية : 

حاول القديس توما أن يرد للانسان اعتباره » 
فتراه يفكد أنه إذا كان الله قد خلق الإنسان على 
صورته ومثاله » فا ذلك إلا لكى يصبح الانسان 
- بدوره - دعلة » . وهو يرى أننا لو أنكرنا على 
امخلوقات كل قدرة إبداعية » لكان فى ذلك سوء فهم 
للخالق نفسه . وآية ذلك أن العالم الوحيد الذى يليق 
باله کامل صالح ذى فاعلية خبرة إنما هو عالم من العلل 
الفاعلية الثانية . وقد شاء الجود الإلى أن عنح الخلائق 
من القدرة ما تستطيع معه القيام بدور حقيقى فعال فى 
صمم الدراما الكونية » وان كانت فاعلية الحليقة فاعلية 
ثانوية عرضية ٠‏ لا فاعلية مستقلة أصلية . ولكن 
« الإنسان ‏ کا يقول القديس توما يتميز عن سائر 
الخلوقات غير الناطقة » يكونه رب أفعاله . . ولا يقال 
أفعال إنسانية حقيقة إلا لما كان الإنسان ربا ها . والإنسان 
نما هو رب أفعاله بالعقل والإرادة » وغذا يقال إن 
الاختيار هو قوة الإرادة والعقل . وإذن فاننا حَيبًا 
نتحدث عن أفعال إنسانية حقة » فانما نمی تلك الأفعال 
الصادرة عن إرادة متعمدة . وأما كل ما يفعله الانسان 
ما عدا ذلك » فيجوز أن يال عنه أفعال الانسان » 
لا أفعال إنسانية حقيقة » ما دام هذا النوع من الأفعال 
ليس نخاصاً بالإنسان من حیث هو إنسان . ولا مخفى أن 
جميع الأفعال الصادرة عن قوة ما » نما تصدر عنما 
باعتبار موضوعها . وموضوع الإرادة هو الغاية وار . 
وإذن فان جميع الأفعال الانسانية لا بد من أن تكدون 
لغاية . . .» ( الجزء الأول من القسم الثاق ۰۱۶ 
ف ۱ . 

وهنا قد يقال إن الانسان لیس بذی اختیار : لأن 
کل ذی اختبار نما يفعل ما يشاء ؛ والانسان لا یفعل 


ما پشاء » بدلیل قول الرسول : «لانی لست أفعل 
ابر الذى أريده » بل الشر الذى لا أريده ie‏ 
(روميه ۷ : )۱٩‏ . هذا إلى أن فى وسع صاحب 
الاختيار أن يشاء أو لا يشاء » وأن يفعل أو لا يفعل » 
فى حمن أنه ليس للإنسان مثل هذه القدرة » بدليل 
قول الكتاب : إنه ليس الأمر لمن يشاء ولا لمن يسعى » 
(رومية ٩‏ : 5) » مما يوحى بأنه ليس للإنسان مشيئة 
ولا سعى . وفضلا عن ذلك » فان احتار هو من كان 
علة لنفسه » وأما التحرك من آخر فإنه ليس مختاراً 
( کا ورد فى لیات أرسطو ) . والله محرك الارادة ؛ 
بدليل قول سليان الحكم فى سفر الأمثال : ١‏ إن قلب 
الاك فى يد الرب » وحيمًا شاء عيله » ( أمثال ۲۱ : ١‏ ) 


:وقول الرسول ۽ ر الله هو الذى يعمل فيكم الإرادة 


والعمل » ( فيلى ۲ : ١‏ ) » وإذن فان الإنسان ليس 
تار . وهناك اعمراضان آحران : الأول منهما يقرر 
أن الختار رب أفعاله » فى حن أن الانسان ليس رب 


أفعاله » بدليل قول النى : « ليس للإنسان طريقه »: 


: ولا الرجل أن یندد خخطواته » (أرميا ٠١‏ : ۲۳) . 


فالانسان إذن لا تملك اختياراً . وأما الاعتراض الثانى 
فإنه يساير أرسطو حين يقرر فى كتاب « الأخلاق » : 
و أن كلا إنما يرئ الغاية محسب كيفيته الخاصة » 
(ك ۳ ب ه) ء ولیس فى قدرتنا أن نتكيف مبله 
الكيفية أو تلك حسما نريد » بل إنما محصل لنا ذلك 
بالطبع . فتحن إذن لا ندرك الغاية بالاختيار » بل 
بالطبع . . . 

ويرد القديس توما على هذه الاعتر اضات فيقول 
إن الدليل على أن للإنسان اختياراً تلك الأوامر والنواهی 
والنصائح والهديدات الى تفيض مها الكتب المقدسة » 
فلولا حرية الإرادة لما كان هناك معی للاراب والعقاب . 
والواقع أن من الأشياء ما يفعل دون حكم ؛ كالحجر 
الذى يتحرك إلى. أسفل » مثله فى ذلك كش سائر 
الوجودات الأخرى الى لا تملك أى إدراك . ومنها 
ما يفعل محكم غير اختيارى » كالشاة الى نحكم عند 


روينها للذئب بوجوب المرب منه حك طبيعياً غير 
اختيارى » مثلها فى ذلك كثل سائر البائ الأخرى الى 

تحکم عن قياس بل بالغريزة الطبيعية . وأما الإنسان 
فإنه يفل محم ا القوة المدركة 
أن بوجوب طلب شىء أ و المرب منه . وليس 
هذا الحكم من قبيل الغريزة الطبيعية » بل هو ضرب 

من القياس المنطقى . وإذن فإن الإنسان إثما يفعل كم 
اختيارى + ما هام فى وسعه أن يفعل عکس ما يفءله » 
وما دام نطقه إنما يتعلق بالممكنات التقابلات » كا 
يتضح من الأقيسة الجدلية » والحجج الخطابية . .الخ . 

ولان كانت الشهوة الحسية ‏ لدی الإنسان - 
خاضعة للنطق » ؛ إلا نا تستطيع أن تخالفه فى شىء ما 
باشبائها لحلاف ما يرشد إليه النطق . وليس الراد 
بكلام الرسول عن ضعف الإرادة البشرية أن الإنسان 
لا يشاء ولا يسعى أصلا » بل التصود أن اختياره 
لا يكفى لذلك » مالم يتحرك ويعضد من الله . وليس 


ضرورباً للاختيار أن يكون الختار هو العلة الأولى : 


لنفسه » کا ليس يلزم لكون شىء علة لآخر أن يكون 
علته الأولى . حتقاً إن الله هو العلة الأولى الحركة لسائر 
العلل الطبيعية والإرادية » ولكنه بتحريكه للعلل 
الإرادية.لا يزيل کونها أفعالا إرادية » بل بالأحرى 
يقرر ذلك لما » لانه إنما , يفعل فی شىء محسب خاصیته . 
هذا إلى أن الدد الامی لا بقدح فى حرية الإرادة » بل 
هو يعينها على تحقيق مشیثانبا . وأما القول بأن لكل 


إنسان طبعه الذى على عليه اختياره » فان القديس توما 


رد عليه يقوله إن اليول البشرية جميعً خاضعة کم 
النطق خضوع الأدق للأعلى » فالطبع لا یتنای مع 
وجود الاختيار . وما دام فى وسع الإنسان دائماً أن 
محدد موقفه من الکیفیات الواردة إليه من خارج > 
فسيظل فى استطاعته دامن يزيل را یه وبالتال 
فإنه ليس فى هذا ما يتناق مع قدرة الإنسان على 
الاختيار . رم ۰۸۳ ف .)١‏ 


وهنا حت لنا أن نتساءل: على أى نحو يوفقالقديس 
توما بين ١‏ الحرية الإنسانية » من جهة و «السرية 
اللاهوتية » من جهة أخرى ؟ ورد القديس توما على هذا 
النساول بأن الله يريد كل أفعالنا » وهو يريدها على أن 
تكون هذه الصورة أو تللك » ولكنه يريدها فى الوقت 
نفسه حرة . فالله يريد مثلا أن أحقى هذا الفعل العن 
عطلق حربی ؛ ومهذا المعجى يكون فعلی مر ادا من قبل 
الله کا هو » ولكن فعلى ى الوقت نفسه قد أريد 
حرا » فهو إذن فعل حر فى واقع الأمر . وإذن نان 
حركاق وتصر فای محددة حدیداً أزلياً من قبل الله > 
ولكنها قد جعات بحيث تكون صادرة عى عقتضى 
ما لدى من قدرة على الاختیار » وبالتالى فلا أفعالى 
أنا بوجه ما من الوجوه . 

. ولکن هذه النظرية الى أطلق علما مرترخو الفسفة 
اسم « نظرية التحديد الطبيعى المقدر » أو نظرية و التعيين 
الطبیعی السابق » ما تجعل من إرادتنا الخرة جرد 
مشيئات ضرورية محققها الله فينا وبنا . ومن هنا فقد 
تساءل البعض عن معنى الحرية فى مثل هذه النظرية » 
ما دامت الجيرية الإلية هی الى تريد منذ الأزل شى 
أفعالنا الحرة الرادة . أليس فى مثل هذا الرأى جرد 
عود ضمى (إن لم 'نقل عوداً صرعاً) إلى الجرية 
اللاهوتية تية » بل تف ححة تامة بالحرية الإنسانية عا لى مذبح 
اقدر الإفى ؟ 

بيد أن القديس توما الا کوبی يعود فيحاول أن 


. يقدم لنا فكرة معقولة عن الحرية الإنسانية بالاستناد إلى 


تحلیل نفسانى لف مون الإرادة. وهنا نجده بقرر أن الأمر 


. الوحید الذی يلزم الإرادة حقاً نما هو انلبر المطلق أو 


السعادة القصوى . وذكك لأن الارادة عجر رد ما جارس 

نشاطها » فان ثمة شيثاً لا بد من أن تریده بالضرورة » 
ولیس فى إمكانها سوی أن تریده » وهذا الشیء إنغا 
هو الحير المطلق » الذى یستطیع وحده أن يشيع سورتها 


بت ۷۹۷ 


اللامتناهية . ولكن لما كانت ارات الى تءرض ها 
فى هذا العام إنما هی بالضرورة خيرات نسبية لا تخلو 

من أوجه نقص » > فإن شين لا عکن أن لزم الإرادة 
۱ و أن تحملها على العمل بالضرورة ‏ ومعی هذا أنه 
لا كانت الضرورة الوحيدة الى تفهر الأرادة على 
الفعل إنما هى السعادة القصوى » فإن الإرادة حرة 
بالقياس إلى كل شىء آخر ۰ أعنى بالنسبة إلى كل 
ما عدا هذا الخير الطلق . وتا أنه لا وجود لهذا انلبر 
المطلق فى عالمنا 1 راهن » ما دامت السعادة القصوی أمر 2 
معنا فى عالم ناقص ملىء بالشرور والتعاسة » فإف الإرادة 
إذن حرة بصفة عامة . 

وأما عن موقف القديس توما من هذه الحرية 
البشرية الحددة » فهذا ما يتضح لنا من حديثه عن 
وحرية عدم hall‏ ڍ liberté d’indétermination‏ : 
. وهو يقول هنا إن الإرادة تجد نفسها فى حالة تردد أمام 
كل خر ناقص تلتقى به » لاما قد تنظر إلى ما فيه من 
جانب مر فتنتصر له » أو قد لا تری إلا ما فيه من 
۱ . وما حمل الإرادة على روثية 
هذا الجانب دون ذاك » إنما هو نظرها العقبی الذی 
يتر تب عليه حکنها العملى » وتبعاً لذلك فان الفعل الحر 
عند القدیس توما إنما هو مرة مشتركة للعقل والارادة 


جانب شر فتلور عليه 


قوامپا سيطرة الإرادة على الحكم العمل » أو بعبارة 


أصح » محديد العقل للإرادة فى جال العلية الموضوعية » 
وتحديد الإرادة العقل فى ال العلية الفاعلية : وهكذا 
یہی القديس توما الأكوينى إلى القول بأن حریتنا 
إنما تنحصر فى سيطرتنا على أحكامنا » وسيطرتنا على 
أحكامنا إنما تنحصر فى سيطرتنا على انتباهنا : وستتر دد 
أصداء هذه اللظرية من بعد عند واحد من الفلاسفة 
الدبكارتين المشهورين ألا وهو الفيلسوف الفرننی 
السیحی مالمرم انش Malebranche‏ 4 


۽ - الاثر الخالد لکتاب «الجموعة اللاهوتية» 
فى تراث الإنسانية 

أما بعد » فقد حاولنا أن نقدم للقارئ صورة سريعة . 
ثم القضايا الفاسفية الى ناقشها القديس توما الأكويى 
مجموعته اللاهوتية + ولتن كنا قد ضربنا صفحاً عن 
الكثير من نظرياته فى النفس » والعقل الفعال » والادة 
والصورة > والقوة والفعل » والجوهر والعرض » 
والذکر والتذكر » والوجود والاهية » وتصنيف 
درجات الوجود » والأفعال الأخلاقية » والقانون 
الطبيعى والقانون الوضعى ‏ :. الخ » إلا أننا قد عمدنا 
إلى إبراز انحور الفلسفى الأساسى الذى دار حوله معضم 


تفكيره : ورعا كانت الفكرة الأساسية الى تعد عثابة 


مفتاح لكل فلسفة القديس توما إنما هی فكرة « التبعية 
دون ما عبودية ۾ » ععی أن نی العام عللا ثانية واقعية 3 
ولکہا ليست أشياء” ضرورية واجبة بذاها ؛ واحق 9 
القديس توما الأكويى قد رد للإنسان (أو الخليقة 
كلها ) اعتباره ( أو اعتبارها ) » ولکنه لم يرد للإنسان 
هذا الاعتبار إلا فى الله وللّه . ولهذا فقد أطلق الفیلسوف 
الفرنسى العاصر جاك ماريتان على نزعة القدبس توما 
الإنسانية | سم و الب عة الانسانية المتمركرة فى الله م : 
humanisme E St‏ ¢ وصیل حين أن ۱ 
الكثر من الفلاسفة السیحین السابقن كانوا يعتر ون 
الحلائق ( وعلى رأسها الإنسان) جرد أدوات أوعلل 
عرضية causes occasionnelles‏ › نید أن القديس 
توما ينسب إلى الوجودات فاعلية حقيقية باعتبارها عللا 
ثانية » مؤكداً أن فى إنكار كل قدرة إبداعية على 
احلوقات انتقاصاً من قدر الحالق نفسه + وليس رفض 
القديس توما لفكرة الأفلاطونين الجدد فى «الصدور » 
سوى تجرد دفاع عن الإنسان ( وباق الموجودات 
الأخرى ) باسم نظريته الخاصة فی الق » : فلیست 
الفلسفةالتوماوية إذن جرد وفلسفة طبيعية؛ 581158118506 


۷٩۸ 


على غرار فلسفة أرسطو ؛ بل هى فلسفة طبيعية إنسانية 
تحرص دائماً على تأ کید وعلية الانسان » . 

هذا من جهة » ومن جهة أخرى فقد انسمت نزعة 
القديس توما الإنسانية ‏ كا لاحظ بعض الموئرخين ‏ 


بصبغة وجودية » بدليل أن الفلسفة التوماوية قد اعتيرت . 


« الوجود ۾ سابقاً على كل ما لدينا عنه من « أفكار » : 
والحق أن القديس توما لم يتخذ نقعلة انطلاقه من 
« الماهيات ه » بل من «الوجود» نفسه 
المشكلة الفلسفية الأولى فى نظره سوى مشكلة التعبر عن 
ماهية الوجود فى حدود مفهومة أو بألفاظ معقولة . 
ولعل هذا هو السبب فى ثورة الفلسفة التوماوية على 
الدليل الوجودى ( أو الأونطولوجى ) الذی اصطنعه 
القديس أنسلم من قبل فى الرهنة على وجود الله : إذ 
ينا بقرر هذا الدلبل أن فى وسعنا أن ننتقل من فكرة 
« الوجود الکامل » إلى تقرير د وجود» هذا الوجود 
الكامل بالفعل » نجد أن القديس توما يوفكد ‏ على 
العكس من ذلك أن و الوجود» ( لا فكرة الوجود) 
سابق على الماهية . ولا تنحصر المشكلة الميتافزيقية عند 
القديس توما فى استخلاص : الوجوده من طالفة من 
« الأفكار و»بل هى تستازم الانطلاق من واقعة الوجود 
نفسها » باعتبارها الحقيقة الأولية أو الواقعة الأولى » 
من أجل العمل على التعبير عنها من بعد فى عبارات 
تصورية أو حدود متعقلة" . وحين يقول الفيلسوف إن 
ثمة وجوداً » فإنه إا يعر عن حقيقة معروفة لدينا 
بالتجربة : : لأن وجود شىء نما هو واقعة معطاة لنا لا 
تجرييً . وليست مهمة الفيلسوف سوی العمل على 
إيضاح ذلك الشىء » وبيان الشروط الى يفترضها 
وجوده . ومن هنا فان الفلسفة التوماوية تعلق عل 
الدليل الکونی أو الكوسمولوجى ) أضية کبری 
نظرا لأننا نيدأ فى هلا الدليل من واقعة کون الوجود 
معط لناتجربياً » » لکی تستنتج من حدوث الوجودات 
و إمكانها »> ضرورة 1واجب الوجود ه : وبيث 


. وليست 


- 944 


القصيد فى هذه الفلسفة آن الوجود سابق دا ۽ فور 
متقدم على الماهية » ما دامث العجربة تدلنا على أن نة 
شيئاً » وإمكان هذا الشیء إنما هو شاهد على وجود 
E‏ 

بيد أن بعض خصوم القدیس .توما لاکریی 
وجدوا فى فلسفته جرد عرد على التقليد 0 
( أو على الأفلاطونية احدثة بصفة خاصة ) من أجل 
العودة إلى أرسطو . وليس من شك فى أن ا 
توما قد أتعذ الکشر عن الفلسفة المشائية » ولكن مز 
المؤكد أيضاً أنه قد انتقد أرسطو فى أكثر من موضع > 
فضلا عن أنه كان على علم بأن أرسطو لم يقل بالكثير 
من الاراء الى نسپا هو إليه . ورعا كان الآدنى إلى 
الصواب أن نقول إن الفكر الأرسططاليسى قد استمر» 
ونطور تطوراً مشروعاً » على يد القديس توما 
الأكويى ؛ فكان مذجبه اللاهوق عثابة استمر ار وترق 
لمذهب أرسطو الكونى : وهکذا جاءت فلسفة القديس 


. توما الیتافیز يقية فكانت عثابة تعصحیح :المزعة أرسطو 


الطبيعية المتطرفة 03 کا جاءت اللزعات التوماوية 
الحدثة فکانت عثابة امتداد لمذه الأرسططاليسية المعدلة 
ی الحديثة نفسها . ۱ 
وهنا قد مق لنا أن نتساءل عما دفع لاسة متزین 

من آمثال جلسون وماريتان إلى الرجوع بالفلسفة الحديثة 
مر نوما وین . وقد تكفل جاك ماريتان بالرد على 
هذا التساوّل فى کتاب قم له بعنوان :من برجسون 
إلى القديس توما » سئة 1444 ) ۰ فحاول أن بظهر نا 
على الجوانب الانسانية انحالدة فى فلسفة القديس توما » 
وکشف لنا عا فى هذه الفلسفة من واقعية » وعقلية » 
ووجودية : وقد بين لنا ماريئان فى هذه الدراسة العميقة 
كيف نجح القديس نوما فى تحفيق ضرب من التصالح 
۱ و التوافق بن العقل والسر mystère‏ ۶ فى صمم‌قلب 
الوجود » وکیف استطاع أن مجعل من الفلسفة استمرارً 


م ۲۱ الجلد الثالث من ۱۲-۷ مكتبة الأسرة 


. للاهوت » مع ر ريطها ربطاً عقلياً بالمحكة المسيحية‎ ٠ 
ونحن نعرف كيف بدأ مازیتان حیاته الفاسفية بالثوزة‎ 
على الحدس البرجسونی » فلیس بدعاً أن نراه یمود إلى‎ 
» ملق دیس توما بصرامته العقلية . ولكن «النطق‎ 
الذى التق به ماريتان عند القديس توما ليس هو ذلك‎ 
المنطق الأرسسططاليسى الم ری » بل هو ذلك النطق‎ 
التوماوی الأونطولو جى » عا فيه من تحدید: أراتب‎ 
. الوجود » ا ا لأنواع الموجودات‎ 
والظاهر أن روح ماريتان المنطقية قد وجدت فى الفلسفة‎ 
التوماوية إشباعا يلها إلى التصنيف : فان الفلسفة‎ 
التوماوية تر تفع من الطبيعة إلى ما بعد الطبيعة > لکی‎ 
لا تلبث أن ترق إلى التصوف »متدرجة فى هذا الانتقال‎ 
عبر سلم منطقى من المراتب الوجودية . وليس من شلك‎ 
فى أن هله «الطوبوغر افیا ه الكاملة لناشط الروح‎ 
البشرية قد بدت لاریتان ( وغيره من أذصار الحركة‎ 
. التوماوية الجديدة ) عثابة خريطة دقيقة المعرفة‎ 
:ولك نرعا كان العامل الفيصل فى رجوع الكثيرين‎ _ .. 
إلى القديس توما ما هو الرغبة فى بعث اليتافيزيقا من‎ 
مرقدها » لكى تقوم بدورها الفعال فى ميدان النشاط‎ 
الفلسفى . وأصحاب هذا الاتجاه يريدون للقديس توما‎ 
أن يتحدث إلى معاصرنهم باللغة الى يفهمونها » فهم‎ 
حاولون أن مخلصوا الأونطولوجيا التوماوية من بعض‎ 
الشوائب الى لم تعد تنفق مع العم الحديث » لکی‎ 
سر لابا عصرم فک تنل عل کل‎ 
ورعا كان من بعض‎ ٠ مشکلات الانسان المعاصر‎ 
ازضال القلئيس توما على الفکر الفلسفى - فبا قول‎ 
» مرلاء - أنه قد أظهر نا على أن الانسان ليس فكرة‎ 
. وإنما هو شخص نميا فى الكون » ويوجد أمام الله‎ 
> ولا بد من تحقيق أتواصل بن الإنسان والكون والله‎ 
. إذا كان لنا أن نقدم الوجود صورة متسقة متكاملة‎ 
وقد حاول القديس توما - فى کتابه الف خم احموعة‎ 
لامرن » - أن يدم لنا هله الصورة »تس أن‎ 


يبن لنا كيف أن ر اللطف ۰ 87806 13 (أو النعمة 
الألية ) استمرار ال لفطرة ( أو الطبيعة ) » لا قضاء 
از ۲ 
تثبيت لدعائم ملکوت الله على الأرض » لا تمردعليه . 
وحسب توما الا کوبی فخراً أن يكون يعض فلاسفة 
القرن العشرين أنفسهم قد شعروا مرة أخري بالحاجة 
إلى القاس أسباب اليقين عنده | 


ه ‏ نصوص عختارة من الجموعة اللاهوتية!"» 

| - يناقش القديس توما الأأكويى قضية وحدانية 
لله » فيتساءل فى الفصل الثالث من البحث الحادى 
عشر قائلا : «هل الله واحد ؟ و > ثم يعرض بادئ " 
ذى بده للشكوك أو الإشكالات الى تار حول هذا 
فيقول : ) 

. . يظهر أن الله ليس واحداً » فقد قیل فى 
ارال الأول لقدیس بولس إلى أمل کورتوس 
(o: 8)‏ : وقد وجد كذلك 2۸1 كثيرون وأرباب 
كثيرون» . هذا إلى أن الواحد الذى هو مبداً العدد 
لا تجوز حمله على الله : إذلا حمل كم على الله » ا 
أنه لا جوز أن حمل عليه الواحد المساوق الموجود » 
نظراً لأنه يتضمن عدماً » وكل عدم فا هو نقص ؛ 


٠‏ وانقص لا يلبق باقه . وإذن فلا ينبغى القول بأن الله 


واحد : 

ولكن ثمة نصا آحر يعارض .ذلك » ألا وهو قول 
الكتاب ( فى سفر التثنية ) 0 : إن 
الرب للنا إله واحد» ٩(‏ : 

والجواب أن يقال 0 له ود بت من 
ثلاثة آمور : ۱ 

أما أولا : فن بساطته . وواضح أن ما يكون به 
الشیء شخصيا لا جوز صدنه محال على كايرين : 


)۱( اعتمدنا فى هذه التررجمة عل الأصل أللاتيي ) مم الاستمانة ` 
ار جمتين الفرنسية والعربية . ۱ 


لل وعم 


محر 


لأن ما به سقراط إنسان جوز صدقه على کثرین ؛ 
وأما ما هو به هذا الانسان » فلا جوز صدقه إلا على 
واحد فقط . فاذن » لو كان سقراط إنساناً عا هو به 
هذا الانسان » لامتتع وجودناس کثرین کا عتنع 
وجود سقراطن کثرین . على أن الأمر كذلك بالنسبة 
إلى الله : لأن الله هو عبن طبيعته » فهو إذن فى الآن 
نفسه له » وهذا الإله . وإذن عتتم وجود آلمة 
كثرين : ۱ 

وأما انبا : فن عدم تناهی كاله » فان الله مشتمل 
في ذاته على كل كال الوجود » ولو كان هناك آطلة 
كثير ون 2 لوجب أن بیایزوا فما ا بيهم فيصدق على 
الواحد شىء لا يصدق غلى الأحر . ولو كان اا 
كذلك › لكان آحدم عادماً لكثال ما » ومن کان فيه 
عدم فهو ليس كاملا على الإطلاق . وإذن فإن من 
الحال أن يكون هناك 47ة کشرون . وهذا فإن الفلاسفة 
لمتقدمين حينا وجدوا أنفسهم مض طرين إلى القول بدأ 
غر متناه قالوا بمبدأ واحد فقط . 

وأما ثلثً : فمن وحدة العام . والشاهد أن جمیع 
الكائنات مر د 
والأمور عکن اتفاقها فى ترتیب واحد ¢ 
مالم تكن مرتبة من واحد : لأن سوق الكشر إلى تر تيب 
واحد من قبل واحد » أولى منه من قبل كثير 0 
الواحد علة للواحد بالذات » وأما الكثير فليس علة 
للواحد إلا بالعرض » أى من حيث دو واحد من 
وجه ما وإذن فلا كان الشىء الأول غاية فى الکال » 
دابا بالذات لا بالعرض » وجب أن يكون الأول 

لسائق جمیع الأشياء إلى ترتیب واحد واحداً فقط » 
0 

وإذن فإن جوابنا على الاشکال ۳۹ هو أن الةول 
إآلمة كثرين قد نشأ عن ضلال بعض الناس الذين 
كانوا' يعبدون آطة کثرین معتقدين أن الكواكب 


السيارة وغيرها من النجوم أو كلا من أقسام العام أيضاً 
آلمة . والرسول يعقب على هذا الاعتقاد بقوله : « لكن 
لنا إلة واحد . » 

وجوابنا على الإشكال الثانى أن الواحد من حيث 
هو مبدأ العدد لا حمل على الله » بل على ما يقوم 
وجو ده فى الادة فقط » لأن اأواحد الذى هو ميدأ العذد 
من جنس الرياضيات الى يكون وجودها فى مادة » 
وان تجرد عن المادة بالاعتبار . وأما الواحد المساوق 
الموجود فهو شىء إلى لا تعلق لوجوده بالمادة . ولان 
) يكن لاله فلح ما .إلا أنه حبب.طريقة لمبورنا 
لا يعرف لدینا اللهم إلا بطريق العدم اوالتژزیه . ومن 
هنا فإنه لا متنع أن محمل عليه بعض ما يقال بطریق 
العدم ٠‏ ککونه غير جسمی وغير متناه » وبالثل 
يقال عليه إنه واحد . . 

۱ الشموهة 7 ۱ ۳۵ 

ب - «یعرض القدیس توما الا کویی لناقشة 
مشكلة قدم العالم ( أو حدوثه) فى البحث السادس 
والأربعن » فيتساءل فى الفصل الأول قائلا : ره هل 
جموع اللخلوقات قدم ؟ ه) ۰ يتعرض لدراسة الشكوك 
الى تثار حول هذه المشكلة فيقول : 

.. یظهر أن مجموع الخلوقات المعروف الآن 

ا ا : لآن كل 
ما كان.لوجوده ابتداء » فإنه قبل أن يوجد كان مکن 
الوجود » وإلا لكان وجوده مستحيلا . فاذن لو كان 
لوجود العالم ابتداء » لكان قبل ابتدائه مکن الوجود . 
والممكن الوجود إثما هو الادة الى هی بالقوة » بالنسبة 
إلى الوجود الذى يكون بالصورة » وبالنسبة إلىاللاوجود 
الذى يكون بالعدم . فلو كان لوجود العالم ابتداء 
لکانت الادة قبل العام . ولا عکن وجود الادة دون 


)۱( کلمة و العدم » هنا ما تمى د السلب و فهى مستعملة هنا ۱ 


ال المنطقى . 


A د‎ 


الصورة': فإن مادة العام مع الصورة هی العالم . وإذن 
يلزم أن يكون العالم قد وجد قبل ابتداء وجوده » وهذا 
محال و . ۱ 
ثم إنه ليس من شأن ما له قوة على الوجود 

دنا أن يكون تارة موجوداً وتارةأخرى غير موجود » 
لأن مدة دوام أى شىء إنما تكون عل‌قدر مبلغ قوته . 
وكل ما لا يقبل الفساد علك القوة على الوجود دائماً ؛ 
ما دامت قوته لا تتحصر فى زمان حدود الأمد . وإذن 
ليس من شأن ما لا يقبل الفساد أن یکون تارة موجوداً 
وتارة أخرى غير موجود . وكل ما لوجوده ابتداء نما 
يكون موجودا تارة وغر موجود تارة أخرى . فإذن 
ليس من شأن ما لا يقبل الفساد أن یکون لوجوده 
ابتداء . ولا كان فى العالم آشیاء كثيرة غير قابلة لفساد 
كالأجرام السماوية وجميع الجواهر العقلية» فلقد ترتب 
على ذلك ألا يكون لوجود مجموع العالم ابتداء . . 

( وعضى القديس توما الا کویی فى سرد 3 
الموأيدة لقدم العام بشیء من التفصيل إلى أن يقول . . 

وإذا فرضت العلة الكافية فرض العلول : 0 
العلة الى لا يزم من و جودها وجود المعلول علة ناقصة 
محتاجة إلى الغر فى وجود العلول . والله علة كافية 
العام » غائية باعتبار خيريته » ومثالية باعتبار حكته » 
وفاعلية باعتبار قدرته . . وإذن فلا كان الله قدماً » 
كان العام قدعاً أيضاً . 

« هذا إل أن ما كان قدعاً » فان مفعوله قدم 
افا . وفعل الله هو عين جوهره الذى هو قدم . فالعالم 
م02 

م محاول القديس توما بعد ذلك تفنید هذه 
الاعر اضات - عل طر يقته المعروفة فى الرد على كافة 
الشکوله - فقول : ) 

و حفاً إن قبل أن یوجد العالم كان بمكناً أن يوجد » 
ولكن لا حسب القوة الانفعالية الى هی الميرل > بل 


ا 


محسب قوة الله الفعلية » وكا نقول عن شىء ما له 


مکن على وجه الاطلاق » لا باعتبار قوة ما » بل من 


جرد نسبة الحدود الغير متناقضة » مسب مقابلة المکن 

و هذا إلى أن ما له ق قوة على الوجود داعا » © فإنه 
لا يكون - منذ حصوله على تلك القوة ‏ موجوداً تارة 
وغر موجود تارة أخرى » وأما قبل حصوله علمبا فإنه 
م يكن موجوداً . وإذن فإن تلك الحجة الى أوردها 
آرسطو فى کتاب السماء لا يلزم عا على الإطلاق 
ألا يكون لوجود غير الفاسدات ابتداء » بل يلزم عا 
أنه لم يبتدئ وجودها بالطريقة الطبيعية الى يبتدئ با 
وجود الكائنات والفایدات . . : ٩‏ 

و وفضلا عن ذلك » فإن المعلول لا يصدر عن العلة 
الفاعلة بالطبع حسب صورما فحسب 6 بل هو يصدر 
أيضاً عن الفاعل بالار ادة محسب الصورة السابقة فى 
تصوره » والعينة منه . وإذن ذإنه وان كان الله منك 
الأزل علة كافية العالم » إلا أنه لا يلزم عن ذلك جعل 
العلم صادراً عنه > اللهم إلا بحسب ما استقر فى سابق 
محدید إرادته » بمعى أن عص ل له الوجود بعد اللاوجود 
لیکون بذاك آوضح دلالة على صانعه ٠‏ > 

وهذا إلى أنه مى وجد الفعل لزم عنه الفعول » 
مسب اتتضاء الصورة الى هى مبدأ الفعل : وبا يسبق 
تصوره وتحدیده في الفواعل الارادية يعتير کالصورة 
الى هی مبدأ الفعل . فإذن لیس بارم عن فعل الله القديم 
أن يكون مفعوله قدعاً » بل أن يكون على حسب 


. ما أراده الله » أى أن صل له الو جود بعد اللاوجود » 


( الحموعة اللاهوتية » م 45 » ف )١‏ 

+ - ( مم القديس توما ال کویی یی مشكلة الشر » 

فر اه ا 
من « احموعة اللاهوتية ) 0 نحت عنوان عام هو 

ونی تمايز الأشياء على وجه احصوص 0 ۳9 


۳۳۳ ۳ — 


فى الفصل الثانى من هذا البحث قائلا : « هل الشر 
موجود فى الآشياء » ؟ ؛ وهذا نص حديثه : ) 

۰ يظهر أن الشر ليس موجوداً فى الأشياء : 
لأن كل ما يوجد فى الأشياء إما شىء ما » أو و عدم 
شىء ما » وهو اللاموجود . وقد قال دمونسيوس 
فى الاماء الإهية د إن الشر بعيد عن الموجود » وهو 
أيضاً أبعد عن اللاموجود 1 . فالشر إذن لا وجود له 
أصلا فى الأشياء . 

و هذا إلى أن الموجود والشیء متساوقان : فلو كان 
لشر موجوداً ما فى الأشياء »لازم أن يكون شین ما » 
وهذا مناف لا مر بنا فى الفصل السابق . 

«وفضلا عن ذلك » فإن الا کر بياضاً دو ما كان 
أخلى عن السواد » كما جاء فى كتاب الجدل » وبالمثل 
الا کتر خبرية أيضا ما كان أخلى عن الشر . والّه يفعل 
دائماً ما هو أكثر خرية بأ و 
وإذن فان الأشياء البدعة من الله لا بوجد فها شىء هو 
عثابة شر ب 

د لكن يعارض ذلك أنه لو كان الأمر كا ذكر » 
لانتفت جميع النواهى وشی ضروب العقاب الى 
لا تتعلق إلا بالشرور 3 

« والجواب أن يقال إن کال لام یقتفی التفاوت 
ا كر . وللخرية 

: إحداهها ما مها يكون الشیء من الخيرية 
ا والأخرى ما با یکون 
الشی ء من اللدرية محيث عکن أن يفقدها . وهاتان 
المرتبتان موجودتان یضاق الوجود نفسه » لأن من 
الأشياء ما لا عکن أن يفقد وجوده کفر الفاسدات › 
ومنها ما عکن أن يفقده كالفاسدات . وتبعاً لذلك ذإنه 
كا أن کال العا لا یقتفی وجود موجودات غير 
فاسدة فحسب »© بل یفتفی ایضاً وجود موجودات 
فاسدة » فکذاك یفتضی أن يكون من الأشياء ما مكن 


أن يفقد انرية » ما پرتب عليه أن يفقدها أحياناً . 
وحقيقة الشر قائمة بأن شيثاً يفقد ادر . فاذن واضح 
أن الشر موجود فى الأشياء کالفساد سواء بسواء » 3 
الفساد أيضاً شر ما . ' 

« إذن جوابنا على الاعتراض ,الأول أن الشر بيد 

عن الموجود مطلةا » وعن اللاموجود مطلفاً : إذ أنه 
ليس ملكة ولا نفا صرفاً » بل هو عدم خاص . وعلى 
لثنی أن الوجود يقال على ضربين : كما ورد فى 
الإلميات فيقال أولا «موجوده 3 يدل على كينونة 
الشیء بحسب انقسامه إلى عشر مقولات » وی‌ذا العی 
يكون الوجود مساوقاً لشی ء . وعلى هذا النحو لا عکن 
أن یکون عدم ما موجوداً » وبالثل لا عکن أن یکون 
الشر موجوداً . 

ویقال ثانياً د موجوداً » لا يدل على صدق القضية 
القائم فى التركيب » ويعير عنه بلفظ « هو » » وهذا هو 
الوجود الذى بقع فى جواب : وهل هو ه . ومذا 
العی نقول إن العمى هو فى المن 3 وباثثل کل عدم 
خاص . وعلى هذا النحو يقال للشر أيضاً موجود . وقد 
جهل البعض هذا التفصیل » ولاحظوا أن بعض الاشیاء 
يقال عا إنها شريرة » كا لاحظوا أنه يقال أيضاً أن 
الشر هو فى الأشياء » فظنوا أن الشر شىء ما . 

': وجوابنا على الإشكال الثالث أن الله والطبيعة 
رکل فاعل نما بفعل ما هو أكثر خيرية فى الكل » 
لا ما هو أكثر خيرية فى كل جزء على حدة » الهم 
إلا إذا كان ذلك بالنظر إلى نظام الكل . والکل ۳ 
هو جموع الخلوقات يكون أکر خر ية وأوفر الا 
إذا كان فيه من الأشياء ما عکن أن يفقد انعرية » بل 
ما يفقدها أحياناً » دون أن منعه الله من ذلكِ . والسبب 
فى ذلك من جهة أن من شأن العناية الإلمية » لا أن 
تنقض الطبيعة » بل أن تحافظ علہا » كما قال دیونسیوس 
فى كتاب الأساء الإلمية ؛ ومن مقتضیات طبيعة الأشياء 
أن ما مكن أن يفقد شيئ يفقده أحياناً . ومن جهة 


eA ا‎ 


امع ا و 
ينتزع من الشر خيراً » > كا قال القديس أوغ لن فى 
أذكر يدون ا وت و 
لارتقعت خر ات کفرة : فاولا فساد امواء لا 
النار » ولولا مقتل البار لما حفظت حياة الأسد » 
ولولا ظلم الباغى لما ظهر عدل الله وصبر انحتمل » . 
( احموعة اللاهوتية » م 4۷ » ف ۲) 

د ( يتعرض القديس توما لدراسة مشكلة الصلة 
بن الله والشر فيحاول أن يناقش القائلين بأن الله هو 
E‏ ۰ فقول :( 

. . بظهر أن ابر لأعظ الذى هو الله ما هو 

"۳ 6 ففى سفر أشعياء يقول ألله : : آنا الرب 
" وليس آخر ؛ آنا ميدع النور » وخالق الظلمة » 
وحری السلام » وخالق الشر ؛ . وى سفر عاموس 
يقول النى : «أم یکون فی الدينة شر وم یفعله 
الرب ؟: . 

هذا إلى أن معلول العلة الثائية يرجع إلى العلة 
الأولى . ونر هو علة الشر کا مر فى الفصل السابق . 
فإذن لا كان الله علة کل خير ۰ يلزم أن كل شر هو 
من الله أيضاً . 

دوقد ورد فى الطبيعيات أيضا أن علة نجاة السفيئة 
وغرقها شىء واحد بعينه : والله هو علة نجاة جميع 
الأشياء ؛ فهو إذن علة كل هلاك وشر : 

« لكن يعارض ذلك قول أوغسطن فى كتاب ۸۳ 
« أن الله ليس صانع الشر » > لأنه ليس علة الیل ال 
اللارجرد» . 

والجواب أن يقال إن الشر الم بنقص الفعل 
ينبب دائماً عن نقص الفاعل . .. واه لیس فيه 
نقص » بل هو الکنال لاعف . فإذن الشر القائم بنتقص 
شل ار شب عق ام یکن ایت لل 
اله باعتباره علته ه علته . وأما الشر القاثم بفساد بعض الأشياء 


فإنه يسند إلى الله على أنه علته . وهذا واضح فى الأشياه 
الطبيعية والإرادية » فقد مر فى الفصلى السابق أن فاعلا 
من حيث يصدر بقوته صورة يلحقها فساد ونقص » 
يصدر بةوته ذلك الفساد والنقص . وواضح أن الصورة ۱ 
المقصودة من الم بالأصالة فى اخلوقات هى خبر نظام 
العام . وقد مر فيا سلف أن نظام العام يقتضى أن يكون 
فيه ما عکن نقصه » بل ما نقص أحياناً . وتبعاً لذلك 
فان الله بتسبیبه فى الأشياء خر نظام العالم يسبب فبا 
الفساد بطريق اللزوم وبالعرض كقوله فى سفر الملوك : 
«الرب عيت ومح » .وأما قوله فى سفر الحكة : «إن 
| يصنع الموت » فالمراد به أنه لم یصنعه كأنه مقصود 
بالذات . ونظام العام يرجع إليه أيف] نظام العدل الذی 
يقتضى معاقبة الأثمة . وإذن فان الله هو صانع الشر 
الذى هو العقاب » لا الشر النی هو الذنب . . 
و... وعلى ذلك فإن جوابنا على الاعتراض 
الأول أن هاتين الآبتتن تشيران إلى شر العقاب لا شر ' 
الذنب . وجوابنا على الاعر اض الثانى أن معلول العلة 
الثانية الناقصة يسند إلى العلة الأولى الغر ناقصة » 
باعتبار ما له من الكينونة والكثال » لا باعتبار ما فيه من 
النقص ؛ كما أن كل ما فى العرج من حركة فهو 
متسیب عن القوة احركة » وأما ما فيه من العوج فليس . 
عن القوة الحركة » بل عن النواء الساق » وبالثل » 
كل ما فى الفعل الشرير من الكينونة والفعل إنما يسند 


إلى الله على أنه علته » وأما ما فيه من التقص فهو لیس 


متسباً عن الله » بل عن العلة الثانية الناقصة . 
« ويرد على الاعتراض الثالث بأن غرق السفينة 
نما يسند إلى الربان على أنه علته » من حیث أنه 
لا يفعل ما يطلب لنجاة السفينة . وأما التحفإنه لا مبمل 
فعل ما هو ضروری للنجاة » وبالتال فإنه ليس ههنا 
أدنى ماثلة » . 
( احموعة اللاهوتية م »4٩‏ ف ۲) 


۳ 


عم الب( سمل 


الکو باس هی 


الأستاذ الساعد يجامعة عن شمس 


لا شاك أن قاسم أمين يعتير من‌آبرز المصلحن الذين 
ظهروا على مسرح الحياة فى أواخر القرن الاضی وأوائل 
هذا الترن ‏ فقد استطاع أن حول التيار الاجماعى الذى 
كان يسير فى مصر » وأن حمل الشعلة. الى أضاءت 
حياة ما عرفت النور منذ قرون » وفتحت قلب كل 
فتاة الهضة الحقة الى يتطاءها الوطن من رجاله ونسائه 

على السواء . وحياة هذا المصلح الكبير تعتر صورة 
رائعة من صور الكفاح الستمر لتحقيق المبدأ الاخلاص 
للعقيدة . 

ولد قاسم بالإسكندرية فى أول ديسمير عام ۱۸۱۳ 
من أب تركى وأم مصرية » وكان أبوه محمد أمين 
حاکاً لكر دستان من قبل تركيا » ثم منحته بلدته بعض 
الإقطاعيات فى مصر ‏ وكانت فى نواحی دمتهور 
حسب العقود الى تذكرها الأسرة » 7 إلى مصر 
لبقم مها اب . وهكذا قدر لقاسم أ من أن ينشأ فى 
البربة المهيأة لبدثه الذى احتضنه بعد حين + 

وعندما آم قاسم دراسة الابتدائية عدرسة رأس 
التين > انتقل به أبوه إلى القاهرة » واختار سكا 
باللية - وهى إذ ذا جى أرستقر اطی - ثم لته 


. بالمدرسة التجهيزية » وهی اللحديوية الآن . كان الفی 


يعود إلى بيته » فيوزع جهوده بن دروسه وبن قراءة 
كتب الأدب الفرنسى والاجماع والتاریخ > فیحصل ‏ 
أضعاف ما حصله زملاؤه فى المعرفة العامة . ل يتلق ' 
المعرفة المدرسية كأنها أول العلم ومنتهاه » بل كان واسع 
الاطلاع » جذبه الأدبخ لأن نی أعماقه نفساً شاعرة » 
وجذبه التاريخ یعرف ماضی بلده وحاضره وجذبته 
کتب الدین لأنه عاش فى عصر الجامعة الاسلامية » 
وجذبته كتب القانون آلی وجدها فى مکتبة أبيه > 
ولکن العجيب أن تجذبه کتب الاجماع فى ذلك الوفت 
البكر : ۱ 

كان قاسم مقرط الذكاء 3 ولكنه لم يكن من 
المتفوقين فى حبانه الدراسية هذه » لأنه لم يكن يستطيع 
أن يقاوم رغبة ملحة فى توسيع دائرة اطلاعه » ووقف 
يجانبه والده يشجعه على .هذا الاتجاه » وكأنما كان يلمح 
فى ولده دلائل نبوغ » ففهمه آکر هما فهمه أساتذته . 
حى إذا اجه اتجاه والده القانونی » وأوفت سئوات 
دراسته على الانهاء عدرسة الحقوق » ظهرت مقدرته 
على الركز > فکان أول الناجحن فى إجازة الحقوق 
عام ۱ وتللك سن مبكرة فى ذلك الوقت 


— ۱۵ص 


لم يتحر الفی بعد ذلك وهو يبحث عن طريقه فى 
الحياة » فقد بعث إليه مصطفى فهمى الخانى وعرض 
عليه أن يعمل عکنبه » وقبل قاسم تحت إلحاح والده » 
برغم علمه بقسوة مصطفى فهمى التناهية على كل 
افیطن به » واختلافه معه فى كثير من الأمور الى 
تعلق بتدخل الأجانب فى شنون مصر . وأحب مصطفى 

فهمى الفی الذكى قامها » ولكن فتانا لم يكن يبادله 

نفس الب » كان رمه لصلته بوالده ولعلمه > 
ولكنه كان يبغض فيه قسوئه ووطنيته الزائفة . وقاء 
وطنى متحمس شأن الشباب المثقف فى ذلك الوقت » 
وقد كان واحداً من تلك الخلقة الذهبية الى أحاطت 
مجال الدين الأفغانى . واستمع الطالب الفتی لأستاذه 
الشيخ يتحدث عن الوطنية وعن الجامعة الإسلامية » 
وعن تنقية الدين من البدع »> وتحمس لكل ذلك شأن 
تلامیذ جال الدين » بالرغم با 
آثرب تعالهه » واستقی من نفس الکأس الى 
نا کل أعلام عصره : 

وم تطل إقامة قاسم عصر » فقد آن له أن يرحل إلى 
فرنسا لم تثقيفه فى بعلة من تلك البعثات الى أثرت 
حياتنا وأخصيها . ويتطلع قامم إلى الحياة من حوله 
فيجد تقدماً فى العلوم 2 والطبيعية » والحركة 
الصناعية فى تطور هائل . وفكرة الحرية السياسية الى 
أنت مها الذورة الفرنسية أواخر القرن الثامن عشر قد 
تطورت إلى أيديولوجية جديدة يعتنقها الحتمع » 
فأصبحت حرية أجماعية » وحقوقاً للعامل » وإلغاء 
ارق.» وانطلأقا للمرأة . وكانت عماولة الاشتر اكين 
منذ التصف الثاني من القرن التاسع عشر تهدف إلى 
إدراك المساواة الاجماعية والاقتصادية إلى جانب 
الساواة السياسية الى اعترف ما القانون . 
۱ دافع « سان سیمون » عن حقوق الهال » وق 
سنة ۱۸6۰ کتب «برودن » کتابه رما هی اللكية ؟ 
هی السرقة ) وق سنة ۱۸۲۷ كتب 3 کارل مارکس » 


ف سنة 


کتابه ررأس الال ) . وهذه السلسلة من رجال الثورة 
الاشنر اكية هى الى أظهرت الطبقة العاملة » وحاولت 
۰ 
بأن ألغى الرق » وأصبح العبيد ينعمون ما ر 
الأحرار . كشفت الطبقة العاملة 0 
العبيد » وحقوق المرأة ایضاً . فقد كانت هناك حركة 
نسائية فى فرنسا » وكانت هناك حركة نسائية أخرى فى 
انجلترا وأمريكا » وكانت بعض ولايات أمريكا تقوم 
بتجربة جديدة فى ذلك الوقت » هی منح الحرية 
السياسية للنساء ۳ 

أفكار العدالة والحرية والساواة والتقدم تعيش 
داخل أوربا » فهى بضاعة محلية لا تصدر إلى الحارج 
أبداً . ففى الخارج التكالب على منابع البروة وإرسال 
الجيوش للإبادة . استولت فرنسا على توفس عام ۱۸۸۱ 
وها می ذى انجلترا تقانل لتنشب أنيامبا المسعورة فى 
جس هصر . وينتبع قاسم أنياء القتال الداثر فى بلده » 
ا موه اساي هو 
ومزعة الإنجلز فى كفر الدوار وانضیام الصرین جميعاً 
بیش المقاومة فيطمئن قلبه » ولكن الأمی بستید به 
بعد ذلك » حن يقرأ عن خديعة بريطائيا للسلطان العمافى 
وظفر ها عنشوره عن عصيان عرای » وتتوالى الأنباء 
مسرعة عجلة عن خبانات بعض باشوات مصر » 
وأخيراً بی موقعة الئل الكبير بانتصار سبل لم تكن 
نحل به بریطانیا » انتصار الحيانة على الشجاعة وانتصار 
و الا ا 
انتصار الحضارة الغربية على الدنية الشرقية . ۱ 
موقفه عسيرا هناك » فا الذى يستطيعه قا ؟ 

ولم يطل تفکره » فقد اقتلعته الأحداث نفسها » 
ووجهته إلى الطريق . كان جال الدين ومحمد عبده 
قد تواعدا على أن يلتقيا فى باريس لمواصلة جهودهما 
من أجل تکتل السلمن » ومن أجل مخاربة الاستعار 
فى مصر . وهناك يدأ امحاهدان فى تأليف جمعية العروة 


۳ 


الوثقى السياسية » فانضم إلا قاسم أمين » ورأى فما 
متفساً لأشجانه وآماله . ولكن الاستعار الربطانی 
استطاع أن يارب الجمعية فى باريس » وأن يغلق أمام 
جریدا كل منفذ يصل بيا وبين القراء » فتوقفت 
عن الصا ور » ورحل جال الدين » ورحل محمد عبده 
ليواصلا الجهاد الذى لا علانه فى مکان آخحر . وبقی 
قاسم فى فرنسا » و يكن بينه وبين امتحانه بای سوی 
شور ۰ انقطع فما لدراسته . وکانت النتيجة الإهائية 
نصراً له ولکل مصری ۰ كان آبرز المتفوقين » فحصل 
على ميدالية ذهيية » وطلب إليه أستاذه : لرنوده أن 
يعمل معه بضعة شیور یکتسب فما خبر ات عملية . وی 
صيف عام 6 آن لقاسم أمين أن يعود إلى وطنه » 
فرحل إلى مصر والذكريات تتزاحم فى خاطره عن 
الحضارة الغربية » وعن مصر الثائرة يوم تركها ل ركب 
البحر إلى عالم جديد عليه . 

عاد قاسم ليعمل فى سلك القضاء » وكان حزب 
الإصلاح قد تفرق » رحل زعيمه جال الدين » ورحل 
أستاذه الشیخ مهمد عبده » واختفی زميله عبدالله الندم 
وخفت صوت معر » ول يعد هناك بد من أن يبدأ كل 
مثقف من طريق » حى تلتقى الطرق فى ميدان تتجمع 
فيه كل دروب الاصلاح . انتقل قاسم بعد بضع سنوات 
من قسم قضايا الحكومة إلى رئاسة نيابة بى سويف » 
فكان أول عمل قام به أن أطلق سراح كشرين من 
اللهمن الذين بعنهم الإدارة عدواناً . فحرية الأشخاص 
صورة مصغرة طرية البلاد » ولمبدأ الحرية الذى اعتنقه 
من قبل » وهو عدو للاستبداد المثل فى كيان الاستعار 
فليكنعاشقاً للحرية منفذا ها بقدرما يستطيع وما يطيق . 
بقى قاسم فى بی سويف سنتین » انتقل بعدهما فى نفس 
اللصب إلى طنطا » وهئاك ذاعت بعض مواهبه حی 
وصلت إلى عبدالله الندم » الرجل الوحيد من العرابيين 
الحكوم عليه بالإعدام وكان محتفیاً عديرية الغربية منذ 
بداية الاحتلال الشئوم » ققدم نفسه لقانم ستی يتصرف 


فى الأمر بما تقتضيه حكته . لا بد أن يشر الندم فى 
مشاعر قاسم الزمالة فى الوطنية وفى الفكر » ولكن ماذا 
بستطیع قاسم أن بصع ؟ إنه يطبق القانون > والندم 
حکوم عليه بالإعدام » هل یتنکر لبادثه ةرده ويأخل 
منه الاعتراف ولو عن طريق القسوة ؟ لا » لم يفعل 
ذلك قاسم ؛ بل قام له من كرسيه وأحسن معاملته وأمر 
بأن ينظف مكانه فى السجن ويضاء أيض » وأن عکن 
من شرب القهوة والدخان كما يشاء » وأمده بالال من 
عنده . ثم سافر إلى القاهرة ليلتمس له العفو اكتفاء ما 
ذاقه مدة السنوات التسع الى اختفاها » وكانت الصحف 
قد بدأت حملة كبيرة من أجل الإفراج عنه . و برجم 
قاسم إلى طنطا إلا بعد أن صدر قرار مجلس الوزراء 
بالإفراج عنه وإبعاده إلى الشام ومنحه ماثة وخسن 
جنماً ليستعين مها فى منفاه . وكأنما كانت الأقدار ہی 
قامیا ليقوم دا العمل الوطى فيعين الندم على احلاص 
لأنه لم يلبث أن عبن هو وسعد زغلول مستشارين 
عحکة الاستئناف 6 وهكذا بلغ قاسم أمين فى الحادية 
والثلاثين ما لم يبلغه إلا الأقلون من رجال القضاء فى 
لسن . ۱ 

ل يكن قاسم يتقيد فى أحكامه محرفية القانون إذا 
م يصادف النص مكان الاقتناع منه » وهو فى هذا مثل 
كثر من الفکر ين والقضاة الذين أحدثو | بأحكامهم 
جديداً فى العدالة وق التشريع > وکانت محاولة نهم 
درافع الهم » آم عنده من تطبیق حرفية القانون » 
وتلك. بذور الصلح الاجهاعی » نجدها منذ ذلك الوقت 
فى کثر من أحكام قاسم » تصوروعیاً جوهر القانون » 
وحرا على إنصاف الضعيف من القوی » وکانما كان 
يتمثل له بلده پسآبد به الاحتلال دون سند من قانون . 

'وكأنئما كانت اة قاسم القضائية آثار طبعت حياته 
العائلية » فهو عادل فى معاملته لزوجته » يقدر ها 
اههامها بشئونه » کرم ف رھ عم ها جرا 
من وفته بعد ظهر كل يوم يتحدثان فيه » قبل أن 
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صصص لكتبه وقتها المقدس من السابعة إلى العاشرة : 
و يكن فى حياته العائلية م كثراً بالتقاليد الجامدة 
الى كانت سائدة فى ذلك اوقت » فهو لا يأكل 
وحده » وإنما کل مع زوجته » ودو لا عنعها من 
الحروج » وإنما يدعها خرج لزيارة صدیقانبا » فرأيه 
فى تقاليد عصره » رأى مصلح ثائر ؛ لا جاری الناس 
على عاداهم إن لم يقتنع مها : 

وم تقتصر جهود هذا المصلح على دائرة عله 
الوظيفى » فهو مرؤسس « الجمعية ارية الإسلامية » 
الى لا تزال موجودة إلى الآن و بدرب الجامز » . وهو 
أحد مؤسسى الجامعة الصرية » الى كانت رسالما 
تيدف - عند دولاء المؤسسين - إلى تحطم عنق 
النجاجة » واللروج إلى آفاق أرحب نستطيع أن نخدم 
فما الوطن عن طريق العلم الذى لا يصلنا إلا صداه من 
أوربا » وبذلك تسرى دماء نقية فى عروقنا » تدفعنا إلى 
النشاط والتحرك . على أن أكر عمل إصلاحى قام به » 
هو دعوته إلى نخرير المرأة > الذى أثار ضده عاصفة 
من العارضة والبجم 4 فهو خطوة جريئة جدأ فى دلاخ 
الوقت الذى كانت الدعوة فيه إلى تعلم المرأة جرد 
بصيص ضئيل من النور یتسرب متلصصاً . ومن هنا 
كانت هذه الضجة الشديدة فقد امه العامة بالروق 
من الدين » وحرم قصر عابدين عليه 3 واشتعلت 
المعركة فى الشام والعراق على صفحات الجرائد » 
وألفت الکتب فى الرد على دعوته » ولکن ذلك كله 
م بثبط همته » بل وجد فيه نوعاً من الاغراء بالاستمرار 
والثبات » وهو واثق أن البذرة الصالحة لا بد أن تنبت 
وتزهر » مهما لقيت فى طريقها من عقبات موقوتة » 
وهكذا ظل حمل المشعل دون ملل » حى ودع الحياة 
الى أحبا 3 ورحل إل موكب الحالدين فى الثالث 
والعشرين من أبريل عام ۱۹۰۸ : 

ترك لنا قانم أمين خسة مؤلفات تتصل جميعها 
بفكرة الإصلاح الاجماعى » وأولها كتاب « المصريوذة 


الدى ألفه بالفرنسية ونشره عام ۱۸۹4 . والدارس هذا 
الکتاب يدرك أنه صورة من صور الكفاح بين الشرق 
والغرب » فهو يرد فيه على آراء الدوق الفرنسى 
داركور الى نشرها فى کتابه «مصر والصریون» . 
والدوق الفرنسی كان متشبعاً مجملة من الآراء الى 
قيدها بعض المفكرين الفربین فى القرن التاسع عشر > 
زالنقد الصف لا بشر أحدا » ولكن الذى أثار قاسا هو 
الطاعن القاسية غير المتصفة الى ری با مصر وهاجم 
الإسلام + 

ويبدأ قاسم آمن رده وهو مؤمن بدأ التقدم » وأن 
هذا التقدم قد یتعتر فى بعض الأخطاء » ولكنه فى 
الباية لا بد أن يتغلب . فاذا كانت مصر فى أول الطريق .. 
فقد مرت فرنسا بنفس الطريق من قبل » لكن الجهل 
والفقر ۸ یقفا حجر عثرة فى سبيل تطورها . ثم يتحدث 
قاسم بعد ذلك عن ذوبان الطبقات فى اختمع الصری 
ىا لاحظ ذلك الدوق الفرنسی > والعجيب أن الدوق 
داركور حن لاحظ میم الطبقات أواخر القرن 
الاضی هاجم ذلك الوضع لأن احتمع لا يستقم عنده 
إلا بوجود طبقات اجماعية متمدزة » وهنا بجد قاسم 
أمامه الفرصه ليعرض للإسلام عرضاً يوضح بعض 
جواب القوة الى نجهلها الدوق . فالإسلام قد ساوى : 
بين الناس » وم جعل لسلم فضلا عن مسلم إلا بالتقوى 
بل هو قد سبق کل انم الثورية بألف عام حين أنكر 
امتيازات المولد والتروة » وليس فى الاسلام طبقة 
بل عن طريقها الفرد إلى ربه . والإسلام من بين 
الأديان جميعاً دو الذى يقرر أن عمل المرء وجهده 
يرفعانه حنی يصل ال أعلى المراتب مثلا وصل كثير من 
العلاء السلمین دون نظر إلى نسمهم : : 

وینتقل إلى موضوع الرأة فى الإسلام » فری 
الإسلام قد سبق كل الشرائع فى تقریر حقوق الرأة 
قبل أن تعرفها أوربا بائی عشر قرناً » فليس الزوج 
علما إلا سلطان معنوى ومعاملة بالعروف »وإذا كانت 
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امرأة الشرقية محجبة فان ذلك لا برجع إلى الإسلام بل 
يرجع إلى عصور خلت من الجهالة . على أن الحجاب 
فى مصر ليس معناه السجن فى المنازل 2 فالرأة تخرج 
للزيارات وللأسواق » ولكن الحقيقة الى لا بد من 
التسلم ها هى الجهل » غير أن الأمل معقود على الرغبة 
الوجودة عند الرجال فى تثقيفون من أجل جيل جديد . 

ولا يرى قاسم أمين فى تعدد الزوجات ولا فى 
الطلاق هذه البشاعة الى بر اها كتاب الغرب » لأن من 
الثابت إحصائياً أن المرأة الغر بية هی الى تعيش لغر ائز ها 
وقد أدرك الشرع الاسلای هذه الأخطار : فحلل 
تعدد الزوجات وجعل الأصل واحدة واشترط العدالة 
بن الزوجات ۵ کا أباح الطلاق لکنه أوجب الوساطة 


بن الزوجين » وجعل الطلاق أبغض الحلال إلى الله . . 


ثم يتناول فى الفصول الأخيرة موقف الإسلام من 
العام » فيورد أحاديث الرسول فى الحث على طلب 
العلم » وبباجم رأى داركور الذى ادعى فيه أن الإسلام 
قد وأد العلوم ثم يذهب حاسة حين يرى آوربا الى 
تأحذ علينا الضعف والفقر والجهل هی الى تقم فى 
سبيل تطورنا العقبات والسدود » وى كل مظهر من 
مظاهر حياتنا نجد الأيدى الأجنبية تعبث عصالحنا فى 

منذ ذلك الوقت بدأ قاسم آمن يبحث فى عيوب 
احتمع ومشاكله وبدأ يضع أصابعه على کشر من الت اط 
الى أثارها الدوق ليعيد البحث فما ذا مادنا . فكتب 
سلسلة مقالاته الى نشرها متتابعة فى جريدة لاويد عام 
4 2 ثم جمعت فيا بعد تحت عنوان و أسباب 
ونتائج وأخلاق ومواعظ ٠‏ . وقد تضمنت هذه السلسلة 
تسعة عشر مقالا تدور حول ثلاثة عناصر هی اانواحی 
الاقتصادية وأسس التربية السليمة ومستوى موظفى 
الدولة . فنحن نتكاسل فى کشر من الأحيان عن جلب 
الرزق وتركنا مواردنا دون اسنمار فكانت الننيجة أننا 
أصبحنا مجال صراع الم الغربية من أجل السيطرة 


علينا » ويتحدث عن مغامرات الأجانب فى بلادنا من 
أجل الربح الوفر كانم كان ينظر بعن المستقبل إلى 
ما ينبغى أن نقوم به من أجل زسرحة الأجانب عن 
مواردنا الاقتصادية . ثم یمود فيتعدق المشاكل الاجاعية 
فيجد أكثرها ترتد إلى سبب جوهرى » هو إشمال 
العربية الروحية الى تعود الطفل أن يفهم الفضيلة والرذيلة 
وأن عارس الفضيلة ويتجنب الرذيلة » ولا سبيل إلى 


. ذلك إلا أن تكون الأسرة الى نشاً فما الطفل قد فهمت 


دورها حق الفهم . وبعد أن يتحدث قاسم عن آهبة 
الربية وأسپا ينظر نظرة نقدية تلحظ اعيوب ال بوية 
ف مجتمعنا » وتلك هی اللحطوة الأولى للإصلاح دائماً , 
وأول ما تقع عليه عيئه هو حب النفس » وحب النفس 
فطرة فى الانسان » ولكنه إذا تضم محيث يصل إلى 
درجة الأنانية والسعى من أجل الصالح الحاص بغض 
النظر عن الاضرار بالغر كان رذيلة مدمرة . وإذا 
كانت الأم فى العائلة هى المربية الأولى؛ فهل من الحمكة 
أن تكون هى نفسها مجر دة عن كل حلى ألتربية ؟ 

ولعل أبرز صور الأنانية نما تتجلى فى الوظف 
الكثير الحديث عن أيجاده والموظف المتكاسل والموظف 
الذى لا ينسى لظة مصلحته الخاصة وینسی دهرا 
مصالح الناس والوظف الذی يظن وظیفته مركز للتعالى 
والاستبداد . فكرة التربية إذن تسری فی کل مقالاته ۰ 
ولکن الفكرة الى طغت على کل فكرة سواها هی 
تربية النشء » وحن فكر فى تربية النشء فكر فى الأسرة 
وق الرأة . 

وهكذا خصص قاسم آمن كتابه د المرأة الجديدة » 


لمرد حجج الذين يعارضون تحريرها » فن ادعاءاتهم 


ما يزعمون من أن المرأة مخلوق ناقص العقل والتفكير » 
وأنها أضعف عزعة من الرجل وأقل قدرة منه على 
مقاومة الشبوات » وهو يرد على ذلك بأن التشربح 
الفسيولوجى والتجر بة فى البلاد الى منحت المرأة حريتها 
قد أثبتت أن المرأة مساوية لار جل فى الملكات مثلا حدث 
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فى ولاية «یومنج الآمريكية » . ومن الغريب أنه فى 
الوقت الذى لا يعفما القانون من العقوبة إذا ما ارتكبما 
ولا تعفہا الشرائع السياوية من السئولية » ولا يعفا 
الرأى العام من اطا » لا يود أحد أن یمترف با 
محتارة . فهم حين يلتفتون إلى الشرق يضعون نصب 
أعينهم امرأة مثالية » وحين يلتفتون إلى الغرب يتمثلون 
امرأة مبتذلة » والمعتقدات الورولة تقيدهم قيدا لا فكاك 
منه فى كل خحطوة مخطونها » ومن هنا میج فى كتابه 
مہجاً علا » فهو يرفض أن يقبل أى دعوي من 
الادعاءات الشائعة دون أن يقوم علا الدليل العلمى 
القاطع . ویثبه إلى وجوب الأخذ بالأسلوب العلمى إذا 
أردنا أن نصل إلى نتيجة . فنتصور نظریتنا مطبقة فى 
قرية ثم فى مدينة ثم فى إقلم » ونتمثل النساء فى جميع 
أعارهن وأحوالمن وطبقانین » ونتصورهن فى الدرسة 
ون البيت وف الغيط وف الدكان وف الصانع . ثم 
نستعرض حال النساء فى غير بلادنا ونقف على حال 
المرأة فى الأزمان الحالية والتقلبات الى طرأت علبا . 

ويرى قاسم أمين أن الحكم على استعداد الرأة 
لا يكون عادلا ومنصفاً ومستوفيا لشروط البحث العلمى 
امحايد إلا إذا منحنا المرأة الفرصة الى منحها الرجل 
لتثقيف عقله ودم ملكاته خلال الأجيال الطويلة » 
ویرنض أن يصدق ما يذاع عن حرارة الجو وأثره فى 
إثارة الشبوات » مما يتذرع به الداعون إلى حبس المرأة 
فى البلاد الشرقية » مالم يقم على صحة هذا الزعم دليل 
علمى » ویستشهد برأى عالم إيطالى يقول إن العفة 
تكتسب عنح الحرية للمرأة » وأن اختلاف الأجواء 
لا أثر له فى ذلك . ويعتمد على عام النفس وعم وظائف 
الأعضاء فى التدلیل على أن قوة البنية وسلامة الاعصاب 
هرا أه ما يعن الإنسان على ضبط نفسه . ويقم الدليل 
من حياننا السياسية على أن الحرية هى منبع الحير للإنسان 
وأصل ترقيته وكاله الأذى » ثم يبن أن الو الأدف 
لا تلف فى سيره عن انمو الاد + فالطفل مج قبل 


أن عشی ثم يتعلم الشی بالتدريج مستنداً إلى الحائط » 
فاذا استقل بالمشى لم محسنه إلا بعد أن يتعرض لاوقوع 
على الأرض مرات > فلا ينبغى أن نكون كالاب 
الأحمق الذى مخاف على ولده إذا مشی أن يسقط فيمنعه 
من السر ‏ حى إذا کر عاش مقعداً مشلولا . ويعتمد ۱ 
على إحصاء عام ۱۸۹۷ » الذى يدل على أن جملة 
النساء اللائى يشتغلن محرفة أو صنعة عثل اثثتين فى كل 
مائة من مجموع النساء » ولا یدخل فيه الفلاحات اللا 
يعمان فى الزراعة ولا النساء اللاثى لا عائل هن من 
يعشن عالة على أقارمبن » وبتساءل : ألا ينبغى لهذا 
المدد من النسوة أن يزودن عا يعينين فى معركة الحياة ؟ 
م يعود فيعتمد على إحصائية وفيات الأطفال فى القاهرة 
وبقارنه بوفيات مدينة ضخمة كلندن » فری أن عدد 
الوفيات فى أطفال القاهرة يزيد على ضعف عدد اموق 
فى أطفال لندن ويرجع ذلك دون شك إلى جهل الأم 
بالثقافة الصحية . 

أما الکتاب الوحيد الذى نشر بعد وفاته فهو 
« کلات » ویشتمل على کثر من بل الموجرة » 
واکة فلفة اللحاصة »> كنا أن الال فلسفة العامة » 
وقد عرف العرب الثل والحكة فهى خلاصة تجربة 
مرت بانسان عي الإحساس » فنحن عندما نقرأ قول 
قاسم « النفس الضعيفة تنحنى للقوى وتتکش أمام الم 


' وتهاب کل صاحب سلطة » أو ننظر إلى قوله :لا تکل 


أحلاق الرء إلا إذا استوى عنده مدح الناس وذمهم 
إياه» أو نسمعه بقول ويوجد أناس مى رأيتهم أو 
سمعتهم تشعر بنقص فى خلقهم » كأنهم صنعوا بغاية 
و لحر ا 
ثقرأ هذه الأقوال » نحس حقيقة نبا خلاصة تجارب 
عاناها فى الحياة تركزت فى تلك الكلات » وندرك أن 
تياراً واحداً مجمع کتابه « کلات » على تفرقه و التيار 
الإصلاحى » وندرك كذلك أن الكتاب على صغر 
حجمه قد وعى من التجارب آکر من حجمه بكثير ؛ 


س ۳ 


ونتأكد أن كل كتبه ترئد إلى نبع واحد يتدفق فى كل 
الاتجامات » الدراسات والنقد و القالات و الک » وهو 


تحرير المرأة 

ولكن كتاباً واحداً من مؤلفات قاسم هو ای 
أثار ضجة وصراعاً وهو فى الوقت نفسه الذى کنب 
لقامم الحلود > ذلك هدو « خریر المرأة » كنا قلنا . 
وعندما اختمرت فكرة هذا الکتاب فى ذهن قاسم » 
عرض على صديقه أحمد شفیق أن بشاطره العمل فى 
تأليف الكتاب » فاعتذر بأن الأفكار لم تنهياً بعد لقبول 
مثل هذه الدعوة ۰ وزاد اعتذار الصديق من حماسة 
قاسم أمين » فلو انتظر الصلحون دام رضاء الرأى 
العام لا تغر العالم عما كان عليه فى العصور البدائية . إنه 
يستطيع أن عفی وحده لہ الأفكار للوصلاح 
الاجهاعی » إصلاح نصف احتمع » وغاية ما يريد دو 
أن يلفت اشتمع إلى ما وصل إليه » لا أن حقق کل 
ما يرغب فيه « لأن تحويل النفوس إلى وجهة الکنال 
فى شنونها مما لا يسل تحقيقه» وإنما بظهر أثر العاملين 
فيه ببطء شديد فى أثناء حركته الفية ‏ . وهو يعلم أن 
الناس لا نتقبل آراءه ببساطة » ولكنه لا يرجع عما تقد 
أنه الق . 

بری قاسم السلمن منتشرین فى أطراف الأرض » 
فهل هم أنفسهم متحدون فى عاداتهم وتقاليدهم وأساليب 
حيانهم ؟ آلیست الحقيقة أذلكل أمة فى كل فترة من 
الزمن آداباً خاصة ما ترتبط عدی تقدمها العقلى 
والاجماعى ؟ إن بقية الحقيقة أن هناك تلازماً بن احطاط 
المرأة واحطاط الأمة . إن الغربى الذى محب أن ينسب 
كل شىء إلى دينه ما دام راقيآ » يعتقد أن المرأة الغربية 
قد ترقت لان دیا قد ساعدها على نيل حريتها » والواقع 
أن الإسلام قد سبق كل الشرائع فى تقرير مساواة للرأة 


للرجل ۰ فأعلن حريتها وار خا کفاءة شرعية يوم 
كانت فى حضيض الانحطاط عند كل الأمم . لاذا إذن 
هوت الرأة إلى هذه الئزلة السيئة ؟ لا دخل للإسلام 
فى ذلك » ولكنها عادات ورثناها عن الأ الى اننشر 
فبا الإسلام » فلم تبدل تقاليدها بعد أن أسلمت ء ثم 
كانت الحكومات الإسلامية سبباً فى استمرار تلك 
التقاليد القاسية » فالحاكم يستبد باحکوم والرجل يستبد 
بالمرأة . 

بعد هذا المهيد الذى عرض فيه الة المرأة السيئة 


وحاول أن ينتبع الجذور التارخية لتلك المئزلة وينبه إلى 


براءة الإسلام مہا » بدأ يرد على سوال كان يتردد على 
صفحات الجرائد فى ذلك الوقت عن «الرجل والمرأة 
وهل يتساويان » مع وضوح قوته الجسدنة والعقلية ؟ 
فبرى قاسم أن الرجل إذا فاق المرأة فذاك برجم إلى أنه 
قد مارس الأعمال العضاة والعقلية فقويت پفیته ونما عقله 
يدوام الارسة فى الوقت الذي حرمت فيه المرأة من 
استمال القوتن تقريباً > فلا شىء إذن عنم الرأة 
الصرية من الاشتغال بالعلوم والاداب والفنون الجميلة 
والتجارة والصناعة مثل المرأة الغربية إلا جهلها وإهمال 
تربیما . 

ولکن البيئة مختلفة هنا والعقول غير مهيأة » 
فيتواضع فى مطالبه حى تنهيأً تلك العقول بفعل التطور 
لقبول الزید . ولم يدع قاسم إلى ختروج المرأة يدان 
العمل إلا فى حالات الضرورة كأن يتوق زوجها أو 
يكون فقيراً تاجاً إلى المساعدة » أو لم تتزوج إطلاقاً 
فلا بد لها إذن من التعلم لتتمكن من العمل فى وظيفة 
شريفة بدلا من الانزلاق إلى هاوية الرذيلة . ولكن 
الدعوة إلى العمل برغ الشروط الى وضعها » كانت 
غريبة على احتمع ولم يكن من الممكن أن تجتذب أنصاراً 
عديدين فى وقت سريع لسيطرة احافظة الشديدة . 

ولا سبيل إلى سعادة الآمة إذا م يسعد الزوج فى 
بيته ولم تسعد الزوجة مع زوجها » ول يسعد الآبناء فى 


= ألمت 


بيه صالحة . والطفل لا يعيش إلا بين النساء » فى الفيرة 
انى يكون فا عقله ونفسه أشبه بصحيفة بيضاء قابلة 
لكل ما ينقش فنها سواء أكان خيراً أم شرا . ومن جهل 
الام آن تترك طفلها مشرداً ق الطر قات یتمرغ ف 
الأتربة تمرغ صغار المیوانات» وأن تملا قلبه فزعاً 
بالجن والشیاطن وألا تعرف من وسائل الحفاظ عليه 
أ سوى تعليق التعاويذ والطوف حول القبور وافسح 
بالأضرحة . إننا جد فى هدى نبينا ما ینیغی أن نقتدى به 
حن قال فى شأن عائشة : 
هذه الحميراء » . وغائشة امرأة لم توید بوحى وإما 
سمعت فوعت وعلمت فتعلمت » ولذا ینیغی أن نبدأ 
بتربية المرأة تربية تنقذنا من جميع العيوب الى يقذفنا 
مها الأجنبى كل يوم » وترتد كلها إلى إشمالنا قربية 
المرأة . 

ولكن ما بال أكثر الرجال يعارضون تعليمها 
وتثقيفها فى الوقت الذى يشكون فيه مر الشکوی من 
جهالها ؟ لقد رسخ فى آذهانیم أن تعليمها وعفتها 
لا جتمعان > والواقع أن البطالة الى ألفتها النساء عندنا 
وصارت طابع حيانهن هى أم الرذائل » والتعلم يرفع 
من قدر الرأة ويرد إلما إحساسها بشخصيما وکیاما 
ويسمح ها أن تفکر فى أعالها » والمرأة التعلبة نخشی 
عواقب الأمور ویکون لها من کرامنها ما يصونها عن 
الانس . 

إلى هنا كان قاسم يعرض لوضوع تربية المرأة 
وتعليمها عرضاً منطقياً » يسوق فيه الأدلة العقلية » 
ولكنه حين بقل للموضوع الحاص محجاب المرأة 
سئرى أثر قراءاته الدينية » لأن القرآن الكرم والحديث 
الشريف عرضا له من قبل » وهو عس جوهر الحياة 
الاجمّاعية الاسلامية . ثم إن قاسیا قد أيد الحجاب من 
قبل حن رد على الدوق الفرنسى » فلا ينبغى حين 
يدعو إلى السفور اليوم أن يكون متناقضاً مع نفسه » 


وخذوا نصف دينكم عن 


ولكن هل دعا قاسم حقيفة إلى السفور ؟ الواقع أنه 
م يدع إلا إلى الحجاب الشرعى » فالفربیون قد غالوا 
فى السفور إلى درجة قد يصعب معها أن تتصون المرأة » 
ونحن غالينا فى الحجاب حى صيرنا المرأة متاعاً من 
المقتنيات » وحرمناها نعمة الحياة الحقة » وبن هذين 
التقيضين درجة تسمو علهما » هی درجةالحجاب الذى 
حددهالاسلام . ۱ 

وینقل قاسم عن «لاروس » أن نساه اليونات كن 
يستعملن اللهار إذا خرجن وف وجههن بطرف منه 
كا هو الآن عند الشرقين » معنى هذا أن الحجاب 
لم يستحدثه السلمون » وأن المغالاة فيه كانت معروفة 


. قدعاً عند کدر من الم » فاذا كنا قد غالينا نحن أيضاً 


فيه » فا ذلك إلا اتباع لعادة موروثة ألبسناها لباس 
الدين كسائر البدع الى عکنت من الناس باسم الدين 8 
وقد اتفق الأثئمة على أن الوجه والكفين ما يباح للمرأة 
أن تظهر ما دون حجاب أمام الأجنى » والمذهب 
الشافعى رر ذلاك بأن العاملة والشهادة تستدعى سفور 
الوجه واليدين » والالكية والحنابلة يتفقون على هذا 
أيضاً » وينقل نصوصا كثيرة للفقهاء تكد هذا الرأى 
حى إذا خلص منه راح يسوق من الحجج المستخلصة 
من واقع حياتنا ما بثبت به ضرورة الاقتصار على 
الحجاب الشرعى » فن الغريب أن تحضر المرأة مغلفة 
من رأسها إلى قدمہا ثم تبيع أملاكها أو تركل فى 
زواجها » رکشراً ما أظهرت الوقائع القضائية مآمى 
لتزوير فى مثل هذه الأحوال » فتتزوج المرأة بغر 
علمها وتجرد من أملاكها على جهل مها . ثم كيف 
عکن لامر أة محجبة أن تزاول عملا تعيش منهإن كانت 
فقرة ؟ وكيف عکن لتاجرة أو زارعة أو عاملة أن 
تتحرك فى قيدها ؟ لا شك أن هذا م يسمح به الشرع 
ولا يسمح به العقل . ١‏ 
أخوف الفتئة إذن هذا الحجاب ؟ هل اعترت 
عز عة الرجل أضعف من عزعة المرأة 2 حی أببح 


۸۱۲ —- 


ألرجال أن یکشفوا وجوههم لأعين النساء » ومع 
النساء من كشف وجوههن لأعين الرجال ؟ إن على من 
مخاف الفتنة من الرجال أن يغض بصره كا أن على من 
تخافها من النساء أن تخض بصرها » والقرآن صریح فى 
٠‏ ذلك حن يقول : « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
وحفظوا فروجهم » ذلك أزكى لم > إن الله خبير 
عا يصنعون وقل للمؤمنات: يغضضن من أبصارهن 
ومحفظن فروجهن » ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر 
مها». . على أن أسباب الفتنة ليست فيا ظهر من 
أعضائها وما خفى » بل فيا يصدر عنها من أفاعيل أثناء 
سيرها » والنقاب من أشد أعوان المرأة على ذلك إذ هو 
ولكن الحجاب من مفاهيمه أيضاً قصر المرأة فى 
بها والحظر علپا أن تخالط الرجال . ونساء النى كن 
مأمورات بالاستقرار فى بيوتبن » فاذا عن نساء, 
السلمن ؟ إن قولهتعالى فى نساءالنى « لستن كأحد من 
النساء » يشير إلى عدم الرغبة فى المساواة . والحجاب 


من الفضل أضعاف ما لزميتها ان عفنا اختيارية » 
أما تلك فعفتها قهرية » ولا أدرى كيف نفتخر بعفة 
نسائنا ونحن نعتقد أنهن مصونات بقوة اراس وارتفاع 
الجدران . أيقبل من سین دعواه أنه رجل طاهر لانه 
لم يرتكب جرعة وهو فى السجن ؟ 

وبعد أن أحس قاسم أنه فند حجج رجال الدين 
بالر جوع إلى مفاهم الإسلام فى أصولها » وأوضح أثر 
الأسلوب المتبع فى فساد الطبائع وترییف الحقائق » وفند 
الآراء الشائعة » لم يبق أمامه إلا أن يستشر النخوة 
وسبتحث الشاعر . الغريب حقاً ألا يوجد رجل فينا 
يثق بامرأته مهما اختر‌ها وعاشت معه » ومن العار 
ألا نلق فى أمهاتنا وبناتنا ونتصور أبن لا يعرفن صيانة 


ْ أنفسبن » ثم ماذا يفيد الرجل أن عتلك جسم المرأة إذا 


غاب عنهقلها ؟ ثم بعد ذلك ألا يبد الرجل منا أمواله 


دون مرر حن بی بيتين ويؤثث بيتين ویأق بفريقين 
من الم » فريق للرجال وفريق للنساء فى قسم اطبرم» 


على ما ألفناه مانع عظم حول بين المرأة وارتقائها وبذلك ثم لا يد له أن یی پعربتن لأننا لا قبل أذيركب الرجل 


حول بالتالى بن الآمة وتقدمها . ورعا يقال إن فى 
الإمكان أن تكمل المرأة دراستبا وتربيها فى با » 
ولكن الحقيقة أن الحجاب محجب المرأة عن الم » فلا 
ترى إلا سفاسف الأحداث فى بيا » ويقتل الرغبة فى 
التفكبر وق الحركة نفسها . ولو أخذنا رجلا بلغ 
الأربعن من عمره وحجیناه عن العام » وألزمناه أن _ 
يعيش بن أربعة جدران وسط النساء والأطفال والحدم» 
لشعر بانحطاط تدر جى فى قواه العقلية والجسمية . لذاك 
تصاب آغلب نسائنا بالتشحم أو فقر الدم » ومتى ولدت 
مرة نداعت بنیها وذبل جسمها وظهرت عجوزاً وهی 
فى ریعان شیابا » على أن المرأة الى تخالط الرجال 
تكون أبعد عن الأفكار السيئة من المرأة احجبة » لگنا 
اعتادت الاختلاط عيث أصبح أمر 1 طبيعياً. و بدمبى 


أن المرآة الى تحافظ على شرفها وهی غر محجوبة ) لها 


مع زوجته أو حى مع والدته عربة واحدة ؟ إن الجرائم 
ترتكب من حولنا » فالقتل والهب والقذف وغيرها 
تزعج الساكن ونقیلق المطمين ومع ذلك نتحمل مصائها 
ونجهد فى تطهير الحتمع مها بالطرق المشروعة عن 
طريق القانون أو التربية . فلم استثنيئا حطيثة المرأة » 
وصنعنا با مالم نصنع بالرجل ؟ 

ومن العجيب أن الحجاب نفسه قد رق حى صار 
فتئة لا ستراً » ونحن فى مرحلة تطور سوف تستمر حى 
تبلغ مداها » فالحكمة أن نتداركها بتنظم التبار 
لا بالوقوف أمامه » وذلك عن طریقن » أولما أن 
يكون حد السفور دو الحجاب الشرعى » وثانهما 
التحصين عن طريق التربية السليمة : ولكن هل قال 
قاسم کل ما يريد ؟ لا فقد كان يعلم أن الطفرة مهلكة » 
وحى التطور والانتقال لا بد أن نحدث فيه أخطاء » 


— ۳ب 


ولكنه یمن بأن إمكانية المرأة تستطيع أنتخدم احتمع » 
وأنه لا يستطبع أن يسبق عصره عدي طويل » فلا 
يستطيع أن يقول إلا ما عکن أن يستسيغه جانب على 
الأقل من أهل عصره » وعلى مدى الأيام سینتقل 
التطور من مرحلة إلى مرحلة . 

بعد أن ناقش قاسم القضية وأح سأنه انتبى فبا إلى 
رأى قاطع » انتقل إلى موضوع من حطر الموضوعات 
وأكثرها أهمية » وهو موضوع المرأة والآمة . وهو 
ببدؤه منسائلا عن سر ضعف الأمة الإسلامبة ذلك 
ازال الذى طالا ردده من قبل أسائذته » ثم جیب عنه 
بان ضعفنا العلمی هو السبب » فقد سبقنا عصر البخار 
والكهرباء وم نلحق به » فأتانا الغربى غازياً » لأنه ملك 
القوة العلمية . ومن الحال أن تأمل فى نبضة علمية 
شاملة ما ل تكن الأمهات قادرات على مبيئة جيل جديد 


للنجاح . فاتخطاط المرأة إذن هو أكر عقبة تقف أمامنا. 


ولا بد أن نزيل تلك العقبة . وقد أثيدت المرأة فى أوربا 
أن احطاطها كان عارضاً لا طبيعياً » فقد وصلت إلى 
درجة لم يكن محلم با کر الصلحن فى يوم من الأيام . 
فهى رأس مال عظم نحن مقصرون فى الانتفاع به » 
مثلنا مشسل الغنى الذى یدفن ماله » ولو استثمره لعاد 
بالنفع عليه وعلى بلده . وإذا كانت المرأة الغربية قد 
دخلت الوظائف العامة » فالراة الشرقية تستطیع أن 
تخدم بلدها مى ترقت »على الأقل عن طريق الجمعيات 
الجمرية » وما أكبر حاجتنا إلى تلك اللجمعيات وما أشد 
قدرة المرأة على العمل فا لما جبلت عليه من رقة 
الإحساس والصير الطويل الذى لا يتحماه أعظم الرجال 
جلداً : 

هل نضرب الأمثلة من التاريخ ؟ إن طائفة عظيمة 
من الأحاديث النبوية قد رويت عن عائشة وأم سلمة 
وغرها من أمهات المؤمنن ونساء الصحابة . وهل 
ننسى أن عائشة قد تدخلت فى مسألة الحلافة وكانت 


رئيسة للحزب المعارض فى يوم ما ؟ وهل ننسی أيضاً 
أن عدداً کبر أمن النساء اشنهرن مخدمة العلم ؟ إن الناظر 
إلى هذه الفروع جميعاً جدها ترتد إلى أصل واحد هو 
تربية الرأة . حرمناها التربية السليمة وحجیناها عن 
الدنيا وعن نور المعرفة » فعشنا معها فى الظلام » فلکی 
تشرق الشمس ثانية علينا ينبغى أن نفتح النوافذ » ری 
شروق صباح جديد ٠‏ 

وبعد أن اہی قاسم من عرض فكرته وتحليلها » 
رای أن أحكامنا الشرعية نفسها محاجة إلى ااوقوف 
عندها . فينظر إلى آراء الفقهاء فى الزواج وتعدد الزوجات 


والطلاق » ويعود ينظر مرة ثانية إلى نصوص النشریع ٠‏ 


فنتملكه اطمرة . فالقرآن يقول : « ومن آياته أن خلق 
لكم من أنفسكم آزواجاً لنسكنوا إلها » وجعل بينكم 
مودة ورحمة » . والفقهاء يعرفون الزواج بأنه «عقد 
ملك به الرجل بضع المرأة » فأى اختلاف بين مفهوم 
القرآن ومفهوم الفقهاء حول الزواج ؟ إنه فى عرف 
الفقهاء صلة مادية غبضة » وفى عرف القرآن صلة قوامها 
الحبة . ولا وصلت مئزلة الزواج إلى هذه الدرجة عند 
الفقهاء سرى أثرها بين المسلمين » وكان من نتائج ذلك 


أن یم عقد الزواج قبل أن یری كل من الزوجن ‏ 


صاحبه » فى حن أن أحاديث الرسول تببح أن ينظر 
الرجل إلى خطيبته » لأن العلاقة الزوجية تقوم على توافق 
بن نفوس الزوجين واثتلاف بين الطباع والأخلاق » 
ین نحن من هذا ؟ إن الجيل الجديد لا يرضى الزواج 
بزوجة لم برها وأم جاهلة لأبنائه » فينبغى أن نزن مطلبه 
ميزان العقل والشرع »وهو فى الحقيقةليس إلا رجوعاً 
إلى الأصول النقية للإسلام . وإذا رجعنا إلى تلك 
الأصول » وجدنا آية تعدد الزوجات تعلق وجوب 
الا کتفاء بزوجة واحدة على جرد لوف من عدم 
العدل » ثم تصرح آية أخرى بأن العدل غير مستطاع » 
ولا يعذر رجل يزوج أكثر من امرأة إلا فى حالة 


" الضرورة ؛ كأن تصاب امرأته عرض مزمن أو تكون 


بت ۱ب 


عاقراً . أما تعد الزوجات فى .غبر هذه الحالة » فليس 
إلا نتيجة لاعتبار المرأة متاعاً کسائر التاع الذى علکه 
الرجل . غلى أن قيام العداو ات ببن أعضاء العائلة الواحدة 
نتيجة لتعدد الروجات کفیل بأنْ بصرف الرجل العاقل 
عن هذا التعدد وأن يكبت شرهه فى طلب اللذائد . 

وكذلك الأمز بالنسبة للطلاق »- فالمطلع غلى إحصائية 
الطلاق فى مديئة القاهرة خلال السئوات الأخيرة من 


لقرن الناسع. عشر يدرك أن كل أريع زوجات يطلق . 


مهن ثلاث وتبقی واحدة:فقط » وهی نسبة.مزعجة 


ترضح مدى الامیار الذى أضاب الاأمرة عندنا ... 


وإطلاق الحرية ازوج فى الطلاق مهما كان آرعن أو 
عابتا » أمر حطر بالنسبة لكيان الأسرة » وإذا رجعنا 
إلى النصوص القرآنية والأحاديث البوية » وجدنا 
أبغض الحلال- إلى الله الطلاق ؛ ووجدنا أن مضمون 
الف رآن حمل أن یکون الطلاق أمام لقاضی اللی محاول 
الفوفيق. وإصلاح ما بين الزوجن قبل أن مزق وثيقة 
الرباط للقدس , : وخر » أليست الزوجة الثقفة الواعية 
قابرة على رأب الصدع فى أكثر الأحيان ؟ أليست 
قادرة على احترام زوجها ما فلا يفكر فى تعدد الزوجات 
ولا يفكر في الطلاق ؟ بری صديقة ورفيقة له فى رحلة 
الحياة الشاقة فهون متاعب الرحلة وهو يستند إل 
ذراعها ؛ ولا يعود يفكر إلا فى سعادة بيته وأبنائه . 

وهكذا حاول قاسم أن مهد فى الشريعة الاسلامية » 
ورأى نصوص الفرآن وأحاديث الرسول ¢ تحت النور 
الذئ أضاءه فقهاء جنهدون مفل الشيخ محمد عنده . 

۱ والواقع أننا إذا نظرنا إلى آراء قاسم آمن اليوم رأينا 
أنه لم يكن مسرفاً » قير قد دعا إل لساب ار 
ودعا إلى تربية الرأة وتحنيلها مسثولية جيل جدید بطمح 
فى نب قوبية شاملة .رقف الوم لننظر إلى مطلع القرن 
العشرين فلسمع فاما بنادی ۳ » وتتعالى الصرخات 
ضده » ونعود ننظر إلى الحاضر » فُرى اارأة قد تبوأت 
مکاناً رفيعاً » فلا تعلو وجوهنا الدهشة » ذلك أن قاما 


هأامه 


خن قح ها باب الحياة الطليقة » أدرك کر من 
المفكرين أن لیم لا بد أن تسیر با مسرعة إلى اية 
الطريق . 

والسوال الذى يبقى بعد ذلك يتعلق منهج ف عرض 
آرائه . فتحن عندما نقارن بين أسلوبه وأشلوب بعض 
معاصریه ندرك أن قاسیا؛ كان من.الكتاب الذين تحللوا 
من قيوذ الصنعة وكتبوا بأسلوب حر جديد أشبه شىء 
بر الصا اللى ذهب يكل الشوائب .الى تجمعت 
على مر القرون . ول جانب ذلك نلحظ زوح المنطق 
الجدلى » فهو.يذكر'لنا القضية ويعرضها عرض الحا 
النبى يريد أن يكسب القضية » ومن أجل هذا نجده ی 
كثير من الأحيان يقسم الفكرة إلى جزئيات يناقش كل 
واحدة ما من كل وجوهها » حى إذا انی مہا 
تجمعت الصورة الكلية فى الإطار العام . 
. واماذج التالية من کتاب «نحرير المرأة» توضح 
خصائصه السايقة : 


۱ تصوص عتتارة 7 

۱- «عاشت ت ألرأة فى اطاط شدید أي کان 
عنوانها فى العائلة » زوجة أو ما أو بنتاً » ليس لها شأن 
ولا اعتبار » ولا رأي 6 خاضعة للرجل لأنه رجل 
ون امرأة . فى شخصها فى شخص الرجل » ول يبق 
ها من الکون ما پسعها إلا ما استتر من زوايا النازل ۰ 
واخخصت بالجهل والتحجب بأستار الظليات ء واستعملها 
الرجل متاعاً للذة » » يلهو مها می 0 
الطرق مى شاء » له الحرية ولها الرق » له | 
الجهل » له العقل وها بل ا 
الظلمة والسجن» له الأمر والهى وف الطاعة والصير ۰ 
له کل شیء فى اأوجود وهی بعض ذلك الكل الذى 
استولى عليه . من احتار الرأة أن يطلق الرجل زوخته 
بلا سیب . من احتقار المرأة أن يقعد الرجل على مائدة 
الطعام وحده ثم تجتمع النساء من أم وأحت وزوجة 


م۲۲ المجلد الثالث من ۱۲-۷ مكتبة الأسرة 


ويأكلن ما فضل منه . من احتقار المرأة أن محال با 
وبين النياة العامة والعمل فى أى شی ء یتعاق با > فليس 
14 رأى فى الأعمال ولا فكر فى المشارب ولا ذوق فى 
الفنون ولا قدم ی النافع العامة ولا مقام فى الاعتقادات 
الدينية » ويس هما فضيلة وطنية ولا شعور ملی » . 
. ۲ لیس من جهل لام بقوانين الصحة أن 
تمل ولدها:من النظافة فیعلوه الوسخ وت رکه منشرداً فى 
الطرق: والأزقة يتمرغ فى الأتزبة كا تتدرغ صغاز 
الجيوانات ؟ لیس من.جهلها أن تدعه كسلان يفر من 
العمل ويضيع وقته. الذى هو رأمماله مضطجعاً أو فا 
أر لاا ى أن بين ارا يعر "کل » وهو 
سان النشاط والغمل والحركة ؟ أل من أثر جهلها نا 
جنا مین بالق انس صرنا لا نتأثر من 
شىء مهما بلغ فى الس والقبح ؟ فاذا رأينا عملا جميلا 
مدحناه من طرف. اللسان. ) وإذا شاهدنا فعلا قبيحاً 
اسبجناه مبز الرءوس وظاهر من القول پدون أن نشفر 
بانبعاث باطی يقهر نا على الاندفاع إلى الأول ولا على 
الابتعاد عن الان ؟ أليس من جهلها أن تساك فى تأديب 
ولدها طریق: الإخافة بالجن والعفاريت وأن تأخذ من 
وسائل صيانته ووقايته من الضرات تعليق التعازیذ 


زالطواف به حول القبور وق زوايا الأضرحة » وغر . 


ذلك مما لا يبالىأبه إلا الجاهلون پأصول الدين وفضائل 
الأعال » وله من الأثر السبى' فى أنفس الناششن بل وف 
أرواح الرجال ما مجر إلى كل شر ويبعد عن كل خير؟ » 

ردول خوت افط فی تراه لوف ی كل 
بطز ما یکتب فى هله المسألة تقریبا فهو أمر يتعلق 
بقلوب. الحائفين من الرجال لیس" على النساء تقديره 
ولا هن مطالبات ععرفته . وعلی من مخاف الفينة من 
رل آ یچره کال منک من اه 


أن تغض بصرها . والأوامر الواردة فى الآية الكريمة 
موجهة إلى كل من الفريقين بنض البصر على السواء : 
وف هذا دلالة واضحة على أن الرأة ليست 5 
الرجل بتغطية وجهها .. ۱ 

«عجباً ؛ ؛ ‏ بوّمر الرجال برع وسار وجوههم 
عن النساء إذا خافوا الفتنة علمن ؟ هل اعتترت عزعة 
رجل أضعف من عزعة المرأة » واعتر الرجل أضعف 
من اا رأة عن ضبط نفسه وابلک.م إلى هواه ».واعترت. 
المزأة أقوى منه في کل ذلك حې أبيخ الرجال أن 
يكشفوا وجوههم لأعين النساء مهما كان لم من اس 
والجهال ¢ ومنع النساء من کشف وجزهون لاعن 
ار جال منعاً مطلقاً حوف أن فلت زمام هوى الف 
من سلطة عقل الرجل فيسقط فى. الفتنة .بأية مق 
تعرضت له مهما بلغت من القبح وبشاعة الخلق 0م 

٤‏ - :وان سمح لى القارئ أن أبدى هنا كل 
ab‏ ی و 
الأعال أشرعية لا تحتف عن الأاناظ لحلا 
عد لوجدناه مركباً من ظهرر إرادة أو مطابقة إرادين 
حصل الاستدلال علا | و علهما من الألفاظ الى 
صدرت شفاهيا أو بالكتابة » ولذلك فليس الغرض 
الاستغناء عن الألفاظ وإنما مرادنا أن اللفظ لا مجب 


الالتفات إليه فى. الأعمال الشرعية إلا من جهة كونه 


دليلا على النية . فينتج من ذلك أنه نب أن يفهم أن 
الطلاق نا هو عل يقصد به رفع قيد الز واج وهذا 
يفرض حا وجود نية حقيقية عند ازوج وإرادة 
واضحة فى أنه إما يريد الاتفصال من زوئجته ب لا أن 
يفهم کا نیمه الفقهاء وصرحوا به فى ,کہم أن الطلاق ۾ 
هو التلفظ غروف رط لاق )؟ .٠‏ ۱ 


i<“ 


ب ۸۱۱ 


لسا تتنارل الشريف دالمت واتتمسيلن 
ددا ك ات ایی اعت نا فم 2 رت ده 
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| لدبير الهموحك لابن باجة 


تاملات فى الناریخ لیاکوب بوكارت 
بقلم اند کتتور احمد حمدی محمود 
من آثار مصطفى عبد الرازق. 
بقلم الدکتور عنمان آمین ‏ 
بترت عل ری ها E‏ 
a 39‏ << 
د ارد ایی د .ذل ہنع روینسون کروزو ‏ انیل دیو 
د رك تي هود عامسسارضص بقلم الدكتورة أنجيل بطرس سمعان 
اھر خر ياهرابرسياتك العمادة: لابن رشيق القيروانى 


ا انإ 
ال کور ربط زوا 


أستاذ اتصرن الاملدی و فلسفته مهد الار اسات الإسلامية 


بين الشرق والمغرب 

يلاحظ التأمل فى تاريخ الحياة العقلية والروحية 
الإسلامية أول ما بلاحظ أن شس الفكر والروح 
الإسلامين قد برغت أول ما برغت من الشرق 
العری 3 ذإذا می قد ملأت العام نور أ وعرفاناً 3 
وأشاءت فيه من الحركات الفلسفية احصية ‏ والعلمية 
المنتجة » والروحية المشرقة » ما كان له أبعد الآثار فى 
تاريخ اضارة العربية » بل فى تاريخ الحياة الإنسائية 
كلها 3 

على أن هذه الشمس الشرقة لم تلبث أن دارت ما 
دوائر الزمن > وأن عدت عاپا عوادی الحطوب 
واشن + نذا هى تزور عن العقول والأرواح تارة » 
وتقرض العقول والأرواح تارة أخرى › وما فنشت 
كذلك حی قضی علا زماناً بأن تجنح إلى الغیب عن 
المشرق الذى طلعت منه » وأفاضت أنوارها عليه ؛ 
ولکنا لم تغب لكى تغرب إلى غير ما إشنراق » وإنما هی 
قد غابت من الشرق حينئاً من الدهر » وكانت غيبتها 
ما تكائف حوفا من عاب وضباب » وما سترها عن 
الأنظار والأذواق من حجاب : ثم سزعان ما قويت 


أنوارها واشتدت » فإذا هی تعود مرة آحری إلى 
الإشراق » فتشیع أشعنها فى كل الآفاق » وتملاً مبدايتها 
كل الأنظار والآذواق ؛ ولکن إشراقها فى هذه الرة 
م يكن كنا كان فى المرة الأولى من المشرق » وإنما كان 
إشراقاً عجباً ولكنه ملام لطبيعتها » لأنه كان إشراتاً 


.ءن الغرب الذى لا مختلف فى بيثته عن پیا » لا سيا 


أن هذه البيئة أو تلك كانت سواء فى كل من المشرق 
والغرب فيا يستظلان به من ظل الإسلام > وفيا هلان 
مین حول ا و عل ید حمد 
عليه الصلاة والسلام؛ م عا لىأيدى الف حابة والتابمن 1 
ومن جاء بعد أولثك وهولاء من الزهاد والعباد والصوفية 
الصالحن » والفقهاء والمتكلمين والفلاسفة والحكاء 
الاشراقين ‏ وغر أولثك وهؤلاء من قادة الفكر 
والروح المصلحين . 

وحسينا من هذه الصفوة الممتازة أن نشر إلى من 
ظهر منم من الفلاسفة فى كلمن المشرق .والمغرب 
الإسلامين » لأن موضوعنا بالفلسفة الاسلامية آلصق 0 
وصلته با وبتارخها أوثق : فقد عملت الفلسفة عمايا » 
وآنت أكلها > فى حياة الفكر العرنى فى الشرق الاسلای 
أولا على آبدی الکندی والفاران وابن سینا وابن اليم 


5 


وابن مسكويه والرازى الطبيب وإخوان الصفاء 
والبروی والغزالى وكثير غير هم من الفلاسفة الحلص 
وغر الحلص ٤‏ انتقلات هذه الفلسفة من الشرق إلى 
الفرب على آیدی الرحالة الذين رحلوا عن بلادم فى 
الأندلس إلى بلاد الشرق 2 على نحو ما رحل مسلم بن 


محمد الأندلسى > فکانوا يعودون ومعهم نسخ من ۲ 


الکتب والرسائل الى صنفها الفلاسفة من أهل اشرق » 
ومن ثم عرف مسلمو أسبانيا وغيرهم من أمل الکتاب 


فى شمای أفريقية وصقلية » مصنفات الفارالى وابن سينا . 


وإخوان الصفاء والغز ال » وظهرت طائفة صالحة من 
العلاء والفلاسفة فى المغرب » تأثرت لأسفة الشرق » 
فکان ابن باجة الذی تأثر الفار الى > وكان ابن طفيل 
الذى تأئز ابن شینا » وكان ابن رشد الذق نقد الغرال 
وفند آراءه ¿ وكان غير آولئك وهولاء علاء فى 

ااطبیعیات والر ناضيات » وفلاسفة 5 أنظار ف 


المسائل الكلامية والإلهيات » وف الأمور الى تتصل. 


بالأخلاق والاجماع والسياسة وغيرها من العمليات » 
وق غر E‏ ا العلم وألوان المعرفة 
و أصئافث الف . 

ولا كان:الكتاب.الذى انخذنا منه موضوعا هذا 
الحذيث » لفیلسوف آندلمی: هو ابن باجة » وكان من 
اللام لطبيعة هذا الوضوع أن نتعرف على ما كانت 
عليه » وما انت إليه الفلسفة الاسلامة فى 'الأندلس 2 


فلع واجدون فيا یقلنمه ابن طفیل من؛ مقدمة اسهل 


بها فصته الفلسفية' «حی بن یقظان »ما يعطينا صورة 
لما كانت عليه الحياة المقلية والروحية فى تلك البلاد . 
وما كان لصاحب. «تدبير التوحد ه من. ممزلة بين 
فلايفة عصره ووطنه : فقد قال ابن طفیل ما نصه :. 
د إن من. نشا بالأندلس_من أهل النطرة الفائقة » 
قبل شيوع علم المنطق والفلسفة فما » قطموا مارم 
بعلوم التعالم.». وبلغوا فيا مرف رفيعاً » ول يقدروا على 
أکمز من ذلك ا ا 


بشیء من عام انط » فنظروا فيه » ولم يفض بهم إلى 
حقيقة الكال » فكان فهم من قال : 

برح ى أن علوم الورى 

ائنان ما إن فہما من مزيد 

حقيقة يعجز محصيلها ٠‏ 

١‏ وباطسل تمحصيله ما يفيد 

ثم خلف من بعدهم خلف انحر > أحلق میم 
نظراً » وأقرب إلى الحقيقة» و يكن فهم أثقب ذهناً » 
د امم را + ولا ات ورد عن لك 
ابن الصائغ و أبن باجة » . غير أنه شغلته الدنيا حى 
اعترمته المنية » قبل ظهور خزائن ن علمه » وبث خفایا 
۱ را مان عم له من م پوت بان فی 
مثل درجته فلم نر له تأليفاً. وأما من جاء بعدهم من. 
این أن هم مد فى حد الزايدٍ » أو الوقوف على 
غير کال » و من لم تصل إلينا حقيقة آمره . ( ابن, 
طفيل : حى بن يقظان » تمیق وتعلیق أحمد من » 
BE‏ را زا (M~‏ 


ان باجة. 

فیلسوفنا دو ا ع وا ها 
ويعرف بابن الصائغ. » وبابن باجه ؛ وباجه ( بتشديد 
الجم ) هی ب کا يقول ابن خلكان - كلمة أفر نجية 
معناها و بضة ) > "ما بطلق عليه رجال الدرسة اللانينية, 
ف أورويا ام « افليس » 2۷59002 : ۱ 
> ولا يعرف عن حياة ذلك الفيليوف فى نفا 
وتطورها أشياه كشرة من شأنها أن تعطی عنه ترجمة. 
كاملة » أو تعين على تأليف سر ةله شکاملة !إلا أنه , 
0 فى .سرقسطة حن كان: القرث الخامس الهجرى: 

أشر ف عل خبابته » وإلا أن:ذلك.كان.فى ظل 'ذولة. 


١‏ رد الذين كان الم أمر الحكم اف المغرب: 


۸۱۸ ¬ 


اناد يومئذ » وإلا أنه نضی حياته کلھا. ی عهد ' 


تلك الدولة الى كان حکامها من التشدد فى الدين » 
والإمعان السرف فى أخذ النصوص القدسة على ظاهر 
أحرقيتها » حيث لم يكن الفکر الحر حظ من الانطلاق ؛ 
ولا لبحث العلمی " معناه الدقیق نصیب من نت 


الأفاق -. الأ مر الذى لم تبح معه الحرية الفلاسفة 
وم من عل کر » بقدر ما يحت رم من 
أهل الحديث . 


ومع ذلك فقد كان هناك من أصحاب النفوس 
الرهقة » وأرباب العقول المرفة » من کانوا يرون 
أنه لا بد لم من أن هلوا من موارد المعرفة » ومن أن 
پلتمسوا فى الثقافة تغذية نفوسهم ¢ وترقية عقوم 3 
لدى بعض الصفوة الممتازة من أبناء العصر وقادة الفكر 
الذين كان ابن باجة أثقم ذهیاً) وأصحهم نظراً » 
وأصدقهم روية ؛. وذلك على حد تعبير ل 
فا أثيتناه له آنفاً ؛ ومن نا نرى أبا بكر بن محی 
- صهر. على الأمير الرابط ب وكان حا كا لسر قسطة 
زماناً ما » يتخذ من ابن باجة جليساً ووزیرا » مما آوغر 
صدور الحاسدين عليه » وأطلق ألسنة الحاقدين 
بالارجاف به » على نحو ما يصوره لنا الفتح بن خاقان 
فى كتابه :( قلائد العقيان ومحاسن الأعيان » القاهرة 
سنة ۰۸۱۳۲۰ ص 819ب 315) . 

وبعد سقوط سرقسطة رحل ابن باجة عنبا إلى 
اشبيلية سنة ۵۱۳ ه » وهنالك فى إشبيلية وضع کثراً 
من مصنفاته ؛ ثم قصد بعد ذلك إلى غرناطة » ومن 
بعدها إلى فاس حیث حيث أقبل, على بلاط المرابطن فما » 
وهنالك أحاطت به الدسائس “© ودبرت له اللكائد » 
إذ ألب خصومه ومن بينم الفتح بن خاقان » السلطان 
۱ وانمهور عليه › فلسبوه إل التعطيل > وآپموه 
| بإشاعة الأناظيل » مما انپی به إلى التكفر » وقضی 
| غلية بسوء المصير > إلا أنه قد کتبت له النجاة أولا » 
]ثم لم يلبث بعد ذلك طويلا حتى دبر له أن عوت 


۳ 


: وتردد النظر فا 


مسموماً بفعل ابن زهر الطبیب وقد كان أحد الحاسدين 
له والحاقدين عليه » وکانت وفاتة فى: رمضان سنة 
AT‏ )رفكت عل بخ ورلا كل بن 
القفطى ؛ ف (إخبار الولماء بأخبار الحكاءم)» وابن 
خلکان .یی « وفيات لاحت وده ذکر 
هذا التاريخ . م 5 

کا نب من اضف لقف ثقافة واسعة '» 
بحيث نوعت أنواع العارف الى i.‏ > وتعذدت 
مصنفاته بتعدد النواحی العلمية والفلسفية والأدبية ال 
شارك فہا . وآية ذلك أنه كان عااً له خطره ‏ العلوم 
الطبيعية -والرياضية والطبية » كنا كان مستعمقاً فلسفة 
البونان وعلوم المتقدمين » وکا کان مشا رکا مشا رکة 
علمية وعلية فى الفنون الموسيقية » مثميزا ‏ علوم 
اللغة العر بية والفنون الأذبية » وكا كان فوق هذا کله 
حافظاً للقرآن » بحى لقد كتب فيه أبو اسن على بن 
عبد العزیز بن الامام الكاتب الغر ناطى الفاضال لیم 

ف العلوم الذى صحب ابن باجة واشتغل عليه زماناً » 
والذى توق ربكن 
صدر احموع الذى نقل فيه بعض أقاويله 

:هنا جع يدام ریبک بن لاقع 
رحمه الله فى. العلوم الفلسفية » وكان فى ثقابة الذهن » 
ولطف الغوص › عل تلك العانی الشريفة الدقيقة » 
اعجوبة دهره .؛ ونادرة الفلك فى زمانه ؛ فان هذه 
الكتب كانت متداؤلة بالأندلس من زمان الحكم 
مستجلپا » ومستجلب غر ائب ما صئف بالشرق € 
ونقل من كتب الأوائل وغيرها » فضر اله وج 
> فا انبج فما لناظر قبله سیل » 
وما تقيد عنم فيا إلا ضلالات وتبلیل» . وبعد أن 


.وازن این الامام بين ۱ ابن حزم ومالك "این وهب 


الأشبيلين استطرد »فقال عن ابن باجة: د وآما أبو بكر ' 


3 ۱ 


ابن باجة » فبضت به فطرته الفائقة » ول يدع النظر 
والتتيج والتقريد لكل ما ارتسمت حقيقته فى نفسه على 
أطوار حواله » وکیفها تصرف به زمنه » وأثبت فی 
الصناعة الذهنية » وف أجر نزاء العلم الطبيعى » ما يدل على 
حصول هاتين الصناعتن فى نفنه » صوته ينطق عا » 
ويفصل ويركب فا : فعل المستولى على أمرها . 

« وله تعاليق فى الهندسة وعلم الميئة تدل على بروعه 
فى هذا الفن . وأما | الإلمى فلم يوجد فى تعاليقه 
شیء خصوص به اخبتصاصا با » إلا نزعات تستقرأ 
من قوله ی ورسالة الوداع ۾ ۰ واتصال الإنسان 
بالعقل الفعال : وشارات مبددة فى أثناء أقاويله » 
لكنبا.فى غاية القوة. والدلالة على بروعه فى ذلك 
الشريف الذى هو غاية العلوم ومنتهاها » وكل ما قبله 
من المعارف فهو من أجله وتوطلة له . .: . . وإليه 
كان التشوق بالطبع لكل ذى فطرة بارعة » وذى موهبة 
تر قبه عن أهل عصر م » وتخرجه من الظلیات إلى النور > 


کا كان رحمه الله » وقد صدرنا هذا الحموع پقول. 
له فى الغاية الانسانية عا لى مهاية من, الوجازة ۰ تعرب ٠‏ 


عا أ* شرنا إليه من إدراكه فى العلم الاشی : وفها قبله 
من العلوم الموطئة له : وعسى أنه قد علق فيه مالم يعار 
عليه . 

د ویشبه أنه م یکن مدآ نمر رای بل فى 
الفنون الى تكلم علبها من تلك العلوم » فإنه إذا قرت 
أقاويله فا بأقاويل ابن سينا والغزالى » وها اللذان 
فتح علهما بعد أنى نصر بالشرق فى فهم تلك العلوم » 
ودرا فبا » بان لك الرجحان فى أقاويله.» وفى حسن 
فېمه لأقاريل آرسطو » والثلائة أئمة دون ريب » 


وآترن ما جاءته من قبلهم. من بارع اج عن يقن 


تمتاز. به أقاويلهم ؛ ویتواردون فپا مع السلف 
الكرم» . ( ابن أي أضيبعة : عيون الأنباء فى طبقات 
الأطباء 2 بر وت ۷ م 2 30 ؛ ص 1 0 
1 14 ), 


على .أن ابن باجة الذى يبدو هنا.فيلسوفاً وعالاً 
ا م يكن هذا كله فحسپ ؛ وان 
كان كذلك » وکان شيئا آخر غير ذلك : کان شاعراً 
له من نظ الشعر ملكة ممنازة وذوق مصقول وقدرة 
على آداء المعالى الدقيقة. أداء رائعاً » والتعبر pe‏ تعبراً 
بارعا كا.تنبين خصائصه الشعرية تلك من خلال 
الفاذج الى أوردها له كل من القری فى « نفح الطیب » 
والفتح بن خاقان فى « قلائد اعقبان » » وابن خلكان 
فى «وفیات الأعيان » : 
فن هذه نجل قوله وهو فى الاعتقال الب 
ذا الوزارتن آبا جعفر. يزيد بنمجاهد : 
لعلك يا يزيد علمت حسالى 
أى خطت لد لقرت 
وال إن بقیت معلل ما فا ۱ 
00 فن عجب الیضال أن بقیت 
يول وی اشتتاء مت 
٠‏ امسر الشامتن ت 
اعن د د الأمان من الليالى 
وسالمهنم مما الزمن القیت 
وما يدرون أنهم سيسقوا- 0 - 
على كره بكاس قد سقيت 
وقوله وقد عزم عاد الدولة يوم على قتله » فلا 
نمی إليه ذلك نظ البيتين التاليين مخاطب هما نفسه : 
أقرل لتفسى. حن قابلها الردى 1 
فراعت فرار أمنه پسري إلى مى 
ی تحسلى بعض الذى ككرهيتم | 
ققد طالسا اعتدت الفرار إلي اي 
وإذا كان ابن باجة يبدو هنا فى هذين البیتن وفى ' 
الأبيات انلمسة السابقة. » شاعراً حكها ينطو شعره 
على كثير من المعانى الحكية الى تتصل ما يقع للإنسان 
فى الحياة من أحداث» .وما يعرض له من خطوب 4. 


¬ مت 


فانه يبدو من ناحية أخرى شاعراً غزلا » رقيق اس 
رشرق الفظ » لطيف المعى » يفيض شعره الغزلى خا 
وشوقاً وحن فضلا عما يصوره لوعة وأسى, وأنيناً » 
وذلك على الوجه الذى يظهرنا عليه وقد فارقه أحبته » 
فإذا e e‏ وحفظه 
لودیهم ٠‏ فيقول : 


ا نمان الأر اك تقو 30 ١‏ 


بأنكي: فى ريع قلی سکان. 
وردوموا على حفظ الوداد فطللا . 
٠‏ بلینا بأقسوا مإذا استؤمنوا انوا 
. سلوا الیل عى مذ تناءت دیا رم ٤‏ 
هل اکتحلت بالغمض فيه أجفان . 
وهل: :جر دت أسیاف يرق ساو ١‏ 
1 . فكانت نما إلا جفونى. ألجفان 
: و ن هذا القبيل تضويره الرائع لماله بعل أن فارقه 
اجه وترکره لش بارع » وقد ى ند 
ای يقول فا : 
ریا القباب على أقاحة , روضة 
ا" خطر النسم ا ففاح عبرا 
eT‏ سار بين حمو 
داق الكلوم بسوق نك ارا 
عان يفك ولو مات" غیسورا 
ل والذى جعل, الخصون ‏ معاطفا  ١‏ 
م وصاغ الأقحوان ثفورا 
.ما مسر فى ريح الصيا من بعد 
. إلا شق شبقت له فعاد سعسير|ا 
5 آن ثقافة ابن باچة العلمية والفلسفية » 
وملکته |الموسيقية والشعرية » کان كل أولناك خی 
بأن. بضع. الرجل موضم التقدير والاکبار 4 فى .نظر 
بعض لین عاصروه أو كتبوا عنه » على نحو ما فمل 


كل من ابن الإمام وابن طفل » إلا أن ابن باجة قد 
ابتلى مخصم. متعسف متكاف ملك عليه الموى وسوء 
الغرض كل نفسه ء فإذا هو يصدر فيا كتب عن 
الفيلسوف والعام والشاعر عن حقد وحسد » وكراهية 
شديدة ؛ وإذا هو ینمی عليه فى عقيدته ولزعته » ونی 
فلسفته وسياسته » وق تصرفه وفطرته » وإذا هو پیا 
فيا نسبه إلى ابن باجة أو نسب ابن باجة إليه مبالغة 
مقونة لم تخر جه عن حد الاسراف على نفسه فحسب » 
بل على ابن باجة وعلى الق جمیعً . ولعل ما صدر 
عنه هذا الحصم الذى كان كذلكو هو الفتح بن خافان 
من بغض وشن » کان راجعا يل أن ات كان قد 
أرسل إلى ابن باجة يطلب شيا من شعره ليورذه فى 
كتابه « قلائد العقيان » : فغالطه ابن باجة مغالظة أحنقته 
عليه » فذكره ذكزا قبيحا فى كتابه (القفطی : إخبار 
العلاء پأخبار الحكاء ع 3 اسنة ۱۳۲۹ ها 
١ ۱ 1‏ 

"وى شىء ا وأقرّب إل ار 
و أدل على سوء النية وإساءة الک من أن يككون العم 
والفن والأدب : وكلها مقومات محمودة للإنسان 
الراق ۰ مثاراً للقيل .والقال » ومصدراً للضلال' 
والاخلال. » ومدعاة. إلى أن يضور ر تقوم چا » الم 
نهجها » کا هو شأن ابن باجة » فى هذه الصورة 
الشوهاء الى صوره فبا الفح بن خاقان فى قول له: 
سیب ی خر ال + مفرقفی كل اده وال ب 
كأن يقول عنه : 

٠‏ «۰::::ففار فى تلك التعالم ؛ زفکر فى آجرام 
الأفلاك وحدود الأقالم » وزفض کتاب الله الکم 
العلم » ونبله وراء ظهره ثانی عطفه » وأراد ابطال 
ما لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » واقتصر 
00 وأنکر أن تكون له إلى الله تعالى فيئة » 

الكراكب بالتدبير » واجترم علی الله الطیف 
ا الپی .والإبعاد » واسهرأ 


سب ۸۲ سب 


بنوله تعالى :"إن النی: فرض عليك القرآن لر ادك 
إلى معاد ‏ فهو يعتقد أن الزنان دور » وأن الإنسان 


نبات له نور » امه تمامه » واختطافه اقتطاقه » قد 


0 ی الاعان من قلبه فا له فيه رمم 3 وأسى الرحمن 
ائه فا مر له عليه سم  »‏ وانقمت نفسه إلى الضلال 
وانتسيث ونفت یوم تجزى فيه كل نفس ما كسبت . 
فقصر عمره على طرب ولو » واستشعر كل کر 
وزهو » وأقام سوق الموسيقى »> وهام محادی القطار 
وسقا » فهو يعكف على نَع التلاخين > ویقف علا 
كل حين » ويعلن بذلك الاعتقاد » ولا يمن بشىء 
يي > ولوم 
آمل رجم . : غلم أجاد فيه بعض إجادة > 0 
وشارف الإحسان ر e‏ رافح بن 
اقلا » قلائد العقيان » ص ۳۱۹-۰۳۱۳ .. ۱ 
لبس ادل عل ا طريك عله ننس ۱ 
خاقان من حقد وضغينة على ابن باجة » من: نه نعد أن 
اعيرف له #بعض الاجادة والإحسان ف نظمه » 
غم تطاوعه نفسه ی أن بت لك هذا الإحسان وتلك الإجادة 
ق. ان دون أن ينهم صاحبه بالاغارة على 5 
الشعراء المتقدمن.وذلك جلى النحو.الذى فعل فى رثا 


للأمبر. ی بكر » إذ أن ابن باجة فى نظر. بن اقا 


نما کان فى هذا الرثاء » سارقا لمعنى من معانى ألى البلاء 
ما أورده هذا الأخير فى أمه من رثاء » وذلك على حد 
ما بر عنه ابن خاقان فى قوله عن ابن باجة : 
: .. وکثراً ما يغير :هذا الرجل على معاق 
الشعراء » وينيذ الاجتشام من ذلك ار راء » ویأخذها 
من أرباما أخذ غاصب » ويغوضهم مہا كل هم 
اصب :هلا آطال به كد أن ام وغه» فا 
أخذه من قوله يرل :أمه : 
فيا ركب الب. ون ألا 


يلغ :روحهننا أرج السلام ٠.‏ : 


«x 


. AYY 


“ملت می التاء ال ی 
یقوم المامدون من ا 
ميد نز تفت 


أحصى کل من E‏ ای والففظی وغيرقنا 
من ترجموا لحياة ابن اج » ظائفة كبيرة م نالآثار » 
فى علوم وفنون كثيرة من تلك الى شارك فبا هذا 
الفيلسوف العالم الشاعر » والى تعد مرآة صادقةتتجلى 
علا العناصر الختلفة الى. تألفت مها ثقافته الفلسفية 
والعلمية » وقدزته على التحصيل والشمول . على أن 
أكثر ما حلف. ابن باجة من آثار فانما هو شروح 
وتعليقات على منخب أرسطو زغبره من الفلاسفة > 
لا سيا اما كان هن مؤّلفات. ١١‏ . الأول فى النطق 
ییات ومن هنا كانت بات این باج الى 
تنطوى على أنظار مبتكرة وأفكار طريفة قليلة ؛ أو هى 
کتب ورسائل ناقصة » ونظرات عتلسة » وخطرات: 
عختصرة » ليس ها ضابط .ولا با رابط » له يبدأ 
الكلام بالحديث عن شیء » بم لا يلبث أن ينتقل من 
إلى الحديث عن شی ء آنحر . ولهذا نری فيلسوفاً معاصاً 
لابن باجه » وهو أبو بكر بن طفيل » محدائنا عن 
و ۲ 
. وأكثر ما بوجد له من ی ليث إنما هی 
شر کال وجزوبة من أواخرها ناهن اليس » 
و « تدبر التوحد و 3 وما كتنه فى النطق وعلم 
الطبيعة . وأما كثبه الكاملة فهی كتب وجبزة ‏ 
ورسائل‌ختلسة » وقد ضرح هو نفسه بذلك » وذكر 
أن المع المقصود برمانه فى «رسالة الاتضال» > 
ليس يعظيه ذلك القول غطاء-بينا » إلا بعد غسر 
وامتكراه شديد » وأن ریب زد فى عض لواف 
على غر الطريق الا کل ولو انسع. له الوقبت ما 
ادها »( ابن طفیل : حی بن یقظان » ص ۱۳ ) 4 


| ومهما يكن من شىء فنحن نستطيع أن نم 
عصننات ابن باجة. » سواء ما كان مہا شرحاً أو 
لقن ا ليا ,راد عل 


الوجه التان : 
ا العلمية: 
e 1‏ کناب «السمع 1 55 الطبيعى » 
لأرسطوطاليس . 
قول على بعض كتابٍ «الآثار العلوية » 
لأرسطوطاليس . ١‏ 
4ب قول على بعض کتاب « الكون . والفساد » 
أرسلرطاليس . 
قول عل بض التالات الأخيرة من كتاب 
« الحيوان» لأرسطوطاليس . 
,اب ب کلام على بعض کناب ولبات ٠‏ 
لأرسطوطاليس . 
لا جواب ا سؤال عن هندسة ابن سيد 
الهندس وطرته . 
۸- کلام على شىء من کتاب « الا دوية الفردة » 
+البنوين . ۱ 


4 کتاب. « اختصار الحاوى » للرازي . 
(ب) ومن مصنفانه أو مؤلفاته العلمية ما يأقى : 
ا کاب «التجريين عل رین اد ¢ 


وقد اشر كنع ابن باجه فى وضع هذا الکتاب أبوللسن 


سفيان , 
¥ کلام فى الاسطقسات . 
- كلام فى امزاج عا هو طب : 
5 لس زرخ را اه 


: ت تعاليق .على کناب أى. نصر اناري و فى 
« الصناعية الذهنية » . 


۰ اس تعاليق حكية متفر قة.. 
۰ اس شرح على مدخل فرفریوس . 
)د( ومن مصنفاته أو موالفاته الفلسفية ما يأق : 
۱ - قول فى النشوق الطبيعى وماهيته . 
۳ - أسباب الرهان وحقيقته . 
۳ قول على القوة التزوعية . . 
4- کتاب النفس » وكلام فى الفحص عن الفس 
البزوعية › وکیف هی » ول تزع » وعاذا تزع ؟ 
ه- فصول تتضمن القول عل 1 بال العقل 
بالإتسان, . 
- فصول قليلة فى السياسة للدنية , 3 وک 
الدن » وحال التوحد فا . 
۷- کلام فى ان وي 
۸- كلام فى الأمور الى مها عکن الوقوف على 
العقل الفعال . 
ار الوداع م" 3 وقد سميت مذا الاسم 
لأن ابن باجة كان على وشك سفر طويل » وكان يريد 
أن يودع بعض. آرائه لصلیق من آصدقائه » وكان 
مخشی ألا يلتقى بعد عودته ذا اله دیق » فترك له هذه 
الرمنالة » وجعل ها هذا الاسم . وهذه الرسالة قيمة 
فلسفية خاصة » لآن: فما آراء ابن باجة عن ارك , . 
الأؤل فى الانسان » وهو العقل » وعن الغابة الحقيقية 
للإنسان والعلم وللبحث الفلسفى » وهی.القرب من 
الله ». والاتصال بالعقل الفعال الذى هو فيض من الله > ' 
وسپیل هذا الاتصال وذلك. القرب إنما. تلف عند 
ین باجة عما هو علیه عند الصوفية » لأنه عند هولاء 
عبارة عن ذوق ووجد '». وعند فيلس وفنا لبس إلا 
عبارة عن منهج علمی ٠‏ وحث: نظري + وتعقل 
فلسفی » ومن هنا عاب این باجة على الغزالى قوله أن 
الحلوة هی مببیل انکشاف العام العقلى للونسان. »: 
ومشاهدة الأمرر الإلهية. الى من شب أن توقغ فى لب 


e AYY — 


الإنسان المعرفة اليقيئية » ال 
الحقيقية . 

ا کا تدبير رده ۰ رد آم کب 
ابن باجة ورسائله الفلسفية بصفة عامة : ذلك بأن 
نت[ برسم ها هنا منهج بسير عليه مان من 
حيث هو فرد فى نفسه » ومن حيث هو عضو قف 
جاعة : كا يرمع هذا اهلج لهذه الجهاعة من حيث هی 
مؤلفة من جملة أفر اد كلهم متوحد : وکلهم مشاب 
وکلهم ينبغى أن حقق الغاية القصوی من وجود الانسان 
التوحد أو اباغة التوحدة » وهذه الغابة هی الاتصال 
بالعقل الفعال الذى يستلزم فى حققه به » ونحقيقه له » 
أن تقدم .مقدمات” » وأن تؤدي واجبات » مما تتبن 


معه القيمة النظرية والعملية لذهب ابن باجة فى « تدب ' 


التوحد » » وذلك على 0 جو أن أوفق إلى 
الإبانة عه جملا و واضحاً فیا 


کاب ان ۲۷ باجة فى وا 


ا 


الكتاب 3 وأن مذهیه اجى التکامل عکن أن ينبن 


ها هنا على وچه أوضح : > وى عبارة أصرح وان 
م تخل من موض فى بعض الواطن > إلا أنها كانت ' 


کذاك على وجه العموم .+ 
وقد.ظل كتاب ا 2 » أو ظات 


أ زاؤه الى نقيت منه بعبارة أدق زماناً طويلا.فى بطون. 


الخطوطات » لا يكاد يعرفها أو ينتفع ا أحد ؛ إلا من 


خلال تلخیضه الذی و ضعه له أحد كتاب, المود فى. 
القرن الرابغ عشر الیلادی » وهو مومی التربوق:©' 


وذلك ی شرحه العرى على قصة وحى بن يقظان » 


أن ايه 2 د تير ا 0 
وأجمع: و أنفع منه. الاثار من الناحيتين النظربة العقلية 
والعملية التطبيقية..» وأن ما أشار إليه مجملا فى کنبه 
ورسائله الأخرئ » قد ذكزه وأبان عنه مفصلا فى هذا. 


لابن طفيل . وظل هذا التلخيص مطوياً أيضاً حى نشره 
الد کتور هر زج (Dr. Herzog)‏ ؛برلن سنة 1855ام» 
بعد ما: نشيره. من . قبل الاستاذ مولب "(16۰01) 
فا ضمنه فصول كتابه ( أمشاج من الفلسفة. الهودية 
والعربية Mélanges de philosophie juive et‏ 
۵ ) › باريس سنة ۱۸۵۹ . . وقد عکف 
الستشرة ق الأسبانى الأستاة ميجيل اسن بالاثيو 
(M. A. Palacios)‏ عل نشر ما أتبح ۲ من 0 
الكتاب فى متا العربى » بعد محقيقها مع ا ش 


والتقدم ها بالأسسبانية '» » وأخرج هذا كله ف طبعته 


الى صدرت عن احلس الأعل ايوت العلمية 3 
مدزید ' وغرناطة » سلة ۱۹4٩‏ م . على أن 
ابن رشد كان قد ذکر من قبل کل أولئك کناب 
( تدبير التوحصد 4 وذلك ف آخر کت‌ابه 
وى العقل الميولانى » ما یی وهو قوله : و آراد 
أبوتبكر بن الضائن وضع طريقة یر التوحد فى هذه 
البلاد ( أسيانيا ) 3 ولکن . هذا الكتاب غر كامل ؛ 
هذا إلى أن من العسير فهم امقصوده . ولخل فبا تذكره 
ابن رشد هنا ما يدل على أن این باجة قد ترك هنذا 
الکتاب ناقصاً دون أن یتمه . ومهما يكن من شی ء فان 
آتم وأو ما ی لنا لوقوف عليه من هذا الكتاب حى 
الآن » هو ما اشتملت عليه طبعة الأستاذ بالاثيوس › 
لاما أوردت:النصوص محر فيتها ».على دين أن موسی 
ار بو فيا أورده من تقسيمه للكتاب إلى فصوله الغائية 
لم يفعل اکر من تلخيصه لجا » ولعله لم يكن فى هذا 
التلخيص دقيقاً ولا مین محیث کان الكتاب عنجاة 

من أن تشوبه شوائب هی إل الأفكار والعقائد بویت 
قرب مها لل الإسلامية . 

وكاب « تدب ر امد و تك يهم من غنواقه - 
عکن أن بوخد على أنه رمم أو مخطيط لا ينبغى أن 
بکوز نه الانسان الکامل الذی سميه' این باجة. بالمتوحد 
من ناحية - ولا نتألف منه وتقوم عليه الحباة الراضية 
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ف المدينة الفاضلة من ناحية أخرى . . ویتبن هذا 
وال إذا تأملنا مع " فیلسوفنا العناصر” الرئيسية الى 
تنطوى على ما يغنيه بتدببر التوحد حی يكون إنساناً 
كاملا » وما بریده بالدينة ال حی تکون مدينة 
فاضلة : فا معنى كل من التدبثر والمتوحد ؟ وأى فرق 
أو شبه بين التوحدین وبين الصوفية ؟ وکیفیکون 
تدبير الإنسان المتوحد تلنبير أتسقط معه صناعة:الطف 
و صناعة القضناء وغيره ها من ن الصناعات الى تستنبط 
حسب التدبير الناقص ٤‏ عیث لا تاج هذا الإنسنان 
' التوحد فى تدبيره إلى إحدى الصناعتن أو كلتهما أو 
ما عداهنا ؟ وما هی خضائص المدينة الفاضلة وصفات 
فر ادها : وكيف ينعدم فا كل من صناعی الطب 
والقضاء ٩‏ وأى أوجه شبه وار احتلاف بن : الماد 
والخيوان والإنسان » وذلك من حيث الأفعال الى 
بعضا أفعال جاذية » و عضا الآخر أفعال رد ¢ 
و طالفة ثالثة مها أفعال إنسانية ؟ وكيفت تتميز الأفعال 
الإنسانية بالاختيار الذى يستند إلى الرونة ويعتمد على 
0-0 3 على حن تضدر الأفعال الجيمية عن الغریزه: 2 
وتتحقق ‏ الأفعال المادية بالط ؟ وما هى الأقغال 


۳ الى تضاف إلى التوحد.» و عکن أن يفعلها ۳ 


وما نا الى ترى إلا » وما أصئاف الناس احسب 
قيمهم الى تنطوى علا تالغ من الناحيين: النفسية 
را 0 فضلا عن الناحية الطبيعية الى تتثل فیا لم 
من أمزجة حپوية ؟ و أی أزقالا لك الى تسم من قرع 
من الفعال" الاسانية » حى تطابح خليقة بأن تسحی 
أؤعالا روحانية من ' ناحية 3 وأفعالا إفية من ناجیه 
أخردى © وعن آي“ ضنف من أصئاف الإنسَان تصدر 
هذه الا ندال الى هى كذلك ؟ وماذا للصور الى 0 
أصناف: الانسان من أنواع بعضهاصور.هيولانية جز 
وبعضما الآخر صور روحانية کلية؟ ركيت الیل 0 


الور الروحانية » وما أحوال هذه الصور اروخائية ¢ 


:وما مواقف الناس من مور الروحالية من ناحية » 


ومن الصور الجممانية من ناحية أخرى ؟ زماذا على 


لا بد له من تحقيةها » ومن غاية قصو هی الاتصال 


ال الفعال 03 9 إذا نحقق له فقد حقق الكال ؟ 9 


عنها ابن باجة فى عبارات واضحة وغامشة 
أحياناً » وإنه.ليسرف فى الاتحاض فى بعضن المواطن 
حئ يكاد أن مخفی المعنى الذی ينطوئ كلامه عليه » 


'خفاء لا يتبين مُعه 000 ٠‏ ومع ذلك فتأحاول 


هنا أن آوضح الشکل ‏ » 


فى وه عضو و ضحه 


ا يكنت الاب مق 8 "ویبدد ما بشوبه من 


اند : 3 وتتضح دقائقه 


تن حقائقه الى تنطوى علها ألفاظه 

الى د را 
ومر امیه i‏ 

۱- اذا وقفتا مغ “ابن باجة ' ع ول کناب ف 

« تدر التوحدة » ألفيناه يسل هذا الکتات بيان 


معنى. كل .من لفظى. ٠‏ التدبير » و « المتوخد» : فأما 


ey‏ فى لسان العرت تقال على معان 
کشر ة أشؤزر ر دالا آنا تر تيب أقعال نحو غاية مقو دة: 
وهذا فهى آلا تقال على الفمل الواحد أو انما تقال غلى 
جملة أفعال ؛ ومذا المعتى ' يطلق على الله :أنه مدبز 
العالم 6 وتدبيره العام هو التدبير المطلق » “كا أنه هو 
أشرف أنواع التدبير لانه إغا قل له تدبر لا بينه 
وبين إنجاد الله تال لملم من شبه مظنون . وأما لفظة 
0 الوا جدنع فإنها' "تعی عند این" باجه هذا "الانسان" ارد 


'الذئ محا سواء فى سه أو مع غارةحياة مفردةبحطل 


ا . وهی تاق على 0 
شرن »با كل ميم فى قشمد + وعيا کم 


بيهم ؛ حياة پذیر ها الفكر .أ وتوجهها الروية + وم 


فب 00 اله من ۳ وروی 3 رنب لرن | به 


/ ت6۵ ۸۲ ۳ 


ما يعيشون كأنهم: غرباء عن ليس مهم » ولاشبياً 
pr‏ » من أفراد الجماعة > > أو من آهل المدينة 6 ومع 
ذلك فإ نهم يعايشون ويواصلون ومخالطون غرم من 
ری ر 
کک ی ی کر ارك 6 
رب مس وان كاترا فارطا وین اتر 
وجر انيم غوبا فى داهم قد سافروا گام 
مراتب آخر هي لم كالأوطان . . . » (تدیبر التوحد » 
وإذا كانت تلك هى الحياة الى محیاها التوحد أو 
التوحدون ۰ وکانت أفالم نما تصدر عن الفکر » 
ولا تخضع إلا لنبجه » ولا تسعد إلا فى ظله» نقد 
أصبح كل مم 2 كما أصبحت جاعتہم أو و مدينهم 
فى غير ما خاجة. إلى طب الأبدان أو طب النفوس » 
فلا أطباء ولا قضاة 3 لأن أهل هذه المدينة أو تلك 
الجماعة عة مک صدورم عن الذكر وخضوعهم نيجه ؛ 
لا يطعمون إلا الملائم من الغذاء ؛ ؛ وإذن فلا أمراض » 
وبالتالى فلا أطباء ..وكذلك عيا هولاء المتوحدون فى 
حرام الاجماعية ,» فصلائهم لا تقوم إلا على الغبة 
والمودة:والإخخاء » ی م 
لصناعة القضاء”. + وها هن فرق ابن بجه ين 
اد الفاضلة. الكاملة > وين عيرم من .المدن الى 
ليست بفاضلة ولا كاملة > وهی الى ایسمما بالدن 
الأربع: : البسيطة فیقرل : ...فن حواص المديئة 
لكام ألا يكوث فبا یب ولا تا + ومن لواحت 
العامة بالدن الاربع البسيطة أن يفتغر فہا إلى طبيب 


و قاض ¢ وکلا بعلت المديئة عن الكاملة کان الافتقار 1 


فما إلى .هذين أكبر » وكان فما مرتبة هذین الصنفین 
من الناس أشر ف . ون أن المديئة الفاضلة الكاملة قد 


أعطى فیا كل إنسان أفضل ما هو معد نحوه » وأن 


بتحلیل هذه الأفمال » فإذا هو يبن 


آراءها كلها صادقة » وأنه لارأى کاذب فپا > وأن 
أعمالما هى الفاضلة بالإطلاق وحدها » وأن كل 4 
غره فان كان فاضا فبالإضافة إلى فساد موجود . 
( تدبر التوحد : ص 9). ۱ 

۲-واذا كان التدبير لا يطلق عند 0 باجة 
إلا على ترتيب جملة من الأفعال »> فقد عى فيلسوفنا 
نين أن مها أفعالا 
اضطرارية » .وأفعالا غريزية ؛ وأفعالا اختيارية » وأن 
کل ضرب من هذه الأفعال إنما يصدر عن ضرب من 
الكائنات : فالأفعال الضرورية هى الى تلحق. الجاد 
لا تحصل له اضطراراً » والأفعال الغريزية هی الى 
تحصل من الحيوان لأا تقع بالغريزة » والأفعال 
الاختيارية هی الى تحصل من الإنسان لأا تصذر عن 
اختيار قائم على فکر وروية 6 كأ ما تتميز عن غبر ها 


من الأفعال الجهادية والتیو انية يأن ها غاية : فالإنسان 


الذی پکسر حجراً مثلا لأنه عر په وخدش منه » غا 
يفعل فعلا يميا » على حین أن الانسان الذی یچسر 
هذا الحجر أو يلقيه جانا » لكى لا يعار به أو دش منه 
غيره:» إنما ۳ فعلا إنسانیا ؛ کا أن الإنسان الذى 

القراسيا حى يلين بطنه وینقی بدنه » نما يفعل 
فعلا نان بالذات وحيوائياً بالعرض ؛ ولو قد كان 

القر اسيا حر د تذوقه حلاونما » واستشعاره لما » 
لكان فعله جيوانيً بالذات إنسانياً بالعرض . ومن هنا 
يقال مع ابن باجة إن الباعث على الفعل اطبوانی هو 
الفزيزة الى لنفس البيمية » على حين أن الباعث عل 


الفعل الانسانی هو الر أى أو الاعتقاد الحقيقى 


وأكثر أفعال الإنسان زا تتألف ار 5 
حيواى » وبعضها الآخر إنسانى ؛ وقلا بوجد للبى 
الإنسان أفعال حيو انية حالصة.» بل أغلب ما لديه أفعال 
يغلب عليا أن تكون إنسانية » وهذه الأفعالء هی 
ما ينيغى أن يكون للمتوحد. . وإذا كان ذلك كلإك» 
وکان الفعل الإنسان قد يوجد خلواً من الپیمی + فقد 
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ترتب. على ذلك أن من یفعل الفعل لأجل الرأي 
والصواب > ولا بلتفت ال النفس الهيمية > ولا 
ما محدث فا + فذلك الانسان أخلق بدأن يكون فعله 
یمن أن يكون إنسانيا ( تدبير التوحد : ص ١15‏ ) . 
على أن الإنسان الذى تصدر عنه الأفعال الى هی 
كذلك هو التوحد الذى یعی ابن باجة بتدیره فى 
كنايه » والذى. لكق يكون متوحداً خقيقة 3 فلا بد له 
من أن پستزید من:الفضائل الأخلاقية » أو على حد 
تعبير أبن هاجة نفسه. - ( أن.يكون هذا الانسان فاضلا 
بالفضائل الشكلية ‏ حى يكون مى .قضت اللفس 
:إلباطقة بجىء » لم تخالف النفس الميمية » یل قضت 
بذلك الأمر من جهة أن الرآی :قضى, به ۰ ولذلك 
کان الإنسان الامی ضرورة فاضلا بالفضائل ایکا 
( تدبير: التوحد : ص١1‏ ) . 
وهكذا لبن مع ابن باجة كيف. ينهي للننس 
الحيوانية في حضوعها للنفس ا 
الإعلاية » لا سا أن هذه الفضائل ليست شيا إلا 
تشہى النفس الحيوانية الى للإنسان فى تروعها إلى 
الكال. + وتتبن, أن الإنسان المتوحد الذى له من 
. الأفعال الانسانية ما هی خليقة أن تكون من أجله 
iil‏ في » خليق هو الآخر پأن يكون إنساناً ليا ؛ 
ونتبين. بعد. هذا كله أن الانسان لو ۸ يستزد من 
الفضائل الأخلاقية » .حيث كانت .٠‏ النفس ایو آلية 
غالية عنده على النفس إلناطقة » أو عائقة له عن الفعل 
۲ الانسانن. ۱ و الامی > » لكان الفعل ناقصاً 3 غناء فيه 
ولا غابة. له » وم كان. الانسان, إنساناً فافلا : 
وا لا متوحداً ,كاملا ¢ 8 و. بعبارة أدق » لما كان إنسائاً 
لیا ؛ وتتبن:آخر أن ابن باجة ينظر إلى الانسان الذي 
طهر فى ما تفه الناطقة على تفسه الليوالية + على 
أنه يجبوان أعجم. 3 بل على أنه الهيمة, خر منه 4 لان 
,الجيوان نما يصدر فى أفعاله عن طبیعته الخاصمة الى 
.:توجوها الغريزة ¢ على خن أن الانسان النى لا يلاثم 


"ما "هو حیوان بالعی المطلق 


بن نفسه الناطقة و نفسه الحيوانية 34 ولا حدم نفسه 


:.الحيوانية. لنفسه الناطقة › "ولا يكبح جاح غضبه 


وشموته » إذ'هو قد أظهر غريزته على فكره ورويته » 
: :“ذلك ٿ بأن الديه فكر] 
يدبر » وروية تفكر ؛ ولکته لا يعمل هذه ولا ذا » 
وإبما هو على الرغم من معر فته الخر بفكره يقبع طبيعته 
الحيوإنية » ومجرى فى أفعاله على جری نفسه الغضبية 
والشهوية » ولعل الفكر لدی إنسان من هذاالطراز دو 
أعون ما يكون على الاستز اد من الشن ء إذ هو يعرف 
الخبر ؛ ولكنه لا ینعل مع ذلك إلا الشر ؛ وها هنا 
«نگون کته عند ذلك د شرا زائداً ی شره كالغذاء 


احمود ف ادن السقم ؛ کا يقوله ابقر اط : البدن 


اړدۍ كلا غذرته زدته شرا . e‏ 
ص ۱۷). 


هذافيا يتعلق بالأفعال الإتسانية و ایو انية أأما نما 


یلق بالأفعال اللجادية الى تلحق ابید كالميوط اللي 
: محصل بالطبع + » والصعود الذى لا يكون إلا پالدفع » 
افابن باجة يرى أن هذه أفعال لا شلك فى أا تقع 


بالضرورة » دون أن يكون قبا للكائن اختبار أو له 


مها غاية البتة » إذ ليس للكائن لمابط أو الصاعد أن 
يكف باختیاره عن المبوط أو المءود. 2 أذ ليست 


الحركة هنا آنية من. ذات الکائن . 4 ولا من تلقائه » 


على تحر ما هو الشأن فى الفعل الإنسانی » ولا حاصلة 


عن غريزة ) ٠‏ كا هو الشأن ذ فى الفعل ألحيوائى ء وإنما 
هى :مفروضة على. الججاد.فرضاً » وجاصلة له حا ٤‏ 
ولیس له أن يعبى. من ورائها قصداً . ب ويعى | هذا كله 
عند ابن .باجة أن. العلل الغائية أو الغايات الحقيقية » 
لا يمكن أن تکون إلا للأفعال الإنسانية. » أو لتلك الى 
تبمویجل الإنبانية حنی تصبح بخليقة بأن يكون إطية ج 


" ۳.سوبمد أن بين ابن باجة أن الأفعال الإنسائية‎ ٠ 


هى وحدها الى ینبغی أن تتعين ما الغايات » وأن 
الغاية. العليا ای :ينبغى أن محققها المتو. حد بادئذي بدء 
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ھی إدراك الأمور الروحانية » عرض الفيلسوف 
"آلصور الروحانية وأنواعها الحتلفة + فألم سا اا 
لاه خر e‏ نوم روا بارج کل 22 
مہا | حديثاً مستفیضاً » ون » ونحدث عله قد 
أظهر أن الصور الروحانية هى ا سمى أنواع الصور » 
الاما صور مفازقة للادة + ولمذا كانت معقولة » 
كنا آنا إذا اتصلت بالادة » فان اتصالما هذا لا يغض 
من قيمها » ولا يطعن 
يستطيع أن يتعقلها مفارقة ۰ 

فپذه الصور هی عند ابن ۹1 على ایک 
أربعة : ود صور الأجسام الستدیرة » وثانها العقل 
الفعال والعقل الستفاد » وثالها العقولات افيولائية » 
ورابعها العأنی الوجودة اق. قوع النفس. +١‏ وهی 
الوجودة فى اس الشترك » وف قوة التخيل ۵ وی 
قرة الذكر كر . ويطلق ابن باجة على العقولات من هذه 
الصور | سم الروحانية العامة 6 كا يطلق على ما دوتها 
وهی اسر الموجوذة ۹1 الس المشارك > امم 
الر وحانية الخاصة . وإنما كانت هذه صوراً خاصة 
لان لا نسبتان : إحداها خاصة وهى نسهمها ۹ 


احسوس ۰ والأخرى عامة وهى نسبنها إلى ا لحاس . 


الدرك ها ؛ کا كاز ت تلك صوراً روحانية عامة > لأن 
ها نسبة واحدة خاصة » وهی نسبتها إلى الإتسانالذى 
يعقلها . وليست الروحانية فى هذه الصور على درجة 
واحدة > ونما هی تتفاوت بتفاوت نسبة الجسمية 
فى كل منها » أ بتفاوت نسبة كل م'! إلى قوة من 
قوى النفس » ونحظ كل من هذه القوى من الجسمية : 
فالجشمية الموجؤذة فى الحس المشترك أكثر من الجسمية 
الوجودة فى , التخیل » والجسمية الرجودة ف التخيل 
۱ انز من -الجستمية الوجودة فى: صور القوة الذاكرة > 
زلا جسمية أصلا فى صورة القوة الناطقة ؛ ومن هنا 
كانت الصور الروحانية اللخالصة هی الى ترتفع 
الجسمية » وتدرکها القؤة الناطقة » قکانت نا آر قغ 
7 / 


فى روحانيها » لأن لمتل ۱ 


۱ الصور ر تست کا کانت ر الروحانية 


۳ كانت صور كك ی الشترك 1 هذه ۳ 
جميعا لاما أمعنها ف الاتمال بالجسمية ا( تدیر 


التوحد : ص 1١9‏ ۲۱) . 00 
4 - ولا كانت الأفعال الانسانية متصلة بالصزر 


الروحانية على أوجه محتلفة م من الاقصال » ققد قسم.ابن 


باجة تلك الأفغال الإنسانية: حسب هذه الصور الروحانية 


إلى الأقسام الى نوجزها فيا بلى : 
" فهناله أفعال لا غاية من ورائها إلا وجؤد الضوارة 
الجسمانية فقط » كالا کل ژالشرب والدثار والسکن : 
ويلاحظ على هذه الأفغال لأول وهلة أنها لا ترى 
إلا إلى الالتذاذ المادى » ولكها مع ذلك يقصد ما إلى 

تمام الصورة الجسهانية 3 1 
وهناك 4 أفعال غايتها قرو از ابلزئید: ۰ 


٠‏ وهذه” الأفعال على “أصناف تختلف باختلاف اطبيعة 
الصور الى الہ آتکون غایما ¢ وتتفارت بتفاوت 


مراثب هذه الطبيعة من الشرف : فنا أفغال تتجه نحو 
الصور الروحانية الوجودة فى اس ۳ » كعثاية 

بعض الناس لبهم ومسکنيم » فهانالذ وان كانت 
نی لى > إلا أن لما حظأ من روحانية :؛ 
وما أفعال تتجه نحو الضورة الروحانية الوجودة فى 
التخيل » كلباس السلاح فى غير' ارب وما يضعه 
الملوك عندما يدخل علهم الغامة والغرباء عم وما 
أفعال یقصد برا إلى الالتذاذ › ٠‏ کالتینم ا والر 
وافزل وحس الحديث وحفظ الأخزار “والأشال 
والاشعار ؛ وما أفعال يقصد ما لن الکنال فقظا » 
وهذه هى الفضائل الفكرية وهی العلوم » والففائل 
الشكلية کالسخاه . والنتجدة والالف وحن الغاشرة 
والرفق والتودد والأمانة + والفضائل الظنونة کالیسار 
وإفراط ره وان فكل فك أفال لا يتمد 


٤ ۸۲۸ ف‎ 


ما کی اکر من أن" اسان وى أن شا 
فیحصل له عن فعلها کال و وه ال وتان 1 وما 
أؤعال ينال ما کال‌الصورة الانسانية الى ستکون له 
ف ذكره بعد موته» وهذه یور ها أكثر الناس لذاتها » 
حى لقد ظنوا نپا السعادة » كما نظر العرب إلىذكر 
الإنسان بعد موته على أنه عمر ثان له » وذلك على حد 
قول شاعر 

" آماوی إن المال غاد ورائح 

ویبقی من الال الأحادیث والذ کر 

وعلى حد قول غيره وهو : 

« ذکر الفی عمره الثانى 4 : 

وهناك أفعال غاینها تحصيل الصور الروحائية الى 
ينعتها ابن باجة بالعامية » وهو نما یعنی ما الكلية ؛ 
وهذه هی أ کل الصور الر وحانية على الاطلاق » وهی 
كثيرة كالتعلم والاستباط وما جانس ذلك » كما أن 
فى مرتبة وسطى بن الصور الروحانية الى متزج مها 
جسمانية وبين الصور الر وحانية المطلقة الى ليس 3 
شائبة من جسهانية 5 والی هی الغاية القصوی للمتوحد 
الذى يبحث عن الپجة العظمى . 

ويستتيع تقسم الصور إلى أصناف على الوجه الذى 
رأينا 3 تقسم الناس إلى طبقات على الوجه الذى یل : 
فن الناس من یر اعی صورته الجسمانية فقط » وهو 


الحسيس ؛ ومهم من يعاق صورته الر وحانية فقط ¢ 1 


وهو الرفيع والشريف . ويتفاوت هذان الصنفان من 
الناس كل فى طبقته من ناحية » وکلاهما فى طبقتبما 
من ناحية أخرى ¢ ععی أنه کا أن اخس الحسانی من 
لا محفل بصورته الروحانية عند صورته الجسمانية > 
ولا يلتفت إلا » فكذلك أفضل مراتب الشريف هو 
من لا محفل بصورته الجسماة » ولا يلتفت إلا » 
إلا أن من لا حفل بصورته الروحانية أصلا » فهو إنما 
يقصر مد وجوده » على حل تعبر ابن باجة نفسه 
( تدبير التوحد : ص ۵۸ - 8۹ ).. 


- ۸۲۹ - 


ه - ولذا كان ذلك كذلك » فد ترتب عليه أن 
یکون الفلاسفة على رأس أعلى مرتبة من مراتب الناس : 
ذلك بأن الانسان الروحانی الذی یتشبث بصورته 
الروحانية منصرفاً عن صورته ابلميانية » لا بد له من 
أن یفعل بعض آفعال جسمانية معينة » ولکن لا لذانها » 
فى حين أنه يفعل الأفعال الروحانية لذاتها ؛ فكذلك 
الفيلسوف لا بد له من أن يفعل أفعالا روبحانية كفرة ۳ 
دون أن تكون هذه الأفعال مقصودة لذاتها » فى حين 
أنه لا بد له من أن يفعل أفعالا معقولة لذاتها : فهو 
لا يأخذ من ابلسیانی إلا بالقدر الذى يعينه على مد 
وجوده » ولکن على آلاییعده بعك تاماً عن الروحانی ؟ 
وهو كذلك لا بأخذ من الروحانی إلا بالقدر الذی 
يلزم ضرورة المعقول ؛ وهو يقنع بعد هذا وذاك 
بالوقوف عند المعقول المطلق : فبالجسمانى يكون جرد 
كائن انسانی » وبالروحانی يصبح کائناً أسمى من 
ذلك » وبالمعقول يصير کائنا إلياً ؛ ولكن بشرط. أن 
مختار من الأفعال آمياها » وأن یتصل من كل طبقة 


: بأرقاها » ی و دح 


من صفات التوحد. قر الدينة الفاضلة 2 
الجمهورية الكاملة . 

٦‏ اما كيف يكون ذلك كذلك )© فقد أوجب 
ابن باجة على المتوحد واجبات ينبغى له آن يأخذ نفسه 
بأدائها » سواء فيا بینه وبين نفسه » أو .فیا بينه وين 
أشباهه » أو فيا بينه ويين ربه : فعلى امتوحد ألا يفعل 
فعلا حيث تکون غايته مندهى الصور الروخانية لذا اء 
لأن هذه الصور الروحانية ليست غائية البثة بالنسبة إلى 
التوحد » ولو أنها وسيلة إلى تحقيق الغاية كا أن على 
التوحد أن يعتزل الذين لا يقفون إلا عند هذه الصور 
الروحانية وحدها » ولا يتعلقون إلا با » لأن مثل 
هذه الصور قد يرك فى نفسه آثارا قد تکود: خائلا بينه 
وبن الحصول على السعادة الحقة . وهذا يعى :بعبارة 
آخری أنه جب على الوه ألا يشارك الانسان آلاذي 


أو الواطن فى 


م ۲۳ المجلد الثالث من ۱۲-۷ مكتبة الأسرة 


ذا الصورة أو الصور الجسمانية » ولا يواصل هذا الذى 
ليست له غاية إلا الصورة أو الصور الروحانية المطلقة 
وهى أرفع االصور الروحانية » ولا جب عليه أن 
يشارك أهل العلم من الفلاسفة و لمشتغلين بالصور 
المعقولة الخالصة )و كان أهل الهلم كثرة فى بعض 

ال ع وقل فى ينبا الآخر » رهم لا بوجدوث 
آہداً أحياناً » فقد وجب عل التوحد فى بعض الأوطان 
والأحيان أن يعتزل من ليس من نوعه ‏ ولا من آمل 

> ولا من المشتغلن بالصور العقولة الحالصة » 
ا من أولئك وهؤلاء إلا فى الحدود الى 
تقضى مها الضرورة » وإلا من أجل الأشياء الى لا بد 
مها » ولا منصرف علها » وألا يستمع للغوهم حى 
لا حتاج إلى إبطال أكاذيهم ٠‏ وإذا ل يكن 
فهل من اللاثم المتوحد أن ينصب نفسه قاضيا بن 
الذين يعايشهم 3 بدلا من أن يفرغ لنفسه كلها" 3 
ولصوره المعقولة يفضلها ؟ الحق أنه خير له أن يفرغ 
لاقامة شعائره الدينية » محيث: يؤدى. ٠‏ أعمال العيادة 
تاه ف ار كا لو كان ذلك شيئاً يستحق عليه 
اللوم » وخلق به أن مخفیه عن القوم » وأن يقصد إلى 
الواطن الى تزدهر فما العلوم » وأن يتصل بالمتقدمين 

فى السن ممن عنازون بعلمهم وحکمم ۰ وخيرتهم 
وحتكهم ؛ + مصطنعا الفضائل العقلبة فى مراصلة کل 

a E ی‎ A 
: ما یکل به الشيوخ‎ 

۷ - آما بعد : فا يبغ أن ققه التوحد من غاية 
وراء هذه الأفعال والصور والواجبات الى لا بد له من 
أن يقبل علبا 3 وينشبث ما » حی یکون متوسداً 
فاضلا فى مذينة فاضلة » ومواطناً كاملا فى جمهورية 
كاملة ؟ الق أن ابن باجة قد ردد القول أكثر من مرة 
فى كتابه « تدبير التوحد » بأن الغاية القصوى والسعادة 
العظمى المتوحد » إنما هی فى الصور المعقولة عقلا 
خالصاً » وهی الصور الى يتعخذها النظر موضوعاً له » 


يكن ذلك كذلك. 


كا أنها فى الأفعال الى يستعان ہا على تحصيل هذه 
الصور » وهذه الأفعال أدخل ما تكون هی الأخرى 
فى باب النظر وحساب العقل . وعن طريق البحث 
النظر ی العقلى يصل الترحد إلى هذه اله ور النظرية 
الى تنطوى فى تشوقها على الكثال » والی هذا سميت 
معانی المعانى » والی أرفعها هو العقل المستفاد » وهو. 
فيض من العقل الفعال » الله ذاته 
من -حيث هو وجود عقلى . وها هنا يستطيع العقل 
الانسانی للمتوحد أن يعةل ذاته وذوات العقول 
الميولانية والعقول بالفعل » أى أنه يستطيع أن يعقل 
الوجود الذى هو محقيقته عفل بالفعل » وها هنا أيضاً 
إذا تحقق العقل الإنسائى للمتوحد ذا الوجود العقل 
على هذا الوجه الذى يعقل فيه ذاته وذوات العقول 
الأخرى وكل المعقولات » فقد نحقق بالاتصال بالعقل 
الفعال » وتلك لعمرى أقصى غاية من غايات الکال . 

نصوص ممختارة من كتاب تدبير المتوحد 

ها هی ذى طائفة من النصوص الختارة من كتاب 
« تدر التوحد » » أقدمها بين يدى القراء شواهد على 
أسلوب ابن باجة فى التأليف والتحریر » وجه فى 
النظر والتفكير » ومذهبه فى التوحد والتدبير : 

: قال ابن باجة فى خحصائص المديئة الفاضلة‎ - ١ ٠ 

«ولا كانت الدينة الفاضلة تختص بعدم صناعة 
الطب وصناعة القضاء > وذلك أن الحبة بيهم أب 
ولا تشاكس بيهم أصلا » فلذلك إذا عرى جزء ما 
من احبة » ووقع التشاكس › احتبج إلى وضع العدل 2 
واحتبج ضرورة إلى من يقوم به وهو القاضی ؛ وأيضاً 
فإن المدينة الفاضلة أفعالها كلها صواب » فإن هذا 
اضما الى تلزمها » فلذلك لا يغتذى أهلها بالأغذية 
الضارة » فلذلك لا حتاجون إلى معر فة أدوية الاختناق 


[ بالفطر ولا غره ما جانسه » ولا محتاجون إلى معرفة 


— ۳۰ بت 


مداواة اللحمر إذ كان ليس هناك أمر غير منتظم ؛ 
وكذلك إذا أسقطوا الرياضة حدثت عند ذلك أمراض 
كثرة ؛ وبين أن ذلك ليس لها » وعسى أن لا محتاج 
قها فى أکر من مداواة الخلع وما جانسه ؛ وبالجملة 
الأمراض الى أسباما الجزئية واردة من خارج ؛ 
ولا يستطيع البدن الحسن الصحة أن یهض بنفسه فى 
دفعها » فإنه قد شوهد كثير من الأصحاء ترا جراج م 
العظيمة من تلقاء أنفسبا » إلى أشياء أخر تشہد 
بذلك . . . . . » ( تدبير المتوحد : ص .)٩-۸‏ 


۲-وقال ابن باجة فا بين الإنسان والحيوان 
وال مهاد من أوجه الشبه وأوجه اللدلاف : 00 

« کل حى فإنه يشارك الجبادات فى أمور » وكل 
حیوال فإنه يشارك الحى فقط فى أمور » وكل إنسان 
فانه بشارك المحيوان غير الناطق فى أمور : فالحى 
والجباد يشتركان فیا بوجد للأسطقس الذى ركبا منه » 
وذلك مثل ابوط إلى أسفل طوعاً » والصعود إلى فوق 
قهرآً » وما جانس ذلك ؛ وكذلك يشارك الحيوان الى 
فى هذه » إذ ها من اسطقس واحد » ويشاركه أيضاً 
بالنفس الغاذية والمولدة والنامية فى أفعالما ؛ وكذلك 
يشارك الإنسان الحيوان غير الناطق فى كل هذه » 
ويشاركه أيضاً فى الحس والتخيل والذكر والأفعال الى 
توجد له عن هذه » وهی للنفس الميمية » وعتاز عن 
جميع هذه الأصناف بالقوة الفكرية وما لا يكون 
إلا ما » فلذلك يوجد له التذکر » ولا بوجدلغر ه . ١.‏ 
(تدبر اللوحد : ص ۱۳) . 

۳- وقال ابن باجة فى أصناف الناس : 

دمن الناس من تغلب عليه ابسيانية فقط » 
وهزلاء هم أخس الئاس ؛ وميم من تغلب عليه 
الروحانية اللطيفة جدأ ؛ ومنهم من يوجد فيه كل 
واحدة من هذه » وهذه تلف بالا کتر والأقل ۰ 


والصتفان الأولان قليلا الوجود » إلا الجسهانى أکر ؛ 
وأما الطرف الآنحر ‏ وهو الروحانی الأکل.- فأقل 
وجوداً » ونی هذا الصنف يعد أويس القرنى وابر اهم 
ابن أدهم ؛ وأما هر مس فإنهالطر ف الأقصى من هذا 
الصنف على ما يقوله أرسطو فى كتاب ١‏ نيقوماخيا » » 
وهذا الصنف بالأقل والأكثر » وذلك بأن يقترن به 
سائر تلك أو يكون عمله بأحدها أو ببعضها ۰ فلذلك 
يوجد فى هذا الصنف طرفان متقابلان » لا يطلق على 
أحدهما الحسة » بل يقال بتقييد » ويطلق على الاخر 
الشرف » فيقال منفرداً دول تقبيك ...0 ( تدبير 
التوحد : ص ۵ ) : ١‏ 


, وقال ابن باجة فى الغايات الى يتضمتا‎ ٤ 
: المتوحد.‎ 

٠‏ «الغايات الى یتضمها المتوحد فهی ثلاث ؛ 
إما أن تكون لصورته الجسمانية » أو له ورته الروحانية 
الخاصة » أو لصورته الروحانية العامة ؛ فإن الغايات 
الى له - وهی جزء مدينة إقامية - فقد تلخصت فى 
العلم الدنی ؛ وأما الى تنصما له فى مدينة ‏ من حيث 
هو جزء مديئة ‏ فإن من أفعاله فا ما يليق بالتوسود » 
فيكون إحدى هذه ؛ وأما أن يكون فى المديئة الفاضلة . 
فقد تلخص أمر امدينة جملة فى العلم المدنى ؛ والروية 
والبحث والاستدلال » وبالجملة فالفكرة تستعمل فى 
نيل كل واحد مما » فإنه إن لم تستعمل الفكرة كان 
ذلك فعلا مبيمياً » ولا شركة للإنسانية فيه من جهة من 
الجهات أكثر من أن الموضوع جسم خلقته خلقة 
إنسان ؛ وأما من كان غرضه غرضاً مبيمياً ‏ سواء. 
ينال بفكرة إنسانية أو لم ينل - كان جرى إنسانيته 
وجرى البيمية واحد » ولا فرق بن أن بوجد حينئذ 
خلقته خلقة إنسان قد استبطن مبيمة » أو.يكون مبيمة 
مفردة .۰ وبين أن ما له هذا الفعل البیمی لا لت منه 
مدينة » ولا یکون جزء مدينة أصلا » فهو إنما يوجد 


— الام تب 


للمتوحد » وغایات التوحد کا قلناه < :.» 
( تلبر التوسید : ص ۵4 - 9۵ ) . 

وال ابن باجة فى واجبات التوحد : 

و فالمتوحد الظاهر من أمره أنه يجب عليه أن 
لا يصحب الجسمانى » ولا من غایته ال اروحانية المشوية 
بالجسمية » بل نا جب عليه أن يصحب أهل العلوم ؛ 
ولأن أهل العلوم يقلون فى بعض السر. » ویکترون فى 
بعض » حتى يبلغ فى بعضها أن يعدموا ؛ فلذلك یکون 
التوحد واجباً عليه فى بعض السير أن يعتزل عن الناس 
جملة ما أمكنه » ولا بلابسم إلا فی الأمور الضرورية» 
أو بقدر الضرورة » أو مباجر إلى السير الى فما العلوم 
۰- إن كانت موجودة - وليس هذا مناقضاً لا قيل فى 


العم المدخى.ء ولا تبين فى العلم الطبيعى + فانه تبن هناك 
أن الإنسان مدنى بالطبع » وتبن ف العل الدنی أن 
الاعتزال شر كله » لکن هذا نما هو بالذات » 
نامر فخر » “كا يعرض فى كثر مان لطع » 

مثال ذلك أن از واللحم غذاء بالطبع ونافع »> وأن 
الأفبون والحنظل سموم قاتلة » لكن قد تكون للجسد 
أدوال غر طبيعية ينفع فما هذان» وب أن يستعملا 
وتضر فما الأغذية الطبيعية » فيجب أن نجتنب» ولكن 
هذه الأحوال هی ضرورة أمراض ؛ وهی خارجة عن 
الطبع » فهى نافعة ف الأقل وبالعر ض : والأغذية 
نافمة فى الأكثر بالذات ؛ ونسبة ة تلك الأحوال إلى 
الأبدان كنسبة السير إلى النفس ١‏ : . » ( تدبير الترحد : 

ص ۷۸ - ۷۹) . 


۸۳۲ — 


E 1 9‏ اتن لیاکرب بوركات 


ا عرعری رد 


بعد أن فرغت من الاطلاع على آم مؤلفات . 


بوركارت كنت بن أحد أمرين : إما أن أكتب عن 
أحد كتبه التارئضية الشمورة » أو أختار كتاباً من 
مولفیه ال خر 5 اللذين أو دعهما تأملاته فى التار بخ 
ومهجه فى البحث التاريخى . وفى البداية + اتبعت 
الرأى الأول » وشرعت فى نلخيص كتابه الشهير 
و حضارة عصر المضة فى ابطالیا و . واعتهد التلخيص 
على استبعاد أكثر الوقائع التارعخية » وتمخض ذلك فى 
الهاية عن الاهتداء إلى ملامح عامة لنظرة بورکارت 
إلى أحداث عصر الإضة » أو إلى أحكام عن الأحداث 
الکبری فى هذا العصر . هذا يعنى. أن التلخيص قد أدى 
إلى الابتعاد عن مقصد الولف فى كنابته التازعمية › 
حيث لا انعال بن سرد الوقائم 3 وأحكام ادف 
عها » وأسفر عن الاقراب من روح المؤلف فى 
النوع الانی من كتبه . ومن ثم.رأيت أن الأوفق هو 
اختيار آحد کتب هذا النوع الثانى ودز و تأملات. فى 
التاريخ » لمرض فى الثراث الانسانی » ولا بأس إذا 
آردنا الانتفاع على أفضل وجه من" كتبه التارشخية 
الصرفة أن ترجه‌ها كاملة إلى لغتنا الجر بية . 


خياة بوركارت ومؤلفاته 


ویاکوب کریستوف بوركارت سويسرى الأضل. 
واسمه کأغلب ااسويسرين لا ينطق على تخو واحد : 
فقد ينطق على الطر يقة الألمانية : بورکهاردت أو ينطق 

على الطريقة يقة الفرنسية: بوركاد . ولد سنة۱۸۱۸ فى مدينة 
بال . وینتمی إلى أسرة مسبحية عريقة شاركت مشاركة 
فعالة و فى حكم هذه الدينة وتعلم بوركارت العلوم 
الإنسانية واللاهوت فى جامعة بال . وى جامعة بر لبن 2 
يق کانت الدراسات التارمخية متقدمة على سائر 
البلدان » حضر محاضر ات نمثل کافة اتجافات التار بخ » 
إذ استمع إلى رانكة ودروینن وبويك ویا کوب جرم . 
وستری أنه برغم استفادته الجمة من هذه الدراسات 
م يابع أى أستاذ من هؤلاء الأسائذة . فهو مثلالم يقر 
الأتجاه القائل بترکز التاريخ حول أحداث السياسة : 
2 و أنه عبارة عن سبرة الدولة من الناحية السيابية ۳1۳ 
أنه ل يفهم الموضوعية بنفس العی ای ذكره رانكه 
صاحب مبداأ | 
ر سرد الوقائع .ألتارعمية علن. حاها) .. إذ كان أسيلوبه 


wic es cigentlich’ gewesen ist, : 


- ۳۳ بت 


آکر اتساماً بالطابع الشخصى » أى أنه كان يكتب 
التاريخ بروح الفنان لا بروح العام . 

ويرجع هذا إلى روحه الفنية وتعلقه بالفن » 
ودراسته تار حه على يد كوجلر فى بون » وتأثره بکتابه 
الذى ظهر فى هذا الموضوع . ولذا أعاد نشر هذا 
الکتاب بعد وفاة كوجلر » وأضاف إليه مادة من 
0 ۱ ۱ 
وکانت أول وظيفة شغلها بورکارت هی رئيس 
تخرير له Basler Zeitung‏ « م عن بعد ذلك 
محاضراً فى التاريخ » وتاريخ الفن فى بال . وبعد 
إقامة قصيرة فى زيورخ عاد سنة ۱۸۵۸ إلى بال ثانية 
ار . وبعد عشرين سنة طلب إليه شغل 
كرسي ورین 
ولكنه رفض مبارحة بال » أي فضل الاقتصار على 
إلقاء محاضراته على مجموعة من الطلبة لا يزيد عددها 
عن الستين طالباً . 

وم كتاب سيرة بوركارت ہذه الوإقعة الى 
تدل من ناحية على سمو مکانة بووکارت مر خا لأن 
ی ای ین » 
إن کانوا بر جعون هذا الرفض إلى أسباب شی 
فيقال مثلا إن الأحداث قد غبر ت مر نظزته إلى أمانيا . 
فبعد إعجابه الشديد. بألانیا الذي يظهر خصوعاً فى 
رسائاء الى کہا إلى شقيقه أثناء دراسته » إذ كتب 
«إنى مثل شاوول بن قيس الذى ذهب 
لبحث عن الحمير الضالة فعتر على تاج لك . 2 
أود أن أركم . » وأقبل تربة آلانیا المقدسة » وك أ 
الله لأن لغی الى أتكلمها هی الألمانية . 2 
شب ! ويا له من شباب رائع ! » وبا امن بلد ! 
ما الجنة بعيما » . بعد كل هذا ء ۸ تعد ألمانيا مه » 
ول يعد تم کا وعد بتعريف السويسزيين أنهم 
ألمان أصلا . فبعد سنة ١844‏ © تضرت نظرته إلى 
آلانیا » بعد أن أصبحت معقلا ليسمارك وفاجتر ! 


له مرة : 


وقد يقال إنه آثر عدم الابتعاد عن سويسرا 
لحيدتها > لانها تمثل النقطة الأرشميدية - خارج 
الأحداث ‏ الى حدثنا عنها فى تأملاته » وهذالم يبارح 
سويسرا سوى مرة واحدة حيث زار إيطاليا مهبط 
ام فى نظره وأقام مها سنة كاملة محاولا دراسة 

فہا وثاريخها بالرجوع إلى آم نفائسها ومر اجمهسا 
التارمخية . 

وقبل كذلك إن بوركارت ‏ بوصفه من أبناء 
العائلات العريقة ‏ قد تشاءم بعد ثورة سنة ۱۸4۸ » 
وازدادت عناوفه من الانقلابات فى أوربا فآثر البقاء فى 
سويسرا باعتبارها أكثر بلدان أوربا أمنآ وطمأنينة » 
ون کانت سويسرا نفسها لم تنج من آثاز هذه التقلبات) 
فبعد أن كانت بال حى سنة ۰ إحدى الکانتونات 
الأوليجاركية المحكومة على طريقة القرون الوسطی 
تغيرت الأحوال فى سويسرا كلها بعد سنة ۱۸4۷ ۰ 
أى بعد حر ب السوئدر باند Sounder bund‏ و إنجهت 
إلى ا حكم الدموقراطى ونحولت إلى مديئة صناعية 
مادية غنية » کا هى الآن . 

. وكان. الفروض لو صحت مثل هذه اأتفسر ات 3 
أى الربط بینه وبين الأحوال فى سویسرا تارة » أو 
بينه وبين ثورة سئة ۱۸4۸ تارة أخرى » أن حاول 
بورکارت افرزب إلى جزيرة نائية تحقق له أهدافه » 
والتفسير الوحيد الذی نراه مقبولا هو القول بأن 
بوركارت مفكر حر ظم التقدیر للحضارة الانسائية » 

یف اشد اف کل مأيمو إلا أ حط من قدرها 
شواء سوت نلك عق مر الدهماء وطغيائيم » أو عن 
طريق أى حاكم أحمق اونا عوت کل باو 
شدة التعلق بالحضارة والحوف على مصيرهاء والاعجاب 
بای حاكم مثقف يعرف كيف محافظ على هذه 
الحضارة . وقد تطرف أحياناً عندما أنساه بريق الحضارة ؛ 
أن الانسانية ذاتها منبع كل حضارة . 


-485- 


أما القول بوجود رواسب أوليجاركية عنده 
حالت دون تقبله التقدم الذي حدث فى القرن التاسع 
عشر » وأدت إلى هر وبه إلى عالم وهی رومانتيكى هو 
القرون الوسطى فتكذبه الأحداث » لآن بوركارت 
لم یا حياة أرستةراطية » بل عاش راهباً فى حجرتن 
فوق دكان خباز » لا تر بطه بالحياة العامة ومباهجها 
سوى محاضرانه في التازيخ وتاريخ الفن الى ظل يلقبا 
على طلبته القلائل ى جامعة بال > وأحادیثه مع 
حوارییه ومر بدیه . فقد توقف عن الكتابة بعد بلوغه 
الأربعن من مره ثم ترك الآخرين بعد ذلك یشرفون 
ل ورا ای و 
وأحادیثه الا وهو على فراش الموت © وبعد تردد 
كبير . ولذا ظهرت هذه لفات بعد مره سئة ۱۸۹۷ ۱ 
وقد يرجع إلى عزلته وزهده فى الحياة ونفوره من أية 
ضجة محاط مها اسمه > اختفاء اسمة إلى حين » وعدم 
ظهور مدرسة تدعو إلى نظرياته وأرائه » كما أن حاسة 
الناس فى تلك الفيرة للنظريات الضادة لأرائه قد 
ساقتهم إلى نسيانه » ولکنهم عادوا فتذكروه ثانية 
عندما حققت نبؤاته وعندما ظهر أنه لم يكن متشائاً 
فحسب » ولكنه كان متحرراً من الغاية والغرض » 
هذا انسمت نظراته بالصدق والإخلاص > وعل 
الأخص فى تار بيخ ج السياسة » الى قیل إنه جهل مسائلها» 
باعتباره مورخ فن فحسب . وكأن الاهمام بتاريخ خ الفن 
7 2 أو كأن هناك تعارضاً حول دون فهم الناس: 
لتاريخ السياسة وتاریخ خ الفن مع ! . والحقيقة أنه قد 
اعتبر آ هم ريخ من ظرت ان حزن 
الا جريا > هذا آراد توسیع مجاله محيث يتناول 
جوانب الحياة والفکر كافة . فلم تعد الأحداث الى 
ليس لما طابع سیاسی جرد خلفية توضع فی كتب 
التاريخ بقصد الزينة > بل أصبح التاريخ مثل الحياة 
بكافة أعماقها ومن كل زواياها .وهو نفس الاتجاه الذي 


أصبح سائداً فى الوقت الحالى » ولعل هذا يفسر السرا 


فى اهنا بحالياً ببوركارت وبأسلوبه فى الكتابة التارمخية 
أكثر من اهتامنا عورخ فطاحل مثل رانكه أو نيبور 
أو موسن » أى ولتك انين جعلوا عم التاريخ مرادفا 
لعلم السياسة » أو مداد ها 


4 © ©. 


هذا النوع من التاريخ الذى كتبه بوركارت 
يتطلب بغر جدال معرفة واسعة ‏ قد توفرت له 
- کا رأينا ‏ بفضل دراساته المتعددة الجوانب » أى 
بعد دراسة التاريخ على بد جهابفته » وبعد در اسة الفن 
ودراسة اللاهوت . ألا يبدو غريباً بعد ذلك ما ذكر 
عن نفور بوركارت من دراسة الفلسفة » ومن عريته 
منها » وإنكاره أن یکون لها أى أثر على العالم لأن معانها 


" الكلية تبدو هزيلة عندما تبتعد عن وقائع الحياة 


باه مرا ورن لقتنا وكا تقرس 
ق نی الأساطير اليونانية الذى كان يعتقد أنه نقل الأحجار ` 
من مكانها 3 فى حين أن كل ما کان یفعله دو عادما 
إلى القطة الى بدأت منها . وأغلب الظن أن نحوض 


محاضرات شلنج الفلسفية الى استمع الما بوركارت فى 


برلين كان سبب نفوره من الفلسفة . فروی بوركارت 
9 بعد اسماعه إلى إحدى هذه امحاضر ات وکانت فى 
فلسفة الأدريين ( أو الفلسفة الغنوصية ) شعر بالفزع 
عیث توهم إمكان حلول أى إله من لام التي يوْمن ہا 
الأسيويون بأطرافهًا التعددة وضخامتها الى تجعلها 
شببة بالمردة فى قاعة الحاضرات. 

1 ولكن تحامل بوركارت على الفلسفة قد دل على 
مغالاة بغر شك ۰ لأنه كان معجباً بفلاسفة من 
التشامن مثل شوبماور وإدوارد فون هار عان . و لعله 
كان فیلسوفاً أكثر منه مؤئرخاً ‏ دون أن یدری - 
عندما ذکر أن الحدب الائى للتاريخ لیس جمع المادة 
تا خية وغر يلها » وعندما قال إن الوقائع العامة أم 
من ألوقائع الجرئية » کا أن الوقائع المتكررة مر من 


— ا 


۳ قائم ار د یدق الح » "وعندما تو وهم إمكان > تثبیت 
التاريخ وإلغاء ما غه من ضبرورة حى بری 
معانيه مخدذة زائعة . وئمة رسائل عديدة أرسلها إلى 
نيتشه تضمنت خواطر یصتح. تال الفلسفة > ولا بد 
أن نيتشه قد تأثر ما فى فلسفته تأثراً عیفاً . 
لل و 

'. بقیبعد.ذاک الكلام تن مولفاته . .وأولها هو 
کت اب Die Zeit Constanhtifiîs deš Grosssen‏ 
( عصر قسطنطين العظم ف بال سنة 18817 ) : وفيه 
حاول تصوير سبكلوجية عضر اهام هو القرن الرابع 
الميلادى الذئ ر بقلقه وتلهفه إلى التجدید » ففيه 
صراع بن دوح القدم لق ديكولفيان 2 ودوح 
التجديد المثمثلة فى قسظنطن : واعترف 'بووكارت 
بدوز تسططن ف دعس » إلا أنه خالف 
ماقيل عن تدین امین ورآه زاقباً يعمل حاب كل 
كبيرة وضغرة 8 ولا بقر-نورکارت كذلك اقول بأن 
المسيحية قد ازذادت وة زمناعة عندما أصبحت ديا 
رسمیاً » إذ رأی أن العناصن الخدينة الأصيلة قد لجأت 
إلى الأديارٍ ونحولت إل زهبان ونساك . ويتركز الكلام 
فى الکتاب "کناك على الامر اطوزية الرومانية ۰ 5 
حجپا و صلة الدولة بالکنیننة- 6 واضطهادالمسيحين » 


وكيت 0 الفاسفة ت اليونانية الثوني + بن ماما 


لماش عل للا بس قرام المسيحية » 


بل لق قفق :هذا :العام على 1 

وثانی کتاب کارت ره . وهو غرة 
إقامته فى إيطاليا" أهذا الکتاب هو ° Der Cicerone‏ 
شروب تت ` پال ن (MAb‏ وتالف من أربعة 
أجر اء , و حظی: هذا لكاب بتقدیر أستاذه کوچلر 


ا بخ لفن الآخزين . وفية إشادة بالفن ' 


القوطى وفن غضر البفة ( واشت آخکامه الفنية 
ظهرت.عند كلامه عن فن النحت . 
وتركت زيارة إيطاليا فى نفسه أثرا هاماً » لهذا 
م يقتصر على دراسة فنها » بل خصبا بدراسة من أفضل 
النتراسات التار مخية الخالذة » کا اختار عصراً من أم 
عصورها وأكترها تعقيداً . وظهرت هذه الدراسة فى 
كتابه الثالث Die Kultur der Renaissance in Italien‏ 
( خضارة عصر الهضة فى إيطاليا ‏ بال سنة )185٠‏ 
وفبا ظهرت أصالته فى كتابهتاريخ الحضارة » وام 
ۆر کارت بعصر البضة بوجه خاص » لأنه عثل فى 
نظره الأساس الذى بى عله الع الحديث ع کا عثل 
بدء انطلاق الفرد و حرره . فلم يزد الفرد قبل ذلك عن 
جرد شذرة من طبقة أو عائلة أو قبيلة . إذ كاتت 
التققاليد مقدسة وطبقات احتمع منظمة فى انظام هری 
راسخ لا مجوز لفرد تصور إمكان تخیر ه أو تحویله .. 
وعجی عصر الهفة ‏ ظهر الفرد الکامل 
Universe‏ 1⁄00 » وبذلكعيرتالشخصية الإنسانية 
عن نفسها على أفضل وجه » فى عم السياسة والفکر 
والفن على حد سواء . ودافع بوركارت عن روح 
الفرد » وغفر لبعض الطغاة من آمثال شيز اری بورجيا 
شرورهم لأنه كان لا ينفر إلا من طغيان الطوائف أو 
الاعات » أما طغيان الأفراد فلا يئدى فى نظره إلى 
شر فادح . 
A‏ 00 
اليضة فى إيطاليا ۸ يكن مستوفیاًء ولذا ألف کتاباً آخر 
عن عصر یامه Geschichte der Renaissance‏ 
in Italien‏ ( تاربخ عصر و فى إيطاليا 
شتونجارت سنة ۱۸۱۷ ) ٠.‏ 
وانقطع - کا رأينا ‏ عن الكنابة واقتصر على 
إلقاء الحاضرات . وجمع مريدوه وتلامذته محاضرانه 
وأحادیثه فى کتب أزبعة نشرت بعد وفاته : أولما 


A — 


هر ۱ كتناب 01170 Beitrige zur‏ 
1 ۷0 ( مقال فی تار بخ الفن ف إيطاليا 
- بال سنة ١894‏ ) 
Kulturgeschichte‏ ( ثار يخ حضسارة اليونان 
فى أزبعة أجراء - پرلن من ۱۸۹۸ - 0۱:۲ 
والثالث هو 2211 Weltgeschichlliche‏ 


. والاانی نهو .Griechische‏ 


( تأملات ف تاريخ العالم - شتوتجارت سنة ۱۹۰۵) 
وهو موضوع هذا اأقال . والرایع والأخير هو 
Historische ragmente‏ ( شذرات تارية. 
شتوتجارت سنة ۱۹۲۹ ) . وصدرت له تر جمة إنجلزية 
بعنوان The Judgement in History‏ ) الک ۳ 
التاريخ ) . 


0 ¢ e 


هذه إذن سر ة بوركارت » الذى قد نختلف عنه 
كثيراً فى نرعته التشاومية » ون إمانه بالحضارة أكثر 
من إعانه بالإنسان أحياناً » وفى دفاعه عن حرية الفرد 
حى إذا تعارضت مع صالح الجباعة . إلا أننا مع هذا 
نراه عثل نوعاً ضروریاً من الفکرین الذين حتاج للم 
كل عصر . فکا يازم وجود مفکرین یذ کرون الناس 
دواما ببطونهم وحاجانها » يلزم كذلك وجود مفکرین 
آخرين بذكرون الناس بأرواحهم وعقوم » وبأسمى 
ما حثقته هذه الآر اح من نفائس يصعب تكرارها 
ثانية . لهذا ينبغى ألا ننظر إلى هذا النوع النادر 
باستخفاف أو نعده مثلا للفكر الكالى . وفى حالة 
اختلافنا معه فى الرأى علينا أن نتمثل أفكاره وأن نتمثل 
عضره . حينئذ سنزی أنه قد عبر عن زوح سامية » 
وأنه من القلائل الذين فهموا التاريخ فهما صحيحاً 
زنجحوا فى صيانة الفكر التارخى من أى عبث ومن أي 
أحكام زائفة . 5 


الکتاب 

والفصول الأربءة الأولى من الکتاب عبارة عن 
محاضرات ألقيت فى جامعة بال فى الفئرة ما بين سنة 
۸ سنة ۱۸۸۵ ۰ وأضيف الا محاضرة تر جم 
إلى ما قبل ذلك التاریخ » كان عنوانها «مقلمة لدراسة 
التاريخ » . وهذه الفصول تذور حول مظاهر التاریخ 
الثلاثة ر الدولة والدين والخضازة ) أو قوى التاريخ كا 
آمیاها بورکارت » وحول أزمات التاريخ . أما الفصل 
الحامس فکان فى الأصل ثلاث عاضر ات عامة ألقيت 
ف متحف بال سنة ۱۸۷۰ تحت عنوان « عظاء الر جال 
۳ التاريخ . ولفصل السادس كذلك تضمن عاضر ة 
واحدة ألقيت فى متحف بال سنة ۱۸۷۱. وقام یا کوب 
آوری ابن حت بورکارت بتحوبل هذه احاضر ات إلى 
کتاب » وأمضى عدةسنو ات‌لتحقیق ذلك » وهو الذی 
اختار له اسم Weltgeschichtliche Betrachtungen‏ 
« تأملات فى التاريخ 5 : 

وق تمهيد الکتاب یبن لنا بورکارت أنه لا يسعى 
إلى وضع أية سس التاریخ » ولا يرى إلى کتابة أى 
شىء فى فلسفة التاريخ . ففاسفة التاريخ فى نظره شی ء 
هجن ملىء بالتناقضات ‏ لأن مهمة التاريخ تقتصر على 
ترتيب الأحداث » وهذه مهمة غير فلسفية . أما الفلسفة 
فهى حين تحاول الكشف عن مشكلة الباة تخضع 
مادمها لتصورانها ومقولاما . وهذا اتجاه آحر غير اتجاه 
التاريخ 2 ۱ 5 

:وبعد هذه الاشارات ؛ انتقد بعض صور من 
فلسفة التاريخ » كان بینا فلسفة التاريخ عند هيجل 
الذى ذكر لنا أن الفكرة الوحيدة المعطاة فى ذلسفته 
التارمخية هى فكرة العقل » فكل شىء نی هذا العام يتبع 
نظاماً.معقولا » ومن ثم فان تاريخ العالم أيضاً ینیع 
اتجاهاً معقولا . وق الهاية لم يثبت شيثاً آحر بعد رجوعه 


AYY — 


إلى تاريخ العام سوی أن أحداث العالم يجب أن تنيع اتجاهاً 
معقولا . وعضعت فلسفة التاريخ عند هيجللمسلمة أخرى 
أسهاها و غاية الحكة الأبدية » الى تؤكد انتصار ابر 
فى الهاية على كل شر » وانتصار النواحى الإبجابية على 
أية نواح سلبية . والتاريخ فى نظر هيجل لم يزد عن 
جرد أدلة تنبت مسلمة هيجلية قائلةإن الروح تتجه دواماً 
إلى الحرية . ويتساءل بورکارت هل بوسعنا حقاً تببن 
غاية الحكة الالية الأبدية ؟ إن هذا الافتراض الجركا 
ععر فة حطة العالم يؤدى إلى أغاليط اعتمدت على 
مقدمات باطلة » تجمل أية دراسة للتاریخ بلا قيمة . 
وأكثر هذه الأغاليط إسرافاً فى التضلیل » القول بأن 
الحاضر يعد كالا بالنسبة لأية أحداث مضت » أو أن 
الماضى هو مجرد مقدمات لهذا الحاضر . والحقيقة أن هذا 
الاضى له قيمة فى ذاته > كما أن له قيمة لنا وللمستقبل . 
فالفلاسفة إذن مشغولون على الدوام بالبحث عن 
أصل الأشياء . ومن النطتی أن همهم الستقبل . 
أما الم رخون فقادرون على تنامی البحث فى أي أضول 
أولى ومن ثم فهم غير مطالبین بالكلام عن المصير 
أو عا سيحدث مستقيلا . ْ 
و بعد أن بين بوركارت أن منهجه لن مضع لأية 
مسلات فلسفية كالى یزعها فلاسفة التاريخ » ذکر 
لنا أن التاریخ عنده سیکون مقصوراً على ألسلالات 
الى قامت بدور فعال فى الاضی . فهو لن یتضمن أى 
بیان افر اضيئ عن أحوال البدائین » بل سیختص بتلك 
الشعوب ضاحبة الحضارات الواضحة التميزة . 
واستبعد بورکارت أيضا أية إشارة إلى تأثر الأرض 
والجو على أحداث التاريخ » كا استبعد من موضوع 
التاريخ أى كلام عن تحركات الحضارة ببن الشرق 
والفرب » لأن هذه مسائل شغل فلاسفة التاريخ بها 
آشپم. ” 


| ومهمة المؤرخ عکن أن تستخلص من مهمة 
التاريخ . وما مهم بوركارت هو الجوهر الروحى الذى 
بظهر فى عدة مظاهر متغرة » عبارة عن أحداث 
تارية عر ضية عابرة » يتكون منها فى الهاية كل ليس 
بإمكاننا حدسه . وکل حادثة مهما كانت ضآ للها لها 
جانب روحى تكن فبا فكرة باقية . والکترة المتنوعة 
من شعوب وحضارات ییا أوجه تباین واجتلاف 
تدفعنا باستمرار إلى البحث عن صورنماالروحية الكامنة 
فى آعماتها > والى عکن أن تفسر ساثر نواحی 
الاحتلاف بن الشعوب . 

من هذا بتضح أن مهمة الوّرخ » الى تدفعه إلى 
التفاذ إلى أعماق الوقائع المتغرة » دون تأثر عظهر ها 
المارجى » ودون تعصب ضد من ختلفون عنه فى 
النظرة » أمر شاق . وقلائل هم فى الواقع الذين 
بستطیعون بلوغ نقطة أرشميدية خارج الأحداث . 
وقلائل أيضاً هم أولتك الذين لم بستعبدهم الاضی کیت 
يستطيعون التحلیق عالياً بیدا عن تأثيره . 

. فالمادة التارمخية تظهر فى أشكالمعقدة لا حصر ها 
وهى تارة تفصح عا فى باطنها عن طریق جموع 
الشغب » “وتارة أخرى تنكام من خلال الأفراد . 
وأحياناً تعر عن أماى الشعوب والأفرآد »وف أحيان 
آخحری تظهر ی شکل سورات بعيدة غن المنطق 5 
فتحطم الدول والأديان واحضارات ٠‏ . 

۱ ولن نصل إلى روح هذه الأحداث التار ية اعدا" 
على الحدس والتخمن . فعلينا بذلقصارى جهابنا دمع 
أكير قدر من الزقائمالتارخية حى یتستی لنا فى الهاية 
إنشاء صورة روحية شاملة هذه الأحداث . ونظرة كل 
عصر إلى هذا التراث المائل. من الوقائع يدخل فى نطاق 
معر فتنا بالتاريخ ‏ مهما اختلفت عن نظر تنا الحالية - 
لا معضمنة فى هذه الوقاع فى شى الأحوالٍ . 
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والحوض فى أعماق الأحداث التارمحية على هذا 
النحو ليس آمر؟ متعذر؟ ولكنه يتعذر عند الشعوب 
الربرية الى تقدس عاداتما۔ وتقاليدها ولا تقبل أى 
استقصاء ها » حی جمدت فى شكل طقوس ورموز 
تصلح للدراسات الأثنوجرافية وحدها . وهو متعذر 
كذلك عند الامر یکین أصحاب الحضارات الى 
لا تاريخ ها » الذين تبدو رواسب الاضی فى حينم فى 
صورة مبهمة » والذين حاولوا خلق نموذج انسانی 
ضحل قلق خال من كل عمق تاری . 7 

ويثق بوركارت فى قدرة العقل الانسانی على روئية 
الأحداث العر ضية فى شكل مثالى » لأن العقل مثالى 
فى جوهره » خلافاًلظهره الخارجى . ومهما غرت 
الأحداث من الشكل اللحارجى للجواهر ومهما تعرضت 
هذه الجؤاهر لتقلبات الزمن فا زلنا نعترف مها ونقر 
وجودها » وأوضح مثل لذلك فى فنون العصور الغابرة» 
ألسنا قادرين حى الوم على الإعجاب بأشعار 
شومر وس . 7 
 .‏ ودراسةالتاريخ ليست مجرد حق أو واجب » بل 
٠‏ هى حاجة ماسة لنا » لآن هذه الدراسة وحدها هى الى 
تشعر نا محريتنا عندما تمعن فى إستغر اقنا فى الماديات 
والضروزات » ولکن علينا دواماً أن نذكر أن هذه 
الدراسة أن تکون سبلة هيئة . فعلينا أن نر اعى الأحراج 
الى تلف حول الحقائق ‏ والی جاءت بفعل تضارب 
آراء الفکرین والمفسرين . وعلينا ألا تناس معتقدات 
عصرنا وأهرائنا الشخصية'. ولیس أدل على تأثر 
أهوائنا من أن التاريخ يزداد إثارة للاهيام فى نظرنا 
عجرد اقرابنا من الكلام عن العصر الذى غيا فيه . 
هذا يعبى أننا كلا إبتعدنا فى الزمان تسبى لنا رواية 
أحداث الاضی فى صورة أوضح وأصح ..ومن حسن 
الظ أن التاريخ القدم قد ترك لنا عدة آثار وشواهد 
تساعدنا على دراسة الأحداث التارئمية فى نموهما 


وازده‌ارها واضمحلاا » كا تغرفنا کیف تتفاعل 
العوامل الفكرية والسياسية فى کل عصر . ولا شلك أن 
ما نعرفه عن تاريخ أثينا هو أفضل مثل !ا نستطیع 
نحقيقه فى المعرفة التارمخية , 2 ۰ : 

وعلينا ألا نسرف ف التعصب لبلادنا ولقوميتنا . 
ففى عام الفکر ينبغى أن یتنامی المفكر أى حدود قائمة 
بين قطر وآخر . ولا يصح القول بوجود أبة أفضلية 
روحية حقة لعصر على آخخر ؛ أو أن أى عصر قادر على 
الاستغناء عن ماضيه ۰ أو قادر على الاكتفاء ذاتياً دون 


۱ حاجة إلى «اضيه'. وكا لا يوجد اكتفاء ذاق حق فى 


الصناعة » كذلك لا وجود لا کتفاء ذانی لأى عصر فى . 
التاربخ . وعند دراسة تاريخ أى بلد ينبغى عدم تجاهل 
وثوق إتصال هذه الدراسة بدراسة تاريخ العام » لأن 
هذا البلد جزء من كل . فهز يستفيد منه ويتأثر بأوصابه 
وأرزاله . 
ویوید بوركارت ما تردد عن نبضة البحث 

التارخی ى القرن التاسع عشر ‏ بعد أن أصبحت 

الرحلات والأسفار سهلة ميسورة بفضل ما حدث من 

تقدم فى استعال البخار . وازدادت من‌جراء ذلك العرفة 
الفيلولوجية ؛ وتيسرت الراجع وأصبحت الدول أعظم 
اھا بالتنقيب عن أثار التاريخ:ووثائقه ومستنداته . 

وال جانب هذه المسزات المادية » نمة عزات أخرى. 
ساعدت على تقدم هذه الدراسات » بعضبا سلى » 

والاخر اجان . أما الناحية السلبية فتتمثل فى عدم مبالاة 
الدول بالنتائج الى تسفر عنما أبحاث التاريخ برغم 
اهیامها بإنشاء التاحف وجمع الوثائق ٠‏ وبر جم هذا 
إلى عدم تأثر سلطان الدولة عثل هذه الأعحاث وغذا 

تركت للمؤرخين الحبل على غارهم إتباعاً لسياسة 

Laissez 6‏ . الى أشهور م القرن التساسع عشر 

فى ساثر الحالات . كما أن امیثات الدينية لم تعد قوية كما 

كانت فيا مفى: > إذلم تعد قادرة عل التنكيل يمن 


۱۳ 


بوجهون ها أى نقد . أما النواحی الإيجابية » فتر جع إلى 
الثورة الفرنسية وما أحدثته من زيادة فى الإهمام بالبحث 
عن أصلها وأسباما . وی جانب هذا » حدث تقارپ 
بن الحضارات ساعد على اطلاع المفكر ين فى سائز 
الأنحاء على 7 تراث البلدان الأخرئى » فأصبح هذا التراث 
فى حاجة إلى دراسات عميقة شاملة » لا یکنما عام 
و ال خعصص لدر اسة طر اثف عصور الاضی 4 
كفهوم التاریخ فيا مضی » بل أصبح الطلوب هو 
صورة شاملة مستوفاة للبشرية جمعاء 5 
مت شت مسألة واحدة فى دذا المهيد » وهی خاصة 
بالصلة بن العلم وهو يقصد نا العلم الطبيعى) 
والتاريخ . نقی هذين الفرعين من امعرفة يبغ أن 
بتحفق ۷ 9 من ال موضوعية والتزه عن ٠‏ ااغاية 
والطبيعة . . فالطيمة > بم م بالانواع وتعمل ۳ ار 8 
ہا » ولکنها لا تبالى بالفرد واختلافاته » بل هی تبیح 
الصراع بين الكائنات من أجل اأيقاء 3 وقد تتعر ض 
للابادة کائنات كاملة من الناحية العضوية : وقد تبقی 
كائنات آخری أقل مها "الا . والسلالات الانسانیه 
الى ف مثل هذه الحالة الطبيعية لا مختلف و فى أحوالها 
عا حدث فى عام الحيوان . 
ما e‏ 
الناحية الطبيعية دا حى ف ی امار 
بشعر محاجة ملحة : تدوعه إل استعباد لتخرین ولل 
المرب pre‏ خو من استعبادهم له . واذا كنا نستطیع 
قسمة الكائنات الطبيعية إلى حروانات لافقارية ‏ » 
ونباتات مزهرة ( فرعمية ) وأخرئ مخفية الأزهار 3 
فلسنا فادر ین على تقسم الانسان ف ناحیته الروحية إلى 
مثل هذه الأنراع الخددة: . والمظاهر الطبيعية تتميز 


يتحديدها وسهولة حصرها 


. أما الظاهر الروحية 
فختلفة : لأا قلقة تمثل حالة توتر دائم وتحفز لبلوغ 
کال لا يتحقق . وكلا ازداد الکائن. إرتقاء ف سم 
الکال » ازداد تلهفآ ونبمما لبلوغ هذه الغاية . وف 
حالة الطبيمة » تری کائنات الأنواع. الراقية من 
الیو انات باق الكائنات ]ما أعداء ها 1 0 2 
أما الانسان فدائم التأثر بعو امل عتلفة . > ودام التناقض 
والتردد بفعل مؤثرات أ کرها خفى غير حدد ۾ 
والکوارث فى الطبيعة 7 ترجع إلى أسياب خارجية 0 
أما فى حالة الانسان فا حدث دو اضمحلال بالل 
تبجة لتقص فى حيوية الروح تجعل الكائن تزا 
لاي صدمة تأتيه من الحارج . 


الور رات الثلاثة فى الأحداث التارخة ` 


بوركارت بأن اتساع موضوع التاريخ قد 
يتطلب بیان كل موثر من الرثرات الكبيرة الى أثرت 
فى أحداث التاريخ على حدة؛ وإن اعرف بتداخل هذه 
الوثر ات . وقد جعلها ثلائة هى : البرك والدين 
والحضارة . والدولة والدین عثلان ركنين ثابتين إلى 
حد ماء آما الضارة فهی عنصر دام اضر والاختلاف,. 
ولا ص حة لای قرل بأن أى رکن من هذه الأرکان 
الغلائة ئة أهم من الركنين الآخرين 3 وأى كلام ف هذه 
الناحية دو عض هراء . وبعض العصور يصح وصفها. 
با عصور دينية » کا أن عصوراً أخرى قد بدت 
وكأننا تميا لغايات الحضارة . وفی عصور الهضات 
التارمخية الکری سمت هذه الأركان الثلاثة إلى ذروما 
وتبادلت التأثير .' ١‏ 
(î)‏ ولنبدا كلامنا عن الدولة فنذ کر أن ۳ 
محاولات تبذل لتحديد كيف بدأت الدولة فى الظهور 
لن تكون مثمرة قراس قيام الدولة تاد على جقد 
سايق: يناف العقل : . وكانت هذه الفكرة عند روسو جرد 
أمل أو مثل أعلى > لأنه لم يقصد بیان ما حدث فى 


4۹ 


ش التاربخ » ولكنه قصد الكلام عما ينبغى أن حدث فليس 
لدينا أية أدلة تارية تدل على ظهور دولة ما إلى 
الرجود بناء على عقد حقيقى تشتر ك فيه جميع الأطراف . 
ولا يصح مثلا وصف الاتفاقات الى حدثت بين 
الرومان اللهزمين والتيوتونيين المنتصرين على أا 
تعاقدات مق . فالقول إذن بإمكان ظهور أية دولة فى 
المستقبل إعيّاداً على مثل هذه العقود غير مراكد . 
ولو ظهرت مثل هذه الدول لاتسمت بالفعف » لأن 
'اشتراك الناس فى تحرير عقد یعی حدوث. ثرثرة 
ومشاحنات لا تذبى حول مبادئها وأصوها . 

ویتکلم بعض الناس عن أصل الدولة > وم ف 
الحقيقة يقصدون الكلام عن أصل السلالات الى تنتمى 
لا الشعوب الختلفة . فهل نستطيع حقاً معرفة أصل 
أية دولة من اختلافانها العنصرية الطبيعية ؟ الواقع أن 
مثل هذا الكلام مردود » لأن ما يرجع إلى الطبيعة 
والفطرة فى أخلاق الشعوب جزء ضلئیل لا يصح مقارنته 
ما حصل عليه ی شعب إكتساباً فى ماضيه الطويل 
ننيجة لتجاربه المتعددة . 

وقد يقال فى معرض الربط ین أصل الدولة وأصل 
السلالات الختلفة أن الدولالقوية قد انتمت إلى سلالات 
وعناصر متجانسة . ومثل هذه الحالة نادرة الحدوث 
لأن ما عثل الدولة وسلطانها هو جرد قبيلة أو عائلة 
لا يلزم أن تكون من نفس السلالات الى تمثل باق 
الأفراد 3 

فهل نشأت الدولة أصلا تیجة.خاجة الأفراد إلى 
العدالة ؟ للأسف أن مثل هذه الحاجة لم تتحقق إلا بعد 
نرف دماء غزيرة وبعد مضى مدة طويلة . فالطبيعة 
الإنسانية ليست خبرة محيث تختصر الطريق وتبتدى إلى 
| العدالة_قبل إشباع غرائژها الاخری. 

و حلص بورکارت من مثل هذه المناقشة الطريفة 
إلى نظریتن : الأولى هی أن القوة كانت سائدة فى 


البداية ؛ ولسنا محاجة إلى تعمق فلسفى كبر لإدراك 
أن تفاوت الناس فى الواهب والقدرات هو الذى أدى 
إلى هيمنة القوة . الثانية : أن الدولة قد نشأت نتجة 
لوثر خارجى أدى إلى إمتزاج العناصر فى صورة 
خاصة » كا محدث فى الكيمياء عندما تظهر المركبات 
الكيائية بفعل عوامل خارجية . 

ویفرق بوركارت بعد ذلك بين ظهور الدول 
الكبيرة والدول الصغيرة فى التاريخ . فالدول الكبيرة 
قد ظهرت لتحقيق غابات خارجية کبری » أى للبابة 
حضارات معينة وصيانها » وهر ما تعجز عن 
الاضطلاع بأعبائه أية دول صغيرة . أما الدول الصغيرة 
فنشأت كواقع يتجمع فما آکر قدر من الناس : 
وظيرت.ف مثل هذه الحالات أفضل تماذج للروابط 
بن المواطنين كنا هو الخال فى مدن الیونان » وينبغى أن 
تقتدى أي دول صغيرة بالمثل الذى عرضه الیونانیون : 
أما الدول الصغيرة الى يسودها الطغيان مثل الى 
نصادفيا فى عصر الضة فلا أمان فا ولا استقرار . 
وغالباً ما تبتلعها دول أكير . فیندر حدوث أي استقرار 
فہا إلا بعد تحوها إلى جزء من كيان أكر . 
٠‏ وكل دولة تری إلى توطيد مكاتها فى الداخل » 
وإثبات شخه ينها ی الحارج .ولا عکن أن تفكر 5 


. صالح دولة أضعف ما ؛ ولا فارق حقیقی بن 
:ما يفعله الناس وما تفعله الدولة فى هذا الشأن . 


والاختلاف الوحيد بين الحالتتن هو أن شهوات الناس 
هی الى تحدد خطواتمم ۰ آما الدولة فقادرة على تربر 


.سلوكها عقلياً ومنطقياً . 


والدول توطد مكائها. فى الداخل بإلغاء کل 
الامتيازات الموروثة وبإخضاع جميع الأفراد لقوتها > 
وقد تلجأ إلى وسائل أعنف لتوظيد مکانها بالنسبة 
للتوي خارجها » “نا حدث أحياناً فى القدم ف صورة 
فطرية » بالسلب واللهب واسترقاق الشعوب اللحارجية 
وإذلاها ۾ : 1 


وقد لا يكون القصد من اخضاع الجر ان الضعفاء 
هو حرمامیم من حرییم إتقاء لشرم » بل لمنع قوي 
5 من نت لساحها سكيم اراي 
الأضعف ما بغر فائدة أو طائل #ؤوعها سل 
الأضعف بنفسها الخضوع للدول الا كر ما إذا رأت 
فى ذلك صالحها » لأن هذا يضمن لا اجتیاز الحدود 
5 والإفلات من دفع الرسوم الجمركية وزيادة نشاطها 
التجاری . ۱ 


ويلطف بورکارت من أثر هذه الصورة التشاعة . 


الى جعلت الشر والاستبداد أساساً لقيام الدول فری 
أن أية دولة برغم اعهادها على ابر انم والظلم والتسف 
فى بدايتها » لتوطيد مرکزها » مرغمة بعد ذلك على 
تحقیق نوع من العدالة والتزام قم أخلافية معينة يقبلها 
نراد عن طيب خاطر عنم يعر فون أن مكاسهم من 
قيام الدولة أعظ پکشر من حالة الشحفز الداتم للقضاء 
على الآخرين أو الدفاع عن النفس . 

(ب) الدين : والأديان تعر عن طبيعة الإنسان 
اميتافزيقية الوطيدة . وهی تمثل احية سامية مكلة 
لكيان الانسان السی الادی » كا آنا تعکس 
معتقدات الحضارات الحتلفة فما حفی من أسرار الحياة . 
ومع هذا فلا يصح القول بأن صورةهذه الموانب انلفية 
فى أذهان الناس على حال واحد » بل هی معرضة 
لتضر الفاج؛ ار ری . ومنشاً الدين تلف عن 
منشأ الدولة . فالدين آسمی مثل لفكرة رعا اعتنقها 
رد واحد ف البداية ثم حولت شب یل عفد 
عالية قادرة على البقاء إلى الأبد . فدراسته بالغة الأهية 
نبا تبن لنا كيف تسيطر أية فكرة عابرة على عقول 
البشر فتجعلهم يزدرون توافه الحياة الدنيا » بل وتجعلهم 
يقبلون مین على قتل نفوسهم بأيديهم عندما پار هبون 
أو پستشهدون فى سبيل عقيدمم . وينبغى ألا نقارن 


نفسية . هذا یعی أن واجبنا 
صورته السوية الصحبحة والأديان البعثة من اخاوف ۱ 


الأديان الر وحية السامية بأدیان مج » » لأن الشعوب 
الهمجية ترزح نحت بر عاوف دائمة » ولن تساعدنا 
دراسة أديالما على معرفة ول علامات للروح فى 
بزوغها » لآن.هذه الأديان لا تعرف ما هی الروح 3 
بعد أن أحاطتها مخرافات وأوهام . وتكشف دراسة 
مضمون أديان المتحضرين كذلك عن تفاوت بن 
المتدينين . فثمة أديان يعد فما الناس الماك الإله » 


وأخرى فرضت على الشعوب المغلوية على أمر ذا لا أثر 


لفحوی روحى فا . ونوع ثالث طقوسه عبارة عن 


رقصات تبتكية خليعة . وأخيراً هناك أديان أسمى 

يعبد فما الإنسان الرب عبادة خالصة من أية غاية » 

ويدرك فما العباد حضوعهم الكامل للإله ومشيثته . 
وتختلف الا دیان كذلك فى ناحية إههامها بالأخلاق. 


۱ فالأخلاق عئلك اليونانين مثلا كانت مستةلة عن الدين ¢ 


وکانت تابعة للدولة " 
ويئقر بورکارت من نسية فدرة التدین عند 


التحضرين إلى الحوف . وهی فكرة شاعت کشر ا عند 


بعض الر اجاتین أو أصحاب مذهب الفعة فى . 


الأخلاق . فلو كان ذلك كذلك لا تدين الإنسان إلا فى ٠‏ 


أحط فا اس درا 
لاح لح لا عون ادن ام 
لأن الدين یتطلب خاو الروح من أى إنخراف أو علة 


كعبادة مظاهر الطبيعة وقو اها أو عبادة الأسلاف 
والفتيشة . وفها يرز الئاس محاوفهم الصيانة 
ومسمونها فى شكل الآلهة الى یعیدوما . والارجح أن 


حم التفرقة بين الدين فى : 


الأديان الى اعتمدت على احاوف قد سبقت 0 : 


الله الخالصة » ومن ثم يكون الانسان قد عرف تعدد 


الالمة قبل إعانه بالوحدة الإلهية . 


“AY — 


ولدى جميع الناس حاجات ميتافوزيقية تسوة 
إلى الدين . وهذه الحاجة أقل لجاحاً عند أولثك 
الستغرقین فى أعماهم وفى مطالب الحياة اليومية » والذين 
تقل فرص التأمل عندهم » ومن ثم فإنهم يضطرون فى 
معرفة الله إلى الاعماد على غبرهم من الذين أمكهم 
معرفته عن طريق التأمل والاستغراق فيه . وهناك 
أرواح حساسة قادرة على عبادة الله دون حاجة إلى 
معجزات أو إلى روی أو أية علامات مادية دالة على 
وجود قوة خارقة للطبيعة . ۱ 

ويقسم بورکارت بعد ذلك الأديان إلى آنواع 
ثلاثة : 

(أ) نوع يعنى بالحياة فى المستقبل وبالمثوبة 
والعقاب ولديه فلسفة فى الأحرويات كالموت والحلود 
والحساب . ش 

(ب) والنوع الثاى لا حتوی على أى أفكار فى 
السائل الغيبية كدين اليونانين مثلا الذى اعترف 
بعجز الفرد عن انلوض فى مثل هذه الأمور » ولذا 
بدت نظرياته فى العالم الآخر فاترة . 

(ج) التوع الأخر مثل العقيدة المندوكية الى 
تومن مخلود الدلیا وتناسخ الأرواح » وإن کان بوذا 
قد حاول تحرير الإنسانية من هذا النوع من انلود 
بفكرة الثر فاا . ْ 

ويزداد نفوذ الكهئة فى أى دين تبعاً لمكانة فكرة 
اخلود فيه . فالكهنة يستغلون خموض هذه الفكرة 
وشدة تأثيرها على العرام » خحصوصاً إذا تجحوا فى 
الربط بن قدرتهم على الاتصال مه القوى انلفية 
والقدرة على تيرئة المرضى من عللهم باعتبار امرض 
أثر من آثار الحطايا . 

. والأديان القومنة أو اخلية ععی أصح ؛ أسبق فى 
الظهور من الأديان العلمية . فهى وثيقة الصلة بذكريات 
الشعوب وحضارنا وتارخها . ودور الاة فبا هو 


۳ 


حاية هذه الشعوب أو ردعها . وهذه الادیان شديدة. 
التعلق بالبطولة » تعد الناس على الدرام بازدهار ` 
أحوالم > على أن نظرة هذه الأديان القومية الحلية 
ورموزها الى لا تفهم إلا فى نطاقعدد تجعلها خاضعة 
لبعض معوقات قومية وتعزها عن العام الخارجى وتحد 
دعونها خارج عالها . ولعل آم سیب جال من انتشار 
الدين البمودى هو صبغته الحلية . 

آما الأديان العالمية كالبوذية والسيحبة والاسلام 
فظهرت متأخرة عن الأديان احلية . وهی تعمل على 
بطم الحدود بين الشعوب بقضائها على أية تفرقة بين 
الطوائف والطبقات . ونظهر آثار. ذلك فى ترحيما 
بالفقراء والعبيد . وتستنی هذه الادبان عن الأحاجى 
والرموز المعقدة . وبعض الأديان قد استبعدت كل 
عقائد دوجاطيقية وقنعت بطقوس سهلة و اضحة للعيادة 
محيث يسهل علينا فهم أسرارها لأول وهلة » آما الأديان 
الأخرى فقد تعمدت ‏ حرصاً على زيادة نفوذ 
الكهنة - إختراع طقوس معقدة ظهرت فى أصغر 
الدقائق » وتركت للفرد أقل قدر من الحرية فى 
تعیده . : 
وينتقل بورکارت إلى الکلام عن كيف يض سحل 
تأثير الدين . والدين فى بدء عهده يفرض قواعده 
وأصوله > وقد يقم الكهنة وأنصار هذا الدين نظام 
مائلا لنظام الدولة » أو دولة داخل دولة کا يقال . 
وبقدر نجاح هذه النظم فى التفاعل مع الحياة الدنيوية 
نتحقق ذا القدرة على البقاء » وإن كان هذا البقاء 
مقصوراً على مظهر الدين الخارجى فحسب » إذ سرعان 
ما تفنت أرواح الاس هن آیدی هولاء الكهنة عندما 
يبحثون عن .عقائد أخرى أقدر على إشباع حاجاتهم 
الميتافزيقية . وف مثل هذه الأحوال يسمى الكهنة أى 
ابتعاد عن طاعتهم ورجوع إلى روح الدين الحلاقة 
الحقة مروقاً وابتعاداً عن الدين . ْ 


¬ ات 


وتتوقف سيطرة الدين وقدرته على مقاومة تار 
الروق على الطبقة الاجناعية الى ینتمی إلبها أتباعه أو 
على ننوذها . والدول الصغيرة الى مزج فبا النواحى 
الديئية محاجات الدولة أقدر على حاية الدين من الدول 
الكبيرة أو ععی آمح من الإمبر اطوريات الكبيرة . 


هذا يمسر لنا لماذا نجحت الدول - الدن فى عدم اعتناق: 


المسيحية على عكس الإمير اطورية الرومانية الى 
عجزت عن مقاومة تأثر الدعوة إلمسيحية فاضطرت 


السيحية فا بعد إلى أسباب سیاسیة.لا إلى أسباب ' 


متصلة بالعقيدة ذاما . 

وأفظع الحرواب هى الروب الديئية > وخاصة 
بن الأديان الى تؤمن بالعام الآخر وبالاستشباد فى 
سبيله » والى تربط بن الأخلاق والدين والى اصطبغ 
فہا الدين بصبغة قومية . وحروب التحضرین أقسى 
من حر وب غير التحضرین لأن وسائل الدفاع والهجوم 
لا حصر ها 8 كنا أن الفقهاء قادرون على مریر أشنع 
الجرائم الأخلاقية فى سبيل الغاية السامية وهی النصر 
فى الحرب . 

وأخيراً ی الكلام عن اضمحلال الأديان . 
ولا يرجع سیب ذلك إلى التفكك الداخلى وحده » 
أو إلى تفرق المتديندن أشتاتاً يسبب اختلاف حظهم من 
الإعان أو الوعى . کا أنه لا بر جع إلى ظهور دين 
جديد أفضل تحقيقاً لحاجات الناس المينافزيقية ( إذ أن 


الاضطهاد قد أدى فى كشير من الأحيان إلى شدة تمسلك ' 


المتدينين بأديانهم ¢ كا بلاحظ عند الأقليات » كا 
أدى إلى ممازسة شعائر الدين فى اللحفاء ) . هذا يعنى أن 
الأديان قادرة على التغلب على كل هذه العقبات ولكلها 
غالبا تعجز عن مواجهة خطر واحد وهو خطر إعلان 
الدولة الحرب علا واستخدامها كل قواها وسلطاما 
حار یا . ففى المند مثلا أمكن ابر أهمة عساعدة الدولة 


الخلاص من البوذية . ولولا تأبيد قسطنطن لتبودسیوس 
لظل دين الیونان والرومان باقياً حى الیرم 

رج) الضارة : عکن تعريفها بأنها خصائص 
ذدنية تتحقق تلقائياً بغر تدخل إرغاى من أية سلطة 
أخرى . وهی دائمة التأثر فى كل من الدولة والدين » 
وهى آکثر تعرضا اتفرات والتقلبات . وهی تعمل 
على مراجنة أحوال الدولة والدين وتبين مى مختلف 
شكل کلہما عن ودره . 

والحضارة تتألف من مکونات لا حد ها تمثل 
نشاط أى مجتمع برمته . وكل مکون من هذه المكونات 
معرض الازدهار والاضمحلال . و الكلام معجزاة 
الانسان هو عور کل حضارة » ومصدره دو الروح 
الإنسانية . والغات هی الى تكشف عن روح أى شعب 
أو تعر عنما . واللغات:فى أول عهدها تتميز مخصما . 
وهی تفوق فى هذه الناحية اللغة بعد تقدمها فى الزمن ٠‏ 
ففى البداية كانت أجهزة الإنسان العضوية ‏ خصوصاً 
الأذن ‏ أكثر حساسية ولعلنا نصادف هذه الظاهرة 
بوجه خاص لدى الشعوب اليونانية وابرمانية . وهكذا 
یکون الناس قد حصلوا على آلة ااکلام فى صورة 
مكتملة قبل استخدامها » أى نم کانوا قادرين على 
الإفصاح عن أشياء كثيرة عندما لم يكن متوفراً لدم 
إلا القليل من المعانى الى تستحق الكلام : ويبدو أن 
الأحداث التارخية المنعالية وسيطرة الأشياء على الكلات 
كانت سبباً یا أصاب الحواس فيا بعد من تبلد + 

وبعد الكلام عن اللغة روح كل حضارة » ی 
الكلام عن مظاهر الحضارة . والفنون أكثر الأتیاء الى 
أبدعتها الروح إماماً وضوضاً . وهی ف هذا الشأن 
تفوق العلوم الى تمثل الظاهر الروحية لضرورات 
العملية : كما تمثل الأشياء فى تعددها اللانبائی . والهمة 
الأولى للعلم هى جمع أشياء موجودة - بغير فضل من 
العلم - وتصئیفها . ومن ناحية ثانية » العلم يكتشت 


“Nf — 


الروابط بن الأشياء وبصوغها نى صيغة قوائن : 
أما الفاسفة فرسالما هی الکشف عن القوانين العلوية 
للوجود وللموجودات الى ظهرت منذ الأزل . 

فالفن إذن مختلت عن الفلسفة والعل » لأنه قادر 
على الاضطلاع برسالته دون نظر إلى الواقع وإلى سائر 
الكائنات . ولا شأن له بالكشف عن قوانين كالعلوم 
فهو يظهر ننيجة لتذبذبات خفية فى ااروح . وما ينطاق 
نتيجة هذه الذبذبات لن بظل جر د ثى ءشخصی عرضى 
بل يتحول إلى رمز خالد ذى دلالة . ٠‏ 

ويزعم أغلب الناس أن الفن محاكاة للوجود 
الطبیمی ۰ وأن عليه أن بظهر الأشياء على حقيقها » 
وأن رسالته هی جسم الأشياء فى أشكال خالدة عکن 
تذكرها . على أننا إذا رجه‌نا إلى الفنون الختلفة سئرى 
أن الفن لا شأن له بفكرة النحاكاة. ففى فن المارة مثلا 
تستطيع غريزة الإبداع 0 عن نفسها على 
أفضل وجه دون تقيد بواقع أو غبره . فهی تمثل لنا 
ماهية الفن على خبر وجه ‏ وإن كانت تخضع لغايات 
نفعية أخرى 0 كا تخضع فى أشكالما الحارجية ة لأنماط 
متكررة تقليدية . أما الشعر فیمثل الشاعر على أفضل 
نحو » كا تمثل الفلسفة الفكر . 

ولقد انتشرت الحضارة إعمادا: على التجارة بوجه 
خاص ٠‏ فالصلة إذن وثيقة بیهما » ۽ بل نة تشابه بن 
التبلال التجازى والتبادل الفكرى والحضارى : ى . وكثر 1 
ما كانت مراكز التبادل التجاری مراكز لتبادل الفكر 
وأشهرها بغر منازع هی أثينا وفلورنسا . وى هذه 
المراكز ظهرت نسبة كبيرة من الفطاحل الذين أثر 
2 العام ٠.‏ 

والحضارة فى حاجة إلى الانطلاق . ولا يعرف 
رجافا قیوداً أو عوائق تحول دون عدم إنجاز رسالنبم 
والمشتغلون بالمسائل الفكرية جب ألا يعرفوا الطائفية 
أو التعصب . ون كان هذا التعصب وهذه الطائفية 


— مت 


يفيدان الصناعة والتکنولوجیا . إذ برعث بعض طوائف 
معينة فى إتقان حرفها اعمادا على احتفاظها بأسرارها 
وتخصصيا فها . 

وينتقل بوركارت إلى الكلام عن الصلة الحقيقية 
أو الظاهرية بين الحضارة والأخلاق . وينتقد ما ذكره 
فيلسوف الحضارة ة الألمانى فرايتاج عن التباين فى هذه 
الناجية بن أخلاقيات القرن السادس عشر وأخلاقيات . 
القرن التاسع عشر ب قاری ار اجاج عدوت تفلم 
أخلاق خلال هذه الحقبة بانت أثار ه فى ازدياد 
إتصاف الواطنن بالأمانة والشعور بالواجب » حلا 
للحالة الى كانت سائدة فى القرن السادس عشر أو 
الحامس عشر . وتناسی فرایتاج أنه عجرد تعرض 
الناس 0 وشعورهم بعدم الاطمکنان خلال فر ات . 
الحروب أو غيرها تتکشف الطبيعة الإنسانية على 
حقيقته! ويصبح لا اختلاف بن أى قرن وآخر : 

وبظهر بورکارت تشككا آیضا فى حدوث نقدم" 
ف الفكر مصاحب لتقدم الحضارة . فا حققته العلوم 

في القرن التاسع عشر من كشوف متعددة فى 0 
نواحی العرفة قد أحخدث. اضطراباً ف اانظرة الفكرية 
الإنسانية العامة . ویعلل ازع الذى ساد فى عصره عن . 
حدوث تقدم أخلاق فى الحاضر بتوهم الناس وجود 
غائل بن سپولة حصول الناس على الال وتدفقه ببن. 
أيدمهم » وبين التقدم لأخلاق أو المضارى ٠‏ ` 


¢ © © 
وبعد أن انہی بوركارت من تحديد مفهوم كل 
هذه الوثر ات الثلاثة ى التاريخ 7 وهذه الرالات هی : 
١‏ الحضارة فى حالة حضوعها للدولة . 
۳- الدولة عندما مخضم للدين . 
4 - الحضارة عندما يمن على الدولة , 
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6 الدين فى دال خضوعه للدولة 1 


ويعترفك بوركارت بأن هذه القسمة جرد وسيلة ۱ 


للإيضاح ولرتیب ملاحظاته التارخية الوفرة » ولا 
لا يصح تشبيه هذه القولات بالقولات النطقية احددة 
بدقة كافية »> كا هو الحال فى العلم » لأن التاريخ 
ب كا يكرر - ليس علماً » وهذا ينبغى أن تتصف 
مقولاته بالمرونة » ولا يصح وصفها بأنپا جامعة مانعة . 

وابد بالحالة الأولى . وأفضل مثل الة الحضارة 
الماضعة للدولة هو مصر القديممة »> والدولة فى مصر 
القدممة كانت قد توطدت بعد آلاف السنين . وساعد 
الدين على توطيد أركانها بقوانينه المقدسة » ومن ثم 
أصبح الفكر وكل المعارف فى شدمة هذه السلطة العاتية . 
وأدى هذا إلى تبعية الفرد تبعية كاملة للدولة ؛ فلم يعد 
حرا فى محنه عن المعرفة أو فى نقله معرفته إلى الانرين . 
كا أن القدرة الإبداعية قد خضعت لقیود صارمة . 
وظهر تحكم الدولة فى الحضارة فى مصر قدعاً فى شى 
الصور . إذ اعترت الدولة مسائل الفن والعلم من 
الأمور المقدسة وجعلت أسرارها ملكا لطائفة معيئة . 
والفن بطبيعة الحال كان فى خلمة الملك بوجه خاص 
وأدى التحكر فى حرية الفنانن إلى تجمد الطابع الفى 
. فى سلوب یکاد یعتر متكرراً حیث يتعذر وقوع. أى 


خط ف معر فته ۰ ويصح قول الشیء نفسه عنأشور 
وبابل وفارس . إذ نظر فى هذه البلدان إلى أى نیز : 


للفرد أو إبتعاد عن الأصول الموضوعية على أنه شىء 
کریه یتحم النفور منه ۰ 

والامبر اطورية الرومانية کذاك قد جعلت شاط 
الأفراد فى وجوهه. الختلفة تابعاً لدولة . لذا لم تظهر 
أثناء حکم الدولة الرومانية أية حضارة » إذ ترکزث 
براءة الرومان ف فن الحم وحده . و عهد نعض 
الأباطرة الرومانین الصالحين » ترکت للأفراذ أحياناً 


حربة النشاط العقلى » كا ترك الفن حراً بشرط عدم 
تعارضه مع سلطة الدولة وسطوتها . ٠‏ 

وف العصور الحديثة 2 لدينا صورتان مامتان 
حك الدولة فى الحضارة إحداها كانت بشعة للغاية 
أثناء حکم الإمبر اطورية العمانية » واثانية كانت فى 
عصر لويس الرايع عشر فى فرنسا الذى جعل الحضارة 
تسم بطايع خاص » وحاول باتباع كافة السبل فرض 
قواعد لتوجيه الفكر الفرنسى وتقییده فى أنماط ثابتة 
ما زالت تمرف بامم الكلاسيكية الجديدة . واسته‌ر أثرها 
واضحاً حى بعد الثورة الفرئسية : 

والدالة الثانية هی حالة الحضارة الخاضعة للدين : 
والأديان عقة إلى أبعد حد عنلما تعتر نفسها أصل 
المضارات . وليس هناك ما حول أحياناً دون اعتبار 
كلمة دين مرادفة لكلمة حضارة؛ وإن وجب مراعاة 
اختلاف أسامى يما . فالدين يبع من حاجة 
ميتافيز بقية » أما الحضارة فتنبع من ضرورات مادية 
وفكرية . ۱ 
والدين أساساً یری أن رسالته لن تتحقق على أفضل 
وجه إلا فى حالة خمضوع كل من الدولة والحضارة له : 
لهذا سعت الأديان خاصةعندما كان ذا نظ كهنوتية - 
إلى التحكم فى الدولة وتوجیه الحشارة وفقاً لأغراضها . 
وأقوى سلاح لجأ إليه رجال الدين لتوطيد سلطنهم هو 
الإحاء بأن لدسبم وساطة خفية بالله سبحانه وتعالى » 
انیم قادرون على إرشاد الناس فى مسائل ابلساب 
يوم القيامة والتكفير عن الخطايا . وبعد القرن الرابع 
ازدادت سلطة الكنيسة حیث تحكت کا كاملا فى 
الحضارة » واختفی کل فکر دنیوی . ومن حسن حظ 
الالسائية أن خضوع الدرلة للكئيسة قد حدث فى 
بيزنطة وحدها ؛ ذم تمتزج السلطتان ( الدولة والدين ) 
فى سلطة واحدة فى روماء 


۸6 سه 


والفتون على اختلاف أنواعها قامت فى الفترات 
الحاسمة من التاريخ بدور هام فى خدمة الدين . وصلة 
أى فن بالدين وثيقة الصلة ا 
وكلا ازدادت هذه الصلة وثوقاً » ازداد غم الدين 
وانجه الفن إلى التجمد وعدم ا 
الطريق المرسوم له » كا هو الحال فى مصر القدعة أو 
بزنطة . وكان الشعر هو أول الفنون تحرراً من سيطرة 
الدين . ويرجع هذا إلى أن رجال الاين قد اعتبروأ 
الكتب القدسة ذروة الشاعرية ومن ثم اعتقدوا بألا 
ضرورة للجوء إلى الشعر لتحقيق رسالمم فى الدعوی 
إلى الدين > وساعد هذا على تحرر الشعر واتجاهه إلى 
المعالى الدنيوية : 

أما الفنون التشكيلية فقد ظلت أمداً طويلا خاضعة 
لدین » كا أن الدين هو الذى حدد لفن العارة أصوله 
وغابته . على. أن خضوع الفن هذه الفترة الطويلة 
قد ساعد من جراء تكرار الأنماط الى حددها الدين 
على ظهور براءة وإتقان عند الفنانن . كما یظهر 
فى صور المادونا أو صور صلب المسيح . ولعل حرية 
الفنان وعدم تقيده مموضوع واحد أو فكرة واحدة 
فى الفن النیوی قد حال دون قدرته على نحقيق إتقان 
مائل . 

والحالة الثالئة هى حالة الدولة اللحاضعة للدين . 

إدراك اعیاد روابط اممتمع البشرى على الدين 

| وما من شك ف أن لدین كان عنصرا قوب 
فى تقوية دعام الدولة » وعلى الأخص بعد المزات 
العنيفة الى تعرضت لا الدول . هذه الصلة بين الدولة 
.والدین تبن كيف ساعد الكهئة فى كثير من الأحايين 
على تعزیز مكانة الدولة بادعاء قدسية قوانینپا وصدورها 
عن الله » فأدى هذا إلى ازدياد نفوذ كل من الحكام 
والکهنة على حذ سواء » وأدى هذا بالطبع إلى قمع 
حرية الفرد . إذ نظر إلى كل عصيان للقانون على أنه 


کش ت ا 


| [نهاك لثرمة القانون القدسة » ويستحق أقسى عذاب 


وعقوبة . وأم مثل تارخی لهذا النوع من الامتزاج 
بن السلطة الدينية وسلطة الدولة نصادفه عند امود 
الذين كانوا لا یتصورون وجود إنفصال بین سلطة الدين 
وساطة الدولة » وان كانت الثیوقر اطية الهودية قد قل 
تحولت موقتاً إلى حكومة استبدادية دنيوية على عهد 
الملك داوود و الاك ليان . وبوسعنا القول بوجه عام 
بأن شدة حرص لبود على احضوع لأحكام ديهم 3 
ولو ظاهرياً » قد حالت أحياناً دون تأثر هم بأى تقدم 
حدث فى الحضارة ۵ 

وعلى نقيض هذه الخالة الثيوقراطية كانت الحالة 
عند اليونان والرومان . إذ كانت أديائهم خاضعة لكل 
من الدولة والحضارة » کت الم آل دولة والحة 
ار ة » أى لم تكن الدولة ثووقر اطيةعلى الإطلاق » 
ومن 7 اختفى نظام الكهنة عندهم . ومثل آخر مشابه 
لذلك هو الكنائس الروتستانتية فى ألمانيا وسويسرا 
والسويد . فقد كانت کنائس هذه البلدان من البداية 
كنائس دولة . 

والحالة الرابعة هى حالة الدولة الخاضعة الحضارة : 
والدولة فى مراحلها الأولى تخضع الحضارة » خصوصاً 
|[ کانت هذه الضارة ممزجة بالدين - كما رأينا 1 
وأول مثل نعرفه لهذه الحالة ظهر فى الدن الفينيقية . إذ 
التبعة هناك من ملكية أو جمهورية أو 
أرستقراطية أو بلوقراطية عن غايات حضارية توجه 
الدولة . فلم تعرف هذه البلدان أى قوانن مقدسة أو 
نظ طائفية » فقد كانت حضارما وثيقة الصلة 
عصالحها وشؤومما التجارية . 
< فاذا عدنا ثانية إلى الدن اليونائية سئرى كذلك أن 
نظام مدنها كان خاضعاً لحضارة . فقد سادت فما 
حرية الفرد سواء فى التجارة أو الصناعة أو الفلسفة , 
ولعل الدمموقراطية الى عرفما كانت نتيجة ضوع 


— ۷ب 


الدولة اطالب الحضارة - أو الفكر "كنا يصح القول : 
وكان تفوق أثينا فى الفكر على حساب قدرنها السياسية . 
إذ كان لدا خيرات فى شى الوضوعات ۰ وإن 
م يكن لاب خرة صحيحة فى مسائل السياسة العملية 
ما أدى فى الهاية إلى تدهورها » ون كانت قد بقيت 
بعد تدهورها السیاسی کرکز إشعاع روحى قدم للعالم 
والعصور التالية أيات فى الفلسفة والشعر والفن . 

ومراكز الإشعاع الحضارى لا عکن أن تزيف 
أو تقلد . فإن خلق الجو الذى يساعد على ازدهار 
المضارة وانطلاق العباقرة ليس أمراً سبلا هنا "كما ظن 
تیمورلنك ثلا عندما نقل إلى سمرقند كل الفنانين 
والصناع والعلاء الذين عثر علهم فى البلدان الى احتلها 
ودمر ها » ولکهم خيبوا ظنه 2 فلم مخلقرا حضارة هناك 
ولم يبدعوا فنآ ؛ وکل ما فعلوه هو موتهم فى سمرقند . 

وبالثل عندما تجمعت العقول الستنبرة فى الدن 
الحديئة بطريقة مصطنعة » فإنها لم تستطم أن تعيد سبرة 
أثينا أو فلورنسا ثانية » لأن أصحاب المواهب 
لا ينتقلون إلى مثل هذه المدن إلا بعد إشتهارهم . وقلائل 
مهم هم الذين يبدعون شيئاً بعد بلوغ الشبرة وندر من 
قام مهم بابداع شىء له قيمته . 

وعل نقيض أثينا كانت روما » إذ كانت سياسها 
متفوقة على حضارتم . والأمر بالال فى العصر الحديث 
فى ملكيات مثل فرنسا وأسبانیا . ففها كانت الدولة 
أقوى بکثر من الحضارة . وازدادت سلطة الدولة 
فى هذين البلدين رسوخاً عندما تحالفت مع سلطة الدين : 
ول تسیطر الحضارة على الدولة فى صورة جدية إلاى 
الآرن الثامن عشر عندما تناسی النام‌ون أحسداث 
السياسة و بدأوا متمون بفولتر وروسر . ولعل ظهور 
کتاب مثل المقد الاجیاعی لروسو قد فاق فى آهنیته 
حرب أأسبع سنوات . وازدادت قوة الحضارة بفعل 
موثر آخر هو الثورة ااصناعية الى مخضت عن زيادة 


ضخمة فى استخراج الحديد والفحم واستخدام الآلات 
فى الصناعة . وقد يضاف إلى ذلك الكشوف الجغرافية 
ا-خديثة واستعار القارات الأخرى .نان كل هذه 
العوامل مجتمعة » يضاف لها الثورة الفرنسية وشیوع 
الوعى السیاسی والاقتصادی قد أدى إلى اعتبار الدولةى 
جرد قوة بوليسة » تحمی نشاط الأفراد . وإن كانت 
الدولة قد أرادت زيادة نفوذها لمواجهة هذه الأحوال 
الجديدة ولمواجهة إساءة الأفراد لحر ینیم بعد شعورهم 
بالسطوة والنفوذ . 

وهكذا شخص بوركارت الأزمة السياسية األى 
اجتازتها أوربا فى القرن التاسع عشر على أنها صراع ببن 
قوة الدولة وقوة الحضارة . 

والحالة الخامسة هی حالة الدين عندما مخضع 
للدولة . وأول مثل يصح ذكره لبيان هذه الحالة هو 
اليونان والرومان اللتن لم تعر فا إطلاقاً أى نظام كهنوق » 
وكانت نظرتهما للحياة دنيوية صرفة . وكانت ها 
طقوس سمحت » وان ل تساعد على سيطرة الدين على 
الدولة . . وة اليونان والرومان كانت ذات طابع 
إنسانى . فكثيراً ما نشبت خلافات ومشاحنات بينها : 
فهى آلمحة دولة تفطلع عهمة حايتها . فأبولون مثلا إله 
لفن كان مسئولا عن مسائل الستعمرات ! : 

والحالة السادسة هی حالة الدين عنلما خفم 
للحضارة . والدين قد نشأ فى بعض الأحيان من حضارات 
معيئة » كا أن جوهره بتعرض للتغير بتأثر حضارات 
الشعوب والعصور الأخرى » 2 لا وجود لدين 
لم يتأثر محضارة شعبه وعصره . والفتر ات الى ضعت 
فپا الحضار ات خحضوعاً كاملا للدين محدودة للغاية' 
ولعل آبرزها قد حدثت فى مسيحية القرن الحادى عشر 
وذهبت انحاو لات الجديرة بالاشارة الى بنلا الأباء 
البنديكتيون هباء من جراء تعصب البابا كلونيه . ولكن 
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سرعان ما عادت للحضارة سیطرنها فى القرن الثانی 
عشر . وظهرت الصالح الدنيوية الفرسان وسکان 
الدن فتضاءلت سلطة الكنيسة وبدا هذا بوجقخاص فى 
ظهور بعض الذاهب الفاسفية العقلية أو الداعية لوحدة 
الوجود ی مدرسة باريس على الأخص : 

. وهیمنت الكنيسة على احضارة مرة أخرى من 
القرن الثالث عشر إلى القرن الحامس عشر وساد 
لادوت الفرون الوسطی و حول العلم إلى صورة مدرسية . 

وأخرآ فى العصر الحديث اضطرت السيحية إلى 


مسايرة الحضارة فى صورة لم يسبق محققها إطلاقاً . فقد 


اضطرت فى دعونا إلى الاعتراف بأن غايها هی 
الإنسان وحده . وأصبحت الکتب المقدسة خاضعة 
النقد والتحليل مثل سائر الكتب . آما الأخلاق فقد 
انمهت إلى تدء م ذاتها دون اعماد على الدين . وسادت 
النظر یات القائلة دس الأشيلاق هو الضمير الانسانی 
أو هاتف الکامن فى أعماق الانسان . 


هزات التارجم . 

والفصل الرابع قد يعد من أفضل فصول الکتاب 
وأمتعها . إذترك فيه بوركارت أسلوب التصنيف الذى 
اتبعه فى الفصلن السابقين » كا أثبت أن معر فته جاریخ 
السياسة ليست أقل قدراً من معرفته بتاربخ آلفن م أو 
الحضارة كا زعم ناقدوه : ولقد ال 
Kise‏ الألمانية أو كلمة عنعنی الإنجليزية بكلمة 
هرق بدلا من كلمة أزمة 3 لأن بوزکارت لم يقصد 
بكلمته الشدائد وحدها » و لکنه قصد الأحداث الفاصلة 
ونقط التحول فى التاریخ . . 0 ۱ 

" والحرب هی أول نو الزات رون 
۳ . فن بين الرزايا الى 
ابت مها البشر شعورهم بأنهم أن ثرا وعباً كاملا 
بأنفسهم إلا فى حالة اصطدامهم بالآخرين وإشعار 


الأخرين بوجودم . وطذا غالبا ما تنقض دولة على 
أخري منتحلة أعذاراً قد لا تبدو دواماً مقبولة لتترير 
اعتدائها . وغالباً ما يكون هذا العذر هو استحالة 
الوصول إلى اتفاق » « فإذا لم نبادر ( بالقيام بعمل 
جدى ) سيبادر الاخرون » . والشعب لا يشعر بقوته 
بحق إلا فى حالة الحرب أى فى حالة صدامه مع شعوب 
أخرى . ولعل هذا يؤيد وصف هر قلبطس للحرب 
فى معرض الثناء علا يأنها صل كل الأشياء . 
ولن ندهش بعد ذلك عندما يشرح لاسولكس 
( وهو مؤرخ أشار إليه بوركارت كثيراً) هذا القول 
بقوله إن الصراع علة کل نو وإن التوافق أن یتحقق 
إلا بعد صراع بين القوی . . : فالهمراع بدل على توفر 
قوة حروية لدى الطرفين معا . فالحرب فى نظره شىء 
سام وهی تمل قانونا عاليا لأنبا كامئة فى الطبيعة بأسرها 
فلا عجب إذن إذا عبد المنود الإله شيفا إله الدمار . 
وانخارب يقدم على الحرب طرباً لأن الحروب تطور 
الجو كأنها الزوابع الرعدية . فیی تقوی أعصاب 
الحارين وتعيد لیم فضائلهم البطولية الى كانت 
الأساس الذى نمضت على أكتافه الدول » فتحل بذلك 
عل الجن والر ای والنفاق . 

ولا يقبل بوركارت هذا الدفاع المتطرف عن 
فرب على عواهته . فهو يرف بأن السلام دام 


یودی بالعقل إلى الحمول والتبلد » كا أن الحرب 


عندما تضم كل جوانب الحياة لفئرة ما لخدف واحد » 
أسمى أخلاقياً بلا شك من مظاهر أنائية الفرد . فهى 
تساعد على توجیه طاقات الناس لغاية سامية كنا تساعد 
على إظهار بطولاهم . إلا أن بوركارت يستدرك 
ويقرر ضرورة اتصاف هذه الحرب بعدالها واستقامة 
غایپا كالحرب الدفاعية الى خاضبا اليلئيون ضد 
الفرس » أو كحرب البلاد الواطئة ضد أسبانيا . كنا 
ينبغى أن تكون هذه الحزب حرباً حق . فان الشاحنات 
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الصغيرة بن الدول قد بحل محل الحرب ولکنها لا تساعد 
على إحداث هزة حقيقية . والأمر يالمثل فى حالة 
الحروب الى ظهرت ف القرن الثامن عشر ووصفت 
نما : «رياضة الملوكه .ومع هذا فلم يرض 
بوركارت عن احروب الى حدثت ف عصرهوالى 
ظهرت فى جموعنها كأنها هزات كبيرة إلا أن كل 
حرب عفردها قد ظهرت هزيلة فى غاينها ومتصدهاء 
لأن قصرها قد جعلها تفتقر إلى خصائص الأحداث 
الفاصلة » وم يكن لا أثار ملحوظة على الحضارة » 
كا أنها تكلفت آموالا باهظة سيشعر مها الناس مستقبلا : 
ولا بلزم اطلاقاً أن نتوقع خيراً عميماً من أثار هذا 
الدمار » وهل بوسعنا لتق بظهور غابة مشجرة جديدة 
فى أرض قاحلة ٠.‏ 

م يفيض بوركارت بعد ذلك فى الكلام عن أنواع 
الخزات التارخية الأخرى ذاكراً أمثلة متعددة مها » ثم 
يناقش مسألة تار ية هامة وهی هل كان بالإمكان 
الحيلولة دون حلوث الزات الكبيرة ف التاريخ . 
وظهور الامر اطورية الرومانية وتوسعها - فى رأيه ‏ 
كان من الأحداث الحاسمة احتمة » كا أن التوسع 


الاسلای كان عتما . إذ كان من الواجب انصاف' 


الساسانين والبيزنطين مخصائص مختلفة عن خصائصهم 
لكى يوقفوا الغزو الاسلای الذى وعد الستشهلین 
بالجنة كما وعد اللتصرین بالمتاع في الحياة الدنيا + 
أما حركة الإصلاح الديى فى القرن ااسادس عشر > 
فقد كانت الحيلولة دون وقوعها أمراً مکنا » كالم 
يكن من المستبعد تخفيف حدة الثورة الفرنسية . ` 
ففى حركة الإصلاح الديى 3 كان یکفی قيام 
الطبقة الحاكة بإصلاح نظام القساوسة مع إنقاص 
طفيف لمتلکات الكنيسة . إذ بن اللاك هترى الثامن 
والحركة الناهضة للاصلاح من بعده ما كان پستطاع 
القيام به فى هذا الشأن . فحقاً ظهر تذمر عبيق بن الناس 


SS 
الكئيسة الجديدة الرتقبة‎ 

ا فكان من المتعذر إلى 
أبعد حد إيقاف اندلاعها : إذ كانت الطبقات المتعلمة 
اع و 1 
البلا قرسي میت كل أرا متا حت ب 

تودی زلیه هذه المالة 23 7 هؤلاء البلا فى 
اذ موقف سلم لساعد لك عل تیف ومأة و 


وافزات التارمخية لا تعتمد فى مراحلها الأولى على 


احرومن والمعدمين » بل تعتمد على أصحابالأرواح 


الفعالة . وبفضل دورم الريادي تتحقق البداية . فهم 
الذين ينمو ن الناس إلى إمكان استغلال اللحظات 
الحاسمة . وید يشيع الأمل بين الناس من جر اء ذلك . وقد 
تهر بفی نوا مشرة السخرية فى هل رح من 
جراء إسراف الناس فى التفاؤل وتوقع الجر بر العم فى 
المستقبل » وتعذيب بعض الناس للترفيه عن الثوار 2 
وأغلب هؤلاء الضحايا أبرياء . ومختفى النشاؤم إلى 
حن » بل قد تتضاءل الجرائم لتأثر الأشرار أنفسهم 
له اللحظة الحاسمة . ويستشبد بوركارت عا جری 
فى الحرب الصلييية الأولى . 
ولا يلزم إطلاقاً أن يسبق اللحظات الخاسمة برامج 
واضحة محددة » لأن الاثارة كار أهمية » أو کا قال 
بورکار ت : «عداد الانفجار ثم بكر من إعلاد 
أى برامج » . وبوجه عام لا تظهر قيمة أى حركة 
سواسدة حقة إلا عنلما حار ق:مواجهة عناصر مضادة 
قوية . فالحركات الزائفة تنتبى على الفور عجرد 
تعر ضها للمعارضة مهما كان الصخب الذى تحدثه . 
.فإذا لم تستطع حركة التحول بلوغ لظة حاسمة 
كان معی هذا ضنرورة البحث عن حظة حاسمة أخرى 
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وقد نظن ابلياعة الثائرة أن هذا الموقف لصا نها لأن 
معنی ذلك هو عدم قدرة أصحاب النفوذ على القضاء 
علهم . وغذا تلجأ الجباعة الثائرة إلى الإإكثار من النظاهر 
والاتصال بالناس » لأنها مبذه الوسيلة تزيد من اهاب 
مشاعر ابلاهبر وتشعر جميع الأظراف عدی قوتها 
وعدم تعرضها للوهن . وتکتر اللحطب الماسية . رأم 
ساحة یتباری فپا الخطباء هی الحمعيات الوطنية . 
وإذا نجح الانقلاب » وقضى على الاستبداد القدم 
ومثليه » تحدث أول ظاهرة تدر الذهول وهی الخلاص 
من الرواد الثائرين وإحلال آخرین محلهم . وقد يرد 
ذلك إلى ضرورة القضاء على القوى المتصارعة على 
النفوذ وتوحيد الهود نحت قيادة واحدة “كا حدث 
فى الحرب الأهلية فى انجلترا الى أشعلها الفرسان ثم تول 
أمرها بعد ذلك البرلانیون (د4ععط 4سنده8) وحد 
دلیلا على أن غاية هذه الحرب ليست الدفاع عن 
الاستور ۰ بل التحرر . وقد یندنع رواد الثورة 
ويسيرون وراه يالام وأوهامهم وبرون أنفسهم فى 
. الهاية مسئولین عن تسیبر الأمور . وتتابع الأحداث 
فى سرعة فائقة » ویداس نحت الأقدام كل فاشل فى 
الاضطلاع بالهمة العسيرة اللقاة على عانقه . وسرعان 
ما يظهر جيل آخر من القادة » مختلف عن الرواد 
الأوائل من حيث نضجه وعدم حنقه على الأحوال نی 
أدت إلى الثورة . وتكثر الحاولات والأخطاء » كا 
تكثر الضحايا » ونتبی الأمور إلى أوضاع لم تخطر 
على بال أي زعم أو مفكر مثالى . ویظهر نفوذ جديد » 
كا تظهر معسکر ات متطاحنة جديدة » وتختفی أغلب 
الآراء الثالية وتصبح طاعة السلطة الجديدة هی آم 
ما یری إليه أصحاب النفوذ الجديد : ۱ 


وبعد استقر ار الأحوال ¢ بشعر المثاليون باليأس 


لاستحالة الإصلاح » ومبوام ابلشع السائد ء واولات 
استغلال النفوذ ننيجة لتوقف الرقابة على السئولن » 


ونتيجةه لغنام الى وقعت فى أيدمهم ولشعورهم 
بالاطمئنان إلى عدم المؤاخذة » فتحدث أزمة جديدة 


. وبأ الفكير فى قلب الأمور » وهكلا دواليك‎ ٠ 


ویتکل بوركارت عن أسباب ردود الفعل الى 
تتعرض فا الثورات » فیذکر أنها تحدث لاسباب 
خسة . أولما : الشعور بالاجهاد بعد الاندفاع فى دوامة 
الأحداث الشرة . وثانها : أن جموع الشعب لا تشعر 
بالاثارة والماسة إلا فى البداية وتنصرف بعد ذللك عن 
الثورات وتصاب باللامبالاة أو قد تنشغل بحصر غنائمها 
وتدبير أمورها وفتاً لذلك . وثالاً : العنف عجرد 
انطلاقه يدى إلى استيقاظ قوی خفية فى النفوس » 
تعيد الناس إلى حالة من الممجية لا رابط ولا ضابط فا 
فينبى الأمر إلى القضاء على مثالية اللورة فى أول 
عهدها . رابعاً : اختفاء أقوى رجال أشعلوا الثورة بعد 
إعدامهم 3 آما من لفون هولاء الأقوياء فهم غالبا من 
أوساط الناس . وخامس سیب هو أن الأحياء الباقن 
من ممثلى هذه الحركة يصادفون تحولا داخلياً عميقاً . 
فبعضهم يرى الاکتفاء بالاستمتاع بالحياة . والبعض 
الآخر تتركز أماله فى النجاة من مصير الثائرين . 

وفى النکسات الى تعقب الثورات الى أخفقت 
أهدافها كثيراً ما يستسلم الناس وعخضعون لأ کر 
الحكومات حاقة وير ضون بأتفه مقابل ویعترون 
أنفسهم سعداء إذا لم تود سوء الأحوال إلى حدوث 
تدخل أجنى ۱ ُ 

وأوضح تغر محدث بعد أی.انقلاب ناجح أو 
فاشل هو إعادة توزيع الثورة . ففى كل ثورة » يظهر 
نفر من الأشداء أصحاب القلوب المتحجرة القادرين 
على العوم مع التيار قد عقد العزم من اليوم الأول 
للثورة على الاستفادة من أوضاعها ومشكلاتها . وقام 
ينكل ببعض المنتمين إلى هذا النوع . ولكن هذا النوع 
لن محتفی إطلاقا . وسرعان ما يصبح هذا التوع 


۸۵ — 


صاحب تفوذ ومنلطة خقيقية حقيقية " » وسرعان ما يعزف: کیف 
بو جه الأحداث. مناه فيوقتف 
وببعدها عن غايانها الأساسية . 
الطائفة فى فر نسا بعد.سنة ۱۷۹6 » وسئة ۱۷۹۵ على 
إحداث استقر ار كما حر صب على إقامة حکومة مستبدة 
قادرة على المحافظة على سلطانها . والاستبداد الذي 
يعقب الانقلابات مبدف أساساً إلى استعادة هيبة ة الحاكم 
وطاعته . والناس یقبلونه عن طيب خحاطر بسبب الفظائع 
الى صادفوها من جراء حکم الأشقياء والعايثين الذين 
عاثوا فى الأرض فسادا . والدعوقر اطیات ذانها قد 
رضت بالاستبداد بعد أن عانت من التخبط . ففى 
هيلاس ارتضوا تنصيب الرجل الذى حطم ارستقراطيوم 
واعتروه الشخص الأوحد القادر على م 
وما ظهر أن هذا لم يتحقق قال هي رياس الد عماجو ج 
عاطباً الطاغية أوتيدعوس : ١‏ آوتیدعوس ا شر 
۱ لا بد منه لأننا لا تستطيع أن نميا فى ظلك أو نحيا 
پدونك ۰4 

والطاغية قادر على تحقيق أفعال خير ةلا حد ها . 
والشیء الوحيد الذی يعجز عن تحقيقه هو توطيد دعائم 
حرية الفر د ولول ی 
حق فان هذا سيؤدى أولا إلى تنحيته فى أسرع وقت » 
وان تجىء الحرية فى, أعقابه » بل سیجی مستبد آخر قد 
تكن شخصيته أضعف منشخصية الأرل وأسوأ ما 
والناس قادرون على تناسی حريتهم مؤؤقتا بفضل أية 
مز ات أخرى حصوصآ[ذا تذكروا |ااشرور الى حدئت 
فيا مضى . وأهم ظاهرة تتحقق خلال أى حكم مستبد 
هى الرخاء العظم الذين قد يزيل من أذهان الناس کل 
أثار سيئة ظهرت خلال أخداث الانقلاب الدامية . 

وبوركارت برغم اعتزافه بشرزر الزات التاريخية 

إلا أنه يزاها ضرورية طياة الم . ( وقد رأيت ترجمة 
الفقرة الى أثى فبا على هذه از ات كاملة فی الْتارات 
الى :اخمرتها من الکتاب فى نهاية البحث ) . 


ولقد خرصت هذه 


قف الثورة فى اندفاعها . 


عظاء الثارخ 

وشخصيات الاضی والحاضر الى تستهوينا ونصفها 
بالعظمة هی الشخصيات الى تسيطر أفعالها على كياننا » 
ویفر ها لا نستطيع تخيل وجودنا . فالروس مثلا قد 
ینضون بطرس الأكيز ( هذا بار من أن ما حققه . 

من اد قد أصبخ ف عصر بوركارت مثار شلك ) 
إلا أنهم ما زالوا يقدرونه رجلا عظيا : فبدونه 
لا يستطيعون تصور كيف كانت ستصبح حياتهم . 
على أننا لا نصيب أحياناً فى تحديد مفهوم العظمة . فقد 
0 رجال أساءوا إساءة عظمى » أى أننا 
قد حلط بن القوة' والعظمة » وقد نبالغ: كثيراً فى 
بر شجهياا ی ند أ ار له 
الظاهرة فى سپولةویسر 

وکن اطريخ كأ على میرن من هذا لطاب 
ومن الوقوع ۹1 مثل هذه الأخطاء » لأن الشعوب 
المنحضرة قد آمکنها تحديد عظائها » وإذراك ما أسدوه 
ها من خر » وتقدير أفعالم تراثا فما مجيداً جديراً 
بالحلود . ومع هذا فن واجبنا أن نحتاط قبل أى كلام 
عن العظمة » لا ليست من السائل الواضحة اليقينية . 
إذ قد ینیع الشعور بها من ناحية خفية فى الإنسان 
لا يسبل الإفضاح عنها فى أحكام منطقية معقولة تسئند 
إلى أدلة وبينات . فأى معيار لقياس العظمة إذن غير 
عقق وفيه تأرجح . ونحن قد نرجع العظمة أحياناً إلى 


أسباب ذهنية » و مات و 


أخلاقية . وقد کون انا بالعظمة تیجة لاقناع أو 
اعیاداً على أدلة » أو جرد شعزر . ل أنا فا كبر 
المطاف نسم بأن العظم إنسان پدونه سیبدو العم غير 
مكتمل . فبفضله وحذه أمكن تحقيق أشياء ممينة؛ 
وبغره ما كنا قادرين على. تخيلها . وإذا وجد قول 
مأثور يقول : « بألا وجود لإنسان لا يعوض » أمكننا 
أن تضیت إليه بان الما هم القلائل الذين لا عکن 


تعويظهم ؛ و لبم يتميز ون بقدر انهم الذهنة والأخلاقية 
الفذة . وهذه القدرات موجهة لغاية عامة » لصالح 
شعب بأسره أو حضارة بأسرها » أو الانسانية ذاتها . 

ويشيد بورکارت بالقرن التاسع عشر ‏ ره کن 
کر العصور دراية بالعظاء الذين ظهروا فى 
العهود . ومرجع هذا هو التبادل الفکری 8 
الاتصال بن الم . فقد ساعدت هذه العوامل وغبر ها 
على إزالة الغرابة ای نشعر ما نحو اختفین عنا حضارة 

وثقافة » كا ساعدت على زيادة قلوپنا انساعاً وزيادة 
اتصاف أحكامنا بالإنصاف . ولا بد منالتنويه بفضال 
الار اسات تا ية الى تقدمت.فى القرن التاسع 7 
وقامت مر اجعة جميع وقائع الاضی وأدلها » كا قامت 
مجع أكثر أحكامها عن عظاء الرجال والشمورین 
فى التاريخ » مما أدى إلى استبعاد الز ائفين منهم زاستبقاء 
العظاء الحقيقيين 00 : وبنضل هذه الدراسات 
لتار ية یکن الاطلاع عا لى آبات الفن والشعر فى 
المافى : . وهنا يلز 7 ۳ بأفضال فنکلان وال عة 
الانسانية الى سادت فى القرن الثامن عشر . 

. والعظمة كانت نادرةعا لى الدوام * بل رعا ستزداد 
عرور الأيام ندرة . وأول أمثلة يذكرها بوركارت 
للعظمة كانت فى مجال العلم والفن والشعر . فبغير عظاء 


هذه الحالات ما نحقق أى تقدم . ولا اختلاف فى الرأى. 


حول عظمة الفلاسفة والعلاء والفنائن لان منجزامم 

لا نمس حياة الرجل العادى مسا مباشراً » ومن ثم ندر 

اما 1 18 أو حدوث خلاف فى الرأئ بيهم 
وهنا يفصح بودكادت عن رخبت ف 

الماثيل ل يدت لتقدير هم وتکر عهم اوبرخ وفرة 

أثار کشوفهم و ف حياة الأمم . والسيبب الى یذکر ه 

بوركارت ويظهر فيه جانباً من الغرابة هو أن هولاء 


ار عن والکتشفن ۸ يعنوا بالعالم فى شوله مثل 
الفناننق والشعراء الفلاسفة الذين عرواعن الضمون 
بای العصر للعصر والعالم فى أشکال مثالية » وحاولوا نقل 
هذه الأشكال إلى الأخلاف کنر اث خالد . ولا یعرف 
بورکارت بعظمة أحد من المكتشفين خلاف کولبس 
لأنه كرس حياته فى سبيل إثبات فرض من الفروض 
ا ار ا على أنه 
بمكن الاعتراض على ذلك بالقول بأن العام كان 
يستطيع الاستغناء عن كومس . فلن یستحرل الكشف 

عن أمريكا حی لو مات كولمبس فى مهده » وهو 
حكم لا يصح قوله عن اسكيلوس أو فیدیاس أو 
إفلاطون . ولو مات رافايل فى مهده لما ظهرت لوحته 
الشهرة و التجلی ۾ ۾ 

ولا بد من الاشادة بفضل العظاء الذين ظهروا فى 
مجالى الطبيعة والرياضيات . فقد تحرر الفکر بأسره 
عندما رفض كوبر نيك اعتبار الأرض مركز الکون » 
واکتفی مغل الارض جرد کوکب يدور حول , 
الشمس . ویصح القول بأن مرتبة جاليليو وکبلر 
لا ختلف عن مرتبة الفلاسفة لآن نظريائهم كا 
الأساس الذى بنيت عليه نظرتنا إلى الكون والفكر . 

أما عباقرة الفلاسفة فيمثلون العظمة فى أصح 
صورها لآم نجحوا فى تقريب الانسانية من حل 
مشكلة الحياة وذلك بفضل أنحامهم الكلية الشاملة الى 
نظرت إلى مشكلات الكون والكون والحياة والإنسان 
نظرة جامعة واحدة . وغالباً لا تدرك الملوم التجر بية 
بر الروايط نی تربطها ا عار لاد 

أما ما ذکره بررکارت عن رسالة الفن وعظمة 
الشعراء والفنانن فقد كان جديراً بالتر جمة ‏ لذا 
ترجمت أهم فقراته ) عا لی آنی قد أضيف إلى هذه 
الفقر ات مسألة مامة مار | إلها بورکارت عند‌ما اعرف 
بألا ضروزة لاتصاف الشعراه أو الفنانين بالعظمة فى 


مظهرم الشخصى لان عملهم الفى وستلزم تركيزاً على 
مقصد واحد . فبغره لا عکن تصور أية عظمة . 
فالفنانون الأصلاء عظاء ذا العمی وأولئك الذين 
م يتصفوا بالعظمة وفقآاتفسر الذی ذكر ناه سيختفون 
فى زوايا النسيان برغم أية مواهب فذة قد يتصفون بها : 
وكبار الفنانين قد بذلوا جهداً ومشقة فى بداية دراساتهم 
ولم يتوقفوا عن التعلم قط » ولا شلك أن استمرار التعلم 
بعد بلوغ العظمة والتألق أمر أكثر مشقة » إلا أنه يجب 
أن يتوفر حبّى يتحقق الاتصاف ما . وعلينا ألا نتصور 
تعاسة الفنانن والشعراء وكثرة تعرضهم للأخطار فى 
حياتهم وأعمالم . 

فى الفن » وأظهر انحيازه الواضح للفنانين والشعراء 
باعتبارهم أصحاب ملكات شلاقة وأفضل معرین عن 
روح الحضارات الختلفة انتقل إلى الكلام عن العظمة 
عند الرسل واعترف بوجوذها ام م يكتشفوا الأديان 
اعهاداً على حل بعض العادلات » أو ننيجة للاستقراء 
وملاحظة تصرفات الناس » بل اكتشفوا هذه الأديان 
لأن روح احتمع كامنة فى نفوسهم ولوجود شعور 
میتافزیقی جارف فى أعماقهم قد امتزج مجوهر أخلاق 


وأخيرا خص بورکارت بالعظمة بعض أفراد ترکز 
فم التاریخ وعبروا أفضل تعبير عن روح الدولة 
والدين والحضارة . هولاء الرجال عثلون الطفرات 
والتقلات المفاجئة من حضارة إلى حضارة أخرى . 
ويضرب لذلك مثلا جنکیز خان الذى نجح فى نقل 
الغول من حالة البداوة إلى قوة ساحقة يتقى شرها . 
وفام بطرس الا كر بڈیء ماثل فى روسيا لأنه حول 
روسیا من بلد متخلف إلى بلد ناهض على الطريقة 


الأوربية . وأسمی مثل للعظمة قد ظهر عند أولثك 
الذين تجحوا فى تحویل الشعوب من حالة بدائية إلى حالة 


حضارية . أما آولئك الذين استعملوا العنف يغير ميرر ` 


أو طائل » فلا يصح نسبة العظمة إلهم : 

٠‏ وق الانقلابات والثورات بظهر لفيف من الا راد 
الذين يوصفون بالعظمة . وقد تناسب مواهب هولاء 
الأفراد المراحل الأولى من الثورات أو الانقلابات : 
ولكن الثورة عر عر احل متعددة » وقلائل هم اللین 
ينجحون فى اجتياز جميع هذه الراحل . هؤلاء هم 
العظاء عق » لذا لا يصح وصف روبسیر أو ماریو 
فى الثورة الفرنسية بالعظمة برغ ما هم من أمية 
تارحية . 

والعظم بطبيعة الحال صاحب مواهب متعددة : 
وهذه الواب تیکشف على أكل وجه » وتلقائياً 
كا أنها تنمو وتتفاعل مع ثقة العظم بنفسه وما تصادفه 
هذه الثقة من ازدهار ونمو . وهی تسایر الهام الملقاة 
على عانقه . فالعظم يبدو متكاملا فى كل المواقف الى 
تواجهه » بل تبدو شخصيته الجبارة آکر من هذه 
المواقف . وإذا اعترضت نبیله أبة عقبة عرف كيف 
يذالها . والأشياء الى تبدو فى نظر نا جمة التعقيد تبدو 
بسيطة فى نظره . فهو قادر على روئيها فى وضوح مهما 
بدا فہا من تموض ظاهرى ۰ کا أنه قادر على تركيز 
ذهنه على مسألة و الانتقال مها إلى مسألة أخرى ار 
شعوز بالإرهاق » أو باضظراب فى تفكيره. وعندما 
يواجهه أى موقف فإنه بر اه على حقيقته ويدرس انسبل 
المتيسرة له » وحرص على عدم النداع بالظهر بات 
وعلى عدم التأثر بأى صخب محيط بالمشكلة . وهر 
يعرف مصدر قوته معرفة صحيحة » كا يعرف وسائل 
تسیر الرأى العام والسيطرة على البرلمان والصحانة 
وللیثات کافة : فهو يعرف نواحی قوها الحقة 
والوهية محبث یدهش زعاء هذه ٠‏ الميئات عنلما 


— Af 


يكتشفون أن الرجل العظم؛ قد خرمم لتنفيل ماربه بغر 
درايهم . والتأمل البحت لا یتفق مع مشل هذه 
الشخصيات العظيمة الى تعتمد أولا على إرادة عظيمة » 
أى أمْها قد خلقت لمواجهة المواقف العملبة . ففمها عر 
جذب إلها کل عنصر من عناصر القوة 4 وقدرة على 
تسخر الاخرین لغایها . : 
أما أعن ملكة یتمتع مها العظاء فهی عظمة الروح 
الى تتمثل فى القدرة على التخی عن المصالح الشخصية 
فى سبيل تنفيذ فكرة مثالية » وفى القدرة على إنكار 
الذات إذا اقتضت الضرورة > لا پدافع افرص » 
رلکن اعیاداً على طهارة القلب : 
إلى هنا نکون قد اپینا من عرض الکتاب الذی 
' يصح القول بأنه مدخل لكل دراسة لولفات بوركارت» 
له عثل مهجه التاری الذى ۸ ييتعد عنه فى أى 
كتاب من كتبه . ولقد آشرنا فى البداية إلى ما حدث 
من صراع بن تاربخ الحضارة الذى عثله بوركارت 
وبن أنصار التاريخ السیاسی . وهذا الصراع لم يعد له 
وجود الآن » ويستطاع القول بأن أسلوب بوركارت 
فى الاهیام عظاهر التاریخ كلها هو الذى انتضر فى 
الباية . 
ولكن بوركارت تعرض للنقد من مدرسة تارعخية 
أحدث منه هی مدرسة کرونشه التأثرة بالفلسفتن 
المثالية الألانية والفلسفة المثالية الإيطالية . وتنكر هذه 
الدرسة ما ذكره بورکارت عن إمكان رؤية التاريخ 
من نقطة آرشيدية خارجه » لأن الحاجة إلى التاريخ 
لا نظهر إلا بعد الانغاس فى أحداث الما و نقائضه . 
فالجوء إذن إلى نقطة أرشميدية يدل على روح متعارضة 
مع التاريخ . ولعل هذه الروح اللانارئمية هی الى 
.ساقت بوركارت إلى تناسى أن التاريخ م بالأحداث 
الدينامية وحدها فى تفاعلها وتشابكها وصراعها الدرای» 


ولكن بوركارت با بدلا من ذللت إلى كتابة تاريخ 
حضارات شددة ‏ فبدا التاريخ فى نظره لا فى صورة 
دراما » بل كأنه صورة ثابتة منتبية فأدى هذا إلى تغر 
موضوع التاريخ لأنه لم يعد الروح الى تسعى إلى خلن 
أشكال جديدة » بل أصبح يروى مأساة الانسان الى 
حدثت فى الاضی . 

ويري كروتشه أن اتجاه بورکارت إلى تمحديد 
ثلاثة مظاهر للتاريخ وهی : الدولة والدين والحضصارة 
فكرة لم تنيع من أبة ضرورية تأملية روحية » بل مجرد 
إطار نثلم فيه ملاحظاته المبعترة . على أن کروتشه . 
لم يكن منصفاً عندما قرر حکاً ظا بأن أسلوب 
بوركارت فی التاريخ قد جلى فيه امروب من العام 2 
ومن العام القبيخ احیط به » وأنه قد مجد الء‌صور 
الوسطى غذا السبب ء لأن آنهامه بالمروب من العام 
مکن أن ینب إلى أى مور ینیع أى انجاه فى دراساته 
التارمخية » يدرس الاضی ويركز اهيامه عليه . 

مختارات من الكتاب 


فى معرض الثناء عن ارات التارخية عکن أن 
نقول أولا إن الانفعال هو أصل كل الأشياء العظيمة » 
وما أعنيه هو الإنفعال الق الذى يتجه إلى ما هو 
جدید.» لا إلى مجرد الحلاص من كل ماهو بال عتيق . 
فهو يودى إلى استیقاظ قوى غير متوقعة فى الأفراد » 
بل هو يؤدى ال تغير نظرة الناس إلى الآلة ذانها > 
ومن كان بغير. شخصية معروفة يستطيع جعل الآنحرين 
يشعرون بوجوده » إذا نحطمت الواجز .أو أصيحت 
وشيكة التحطم . ۱ : 

والثورات وما يصحها من تعصب (مع مراعاة 
سن أولئك الذين يندفعون فبا) ينبغى اعتبارها 
علامات حقة الحيوية . والثورة ذانها شىء مفيد للطبيعة 
فهى تشبه الحمى . والتعصب يدل على أنه ما زالت 
هناك أشباء يقدرها الناس أكثر من الحياة وأکثر من 


A00 —‏ مه 


متلکانهم : على أن اناس ینبغی ألا يتصفوا بالتعصب 
فحسب فى موقفهم من الاخرین » كما ينبغى ألا نتسم 
أفعالم بالانائية وحدها . 

0 

وكل بضة روحية نحدث على شكل طفرة سواء 
فى الفرد أو فى الحتمع . والمزات التارمخية تدل على 


ظهور روابط جديدة نشأت نتيجة لا حدث من تغر . 


والمزات التارممية تطهر الأرض أولا من أى 
ضرب من النظ الى ابتعدت عنها الحياة منذ أمد بعيد ؛ 
والبى ما كان بالإمكان الخلاص مها على أئ نحو آخر 
لآن استمرارها فى البقاء قد جعلها تتمتع بامتياز خاص . 
وال +تانب هذا فان المزات التار مخية تساعدعلی ا حلاص 
من الكائنات اازائفة الى ما کان من الضروری ظهورها 
إلى حمز الوجود » ون كانت مع هذا قد إكتسيت 
رور الزمن مكانة راحفة فى نسيج الحياة . وق ينبغى 
أن يوجه إلا اللوم إذا حدث تفضيل لأوساط الأشياء » 
وابتعاد عن کل شىء فيه سمو . و امز ات التارمحية 
تقضى على الحوف الأراكم بفعل القلق والاضطر اب 
وتفسح الطريق أمام الشخصيات القؤية . 

وة صلة خاصة بن الثورات والفن والآدب 
خصوصساً عند عدم القضاء على ملكات الأفر اد الروحية 
أو قمعها بقصد والوقوف لا بالمرصاد » كما حدث 
عندما -عرمت بعض ال دیان ممارسة التصوير أو النحت 

.... وحالات القلق العام تؤدى إلى رض 
القوى الروحية العظمى الى ظلت كامئة حى ذلك 
العهد 3 إلى حد یدهش له مثرو هذه الثورات : 
أما أولئك الذين لا يقدرون على غير الجعجعة فلا حول 
ولا قوة لم على أية حال فى أوقات الرعب . 
المفكرين والشعر اء آصیحاب الحيوية يحو الحطر 3 


لام أصحاب حيوية ‏ ولا تسنهوجم إلا الأجواء 


المنعشة . والتجارب التر اجيدية العظيمة قد تساعد على 
نضج الروح وعلی تزویدها ععاییر جديدة وعلى 
الاهتداء إلى أحكام عن الحياة أكثر نحرراً وإستقلالا : 
ولولا تدهور الاميراطورية الرومانية فى الغرب » 
لا غدت لكتاب مديئة الله لقدیس أغسطن مثل هذه 
المكانة » كا أن دانى كتب كوميديته الإطية وهو 
فى اللفى . ۱ ْ 

وليس ضروریاً للفنانين والشعراء وصف المف مون 
الفعلى العوود الثائرة الى يعيشون خلاها » أو أن 
عجدوها کا فعل دافيد أو موتى . ويكفى فى هذا 
آلشأن شمورهم بتحقق مى جديد للحياة » كا تكفى 
معرقهم ما حبونه وما يبغضونه ؛ وما يتصف بالتفاهة 
وما له قيمة جوهرية فما . 

أما من ناحية الفكر الفلسفى فلم تبلغ حريته حداً 
ماثلا لما محدث خلال الأحداث التارمخية الكرى » 
كا قال رينان . فالفلسفة قد ازدهرت ف نا برغم كل 
ما ظهر فى الحياة نی أثينا من هوس وعدم اتزان . وهی 
تلك الحياة الى ظلت قلقة على الدوام » وصاحبا رعب 
مستمر + و برغم الحروب وانحا كات السياسية والدينية 
والتفاق والأخطار الى كان الناس یتعرضون ذا فى 
أسفارم عندما كانوا مخشون الأسر والبيع كعبيد : 

وى أوقات المدوء اللسی من ناحية أخرى » 


' تستغرق العقول فى جو مشبع بالصالح الفردية وانلمول 


ما يسلبا عظما . وى هذه الحالة يندفم أصحاب 
الواهب العادية إلى الصفوف الأولى ومخدعون أنفسهم 
عندنا يظنون أن الفن والأدب جرد أشياء تأملية » 
وأنهم قادرون على إظهار الحذق دون تكبد مشقة » 
إذ ليست هناك عبقرية دفينة ستنطلق » وغالباً لا وجود 
حى للموهبة ذاما . 

وعلى أصحاب الأصالة أن ینتظروا جىئ أوقات 
العواصف » عندما. تندثر قوانين النشر وحقوقها على 
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الفور . ففى مثل هذه العراصف يتغير جمهور القراء 
وختفی أصحاب النفوذ الذين ساندوا أناسآ على 
شاكلهم . 


© © u 


فلتحاول هنا أن نبحث على وجه عام لماذا يوصف 
الشعراء والفنانون بأنهم عظاء . 


فبسبب عدم رضى الروح الإنسانية عن المعرفة 
البحتة الى تتمخض عبا العلوم التخصصة » بل وبسبب 
عدم رضاها عن الاستيصار. والتأمل المتصلان بعالم 
الفلسفة » بعد إدراك لكثرة أشكالها وصورها ولطبيعتها 
الغامضة » فإنها تدرك وجود قوى أخرى تستطيع أن 
تستجيب لدوافعها الحفية ؛ أى آنها تنبى إلى أن هناك 
عوام كبيرة مخيطة ما تتکلم فقط له ر 
الصور الى تحملها الروح الانسانية فى أعماقها . إا 
عوام الفن . وستنب العظمة إلى ما عثل هذه العوالم 
8 . ذ أنها مدينة ها بکل ما يطرأ من زيادة على 

فى أعماقها من جوهر وقدرات . اد أن هذه الفنون 
۳ ة على الاحاطة عا یقارب کیان الانسان بأسره 
عندما يسمو هذا الوجود إلى ما هو فوق الحياة العادية ‏ 
كا أنها قادرة على التعبير عن حالاته الروحية فى صورة 
أسمى ما بستطیع هو نفسه » أو على تزویده بصورة 
اة لاي اسب الاشیاء الحادثة الطارئة 


ولال وکان له 2 .ف ك الحالة ا 
لمأساة ذات قيمة كسلوى النفس 


لاز مک من کات اسان وهی عم 
قدرة وخلق . والخيال » الذی عثل باعما الحيوى 
ومرکزها قد نظر إليه دواماً على أنه شىء إلى .. 

نزن القدرة على صياغة شكل واضح سوس لا هو 
فى أعماقنا ۰ وعلی عثیله محيث نستطيع روبته كصورة 
خارجية لباطن الاشیاء ؛ أو كشف علا » > لشىء نادر 


إلى أبعد جد . لن إعادة خلق ما.هو.خار+ 


ى فى شكل 
خارجى أمر فى متثاول الكثير ين . أما الأمر الاخر 


فإنه يسوق المشاهد أ و الستمع إلى الاعتقاد بأن خالق 


هذا العمل قادر 
ثم فلا غناء عنه . 

وفضلا عن ذلك > فنذ قدم الأزل ١‏ ونحن نری 
الفنازين والشعراء على صلة وئيقة بالدين والحضارة . 
فإن أعضم غايات الماضى ومشاعره قد أفصحت عن 
نفسها من خلالم : واختار نیم لساناً الا . 

فم وحم قادرون عل تست مر بل سم 
شكل خالد له ا 
ولا يظهر إلا نادر آویتعذر تکراره ؛ مع .دنا فى علم 
من الأشعار أو الصور » فى الألوان أو الأحجار أو 
الأنغام . ويتألف منه عالم أكثر سمواً على الأرض . 
وق فى العارة والموسيقى نحن نطلع على نوع من اما 
لا وجود له فى غير الفن . فبغير الفن ما كان بوسعنا 
أن تشعر بوج جود هذا امال . 

أما فى عالم الشعراء والفنانن فإن العظاء حت ه 
الذين ا قافر ا 
حى ی أثناء حیانهم - على فم : وتا کا هو الال فى 
أى جال آخخر يض طر الناس إلى الاعتر اف أو إدراك أن 
الوهبة العظيمة شىء نادر للغاية . فالناس يشعرون أن 


على عمل هذا الى 


ء دون غيره ؛ ومن 


. هذا الفنان لا عکن أن يعوض بای حال ع وأن الما 


سوف كوت نصا ولا عکن تیه ير وج جوده . 


$¢ تا 6۵ 


ف السعادة والنحس ف التاريخ 

. : إن تركز ذاتنا على مصالحنا » وشدة تعلةنا 
بذائنا مشر ة للسخرية إلى أبعد حد قد تدفعنا إلى الظن 
بأن العصور السعيدة هى الى تظهر فم‌اعل نحو ما قرابة 
بطابعنا . وإلى جانب هذا » فنا قد دفعتنا إلى الاعتقاد 
بأن ما يستحق الثناء فما تحقق فما مضی > وفیا حققه 
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الأفراد » هو ما اعتمد عليه وجودنا الحالى وصالحنا 
النسى . 

وكأن العالم ونارممه قد وجد فقط من ع أجلنا 1 . 
إذ أن أى إنسان يتوم كر امار يد ی غایا 
فى شخصه » كما بعجز عن رؤية نفسه مجر د موجة من 
الموجات العديدة العابرة . ولو أنه استطاع أن يفلح فى 


إنجاز كل شىء فى قدرته على وجه التقريب لأمكن . 


ترير اعتقاده . ولو أنه كان يبحث عن إحداث تغيير 
فإنه سیتمنی روایته وقد تحقق وربما ساعدت هذه الأمنية 
على نحقيق ما يبتغى . 

على أن كل فرد - ونحن أيضاً - قد وجد لا من 
أجل ذاته فحسب » بل نتيجة لكل ما ظهر فى الماضى 
ومن أجل المستقبل كله . 


وتبدو مطالب الشعوب وله‌صور والأفراد بالسعادة 
والرفاهية وسط هذا الكل افائل المريع شيئ ثانرى 
الأهمية . فنظراً لوجود وحدة للحياة الإنسانية » فإن 
ما يبدو فى تقلبات الأحداث فى الزمان والمكان من 
وض وتدهور وتوفيق وتعر هو مجرد وهم يلوح 
لإدراكنا اش . فالحقيقة أن حياة الإنسائية حاضعة 
لضرورة أ دق 


فلذا عليئا أن نحرر الناس تماما من استخدام كلمة 


و سعادة » وأن نستعيض هلها كلمة أخرى » وإن كنا 
كما ستبين فما بعد أن نستطيع الاستغناء عن كلمة 
و تعاسة 6 : . فان التاريخ الطبيعى يطله نا على كفاح مرير 

من أجل الحياة » وهذا الكفاح المرير نفسه قد طغى إلى 
ما هو أبعد من ذلك على حياة الأثم وتارخها . 


س آثا ریش داز 


7 عان 


أستاذ وكين تم الفلسفة مجامعة القاهرة 


هدم 
د من المشتغلين بتاربخ الثقافة الإسلامية من يريدون 
أن مخصوا بعنايتهم الجانب المصرى من هذه الثقافة » 
فیدرسوا سير الما والأدباء من المصريين الذین سائموا 
فى نشأة المعاروف الإسلامية » وساهموا فى السير با إلى 
0 دم مهذه sa‏ عهدون لدرس خصائص 


للنعب أن فى نفك عو عل استيفاء البحث فى الآداب 
والعارف الإسلامية : نزن الثقافة الإسلامية ذات فروع 
وعناصر متفاوتة جب تعرف ألوانها ومذاهها لاإحاطة 
بكل ما لهذه الثقافة من خصائص وممدزات : وى هذا 
لاتجاه نوع من توزيع العمل بين الشتغلن مخدمة غرض 

مشيرك » وهو تلك الثقافة الإسلامية ۳ هى تراث 


جید للشرق الإسلاى > بل هی ف تاريخ الثقافات , 


الانسانية تراث مجيد . 

ولصر خاصة فائدة من هذا الانجاه » إذ هو سبیل 
إلى توثيق الصلة بين الاضی والحاضر » ولل مراعاة 
الاتساق بين حلقات اتاریخ . وحق على الصلحین 
وانحددین فى جاعة من اباعات أن يقبينوا ما سحل 


التاريخ من منازع هذه اللماعة فى علومها وآدابا حى 


يسيروا فى تجديدم وإصلاحهم على هدى . 

غير أن الصرین مهمون بأمهم يبخسون فضل أهل 
الفضل مهم هل سین متحون CS‏ 
فواجب علینا أن رئ من هذه الهمة قومنا ؛ ومن 
وسائل ذلك أن بجی ذكرى العظاء من أسلافنا » وأن 
ننصف اليوم من قد يكون التاريخ لم يعطهم كل 
ما يستحقون من إنصاف » . 

مدا النفبيه إلى واجب المثقفين المصريين نحو العفلاء 

من أسلافهم » استهل أستاذنا مصطفى عبد الرازق محثه 

الطريف عن « الايث بن سعد ه المصرى . ومن حق 
الأستاذ علینا » نحن تلاميذه الرسمن مثاله وآثاره » 
أن نؤدى بعض هذا الواجب نحوه » لعلنا نحفظ اليوم 
بعض ما ضيغه قومناً ؛ ولعلنا » إذ ندرس فى هذه 
Sa‏ عن اكع الدب قو تار امن 
نهدى إلى الناشئين من أبنائنا مثالا جميلا « لسيد من 
a‏ 
فريداً من رواد الثقافة العربية فى مصر إلى منتصف هذا 
القرن » وحامل لواء ا الفلسفية الإسلامية بعد 
الإمام محمد عيده ٠.‏ 


سس ۸۵ 


وغی عن البيان أن مصطفی عبد الرازق » الذى 
أطلق تلاميذه عليه لقب « الفيلسوف الکامل » : ۸ يدون 
مذهباً فلسفیاً بالمعنى الضیق الذی يقصده الكتاب حن 
"يتحدثون عن ١‏ مذاهب » الفلاسفة أو د أنساقهم 2 
. ولكننا مع ذلك نستشف من خلال مولفاته و حادیذه 2 
بل من خلال حیانها كلها » فلسفة أخلاقية إنسانية » 
زاحر ة بالمثل العالية الباقية » مثل الحق واللحر والجمال » 
تلك التى تہدی الناس فى کل زمان ومكان إلى إصلاح 
الفرس وارتقاء الحتمعات . ولقد عاش مصطفى 
عبد الرازق هذه الحياة الفلسفية : الجوانية» بأجسل 
معانها وأ کل صورها » نااعاً منازع الأستاذ الإمام ؛ 
اهضاً برسالته الإصلاحية » فكانت فلسفته امتداداً 
لفلسفة أستاذه وتأكيدا لاهیامها بالتربية .الحلقية من 
حيث هی الدعامة القوية لنبضة الأمة العربية ٠,‏ 


۽ س سيرته وآثاره وفلسفته 
١‏ السرة : ينتسب مصطفى عبد الرازق. إلى. 


أسرة مصرية عريقة + اشبر كثير من أبنئ! یوم 


فعلة ‏ فى خدمة الّضية الوطنية . 

ولد سنة ۱۸۸۵ ؛ فى «أبو جرج ».إحدى قرئ 
مديرية انیا . وكان أبوه الشيخ حسن عبد الرازق باشا 
رجلا وات العرنة » وف 1 
الشخصیات نار ۲ فى الحياة السياسة الصرية . 
و 
واصل هذه الدراسة - كا كان مألوفاً حينئذ ‏ فى 
الجامع الأزهر 

وق بداية سنة ۱٩۰۳‏ بدأ الشيخ مصطفى يتابع 


دروس الامام عمد عیده بالرواق العبامنی فى شرخ ۰ 


« دلائل الاعجاز ۲ للچر جانی » وق تفسر القر آن ۰ 


وعر عن هذا الاعجاب شعراً ونير . فلا مات الامام 


سنه ۱۹۰۵ حزن عليه حزناً شديداً فاضت به رسائله 
ومرائيه : وکان ما قال : 

' كان فى هذه الحياة رجساء 

قد داه يوم مات الإمام 

وأراد أن يسر غور ثقافته الإسلامية » لتواجه 
الثقافة الغربية محتذياً فى ذلك حذو أستاذه الإمام محمد 
عبده » فدرس اللغة الفرنسية » وسافر إلى فرنسا » 
فى صيف سنة 1404 والتحق فى بادئ الأمر بالسربون» 
حيث تابع الاسماع إلى احاضرات المشبورة الى كان 
يلقها حینذاك عام الاجماع الفر نسی « اميل دورکام » 
فى علي الاجناع . ثم عبن محاضرا للشريعة الاسلامية 
فى كلية الحقوق مجامعة ليون > تلبية لدعوة الأستاذ 
« لاميير ٩‏ أستاذ القانون بتلك الجامعة ؛ وحضر ی 
اند ليون دروس الأستاذ « جوبلو» ی تاریخ 
الفلشفة » ودروسا فى تاريخ الأدب الفرنسی: . وتو . 
تدر يس اللفة العربية والمحاضرة فى 'الأدب العرى بكلية 
الآداب مجامعة ليون خلفاً للأستاذ ٠‏ جاستون" فييت ». 
الذى ندب اتدريس فى الجامعة المضرية . واستطاع 
مصطفى عبد الر ازق » إلى جانب عمله بهاتن ن الكليتين 
مجامعة ليون » أن يعد رسالة للدكتوراه فى الآداب عن 
د الإمام الشافعى اکر مشرعی الإسلام 1 . 

.و عدثنا الأستاذ على عبد الرازق - حفظه الله . 
عن رأيه فى أثر إقامة أخيه Car‏ عبد الرازق فى: 
فرشا » فيقول : «أعرف أن أثر هذه المرحلة فى. 
حياته كان کہراً جداً > أكر آتوقع 5 
واکر من أن تطيب به نفمئ يومذاك » وأكبر من أن 
يستسيغه عقل : وأذكر نی نازعته غير قليل فى بعض 
غير .جميل » وأحالى قسوت 
أحياناً فى مجادلته . وكان هو فى أكثر أحواله 3 
الجدل پیت بابتسامة هادثة ونظرة حانية وكأنه يقول : 

د زويدك حى ترى وتعرف » کا رأيت وعرفت » . 
وكان فى ذلك : بن عليه رحمة الله - صادقاً وحكيماً ه. 


ما حسبته بومئذ تغيراً غ 


١‏ ارا 


ومن باریس. كان الشيخ پرسسل مقالاته إلى 

« الجريدة » يعنواك ۱ صفحات من سفرٍ الحياة » » 

ظهر ت كلها من مايو إلى أغسطس سنة 1414 بامم 
ا ۱ 

عاد مصطفی عبد الر ازق إلى مصر سنت ۰۱۹۱۵ 

۹ نال حظاً موفورا من القافق الغربية » فاختر 

مكزتر اما لأزهر »متا سا ار عية ۽ 

وكان يعمل فى الوقت نفسه ععاونة دد من المصريين 

والأجانب > على إنشاء جامعة الشعب الى كانت تلقى 


فہا بان ارب العالمية الارل - محاضرات عامة فى . 


الآداب والعلوم والفنون ۰ وى تلك الجامعة ألقى 
مصطفى.عبد الر ازق سلسلة حاضر ات عن محمد عبده » 
نشرت فى كتاب سنة 1948 . 
وحييا أنشئت « الجامعة المصرية ٠‏ رسمياً سنة 

6 دعته كلية الآداب ما لإلقاء محاضرات فى 
الفلسفة الإسلامية . وکان من حسن حظنا أن امنتمعنا 
إلى هذه احاضرات القيمة » وأن نتتلمذ على ذلك 
الأستاذ الهم »> وأن نقدن عق تعالمه تقديرنا لثبل 
أخلاقه . واستطاع الشيخ مصطفی أن يلفث أنظار 
الطلاب فى تلك الكلية لدراسة. : الفلسففة الإسلامية الى 
كانث قد هلت زمناً طويلا . وكان أخص ما مز 
محاضراته فى كلية. الآداب تلك الروح العالية الى 
لها : : روح الروية والتحرر والتز اهة العقلية » وهی 
صفات قد اقترنت بالسهات البارزة الى امتازت ما 
شخصية أستاذنا الأخلاقية ۱ 

" كان مصطفى عبد الرازق أول أستاذ مصرى 
الفلسفة الإسلامية فى كلية الاداب » ففى محاضراته مها » 
تلك احاضرات الى نشرت بعنوان « هید ثاریخ 
الفلسفة الاسلامية » رمم اطوط الأساسية الفلسفة 
الإسا مية ؛ وكان وهو يلقى الضوء على جوانب 


الشکلات الکر ی 3 برد - دوه الألوف. - عل. 


الذين أنكروا على الفكر الاسلای أصالنه .وثقد أدرك 


- ۸۱۱ — 


الاستاذ ببصيرته النافذة أنه وان يكن السلمون ق 
تقبلوا فى قصور هم للعالم عناصر مستمدة من انكر 
الرونانی » إلا أنهم مع ذلك كان لم منهج خاص ونا 
مزة ة ذات أصالة ' > وآن القكر الإسلاى ال 
لا يادمس فى فلسفة الفارلى وابن سينا بقدر ما لشسس 
فى أصول الفقه الإسلاى وعلم الكلام . وال جائب ٠‏ 
تقلده لکرمی الفلسفة الإسلامية 7 القاهرة كان 
أستاذنا عضواً فرئيساً لجمعية الدرية الاسلامية > 
وعضواً فى انحمع العلمی الصری ؛ وعضواً فى مجمع 
اللغة العربية » ورئيساً للجنة الأوقاف تا ی 
عجلس النواب . 

وى سنة ۱۹۳۸ آختر الشيخ وزير للأرقاف فى 
وزارة محمد محمود باشا » وتجدد شغله لهذا المنصب 
ست مرات آخرها فى أکتوبر سنة ۱۹6۶ ولا جرم 
كان دخوله الوزارة حدناً تارخیاً » لأن أحداً من 
الأزهريين قبله لم يشغل مثل هذا النصب واه اج 
ظل حريصا على طابعه الأزهرى » ول بأ أن بت ل عن 
الجبة والقفطان » ول يكن مخلو من تأنق فى ولائه لزيه 
التقليدى » وبتضح ذلك من مقال طريف مملوء بالدعابة 
كتبه يناجى فيه العامة . وى سنة ۱۹6۵ التخبته الجمعية 
الفلسفية المصرية ریسا فخ ها 

وكان تعييه شيعن للأزهر » حلفا الشيخ المراغى » 
تنو لحياته العلمية الحافلة . وفى هذا المنصب الدينى 
الرفيع 3 وهو منصب شيخ الإسلام 3 كان مصطفى 
عبد الرازق مجدداً واسع أفق النظر ؛ عمل جد 
وحصافة » طوال 3 الى تقلد فا هذا آلثصب 
2 قصرها . فبداً بادحال اللغات الأجنبية فى الأزهر 
وشجع البعثات العلمية إلى الحارج » فأرسل بعثات من 
الأزهرين إلى تجلیر | وفرنسا لدراسة اللغتين الإنجليزية 


والفر نسية ؛ بقصد تدر پس هاتن اللفتين فى الجامعة ' 


الأزهرية . وأرسل مبشرين مسلمين إلى أوغندا كا 


م ۲۵ المجلد الثالث من ۱۲-۷ مكتبة الأسرة 


أرسل بعثة من الدرسن إلى الأقطار الحجازية لدراسة 

العقيدة الإسلامية هناك . 

وهكذا مج مصطفى عبد الرازق مج أستاذه 
. الشيخ محمذ عبده فى النوفيق بين الإسلام والحضارة 
الغربية » وكافح كفاحاً موصولا لتجديد الجامعة 
الإسلامية العتيدة الى كانث تضم أكثر من ثلاثين ألف 
طالب وفدوا إلا من مختلف أقطار الأرض : ولكن 
تقلد مصطفى عبد الرازق لمشيخة الأزهر لم مخل من 
عسر وإرهاق وصعاب . وليس من شك فى أن 

أستاذنا » وهو على ما نعلم من رقة ووذاعة ونبل 2 
قد احتمل الکشر من مكاره الاضطرإر إلى أن حیا بن 
قوم هو بطیعه وجوانیه أبعد الناس عن دسائسهم 

وأهوائهم . ولعل وفاته حسرة وأمى فى انفامس عشر 
من فرایر سنة ۱۹4۷ جاءت مثلا صارخاً على طغيان 

البرانية فى البيئة الأزهرية ب 

۱ (ب) آثاره : كان مصطفى عبد الرازق من 
"حاصة: تلاميذ الإمام محمد عبده وأقر ېم إليه بروحه 
وعقليته : فقد جمع بين القدم والحديث » والإسلائ 
وغر الإسلااى » والشرّق والغربى » ثم تمثل كل 
آولئك فى قلبه الکبر وعقله الراجح وخرج به إلى 


الناس فى صورة لا عهد لم ہا من قبل : صورة هی 


من صنع مصطنی عبد الرازق نفسه . وظل الرجل 
وفيآ لروح أستاذه » حريصاً على تطبیق مبادثه وتعالعه : 
ذل عقت رة إلا رعا ابق الصبنف عن سرة 
الإمام و آرائه روجهته فى الاصلاح » بل ذهب إلى 
ك 
جامعة الشعب > ها ترجم إلى الفرنسية «رسالة 
التوحيد »217 A‏ مع صديقه الفرنمى برنار 
ميشيل » ونشرت الرسالة فى باريس سنة ۱۹۲۵ 
مصدرة عقلمة مستفيضة عن حياة أستاذه ومذهيه 


(۱) أنظر لیا ذ: الرسالة فى « 7 الانسائية 9 أكتوير 
عام ۱۹۱۸ و 


م۰ 


ومولفانه : وعی فما خاصة بدراسة آرائه الديئية » 
وتصوره للدين » وتساعه » ورأيه فى ااصلة بين الدين 
والعقل » وبين اادين والاخلاق:» والدين واحتمع : 
وبسط القول فى الدين الاسلای فى' نظر محمد عبده > 
وف الخصائص العامة للإصلاح الذى نض به . وفوق 
هذا كله جاهد «صطفى عبد الرازق بقلمه ولسانه 
وحياته العملية لخدمة الدعوة الإصلاحية » ونشر 
الحرية الفکر يقيلاتى دعا إلہا محمد عبده والأفغاى . 
أما كتابه «تمهيد لتاربيخ الفلسفة الإسلامية » فهو 
عبارة عن محاضرات ألقاها على طلاب الفلسفة فى 
الجامعة المصرية » ابتداء من سنة ۱۹۲۷ إلى سنة ۱۹۳۹ 
وقد نشرها سنة ۱۹٤٤‏ يصورتها كنا كتبت وقت 


إلقائها » من غير تنقيح ولا تعديل » وفى صیاغما , 
1 التعليمية . والكتاب کا جاء فى تقدعه و رش على 


بیان ازع الغربين والإسلامين ومناهجهم ف دراسة 
الفلسفة الاسلامية وتارها . والباحثون من الغربين 


كأنما یقصدون إلى استخلاص عناصر أجنيية فى هذه 


الفلسفة لردوها إلى مصدر غير عرلى ولا اسلای » 
ولیکشفوا عن آثرها فى توجیه الفکر الاسلای : 
أما الباحثون 001 يزنون الفلسفة مزان 
الدين . ويتلو هذا البيان شرح لبج فى درس تاريخ 
الفلسفة الإسلامية مغاير ذه المناهج : فور يتوخى 
الرجوع إلى النظر العقل الاسلای فى سذاجته الأولى 
وتتبع مدارجه فى ثنايا العصور وا سرار تطوره . ويل 
بان هذا اہج تطبرق له وتوضيح عا هو آشبه بالُوذج 
والثال . ثم لهذا القهيد ضميمة فى علم الكلام وتار مه ؛ 
ليست مقطوعة الصلة به » إذ هی لا تعدو أن تکون 
نموذجا أيضاً من ماذج المج الجديد و : 
وبعد أن عرض الکتاب لمقالات الغر بين 11 
الفلسفة الاسلامية .» وحث آراء و تیان ۵ و «رنان» 
و و جوتیه» وغيرهم » قال : « أما بعد فان لناظر فيا 
يذل الغربيون من جهود فى دراسة الفلسفة الإسلامية 


=A د‎ 


انه 


وتارخها لا يسعه إلا الإعجاب بصيرهم ونشاطهم وسعة 


اطلاعهم وحسن طريقتهم . وإذا كنا ألعنا إلى نزوات - 


من الفعف الانسانی تشوب أحياناً جهودم فى خدمة 
العلم » فإنا رجو أن يكون فى تیقظ عراطف الدر فى 
البشر وانسياقها إلى دعوة السلم العام والنزاهة الخالصة 
والإنصاف والتسامح » مدعاة للتعاون ببن ااناس جميعاً 
على حدمة العلم باعتباره نور لا پنفی أن عالط صفاءه 
كدر . ولیس يؤنسنا من ذلك أن تهب فى بعض البلاد 
نزعات كانت رکدت رها » ئيس من شأنها أن 
تخلص نفوس الئاس من عوامل الءضپية والهوى » مثل 
نظرية تفوق السلالة النوردية الشاملة لشعوب أوربا 
الشمالية الى تيا فى ألمانيا لهذا العهد ؛ ومثل فکرة تفوق 
البيض على السود المانشرة فى أمريقة الشمالية » وفكرة 
تفوق الجنس الأبيض على الجنس افندی الى دعت 
إلى تسمية المتولدين بن إنجلز وهنديين تسمية خاصة فى 
بلاد الهند وى بلاد أفريقية الجنوبية » بل نحن نرجو أن 
يغلب العلم والحق هذه النزوات الى لا پسندها علم 
ولا حق . ويقوى رجاءنا أن نجد فى أمريقة نفسها 
أصواتاً تقرر باسم العلم أحيانا ما نقرره نحن الان » . 

هذه الكلمة المحادثة البناءة فى تقدیر جهود الغر بین 
برغم ما يشوما أحياناً من نزوات العصبية تمثل حر 
ثيل روح أستاذنا مصطفی عبد ار ازقف کل ما يعرض 
له من مثارات الأهواء . وكلمة آخری تة 
والتزاهة فى الک على آراء احالفن » قال فى صلة 
الفلشفة الإسلامية بالفلسفة البونائية : «ولیس بين 
العلاء تراع ی آن الفلسفة الإسلامية متأثرة بالفلسفة 
اليونانية ومذاهب اند وآراء الفرس . ولعل هذا هو 
الذى يجعل الباحثين فى تار يخ التفكير الاسلای والفلسفة 
الاسلامية من الغربيين يقصدون فى دراسهم إلى 
استخلاص العناصر الأنجنبية الى قامت الفلسفة الاسلامية 
على أسامها › أ و تأثرت مها أدوارها اتف »مملون 
ذلك همهم » ويتحرون عل الحصوص إظهار أثر 


بالإنصاف ` 


الفکر الروننی فى التفكير الاسلای واضحاً قويا . وليس 
من العدل إنكار ما هذه الأمحاث من نفع علمى » برغ 
ما قد يلابسها من التسرع فى الحكم على القيمة الذاتية 
لاصل التفکر الاسلای وعلی مبلغ انفعال هذا التفکر 
بالعوامل الحارجية من غ غير اعتبار لا عکن أن يكون له ۱ 
من عمل فا ۰ والعوامل الأجنبية المؤثرة فى الفکر. 
الاسلای وتطوره ؛ مهما يكن من شأنها » فهى أحداث 5 
طارئة عليه » صادفته شيئاً قائماً بنفسه » فاتصلت به 


على كل حال لم تمح جوهره عو €" 
وف كتابه عن و الإمام الشافعى ١١»‏ نحقيق علمى 


دقیق » لا محلو من روح نقد لطيفة ومن دعابة رقيقة د 


محث سبرة الشافعی وبعد أن ذکر اختلاف الروایات 

عن أمه قال : « ولو أن آم الشافعى كانت مهذه المثابة 
من دقة التفريع وقوة ا لعرف تاریخ على 
الأقل اسمها » وعرف أين وافاها حامها » وق أى 
زمن » ! ويتحدث. عن مذهب الشافعى فى الفقه وتا 
المذاهب الفقهية قبله » وجهده فى جمع أصول 
الاستنباط الفقهى وقواعدها علماً ممتازاً » وجعل الفقه 
تطبیقاً لقواعد هذا العلى » ومذا عتاز مذهب الشافعى 
عن مذهب أهل العراق وأهل الحجاز » وأهل الرأى 
وأهل الحديث . ويقول : قبل الشافعى كان الناس 
يتكلمون فى مسائل «أصول الفقه » ويستدلون 
ویعترضون + ولكن ما کان لم قانون کل مرجوع 
إليه فى معرفة دلائل الشريعة » وق كيفية معارضتها 
وترجیحامها » فاستنبط الشافعى علم وأصول الفقه 


ووضع للخلق قانوناً کل برجم إليه فى معرفة مراب 


أدلة الشرع . وإذا كان الشافعى دو أول من وجه 
الدراسات الفقهية إلى ناحية علمية » فهو أيضاً ول من 


وضع مصنفاً فى العلوم الدينة الإسلامية على منهج 


(۱) سلسلة وأعلام الإسلام و . القاهرة ۱۹6۵ . 


A= 


علمى » بعصئیفه فى أصول الفقه : وهو الذى رتب 
أبوابه ومیز بعض أقسامه من بعض » وشرح مر ائها فى 
القوة والفعف » . 

و « فیلسوف المرب والعلم الثانى » كتيب يشتمل 
'عا لى أربعة محوث عن الکندی ؛ والفاران » وامتنى » 
وابن اليم . وفيه جری على طريقته 
الشمورة فى تحقيق الأخبار عن کل واحد » وعن 
نشأته وبيئته وثقافته » وأسلوبه . نراه يبسط القول فى 
نسب الكندى وقبيلته ويتحدث عن شخصيته فيقول : 


3 وابن تيمية 


«وبظهر أن نوع الحياة الى كان محیاها الکندی 


الفيلسرف عم ما فما من عزلة وانقطاع عن مجامع 
الا دیاء والعلاء » و اتصال بالمير جمين والفلاسفة » و 
غير مسلمين ولا عرب » لم يكن من شأن ذلك أن مجعل 
' الكندى خفیفاً عا لى أرواح من يروث فى اللحياة غر 
ما یری » . وبقول فى آثاره وآرائه ومنزاته العلمية : 
د فيا .أسلفنا ليل على إحاطة الكندى بكل أنواع 
العارف الى كانت لعهده على اخختلافها إخاطة تدل على 
سعة مداركه وقوة عقله و غم جهوده . . . أما شأنه فى 
الفلسفة فهو أهم شوونه ومظهر عبقريته وهناط الخلود 
لاسمه فى ثنايا التاريخ » » وقد كان منحاه د فى فوم 
معي الفلسفة وتقسيمها باءتبار الموذ ضوع تو توجباً للفلسفة 
الاسلامية منذ نشأنها . والکندی هو الذی وجه الفلسئة 


الاسلامية وجهة الجمع بين أفلاطون وارسطو » وهو . 


الذى وجهها فى سبول التوفيق بن الفلسفة والدين . ولیس 
فيا يبن آیدینا من آثار الکندی‌ما عکننا من استخلاص 
مذهبه الفلسفى نسفاً كاملا » : 
أا الها راف فقد حفق الأستاذ نسيه وموطنه ومولده 
ونشأته وق عاد وقصص نبوغه ومواهبه ومکانته 
الفلسفية » قال : «والفاران من خړ المفسرين 
لكتب أرسطو خصوصا ف المنطق aa‏ 
الباب الى جاه ريفس ادافين را الثانی » إذ 
كان أرسطو هو العم الأول » وقال : «ولا نى 


العارف » أو 


فضل -الفاراى عند تفسير كتب أرسطو وتصحيح 
تر اجمها » و المهید بذلك للم فة الفلسفية فى الإسلام الى 
تكاملت من بعده » بل له أيضاً أنظار مبتدعة » و أحاث . 
فى الحكة العلمية والغملية عيقة سامية » ۸ تهب بعد 
للباحثين كل الوسائل لتفصيلها تفصيلا وافياً ٠م‏ عرض 
لنظرية الفارانى فى ترتیب العلوم وتقسيمها 0 : 
«ولعل ما نسميه راليوم : الموسوعة > أو : 
ا 
يكون من ع هذا الباب ۰ فليس جائباً لحق قول من بری 
أن الفار ای هو أول من وضع دائرة معارف . ولسنا 
نعرف من قبل الفارای من قصد إلى تدوين جملة 
العارف الانسانية فى زمنه موطأة مجملة يسل .تناو ها 
على التأدبن ٠‏ . 

ونی کتاب «الدين والوحی والاسلام؛ ثلاث 
دراسات بسط فما #تلف الاراء عن هذه الوضوعات 
الثلاثة : فعرض لعلاقة بين الدين والعلم » وشرح 
مفهوم الدين عند الفر نجة وعند الاسلامین > وحدد 
معان كلمة « الوحى » فى اللغة وفى اله رآن وف السنة » 


كر ام النظريات فى تفسير الوحى عند المتكلمين 


والفلاسفة' والصوفية المامن وعند الإسلامين ف 


المصور الحديئة ٠‏ وخم هذه الدراسات ببحث عن 
رز 3 والنظر بات الحتلفة فى العلاقة بن بن المعبى 

الغوی والعی الشرعى لكلمة « ٍسلام » ووقف عند 
الرأى الر اجح فى هذا او ضنوع . 

ولكن الذى يستحق یه به فى هذا الكتيب أن 
نظرته فيه هی نظرةالفيلسرف د الجوانى » الذى يفرق 
بن روح الدين وبين شعائره الحار جية » والذى جعل 
الاعتبار. الأول الثیات والمقاصد من وراء الأعر اض 
والمظاهر » وهو يقول : د هذا والأعمال البدنية نفسها 
لا يكون ها اعتبار فى دين المسلمين محسب صورها 
الظاهرة » وا هی معتبرة بالنيات ولليئات النفسانية 
الى هی مصدرها ‏ . 
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(ج) فلسفته : كان أستاذنا ‏ رحمه الله 
يعتقد أن هنالك شيئاً هو فوق العلم وفوق الفن ؛ وهذا 
الشیء هو ما يطلق عليه اسم الأخلاق . وقد كان 
الفلاسفة الرواقيون يسمونه « فن الحياة» ؛ وهو أعلى 
الفنون : لأن موضوعه هو ال مهال معناه الصحيح > أى 
جال الر وح . وکان الأستاذ ری ی أن الأخلاق يلبغى 
أن تكون فنا للحياة. : أى أن ترسم قاعدة ثابتة لسلوك 
الشخص مع نفسه وبإزاء الله والناس » وععی أن یکون 


للإنسان فى حيانه موقف «قرر وخطة مرسومة » حى ٠‏ 


لا تتجاذبه الأهواء والانفعالات . فإذا بلغ الإنسان هذه 
المرئية كان حكيماً . وآبة الحكة هی ما يلازم سلوك 
الانسان من ثبات واستقرار . ولکن هذا الثبات فيا 
یری الأستاذ ‏ يجب أن يكون فى فعل ار ول 
ادر هو ما بطلیه الجموور عادة من اللذات أو المال 
أو الصيت » إنما الحير : الذى هو عنده جال الروح : 
هو الحب والس |حة والجود . 

وكثير أ ما كان الأستاذ محدئنا فيقول : إن هنالك 
اكه ناه و مد فيدر الفكر الانسانی » وثبتت 
على أحداث التاريخ غ وهی فلسفة كرام النفوس ۰ 
أولئك الذين عاشوا لام كله لأنفسم > وظلوا على 
وفاق مع قانون ن المحبة والسخاء . وكان أول منمارسما 
أنبياء الشرق + * م أذاع تعائمها کبار المفكرين والحكاء » 
من سقراط إلى أفلاطون وأرسطو ‏ ومن أرسطو إلى 
إلى الرواقيين وأفلوطين »ومن أفلوطن إلى الفازان 
وديكارت : > ومن دیکارت إلى کانط وغاندى . وكان 
أو للك جميعاً كانوا سلالة عظيمةواحدة أنجب تأقطاب 
الفلسفة الروحية على مدى العصور > وجميعيم قد 
استطاعوا أن يستشفوا جوهر الدين » وأوغل بعضهم 
فيه » نأدام نظر مم إلى فلسفة عاشوا علا ۳۳ 
الفلسفة تلخص كلها فى حالة نفسية يضح أن نطلق 
علها الإسم الجميل الذى اختاره ديكار ت »اسم 


« الأرحية » : وتلك حال النفوس الى تعطى ولا تأحذ 
وتسعی إلى إسعاد الغز مهما کابدت من عناء . 

لقد علمنا ديكارت أن النفوس لا تکون کباراً 
بغير العواطف الكبار : وجعل الفيلسوف لعاطفة 
الصداقة فى امختيع الانسانی أسمى مكان + وأوْصت 
این من قبل بآ مب الإنسان لآخره ا 

لنفسه . ولکن مصطفی عبد الرازق يذهب إلى أبعد من 
ذلك » فيطالب الانسان بأن عب لغره أكثر مما حب 

. وا واقع أن هذا ذا طابع ات الحقيقى تفای 
هوى جاعاً يريد التغلب والامتلاك ۰ ولکنه 
فضيلة تبتغی أن تعطی داعا » وأن تعطی من غر 
حساب . 

والحب إذا فهمناه على هذا الوجه و جدناه أمرأ فى 
مقدورنا » لأنه مفطور فینا 
فلا نحتاج إل إيجاده ما حتاج إلى إزالة العوائق الى 
تقام فى سبيله » ومصدرها الأنانية وغلبة الأهواء . 
وإذن فالحب هو أصل کیاننا ٠‏ وصمم و م 
ولا حياة لنا بدو نه . 

. وكان أستاذنا بقول آیضاً إننا ‏ جزء من كل » أن 
واجب الجزء أن يعمل من أجل الكل + و الكل الذى 
ننتمى إليه هو الإنسانية ؛ فكان 7 يود أن يتجه 
نظام الربية إلى تقوية هذا الشعور 
والتعاطف والتعاون بين أفر اد الإنسانية . وكان يرى أن 
علاج آمر اضنا الاجاعية يقوم على اصلاح أخلاق 
يٹ بن الطبقات انسجاماً » ويوجه النفوس إلى الجر 
امركوز فما » وال تقوية أواصر الرحمة » وقزكية 
عواطف و » وتخليص القلوب من أدران الحقد 
ومن رق الأنانية . وكان قول : جب أن يشوم بناء 

الحتمع عل الساحة و 3 ۳ عا لى الشعور بأننا 
NG‏ متآزرة » أصلها واحد ومصيرها 
واحد . ۱ 


: مغروس فى جبلتنا » 


. شعور الححية 
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ذهب الأستاذ فى الحياة الفاضلة مذهب لا يرى 
إلى التشدد والتضييق والحرمان » بل يدعو إلى السهاحة 
والأرعية والایثار . وتلك أخلاق الإسلام »> وفيا 
أقوى تعبير. عن روح البطولة الى تقوم على جاهدة 
النفس وصونما من الانحدار فى تيار الشر والآنائية . 
ومصدر هذه الأخلاق مصدر و > دو الرحی 
الأول > وحى القلب » وذلك هو منيع النور الذى 
يضئ' لانفوس الكبار على ا > ویضی لكل 
إنسان مجی إلى هذه الدنيا . فكان الأستاذ ير ى أن الهمة 
عزن سفاني رس أن بطنی هذا 
النور أ و حجب ضياءه وسناة . 

وإذن فرسالة أستاذنا فى جوهرها رسالة إصلاح 
أخلاق » ترعى الفن الذى هو أرفع الفنون » الفن الذى 
يصور الروح . ولقد للحصها هو نفسه فى كلمة أستاذه 
محمد عبده : إن الحب فى عام الإنسان كال ذبة العامة 
فى العالم الكبير > فهو الذى عسك احتمع ويصونه من 


البوار . فإذا استلهمت النفس البشرية هذه الفلسفة 


الأخلاقية عرفت أمْهالم تولد لتفنى بعد حياة قصيرة على 
هذه الأرض » ولکنها « هبطت إلينا من امحل الأرفع » 
کا عير ابن سينا » وجاءت من اللامتناهی » فهی 
لا تقنع عا دونه مثوی ومآباً . با قبس من نور الله » 
فإلى الله مرجعها فى دار اللحلود . 

إن نغمة هذه الفلسفة نخمة عيقة هادئة رقيقة » إنما 
نغمة علوية قد تخطت حدود المكان والزمان » وانسقت 
مع النغمة الكونية الكرى الى هى نخمة اء وصفاء:» 
وهل هناك أسْى. من أن عارس الأستاذ فلسفته تلك وأن 
يعيش علا ؟ وهل هنالك أصفى من أن يعلم الناس 
بسر ته ومثاله أن احر ك الطبیعی للإنسان إنما هو الأرمحية 
والإحسان ؟ ١‏ 

ولا جرم كانت شخصية مصطنی عبد الرازق 
جديرة بفلسفته : فتواضعه وسماحته ونز اهته وإنسانيته؛ 
وغر ها من الشمائل العقلية والأخلاقية الى توسمها فيه 


الأستاذ الإمام : والى تبينها تلاميذه والمتصلون به فى 
مراحل حياته ¢ تسام فى تكوين صورة لرجل أنم 
قلبه رحمة ونوراً . 


- تلخیص « من آثار مصط عبدالرازق»”" 

(أ) الكتاب ر فى دراسة مستفيضة عنوائها 
ه شخصية رائدة : الشيخ مصطفی عبد الرازق » كتہا 
باللغة الفرنسية صديقئا الفاضل الأب قنوانى » ونشرها 
فى القاهرة سنة ۱۹۲۰ فى « مجلة المعهد الفرنسی للاثار 
الشرقية ؛ » قال حفظه الله : إن من لم يقدر لم أن 
یعرفوا من الشيخ مصطفى عبد الرازق إلا مولفاته 
الفلسفية النشورة » لا مخطر لم أبدأ على بال أن هذا 
الرجل الذي یتارل فی محوثه أشد الموضوعات جفافاً 
ويعالجها معالجة علمية دقيةة جداً » فى أسلوب مقتصد 
رصين حال من الزخرفة وامحسئات » دو نفسه ذلك 
الذى رزقه الله قدزة الكاتب الألمعى » المبدع فى الوصف 
الأخاذ لمشاهد الحياة فى الأزهر والوقائع اليومية التنوعة . 
الى تقع فى القاهرة أو فى باريس » والقادر على التحليل 
الطيف لشاعر قلب نابض متفتح لتباشير الب > 
والتعیبر القوى عن آمال شعب يكافح من جل حریته » 
ومطامح شباب يطلب الثل الأعل » والنسجيل ااصادق 
لعادات شعبية فى طريقها إلى الزوال ؛ والدفاع الحازم 
عن المرأة وحقوقها . . ومع ذلك فها هنا مفتاح تلك 
الشخضية الجذابة » شخصية شيخ الأزهر السابق » 
ولعل الكتاب الذى نحن بصدده يكشف عا الكثدزين 

من القراء » . ذلك قول حق »> فا من أثر من آثار 
مصطنی عبد الرازق عثل شخصية أستاذنا کا عر فناها 


. مثل هذا ااکتاب : كل مقال فيه » بلكل سطر وکل 


كلمة » عثابة استكشاف لعقله وقلبه وزرادئه » فى 


. ۱۹۰۷ الثاشر : دار العارف . القاهرة‎ )١( 
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هدوثه السمح الرزين » وف تجرده 
إلى الحكم السديد . 

هذا السفر الضخ من آثار مصطفى عبد الرازق » 
نشره أخوه الاصول الكبر الأستاذ على عبد الرازق 
حفظه الله وقدم له بكلمة عاطفية جميلة أملاها 
الأستاذ الد کتور ی حسان عنواما : «مصطفی 
عبد الرازق كا عرفته» رسم فا ید الأدب المرب 
صورة مشرقةاصطنی عبد الر ازق أيام شبابه وكهولته 
ف وقاره ورقته » وتواضعه » وأناته »> ورفمّه › 
وهدوء نفسه » وحبه واکرامه لأهله » ووفائه 
لاصدقائه » وبره يذوى الحاجة . و صدر الکتاب بليذة 


عن اموی و تفاذه 


SE‏ الو اي 

حياة مصطفى عبد الرازق كتمها الأستاذ على عبد الرازق 
نفسه ۰ فبسط القول ی ۾ بوت عبد الرازق » ومولد 
مصطفى »ع ودراسته فى و الکتتاب » » وفى الأزهر ) 
وانصاله بالشيخ محمد عبده » وعلاقته بالحركة الأزهرية 
ثم سفره للدراسة فى فرنسا » وعودته إلى مصر » 
واشتراكه فى تحرير مجلة «السفور » » وتدريسه فى 
الجامعة الشعبية م وانتقاله إلى « الجامعة المصرية» > 
وتعيبنه وزيراً للأوقاف » ثم شیخاً للأزهر . 


أما الكتاب نفسه فيبدأ بباب عنوانه « صفحات . 


من سفر اكياة » » وهو مجموعة مقالات کنها مصطفی 
عبد الرازق » ونشرها فى فى ١‏ الجريدة » بتوقيع « حسان 
عامر الفزارى » » وألقى الكاتب فہا بعضاً من ظلال 
شخصيته وروحه . وإذا كان « الأسلوب البياق هو 
روح المرء كما يقولون ٠‏ فالنفوس الغليظة أساليها 
غليظة » والنفوس اللطيفة أساليها لطيفة » » فلا شلك 
أن قاری مقالات أستاذنا فى لو مب الأدى الجميل 
الصافى » يتبين فا روحاً شفافة وحساسية رقيقة وذوقاً 
مرهفاً » ويننسم مها نفحات من الحب والسلام والجبال . 
وإذا كانت نفس مضطفى عبد الرازق نفا ١‏ لطيفة » 
فهى فوق ذلك نفس ثائرة على كل تبلد فى الحس أو 


فساد فى الذوق أو انحطاط فى العاطفة ؛ وان شئت فقل 
إن ثورة مصطفی عبد الرازق ثورة ودية متعاطفة عميقة 
حادثة » غير مجلجلة ولا صاخخية . 

(ب) تورة ه جوانية » : هذه الثورة و الحوانية » 
فى جوانها الاجماعية والدينية والعقلية وااوطنية هى الى 
سنقدم مها نماذج تفصح عن طريقة للكاتب فريدة 
وأسلوب بيانى رائع . اسهل الکاتب مذكرات الشیخ 
الفزارى عقال عن محاضرة للشيخ الفى ( الأستاذ 
الإمام ) بحض فا تلاميذه علل تدوین الیومیات 9 
إن أحدكم يستطيع أن مجعل لكل يوم صحيفة 
فها ما عبر به من الخواطر واللاحظات » 9 
نظره من الحوادث أو یقص فہا ما عله فى يومه . وطذه 
الطرية 2 فوائد جمة » لأنها فوق نفعها فى تمرين الإنشاء 
تحمل الإنسان على مراقبة نفسه وتصفية حساما ف 
منبی كل يوم ٩‏ . 

م تمضى مذکرات الفزاری فياضة بالتقد الاذع 
المادئ موجهاً إلى ما فى احتمع الصری من عيوب 
انتشرت بن الناس وتشيات بأوهامهم » وجعلت لا من 
الدين سبباً والدين منه برئ . من ذلك بدعة إقامة 
« حلقات الذكر » وما يستنبعها من هزات عنيفة من 
الرأس وصرخات عالية من الحلق : يقول الکانب 
الناقد : ا تكرت من. دين ا تلك 


و ا 
العبث لأرواحهم جملوا منه فعا لأجسامهم ٤‏ فنظموًا 
حرکاته على وجه عزن عفلايم القابلة ی 
نوعاً من الألعاب الرياضية المفيدة » وحق عکن أن 
نلتمس له من الوجهة الديفية شا بالرى والوثب على 
انثیل.» وقد ندب إلمهما الشارع EE‏ من 


صحبه من بعده . كلا إنهم حرصوا على حركات 
تقليدية رث نشوه جال الحلقة الانسانية ونظامها » » ونشوش 
التناسب فى الغو بين أعضاء البدن . وانك لنعرف 
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المدمنين على تلك الأذكار بعلامات لا تختلف ؛ إذ 
تغلظ رقاهم ۰ وتندلق بطونهم » وتربو أسافل 
ظهورهم ۰ )۸٩(‏ . 

(ج ) زواج وطلاق : وق قسم آخر من المذكرات 
يعر ض الکاتب للمساوئ التفشية عند كثير من الر جال» 
فى كثرة الزواج » وفى إيقاع الطلاق لأتفه الأسباب » 
وكأن النساء آلموبة فى آیدمم يبدلونها کیفا شاءوا » 
فبصف على لسان الشيخ الفزارى شخصية حقرقية هی 
شخصية أستاذ من آساتذة الأزهر » وكان رجلا 
« مزواجاً مطلاقاً» » أراد أن يطلق امرأته الى قضی 
معها باعتر افه وثلاثة أشهر فى غاية الانبساط » . فلا 
سأله عن السيب قال : «إنما لم تحمل فى هذه المدة . 
وما أريد بالزواج إلا حقيق ما دعا إليه النبى ‏ صلعم ‏ 
من قوله : تناكحوا تناسلوا » فإنى مباه بک م الا يوم 
تم » وهنا نی الکاب يملق فى لامش تعايقة كلها 
عرية لاذعة فيقول : دوما أظن ابن عبدالله ‏ عليه 
السلام ب يريد أن يباهى الا ما يقذفه صلب سيدنا 
الفيخ » ! (۸۸). 

ونعرض المذكرات لموضوع تعدد الزوجات مبينة 
مغاره من اقتلاع أساس الحب » وبذر بذور الكراهية 
فتقول على لسان الشیخ حسان » واصفاً ما جرى له 
عندما حاول أن مجدد بعض المعانى الدينية فى خطبة 
منرية : م جعلت أحدث الناس فى أمر الزواج لابن 
لم أن تعدد الزوجات يقلع الب من أساسه » لأن الحب 
موحد لا یقبل الشرك ؛ وإذا ذهب الب فعل السعادة 
العفاء فى هذا العام كله . وم أكد أنطق مبذه الکلیات 
حى وقف المأذون والفقهاء وعمى الحاج على الديب 
وصاحوا : هذا هو علم آخر الزمان لم يبق إلا آننسمع 
من فوق منابر الوعظ الدیی الكلام على النسوان والحب 
وماذا جری من خطب الشيخ البولاق والشيخالسقا الى 
تذكرئا بالموت وتحبب إلينا الفقر ؟ .. أذ أصحاق 
پدافعو عى ؛ وقامت معركة بين الطر فين تقاذفوا فا 


أحدينهم وتقاذفوا معها جفاء القول . فهبطت من فوق 
المندر لأصلم ح ين خصمى وأنصارى 3 معتذراً لاو لك 
شاکر] فرلاء : . ولما هدأت ثائر نهم » وأخذوا مجالسهم 
مر ددين الصياح السنون : ۳ صام ! اف صام ۱ 
رن عر ور GE‏ 


ألا ف مقلات لور نی عل ادن سب 

» فیقول : «لاحظت أن الناس فى الریف إذا 
دراك و خی عي عاب دا یآ 
إلا مسائل الطلاق بتذا کر وا وینناقشون فہا ویعدون 
التفقه فا من أشرف أبواب العم . وكثيرا ما يسألون 
عن صور غريبة مشكلة تحر الألباب . هذا التفان فى 
العبث بالعصم جاء لقومنا من سهولة الطلاق إلى حسد 
مفرط . حل عقدة التکاح هين عندنا هواناً يصيره رهناً 
بلفظة تقال فى مزاح أو عضب من غير قصد » وتجعله 
عا من القرین العقلى يتلهى الفقراء بتنویع وجوهه 
وتشعيب صوره . وكأن هذا كان مغریاً على اللعب به . 
ا لا 

(د) أفندية وشیوخ : ويلاحظ الكاتب الجفوة 
الوجودة بن العنصرين المكونن للطبقة العلمية فى 
مصر © بعی طلاب العاهد الدينية وطلاب المدار ص 
النظامية « إذ بنظر کل فريق إلى صاحبه نظرة سط 


لا تغضى عن عيب ولا تری حسناه ‏ وهو بستشف 


برحابة فکر ه وسعة أفقه » ما ينجي عن .ذلك من (شاعة 
الفرقة بن ن أبناء الأمة الواحدة » دم أحوج ما یکونون 
إلى الوحدة واجماع الكلمة » فى مواجهة الأجنی 

الغاصب » ويقول : إن ی انقسام التعلمين فى ۷ 
إل أفندية وشیوخ د داء عضالا یل شره إلى مضنا 
العلمية نفسها » ویقول : « ولو آمکن اعتبار الأزهرين 
رجال كنيسة إسلامية » فوقف دورهم فى الحياة 
الاجماعية عند حدود المظاهر الدينية ‏ وأمكن اعتبار 
اللدرسين علاء الدنيا » حى لا بدخلوا فى الشوون ٠‏ 


۸۸ -— 


الديلية بيد ولا برجل + لو أمكن هذا دان انلطب 
ولا كان لتنافر هولاء إلا أذ ار طبيعى فى خال الآمة + 
لكن أبناء الدارس بأبون إلا أن مارا مع راية | 
الدنيوى لواء الدين ليكونوا زعماء الدنيا والآتخرة . . 
أما رجال العاهد الدينية فهم آیضاً لا یقنعون أن یکونوا 
حملة القرآن ورواة الستن » بل يريدون أن يكونوا م 
العلاء من غير قيد ولا حد . وكذلك تصدم حركتنا 
الفكرية الناشئة ذا التشورة يش الغريب » )٩۱(‏ . 
(ھ) إفى صائم ! ای صاثم ! : وفى المذكرات 
وغيرها من فصول الكتاب إفاضة فى الحديث عن 
نان اقب بين الملمن فى رمضان » وما عوط 


غالباً ما يرجعونها إلى ضيق النفس من الصيام . وعطر 
ام أن الصوم نا دو قمع الصائم نفسه عن الر ذائل » 
كا هو منع الجسم عن الطعام والشر اب. فتحت عنوان : 

۵ غرة رمضان سنة ۱۳۲6 ه» کتب الفزاری : و هذا 
أول يوم فى شر الصوم . ولم تسفر تباشر الصباح حى 
بدت فى الناس حركة غر عادية . فالوجوه كلها عابسة 
مظلمة » و الألسنة سريعة إلى السباب والطلاق سرعة 
الایدی إلى الضرب واللا کة . ولقد جرى لى من 

الحوادث ما یکفی سرده امثيل آبام الصيام تمثيلا 
صحيحاً : ثم يقول : ۱ بعد ذلك قصدت الدار فراراً 
من حامع ومخاصاتها . وما كدت أتخطى عتبة الدورش 

حی رأيت عا لی يخاضب زوجه » وآية غضیه أن 
برقع من اباك صارخا بن هیر ال : إن 

رأمى فتقتلى . 

هئالك أحيست بأن اايبة عامة ی اناس » وأشفقت 
أن تضل العدوى الى وجدت بوادرها حرجا فى 
الصدر » فآويت إلى حجرتی وأشعلت سيجارة . دخلت 
والدق فجأة » ولا آبصرتنی مدخن والمس فى كيد 
السماء ضربت صدرها مذعورة وصاحعت :> آجتات 
با حسان ؟ فأقئعنها محلل ومقالى آنی كنت ناسا 


صام . وقد كادت تصیبی قلة فى أم 


فذکرت : ولا حرجت قلت فى نفسى: لأن كان 
يرضى الله هذا الصيام الشغوب اللغوب » فلن يغضبه 
هذا الفط ر السلمى » وتناولت سيجارق » ۰۳۱ 4)1 
ويعاود الفیلسوف الكتابة عن الصيام فى مقالات 
د السياسة » الى كان یکتها بعنوان « مذ کر ات مقم » » 
فیعطینا صورة ما لشهر رمضان من أثر فى حياة الناس» 
فيقول : ٠‏ الئاس هذا الشهر أقسام ثلاثة : فيم 
PO ETE‏ عظهر- 
الصيام وهو لا يدوم . أما الفطرون فتشم رائحة الدخان 
من آفرامیم وأبدب نم وتلمح ف شفاههم لعة ۸ يذهها 
5 الأخير ون فبقطبون جباها ليس فى 
يرط قب ؛ رن بت اب ررد 
والسابقون السابتون نجد فى آعیهم ا » وى 
نظر امهم ازوراراً » وق مناخرم اتساعاً » وفى رلية 


نضوب الريق 


۳ ارتفاعاً » وف أفواههم تقیضاً وجفافاً » وی 


حينم طباً والتفافاً . فى مسابعهم طنن » فاذا حدثهم 
عالت إليك وم لا بعرت . فى جسومهم وهن مجعل 
مشهم دبيباً ؛ وف آعم توتر يدع غضم قريباً) 
(۱۳) . 

رو) يا رحمتاه للمجاورين ۱ : ویم 
الذکرات عا أحسه من سآمة للطريقة التقليدية فى 
الدروس الازهرية فیقول على لسان الشیخ حسان : 
ات من درون ار ا 
ولا أشعر بفائدة فى تكوين ملكة ولا تبذیب ذوق هذه 
الأمحاث المحدبة الى أفنى فپا حیانی جاهدا . آنا أستيقظ 
من نوی قبل أن تشرق الشمس > فا أزال أنتقل من 
حلقة أستاذ إلى مشاركة رفيق ی مطالعة على انفراد 
بالدروس حى آوى إلى ممدعى قبيل منت الليل فاتر 
القوة منتبه عصب الدماغ محتاجا إلى ل النوم 2 غر واجد 
إليه سبيلا . وليس لى من سلوة فى ثنايا هذا العناء 
المتتابع. » لا من لذة العمل فى نفسه ولا هن تمرته . م إن 


: ويعير صاحب 
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۰ 


فى آعاق نفسى قلقاً یازع بی ال أمانى لا موضع 
لتحقيقها من هذا الوسط » (۱۱۱) . ثم يصور » فى 
أسلوب آدنی طريف وضرية رفيقة ». عادات الأسائذة 


وترديدم المصطلحات الحفوظة دون نقد أو تمحيص › 
فيقول : «ذهبت عصر اليوم إلى جامع الحسين ؛ 
وجلست قريباً من كرسى المدرس الذئ أقبل عاطاً 
بطائفة من الطلبة » مهم من محمل نعلیه > ومنیم من 


تکیلا للأحبة . كان الأستاذ لابساً قفطاناً أصفر لونه » 
فيه خطوط سوداء > وحيط بصدره الضيق نطاق من 
حرير أزرق واضح الزرقة مطرزاً بأعلام مخضرة » من 
فوق ذلك جبة تضرب إلى لون الدم » ويرتدى بدفية 
من صوف برتقال لامع :.. جلس (الشيخ) ف 
كرسيه » وليس نظارته » ثم أخرج ملزمة للثار » 
وقرأ عبارة الى : أحمد الله أولا وثانيآً . كانت 
الساعة 4 عرلى » فا برح العالم النحرير يقتل هذه الجملة 
السكينة عدا وتدقيقاً حى أذن مؤذن المغرب . ولا 
أضجرنا بإطالته على غير طائل فى تطریق الاحنالات 
وتوجیه الاعير اضات 1 قلت : يا سيدنا الشيخ ٠:‏ 


ألا جوز أن يكون كل مراد المصنف دو التلويح إلى 


البيت الشپور : 
لك الحمد آما ما حب فلا لری 
وثصر ما لا نشهى فلك اشمد , 
لوى الشيخ عنقه © ددجم مفكراً 3 م آجاب 
هذا الاحيّال غير وجيه » لأن الحمدفى ان مطلق 
وهو فى الشعر مقيد . ثم مضى فى ما كان فيه . وم بکد 
يفرغ من الدرس حى تزاح عليه الطلاب يقبلون يده 
كا تزاحموا علہا عسونها بشفاههم فى مفتتح الدرس » 
ثم يعلق الكائب على ذلك المشهد بنقدرقيق وان كان 
لاذعاً فيقول : ويا رحمتاه للمجاورين ! لا يفتأون 
يقبلون الأبدى الى لا هی أيدى النساء الناعمة » فنحی 


فا ئعمة الله على اس پمال والحب » ولا هى مرتجاة 
لير فتكرم لحيرها ومعروفها . وكم فى تلك السيئة من 
مضار | وان أولئك الذين عدون أيدسهم طويلة إلى 
الأفواه لینشرون جرائم الأمراض » ويبذرون معها 
بذور الذلة فى أنفس طيبة ساذجة » ( ۱۱۳) ۰ 
رز) مشاعر وطنية : ويعير الكاتب عن مشاعره 
الوطنية الخالصة ثم تعليقه على التصرف الفاثم » 
تصرف «مأمور المركز ه ومساعد النيابة إبان التحقيق 
فى وفاة طواب محترقاً ‏ فيقول : « ويا ليت حكامنا 
يدركون آنا هم حراس على القانون الوجود لكرامة 
الناس لا وام | وليتنا حرص على عزتنا » فلا 
نرضى بوجه أن تداس أطرافها . ويا ليت كل أب فى 
مصر يلقن طفله فى المهد قول التفی : 
واحیال الأذى وروئية جائیس 
هغذاء تضوى به الأجسام 
ذل من يغبط الذليل بعيش 
رب عيش أخف منه الام » : 
ويكتب أستاذنا عما شاهده من مظاهر الوطنية عند 
الفرئسين بان الحرب العالية الأولى » فيقول : 
د آشبد لقد سمعت التوقسان يدق فى جوف هذه الجبال 
مؤذناً بالتجنيد العام » فيطير إليه الناس زرافات 
ووحداناً . وما هى إلا ساعة حى بنقلب هولاء 
الفلاحون الوادعون جنوداً کل همهم أن یقتلوا أو 
يقتلوا . وأشهد لقد رأيت صاحباً ی بقعد به امرض عن 
النبر إلى الحرب لا يلمح الذاهبين إلى القتال إلا یکی ٠‏ 
ورأيت مریضاً يوصيه الطبيب أن لا يارك فراشه 
وإلا عرض حياته الخطر ‏ يسر مع السائرين غير مبال 
بصحته ولا برجاء حليلته الشابة الجميلة الموحدة الى 
قالت لی : لقد آعم ما بپدد حيانه حی من غير حرب؛ 
ولكننى لم أسرف ف الاح عليه عر فانً لشرف العاطفة 
الى تجيش مها نفسه . وک رأيت من مظاهر الوطنية فى 


— مامت 


هذه البلاد بن الرجال والنساء والأطفال » حى لقد 
خیل إلى أن السهاء والأرض وكل ناطق وكل صامت 
بتدفق حمية وحاست وحی وجدتی ف نشوة. نخبي 
إل ال ا 
ويقول : «أنا من أولئك الذين يكرهون الحروب 
ويريدون للبشر رقي منتظماً ی كل السلام والخرية . 
وال : شی لقلى أن پفر س الانسآن الإنسان کا : 
الوحوش ف البيداء . غرآن آنظر اليوم إلى العاطفة 
الحربية فى جهنها الشعرية » فأجس مها وجلاها » . . 
:مشهد ألم وعيشة ضنكى فى بلاد ماج والتعمة . 
كل ذلك صحيح » ولكن روحاً کرعة ترفرف 
أجنحة من نور فوق تلك المصائب والآلام السوداء . 
لك هی عاطفة الوطنية الى رح كا رات 
بل باب الذكل » وتلا صدور الذاهبين إلى ساحة 
لحرب الزبون آرحية وطرباً . بارك الله فى الوطنية » 
حيا كل مجاهد فى سبيل الوطن » ۱۲۱) . 

وتعتلج فى نفس الفيلسوف الأديب مشاعر الوطنية 
صادقة إذ ينقد العصبية الدينية الى تفرق بن أبناء 
صر » فيقول : «وبالهملة فان هذا الريف جميل 
كله » وليس فيه موضع للذم إلا فى شيئين : أما أحدهما 
بر أك تاج إل تمرف دين الس من قبل أن دم 

نحية نحية : ذلك بأنك إذا قلت : مها ك سعيد » 
يرض . وان قلت للمسيحى : السلام 
ضب ۰۰ . وإنه لشنیع عندی أن عضتل هذا أبلد 
ى فى كلمة التحية ۱ .۰.۰ (۱۸۶) . 


.وی سپیل آلوطن کتب الفیلسوف دفاعاً عن : 


ابرية » وبياناً لاثر الإعان مها فى نهضة الأمة » فتال : 
عل أن نب أن بع فى امس الشعور عريتهم 
'ختيازهم : لأن هذا الشعور ينعش النشاط الیشری 
دفعه فى سبيل العمل وهو يكير فى المرء ثقته بنفسه 
بجعل آماله عالية . وهذه الحرية القدسة هی الأساس 
ابت لحريقنا المانية والسياسية » فإن من الواجب أن 


يكون لنا إرادة لنطالب باحترام ار ادتنا ه ( ۱۳۳) . 
وقال أيضاً : « إنى آدعو . . إلى الاعان بالحرية » 
مقتنعاً بأن هذا العا خر كله 1 ولو أثبتت جميع 
الر اهن الفلسفية” أن نظر د ية الاختيار الإنسانى غر 
صحبحة . كثيراً ما تسعد الم بقوة قيا معتقدات 
شعرية حظ الأمانى فما أكثر من حظ الحقيقة الثابتة »بل 
لوشثت شنت لقلتإنه لايد للأم فى نهضسها من عقائد حاسية 
تحرك عاطفة الكبر وأرعية الطموح إلى الأمد الأبعد »› 
وتخرج شعور احامیع بين آن وآن عن حد ار زانة العلمية 
الفاتر ة . کذلك كان بعتقد الارب أنأمنهم شور أمة 
2 . ويشهد الانجلیزی أن الأرض لم تقل 
حيواناً اطقاً أشرف من قومه السکسونین : تلك 
معتقدات لا لا يؤيدها الر هان » ولكنها على ذلك مکنت 
لبی یمرب بن قحطان فى الأرض » وهی اليوم تجعل 
لسکان الجزائر الريطانية الغلبة والبطش فى جوانب 
المعمورة . وما أشد حاجتنا نحن أبناء مصر إلى الاعان 
بأن لنا إرادة » وأننا خلقنا آحرارآه ( ۳١‏ . 

(ح) الأخلاق الإمجابية : وكذللك دعوة الفيلسوف 
إلى تربية وطنية جديدة » يكون النظام فہا مطلباً من 
مطالب الإصلاح فى مصر : « ومن حق المعنيين بنهضة 
هذه البلاد أن يعملوا على تقوية وجودها مجعل النظام 
ملكة فى أبنائها تظهر آثاره فى الحياة ا 
وان کل سی فى تفهیمنا معی النظام وإشاعة الذوق 
النظای فينا هو خر سعى لاصلاح الأمة » وأعظ ؛ بركة 
عللها . . . يفيغى أن نشعر ببشاعة الاضطر اب والتشوش 
وسوء أثرهما فى حياتنا » وأن نفهم جال النظام وندرك 
أنه سر القوة » وبذلك نتكلف سيرة النظاميين رغبة 
وشوقاً حى نعتادها » (774) . 

وهو محث قومه على أن يتخلقوا بأخلاق إجابية » 
آخلاق الهمة والإقدام والطموح» وأن ينفضوا 
غبار السلبية المتمثلة,اق الفتور والذلة و الاستكانة ۰ 


- ۸۷۱ - 


بالشجاعة والكرم والوفاء وبعد الهمة . وفى الأم 
الضعيفة متدحون بالحياء والتو 3 وال والتأنى 
وكرة الصمت والقناعة والصير . شيع الرذائل فى 
لام القوية الکتر والجور ر 3 والغرور 
والبجح وما ماثلها . و تشیعم ی فى الم الضعيفة رذائل 
ابلین والذل وضعت افمة . والناظر فى أخلاقنا يكاد 
يمد كل فضائلنا ورذائلنا من الأنواع السلبية الى تعتمد 
البن والضعف » 7617/١‏ ) » ويقول : : «ولقومنا ولع 
حاص بفضيلة الحياء » حى لیکاد يكون كل عملنا فی 
٠‏ تربية أولادنا هو أن نجملهم مستحين . . . ينشأ ناشئنا 
حبياً ذ فى الدار » ويذهب بالحياء إلى المدرسة » ثم مرج 
إلى معترك العيش حيباً > فلا یز ال هاب الحياة حى 
بأتيه الوت وهو أشد له یبا ... با الربون ! 
لا تضعفوا من قوة الشباب بعوامل الهيب والحجل . 
علموا أولادنا كثراً من الشجاءة وقليلا من الحياء ؛ 
(۲۹۵) ثم يقول : فيا قومنا ! لا تسر فوافى التواضع 
فإنا إلى غير التواضع أحوج » ثم يبين أن سبب خولنا 
هو همال أجسامنا وأرواحنا لا مناخ بلادنا » فيقول : 
دشر رذائلنا الحمول » وهو علة ضعفنا ی كل وجه 
من وجوه الرق » وذلك بأن المدنية عرة النشاط 
الإنسانى . وكلا كير ما ینفقه الناس من رات 
سبیل الحياة كانت حيانهم عظيمة و رمدنینهم راقية . 
بقول قائلون إن مناخ هذا الوادى یقضی على آمل 
بر خاوة العز عة وضعف النشاط © لأنه حار يعجز 
القوى الانسانية أن تحتمل شدته عناء النشاط فى العمل . 
ولو صح هذا القول لكان من القدور على کل البلاد 
الى ليست پذات جو بارد أن تعيش منحطة محدوداً 
نصیہا فى المدنية کا حدد نصيما من النشاط . والواقع 
يكذب هذا » فقد عرف التاريخ مدنيات جليلة للبلاد 
الحارة من قبل أن یعرف مدنية فى غبرها من البلاد . 
إن كان للجو أثر فى قوة الإنسان ونشاطه فقد يستطيع 
الإنسان أن يغالب عدوان الطبيعة فیطفی جمر نما ووصير 


تارها پرداً عليه وسلاماً . وک شة مرت الدنیات فى 
الصحارى أماراً LSE‏ 
ظلا یلا . لیس خولنا من عمل الجو . وما يكون 
لأحد أن يظن أنه من لوازم بلادنا ولا قومنا » فإن 
أرضنا صالحة لأن تكون مهد نشاط مثمر كما كانت 
كذلك لأول عهد الإنسائية بالعمل الثمر': وشعينا 
لا بزال فى عروقه دم أبنائنا الأولن الذين شيدوا 
بعز امهم الكبيرة مدنیات خالدة احد والأثر . عارض 
مرض ذلك الحمول الذى يعلق بأجسامنا من أثر 
الإخلال محسن التعهد لما يصلح البنية وحفظ علا 
صحتها وینمی ها قومبا » ويعلق بأرواحنا من أثر 
الامال لا تحيا به الأرواح وهو الأمل » (۳۷4) . 

وبدافع من شعوره الوطی السلم ناصر الکاتب 
قذية المرأة الصرية ودعا إلى استخال حررها : 
و نبج لكل مظهر من مظاهر الرق فى حال المرأة 
المصرية » ونرجو النجاح لكل سعى فى سبیل نحرير 
الرأة » وتبسم لنا وجوه الأمل كلا وجدنا فى نسائنا 
حركة حياة شعوراً بالحاجة إلى ۳ احتاجة 
إلى الأيدى العاملة من النساء والرجال : بو أن 
نرى غدا فى دار الير بدرب الجاميز نساء 0 
يقومون جميعاً على من نعوللم وتربهم الجمعية الحيرية 
الإسلامية » فتأتفع مصر بثمرة الحهود المشترلك” من 
بنا وبناما فى وجه من وجوه الحدر تمهيدا للاشتر اك 
العام بين النساء والرجال فى کل وجه من وجسوه 
الإصلاح والری » (۳۳۲) . 

رط) انخشع الأصوات ولتقل مصر كلها : 
وم يكف الكاتب عن المطالبة بالتعلم الاجباری حى 
لا نظل عبالا على الغرب فى العلم والمعرفة . وهر 
يطالب بأن عنح التعلم كفاية من ميزانية الدولة : 
د كنا نطالب بالتعلم الإجبارى لتحمل الأمة طوعا 
أو كرها عل أن تلم لان الأمة نمضت من نفسها 

لتحصيل العلم مضة مباركة » وبقى بقی أن جد الظامئون 


— AVY ل‎ 


إلى ورد العر فان سبياذ , . . ريد أن يوجد ق بلدنا من 
امدارس ما يكفى لكل طالب يريد أن.يتعلم وأن ممنح 
التعلم كفاية من ميزانيتنا ولو تعطل كثير من مشاريع 
الاصلاح فى مرافق الحياة . ژن | یغی الأمة الفقرة » 
ولکن الغ لا ینفع الأمة الجاهلة » (۳۲۳) . وهو 
يعر سنة 19556 عن اغتباطه [ذجسمع صوت مصر 
مشلا فى المؤتمر الوطبی » فيقول : « آما المؤتمر الوطنى › 
موغر امیثات والأحزاب والنقابات » فهو مظهر من 
المظاهر الى تعرب ما الم عن إرادتها » فى ساعات 
التاريخ المصيبة . هو الشعب يريد أن متف ما فى 
5 نفسه . وإذا صاح الشعب فى الأرض ردد القدر صيحته 
فى السیاء . هی مصر ترید أن تقول کلمتها تم 
الأصوات ؛ ولقل مصر » (455) . 

ومن أجل الاصلاح الاجهاعی كتب منماً إلى حطر 
البطالة على النظام العام فى الأمة . فبعد أن ذكر أن 
الجرائد روت أن رجلا فى القاهرة حاول الانتحار لأنه 
م جد عملا » عقب بقوله : « هذا هو اللحطر الدا 
ينيغى أن يفطن له من بيده تدبر شوونا الاقتصادية » 
فان العاطل اليائس قد يدفعه يأسه إلى ما هو أشد نكارة 
بالجماعة وأشأم أثراً من الانتحار . وإذا كان تعقب 
الدعاة إلى الشيوعية هم الحكومة الآن » فان ترك جال 
فى نظام حيائنا ليأس المرء من وجود عمل يقوته » شر 
من دعاة الشبوعية وأسوأ عقى » ( ٤0۷‏ ) . ونادى 
بالمساواة والعدالة بين أفراد الجتمع 3 برعم التباين الذى 
00 « وإذا كانت الطبيعة قد فضلت 
بعض الناس على بعض تفضيلا قد لا يكون فى مقدور 
البشر تعديله » فان الأمنية العليا المصلحن هی أن مجدوا 
جاعات الناس خلوا من ای اللصنوع لتتحقق جهد 
المستطاع معبى التساو ی بن الأفر اد الذی هو فضيلة 
العدل » ( ۱۱4 ر ویقول" 1 د وما نحن من يسر مخلق 
مبز ات صناعية جديدة يفضل مب بعض الناس على بعضر 


فإننا ی حرج من المزات القدمة الى نف فى وجه 
ما نريده للعالم من الساواة و الاخاء و اطمرية  »‏ ۳۳۲) 
(ظ) أديب فئان : يبدو الشيخ مصطفی 


.عبد الرازق » فى القالات ال غىي بصدد تاليا > 
عوسي 210 نحن د 2 


أديباً مرهن الحساسية » مشغولا بالجهال » متعقباً لكل 
ما يم عن الذوق والفن . يصف حفلة بدار الأوبرا 
الصرية سنة ۱۹۱۷ ۰ فلا يفوته أن يقيد خواطره عن 
مثل هذه الحفلات فى آوروبا » ويعقب بقوله : أما 


. نحن فقلا تسنح فرصة تمكننا من تعرف جهد البال 


فى قومنا . وما نلمح الال والزيئة إلا خلس فى الطرقات 
وقد کرت السيارات ف هذه الأيام وأصبح الحسن 
عر بنا مسرعاً لا تلحقه العیون» )۳٤٤(‏ : وثر اه 
يصف الشباب » فى هوه وعبثه وجنونه :ديا أا 
الشباب ! إن فى نفوسنا آمانی وأحلاماً . وعندنا بقية 
e‏ 


الیش من غر جنون ولا ال ؛ (۲۱۸) . . ويعر 
ما يستشعر ه من خلو أعيادنا من أسباب المرح والابتماج 
رن ر ليست لا ادو 
العواطف : ولیست عندنا مواسم خلاعة وفو تجعل فى 
حياتنا الكئيبة سلوة وعزاء . لذلك تمر بنا الأعياد ٠‏ 
متشاءبة لا تختلف مظاهرها ولا تبز النفس مبجتها . 

ان هه النفس رة ضیف نی آن و 
اما إذا لم تجد لهو منفذاً اغذت جد الحياة فرام 
(۱۵۲) 4 

وهو يصف باریس فى رحلته لہا سنة ۱۹۲6 
فيتحدث عا حدیث أديب فنان : «یروی أن عالاً 
كبيراً من علائنا غير الأزهرين بالضرورة - كان 
قد غاب عن باریس زمناً طوبلانی مصر . فلا عاد إلى 
ملكة الذائن » لم يمالك أنارتمى على أرضها » وجعل 
يعفر وجهه فى تراب الحزية ۰ وان كانت حرية 
باریس لا يلخقها غبار . :. 0 م بیع ذلك بقوله : 


AVY - 


3 


« لست من هذا النوع من الفرام . بيد نی حب باریس 
حباً جا . . . ليست باریس من صنع شعب منالشعوب 
ولا عمل عصر من العصور » ولكتها جاع ما استصفاه 
الدهر من نفائس الدنیات البائدة وما مخض عنه ذوق 
البشروعملهم من آيات الفن والعلم والجال . باریس 

جنة فا مانشتبى لافس وتلذ الأعين » في اللأرواح 
غذاء وللأبدان غذاء » و فہا لكل داء فى الحياة دواء . 
فبا كل ما يتزع إليه بن آدم من جد ومو ونشو 
وصحو ولذة وطرب وعلم وأدب > وحرية ق‌د اثرة 
النظام لا حدها حدود ولا تقيدها قیود . باريس عاصمة 
الدنيا ؛ ولو أن للاخر ة عاصمة: لکانت باریس » 
(۳۹۹) . م يسن حليقة الوکسیور ؛ ویقف ا 
فثية عند برکنها المشهورة «ذات النافورة ه ویقول : 

« ختمت زيارة الحى اللاتبی محديقة ليكسمبور ؛ وهی 
روضة ذلك الحى فبا جلاله وعلمها طالعه . .م رج 
إلى ساحة تيسم الأنوار فبا والزهر ؛ وتنحدر على درج 
إلى الركة ذات النافورة > مرتع الأطفال اللاعبين 
مراكم الصغيرة ف أمواهها » ومن ولا دكك و 
مفرقة لمن ليسوا أطفالا . لحت فى بعض النواحى فتاة 
بيدها خطاب تقروه » فيشرق وجهها بالسرور"وتبتسم 
وتلقاءها فتاة تكتب فى صحيفة ٠»‏ وتتلو ما تکتبه 
فتنحدر عير انها . وكم يأوى إلى تلك البركة من باك 
ومپتسم ! ليس ماء ذلك الذى جر ی فى بركة ليكسمبور 


ولكنه ذوب ابتسامات ودموع ! روید کے أا الأطفال ۱ 


المایشون بذللك الماء ! » (۱ ° ). 
۽ - إشعاعات 
قلنا إن مقالات مصطفى عبد الرازق » الحموعة 
فى سفر آثاره » خر معبر عن شخصيته وآرائه . ونقول 
الآن إن شخصية أستاذنا كانت من طراز فريد 
لا يتكرر » وما نحسبنا نكون مسرفين إذا قلنا إنه من 
الأفذاذ الذين لا يستطيع المرء إذا عرفهم أن يتركهم 


كنا كان قبل أن يعر فهم . وان حياته فى الجامعة وخارج 
الجامعة أقرب إلى أن تكون د رسالة وجوده كا قال 
بعض احدئن ۰ عن الفيلسوف د مازاريك 6 .ولا جرم 
كان مصطفى عبد الرازق و صاحب رسالة من أجل 
الرسالات » وهی رسالة التوفيق بن القدم والجديد » 
وبن الشرق والغرب . وقد أعد لها إعداداً قل أن يعد 
مثله مثله رجل آخر » و استطاع آن حسن أداءها كته 
وذوقه وتساحه »(6۱. 

ولقد ذكر الفارالی فى بعض کنبه أن الذی سبيله 
أن یشرع فى النظر الفلسفى « ينيغى أن یکون له بالفطرة 
استعداد العلوم النظرية » وهی أن يكون جيد الفهم 
والتصور › ثم أن يكون عباً بالطبع للصدق وأهله 
والعدل 7 » غير جموح ولا لجوج فيا واه » 
وأن يكون غير شره على الأكول والشروب » تبون 
عليه بالطيع الشبوات والدرم والديئار وما جانس 


ذلك » وأن یکون كبر النفس عا يشين عند الناس » ۱ 
وأن يكون ورعاً »> سبل الانقياد الخر والعدل » عر ۱ 


الانقياد للشر والجور > وأن يكون قوى العزيمة على 
الصواب . . : وأن يكون صحيح الاعتقاد لآراء اللة 
الى نشأ علما متمسکاً بالأفعال الفاضلة الى فى ملته » 
غير مخل بكلها أو ممعظمها » . 

وليس من الإسراف أن نقرر أن هذه الصفات 
النادرة الى جعلها « المعلم الثانى » صفات للفيلسرف 
الكامل »قد تحققت فى أجلى صورها عند أستاذنا 
مصطفى عبد الرازق . وإذا الشيخ محمد عبده قد 
استحق أن يكرمه تلاميذه ومريدوه » فوصفوه بصفة 
« الأستاذ الإمام ٠‏ فقد استحق مصطفى عبد الرازق 


.من جمیع من عرفوه أن یلقبوه باللقب الذی ارتضاه 


(۱) من كلمة للا کترر ابراهيم مد کور فى الاحتفال بالذ کری 


لاسابعة لوفاة الشيخ مصطفی عبد الز ازق ( الاهرام ۱۹۵۸-۲۰-۲۳ : 


— ۷ب 


الفاران ؛ وهو «الفيلسوف الكامل » » واستحق 
نضيف إليه ¢ بعد الاطلاع على « آثاره » وتأملها 0 
لقياً جديداً هو لقب « الثائر الجوانى والأديب الفنان» . 

ستئرك فلسفة مصطفى عبد الرازق آثاراً مختلفة 
جداً » وذلك شأن كل فلسفة تتجه تتجه إلى العقل ا تخاطب 
الشعور » وتناصر | كنا تقدس الدين . وقد تبدو 
صورة هذه الفلسفة غير واضحة إلمالم أحياناً » ولکنها 
فلسفة قد صيغت من عبر الحياة ونسهانها . وهذه 
النممات تأت من فوق » واتجاهها بين صريح سه 
أصحاب القلوب 

صحيح أن هذه الفلسفة قد تلفت بعضى فاا من 
التصوف الاسلای ومن شطر ات الأفغاق ومد عبده 


على الخصوص . ولکن يبدو لنا مع ذلك أن الروح 
البثوثة فما روح جديدة . ومن يدرى ؟ فلعل الستقبل 
يقول لأبنائنا أن المثل الأعلى الذى ينشده أستاذنا فى 
حياته قد سبق مثلنا الراهنة بأشواط بعيدة . 

لقد خفت صوت مصطفى عبد الرازق منذ سنن : 
وقد يرى البعض فى آرائه صدى لاض بعید قد انقضى . 
ولکتی ما زلت١أ‏ لسمع منوت أستاذن شيخ كا أسمعه 
فى حلم جميل > وهو يردد أنشودة الأمل والتفاول 3 
وما زلت أراه يتطلع ببصره إلى مستقبل للإنسانية أسعد 
من حاضرها . 

هذه رسالة مصطفی عبد الر ازق : 
حب واحسان وسلام . 
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رورسون كزوزو لداشيال رلو 
په 03 1 
الركتورة أ جيل دس مان 


لعل أول ما مخطر لنا عند ذكر «رو بنسون کروزوا 
هو تلك الساعات الجميلة الى قضاها معظمنا أيام الطفولة 
فى قراءة هذا الکتاب المتع » متعلقين بالبطل > + متتبعان 
لمغامر أنه 0 مشدودين إليه وهو مجوب أطراف ججزيرته 


النائية باحثاً عن الطعام » مستكشفاً معالم عاله الجديد » . 


أو وهو يقدح زناد فكره ليجد طريقة يصنع ما آنية 
محتفظ با بغذائه » أو وهو يقائل عدداً من آكلى موم 
البشر لينفذ الضحة المسكينة الى كادت أن تصبح طعاماً 
لبعض أفراد جنسها » مبتتسين لوحدته حيناً » فرحين 
بانتصاره حا آخر » وأخراً مهللين انجاته وعودته 
سالا لبلاده . 

ولعل هذا الخاطر الجميل قد ينسينا ولو لبرهة 
قصيرة أن «روینسون كروزوة وان : قرئت أول ما تقرأ 
عادة فى سنوات الطفولة إلا ما » مثلها فى ذلك مثل 
كثر من روائع الأدب العالی وكرحلات جالیفر » » 
وا دون کویکشوت ٠‏ مثلا » لم تكتب أصلا للأطفال 
فسرعان ما نذ کر عودتنا إلى هذه القصة في بعد الطفلة 
واستمتاعنا ها كعمل أدنى فرید ٤‏ وتناولنا لا بالقراءة 
بادة والدراسة والتحليل . « فروبنسون أ كروزوة ليست 
إحدى الرؤايات انبالدة الى راجت وأصبحت جزءاً 


من اترات الانسانی فحسب ولکنها ذات أههية خخاصة 
فى تاريخ الأدب أيضاً » فهى تعد بح أول عمل 
قصصى رواق . کت دانیال ديفو فى أواخر الحقبة 
الثانية من القرن الثامن عشر فكانت فاتحة لذلك النشاط 
الرواثى الذى ازدهر فى انجلارا فى النصف الأول من 
ذلك القرن على يد صمويل ريتشاردسون وهيرى فيلدنج 
ولورنس سترن وتوبياس سموليت » واکتمل موه 

فى القرن التاسع عشر وانتقل من انجلترا إلى فرنسا 
وروسيا ان بزتا إنجليرا فى هذا الضیار : 

و يكن دائيال دیفو يدرك تماما أهمية العمل الذى 
" قام به وما أظنه كان يرحب عولد هذا ١‏ الفن ایدید 
- فن الرواية - على يديه . فقد قدم عمله للقارئ مدعياً 
أنه سعل لأحداث حقيقية وقعت فعلا ولا دخل للخيال 
فا . لذا فقد عمل بكل وسيلة لإمهام القارئ بصحة 
ادعائه > نأضفی على أحداث قصته ۳۷ جوأ من 
الصدق والواقعية » فوضع يذلاك حجر الأساس ف 
حرفية هذا الفن الجديد . 

ون عندما نتحدث عن فن اأرواية إغا نعی 
الرواية كنا نعرفها اليوم ونفرق بيا وبين القصص 
الرومانسية أو قصص البطولة والحب الى كانت تصور 


۸ 


عا خياليا ام على الأعمال البطولية الخارقة الى يقوم 
ما الأبطال والأمراء ؛ » بل والامة أحياناً » ولا تمت إلى 
عل 1 وائغ بضلة . كما نفرق بينها وبين القصص 
« البيكارية » أو قصص « الشطار » یی تقوم أساسا على 
وصف مغامر ات أحد هولاء والشطار ۾ أو الأبطال 
التجولن ولا > نم كثيرا بتصویر الحياة العاصرة تصويراً 
واقعياً . ومن 7 أن ديفو عثدما قرر فى مقدمة 
کتابه أنه بقدم مغامرات حقيقية وأنه دب من وراء 
ذلك إلى جانب إدخال السرور إلى قلب القارئ » تلقینه 
درساً أخلاقياً » » إنما كان يرى بذاك التفريق بن عله 
وبين تلك الما . . وهكذا نجد ديفو ينحو نحواً جديد؟ 
ف كتابة الأعال القصصية » ويتجه نحو الواقع ليقدم 
شخصيات من واقم الحياة وان وجدوا شیم ف 
ظروف غريبة مثرة ؛ : وكأنه يباعد بين عله وبين تلك 
القصص اروماندية الى كان یری فہا الکفرون من 
أبناء عصره عبثاً ومضيعة للوقت . وما لا شك فيه أن 
هذا الانجاه كان نتيجة لمزاجه اللحاص ولروح العصر 
الذى عاش فيه » من الواضح أن دائيال ديفو وبطل 
قصته إنما عثلان أبناء تلك الطبقة المتوسطة الى كان لموها 
فى ذلك الوة قت فضال كبير فى جعل فن الرواية مكنا . 

وجدير با قبل أن ننتقل إل تحلیله رو بنسون كروزوه 
ودراسة الصفات الى جعلت مها عملا حياً خالداً أن 
تتعرف أولا على شخصية كاتها وأن نشير باختصار 
إلى بعض العوامل الى هیأت الحو الناسب لمولد فن 
الرواية وازدهاره . 
دانیال ديفو ۱ 

کتب دانيال ديفو «روبنسون .کروزو » وقد 
شارف الستين من عمره وبعد أن كان قد اکتسب 
خيرات وتجارب عدیدة متنوعة . فقد ۰ كانت حياته 
“حياة حافلة متعددة الجوانب . ولد دیفو (وکان اسبنه 
الأض لى فو فغيره فى أواسط جياته إلى ديفو ) فى عام 


— AYY - 


۰ فى سانت جایلز بلندن من أسرة مز ارعن كانت 
قد انتقلت إلى لندن من مقاطعة نورببامیتون . آما آبوة 
جيمس فو فکان جزاراً فى منطقة سانت جایلز وکان 
ينتمى إلى جاعة البروتستانت الذين لا يقبعون الكنيسة 
الر سمية لانجلير | ویدعون Nonconformists‏ أو 
Dissenters‏ ای اخالفون أو ال معار ضون ٠‏ وم قوم 
عيلون إلى التطرف فى الاهیام بأمور الدين ويوصفون 
بالتطهيريين + 

أما ديفو نفسه فكان شخصية مشرة غامضمة . عمل 
بالتجارة والصحافة والجاسوسية والأدب وأخيراً 
استحق أن یلقب ١‏ بألى الروابة » ٠:‏ ولف کتاب 
السيرة ومؤرخو الأدب فا مختص .بیعض تفیل 
رحبانه » لما اكتنفها أحياناً من الغموض والتناقض ننيجة 
لراولته بعض أنواع النشاط الى تدعو إلى السرية 
والحيطة . والعروف أن والده أراده أن يصبح قا 
فالحقه بكلية نيونجتون جرين الدينية لیحصل على التعلم 
اللازم لذلك ولكنه لم يتم دراسته وترك هذا المعهد' بعد 
خس سنوات دون أن محصل على أبة مؤهلات دراسية » 
ولکنه حصل على کشر من العلومات الى اعتمد علا ٠‏ 
كرا بابد . كا آجاد كتابة اللغة الإنجليزية النى 
سس الى قام علها نجاح كتاباته 
و . و تما هو جدير بالذ کر 
أن دیفو يتلق التعلم التقليدى الکلاسیکی ولکنه تلقى 
تعليا حديثاً معنى أنه درس اللغات الأوربية الحديثة بدلا 
من اللغات القدعة كا درس التاربخ وابلغرافیا و 
السياسة ».بدلا من الميتافيزيقا والعلوم الشكلية . 

ول يصبح ديفو قساً ) بل اتجه نحو التجارة فعمل 
لدى صانع جوارب أولا ثم استقل بتجارة خاصة به 
فى عام ۱۲۸۰ وراجت أعماله وقام برحلات تجارية 
متعددة إلى بعض أجزاء القارة الأوربية. مثل أسيانيا 
وألمانيا وهولئدا + 1 


م ۲۱ المجلد الثالث من ۱۲۰۷ مكتبة الأسرة 


عاش ديفو فى فترة مضطربة من تاريخ بلاده » 
فترة سادها الصراع بن أنضار المذهب البروتستاتى 
ويشكلون الغالبية العظمى من أبناء البلاد وبين الملوك 
الکائوليك الذين حكوا انجلترا بعد عودة اللكية إثر 
انباء حكم كرومويل . لذا استهوته السياسة ٤‏ ولكونه 
من. أتباع المذهب الروتستانى فقد اشترك فى ثورة 
مونموث ( 1580 ) الى قادها دون مونموث ضد الملك 
جيمس الثان الکائولیکی » وكان من حسن احظه أن 
تمكن من المرب عند فشل هذه الحركة . ولكنه عاد 
فاشتر لك فى ثورة 1188 أو الاورة الحيدة الى أطاحت 
نجيمس الثاني وأئت بولم الثالث البر وتستانی: إلى 
العرش ٠.‏ . 

وقد كان ديفو يكتب النشرات سراً للدفاع عن 
الذب البروتستاى » أما' بعد أن فاز أنصار هذا 
الذهب فلم يتوان فى إعلان الولاء للملك الجديد عن 
طريق إعلانه عن كتاباته بكل شجاعة وإقدام . وسرعان 
ما جذب الأنظار وعرف فى أوساط البلاط ؛ وأصايت 
نشراتم وخاصة ماكانمنها للدعاية للمللكالجديد - نجاجاً 
كبراً . إلا أنه يبدو أن هذا النشاط كان على حساب 
تجارته » إذ أفلس فى عام 1797 وعليه من الديون 
حوالى ۱۷,۰۰۰ جنم » واضطر إلى الانتقال إلى 
بريستول حيث عاش فى شبه عزلة تامة حى أطلق عليه 
و سيك يوم الأحد » لأنه كان مختفى بقية أيام الأسبوع 
جوفاً من الدائنن . ولكنه مالبث أن استرد مكانته عن 
طريق كتابة النشرات . ونی عام 1144 بدأت أنجح 
فترات حياته ؛ إذ عبن محاسباً للجنةضريبة الزجاج م 
أصبح مديراً لمضنع لاجر والبلاط » وتحسلت أحواله 
لمالية » فسدد ما عليه من دیون واشتر که عربة وقارباً 
للززهة . ولکن تجارته أفلست مرة أختري حیث بدا.من 
الواضح أنه أكثر نجاحا ككاتب منه کرجل أعمال... 
فبالرغ مما حققته كتاباته من أرباخ إلا أن أحواله الالية 
أستمرث فى الارتفاع والهبوط إلى آحر حباته . وما 


يقال إنه قضى أواخر أيامه فى السجن لعدم تمكنه من 
سداد يعض الديون . ۱ 

ومن أهم النشرات الى کتما فى هذه الفرة «مقال 
عن الشروع: ( ۱۹۹۷ ) وفیه تفدم عقتر حات كثيرة 
سابقة لعصره مثل التأمين الإجاعى وتعلم امرأة » ثم 
والإنجليزى الأصيل» (۱۷۰۱) وفيه دافع عن الملك ضد 
أولئك الذين هاجموه لكونه أجنبياً عنالبلاد . أما «أقصر 
طريق مع المعارضين » ( للكنيسة الرسمية) (۱۷۰۲) 
فكتبه للدفاع عن هذه الفئة الدينية ولكنه كتبه بلغة عنيفة 
ومشامة للغة رجال الكنيسة الرسمية الذين ظنوه خطاً 
دفاعاً علهم دنم ما لیوا أن اكتشفوا ما ينطوى عليه 
من سخرية بالغة فأمروا حرقه » وحكم على ديفو بغرامة 
مالية وبالسجن والوقوف فى آلة التعذيب : ءهلانج 
ثلاث مرات . وما يقال أن الشعب وقف إلى جانبه فى 
هذه الحنة وندلا من أن يقذفوه بالطاطم والبيض الفاسد 
كا كان متبعاً مع من يقف هذا الموقف > إلا آم 
قدموا له از هور وجعلوا منه بطلا شعبياً محبوباً . وعلارة 
على ذلك فقد كانت فرة وجوده فى السجن فرصة 
التعرف على كثير من احرمین من لصوص ومزورين 
وقطاع الطريق الذين أمدته قصص حياتهم بالمادة اللخام 


. لبعض أعماله الروائية فيا بعد‎ ٠ 


وفى أول نوفر ۳ أطلق سر احه نتيجة لانفاق 
سری بینه وبين هارلى رئيس الوزراء فى ذلك الوقت . 
وعل ديفو مرا سرياً ومستشازاً الحکومة » مقدماً 
خدماته > كا محلو لأعدائه أن بو کدوا » لحزنى الأحرار 
و احافظن على حد سواء . ۱ 
ولعل آهم ما يعنينا من نشاط ديفو فى هذه الفعرة 
هو [صداره لجريدة « ريفيو » وهی دورية سياسية أدبية 
كانت تصدر مرتن فى الأسبوع وكان ديفو يكتب 
ظ مادتها بنفسه » وتعد أول جريدة هامة ناجحة فى 
ذلك الوقت . ويتفق:النقاد جميعاً على أن ديفو قد لعب 
دورا هاما فى إرساء قواعد الصحافة الإنجلزية الحديثة 


= ANA— 


وأنه اكتشف معظم أدواتها فأصبح بذلك « با للصحافة » 
کا أصبح « أب للرواية ه . فقد جعل من اللغة الإنجليزية 
أداة سهلة طبعة لنقل الحدر ونشر الاراء وإقناع القارئ 
والتأثر عليه وذلك عن طريق استخدام أسلوب بسيط » 
والتخلص من الحسنات اللفظية الى كانت تلقل أسلوب 
الكتابة . وهو بذلك لم مام الصحافة فحسب ولکنه 
آعد الطریق لولد الرواية الى آصبح الأسلوب السہل 
7 النی بد عل النتة قة والصدق ركناً من آم 
أركانها . هذا بال رغم ما ك 
الدرسة الكلاسيكية التقليدية من سوقية وجهل بأصول 
" الکتابة وإهمال للجال . كذلك فقد عمل من ذاحية 
أخرى على توسيع قاعدة القراء من أبناء الطبقة التوسطة 
الذين لم يتلقوا تعليا كلاسيكياً بتقدمه نوعاً من ن الكتابة 
عکنیم فهمه والاستمتا به . 

وهکذا نری أن هذه الأعمال الصحفية والسياسية 
قد ساعدت فى اعداد دیفو لعمله الأم والأبقى وهو 
كتابة الأعمال الروائية الى خلدت اسمه . فقد علمته 
إلى جانب ذلك كيف يقنع قراءه پصحة حقائقهوأخبار 
كنا أكسبته تلك القدرة على اخبر اع التفاصیل المكانية 
والزمايسة (امتهمداکصتعتن) الدقيقة و اسستخدام 
ما وضف ‏ بالکذب الذی يشبه الصدق » كنا سری 
" بوضوح فى «روبنسون کروزو » . 
أعماله الروائية 

أما هذه الأعمال الروائية ة فكتما فى الفترة الواقعة 
بین ۱۷۱۵ و ۱۷۳۱ بعد أن انتقل مع زوجته وأولاده 
إلى ستوك نیونجتون حيث قضی بقية أيام حياته . 

وكانت «روبنسون کروزو » أول هذه الأعال 
وأغراه نجاحها السریع فقد » صدر منها أربع طبمات 
فى مدی أربعة ثم » على كتابة جزء ثان مكل فا 
آمیاه و مغامر ات أخرى لروبنسون کروزو؛ لم يصب» 


على عادة:مثل هّه. الأجز زاء المكلة كثرا من النجاح 3 
ولكنه تښ فيا بعد مجزء ثالث أمهاه الات جدية فى 
حياة روبنسون 0 لم يكن حظه فى ذلك خيراً من 
حظ سابقه: وات يمد نك ماقرا EN‏ 
الى حجب نجاح «روبنسون کروزو ه كثيراً من 

قیمتها وأهميئها.» إذ یستحق بعضها على الأقل م ۳ 
والتقدير أكثر ما یناله فعلا من ذلك : رام هذه 


(حياة کابتن سنجلتون»» و «تاریخ حياة ومغامرات 
السيد دنکان کامبل » ( 6۱۷۲۰ 3 مول فلاندرز ۰ » 
و«تاريخ سنة الطاعون » ( ۱۷۲۲) ۰ «حياة الکولونیل 
جاك » ( ۱۷۲۳) » و مذكرات فارس » وه روکسانا» 
(۱۷۲۵) وه رحلة جديدة. حول العام » (۱۷۲۵) > 
و حياة کان جوزج کارلتون » (۱۷۲۸) . 

وتعتير الآن «بول فلاندرز» تاريخ سه ا 
ودروکساناه أهمها . . ویذهب کثر منالتقاد إلى أن «مول 
فلاندرزه إخحدى روائع الأدب النجلیزی الروائية على 
الإطلاق . وهی قصة امرأة.ساقطة » دفعتها ظروفها 
وفقرها إلى ارتکاب. کشر من الانام الى طالا تابت 
عنام ما لشت أن عادت إلما ثانية مدفوعة بدافع الفقر 
تارة وبدافع من طبيعتها الغاطفية الدافثة العابثة الحبة الهو 
مرة آخری . فقد ولدت فى سن ثم خدعت فى مطلع 
شبامما وتنقلت بعد. ذلك ب بين المحبين والازو اج وکذبت 
وسرقت وسعنت مرات وأخمرا تابت توبة نائية وازبت 
خياة الق والاستقامة قبل أن يدركها الوت . وقد 
ارا ار رع ی 
آنی ‏ على غر ار فصص الأشرار البيكارية الى أشرنا 
الما من قبل . ولکن الواقع غير ذلك » فقد نمکن دیفو 
هنا من .لق شخصية إنسانية حية كاملة "الاستدارق 
تشد انتباه القارئ وتبعث فى نفسه السرور بالرغم من 
الظروف غر البطولية .الى توجد مها والى نخلو من 
الغرابة الى يعتمد عامها کتاب قصص الغامرات . فهو 


.الأعمال. هی .: 


ب ؤلام — 


پشمد بدلا من ذلك على صدق تصویره لحياة تلك المرأة 
وكشفه عن EE‏ مجعل مہا 


إنسانية حية طبيعية تابر الاهّام لا عفامر الما » بل جود ٠‏ 


کونما امرأة . ولعل صدق الصورة الى يقدمها ديفو 
يرجع إلى حد كبير إلى صدق مول فلاندرز نفسها وعدم 
حجلها من" التعبير عن مشاعرها ورغباتها والاعتراف . 
بسعما لتحقيق الحياة الر غدة بأية وسيلة كانت » ا 
إصرار ديفو على نقل كل ما من شأنه استكمال هذه. 
الصورة دون حذف أو تبذیب : وما يرفع من قيمة 
هذه الصورة من الناحية الفنية أن رغبة دیفو الى يعلنها 
صراحة فى الدعوة إلى البادی اللقية القوعة لا تفسد 
عليه عمله . فهو يبدى تسا وفهماً لتلك المرأة الحاطئة 
واستعداداً بوفا کا هی › مما يؤكد ما يتكره عليه 
بعض نقاده » من معرفة بالطبيعة الإنسانية وقدرة على 
الحلق والإبداع ترفعانهبعيداً عن مستوى الصحفى الذى 
يكتفى بالنقل احرف للحقائق دو نمعر فة حقيقية بالنفس 
الإنسانية :+ 

وما یتال عن «مول فلاندرز» مکن نر پدرجات 
متفاوتة عن « روکسانا » وعن «الکولونیل جاك » وه کاین 
سنجلتون » وغر۱۸ من الشخصیات العديدة الى تبض 
بالحياة بين صفحاته . آما روکسانا فتبدأ حياتها أحسن 


حظاً من مول » فتتزوج فى سن الخامسة عشر ولكن 
زوجها سرعان:ما يفلس تارکاً لها خمسة أطفال فتنحدر 
إلى مهاوى الرذيلة . أما كابئن سنجلتون والكولونيل 
جاك نرق الأول ويباع للغجر فى طفولته وينشأ نی 
عل يدى نشال . وى جميع هذه الأعمال پا انا دیف .+ 
شخصرات من واقم الحياة » حتمت علا ظروفها أن 
تناضل ومجاهد » بل وأن تخطئ وتجرم أحيانا ی سبيل 
العيش والبقاء .ولكنها تنتصر فى .الماية نتيجة جندها 
وكفاحها » وحسن حظها . 

ومن العوامل الى ساعدت على نام هذه الأعمال 
من ناحية وقيام ف فن الرواية من ناحية أخرى إشباع ديفو 


لرغبة القراء الذين يلتمون فى الغالبية العظم ى إلى الطبقة 
المتوسطة فى القراءة عن أنفسهم أو من يشمبهم من 
الناس واهعامه بالناحية الحلقية وإقناع القارئ المهم هذه 
الناحية بأن للقصة ددف خلقی . 


وت روز 

والعنوان الكام لذا الکثاب هو و حياة ومغامرات 
روبنسون كروزو الغريبة المدهشة » . ويعتقد البعض 
أن ديفو قد اقتبس موضوع قصته عن قصة واقعية » ` 
وقعت أحدالها لبحار اسكتلندى يدعى ألكسندر 
سيكليرك ذهب فى عام ۰۵ ۰ بصحبة الر بان العروف _ 
ولم دامبير فى رحلة إلى البحار الجنوبية » ولكئهاختلف 
مع هذا الربان فتركه هذا .فى جزيرة خالية من ٠‏ السكان 
هی جزيرة جوان فرناندز بالقرب فن الشاطئ الغری 
لامریکا الجنوبية حيث بقی عفرده حى عام ۱۷۰۹ 
عندما حماته إلى نار إحدى قطع الأسطول اللکی 
وراد سد رار ول ع 9 

قصص الرحالة الى کرت فى تلك الأيام فإن ذلك 

لا يقال من قيمة مه شید خلق علا جديدا منک 
مختلف عن تلك القصة مام الاختلاف » عملا خلد على 
مر الزمن بیعا اندثرت معظ تلك الأعمال الى يقال إن ديفو 
قد اعتمد علا . ولعل من حسن حظه أن اختاز لنفسه 
موضوعاً يشر انلیال فى جميع , الأجيال والأزمان » 
ولکن مما لا شك فيه أن تجاح | «روبنسون كر وزو) يرجم 
إلى عوامل أخرى كذلك . 

ونحكى درو بنسو نكروزوة قصة حياة رجل خاض 
كثيراً من المغامرات » كان أهمها إقامته عفرده فى 
جزيرة : نائية مدة تهائية وعشرين عاماً وشهرين وتسعة 
عشر يومآ . وما عز هذه القصة : أولا : أن المغامرة 
الكبرى وهی إقامة هذا الرجل عفرده فى تلك الجزيرة 
لا تقدم على أنها موضوع القصة » بل على أنها إحدى 
النامر ات الكثيرة ة الى خاضما : ثاباً : أنه طيلة تلاك 


عملت 


الةصة ؛ وباار غر مما احتوته من غر اثب وأحداث مششرة 
فإن ال رکیز يبدو واقعاً علی شخصية البطل نفسه وعلى 
سلوکه و آفکاره ومشاعره تحت تلك الظروف القاسية 
الى مد نفسه فيا . آما هذا البطل فهو شخص واقعی 

من اراتا الاس ل يزه سوی جده و جلده واعماده 
على النفس وهى صفات يشاركف فما كثير من أبناء 
طیقته . فإذا ما تذکر نا أن ديفو قد زعم فى مدب انه 
أنه يقدم وقائع حقيقية لا دحل للخیال فا أدركنا لاذا 
تعين عليه أن یقنعنا بواقعية قصته قبل أن يلقى بنا فى 
٠‏ سئسلة الأحداث و « المغامرات الغريبة المدهشة ‏ الى 
يشر إلا عنوان القصة . لذا يبدأ الكاتب بتثبيت 
شخصية روبنسون كروزو فی عالم الواقم عن طريق 
حشد عدد کبر م من التفاصيل الدقيقة الى توحى مجو من 
الواقغية و الصدق » وكأنى به ف سبیل إقناع القار ی 
بكذبته الکری يسوق أولا عدداً من الکذیات الصغرة 
الصغيرة أن يتقبلها القارئ دون جوز شك لأنبا تبدو 


نت 9 
ا 1 ره آی آنه یضمها 


فى شكل الر جمة الذاتية الى تقوم فا الشخصية الرئيسية 
پدور الراوى فتكنسب بذاك قدرة آکبر على اكتساب 
ثقة القار ئ وافناعه بصدقها . فلر إذن كيف يقدم 
كروزو نفسه للقارئ : 

۰ «لقد ولدت فى مدينة يورك فى عام ۲ من 
أسرة طيبة » وإن م تكن من أهل هذا لد »نزن والدى 
أصلامن أهل بر من ولكنه انتقل إلى «هل» أولاحيث 
کون لنفسه ثروة عن طريق التجارة ثم ترك تجارته 
وعاش بعد ذلك ى يورك - وهناك تزوج م من أى الى 
كان يدعى أهلها رو بنسون وهم أسرة طربة جدا فى هذا 


البلد » وعنهم أخذت اسمى روبنسون کروتزنر . وكن, 


نرجة لما حدث من نجريف الکلات فى انجلئرا فنحن 


نسمى الآن » أو على الأصح نسمی أنفسنا ونکتب 
استناة کروزو » وهکذا یسییی رفاق دا 

«وکان لی أخوان أ أكر م بى سنا . كان آحدها 
مقدماً فى فرقة إنجللزية فى a‏ نحت قرادة العقيد ٠‏ 
المعروف لوكهارت ۰ وقتل فى المعركة الى وقعت 
قرب دنكرك ضد الأسبان . آما أخى الثانى فلم أعرف 
وو ن ف والدى ما سحدث 
ی أنا ٢!‏ ,۱ 

وهكذا ينسب الكاتب بطله لأسرة وأبوين وإخوة 
مورداً أثناء ذلك بعض التفاصيل الواقعية » قبل أن 
بقل ليعرفا بالبطل نفسه : 

١‏ ولکونی الإبن الثالث ان ولأف لم أتعلم أبة 
حرفة فقد بدأ رأسی عتلیء منذ وقت مبكر بأفكار 
السفر والتجول . وكان والدی - الذي كان مستا جداً ‏ 

تد كفل لی قدراً کافیاً من التعلم أى بالقدر الذی 
عنحه التعلم فى المأزل أو فى مدرسة ريفية مجانية عادق 
وقرر أن أعمل بالقانون . ولكى لم أكن لأرضى بغر 
حياة البحر بديلا » ولذا نقد دفعی ميل لهذه الحياة 
لاعرض عن توسلات أى وأهلى وعاولاتهم لإقناعى 
بالرجوع عن ذلك » لدرجة كان يبدو معها أن هناك 
آمراً مقدراً فى هذا الیل الطبيعى الذى يدفعنى مباشرة 
لحياة الشماء الى كانت تنتظرى ه : 

م ينتقل الكاتب تدر جیا إلى الظروف الى أحاطت 
بأول رحلة لهذا نی والی ارتبطت فى ذهنه بعصيائه 
لوالديه وخشيته من غضب السیاء وما قد تنزله په من 
عقاب . فهو مير نا أولا كيف حاول والده أن پثنیه عن 
عزمه مبيناً له أن لا حاجة به للسفر والغامرة فى سيبل 
امال » إذ بمكنه أن عيا حياة رغدة دون أن پتر ك بيته 
وأهله » وموضحاً له مزايا الحياة الوسطى وأنها خر من 
الفقر الشديد كا نبا خير من الثروة الطائلة ٠‏ وجادير 


(۱) «رو بنسون کروزوه ( طبعة کولیتز 91 ) اس لاو 


— ألم - 


بالملاحظة » أن روبنسون كروزو يقرر منذ البداية أن 
الدانم للسفر 0 لم يكن جرد الیل إلى التنقل 
۱ ل 

وینصت کروزو إلى نصيحة والده أول ۳ ولکن 
ما يلبث أن يعاوده النن إلى البحر فیذمب إلى والدته 
راجيا إياها التوسط له لدئ والده ولکنبا ترفض ذلك 
مؤكدة له أن والده إن بيع ار ولن يبارك 
خطته مهما يکن من أ مر . م هی تبدي عجبا لعاودة 
انا الكرة بعد ما كان بينه وبين والده من حدیث أبوى 
رقيق . ويفقد كروزو الأمل فى موافقة والديه فيرك 
النفكيرفى الأمر فرة من الوقت » ولكن تغلبه الرغبة 
لجاعبة إلى المغامزة فى الباية فيذهب لا يلوى على شى ء 
هذا بالرغم من إدراكه لخطئه ونخوفه من نليجته . 
وها هوذا يصف بدء حياته الحافلة بالمغامرات : 

دولم أفلت إلا. بعد سنة تقريباً من ذلك الوقت . 
ولو أنى طيلة هذا الوقت لم أكف عن رفض أية 
مقر حات بشأن اشتغالى بأى عمل . وكثيراً ما كنت 
ألوم والدى ووالدق لاصرارهما الشذيد على رفض 
ما كانا یعلان أن ميولى تمليه على . ولکی عندما كنت 
يوم فى «هل» » حيث ذهبت عرضاً ودون نية الهرب فى 
تلك الرة » فقد حدث أن كان أحد أصدتای على 
وشككث ار محار إل لندن ی سقينة 2 والده وعرض على 
الذهاب معه: مستخلماً لاغرائی تلك الکلات العروفة 
لبحارة وهی أن الرحلة لن تکلفی شيئ . فلم أستشر 
أباً أو ما مرة أخرى » ول أبعث لما بكلمة عن الأمر » 
بل تركتهما ليسمعا به كيفها اتفق » ودون أن أطلب 
بركة الله أو بركة والدى ودون أى اعتبار اظروف أو 
النعا لنتائج . وفى ساعة ه نحمن ‏ يعلم الله » ركيد فى أول 
سبتمبر ۱ سفيئة مصوبة نحو لندن . ونی أعتقد أنه 
ما من مغامر حدث قد بدأت مصائبه بسرعة أكار 
ما پدأت مصائی أو استمرت مدة أطول ما استمرت 


ئى . إذ ما کادت السفينة حرج من امسر حى 

تایب را رت بر 
ولا كنت آحر لول مرة فقد أصابى الدوار والفزع 
بشكل لا پیر عه اوناك ان ف 

فعلت وكيف نزل فى قصاص الماء العادل اة 
ی الفادح فی,ترکی لبيت والدى وارب من 
واجبى . وتذكرت الآن نصيحة والدی القيمة » 
ودموع والدى وتوسلات والای » ولامى ضمری 
الذى لم يكن بعد قد بلغ تلك الدرجة من لتحجر الى 
بلغها فیا بعد . لامی لاحتقارى النصيحة وإهمالى لواجی 
نحو الله ونحو والدى ۾ .۲۷ 
وكأنما تعر هذه الفقرة مقدماً عا سيلحق بكروزو 
نتيجة لفعلته هذه محيث نشعر عندما نجده فى « جزيرة 
الأب » عفرده فيا بعد أن ذلك كان متوقعاً . ونلاحظ 
وس انزعاج كروزو وتفكيره فى خطئه 
وشعوره بالام . ویلاحقه هذا الشعور بالام طيلة 
د 1 
إلى علاقة آفرب وأوثق بالله . وعثل هذا الشعور أحد 
الجانيين امامن فى شخصيته » فهو إنسان واقعى يسعى 
إلى الأروة من ناحية وإنسان دين من ناحية أخرى . 
آما فى بادی الامر فان تديئه لا يعدو أن يكون عادة 
أو أ مرا آليا » أما بعد أن مر بتجر بته القاسية فإنه يدرك 
أن يد ل وراه كدر ماعل به من العداث فركع 
ساجداً لله شا کر ا له عنايته به» وتتغر نظرته إلى الدين 
فيشعر بوجود الله شعوراً قوياً حتلفاً » ويصبح الدين 
علاقة حية بینه وبين خالقه . ولعلنا نری هنا آثر تربية 
ديفو نفسه الدينية . 

فإذا عدنا إلى أحداث الرواية وجدنا أن تلاك 
العاصفة الى تغرق أول سفينة يركما کروزو ليست 
سوى الأولى فى حياته » تتبعها ثانية وثالئة لقيجة لتصمم 


(۱) و روبنسون کروزو ه » ص ۲۰ . 


— ANY — 


هذا الشاب الغر على متابعة مغامراته دون أي اعتبار 
جدى لتلك التحذيرات الى كانت تبدو له جلية واضحة 
كلا شعر مخطر البحر ثم تتضاعل أهميتها وتخف حدة 
تأثره مها بعد زوال الخطر ومرور قليل من الوقت . ففى 
كل مرة يتعرض فما للخطر كان ينذر أن يعود إلى 
إلى أهله طالباً الصفح والغفران إذا كتيت له النجاة » 
ولكنه سرعان ما كان ينسى ذللك وی‌اود الكرة الرة 
بعد الأخري . 
ولعل من سوء طالعه أن رحلته الثانية الى قام سا 
تجاه ساحل أفريقيا كانت ناجحة مر عة » فأغرته بالقيام 
برحلة أخرى إلى جزر کناری كانت نتيجتها أن وقع 
ی كعيد . ولكنه نکن 
من المرب باستیلائه على قارب سيده الذي كان 
3 فيه أ «ياناً للصيد » ساعده فی ذلك خادم صخر 
سی زورى . ویقضی کروزو فترة من الزمن فى 
هذا القارب ملازماً ساحل أفريقيا إلى أن تلتقطه سفيئة 
برتغالية هو وخادمه الصغير وكل ما حمل من متاع إلى 


المرازيل . وهنا يعرض كروزو على ربان السفيئة كل. 


ی 
بأنه لم ينقذ حياته من الاك فى البحر لبت رکه هلك جو 

رن له ری ونم لب اپ 
قاربه وشادمه وبعض الأشياء الأخرى الى يرغب فى 
الاستغناء عنها فيفعل ذلك شاكراً . وهنا نلاحظ أن 
كروزو لم يتردد كثيراً فى بيع خادمه الصغير الأمن 


ولا يلوم نفسه حقا إلا عندما يشعر بالحاجة إلى نخادم آخر ۱ 


حن نستقر به الأمور فى الرازيل ويشترى مزرعة وتأحذ 
زراعته فى الاتساع . فهنا فقط يتذكر اجزورى وكيف 
باعه ومحزن لذلك » ولكنه سرعان ما يرر عمله قائلا : 


انه م يكن بوسعه أن يرفض الربان طلبا . 


وهنا نرى إحدى صفات کروزو المزة فهو. 


لا يفتأ لل أعماله ويناقشها وحاول تبریرها أمام نفسه . 
وما ذلك فى الواقع إلا وسيلة من وسائل بناء الشخصية 


الى يستخدمها ديفر . فهو لا یکتفی بتقدم صورة 
مفضلة اا بنع لكروزو من أحداث وما يقوم به من 
أعمال ولكنه يكشف لنا عما يدور مخاطره من أفكار 
وأحاسيس وان يبلغ دیفو ف ذلك درجة کبرة 
بامقارنة عن تبعه من الرواثيين » إلا أنه قد خطا اللخطوة 
الأولى فى هذا الضیار » فعمل عا على ترضیح ملامح 
شخصيته وتعميق أبعادها محيث عکننا القول بأن 
موضوع العمل القصصی لم يعد الغامرات فحسب » بل 
أصبح الشخصية أو الشخصیات وهو ما يتفق النقاد على 
أنه الركن الرئيسى الرواية الى تيدف كفن لتصوير 
الحياة الانسانية . فا الأحداث سوى العوامل والملايسات 
الى ترز الشخصية وتكشف عن معالها . فإذا أردنا 
مثلا لذلك فلاستمع لکروزو مرة أخرى بعد أن اتسعث 
ل يي 
اجزوری لنعلم إلى أى مدى هو دام اللوم لنفسه 
دام التطلع لشىء آآخر :. 

«ولکن وأسفاه ۱ فا من غرابة فى آن أخطىء 
أنا الذى لا أصيب أبداً . ولکن ما من علاج للموقف 
سوی أن أستمر › فها أنذا قد اتخذت لی عملا بعيداً کل 
البعد عن ميولى ومضاداً تام الحياة الى تدخل الججة 
إلى نفسى والى من اجلها ترکت بيت ألى 2 
بنصيحته عر ض الائط نم » فها أنذا مقبل على ذلك 
المركز المتوسط أو الدرجة العليا من الحياة الدنيا الى 
نصحی ما والدى من ۶ قبل » والی إذا ما قررت قبوفا 
لکت الآن فى ی وما كنت تکیدت فى الدنيا من 
المتاعب ما تکیدت . وكثيراً ما. كنت أقول لنفدی .لقد 
كان بوسعى أن أفعل تماما فى انجتر وبين أهلى ما ذهبت 
٠ه‏ ميلا بعيداً لأفعله بن الأجانب والتوحشن فى 
هذا القفر وعلى مثل هذه المسافة الى لا عکن عندها 


e‏ أية آخبار من أى جزء من العام يعر ف عئ 
1 با الال ۰ 


. ۱ وروبسون كروزوع ؛ ص‎ )١( 


AN — 


" «وهکذا كنت أنظر إلى حالى بأشد الأسف . 
فلم يكن هناك من أنحدث معه سوى «ذا الجار من وقت 
لحر . وم يكن هناك من عمل أقوم به غير العمل اليدوى 
وكنت آفول افسی إل أعيش نماما كإنسان ملقى به 
بعيداً فى جزيرة قفراء 0 . ولكن کم هو من العدل 
وکم يجب أن يفكر الثاس آنبم عندما يقارنون ظروفهم 
الراهئة بظروف أخرى أسوأ » سوأ » فإن السماء قد تجبر هم على 
نير تلك الظروف حى يتأكدوا عن طریق تجر بهم 
الشخصية من سعادة ظروفهم 
لمن العدل أن الحياة الانفر ادية الحقة الى تصورنها فى 
جزيرة قفراء قد آل إلها مصيرى أنا الذى قارنتها ظلى 
بالحياة الى كنت أحياها حينذاك والى إذا ما استمررت 
ما لأصبحت. على أغلب الظن اجحاً جدا وغنيا 
جدام 0) 

ویتضح ذلك الیل إلى السفر والتجول مرة أخرى 
عندما يرك دیفو مزارعه الناجحة ویواصل مغامرانه : 
ذلك أنه نظرا لحاجتة وبعض جير انهمن الزارعن للخدم 
ونظراً لا کان كروزو قد ذكره للم عن وجود كثير 

من السود الذين عکن استحضارهم من من أفريقيا 
واستخدانهم فى مثل هذه الأعمال فان بعض هرلاء 
الزارعن يعرضون عليه أن يعدوا له سفيئة ليذهن 
لإحضار بعض هولاء العبيد على أن يقوموا هم بدفع 
نفقات الرحلة والاشراف على مزارعه أثناء غيابه : 
وبعد تردد قليل يوافق كروزو على مقترحاتهم » 
فيقضى بذلك على كل ما كان.ينتظره من استقرار 
وثروة . ولكنه يدر تماما أنه كان بارادته سبب كل 
ما أصابه من شقاء ذ فكل هذه المصائب والإخفاقات 

نت نتيجة لقسكى الواضح العنيد عیل الأحمق 
التنفل فى الخارج ولثابعة ذلك الیل معارضاً بذاك 
أوضح الأمور لمصلحى ولتحقيق بوادر الحياة الناجحة 


(۱) ص 4۲ الجار المشار إليه مزاوع من أصل انجلیزی كان 
يقم بالقرب منه , 


السابقة . وإنى أكرر أنه 


۱ 


الى اتفقت 

واجی ,۲ 
وهكذا يصل بنا ديفو إلى أن حدث فى القصة وهو 
سفيئة كروزو ف عاصفة عاتية ونجاته عفر ده 


ت الطبيعة والمباء على منحها لى وجعلها من 


يقضى الجزء الا کبر من ۲۸ عاماً فى جزيرة خالية من 


السکان بعيداً عن طرق الملاحة العروفة . ومرة أخرى 
يکد لنا كروزو مشئولیته عما حدث له ويشير إلى أن 
رحلته هذه قد بدأت فى اليوم الأول من سبتمير ۱5۵۹ 
وهو نفس الیرم الذى ترك فيه أبويه ليلهب إلى سل 
قبل ذلك التاريخ بمانی سئوات . 

وما يلاحظ اهام ديفو بالتواريخ فى هذه القصة + 
فكروزو بذكر تاریخ كل حادث هام فى حياته ویر یط 

بغره ليستنتج:من ذلك أن هناك كز من عامل الصدفة 
وزافها و هذا عن تلح . أما من الناحية الأخرى فإن 
هذه الدقة فى حدید الازمنة هی أحد أوجه الأسلوب 
الذى بستخدمه ديفو ويعتمد فيه على التفاصيل الدقيقة 
الحسوسة الى تباعد فى مجموعها على خاق جو من 
الواقعية والصدق حول ما يبدو فى القصة من مستحيلات 
ومن أمثلة ذلك أن كروزو عندما يكتشف أنه تجا من 
اموت بأعجوبة وأنه الوحيد الذى نجا فإنه خر نا ببساطة 
ارا زب اناك زان نت كور لب روا 
: أما عن الباقين فلم آرهم قط بعد ذلك ولا أى أثر 
فيا عدا ثلاث قبعات . وغطاء للرأس له 


فقن »)أو عندما يدرك أن هذه النجاة نما هی نجاة ' 


عغيفة » فلابسه مبللة وليس لديه غيرها ليبدها وليس 
لديه ما يأكله أو يشربه وليس لديه سلاح يصطاد به 
شيا يقتات به أ و يدافع به عن نفبنه ضد أى مخلوق قد 
نرغب ف أن يتغذى به : « فبالاختصار » لم يكن معى 
سوى سكين ؤغايون وقليلٍ من التبغ فى علبة » . هذا 


بنا اوقت مساع والليل غل الأبواب ٠ ١‏ كل هذه 


(۱) ص۳٤‏ 4) . 
(۲ )۰ص ١ه‏ 5 


— ۸6 بت 


التفاصيل الملموسة تساعد على تصویر الأحداث وتعاون 
القارئ على « أن عارس عن رضى إيقاف ميله لعدم 
التصديق » کا بقول كولردج 5 
عن طريق الوصف الدقيق الفصل لكل ما يقوم به 
كروزو من أعمال وما يدور مخاطره من أفكار 
وإحساسات مبدياً عبقرية نادرة فى“التفكير فى كل 
ما مكن أن يعن للمرء من تفاصیل هامة تخدم هدفه . 

أما کروزو فسرعان ما يواجه الموقف » بعد نوم 
ليلة هادئة فى أعلى شجرة كبيرة » بواقعية وشجاعة » 
فا يكاد يلمح السفينة الى ظنبا قد غرقت مرتطمة 
بالصخور على مقربة من الکان الذى ألقت إليه به 
الأمواج حى يسرع الما وينقل منها كل ما عکن وکل 
نا ستكون إقامة طويلة قاسية + مبتدثاً بالأهم فالأقل 
أهية » ويعرفنا بدقته المميزة أنه ذهب إلى السفينة إحدى 
عشرة مرة أثناء الثلائة عشر يوماً الى بقيتها السفينة على 
الصخور قبل أن يبتلعها الم . ثم ينتقل لوصف اختياره 
للمکان المناسب لإقامة مسكن له ذاكراً كل الاعتبارات 
الى كان عليه مراعانها وکیف عمل على احافظة على 
سلامة « بضائعه » من التلف › ¢ كيف نظر أوقاته 
محیث جعل للعمل وقتاً وللراحة وقتاً وللصيد وق 
والعمل عکان إقامته وقتاً آخر » ثم كيف بدأ بصناعة 
أدوات سيطة وتدرج ما إلى صناعة أدوات آحری 
أکر تعقيدا ثم كيف استأنس بعض الماعز وأعد الأرض 
لزراعة بعض الحبوب وكيف حصن مسكنه وأقام حول 
سياجاً من الأشجار ثم كيف نقل بعض ممتلكاته إلى 
كهف بعيد خوفاً علا من الأمطار وخشية أن يدم 
مسكنه حطر مفاجی فيفقد کل شیء . 

ویفلح دیفو فى اقناع القارئ محقيقة هامة هی مرور 
الرمن > وهو عامل هام لإقناعه مقيقة قضاء کروزو 
لكل هذا الوقت فى تلك الجزيرة . ويفعل ذلك فى بادئ 


الأمر عن طريق الذکرات اليومية الى يدونها كروزو 
ولكن سرعان ما یسك كل ما وجده فى السفينة من 
مداد ولا مجد وسيلة لصنغ غره . ولذا فهو يعتمد 
أساساً على وسائل أقل آلية من ذلك » فيوحى للقماری 
عرور الزمن عن طريق غير مباشر بالاشارة إلى تکاثر 
قطيع الاعز الذى استأنسه مثلا » أو إلى تزايد عدد 
القطط الى توالدت من قطتين أنقذهما من السفينة حى 
اضطر إلى قتل معظمها ۰ أو إلى تعلم ببغاء استأنسه 
وحاول تعليمه بضعة كليات حى صار قادراً على تكرار 
بعض الجمل بكل وضوح » و إلى زيادة محصول القمح 
والأرز الذى يبدأ ببضع سنابل تمت من بضع حبات 
ألقى ہا عفواً عند نفض كيس كان محوی بعض المواد 
الغذائية الى أحضرها من السفينة » وتزايدت مع 
السنوات حى أصبحت كافية لأن يصنع منها ما يكفيه 
من الحز الذى حرم منه لعدة سنوات » أو إلى تکالف 
الشجيرات الى غرمپا حول مسكنه حى أصينحت مدا 
منيعاً بستحیل اختراقه دون تسلق إحدى الاشجار أو 
اقتلاعها . کا يشر أيضا إلى عدد الأيام أو الأسابيع 
أو السنوات الى تستلزمها صناعة شىء معن » فصناعة 
منضدة مثلا تستغرق أسابيع بیها يستغرق حرث مساحة 
من الأرض بأدواته البدائية شهورا أما قطع شجرة 


وإعدادها وصنع قارب مها فيستلزم سنوات . ويبدو 


کروزو شديد الاهمام بالزمن بالرغم من وحدته وتشابه 
الأيام وعدم توقعه حدوث أمر جدید . ولکنه بر نا 
من بادئ الأمر أنه قام محساب السنوات الى قضاها فى 
الجزيرة وأنه كان حتفل سنوياً بذكرى جيئه الا 
بالصلاة وتقدم الشكر الله » کا نا فى مكان آثخر 
من القصة أن حسابه كان دقیقا لدرجة أنه عندما عاد إلى 
العالم الخارمجى وجد أنه لم مخطئ سوى فى يوم واحد 
يرجح أنه نامه بأ كله أثناء فرة مرض > ونقيجة لتناوله 
جرعة كبيرة من التبغ على سبيل الدواء . وهاك مثلا 
لكيفية إشارته إلى مرور الزمن : 


AAS — 


ولقد كنت الآن فى السنة الثالثة والعشرين من 
إقامى فى هذه الجزيرة » وکنت قد تكيفت للمكان 
وطريقة الحياة فيه » حى أنه لو آمکنی التأكد من عدم 
بجئ متوحشن إليه لازعاجی لكنت قد ارتضیت بقضاء 
بقية أيائى هناك » حى إلى آحر حظة » ال أن أرقد 
وأموت مثل ذلك الاعز الكهل ( الذى رأيته ) فى 
الکهث . کا كنت قد توصلت إلى بعض وسائل الر فيه 
والنسلية ای جعلت الوقت مر بشكل ألطف بكثير عن 
ذى قبل .. فقد علمت ببغای «بول» الكلام کا أشرت 
من قبل » وكان يتكلم الآن بسبولة » وينطق الكلات 
بوضوح > ما كان يسرنى كثيراً » وعاش معى «بول» 
ما لا يقل عن ستة وعشرین عام » ولا آدری كم من 
الزمن كان عکن أن يعيش بعد ذلك » فأنا أعلم أنهم 
يظنون فى الب ازيل أن الببغاوات تعيش مالة عام . ولعل 


«بول» السکین ما زال حياً هناك للاآن» ينادى روبنسون . 


کروزو السکن إلى هذا اليوم . . آما كلى فکان رفيقاً 
سارا وبا لى لفترة لا تقل عن ستة عشر عاما ؛ ثم مات 
من الشيخوخة ب . 

وبظهر دیفو براعة فائقة فى سرد قصته محیث 
محتفظ بانتباه القارئ وتشوقه فروبنسون کروزو علا 
بنشاطه وسعة حيلته الأيام المتتالية بالأعمال امختلفة الى 
تتفاوت بين صنع رداء من جلد الحروان إلى صنع غلیون 
من الطن إلى عمارلة جريئة لاستکشاف سواحل ام يرة. 

وهكذا تمفى الحياة آمنة مستقرة بوجه عام وان 
كانت لا تخلو من مفاجآت وصعويات ومخاطر يقابلها 
جميعاً كر وزو بشجاعة وصير > إلى أن محدث يوماً 
ما يفزع هذا البطل ويقض مضجعه محق . ولنتركه 
يصف لنا هذا الحدث فى فقرة من آشهر فقرات 
الكتاب : 

وحدث ذات يوم <والى الظهر وأنا متجه نحو 


)۱( وروبشون کروژو وض ۱9۱ . 


القارب أن هالى على الشاطی أثر قدم رجل عازية » 
عکن روئيتها بوضوح على الرمل . فوقفت کشخص 
أصابه قصف الرعد او كما لو كنت قد رأيت شبحاً ‏ 
وأنصت وتلفت حول ولکنی ۸ أسمع شيا ول أر شيئاً » 
وصعدت ال ربوة مرتفعة لأرى لسافة آبعد وسرت 
على الشاطیم جيئة وذهاباً ولکن ذلك لم يغير من الأمر 
شيئ » فل أر أى آثر آحر غر ذلك الأثر . فذهبت إليه 
مرة أخرى لأرى هل هناك آثار آحری ولعرفة ما ذا 
كنت قد تخيلت ذلك الأثر . ولكن لم يكن هناك مجال 
لذلك فقد كان هناك بالضبط ودون أدنى شك آثر قلم 
وأصابع وکب:وکل جزء من قدم . أما كيف جاءت 
إلى هناك فلم أعرف ولا كان مکتی أن أتصور ذلك 
على الإطلاق . ولكن بعد أن تنازعتى أفكار شى 


وكنت مثل رجل مضطرب ونی غر وعيه تماما عدت . 


المنزل إلى حصن وأنا لا أحس كا يقال بالأرض 
الى آمشی علا » بل كنت فى غاية الفزع » أتلفت 
خلفى كل خطوتين أو ثلاث وأتوهم كل شجرة أو, 
شجرة أو جلع شجرة على بعد رجلا . غير أنه من 
المستحيل أن أصف كيف صور لى الخيال التزعج, 
أشياء كثيرة ولا كم من الأفكار الغريبة قد وجدت 
طريقها إلى ذهى طيلة الطريق . 

ر آما عندما جفت إلى حصنى ۰ فهكذا أظنى قد 
سميته منذ ذلك الوقت فقد هربت إلى داخله کشخص 
مطارد - وسواء كنت قد صعدت السلم كنا كنت 
أفعل أولا أو دخخلت من الفتحة الى فى الصخر والى 
كنت أسمبا باب فلا أذكر » لا » ولا كان بوسعى 
أن أنذكر نی الصباح التالى » فا من أرنب فرع قد 
هرب إلى مخبئه أو علب إلى جحره وهو أكثر اضطراباً 
مما جريت أنا إلى هذا الا »7 . 

وهكذا يتابع القارئ کروزو بقلب واجف إلى أن 


(۱) ص ۳۱ 


- ۸۸ - 


يكتشف معه أن جاعة منء التوحشن يؤمون الجانب 
الاخر من الجزيرة من وقت لآخر لإقامة احتفال 
بلپ‌ون فيه ما حضرون من ن الأسرى ثم يذهبون تارککن 
وراءهم آثار عم البشعة . ويضطرب كروزو ويقسم 
أن يعاقب أولئك المتوحشين إن هم حلوا مجزيرته مرة 
أخرى ولكن كثرة عدم كانت تسك يده إلى أن 
حانت الفرصة فأنقذ من بين آید. مهم أنخد الأسرى واتخذه 
خادمآله » علمه اللغة الإنجلزر ية ولقنه مبادئ الدين 
السیحی فصار خر أنيس له فى وحدته . وينقذ كروزو 
وخاذمه فرایدای ( نسبة ليوم الجمعة ) عدداً آخر من 
الأمری ویشعر 00 رکه أصبح ملكا لرعية 
صغيرة تماونه وتأئمر بأمره فیفکر جديا فى ماولة 
للوصول إلى شاطی القارة الأمريكية الى بای منها هوالاء 
التوخشون » إلا أن سفيئة إنليزية تعرج على جزيرته 
عرضاً » ويدرك كروزو أن بعض محارنها قد خر جوا 
عن طاعة رباتهم وحاولوا الاستيلاء على السفيئة وتر له 
الربان وبعض رجاله على الجزيرة » فينقذه هو ورجاله 
من بين يدم ويسترجع له سفينته » فيحملة هذا معه 
وخادمه إلى انجليرا بعد أن يكون قد قضى فى 
ماف وعشرين سئة وبعيداً عن وطنه خسة وثلاثين عاماً 
كاملة . ويعود كروزو ليجد نفسه غريباً فى وطنه 
فقد توئی والداه وتفرقت أ سرته > ولكنه جد نفسه 
او 
إلا أنه بالرغم ما حقق من ثراء وما قد قاسی من أهوال 
أنه يترد ر را أخرى مور علا تان اد 
. ای من رحلاته » لا حب المال فحسب کا یتضح لنا 
الآن » ولكن بتلك الرغبة الملحة فى السفر وال حال . 

تلك إذن هى قصة كروزو الى ما زالت تثر 
الیال ونجتذب القر اء من جمیع الأجناس و 1 3 
فا مر عظمنها ؟ وما سر خلودها ؟ وإلى أى مدی أثرت 
فيا تلاها من أعال ٩‏ 


فى الجزيرة. 


لقد کتب رسو يقول: إن «روبنسونكروزوء هو 
الكتاب' الرحيد الذى عکن أن يعلم كل ما مكن أن 
تعلمه الكتب ‏ . وأضاف أن إميل « سيقر أ هذا الكتاب 


: قبل أن يقرأ أى كتاب آجر وأنه سيبقى الکتاب الوحيد 


فى مكتبته لمدة طويلة » كنا سيشغل دواماً مكاناً فى 
الصدارة و . 

آما إذا أردنا حکاً أكثر موضوعية فلستطاع آراء 
بعض كبار نقاد الرواية . يشير والر 0 
عندمایقول إن ديفو بضع التركيز طيلة الوقت 
الجزيرة أو على الأخطار الى تحط البطل » 00 
كروزو نفسه كرجل . . إن كروزو هو الذى عا 
الصورة وهو یفعل ذلك بصفاته البطولية حقاً » کرجل 
يسود الطبيعة »۱ . ثم یضیف أن کرو زو أول مثل‌للفردية 
ولکنه يقنعنا بفر ديته لأنه لا مختلف عن غيره من الناس 
ویذ کرنا بقول کولر دج الشاعر الإنجليزى المعروف 
من « أن کروزو لم يبلغ درجة فائة ثقة من الهارة فى کل 
ما فعله » فهو بحيد النجارة والحياطة وصناعة الآنية 
الفخار, ية بالقدر الذى يسد حاجاته ققط . . فهو يبلغ 
الدرجة الى يشعر جميع الناس آنهم يستطيعون بلوغها » 
ولعل هذا هو سر اجتذابه للقراء فهو كا يقول 
کولردج ایضاً د عثل العام بأجمعه . فهو الشخص 
الذى عکن لكل قارع أن بضع نفسه مکانه » 000 

من أنه عثل كلا منا إلا آنه صنع العجزات و یک ن عفرده 
ودون دی معونة أن يتحكم فى ظر و فه وینتصر على 
الطبيعة . 

أما النقطة الحامة الثانية فهی أن ديفو استطاع أن 
مجعل من شخصية كروزو شخصية مقنعة فبا . وهنا 
أيضاً يتفق النقاد على آنا شخصية كاملة بشكل واضح 
هذا علماً بأن هناك مناطق با کلها ا 


الى لا تدخل فى نطاقها . ولكن ديفو قد أحسن نصوير 


. ۴۹ لل ( ص‎ 
Waller Allen, The English Novel (1958) : 


— ۱/۷ ست 


النواحى الى تناولها لدرجة تمكننا من تصور تلك الى 
لم يتناولها . 

وجدير بنا أن ناكد هنا أنه ليس من العدل أن 
نهم ديفو 3 کا يفعل البیض 3 جهله بأهمية الناحية 
الشكلية والفنية . فاختياره للشکل السردي الناسب 
لقصته وتسخيره للترجمة الذاتية الحيالية لأغر اضه » فى 
الوقت الذى لم تكن فيه حنى الترجمة الذاتية الحقيقية 
معروفة لا کر دليل على عبقریته ۷ . أما إبداعه فى خلق 
ذلك الجو من الواقعية والصدق القائم أساساً على دقة 
الملاحظة واختيار التفاصيل فهو ما يذكره له جميع النقاد 
وموئرخى الأدب بالإعجاب والثناء . 

أما أهمية دروینسون كروزوه من اأناحية. ألتارمخية 
فلندلل علا من أقوال إيان وات مولف نثأة الرواية . 
يرى وات أن نثأة الرواية مرتبطة بعاملين هامين هما 
ازدهار المذهب الواقعى وانتشار المذهب الفردى . 
وترجع أهمية 0 روبنسون کروزو » إلى أنها أول عمل 
قصصی تتمثل فيه الفردية والواقعية خبر تمثيل”". 

(۱) انظر أولا : المرجع السابق ص ۳۹ . 

ثانا : الجزء الأول ص وه من : 


Arnold Kcettlce, An Introduction to Ihe Eng- 
lish Novel (1961). 


.)19590( من‎ 50-5٠6 (؟) انظر ص‎ 
Ian Watt, The Rise of the Novel (1960). 


الرومانسية من ناحية وشخصية تمثل الفر دية الاقتصادية 
من ناحية أخرى . . 

ويذهب وات إلى أن كروزو مثل الفردية 
الاقتصادية أكثر من أى شىء آآخر » فحب الال هو 
الدافع الر ئيسى لجبميع أعماله لذا فإن العلاقات الاجماعية 
وحى علاقته باه تأتى فى الرتبة الثانية . أما أرنولد 
كيتتل فيقول «إن روبنسون کروزو تعد من ناحية 
والعمل الخاص . . أما من ناحية أخري. آم فإنها تشيد 
بضرورة الحياة الاجماعية وکفاح الإنسان عن طريق 
العمل لقهر الطبيعة » . 
أو تلك فا لا شلك فيه أنها تمثل على المستوى الرمزى 
ناحية آم وأعمق وهى شعور الإنسان بالوحدة الكاملة 
فى علاقته مع الله والوجود . ولعل تصویر ها ذا الشعور 
بالوحدة الى يقاسى منها الفرد فى العالم الحديث بوجه 
خاص هو الذى یقرما إلىنفس القارئ الحديث بالر خم 
ما يرى فما من تكرار ممل وإغراق فى التأملات الدينية 
والفلسفية الى قد تفسد عليه استمتاعه ما . 


1 


خی ر. 


- AAA — 


إل ۵ لابن رشن الفرواق 


محم 
ااذ عرار 


٠‏ الأستاذ الساعد بالمهد المالى الفنى يالقاهرة 


قلا نقرأ لكاتب معاصر فى القد الأ ثم لا نجد 
له إشارة إلى كتاب « العمدة فى صناعة الشعر ونقده » 
أو استشهاداً ببعض ما جاء فيه » أو تعقیباً على ما عسی 
أن يكون ورد فى ذلك الكتاب الذى ألفه ابن رشيق 
القروانى فى مطلع القرن انفامس المجرى » أو فى 
الربع الأول منه على التحقيق . 

وابن رشيق هذا هو أبو على حسن النسوب إلى 
القر وان » والمولود سنة ۳۹۰ ه بقرية المسيلة إحدى 
قرى الفرب ۰ وعلى عدة أميال من تونس من جهة 


الإسكتدرية . 
وكانت وفاته سئة 5 هقی مازر جريرة صقلية 
على التحقيق الراجح 1 


وأما ما ذهب إليه بعضهم من أنه ولد سنة ۳۸۵ ه 
أو سنة ۰ وأنه مات سنة 43۳ ه وق تونس 
فلا وجه له لان أقدم المصادر وهو الذخبرة لابن يسام 
ذکر أن مولده كان فى السيلة ونسبه إلبا فقال : 
د ابن رشيق السیل » ۰ وابن رشیق نفسه يذكر ذلك » 
ویذکر كابن يسام أيضاً أن ولادته كانت سنة ۳۹۰ مع 
کا ثبت عندى بأدلته أن وفاته كانت فى مازر سنة 


و تلوف 


۰ ه . ونحقيق ذلك كله ما أطلت مناقشته فى رسالی 
وابن رشيق ونقد الشعر » . 

وأما أبوه فرشيق » كان مولى رومیاً من موالى 
الأزد » وكان بعض منافسیه عيره أنه ليس عربباً لدم 
والنسب » فا زاده ذلك إلا إصراراً على إعلان أصالته 
بالدم فى الروم ؛ وولائه فى العرب » وذلك إذ يقول : 

آما آن فرشيق لست أنكره 

قل لى أبوك وصوره من انلشب 

ثم قال:ه ما أبغى به أباًء ولا أرضى عذهبه مذهياً ‏ 
رضيت به روما لا دعياً ولا بدعياً» وهو فى هذا رض 
بابن شرف الجذاى الذى قالوا : إن شرفاً امم لوالدته 
وإنه كان مطعون اسب . 

وكانت صناعة رشيق صياغة الذهب » وف أحضان 
هذه الصنعة نشأ الوليد وتفتحت على الذهب عيناه » 
خی إذا أحس من نفسه ميلا إلى الا دب نزح من المسيلة 
إلى القبروان يدرس على مشیخها فى الجامع الكبير > 
ويتلقى عنم علوم اللغة فلا قال الشعر وقال منه ما رفعه 
إلى مصاف الشعراء المقدمين وصل حبله محبسل العز 
أبن باديس الصهاجى حا کم الفرب يومئذ » وقال فيه من 


¬ ۸۸4 ¬ 


الشعر ما جعل هذا بقربه ويدنيه من مجالسه » حى 
ضمه إلى شعراء بلاطه » أولئك الذين كان يباهى جم 
الشعراء فى بلاط الفاطمين عصر وبلاط العباسيين فى 
العراق » ولا عجب فقد كان قيام الدويلات خراً 
وبركة على الحركة الأدبية آنئذ . 
ومن قول ابن رشيق مخاطباً ابن باديس هذا > 
أبياته الى يقول فما : 
وذيال له رجل طحون 
" لانزلت به ويد زجوج 
يطير بأريع لا عيب فپ 
لظهران الصفا مها عجيج ‏ 
. حرجت به عن الأوهام سبقا 
وقل له 7 الوهم اطروج 
إلى املك العز آی 
انس عن مرا فلا أعيج 
وأبياته الى عدحه مها آیضا فیقول : 
نت لعينك آعن الغز لان 
قمرا أقر سنه القمران 
ومشت » ولا والله ما حقف النقا 
مما أرتك ولا قضيب البان 
يابن الأعزة من أكابر حمر 
وسلالة الأملاك من قحطان 
من كل أبلج آمسر پلسانه 
يضع السروف مواضع التيجان 
وتوئقت صلة الشاعر باللاك » فضمه إلى كتاب 
دبوان الانشاء برياسة أنى الحسن على بن ألى الرجال » 
وقد أظهر صاحبنا من الكفاية فى عمله ما قربه أيضاً إلى 
قلب أنى الحسن » فرفع إليه کتابه على ما مبری, » 
وأخذ يطريه وعدحه كلا سنحت فرصة » وكان 


أبو الحسن هذا شاعراً يعجب شعره ابن رشیق فروی 
منه بن الفيئة والأخرى فى كتابه العمدة كأن يقول : 
ومن قول السيد أنى الحسن - أدام الله عزه ‏ 
فى صفة كاتب بالبلاغة وحسن اللحط : 
فضل الأنام بفضل علم واسع 
۱ وعلا مقالم بفصل” التق 
وحكى لا وشی الرياض وقد وشت 
أقلامه بالنقش بطن الهرق 
ثم یقول : «فبلغ ما أراد من الوصف فى اختصار 
وقلة تکلف 6 .۰ , 
ثم پذکر له أيضا أنه تال : 
إذا مشقت مناك فى الطرس أسطرا 
حكيت با وثی الملاء المنضد 
يروق مجيد الحط حسن حروفها 
ويعجب مها بالمقال المسدد 
ويعقب على آلبیتن بقوله : «وهذا الشعر كالأول 
فى الحر » واصابة الفصل. » وان أبا الحسن لكا 
قال سميه أبو الطیب انم الشعراء : 
علم بأسرار الديانات واللغى 
له خطرات تفضح الناس والكتبا ۱ 
بل سما قال وی نعمته وشاكر منته - يريد 
نفسه ب : 
نی لأعجب كيف محسن عنده 
شمر من الأشعار مع إحسانه 
ما ذاك إلا أنه در الى 
يفد التجار به على دهقانه | 
. وهكذا بقى ابن رشيق يعيش فى كنف العز ؛ 
وتحت ظل أنى الحسن » حى إذا مات هذا سئة 4۲۵ ه 
واصل حياته فى 2 قصر المعز إلى أن كانت فتنة القروان 


- ۸4۰ - 


وغارة المغبرين علها » ونزوح ابن باديس ما إلى 
الهدية سنة 444 ه فإنه هو أيضاً قصند مع سيده إلى 


الهدية » وأقام فما إلى أن تركها فاصداً جزيرة صقلية» ' 


فأقام مها حتى وافاه الأجل فى مازر إحدى مدن الجزيرة 
سئة 1۵1 ه ۱ 

ولا نعرف أنه اتقطع عن المعز إلا من خلال شعر 
قاله وأشار فيه إلى أنه انقطع عنه فترة عاد بعدها نادماً 
على ما كان منه » وذلك إذ يقول : 

ولولا شقا لم أغب عنك ساعة 

ولا رام صرق عن حيانك صارف 
ولكنبى أخطأت رشدی فلم أصب 
وقد مخطئ الرشد الفی وهو عارف 
حكتاب العمدة 

ألف ابن رشيق ما يزيد على ثلائن مؤلفاً » بن 
كتاب ورسالة » وقد أثيت ذلك وأحصيته فى رسال 
١‏ ابن رشيق ونقد الشعر » لکن الكتاب الذى خلد اسم 
الرجل ووضعه فى مصاف الحالدين من أعلام العرب » 
والذى وصل إلينا هو كتابه « العمدة فى حاسن الشعر 
وآدابه » أو : العمدة فى صناعة الشعر وتقده » . 

والكتاب ألف ف القر وان أثناء استمتاع ابن رشيق 
محياة الرضا والسعة فى كنف العز وظلال ألى الحسن 
على بن أنى الرجال » يدل لذلك أنه يرفع الاب إلى 
صاحبه هذا فيقول بعد حمد الله والصلاة على نييه : 
ما بعد فان أحق من جنی مر الألباب واقتطف زهر 
الآداب » متنزهاً فى عقول الحكاء » متفكهاً فى أقاويل 
الما » بالغاً پمته أعلى المراتب » خاطباً لنفسه أسنى 
الطالب . .٠‏ من عرف حقه وفضله » وساك به 
طرقه وسبله ؛ وأکرم فى الله مثواه ونز له » وخص 


بالقرب ذویه وأهله ؛ فاستوجب من جمیل الذکر » 
وجزیل الذخر » ما هو أزين فى الدنیا » وأبقى فى 
الأخرى » كالسيد الأمجد » والفذ الاوحد » بحسنة 
الدنيا » وعلم العليا » بانى المكارم » وآنى المظالم » رجل 
الحطب وفارس الكتب أنى الحسن على بن أنى الرجال. 
الكانب ۰ زعم الكرم وواحد الفهم ... إلى أن 
يقول . . . و اسم کتان هذا باسم السيد ‏ زاده الله 
تعالى سمواً - لا کون کجالب الفر إلى هجر » ومهدى 
الوشی إلى عدن » لکن تزيناً باسمه الشریف » وذکره 
الطيب ؛ واستسلاماً بن يدى علمه الطائل وأدبه الکامل 

إن قصرت عن غرض رمية 

أو زل فكر أو نبا خاطر 
لانتی فيه على هرن 
محر عن ياطها الظاهسر 

ولا عدلت نی الخال عن حضور مجاسه الباهر 
ومنعی الإجلال من مناسمة خلقه الزاهر. وطال اشتياق 
إلى تلك الطلعة الکر عة . . . نفضت جراب صدرى » 
وانتقدت كنز معرفتی » وأيقنت أن صورة الإنسان 
فضلة عن القلب واللسان » وأن استحقاقه للفضل إنما 
هو من جهة النطق والعقل » فثلت له نفسى وأهديتها 
إلبه » ومثلت با حقيقة بن يديه » إذ كانت الأنفاس 
منوطة بالأنفش » والرء لولاهما موات ملقى لا خير 
فيه . . . والسید - آدام الله عزه - أعلم ععذرق » 
وأقوم محجى من أن أعرض خزفى على جوهره » أو 
أقيس وشلى بأحره » بل أستقيلة وأسترشده » وأستعفيه 
وأستنجده . ثم نی لا أظهر حرفاً من كتانى هذا إلا عن. 
أمره وبعد إذنه » لأ کون‌به أقوى ثقة » وله أشدمقة 2 
فان وقع منه بموقع » وحل من قبوله فى موضع » 
بلغت الإرادات ورجوت الزيادات . 


۸4۱ - 


وأزرق الفجر يبدو قبل أبيضه 
وأول الغيث قطر ثم ينسكب 
. وإلا سترته ستر العورة وطرحته طرح القلامة لعل 
الله حدث يعد ذلك أمراً » أسأله حسن التوفيق والمداية» 
زارف إليه ف العصمة والكفاية عنه ولطفه ورحمته ؛ 
ذلك ما یقوله ابن رشیق فى رفع الکتاب ال 
أي الحسن على بن أنى الرجال » فاذا فرغ منه ختمه 
بأببات مخاطبه فما أيضاً فيقول : 
إن الذى صاغت يدي وفی 
وجرى لسانی فيه أو قلمى 
ما عنيت لسبك خالصه 
واخسترته من جسوهر الكلم 
| أمدله إلا لتكسوه 
ذكرأ نجدده على القام 
لسنا نزيدك فضل معرفة 
۱ لکن مصاید الكرم 
ناقبل هدية من أشدت به ْ 
ونسخت عنه آية العدم 
لا تحسب الدنيا أبا حسسن 
نآ ملك فائسق افم ٠‏ 
. وهكذا يكون الکتاب إنما کب فى عهد أنى الحسن 
على بن ألى الرجال 3 وأبو الحسن هذا مات سنة 478 م 
فيكون الکتاب كتب قبل ذلك التاريخ بيقين » ويكون 
ما ذهب إليه ‏ احالا. الأستاذ أبو المرکات عبدالعزيز 
اليمنى من أن فى الكتاب أبياتا تقتضی أن يكون صنفه 
بالهدية بعد السئة 449 ه وهی سنة انجلاء العز إلى 
الهدية - الهم إلا أن يكون أضاف هذه العبارة فقط 
بالهدية » يريد قوله : «ومن قصيدة صنعتها بدمبة 


بالمهدية سّاعة وصولى إليه ( إلى المعز ) أدام :الله عزه . . 


.الم الآبيات » . 


أقول يكون ذلك الاحتيال أبعد ما يكون من اأواقع 
لأنه لا يعقل أن يظل ابن رشيق زهاء ستين عاماً هی کل 
عمره تقریب لا يزلف شيئا » ثم يؤلف العمدة على ما هو 
عه کنر مادة وأصالةرفكرة » وغى بالرواية فى آلحر 
العمر سنة 44٩‏ ه » ثم يكون «أتم الأنموذج وقراضة 
الذهب بالمهدية أو صقلية » كا يقول اليمى فقد كانت 
هذه الفترة ى حياة الرجل أعى من سئة 444 ه إلى 
أخريات العمر سنة +40 ه فيرة فين واضطراپات »> أ 
اضطرته إلى أن يلقى لله كل يوم فى بلد » فن 
القر وان إلى الهدية إلى صقلية » وتلك حال لا تعن 
على تأليف » ولا تسعف بكتابة . ١‏ 

وأما العبارة الى يشير الما الیمی وأن فها ذكر 
الهدية » فلم لا یکون ابن رشي وفد على لهدية والعز 
ها قبل الفتنة فقال قصيدته تلك ؟ ومن الذى قال إن 
معز لم يذهب طول حياته إلى الهدية إلا سنة 448 ه . 
بعد فتنة فى القبروان : وما الذى عنع من أن يكون 
تردد علها قبل ذلك فأنشده ابن رشيق أبياته الى 
53 ۱ 

إلى الملك المعز أنى عنم 

أمسر عن سواه فلا اعيج 

فى بعض زوراته ها » والمهدية كانت من الدن 
الداخلة فى ملكه » وولى علا ابنه ما . 

ألا إن الرأى أن العمدة ألف قبل سنة 4۲۵ ه م 
والميمنى نفسه رجع عما أثارته فى نفسه كلمة ابن رشيق 
المتقدمة » وان يكن وجهها «بأنها ألحقت بعد نام 
الکتاب 0 . ولكن حی" هذا التوجيه لا ضرورة إليه 


بت ۸4۲ 


فالكلمة تأخذ مکانها فى الکتاب على أنه لقی المعز فى 
المهدية أول عهده بلقائه وقبل أن يكتب کتابه وقبل 
سنة 559 ه . 

وأما عن بداية تأليف الكتاب فقد رجحت فى 
کتای ابن رشيق ونقد الشعر » أنه بدأ کتابته سنة 


۲ ه . لأسباب شرحبا هناك ولا نطيل بذكرها هناء ' 


وإنما ننقل الحديث إلى موضوعات الكتاب فانها نقطة 
الارتكاز فى هذا المقال . 


موضوع العمدة 

الكتاب فى جملته معقود الحديث عن الشعر ومن 
ثم جاء وعنوانه العمدة فى صناعة الشعر ونقده أو العمدة 
فى محاسن الشعر وآدايه: كنا فى النسخ المتعددة . 

يقول ابن رشيق . . . وجدت الشعر أكر علوم 
العرب » وأوفر حظوظ الأدب » وأحرى أن تقبل 
شهادته وعتثل إرادته لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 9 إن من الشعر لحكنا » وروی 5 » وقول 
عمر بن الطاب رضى الله عنه : نعم ما تعلمته العرب 
الأبيات من الشعر يقدمها الرجل أمام حاجته ؛ 
فيستتزل مها الکرم ويستعطف با الثم » مع ما للشعر 
من عظم الزية » وشرف الأبية » وعز الأنفة وسلطان 
القدرة » ووجدت الناس حتلفین فيه » متخلفن عن 
كثر منه » يقدمون ویواخرون » ویقلون ویکیرون » 
قد بوبوه أبواباً مهمة ولقبره ألقاباً منمة » وکل واحد 
مهم قد ضرب فى جهة ۰ واتحل مذهباً هو فيه إمام 
نفسه » وشاهد دعواه »> فجمعت أحسن ما قاله کل 
واحد منهم فى كتابه ليكون « العمدة فى محاسن الشعر 


وآدابه » إن شاء الله » وعولت فى أكره عل قرعة 


نفسى ونتيجة خاطری خوف التكرار » ورجاء 


+۸٩۳ - 


الاختصار ۰ إلا ما تعلق بالمدر وضبطته الرواية فإنه 
لا سيبل إلى تغیبر شىء من لفظه ولا معناه لیو بالأمر 
على وجهه » . 

وعکن رد أبواب الكتاب فى جملا إلى ثلاث 
مجموعات : الآولى وتقناول الشعر وانحتمع » «إثانية ١‏ 
ويتحدث فما عن الشعر ونقده > والثالثة أبواب لا تمت 


. إلى الشعر إلا من بعيد وعلى وجه التأول وأدنى مناسية . 


وعلى هذا يذهب ابن رشيق یتناول الأبواب واحدا 
فواحداً ؛ وأوها تلك الجملة الى يتحدث فها عن الشعر 
واشتمم ‏ وما له فيه من جليل الشأن وكبير الحطر » 
ويفتتحها بباب مجعل عنوانه « باب فى فضل الشعر » 
وقول فيه : «العرب أفضل لام وحكتيا یرت 
الحكم لفضل اللسان على اليد » والبعد عن امان الجسد 
إذ حروج الحكمة عن الذات مشاركة الآلات ‏ ولا بد 
للإنسان من أن يكون تولى ذلك بنفسه أو احتاج فيه 
إلى آلة أو معن من جنسه » . ثم ما يزال ابن رشبق 
بقول فى ذلك إلى أن يقول : « ومن فضائل الشعر أن 
الكذب الذى اجتمع الناس على قبحه » حسن فيه » 
وحسبك ما حسن الكذب واغتفر له قبحه فقد أوعد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كعب بن زهير لا أرسل 
إلى أحيه جر یناه عن الإسلام ؛ وذكر النی صل الله 
عليه وسلم عا أحفظه » فأرسل إليه آحوه :“أن ومحك » 
إن النی أوعدك لما بلغه عنلك - وقد کان صلى ال عليه 
وس وعد رجالا عکة من کان هجو نی فقدلهم ‏ 
فان كانت لاث فى نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فإنه لا يقتل من جاء تب والا فانج 
إلى نجائلك فانه والله قاتلك » فضاقت به الأرض » . 
تن کپ رمول لله عل له ونل فده بد 
“أن استأمته : 


م ۲۷ المجلد الثالث من ۱۲-۷ مكتبة الأسرة 


بانت سعاد فقلی اليوم متبول 
متم إثرها لم يفد مکبول 
آنیت أن رسول الله آوعدنی 
والعفو عند رسول مأمسول 
مهلا هداك الذى أعطاك نافل 
لة القرآن فيه مواعبظ وتفصيل 
. لا تأعننى. بآقوال الوشاة فلم 
: أذنب - ولو كيرت ف الأقاويل 
يقول ابن رشيق : فلم ینکر عليه البى صلى الله 
عليه وسلم قوله » وما كان ليوعده على باطل . 
ثم يعقد بعد ذلك باب يرد فيه على من یکره الشعر 
ویروی عن النى أنه قال «إنما الشعر کلام مؤلف 
فا وافق الق منه فهو حسن » وما م يوافق الحق منه 
فلا خر فيه ۵ ثم يذكر من أشعار الحلفاء والقضاة 
والفقهاء ليؤيد القضية . وینقل الحديث بعد إلى .ا صنع 
الشعر بالناس » وكيف أنه رفع مهم ووضع © وأنه 
«یرفع من قدر الوضيع الجاهل مثل ما يضع من قدر 
الشريف الكامل ویستی من مروءة الدنى کا يدن من 
مروءة السری » ثم مخرج من ذلك إلى شفاعات الشعر 
للشعراء » واحتاء القبائل بشعرائها » ثم يتحدث عن 


الفأل والطرة فيه 3 ثم عن مضاره ومنافعه » وما قد. 


جره الشعر على قاله كالذي كان من عبر بن الطاب 
مع الطیتةحین: هجا ابن بدر بأبياته المشهورة * م یذ کر 
أبيات ألى الدفان الى يقول فما : 
ولشعراء لته ا 
على العورات موفية دليلة 
ومن عقسل الكريم إذا اتقام 
ودار اهم مداراة جميلة 


إذا وضعوا مكاومم عليه 
ون كذيسوا فليس لمن حسيلة 
ثم يعقد باباً يذكر فيه من تكسب بالشعر » ومن 
أنف من ذلك ۰ وأن العرب لم تكن تتكسب به؛ 
د وإنما بصنع أحدم منه ما يصئعه فكاهة أو مكافأة عن 
يد لا يستطيع أدامرحقها إلا بالشكر إعظاماً لها كنا قال 
امرو القيس عدح بى تم » رهط العلی : 
أقرحشا امرئ القیس بن حجر 
بنو تم مصاییح اللا 
لان المعلى أحسن إليه وأجاره حين طلبه المنذر بن 
ماء السياء . 
وعل هذا كانت العرب تقول الشعر حى نثأ 
النابغة الذیبانی فدح الملوك » وقبل الصلة على الشعر . 
فسقطت مازلته وتكسب مالا جس حى كان أكله 
وشربه فى صحاف الذهب والفضة » وأوائيه من عطاء 
لملوك . ذلا جاء الأعشى جعل الشعر متجراً يتجر به 
فى البلدان حنی قصد به ملك العجم فأثابه وأجزل عطيته 


علماً بقدر ما يقول عند العرب . . .4 


ثم عتم حديثه عن هذه الناحية وأعى مها «الشعر 
فى احتمع » محدیث عن تنقل الشعر فى القبائل وأنه كان 
فى الجاهلية » فى ربيعه » فكان مہم مهلهل واسمه عدى 
والرقشان .. ثم تحول الشعر فى قيس فيم النابغتان . . 
ا و ار 
الجاهلية . 

وينتقل الحديث فى الكتاب بعد إلى الجانب النقدى 
المتصل عدارسة الشعر من حيث فنيتهوميز لته ویستفرق 
الجزء الأكير من جهود ابن رشيق » ویسفتحه بباب 
يذكر فيه القدماء واشدثین + وأن كل قدم من الشعراه 
عدث فى زمانه بالإضافة إلى من كان قبله » ثم يذهب 
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ينقل من آراء النقاد فى ذلك إلى أن يقول : «ولار فى 
هذا النوع أحسن من فصل أقى يه عبد الكرم بن إبراهم 
فانه قال : قد تختلف القامات والأزمئة والبلاد فیحسن 
فى وقت مالا محسن فى آخر »ویستحسن عند أهل بلد 
مالا من عند أهل غيره » ونجد الشعرا.. الحذاق 
تقابل کل زمان عا اد فيه ۽ وكثر استعاله عند 
أهله بعد ألا تخرج من حسن الاستواء وحد الاحتدال » 
وجودة الصنعة ورعا استعملت فى بلد ألفاظ لا تستع.ل 
كثراً فى غره : كاستعيال أهل البصرة كلام أهل 
فارس فى أشعارهم 4 ونوادر حكاياتهم - قال : والذى 
أختاره أنا : التجويد والتحسين الذي ختاره علاء الناس 
بالشعر » ويبقى غابره على الدهر > ويبعد عن الوحشی 
المستكره . ويرتفع عن المولد المنتحل ويتضون المثل 
السائر والنشبيه المصيب والاستعارة الحسنة . 

يقول ابن رشيق : وأنا أرجو. أن أكون باننیار 
هذا الفصل وإثباته هنا داحلا فى جملة المميزين إن شاء 
الله » فليس من آتی بلفظ محصور يعرفه طائفة من الناس 
دون طائفة لاخرج من بلده » ولاينصرف من مكانه 
كالذى لفظه سائر فى كل أرض »معروف بكل مكان. 
وليس التوليد والرقة أن يكون الكلام رقيقاً سفسافاً 
ولا بارداً غثا ؛ كا ليست ابزالة والفصاحة آن بكرن 
حوشیاً حشناً ولا أعرابياً جافياً ولکن حال بين معالان »۽ 

وهكذا لا يقف ابن رشيق عند حد النقل ولكن 
جاوز ذلك إلى إبداء الرأى والإدلاء فى كل مأل 
بدلو » يدل به على بصر بنقد الشعر > ومعرفة ید 
الکلام وردیثه » وشروط ذلك كله وصفاته . ۱ 

ثم يتحدث عن الشاهبر من الشعراء » وعن القلین 
مهم والغلبين 2 وعمن رغب عن ملاحاة غير الأكفاء 

م يذكر طبقاتالشعراء . 


وينقل الحديث بعد إلى ماهيةالشعر وحدموبنيته » 
م إلى قضية الفظ والمعنى وال مما برجم الفضل › 
ویذکر فى ذلك آراء العلاء والتقاد واغتلافائهم » 
ویتحدث بعد عن الطبع والصنعة » وعن المطبوععن من 
الشعراء والمصنعين » ويذكر أن المطبوع هو الأصل 
الذى وجد أولا. » والمصنوع وان وقع عليه هذا الاسم 
فليس متکلفاً تكلف أشعار المولدين لكن وقع فيه منه . 
+والعرب لا تنظر فى أعطاف شعرها بأن تجنس أو 
تطابق أو تقابل » فتترك لفظة للفظة » أو معنى لمعنى 
كنا يفعل المحدثون » ولكن نظرها فى فصاحة الكلام 
وجزالته » وبسط العی وإبرازه وإتقان بنية الشعر > 
وإحكام عقد القراق » وتلاحم الكلام بعضه ببعض 
حى: عدوا مس لقال سجن له الكلام 
بعضه على بعض فى قوله : 
فلا وأبيك ما ظلمت قريع . 
بأن يبنوا المكارم حيث شاءوا 
ولا وأبيك ما ظلمت قريع 
ولا برمسوا لذاك ولا أساءوا 
بعسارة جارهم أن ينعشرها 
فيغير حوله ني وشاء 
فييسى مجسدها ويقم فبا 
وعشی إن أريد به المشساء 
وإن الجار مشسل الضيف يغدو 
لوجهته وان طال الثواء 
وان قد علقت بحسل قوم 
أعانهم على الحسب الراء 
وكذلك قول أ ذوّیب يصف حمر الوحش 
والصائد : ۱ 
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فوردن والعيسوق مقعد راق ۱ 
الضرباء خلف النجم لا يتسلع 
فکرعن فى حجرات عذب بارد 
حصب البطاح تغیب فيه الا کرع 
فشر بن 5 سمعن حسا دونه 
شرف الحجاب وريب فرع يقرع. 
فتكرنه فلفرن فامترست به 
هوجاء هادية وهاد جرشع 
فرى فأنفذ من نحوص عائط 
مپماً فخر وريشه متصمع 
بدا له أقراب هساد رائعاً 
| عنهفعيث فى الكنانة برجم 
فری فلحت صاعدياً مطمراً 
بالكشح فاشتملت عليه الأضلع 
نابدهسن حتسوفین فهارب ۱ 
بذ مائه أو بسارك متجعجم 
يقول ابن رشيق : فأنت ترى هذا النسق بالفاء 
كيف اطرد له ول ينحل عقده ولا اختل بناؤه » ولولا 
ثقة الشاعر ومراعاته إياه لما تمكن له هذا المكن . 
وعلى هذا النحو عضی ابن رشيق يناقش الوضوعات 
فيذكر الأبواب . وإذا كان فى حد الشعر أنه موزون 
مقفى » فإنه يعقد باباً يتحدث فيه عن الأؤزان وآخر 
پذکر فيه التقفيه والتصريع » ويستغرق فى ذلك جملة 
تقارب خسن صفحة من الجزء الأول من ص ۱۱۳ .- 
۸ . ویتمز حديثه فى الأوزان والتقفية والندرهم من 
حديث العروضيين بأنه يتجاوز الشکل انعارجی إلى 
المديث عن الحس الفنى والتذوق للأوزان .والتقفية 
والصريع + وكيف أن اوق هو الذى کم ف الشعر 


وليس ما قال العروضيون » على أن الطبوع - فا 
یری - لا حتاج إلى علم الأوزان والقواق » وإنما هو 
علم يستعين به الضعوفون ٠‏ 
ثم يذكر ابن رشيق الرجز والقصيد » وأن التقاد 
مخصون الرجز بالشطور والمبوك وما جرى مجراما » 
وأما القصيد ,فطويل الأبيات » ومستوفاهاء وليس الأمر 
على ذلك ده أن جر لا أنواع غير الشطور 
ثم یذکر القریض وأنه عند أهل اللغة الشعر الذى 
ع ا النحاس » ویستکل ذلك محديث 
عن القطع والطوال » ومواطن هذه وتلك » والمشهورين 
مبذا وذاك من الشعراء . 
۱ عع و ا 
وما فيه الفكرة والتأبيد » وأما الارتجال فا كان انهماراً 
وتدفقاً لا يتوقف فيه قائله كالذى صنع الفرزدق حين 
نبا ی كفه السيف فإنه قال مرتجلا : 
فإن يك سيف خان أو قدر أ 
لتأخير نفس حينها غير شاهد 
فسيف بى عبس وقد ضربوا به 
نبا بیدی ورقاءعن رأس خحسالد 
كذاك سيوف افند ننبو ظبامها 
۱ ویقطسن أحياناً منساط القلائد 
ولو شئت قط السیف ما بين أنفه 
إلى عاق. دون الشراسيف جاسد 
وجره ذلك إلى الحديث عن عمل الشعر وشحذ 
القرحة له » وكيف تمر بالشاعر أوقاتو ضر من 
فبا أهون عليه من قول بيت » فاذا تمادى الشاعر على 
ذلك قالوا.عنه : أصفى وأفصى كا يقال فى الدجاجة 
إذا انقطع بيضها » ويقال فيه أجفل كا يقال لحافر 
ابر إذا بلغ فى حفره جبلا نحت الأرض » ويقال له 
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أكدى وأفح من فح الصبی إذا انقطع صوته من شدة 
الیکاء » فاذا ساء لفظ الشاعر قالوا اهتر فهو مهتر . 

وهكذا یکشف ابن رشیق عقالته هذه عن معر فته 
باللغة وأصول استعمالانها 0 تستغمل فى معسان 
اصطلاحية تشبه ما استعملت فيه أصلا وتمت إله يسبب 

ويأخذ بعد فى ذكر المقاطع والمطالع والمبدأ واخروج 
واللهاية » ويسلمه ذلك إلى أثر البيئة فى الشعر > 
وما ينبغى للشاعر أن يأخذ به نفسه من الملاءمة بن 
ما يقول وبين البيثة والعصر اللذين يعيشهما ومن ذلك 
أنه لما كانت العرب ودوابها الإبل وها صير على الأسفار 
والنصب ٠‏ وقلة الماء والعلف » خصوها بالذکر دون 
غيرها ولم یکن آحدهم يرضى بالكذب فيصف ما ليس 
عنده کا يفعل امحدثون » وأما امرو القيس فزنه لا كان 
ملكا ذكر خيل البريد والفرائق » على أنه لم يستغن عن 
ذكر الإبل للعادة الى جرت : . 

ثم يأخذ ابن رشيق بعد فى أبواب من البلاغة بعد 
أن يسوق من كلات الأقوام فى تحدیدها » فيذكر 
الإيجاز وينقل فيه تعريف الرمانی له وأنه ضربان الأول 
مطابق لفظه ناه » لا يزيد عليه ولا ينقص کقیلم : 
سل أهل ااقرية » والثافى : ما فيه حذف للاستغناء عنه 
كةوله تعالى : واسأل القرية . 

م يتكلم عن البيان » والنظم » وامخترع رالبديع » 
واحاز » والاستعارة » والعثيل والمثل السائر 3 والعثيل 
عدو تب انار ورس قش واف ا دن 
رن الكرم » ويتكثر من ذلك مالم يتكثر من غره . 

ثم يتحدث عن النشبيه وأنه صفة الشىء مما قاربه 
وشاكله » كا يتحدث عن الإشارة وأنها من غرائب 
الشعر وملحه » وأمْها بلاغة عجيبة تدل على بعد المرين 
وفرط القدرة . کا يذكر التتبيم وأن منه ما يسمونة 


التجاور » والتايع هو ذلك الضرب المشبور باسم الكناية 
م يذكر النجنيس وأنه ضروب » وحم الجزء الأول 
من الكتاب يباب التردید كا يستفتح ابلزء الثانی 
بالتصدير ویتیع ذلك محديث المطابقة وهی جمعك بين 
الضدين فى الكلام أو فى بيت شعر - ثم يذكر المقابلة 
وأنبا مواجهة الفظ ما يستحقه فى الحكم » فهذا أحد 
ما اتضح عنده . ۱ 
م ينقل الحديث إلى التقسم وکیف اخحتلف‌فیه النقاد 
فجعله بعضهم استقصاء الشاعر جميع أقسام ما ابتدأ به 
كقول بشار يصف هزعة قوم : 
بضرب يذوق الموت من ذاق طعمه 
ويدرك من نجى الفسرار مشسالبه 
فراح فریق فى الأسارى ومثله 
قتیل » ومسل لاذ بالبحر هاربه 
وجعله آخرون هو هذا مع زيادة تأق تدرهاً 
وترتيباً » فصعب على متعاطیه غذاوقل جداً » وأحسنه 
قول زهير بن ی سلمی : 
يطعنهم ما ارتموا حتی إذا اطعنوا 
ضارب حى إذا ما ضاربوا اعتتقا 
فإنه أى مجمیع ما استعمل فى وقت افیاج » وزاد 
مدوحه رتبة » وتقدم به خطوة على أقرانه » يقول 
ابن رشيق ولاأرى ف التقسم عديل هذا البیت» ویلیه فى 
بابه قول عنرة : 
إن يلحقوا أكرر وإن يستلحموا 
أشدد » وان یلفوا بضنك أنزل 
وهكذا له رأى فى أكثر الذى محكى . 
١‏ ويتحدث بعد عن التبم وأن قدامة بن جعفر 
مهاه التوشيح » والذى میاه تسهيماً على ابن هارون 
الم وابن وكيع يسميه الطمع وهو أنواع ... 
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وعلى هذا النحو بمضى الرجل فى الجزء الثانى یذ کر 
الاستطراد والتفريع والالتفات والتعمم وامبالغة 
والايغال والغلو والتشكيك » والحشو وفضول الكلام 


والاستدعاء والتكرار ¢ ونفى الثبىء بامجابه 6 والتضمن ۱ 


والإجازة » والاتساع والاشتراك والتكرار والتغاير . 
وبالجملة فانه أقى على أكثر ما تضمنته. كتب 

البلاغة فيا بعد نحت الفنون الثلائة الى انقسمت إلا » 

وهى الغاق والبيان والبديع . ١‏ 

م يأخذ ابن رشيق فى باب آخر يسميه « التصرف 
ونةد الشعر » ويريد بالتصرف أن يةول الشاعر فى جملة 
أغراض الشعر عيث لا يكون فى النسيب أبرع منه فى 
الرئاء » ولا فى المدبح أنفذ منه فى المجاء > ولا فی 
الافتخار آبلغ منه فى الاعتذار » ولا فى واحد من 
الأغراض أبعد منه صوتاً فى غيرها . . . فانه إذا كان 
کناك حک له بالتصرف . وجره ذلك إلى ذكر أشعار 
الكتاب » وأنبم أرق الثاس فى الشعر طبعاً » وأملحهم 
تصنعاً » وأحلاهم ألفاظاً وألطفهم معانی > رأقدرم 
على تصرف وأبعدم من تكلف . 

ومخرج امن ذلك إلى الحوض فى خصائص کل 
غرض » فالنسيب حقه أن يكون حاو الألفاظ رسلها » 
قريب المعانى. سهلها » غير كز ولا غامض . 

والدبح : بسلك فيه الشاعر طريقة الایضاح 
والاشادة بذكر المدوح » مع جزالة الألفاظ ونقاوما . 

والافتخار هو الدح نفسه إلا أن الشاعر مخص به 
نفسه وقومه » وکل ما حسن فى المدح حسن فى 
الافتخار . 

والرثاء ليس بينه وین المدح إلا أن مخلط به شىء 
يدل على أن المقصود به ميت مثل « كان » أو «عدمنا 


به کیت. وکیت » وأصعب الرثاء ما تشابكت فيه 


العواطف کرثاء جليلة لزوجها حين قتله أخوها جساس 


فقالت : 
يا ابنة الأقوام إن شئت فلا 
تعجلى بالوم حى سأل 
ومن صعبه أيضاً الجمع بين تعزية وتبنئة » ومن 
آشده صعوبة أن يرثى الشاعر طفلا أو امرأة » ومن 
أشجاه مرئية ابن الزيات لام ولده تلك الى يقول فما : 
آلا من رأى الطفل الفارق آمه ۱ 
بعيد الکری عيناه تبتدران 
رأى کل آم واا غر آمه 
پیتان نحت الیل ينتجيان 
بلابل قلب دام الحفقان 
یقول : وراء الأطفال یکون بذکر مایلهم » 
وما كانت الفر اسة تعطیه فهم » مع التحزن لمصامم 
طاهر . 
وعنده أن الاقتضاء والاستنجاز ینبغی فما البعد 
عن خشونة الفظ » وفرق ما ينما وبين العتاب أنْهما 
لطلب حاجة » أما العقاب فلطلب الابقاء على الودة 
والراعاة ؛ وللعقاب طرائق فنه ما عازجه الاستعطاف 
والاستئلاف » ومنه ما يداخله الاحتجاج والاتصاف 6 
وقد يعرض فيه امن والاجحاف مثل ما بشرکه الاعتذار 


شيخ الصناعة وسيد ابياعة أبو عبادة البحتری كما أن له . 


هو فيه قصيدة عاتب با القاضى جعفر بن عبدالله 
الكوفى ومها : 


۸44۸ 


وقد كنت لا آنی إليك ماتلا 

لديك ولا أثتى عليك تصنعا 
ولكن رأيت الدح فيك فريضة 

عل إذا كان السدیح تطوعاً 

من حول حى چاق ما توا 
وهى طويلة . 


وأما الوعيد والإنذار فا لا يلجأ إليه الشاعر إلا 


لضرورة ؛ والهجاء خره ما تنشده العذراء فى خدرها 
فلا يقبح عثلها كقول أوس : 1 

إذا ناقة شدت برحل ونمرق 

۱ إلى سکم بعدى فضل ضلافا 

وقول جریر : 

لو أن تغلب جمعت أحلامها 

يوم التفاخر لم تسزن مثقالا 

وأما الاعتذار» فأول بالشاعر ألا یأق ما يعتذر منه؛ 
فان اضطره المقدار إلى ذلك وأوقعه فيه القضاء فليذهب 
فيه مذهباً لطيفاً » وليعرف كيف يأخذ بقلب العتذر 
إليه » وكيف عسح أعطافه » ويستجلب رضاه .. ' 

وأما الوصف فالشعر إلا أقله راجع إليه ولا سبيل 
إلى حصره أو استقصائه . 

تلك أبواب الكتاب الوثيقة الصلة بالشعر ونقده 


وبيان محاسنه وآدابه 3 ومپجه ۳ آن سوق للظاهر ة 


انقدية أو لبلاغية تعریفاً » وقد يكون ذلك اتعریف 
منقولا » وفى أحيان كثيرة يذكر ذلك كأن يقول : 


ووقد نقلت هذا الباب إلا ما لا خفاء به على أهل: 


ایز » . ولكن شخصية ابن رش شيق لا تمحى فى خلال 
اقول وإنما تبقى واضحة ظاهرة بينه > وذلك ما يعقب 
على الرأى ينقله ؛ فتارة يوافق المصدر الذى أخل منه 


ويظهر استحسانه إياه » ويقم الدليل على الاستحسان 
وأخرى يرد الرأى ویرفضه » ويقم فى مكانه رأياً يكون 
أبا عذره » ثم الشواهد الى مختارها تدل. على بصر نجيد 
الشعر ومنتخله » ومعرفة بمواقع لجال فى فن الكلمة » 
ولا غرابة فهو شاعر مثلا دو ناقد » وقد قال جزل 
الشعر قبل أن يلف كتاب العمدة » فجاء الكتاب صنع 
خبير » مع ما ضمنه من أبيات وقطع .له تنم عن شاعر 
ی و كتالى « ابن 
شيق القروای » أحد كتب « نوايغ الفكر » الذى 

E E 

أما عن الأبواب الى جاءت فى الكتاب ولا تتصل 
بالشعر ولا بصنعته من قريب فنبا باب فى أنساب العرب 
وآخر فى وقائعهم وأيامهم » وبدأه بالحديث عن النى 
صلى الله عليه وسلم وغزواته » وباب عن ملوك العرب 
وی ثلاثة الأبواب يذكر أن ما مج به فا ليس على 
جهة الاستقصاء > فان آخرين غيره استقصوا ذلك 
وأحاطوا به » واعيّاداً على كلمته تلك وعلى أدلة أخرى 
نفيت أنا أن يكون الرجل مرا أو من ثقات المؤرخين 
مخالفاً بلك من ذهب إلى اعتباره أحد رجالات التار بيخ ٠‏ 

م يعقد باباً يذكر فيه الیل وشياتها وكرامها » ثم 
یذ کر باباً تحدث فيه عن صلات الشعراء وجوائرم » 
وحم به الکتاب » ويقول فيه : إن أصل الجائرة أن 
يعطى الرجل ما جزه ليذهب إلى وجهه ؛ وكان الرجل 
إذا ورد ماء قال لقيمه : اجزنی أى أعطبى ماء حی 
أذهب لوجهی » وأجوز عنك ؛ فكثر حى 
الجائرة عطية قال الر اجز : 

يا قم المساء فسدتك نفمی 

أحسن جسوازى وأقل حبسى 
ثم ينقل أن ابن قتيبة قال : أصل ابدائزة والجواثر 


)۱( راجع ذټغ كله فى کتاب « ابن رشيق و نقد الشير » 


رسالة الاجستیر . 


اس ۸48 


أن عبد عوف , بن أصرم من بی هلال بن عامر 
ابن صعصعة ولى فارس لعبدالله بن‌عامر » فر به الأحنف 
بن قيس فى جيشه غازياً إلى خراسان » فوقف لم على 
قنطرة الكر فجعل الرجل ينتسب فيعطيه على قدر 
حسبه : فكان ر مائة مائة » فلا كثروا عليه قال : 
أجزوم فأجيزوا » فهو أول من سن الجوائز » قال 
الشاعر : 
فدى للأكرمين بى هلال 
على علابم می وخال 
هم سنوا ابلوائز فى معد 
فصارت سنه أخرى اليالى 
ثم عضى على هذا النحو پذکر البدرة وأنبا سمیت 
بذلك لوفورها . . . والصلة وأنبا ما أخذه الرجل من 
السلطان أول ما یتصل به . 
ذلك هر كاب السدة فى صناعة خر وه 
وتلك موضوعاته وأبوابه » وهذا هو منهج ابن رشيق 
فيه » وخر من ذلك فى التعريف به الرجوع إليه فإن 
فيه لأدباً جما ونقداً يستأهل الدراسة وإطالة الوقوف . 


وقد اختصره أبو عمر عمان بن على بن عمر الصقلی 
كنا اختصره ونبه على أغلاطه الأعلم الشنتمری المتوى 
سنة ۵۵4٩‏ وسمى مختصره هذا : مختصر العمدة 
والتنبيه على أغلاطه » ومثل ذلك ما صنع موفق الدين 
البغدادى » ونسخة خطية من محتصر الصقبى لا تزال 
قائمة فى مكتبة بلدية الاسکندرية ‏ والية أن أحققها 
وأرجو أن أعان على ذلك قريباً . 
العربية بالقاهرة ترجع إلى سنة 554 ه وهی أقدم 
مخطوطاته » و مت أخرى يرجع تار گنها إلى سنة ٩۲۳‏ ه 
وهناك أخريان كتبتا سنة ۱۲۹۸ وأقدم الخطوطات 
أصحها وان كان فہا سقط واضطراب فى مواضع » 
وقد بینت ذلك جميعه فى رسالی آنفة الذكر . 
۱ وأما طبعاته فقد طبع فى تونس جزء منه كما طبع 
ی مصر كاملا ثلاث مرات . وأصح هذه الطیعات 
جميعاً هو طبعة حجازی سنة ۱۹۳4 ۰ ومع ذلك 
فالكتاب جدير بأن يعاد نحقيقه وإخراجه فى صورة 


تكون أو وأكل . 


۳۹ 


ب لشي at‏ .فر ره وف 


سل عارل ال ترا ی انين 
ہوا ع اللتب الى اعت ی اھا بسانت 


A 


هبح العليب للمقر ى 
: بقلم الأستاذ غلی أدهم 

ارکسان العام لكارل رين 
بقلم الدکتور فؤاد زکریا 

عن الصداق 4‏ . لشیشرون 


بقلم الدکتور آحمد عبد الرحیم آبو زید 


بقلم الدکتور عزیز سلیمان 


ننج الليتتب هک 
PES‏ 


ابتار عافت ارم 


بعض الولفات تستمد أهميتها من الوضوع الذی 
نتناوله وندور حوله وتعالج قضایاه ومشكلاته › 
وبعضها تقوم مکانته على ما محدثنا به الولف عن 
خواطره وأفكاره ونظرته إلى الكون وتأملاته » وقد 
وافانا مؤلف كتاب نفح الطيب ف المقدمة الضافية الى 
صدر ما كتابه بطائفة من العلومات عن مولده ونشأته 
وتعليمه ودراسته وثقافته والمناصب الى ولا وأسفاره 
ورحلاته وما لقيه من حسد الحاسدين وکد الكائدين 
وأفضى إلينا جانب من شجونه و أحزانه لاضطراره إلى 
أن يعيش مشرداً عن وطنه الذی أحبه وأولع به ؛ وظل 
خلال تأیه عنه محدث نفسه بأن الأيام قد مهادنه وتتيح 
له العودة إلى مقر نشأته ومدرج طفولته » ولكنه فى 
سائر فصول الكتاب يقف موقف الورخ الجامع الذى 
يستقصى الأخبار من مراجعها الأثورة دون أن يوازن 
بها أو أن يرجح بعضها على البعض الآخر » ولکنه مع 
ذلك واسع المعرفة حسن الذوق بارع العرض شائق 
الأخبار شأن احدث البق المتع الذى يستطرد من 
موضوع إلى موضوع آآخر قريب الصلة بالموضوع 
الأصلى دون أن يدرك السامع ملل أو إعياء » وكتابه 
من أو المراجع المعروفة فى تاريخ الأندلس والمغرب 


إن لم يكن أوفاها جميعاً وأحفلها وأجمعها لأحوال 
الأندلس الأدبية والسياسية والاقتصادية » وترا 


' رجاها الأعلام » وشعرائها المرزين » وکتاما الممتازين 


مع ذكر مجموعة من أشعارهم الرائقة » ورسائلهم 
البليغة المتعة » ونوادرهم الطريفة » وسائر براعامهم 
وعبقرياتهم » بل هو أقرب إلى أن يكون موسوعة 
شاملة لتاريخ الأندلس و تلف وجوه الحضارة العربية 
الأندلسية . 

وم يكن هذا الرجل الفتون محضارة الأندلس 
أندلسى الولد » ولم ير الأندلس رأى العين » فقد كان 
السلمون فى عهده قد غلبوا على آمرم فى الأندلس 
وأخرجوا ملا » وطردت البقية الباقية مهم أو ذابت 
وفنيت فى الكيرة الأندلسية الغالبة » وتقلص ظل يقايا 
نفوذمم فما تقلصاً تامأ > ولكنه مع ذلك ظل طوال 
حياته شديد التعلق بأخبار الأندلس ؛ دام الاطلاع على 
تارمخها وأدما وعلومها ۰ مثابراً على استقصاء تلك 
الأخبار وجمع شى المعلومات وطلما فى مظانها الأصيلة 
ومراجعها الأمينة الموثوق ما . : 

وقد ولد القری فى تلمسان ببلاد الجرائر ونشأ 
ما » وهو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد » 


سا ۳۳ 


والمقرى نسبة إلى قرية تسمی مقرة كانت موطن أسرته 
القدم » وإلها پنتسب بعض كبار علاء المغرب » وقد 
حدثنا القری عن مولده عدينة تلمسان وذكر لا أنها 
بلدة عظيمة من أحاسن بلاد المغرب » وقد قرأ وحصل 
ببلده على عه الشيخ الجليل ألى عمان سعيد بن أحمد 
القری مفى تلمسان » ومن جملة ما قرأ عليه صحيح 
البخارى ؛ وقد درس الأدب والفقه الالکی » ورحل 
إلى فاس مرتين » وكانت الرة الأولى سنة ۱۰۰۹ 
وأمضى با بعض الوقت فى الدراسة والتحصيل > 
وزارها مرة ثانية سئة ٠٠٠۴‏ » ولا یذ کر لنا الأسباب 
الى حملته على مغادرة بلده وانتقاله إلى فاس حيث 
استقر به المقام » وكان على ما يبدو پردد بیپا وبين 
مراكش » وكان ذلك فى فانحة عهد السلطان أن المعالى 


زيدان السعدى » وقد هيأت له الاقامة بفاس فرصة ` 


الاستزادة من العلم والتوسع فى الدراسة . 

ول يذكر لنا المقرى تاریخ مولده ون كان قد 
حرص على أن يذكر لنا تاريخ رحلاته وتتقلاته » 
ويقول المستشرق العروف ليفى بروفنسال فى دائرة 
المعارف الإسلامية إنه ولد سنة ۱۰۰۰ وجاراه فى 
ذلك )الد کتور حسين مونس © وقد شك فى صحة 
هذا التاريخ الأستاذ عبدالله عنان2"“وقال « يلوح لنا من 
تتبع نشأة المقرى وحوادث حياته حا يقصها عاينا أنه 
ولد قبل ذلك التاريخ بعدة أعوام » فهو أولا يذكر لنا 
أنه و نشأ بتلمسان إلى أن رحل عنما فى زمن الشبيبة إلى 
مدينة فاس سنة تسع وألف » فلو كان مولده سنة 
۰ تحدث هنا عن الشبيبة إذ يكون ره عندئذ 
تمة أعوام فقط آعی غلاہ] حدثاً وهو ما لا ينصرف 
إليه الشباب » وبستخلص الأستاذ عنان من ذلك أن 


(۱) راجم مقال الد کتور حسين مؤنس ف الماد ٠۲‏ من مجلة 
العرلى صفحة ۸۷ . 

(۲) راجم مقال الأستاذ عبدالله عنان عن القری فى کنابه 
راجم ه إملامية شرقية وأندلسية صفحة ۲۸0۰ . 


مولده قبل الألف بنحو تمانية أعوام » وأرجح أن هذا 
الاستنتاج أقرب إلى الحقيقة مما قرره ليقى بروفنسال . 

وبرغم اتصال المقرى بالسلطان زيدان السعدی 
وتوليه الإمامة والحطابة لجامع القرويين ثم توليه الإفتاء 
حى سنة ۱۰۲۷ فإنه وجد نفسه فى أواخر السنة مضطراً 
إلى المجرة متظاهراً بأنه عقد العزم على الذهاب إلى 
الحج » وكعادته سكت عن ذكر الأسباب الى دعت 
إلى ذلك وجعلت الرحيل آمراً لا عيا. عنه » والظاهر 
أنه أرغ, على ذلك لأسباب سياسية » وهو يذكر لنا أنه 
لقى فى مراكش صاحبا فآنشده متمثلا بقول على 


ابن عبد العزيز الحضرى : 
عبی ‏ "تقتضی مقا وحالی تقتضى الرحيلا 
هذان حصان لست‌آأقضی بیهما خوف أن أميلا 


فلا يزالان فى خحصام حى أرى رأيك الجميلا 
نأجابه صاحب مراكش بقوله + ۰ 
لا أوحش الله منك قوماً تعودوا صنعك اللجميلا 
ويذكر المقرى أن أبا الحسن عليا الخزرجى الفاسی 
الشبير بالشاحى لا سمع بعزمه على الا رتحال عن الوطن 
كتب إليه ما كتبه أبو جعفر أحمد بن خخاتمة المغرنى إلى 
بعض أشياخه وهو : ۱ 
أشمس الفرب حقاً ما سمعنا 
بانك قد سثمت من الاقامة 
وأنك قد عزمت على طلوع 
إلى شرق سموت به علامة 
لقذ زلزلت منا كل قلب 
بحق الله لا نتم القيامة 
ویشر إلى سبب ارتحاله إشارة موجزة فى مقدمة 
كتابه قائلا : « إنه لما قضی الملك الذی ليس لعبیده فى 
أحكامه تعقب أو رد ولا محيد عما شاءه سواء کره 
ذلك المرء أو رد ؛ برحلی من بلادی ونقلى عن حل 


ل ۳۳ 


طارف وتلادى بقطر الغرب الأقصى الذی تمت محاسنه 
لولا أن سهاسرة الفتن سامت بضائع أمنه نقصاً » وطا 
به حر الأدوال ... وذلك أواخر رمضان من عام 
سبعة وعشرين بعد الألف تاركا المنصب والأهل والوطن 
والالف » ويذكر لا أنه لم يستطع السلو عن وطنه 
قائلا : « ورعا رمت انتحائی مذهب السلو وانتحالی » 
خلال أحوال إقامى وارتحالى » فلم ينتقل عن تلك 
الصفات حالى . . . فإن لاح سنا برق شاقى أو ترنم 
شاد حدا یی إلى الیام وساتی ... ولا أستطيع 
الاعراب عن آمری العجيب لا بى من النوى المذهل 
والجوى المدهش والوجيب . . . وأضرع إليه سبحانه 
فى تیسر العود إلى أوطانى . . وأن بلحقی بذلك الأفق 
الذى خيره موفور وحق من فيه معروف لا منكر 
ولا مكفور 1. 

ویلقی الأستاذ عبدالله عنان ضوءاً على سیب 
ارحال المقرى فیقول : «تولى مولای زيدان الملك 
دون أخويه الأمون وألى فارس سنة ۱۰۱۲ هجرية » 
ول يلبث أن نشبت ما روب أهلية متوالية ؛ وهزم 
مولای زيدان أولا وفر إلى تلمسان» ثم استعاد ملكه بعد 
عدة محاولات دموية » وبعد أن أجل عنه غر مرة فى 
سئة ۱۰۱۸ بيد أن عهده کان مضطرباً فياضاً بالحروب 
والفئن » ولا ريب أن المقرى ۸ ترقه هذه الحياة 
المضطربة وأنه اضطر إلى مغادرة المغرب تفادياً من 
عواقب الفعن والدسائس المستمرة الى كانت تكدر 
صفو الحياة فى فاس ٩‏ . : 

وبعد أن أدى القری فريضة الحج ورد إلى مصر فى 
سنة ۱۰۲۸ وسكلها وتزوج ما من السادة الوفائية » 
ول يلق فى مصر ما كان يمل من طيب الإقامة والحفارة 
والتقدير والتشجيع » وقد سثل عن حظه عصر فقال : 


قد دخلها قبلنا ابن الحاجب وأنشد فها قوله : 
با أهل مصر وجدت أبديكم 
ى بذها بالسخاء منقيضة 
لماعدمت القفرى بأرذ 
أکلت کتی كأننى أرضة 
و أنشد للفسه : ۱ 
ترکت رسوم عزی فی بلادی 
وصرت عصر منسی الرسوم 
وی عفبا بالذل فا 
وقلت ها عن العلیاء صوعی 
ول عزم کحد السیت ماض 
ولکن اليالى مسن خصوی 
ثم زار بيت القدس فى شهر ربيع الاول سنة 
64 ورجع ما إلى القاهرة » وكرر من مصر 
الذهاب إلى مكة » ففى سنة ۱۰۳۷ كان قد ذهب إلى 
مكة خمس مرات وأمل با دروساً عديدة ووفد على 
طيبة مديثة الرسول سبع مرات » وأمل الحديث النبوى 
مجوار القير النبوى ورجع إلى مصر سنة ۱۰۳۹ ودخل 
القدس فى شهر رجب من تلك السنة وأقام خسة وعشرين 
یوما ثم رحل منها إلى دمشق فدخلها فى أواخر شعبان ؛ 
وأنزلته المغاربة فى مكان لا يليق به فأرسل السيد أحمد 
ابن شاهين ‏ أحد الأدباء البارزين فى دمشق - مفتاح 
مدرسة الجقمقية : وكتب مع المفتاح هذه الأبيات : 
كنف الممسرى شيخى مقرى 
وإليه من الزمان مغرى 
كنف مشسل صدره فى انساع 
وعلوم كالبحر فى ضمن عر 
۱ أى بدر قد أطلع الدهر منه 
" ملا الشرق وره أى بدر 


ب ۱۳ مت 


أحمد سيدى وشیخی وذعرئ 
وس‌ی وذاك أشرف فخر 
لو بغر الاقدام یسعی مشوق 
جنسه زاثر على وجه شکری 
فأجابه القری بقوله : 
أى نظ فى حدنه حار فکری 
ونمحل بدره صدر ذكرى 
طائر الصيت لابن شاهين ینمی 
من بروض الندى له خر ذكر 
أحمد الممتطين ذروة مد 
لعوان من العسانی وبكر 
حل مفتاح وصله باب وصل 
من معصانی تعريفه دون نكر 
يا بديع الزمان دم فى ازدياد 
بالعلا وازدياد تجئيس شكرى 
وراقت القری دمشق فاستوطها بضعة أسابيع » 
وأملى مها صحيح البخارى ف الجاع الأموى » ول يتفق 
لغيره من العلاء الواردين إلى دمشق ما اتفق له من 
النظوة وإقبال الناس عليه » وجرت بينه وبين أدبائها 
وعلائها مطارحات شی » وکان أكثر أدبائها إقبالا عليه 
وتعظیا له واعجاباً به الأديب أحمد بن شاهين القرسی 
الأصل » ويصف لا احی فى خلاصة الأثر حفاوة 
أهل دمشق به بقوله : « وأمل صحيح البخارى بالجامع 
تحت قبة النسر بعد صلاة الصبح » ولا كثر الناس بعد 
أيام حرج إلى صحن الجامع تجاه القبة المعروفة بالباعونية 
وحضره غالب أعيان علاء دمشق > وأا الطلية فل 
يتخلف منهم أحد 3 وكان يوم ختمه حافلا جداً » 
اجتمع فيه الألوف من الناس » وعلت الأصوات 
بالبكاء فنقلت حلقة الدرس إلى وسط الصحن إلى 
الباب الذى يوضع فيه العلم النبوى فى الحمعات من 


رجب وشعبان ورمضان » وأنى له بكرمى الوعظ » 
فصعد عليه وتكلم بكلام فى العقائد والحديث لم يسع 
نظر ه قط » وتکلم على ترجهة البخارى وأنشد له 
بين » وأفاد أنه ليس لليخارى غيرهما » وها : 
اغتم فى الفراغ فضل ركوع 
أ فسی أن يكون موتك بغتة 
ذهبت ننفسه النفيسة فلتة 
ونزل عن الكرمى + فازدحم الناس على تقبيل 
يدهء وكان ذلك نهار الأربعاء سابع عشر شهر رمضان 
سنة سبع وثلاثين وألف » . 
وقد تركت فى نفسه هذه الزيارة أجمل الأثر وأبقاه 
فكان یکر الاهیام عدحها ؛ ومن شعره فى مدحها 


قوله : 
ولا حمی الشرع قلنا وم لقف عند حد 
كأنها معجزات مقرونة بالتحدى 


وقد تنی يمال دمشق ومحاسها فى أبيات كثيرة 
ومقطوعات متعددة » ويقول ف الثناء على أهل دمشق 
١‏ لو تعرضت لأسمائهم وحلاهم آدام الله تال سوددهم 
وعلاهم لضاق عن ذلك النطاق وکان من شبه التکلیف 
عا لا یطاق » فلیت شعری بأى أسلوب أودى بعض 
حقهم الطلوب أم بأى لسان أثى على مزاياهم الحسان » 
وما عسى أن أقول. فى قوم نسقوا الفضائل ولاء » 
وتعاطوا أکواب انحامد ملاء » وحبوا من اىحد 
مطارف: وملاء » وحازوا الکارم » ویذوا الوادد 
والصارم » سؤدداً وعلاء » فهم الذين نوهوا بقدری 
انلامل .» وظنوا مغ نقصى أن محر +عرفتی وافر کامل 
حسما اقتفیاه طبعهم العالى » . 


۳ ١٠5 


وما زاده تعلقاً بالشام أنها ذكرته ببلاده الى 
ارتحل عا مرماً وهو يقول فى ذلك : « وقد تذکرت 
بلادى النائية بذلك المرأى الشای الذى يبر رائيه » 
فا شت من آنار ذات انسچام . . وأزهار متوجة 
للأدواح > مروحة للتفوس بعاطر الأرواح »٠‏ وحدائق 
تغشى أنوارها الأحداق » وجنان آفنانپا فى الحسن 
ذوات أفنان . : . وعند رویی لتلك الأقطار الخليلة 
الأوصاف العظيمة الأخطار تفاءلت بالعودة إلى أوطان 


لى ما أوطار ۰ إذ التشابه بينهما قريب فى الأبسار 


والأزهار ذات العرف العطار » وكنت قبل حلولى 
بالبقاع الشامية مولعاً بالوطن لا سواه فصار القلب بعد 
ذلك مقسیا مبواه » ومحاسن الشام وأهله طويلة عريضة » 
وهو مقر الأولياء والأنبياء ولا جهل فضله إلا الأغار 
الأغبياء » : ۱ 

. وذکر لنا فى مقدمة کتابه الباعث على تألیفه فقال 
«وکنا فى خلال الإقامة بدمشق احوطة » وأثناء لتأمل 
٤‏ محاسن الجامع والنازل والقصور والقوطة » كثيراً 
ما ننظم فى سلك المذاكرة درر الأخبار الملقوطة » ونتفياً 
من ظلال التبيان مع أولئك الأعيان فى مجالس مغبوطة » 
نتجاذب فبا أهداب الآداب » ونشرب من سلسال 
ونتبادى. لباب الألباب » ونمد بساط الانبساط > 
ونسدل أطناب الأطناب » ونقضى أوطار الأقطار » 
ونستدعى أعلام الأعلام ؛ فينجر بنا الكلام والحديث 
شجون » وبالتفن يبلغ المستفيدون ما يرجون ٠‏ إلى 
ذكر البلاد الأندلسية » ووصف رياضها السندسية » 
الى هى بالحسن منوطة . : : فصرت أورد من بدائع 
بلغائها ما جری على لسانى : : وأسرد من كلام وزيرها 
لنان الدين بن الحطيب ما تثيره المناسبة وئفتضیه من 
انم الجزل .. والإنشاء الذى یدهش به ذاكره 


الألباب » وتصرفه فى فنون البلاغة حالى الولاية والعزل» 
إذ هو فارس النظم والثر فى ذلك العصر . . . فلا تكرر 
ذلك غير مرة على أسماعهم جوا به دون غيره حى 
صار كأنه كلمة إجاعهم » وعلق بقلومم وأضحى 
منهی مطلوءبم » وطلب منه المولى أحمد الشاهييى أن 
يتصدى للتعريف بلسان الدين فى مصئف يعرب فيه عن 
بعض أحواله وأنبائه ؛ وبدائعه وصنائعه ووقائعه مع 
ملوك عصره وعلائه وأدبائه » ویعض ما له من المنثور 
والنظرم » واستصعب التری البوض ببذا العبء ی 
أول الأمر » وکان من دواعی اعتذاره عدم تیسر 
الکتب الى یستعن ما على هذا الرام لأنه خلف أكثر 


كتبه بالمغرب » والراجم الأندلسية نادرة فى الشرق › 


ومہا کا قال هو عن نفسه « شغل اللحاطر بأشجان 
الغربة » الجالبة للفكر غاية الكربة » وتقسم البال بن 
شغل عائق وبلبال » وآنى يطيق سلوك هذا المضيق من 
اكتحلت جفونه بالسهاد وثبت جنوبه عن الهاد » 
وسدد نحوه الأسف مهمه » وشغل باله ووهمه » وبث 
فى قلبه تبرعاً . . . فا شام بارقة آمل إلا فى النادر » 
ولا ورد مهل صفاء إلا وكدره مكدر غادر » ويسترسل 
الرجل فی وصف الالام الى كان يعانها فى غربته 
وما لقيه من داء الحسد برغم كساد الأدب فى عصره » 
ولكن. صاحبه المولى الشاهيى ۸ مجعل له فسحة ولا 
مندوحة ؛ ول يقبل أعذاره » وکرر عليه الالحاح حى 


. استجاب له » ووعده پالشروع فى تأليف الکتاب عند 


وصوله ال القاهرة » وبعد استقراره عصر بدأ فى 
وضع تصمم الکتاب وكتب منه نبذة » ووقف به العزم 


عن الضی ف التأليف وأضرب برهة « لاعتلاف أحوال 


الدهر نفعاً ودفعاً » ولکن صدیقه الشاهینی عاد یذ کره 
بانتجاز الوعد » وذكره بالأيام الى قضاها بصحبته فى 


كه ۵ هت 


دمشق ۰ فشجعه ذلك على العردة إلى اتمام تألیف 
الکتاب » وحدث له بعد ذلك عزم على زيادة ذکر 
الأندلس جملة ومفاخرها الباسقة » وساعده على ذلك 
سبق اهیامه بأدب الأندلس وتار ها قبل ارنحاله من 
الغرب » وكان قد اقتی جموعة من داز الكتب 
الخاصة بالأدب الأندلسى وتاريخ الأندلس » ولكنه 
لم يستصحب منها إلا الزر اليسر > وترك أكرها 
بالغرب » وهو يقول ی ذلك « ولو حضرفى ما خلفته 
ما جمعت فى ذلك الغرض وألفته لقرت به عيون 
وسرت ألباب » وهو يکد لنا أنه لم يقصد بتألیف 
الکتاب رعا ماديا » أو مصلحة عاجلة » وإنما ألفه 
وفاء لقوق الصداقة : وخالص الود حسب قوله 
لم يكن جمعى عل الله هذا اتألیف لرفد أسبديه أو 
عرض نائل أستجديه » بل لتق ود أودبه » ودين وعد 
أقدمه وأبديه » وتلبية داع أحييه وأفديه 6 . 

ويتحدث المقرى عن تنسيق الكتاب فيقول : « بعد 
أن ضمنت تمام هذا التصنيف وأمعنت النظر فيا حصل 
التقريط لسامعه والتشنيف قسمته فسمن القسم الأول 
فيا ينعلق بالأندلس من الأخبار والقسم الثانى فى 
التعريف بلسان الدين بن الخطيب ٠‏ . 

والقسم الأول فيه ثمانية أبواب » لباب الأول ی 
وضف جزيرة الأندلس وحسن هوائها واشمانها على 
كثنر من النافع والحاسن » وذكر بعض مآثرها 3 
وتعداد كثير ما لا من البلدان والكور » والباب الثانی 
ق فتح الأندلس على يد مومى بن نصير ومولاه طارق 
ابن زياد وتار ها فى عهد الولاة من قبل بنى أمية 
وض ورتا مدا للجهاد » والباب الثالث فى سرد 
بعض ما كان للدين الاسلای بالأندلس من العز والمكانة 
والقهر للعدو وأعمال أهلها فى الجهاد بالأسنة والسيوف» 


والباب الرابع فى ذكر قرطبة وجامعها الأموى والالماع 
عضرق الملك الزهراء الناصرية والعامرية الزاهرة » 
ا جملة من متتز هات الأندلس ومصانعها » 
والباب الحامش فى التعريف ببعض من رحل من 
الأندلسين إلى بلاد المشزق ومدح جاعة من أعلامهم 
وما اقتضته النامپة من کلام أعيان البلاد الى رحلوا 
إلا » والباب السادس تى ذکر بعض الوافدین على 
الأندلس من أهل الشرق » والباب السابع فى نبذة 
ما امثاز به أهل الأندلس من توقد الأذهان وبنلم ف 
سبیل اكتساب المعارف وجملة من أجوبتهم الدالة على 
لوذعيتهم والمعيهم وغير ذلك من أحواهم > والباب 
الثامن فى ذكر تغلب العدو على الجزيرة بعد صرفه وجوه 
المكيد إلا وتضريبه ہین ملوكها ورؤسائها حى استول 
علها واستغائة من مها بالنظم والنثر أهل ذلك العصر من 
سائر الأقطار حين جاءها الأعداء من خلفها ومن بين 
يدا » ال پا نی ا کلم ما ین 
ابن الخطيب . 

واقسم اأثانى فى التعريف بلسان الدين بن اللحطيب 
وذكز آنبائه وما يناسا من أحوال العلاء والأعلام 
الذين اقتضى ذكرهم شجون الكلام والاستطراد » 
ونیه ایض ثمانية أبواب » الباب الأول نى ذكر أولية 
لسان الدين وذكر أسلافه وما يناسب ذلك ؛ والباب 
الثانى فى نشأئه وترقیه ووزارته ونجاحه ومساعدة الدهر 
له ثم قلبه له ظهر انحن وما لقى من حسد الحاسدين 
ومحن الكائدين » وذكر قصوره وأمواله » وغير ذلك 
من أحواله حى وفاته والباب الثالث ق ذكر مشاد 
الجلة وما يتصل بذلك 7 الأخبار والمناسبات » والباب 
الرابع فى مخاطبات الملوك والأكابر الموجهة إليه وثناء 
غير واحد من أهل عصره عليه : 


س س 


والباب الخامس فى إيراد جلة من نره ونظمه 
وما يتصل بذاك من بعض أزجاله وموشحاته والياب 
السادس فى مصنفاته فى الفنون ومولفاته المحققة ما کل 
مها وما اخرمته دون اعامه المنون . 

والباب السابع فى ذکر بعض تلامذته الانخذین عنه 

والباب الثامن فى ذكر أولاده الوارثين عنه العم 
ووصيته لم وما يتيع ذلك من الناسبات ويقول؛ لنا 
المقرى إنه سمى كتابه فى أول الأمر « بعرف الطيب نی 
اتعریف بالوزير ابن الخطيب » » ولا .لتق به أخبار 
الأندلس میاه و بتفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
وذكر وزيرها لسان الدين بن انلطیب » . 

ويشير القری إلى فضل أهل الشام فى ثم إليه 

ة تأليف الكتاب وحم له على انجاز تأليفه حا 
فتر عزمه عن الضی فى التأليف قائلا و ولهذا الکتاب 
بالشام تعلق من وجوه عديدة . . . آوفا أن الداعى 
لتأليفه أهل الشام > وثاناً أن الفاتمين للأندلس هم أهل 
الشام . .. .وثالها أن غالب أهل الأندلس من عرب 
الشام الذين اتخذوا الأندلس وطاً متأنفاً وحضرة 
جديدة » ورابعها أن غرناطة نزل ا أهل دمشق 
وسموها باسمها لشبها با ی القصر والهر والدوح 
والزهر والغوطة الفيحاء . 

وق كل باب من أبواب الكتاب محشد القری 
مجموعة هائلة من العلومات التارمحية والجغرافية 
والاجاعية والأدبية منقولة من كتب عختلفة أكثرها 
يعتير فى حكم المفةود ما مجعل للكتاب قيمة لا نقدر » 
ويضعه فى طليعة المراجع الأولى لتاريخ أسبانيا الإسلامية 
من أيام الفتح إلى لحر أيام استردادها » وى تاريخ 
الحقبة الأخيرة هو المرجع الوحيد » وبحوى القسم 
الأول من الكتاب بعض الرسائل الحامة كاملة مثل 


۷ 


رسالى ابن حزم والشقندى فى فضل الأندلس » وق 
الفصل الخاص بقرطبة يعقد مقارنات بيجا وبن بعض 
بلاد الأندلس الأخرى ويروى الطرائف 5 هلها 
ومختارات من أشعار شغرائها والباب الحاص بالراجم 


,حافل بالعلومات القيمة . 


وف عرضه لسيرة ابن انلطیب يذكر لنا أخبار 
أساتذته ومعاصريه وتاريخ غرناطة والمغرب من أوائل 
أيام بى نصر إلى سقوط غرناطة . 

ومن الصادر الى رجع الا المقرى تاريخ ابن 
حيان مؤرخ الأندلس الجليل الشأن ومؤلفات الحميدى 
والحجارى وابن بشكوال والرازى وكتب ابن اللحطيب 
وقلائد العقيان للفتح بن خاقان وغير ذلك من المراجع + 

وللمةرى مولفات أخرى كثيرة مها کتاب فتح 
المتعال فى وصف النعال » وإيضاء الاجنة فى عقائد أهل 
السئة » وأزهار الکامة » والبدأة والنشأة » والدر امن 
فى أمياء امادی الامبر وغر ذلك من المؤلفات » وأرجح 
أن من اهمها کابه القم المسمى د بأزهار الرياض فى 
أخبار عیاض » وهو أشبه كتبه بكتاب نفح الطيب » 
وقد ألفه وهو فى مديئة فاس قبل ارتحاله إلى الشرق » 
وعياض من كبار العلاء الذين أخرجهم المغرب » 
وكتابه « الشفا ق التعريف محقوق المصطفى » من الكتب 
القيمة وقد اتيم القری ى كتابته عن ابن الحطيب المج 
الذى اتبعه من قبل فى تأليف كتاب أزهار الرياض وهو 
جعل الترجم له نواة مجمع حوها الأخبار الجمة والمعلومات 
المستفيضةويتخذها عورا يدير حوله الوضوع ویولف 
بين شوارده » ويم متنائره + وهو حاو لأن يفهم 
الرجل عن طريق فهم عصره : واستقصاء معارف 
زمنه والإحاطة بالظ وف التارخية الى مهدت له السبیل 
واستفتحت له المغلق وقربت له البعيد . 


م8؟ الجلد الثالث من 1١١1‏ مكتبة الأسرة 


وقد ألف القری أكثر كتبه فى القاهرة وأحسها 
كتبت جميعها قبل نفح الطيب فانه لم يعمر طويلا بعد 
كتابته . 


وقد زار المقرى دمشق فى سنة ٠١4٠‏ - كا بروی 


لا صاحب خلاصة الأثر - ولقى من الا کرام مثل. 


ما لقیه نى قدمته.الأولى وعاد إلى مصر واستقر ها مدة 
پسرة » ثم طلق زوجته الوفائية واعتزم العودة إلى 
دمشق للاستقرار ما فعاقه المرض المفاجئ وكانت وفاته 
فى جادى الآخرة سنة إحدى وأربعين وألف (۱۰8۱) 
ودفن عمقيرة احاورین : 

ومولف نفح الطيب علاوة على صبره فى ابلمع 
وقدرته على التأليف والتنسيق شاعر مجيد قد لا يرتفع 
شعره إلى مستوى شعر كبار الشعراء » ولكنه كذلك 
لا بزل إلى حضيض ما يسمى بشعر العلاء المعروف 
بالغثاثة والركاكة والجفاف والذى يبدو فيه ضعف 
الخيال ونضوب الاحساس » وى شعر القری سلاسة 
وليوئة » وعذوبة ومائية » وعليه مسحة من جال 
الفن » وهو يدل على نفس حساسة وشعور مرهف 
وعاطفة دينية قوية » وعتاز تبره باشراق الديباجة » 
ومتانة الى والقدرة على التصرف نى استعال الفظ » 
وهو أقرب نى ثره المسجوع. إلى طريقة الكتاب 
الأندلسين » وقد كر إنتاجه لأنه كان متعدد الجوانب 
دام التحصيل » وهو من غير شك من الکتاب الذين 


دانوا قراء اللغة العربية بکترة ما كتبوا وألفوا وبذلوا 


من الجهد المثمر النافع . 


وقد عرف له قدره ومکانته علاء عصره وما بعل 
عصره »فاحی صاحب خلاصة الأثر يقول فى مسبل 
ترجمته له : «حافظ المغرب لم ير نظيره فى جودة 
الترمحة وصفاء الذهن وقوة البدمبة » وكان آية باهرة 
فى علم الكلام والتفسير والحديث ومعجزاً باهراً فى 
الأدب واحاضرات » وله الولغات الشائعة »والشباب 
الحفاجى تى ورمحانة الألبإ وزهرة الحياة الدنيا » 
پقول عنه و فاضل لغر المناقب مشرق » وبدر لعلو همته 
سار من الغرب للمشرق ؛ وهو رفيق السداد وبيت 
مجده ممتظر الأسباب ثاب تالأوتاد . : . وهو لفقه مالك 
أكرم سيد مالك : : أما الشعر فهو أصمعى باديته 
وحسان فصاحته » ويقول الشاب الحفاجى عن إقامة 
القری بالقاهرة ولا رأى ٠١‏ عصر من الحسد والنفاق 
وتجارة الآداب ليس ها بسوقها نفاق ول يرض بالكساد 
ومسابقة الحمير للجواد ارحل للشام ذات العاد » وكان 
يتطلع إلى لقائه ولكن «سبقت الايا الأمانى » "كا يقول 
الحفاجى فلم يتح له أن براه زیسمع منه : ۱ 

وقد آخرجت مطبعة بولاق كتاب نفح الطیب 
كاملا ى أربعة أجزاء كبيرة سئة ۱۲۷۹ هجرية 
( ۱۸۹۲ ميلادية ) وعی به جاعة من المستشرقين على 
رأسهم العلامة الستشرق دوزى » وقد أرجت القسم 
الأول من الكتاب اللناص بالأندلس بن سنى ۱۸۰۵ 
وسنة ۱۸۲۱ وميد لهذه الطبعة المستشرق دوجا پبر جمة 
لدقری » وطبع نفح الطيب بالقاهرة بعد ذلك غير مرة 
والطبعة. الى رجعت إلا تمت فى عشرة أجزاء سنة 
۵۹ مطبعة السعادة وبتحقيق الأستاذ محمد عب الدين 
عبد الحميد . 


A 


وصف القرى أهوال البحر فى رحلته من المغرب 
إلى الديار .المصرية فقال « ثم جد بنا السر فى الر. أياءاً 
ونأينا عن الأوطان الى أطنبنا فى الحديث حبافا وهياماً » 
وكنا عن تفاعيل فضالها نياماً إلى أن ركبنا البحر وحللنا 
هله بين السحر والنحر » رشاهدنا ءن أهواله وتلا 
أحواله ما لا بير عنه ولا يبلغ له کنه : 
البحر صعب الرام جداً لا جعلت حاجتى إليه 
أليس ماء ونحن طن فا عسى صبرنا عليه 

فكم استقيلتنا موجه بوجوه بواسر » وطارت إلينا 
من شراعه عقبان كواسر ؛ قد أزعجتها أكف الرياح 
من وكرها » كما نبت اللجج من سكرها » فلم تبق 
شیا بن او نا تس انال مد 
ولارياح دوباً عظها وزفرا » وتيقنا أنا لا نجد من ذلك 
إلا فضل الله جيرا وخفيراً » وإذا مسكمالضر فى البحر 
ضل من تدعون إلا إياه » وأيسنا من الحياة » لصوت 
تلك العواصف والياه » فلا حيا الله ذلك امول المرعج 
ولا بياه » والموج يصفق لسماع أصوات الرياح فيطرب 
بل ویضطرب » فكأنه من كأس ابلنون يشرب أو 
شرب » فيبتعد ویقترب » وفرقه تلتطم وتصطفق » 
وتختلف ولا تكاد نتفق » فتخال الحو يأخذ بنواصها » 
٠‏ وتجذبه أيدية من قواصبا » ختی كاد سطح الأرض 
يكشف عن خلاها » وعنان السحب مخطف فى استقلالها 
وقد أشرفت النفوس على التلف من خوفها واعتلانها » 
وآذنت الأحوال بعد انتظامها باختلالها » وساءعت 
الظنون » وتراءت ی صورها النون » والشراع ی 
قراع مع جيوش الأمواج الى أمدت الأفواج مها 
بالأفراج ؛ ونحن قعود » كدود على عوداما ہین فرادى 
وأزواج » وقد نبت بنا من القلق أمكنتنا » وخرست 
من الفرق ألسنتنا » وتوهمنا أله ليس قى الوجود أغوار 


ولا نجود » إلا السماء والاء وذلك السفين » ومن فى قير 
جوفه دفين » مع ترقب هجوم العدو فى الرواح والغدو 
لاجتيازه على عدة من بلاد ارب دمر الله سبحانه من 
فما وأذهب بفتحها عن المسلمين الكرب » لا سيا 
مالطة اللعونة الى يتحقق من خلص من معرتها أنه أمد 
بتأييد إلى ومعونه » فقد اعترضت فى لموات البحر 
الشاى شجا » وقل من رکبه فأفلت من كيدها ونجا » 
فزادتا ذلك الحذر الذى لم يبق وم يذر » على ما وصفنا 
من هول البحر قلقاً » وأجرينا إذ ذاك فى میدان الالقاء 
باليد إلى التبلكة طلقا » وتشتتت أفكارنا فرقاً » وذبنا 


آسی وندماً وفرقاً » إذ البحر وحده لا کی يقارعة › 


ولاقوى يصارعه » ولا شكل يضارعه » لا يمن علن 
كل حال ولا يفرق بین عاطل وحال » ولا بين أعزل 


وشاكى ومتباك وباكى 
ثلاثة ليس لما أمان البحر والسلطان والزمان 
فكيف وقد انض إليه خوف العدو الغادر الخائن 


والكافر الحائن » إلى أن قضى الله بالنجاة وكل ما أراد 
فهو الكائن » وان هى عنه وأخطاً الائن » فرأينا الر 
وكأنا قبل لم نره » وشفيت به أعيننا من المره » وحصل 
بعد الشدة الفرح وشممنا من السلامة أطيبالأرج » فياها 
من نعمة كشفت عن وجهها النقاب » يقل شكراً لا 
صنوم الأحقاب وعتق الرقاب » جعلنا الله بآيانه 
معتبرین » وعلى طاعته مصطرین » ول نحل فى الر من 
معاناة الحطوب ومداراة وجوه للمتاعب ذات نجهم 
وقطوب ۰ فكم جبنا منه مهامه فيحا » ومسحنا باللخطا 
منها ثرا وصفيحا » وفلينا الفجاج وقرأنا من الطرق 
خطوطاً ذات استقامة واعوجاج » وقلوب الرفقة من 
الفرقة فى اضطراب وارنجاج » ورعا عيت على الحد 
الأدلة الى محصل مها على الذهب الاحتجاج » فری 


بت ٩٩۹٩‏ ص 


الأنفاس تعثر فى زفرة الأشواق » والأجسام فد زرت 
علها من التعب الأطواق » هذا والليل بصفحة البدر 
مرئاس » وقد شدت رحال وأقتاب » وزمت ركاب 
ورفعت أحداج » وفريت من الدعة عدية النصب 
أوداج > وتساوى فى السير ہار مشرق وليل مقمر 
أو داج » وأدم التأويب والاساد » وحمل الاربة قد 
اثقل وآد » ثم وصلنا بعد حوض غار بدهش فبا الفكر 
وحار وجوب فياف مجاهل يضل فما القطا عن المناهل 
إلى مصر امحروسة » فشفينا برئيتها الأوجاع : وشاهدنا 
كثيراً من محاسها الى تعجز عن وصفها القراق 
والأسماع ٠‏ . 

وق وصف الأندلس نقلا عن الرازی ه بلد 
الأندلس هو آنحر الاقلم الرابع إلى الخرب » وهو عند 
" الحكماء بلد كرم البقعة » طیب الربة » حصب 
الجناب » منبجس الأنهار الغزار والعبون العذاب » 
فلیل اشوام ذوات السموم »> معتدل المواء والجو 
والنسم » ربيعه وخریفه ومشتاه ومصیفه على ذ ر من 
الاعتدال » وسطة من الحال لا يتولد فى أحدها فصل 
يتولد منه فیا بتلوه انتقاص ؛ تتصل فواکهه أكثر 
الأزمنة » وتدوم متلاحقة غير مفقودة » أما الساحل 
منه ونواحيه فيبادر بباکوره » وأما الئفر وجپاته 
والجبال المخصوصة برد الواء فيتأخر بالكثر من ره » 
فادة الحمرات بالبلد مهادية فى كل الأحيان » وفواكهه 
على الجملة غير معدومة فى كل أوان » وله خزاص 
فى كرم النبات توافق فى بعضها آرض المند الخصو صة 
بکرم التبا وجواهره » مها أن اي -- وه الندم 
فى الأفاويه والفضل ی أنواع الاشنان -- لا ينبت 
بشىء من الأرض إلا بالمند والأندلس 3 وللأندلس 
الدن الحصينة والعاقل المنيعة » والقلاع الحريزة : 
والصانم الخليلة 3 وها المر والبحر والسبل والوعر 3 
وشکلها مثلث » وهی معتمدة على ثلاثة أركان ! الأول 


هو الموضع الذى فيه صم قادس الشمور بالأندلس ومنه 
رج البحر المتوسط الشامی الأخذ بقبی الأندلس » 
والركن التانى هو بشرق الأندلس بين مديئة بربونة 
ومدينة برديل ما بأيدى الفرئجة اليوم بازاء جزيرق 
ميورقة ومنورقة عجاورة من البحرين البحر احیط 
والبحر التوسط » وبينهما الر الذتى يعرف بالأبواب » 
وهو الدخل إلى بلاد الأندلس من الأرض الكبيرة على 
بلد إفرنجة » ومسافته بين البحرين مسيرة يومين » 
ومدینة بر بونةتقابل البحر احیط 3 والركن الثالث ما 
هو ما بن الجوف والغرب من جز جليقية » حيث 
الجبل الموقى على البحر » وفها الصنم العالى الشبه بصم 
قادس وهو الطالع على باد برطانية» والأندلس آندلسان 


فى اختلاف هبوب آریاحها ومواقع آمطار ها وجریان 


أنهارها : أندلس غرنى » وأندلس شرق » فالفری 
مها ما جرت أوديته إلى البحر الحبط الغرنى » وتمطر 
بالرياح الغربية » ومبتدأ هذا الحوز من ناحية الشرق 
مع المفازة الحارجة مع ابلوف إلى بلد شنتمرية طالعاً 
إلى حوز إغربطة احاورة لطليطلة مائلا إلى الغرب » 
ومجاوراً للبحر المتوسط الموازى لقرطاجنة الحلفاء الى 
من بلد لورقة » والحوز الشرق المعروف بالأندلس 
الأقصى 3 ونجری أوديته إلى الشرق » وأمطاره 
بالرياح الشرقية » وهو من حد جبل البشكنس » 
هابطا مع وادى إبرة إلى بلد شنت مرية » ومن جوف 
هذا البحر وغربه المحيط ؛ وى القبلة منه البحر الغربى 
الذى منه مجری البحر المتوسط الخارج إلى بلد الشام » 
وهو البحر السمی ببحر تبران » ومعناه الذى يشق 
دائرة الأرض ويسمى البحر الكبير ۵ . 

وينقل عن قرطبة ما ذكره الحجارئ فى المسبب 
« كانت قرطبة فى الدولة المروانية قبة الإسلام » ومجمع 
أعلام الأنام » ما استقر سرير اللحلافة المروانية ؛ 
ونبا .خضت خلاصة القبائل المعدية والمانية » وله 


ات 


كانت الرحلة ‏ كز الكرماء » 
ومعدن العلاء » وهی من الأندلس عنزلة الرأس من 
الجسد » ونبرها من أحسن الأنهار » مكتئف بدییاج 
الروج مطرز بالأزهار » تصدح فى جنباته الأطبار 


ی الروابة إذ كانت مركز 


وتنعر النواعير ويسم النوار » وقرطاها الزاهرة . 


والزهراء » حاضرتا الملك وأفقاه النعاء والسراء » وان 

كان قد أحى علما الزمان وغير مجة أوجهها الحسان» 

نتلك عادته وسل اورنق والسدير وغمدان » وقد 

آعذر بانذاره إذ لم يزل ینادی بصروفه لا أدان لا آمان 

وقد قال الشاعر : 

وما زلت أسمع أن اللو ك تبى على قدر آحطارها 
وينقل عن ابن سعيد فى وصف أهل قرطبة 


«ولأهلها رياسة ووقار ولا تزال سمة العلم والملك 
متوارثة فهم » إلا أن عامتها من أكثر الناس فضولا » 
رأشدم تشغيباً ¢ ويضرب م مم المثل ما .ین أهل 


الأندلس فى القيام على الوك » والتشنيع على الولاة » 
وقلة الرضا بأمورهم ‏ حى أن السيد أبا محبى أخا 
السلطان يعقوب التصور قيل له لما انفصل عن ولايئها 
« كيف وجدت أهل قرطبة ؟ » فقال « مثل الجمل أن 
خففت عنه الحمل صاح وإن أثقلته صاح » ما ندرى 
أبن رضامم فتقصده > ولا أين خطهم فتتجبه ؛ 
وما سلط الله علهم حجاج الفتنة حى كان عامهم شرا 
ی غ .أن لا کو ا 
عندى ولاية » وی إن كلفت العودة إلا لفائل 
لايلدغ المؤمن من جحر مرتن ٠‏ . 

وینقل عن الشقندی فى وصف غرناطة : غرناطة 
دمشق بلاد الا ندلس ومسرح الا بصار ومطمح الانفس 
ول تخل من آشراف آمائل وعلاء أكابر وشعراء آفانسل 
ولو لم يكن ما إلا ما خصها الله تعالى به من كونما قد 
نبغ فا النساء الشواعر كازهون القلعية والركونية 
وغيرهما وناهيك مهما فى الظرف والأدب ؛ > 


وينقل عن ابن مفلح فى وصف اشبيلية ورن 
إشبيلية عروس بلاد الأندلس > لأن تاجها الشرف » 
وق عنقها سمط الهر الأعظم » وليس فى الأرض أتم 
حسناً من هذا ابر يضاهى دجلة والفرات والنيل » 
تسير القوارب فيه للز هة والسر والصيد نحت ظلال 
الغار وتغريد الأطبار أربعة وعشرين »یلا ؛ ویتعاطی 
النا س السرح من جانبيه عشرة فراسخ فى عارة متصلة 
ومنارات مرتفعة وأبراج مشيدة » وفيه من أنواع 
السمك ما لا حصى > وبالجملة فهى قد جاوزت الر 
والبحر » والزرع والضرع » وكثرة الكار من كل 
جنس ۰ وقضيب البكر ع ومع مما القرمز الى هو 
أجل من اللك المندى » وزيتونها مخزن نحت الأرض 
أكثر من ثلاثين سنة » ثم یعتصر فيخرج «نه آکر 
مما حرج منه وهو طرى 6 : 

ویتقل عن ابن سعید « منذ حرجت من جزيرة 
الأندلس وطفت نی بر العدوة » ورأبت مدنا العظيمة 
کراکش وفاس وسلا وسبتة » ثم طفت فى إفريقية 
و٠‏ جاورها من الغرب الأوسط ف ریت جاية وتونس » 
ثم دخلت الديار المصرية »فرآیت‌الاسکندرية والقاهرة 
والفسطاط » ثم دخلت الشام فرأيت دمشق وحلب' 
وما بينبما ‏ لم أر ما يشبه رونق الأندلس فى مياهها 
06 إلا مدينة فاس بالمغرب الأقصى » ومدينة 

۳ مشق بالشام » وى حاة مسحة أندلسية > ول أر 
ا » الا ما شید 
عراكش ف دولة بى عبد المؤمن » وبءض أماكن فى 
تونس »© وان كان الغالب على تونس البناء بالححجارة 
كالإسكندرية » ولكن الإسكندرية أفسح شوارع 
وأبسط وأبدع » وميانى حلب داخلة فيا يستحسن لألما 
من حجارة صلبة » وى وضعها وترتیها اتقان » . 

وينقل عنه وصف ثقافة أهل الأندلس ه وأما حال . 
أهل الأندلس فى فنون العلم فتحقيق الأنصاف فى شأنهم 


۱۱ 


فى هذا لباب أنهم أحرص الناس على القز » فالجاهل 
الذى | يوفقه الله عم جهد أن يتميز بصنعة » ویر 
بنفسه أن يرى فارغا عالة على الناس > لأن هذا عندهم 
فى ماية فیح ؛ والعالم عند هم معظ من الخاصة والعامة » 
م ور ا ري 
اناس » ويكرم فى جوار أو ابتياع حاجة » وما أشبه 
ذلك » ومع هذا فليس لأهل الأندنس مدارس تعينهم 
على طلب العلم + بل يقرعون جميع العلوم فى المساجد 
بأجرة 3 فهم يقرءون لأن يعلموا لا لأن بأحذوا 
جارياً » فالعا سیم بارع لأنه يطلب ذلك العلم بباعث 
من نفسه محمله على أن پا ك الشغل الذى يستفيد منه » 
وينفق من عنده حى يعلم » وکل العلوم لما عندم حظ 
واعتناء إلا الفلسفة والتنجم ۰ فان لها حظاً عظيا عند 
خواصهم » ولا يتظاهر ا خوف العامة ۰ فانه كلا 
قبل ه فلان يقرأ الفلسفة ؛ أو 0 يشغل بالتنجم » أطلقت 


عليه امم زنديق » وقيدت عليه أنفامه » فان زل فى' 


شبة رجموه بالحجارة أو حرقوه قبل أن يصل آمره 
للسلطان أو بقتله السلطان 7 تقرباًلقلوب العامة » وكثيراً 


ما يأمر ملوكهم باحراق كتب هذا الشأن إذا وجدت 6ن 


وبذلك تقرب المنصور بن أنى عامر لقلو-بم أول مبوضه 
وان كان غنر حال من الاشتغال بذلك فى الباطن على 
ما ذکره الحجارى والله أعلم » » وقراءة القرآن ورواية 
الحديث عند 
ولا مذهب لم إلا مذهب مالك » وخواصهم محفظون 
0 المذاهب ما يباحثون به محاضر ملوكهم ذوى 

الهم ف العلوم » وسمة الفقيه عندهم جليلةاء حى إن 


رفيعة » وللفقه رونق ووجاهة » 


المسلمين كانوا يسمون الأمير العظم مهم الذين يريدون . 


تنومبه بالفقيه » وهی الآن با مغرب مز لة القافى 
اشرق » وقد يقولون کاب وانحوی والفوى تق 
لپا عندم أرفع السیات » . . . والشعر عندهم له حظ 

عظم » وللشعراء من ملوکهم وجاهة » ولم علهم حظ 


تطلب مهادنته ومتاحضته بعظم اللخاثر 


ووظائف > واحیدون مهم يتشدون فى مجالس عظا عفلا 
کم ال :بر بالصلات عل مارم 
إلا أن مختل الوقت ت » ویغلب ابلهل فى حين ما » ولکن 
هذا هو الغالب » وإذا كان الشخص بالأندلس نويا 
أو شاعراً فانه یعظم فى نفسه لا محالة ويسخف ويظهر : 
العجب » عادة قد جبلوا علبا » . 

وينقل عن المؤرخ الأندلسى ابن حيان وصفه 
لسياسة عبد الرحمن الداخل « ولا ألفى الداحل الأندلسى 
ثغراً قاصياً غفلا من حلية عاطلا أرهف أهلهسا 
بالطاعة السلطانية » وحنکهم بالسيرة الملوكية » وأحذم 
بالآداب فأكسهم عما قليل المروءة » وأقامهم على 
الطريقة » وبدأ فدون الدواوين ورفع الأواوين » 
وفرض الأعطية » وعقد الألوية » وجند الأجناد » 
ورفع الماد » وأوئی الأوتاد » فأقام للملك آلته > 
و أخذ للسلطان عدته » فاعئرف له بذاك أكابر الملوك » 
وحذروا جانبه » وتحاموا حوزته » ول یلبث أن دانت 
له .بلاد الأندلس واستقل له الأمر فيا فلذلك ما ظل 
عدوه أبو جعفر المنصور بصدق حسه وبعد غوره وسعة 
إحاطته يسترجح عبد الرحمن كثيراً ويعد له بنفسه 
ویک ذكره » . 

٠‏ وینقل عن ابن حيان وضفه لمكانة عبد الرحمن 
الناصر :أن ملك الناصر بالأندئس كان فى غاية 
الضخامة ورفعة الشأن » وهادنه الروم وازدلفت إليه 
» ول تبق أمة 
نسمعت به من ملوك الروم والأفرنجة واحوس وسائر 
الأم إلا وفدت عليه خاضعة راغبة » وانصرفت عنه 
راضية » ومن جملهم صاحب القسطنطينية العظمى 
فانه هاداه ورغب فى موادعته » 

وينقل عن بعض الورخن فى وصف الخليفة 
الأموى الأندلسى الىك المستنصر و كان حسن السرة 
مكرماً للقادمين عليه » جمع من الكتب ما لا حد 


وهات 


ولا پوصف كثرة ونفاسة » حى قيل لا كانت 
أربعائة ألف جلد » ولنْهم لما نقلوها أقاموا ستة آشهر 
فى نقلها » وكان عالاً نبباً صا السريرة . . . وكان 
يستجلب المصنفات من الأقالم والنواحى باذلا فبا 
ما أمكن من الأموال حتى ضاقت عنها خزائنه ء وكان 
ذا غرام ما » قد آثر ذلك على لذات الملوك » فاستوسع 

علمه ودق نظره وجمت استفادته » وكان فى المعرفة 
بالرجال والأخبار والأنساب أحوذياً نسیج وحده » 
وكان ثفة فا ينقله . . وقلا يوجد كتاب من خزائنه 
الأوله فيه قراءة أو نظر فى أى فن کان » ويكتب فيه 
نسب المؤلف ومولده ووفاته ويأق بعد ذلك بغرائب 
لا تكاد توجد إلا عنده لعنايته بپذا الشأن » : 

ومن رسالة ابن حزم فى الدفاع عن علاء الأندلس 
والإشادة بفضائلهم يتحدث ابن حزم عن كتاب جمعه 
أبو غالب تمام بن غالب العروف بابن التبانى فى اللغة 
لم يؤلف مثله اختصاراً واكثاراً وثقه نقل ويقول 
و وههنا قصة لا ينبغى أن تخلو رسالتنا منبا وهی أن 
أبا الوليد عبدالله بن أنى محمد بن عبدالله العروف بابن 
الفرضى حدئی أن أبا الجيش مجاهداً صاحب الجزائر 
ودانية وجه إلى ألى غالب أيام غلبته على مرسية 
وأو غالب ساكن نبا ألف دينار أندلسية على أن يزيد 
فى الكتاب المذدكور « ما ألفه تمام بن غالب لأبى ابلیش 
مجاهد » فردالدنانر وأ من ذلك » ول يفتح ف هذا 
باب البتة وقال ١‏ والله لو بذل لى الدنيا على ذلك 
ما فعلت ولا استجزت الکذب الأنى لم أجمعه له حاصة 
بل لكل طالب» : 

ویسرسل ابن حزم فى الدفاع عن عام الأندلسيين 
فیقول « وبلدنا هذا على بعده من ینبوع العم 
محلة العلاء ‏ فقد ذکرنا من تا ليف أهله ما إن طلب 
مثلها بفارس والأهواز وديار مضر وديار ربيعة وااعن 
والشام أعوز وجود ذلك على قرب المسافة فى هذه البلاد 


» ونأيه من ۱ 


من العراق الى + هی دار هجرة الفهم وذوبه ومراد 


العارت وأر پابا و . 


ورسالة ابن حزم ف مجموعها دفاع بارع عن 
علاء الأندلس وشعرائه وأدبائه وهی من خر 
الأدبية التارخية الى نقلها القری فى الباب السابع من 
سم الأول من كتابه » وقد ذيل ابن سعيد ما ذکره 
ابن حزم استیفاء للمو ضوع ۳ 

وينقل لنا القری عن ابن سعید النازعة الى حدئت 

بن ای الوليد الشقندی وبين ن أحد علاء طنجة فى إظهار 
تضل" الأندلسين وأدت 7 إلى كتابة رسالة الشقندى 
الشهبرة قزل « قال ابن سعيد آخبرنی والدى. 7 

كنت يوماً فى مجلس صاحب مبتة أنى حى بن أبى 
زكريا صهرناصر بنی عبد امومن » فجرى بين ألى الوليد 
الشقندى وبين أنى محبی بن المعلم الطنجى نزاع فى 
التفضيل بان الرين » تال الشةندى : لولا الأندلس 
FORE‏ وی 
التوقر للمجلس لقلت ما أ > فقال الأمر أبو عى 
« آترید أن تقول كو نامل برا عرباً وأهل برک 
بربر » » فقال «حاش لله ۱» فقال الأمر و وال 
ما آردت غير هذا ٠‏ فظهر فى وجهه أنه آراد ذلك » 
فقال ابن المعلم « أتقول هذا وما الملك والفضل إلا من 
بر العدوة » فقال الأءبر « الرأی عندى أن يعمل كل 
واحد منکا رسالة فى تفضيل بره » فالكلام هنا يطول 
وعر ضياعاً » وأرجو إذا آخلیعا له فكركا أن يصدر 
عنكما ما محسن تخليده » . 

وقد اسّپل الشقندى رسالته بقوله « أما بعد فانه 
حرك منى ساكنا » وملا می فارغاً فخرجت عن یی 
فى الاغضاء مكرهاً إلى الحمية والإباء منازع فى فضل 
الأندلس أراد أن حرق الاجاع ٠‏ ويأنى عا لم تقبله 


(۱) هذا هو النص الوارد فى نفع التليب وأرجح أن الأصوب 


أن تكون لفظة بر بر فى مكان لفثلة عرباً ولفظة عرب فى مكان لفظة 
۰ ۱ 


٩۱۳ بت‎ 


النواظر والأسماع > إذ من رأى ومن سمع لا مجوز 
عنده ذلك » ولا يضله من تاه فى تلك السالك » رام 
أن يفضل بر العدوة على بر الأندلس فرام أن يفضل 
على المين اليسار ويقول : الليل أضوأ من الهار » 
با مج كيف ال اموال اج وصادم ما 


بالزجاج » فيا من نفخ فى غير ضرم » ورام صید. 


البزاة بالرخم » » وکیف تتکتر عا جعله الله قليلا » 
وتتعزز بما حكم الله أن يكون ذليلا ؟ ما هذه الباهتة 


الى لا تجوز ؟ وكيف تبدى أمام الفتاة العجوز ؟ سل 
العيون إلى وجه من تميل ؟ واستخير الأسماع إلى حديث 
من تصغى 
لشتان ما ببن الزيدين فى الندی 
يزيد سلم والأغسربن حاتم 
أقن حياءك أا المغرد بالنحيب » المتزين بالدلق 
التحبب إلى الغوانى بالمشيب الحصيب » أين عزب 
عقلك ؟ وكيف نكص على عقبه فهمك ولبك ؟ آبلفت 
العصبية من قلبك أن تطمس على نورى بصرك ولبك ؟ 
أما قولك ١‏ الملوك منا» فقد كان الملوك منا أيضاً » 
وما نحن إلا كنا قال الشاعر : 
فيوم علينا ويوم لنا 
إن كان الآن کرسی جميع بلاد المغرب عندكم 
. مخلافة ببى عبد الموامن ‏ أدامها الله تعالى ‏ فقد كان 
عندنا غلافة القرشيين الذين يقول فهم عشرقهم : 
وی من قسوم كرام أعزة 
لأقدامهم صيغت روس المنابز 
خلائفف الإسلام فى الشرلقادة 
ff‏ وإلهم فخر کل مار 
ويقول مغريمهم : 
ألسنا بی مروان كيف تبدلت 
بنا الخال أو دارت عليئا الدوائر 


ويوم نساء ويوم نسر 


إذا ولد الولود منا تماللت 
له الأرض واهتزت إليه المنابر 
وقد نشأ فى مدتهم من الفضلاء والشعراء ما اشثبر 
فى الآفاق > وصار أثننت قى صحائف الأيام من. 
الأطواق فى عناق ایام . ۱ 
وسار مسر الشمس ف كل بلدة 
وهب هبوب الريح فى الر والبحر ' 
وم تزل ملوكهم فى الاتساق کا قبل : 
إن الحلافة فيكم لم تزل نسقا 
كالعقد منظومة فيه فرائده 
إلى أن حکم الله يئر سلكهم » وذهاب ملكهم » 
فذهبوا وذهبت أخبارهم » ودرسوا ودرست آثارهم : 
جال ذى الأرض كانوا فى الحياة وهم 
- بعد الات جاك الكتب والسسر 
فكم مكرمة أنالوها وكم عبرة أقالوها : 
وإنما المرء حديث بعده فكن حديثاً حسنا لمن وعی 
وكان من حسنات ملكهم المنصور بن أنى عامر » 
وما أدراك الذى بلغ فى بلاد النصارى غازياً إلى البحر 
الأحضر » ول يترك أسير أنى بلاد من المسلمين » 
ول يرح فى جيش هرقل وعزمة الإسكندر » ولا قفى 
نحبه كتب على قره : 
آناره تنبيك عن أحواله 
حى كأنك بالعيان تراه 
تالله لا ياتى الزمان عثله 
أبداً ولا حمى التفسور سواه 
وقد قيل فيه من الأمداح » وألف فيه من الکتب 
ما سمعت وعلمت » حى قصد من بغداد » وحم خيره 
وشره أقاصى البلاد » ولا ثار بعد انتثار هذا النظام 
ملوك الطوائف وثفرقوا فى البلاد » وكان فى تفرقهم 


بت ٩۱‏ بت 


اجماع على النعم لفضلاء الباد إذ تفقوا سوق العلوم » 
وتباروا فى المثوبة على المنثور والمنظوم » فا كان أعظم 
مياها مهم إلا قول العالم الفلانى عند الملك الفلانی » 
والشاعر الفلاى مختص بالملك الفلانى » وليس مهم 
إلا من بذل وسعه فى المكارم » ونهت الامداح من 
مآ ثره ۱۰ ليس طول الدهر بنام » وقد سمعت ما كان 
من الفتيان العامرية مجاهد ومنذر وخيران » وسمعت 
عن الملوك العربية بنو عباد وبنو صمادح وبنو الأفطس 
وبنو ذى النون وبنو هود » كل مہم قد خلد فيه من 
الأمداح ما لومدح به اليل لصار أضوأ من الصباح + 
و تزل الشعراء تہادى يوم مهادى النواسم بن 
الرياض » وتفتك فى آموالم فتكة الرّاض > حى إن 
أحد شعرائهم بلغ به ما رآه من «نافسهم فى أمداحه أن 
حلف أن لا بمدح أحداً منهم بقصيدة إلا عائة دينار » 
وأن المتضد بن عباد على ما اشتهر من سطوته وافراط 
هيبته كلفه أن عدحه بقصيدة فأنى حى يعطيه ما شرطه 
ف قسمه » ومن أعة ما حكى من المكارم الى لم نسمع 
ها آخ٩‏ أن أبا غالب اللغوى ألف کناب فبذل له 
مجاهد العامرى ملك دانية ألف دينار ومرکوباً وکسا على 
على أن مجعل الكتاب باسمه » فلم قبل ذلك أبو غالب > 
وقال « كتاب ألفته لينتفع به الناس » وأخلد فيه هی » 
أجعل فى صدره اسم غيرى » وأصرف الفخر له » 
لا أفعل ذلك » فلا بلغ هذا مجاهداً استحسن أنفته وشمته » 
وأضعف له العطاء وقال « هو فى حل من أن یذ کرنی 
فيه » لا نصده عن غرضه 1 » وإن كان كل ملوك 
الاندلس المعروفين علوك الطوائف قد تنازعوا فى 
ملاءة الحضر » فانى أخص منهم بی عباد كا قال الله 
تعالى ٠‏ فهما فاكهة ونخل ورمان » فان الأيام لم تزل 
بم كأعياد » وكان م من الحنو على الأدب مالم يت 
به بنو حمدان فى حلب » وکانوا هم وبنوم ووزراژم 


)۱( سبق رواية هذه الحادثة فى دفاع أبن حزم عن الأدلسيين . 


صدروا فی بلاغی النظم والثر > مشارکن فى فتون 
العلم : وآثارم مذكورة » وأخبارم مشپورة » وقد 
خلدوا من الکارم التامة » ما هو مار دد فى ألسن الخاصة 
والعامة » وبالله الاما سمیت لى عن تفخرون قبل هذه 
الدعوة المهدية > أبسقءوت الاج ۴ أم بصالح 
الرغواطى ؟ أم بیوسف بن تاشفين الذى لولا توسط 
ابن عباد لشعراء الأندلس فى مدحه ما أجروا له ذکر 
ولا رفعوا لملكه قدراً » وبعد ما ذكروه بوساطة 
المعتمد بن عباد فان المعتمد قال له وقد أنشدوه و أر 
آمبر السلمن‌ما قالوه ؟» قال الا أعلم ولكنهم يطلبون 
الحز»» ولا انصرف عن العتمد إلى حضرة ملکه كنتب 
له المعتمك رسالة فا . 

بلتم ونا فا ابتلت جوانحضا 

شوقاً إليكم ولا جفت مآفينا 
حالت لفقسدک أيامنا فندت 
سودا وكانت بكم بيضا ليالينا 

فلا قرئ عليه هذان البيئان قال لأقارئ : يطلب منا 
جوارى سوداً وبيضاً » قال :: لا یا مولانا » ٠١‏ أراد 
إلا أن ليله كان بقرب أمير المسلمين لارا لأن ليالى 
السرور بیض + فعاد او متام ليلا لان ليالى الحزن 
لیال سود » فقال : والّه جيد » اکتب له فى جوابه إن 
دموعنا جری عليه ورؤوسنا توجعنا من بعده ؛ و عضی 
الشقندى فى عقد الوازنة بين ما أخرجته الأندلس من 
العلاء فى تلف الفنون وما أخرجه المغرب ويرجح 
جانب الأندلس على الفرب ٠‏ وهی من الرسائل القيمة 
الى حفظها لنا المآرى فى النفح » والشقندی منسوب 
إلى شةندة وهی قرية مطلة على نهر قرطبة مجاورة فا من 
جهة اطنوب . 

وق الباب الحامس من القسمالثانى ينقل لنا الفری 
من ترجمة لسان الدين بن الحطيب لابن خلدون ه وأا 
المرجم به فهو رجل فاضل » حسن اليلق م 
الفضائل » باهر االحصل » رفيع القدر » ظاهر الحياء » 


لب ۳ ۳۹ 


أصيل المحد » وقور احلس » خاصی الزی » عالى 
الهمة » عزوف عن الضم » صعب القادة » قوى 
الجأش » طامح لقنن الرياسة » خاطب الحظ » متقدم 
فى فنون عقلية ونقلية » متعدد المزايا سديد البحث » 
کثر الحفظ » صحيح التصور » بارع الحط » مغرى 
بالتجلة » جواد » حسن العشرة » مبذول المشاركة » 
مقع لرسم العین » عا کف على رعی خلال الأصالة » 
مفخر من مفاخر التخوم الغربية » قرأ القرآن ببلده على 
الکتب ابن برال والعربية على المقرى الزواوى وغيره » 
وتأدب بأبيه » و عضی فى ذكر العلاء الذين أخذ عنهم 
ابن خلدون . 
وف أواخر الباب السادس من القسم الثانى يقول 
المقرى ضمن حديثه عن مدينة تلمسان « وما ولدت 


ا 


آنا ون وجدى وجد جدى وقرأت ما ونشأت إلى أن 
ارتحلت عنها فى زمن الشبيبة إلى مديئة فاس سنة تسع 
وألف » ثم رجعت لپا آخر عام عشرة وألف 3 
عاودت الرجوع إلى فاس سنة ثلاث عشرة وألف إلى 
أن ارتحلت عنبا المشرق فى أواخر رمضان سنة سبع 
وعشرين وألف ودخلت مصر برجب من عام ماني 
وعشرين وألف والشام بشعبان عام سبعة وثلاثين وألف 
وأبت مها إلى مصر أواخر شوال من العام وشرعت 
فى هذا المالف بالقعدة من العام ٠‏ . 

وکتاب نفح الطیب - إلى جانب الأخبار التارخية 
والرسائل الأدبية ‏ یشتمل کذاك على جموعة قيمة من 
القصائد البارعة و القطعات الفائقة والنوادر الطريفة فهو 
خزانة علم وأدب وموسوعة معلومات وأخبار + 


TR ب‎ 


بت ٩۱۲‏ مت 


ارکان وت ۳ 


الکترر قوار رار كر 


أستاد مساعد بكلية الآداب يجامعة مين شمس 


تقدم 

فى کل عصر محرز فيه العلم تقدماً كبيراً فى الیدان 
التظری والیادین التطبيقية » مجد مجموعة من العلاء 
الذين لا يكتفون بالاسهام فى دفع عجلة الكشف العلمی 
إلى الأمام » وإنما يقومون أيضاً بعملية نقد ذانى بتأملون 
فہا حدود العلم ویر اجعون مناهجه و حددون موقعه 
بن سائر أوجه النشاط الفكرى والروحی والمادى 
للإنسان . ولقد كان القرن التاسع عشر فرة تقدم 
علمى لا شك فيه : ومن هنا كان من الطبيعى أن يظهر 
فيه بين الحين والحين عم لا يكتفى بمارسة الکشف 
العلمى ؛ بل محاول أن يتلمس الوة قع الحقيقى للعلم بعد 
ذلك الشوط الطويل الذى قطعه » فيقتح بذلك تلك 
الأرض الى نصل بين العلم وبين الفلسفة » ويغدو 
عالاً متفلسفاً أو فيلسوفاً علمياً . 

والكتاب الذى نعرضه ها هنا مثل بارز من أمئلة 
علية النقد الذانی الى قام مها العلاء فى الجزء الأخير من 
القرن الناسع عشر لبد نك إل أذ ا 
ولفر التخصصن فى العلم » وللمشتغلين بالفلسفة 
وبشئون الفکر عامة » المعانى احددة لعدذ كبر من 


المفاهم الرئيسية فى العم الطبیعی » وير إلى مناقشة 
الشکلات المامة لمنطق البحث العلمى » وبيان موقع 
العلم الحديث فى الحضارة ة الى يعيشها الانسان اليوم . 
ولقد كان ابو الفکری الذی ظهر فيه الكتاب هو 
ذلك الجو المميز لإنجلترا فى نباية القرن الناسع عشر > 
حيث ظهرت نزعة مثالية قوية سيطرت على الامعات 
الإتجليزية الکبری » وقادتها فئة من الميجليين الإنجليز 
المتأخر ين . ولا عکن أن يفهم هذا الكتاب على حقيقته 
إلا إذا نظر إليه بوصفه رد فعل على هذه التزعة المثالية 
الى اعتقد مؤلف الكتاب آنا من أكير العقبات الى 
تحول دون تقدم العلم . وسنجد فيا بعد أن آراءالولف 
نفسه لم تبتعد كثيراً عن الثالية الفلسفية » بل اتخذت فى 
كثير من الأحيان ضبغة ذاتية متطرفة » وان ل يتنبه هو 
ذاته إلى هذه النتيجة . وعلى أية حال فقد كان هذا 
الكتاب من العوامل المامة الى ساعدت على تخیر 
المناخ الفکری فى إنجلئرا » وعلى إرساء دعام فهم معن 
ما زال جد له أنصاراً كثسرين فى ابلاد 
وس گنه درا به النظرة التجريبية الى تمتد 
جذورها إلى القرن السابع عشر » والی عثل صفة من 


` ۹۷ = 


الصفات اللازمة لتفكر البلاد الناطقة بالإنجليزية . 
وإذا كانت بعض الناقشات الى تضمنها هذا الكتاب 
قد فقدت قيمتها لأن تقدم العلل نجاوزها عراحل » 
فلا شك فى أن موقفه الفکری العام له فى تراث الإنسانية 
أهية فائقة لارتباطه باتجاه من الانجاهات الدائمة للفكر 
الفلسفى . 
حياة ييرسن ومؤلفاته 

ولد كارل ببرسن فى لندن عام ۷ لآب 
كان محامياً إنجليزياً مشهوراً . وتلقی العلم فى ١‏ الكلية 
الجامعية ۵ University College‏ ی لندن » م ف 
جامعة كيمير دج » حيث آظهر مقدرة كبيرة ق فروع 
متعددة ۰ مها التاريخ والاأثروبولوجیا والاجماع 
والفلسفة والعلوم الرياضية . وقد عبن فى عام ۱۸۸۲ 
أستاذاً لهندسة النظرية بالكلية الجامعية پلندن » ثم عبن 
فى عام ۱۸۸4 أستاذاً لكرسى الرياضةالتطبيقية والميكانيكا 
بنفس الكلية . وی الفئرة من عام ۱۹۱۱ إلى عام ۱۹۱۳ 
كان يشغل کرسی « جولن » 601607 نحسن 
السلالات أمعهنظ بالكلية ذانبا . وخلال الفترة 
الطويلة لاشتغاله بالتدريس الجامعى > كان يلقى 
محاضرات على الطلبة وجاهير المثقفين يعرض فما 
الأسس المامة لمج البحث العلمى » ويشرح آهم الفاهم 
الستخدمة فى العلوم الطبيعية . وعلى أساس هذه 


احاضرات تبلور فى ذهنه كتاب د أركان العم » الذى 
۰ جور 


نقدمه ی هذا البحث . ۱ 

واذا كان هذا الکتاب هو مصدر شبرة برسن فى 
ميدان الفلسفة والبحث فى الناهج العلمية » فقد اشتهر 
بن العلاء أنفسهم لأسباب مختلفة تماماً » آوها أنه كان 
من الرواد الأوائل لعلم تحسن السلالات » الذى كان 
موه أستاذه « جولئن ۵ ۰ وثانها - وأهمها ‏ أنه قام 
باحاث لها ميا الکبرة فى غلم الإحصاء النظرى 
والتطبيقى » ولا سها فى ميدانتطبيق المناهج الرياضية 


الإحصائية على العلوم البيولوجية . ويعد برسن أول 
رواد الرياضة البيولوجية 1210566615 » وقد 
أنعأ جلة ذا الاسم )Biometrika)‏ ظل رئيا 
لتحريرها من عام ۱۹۰۲ حی‌وفاته فى عام 1915 » 
کیا كان فى الفترة من ۱۹۲۰ إلى ۱۹۳۰ رئیساً لتحرير 
مجلة « حوليات علم نحسين السلالات نو Annals of‏ 
یاهع فضلا عن إشرافه على معمل حسن 
السلالات بعد وفاة جولن ‏ وقيامه فيه پبحوث هامة » 
مها تطبيقه لبادی هذا العلم على أستاذه جولان ف 
الكتاب الذى ألفه عن حياته »> والذى سيرد فى قائمة 


رأم مولفات كارل برسن »© بالإضافة إلى 
مقالاته العلمية العديدة » الکتب الاتية : 
۱ - أمحاث نى الملكة البشرية وتطو رها“ (۱۸۸۳) 


Inquiries into the Human Faculty and its 
Development 


) ۱۸۸١ ( الأساس الأخلاق للاشتراكية‎ - ۲ 
The Moral Basis of Socialism 
)۱۸۸۷( الاشتراكية نظرياً وعلاً‎ ٣ 
Socialism in Theory’ and Practice 
احالات الوت ودراسات أخرى فى التطور‎ - ٤ 
)۱۸۹۷ 


The Chances of Death and other Studies in 
Evolution. 


ه الحياة القومية من وجهة نظر العلم ۱۹۰۱ ( 
Nationa! Life from the Standpoint of Science‏ 
٩‏ -حياة فراسس جولن وهر اسلاته (ف ثلاثة 

) ۱۹۲۵ - ۱٩۱۰ . يجلدات‎ 
Life and Letters of Francis Galton 


(۱) يلاحظ أن الكتاب الرئيس السير فرانس جولان > 


أستاذ بير سن » كان يحمل نفس هذا العنوان + أى أن هلا الكتاب 
تعليق عل كتاب و الملكة البشرية وتطورها ه جولان . 


٩۱۸ = 


۱ أما الکتاب الذى نقدمه فى هذا البحث.» وهو 
و أركان العلم )0 The GE of Science‏ <« فاد 
ظهرت طبعته الأولى عام ۵ )2 م ظهرت له 
طنة نان فى عام ۱۹.۰ > أضاف فما فصلن عن 
اتطور » وق هذين الفصلن عالج العلوم لببولوجية 
بنفس الهج الذى عالج به العلوم الطبيعية فى بقية 
فصول الكتاب . ولکن النتائج الى توصل لا فى يجال 
البيولوجيا لم تكن مرتكزة على أساس متين » لذلك 
أصدر بيرسن طبعة ثالثة للكتاب فى عام 141١‏ حذف 
فما هذين الفصلين » وأضاف فصلا آخر عن الأفكار 
الثورية الجديدة فى علمى الفيزياء والفلك » وهی 
الأفكار الى بدأت فى الظهور بعد مرحلة التحول 
الکری الى شهدها مطلع القرن العشرين . ولقد كان 
برسن يعتزم إصدار جزء آنحر لهذا الكتاب يعالج فيه 
علوم الحياة ف ضوء آخر ما وصلت إليه من تطورات › 
ولكنه لم ينفذ خطته هذه لأسباب غير معلومة . لذلك 
ظلت هذه الطبعة: الثالثة هی الطبعة العتندة لمذا 
الكتاب . وقد اعتمدنا فى هذا البحث على طبعة معادة 
(عدوداءم) فا » نشر ۳ مكتبة Meridian Books‏ 
( بنيويورك ) فى عام ۱۹۵۷ . 
الافکار الرئسبية فى ات 
منذ الصفحات الأولى لكتاب و أركان | 
oT‏ 
حيث هو وسيلة الإنسان الوحيدة حل مشکلاته 8 
أفضل سبيل إلى تعويد المرء الموضوعية والنؤاهة فى 
أحكامه » وتخليصه من التحز والنظرة الشخصية إلى 
الأمور . وإذن فن الصفات الأساسية الى ينبغى أن 
ا » أن تكون نظرته إلى الأمور 
علمية . ولا يتعين » من أجل تحقيق هذا المدف » أن 
يكون المرء عالاً محترفاً أو متخصصاً » ونما یکنیه أن 
يعالج الأمور بالطريقة ا موضوعية» ويستخدم فى تفکره 


منهجا منطقياً سلما » ويعالج ما محيط به من مشكلات 
اجماعية وفردية بنفس الأسلوب الذى يعالج به العام 
الطبیعی ما يعرض له من المشاكل . 

ولا غناء حتمع بمدف إلى الهوض بنفسه عن اتباع 
الأسلوب العلمی فى کل الأمور . صحيح آننا نسمع 
ا 0 
إن العم مجالا محدوداً لا يتعداه » وأن هناك وسائل 
أخرى تعیننا على شق طريقنا فى ذلك الميدان الواسع 
الذى لا يسعفنا فيه العم . غير أن ببرسن » وإن اعرف 
بقصور العلم وعجزه فى ميادين متعددة »بو کد تأكيداً 
قاطعاً أن جهل العم : عمجال ما يعنى أن أى منہج آخر 
بجهل هذا احال بدوره » ویعجز با 5 
وعلى أية حال فن ان الاعتقاد بأن جهل | 
يعبى الوا كاد ال 
أن نقطع بأن هناك ميادين معينة ستظل مستعصية 

إلى الأبد » وبأن هناك آنواعاً أخرى من العارف 
غير العلمية هى الى تهدینا فى هذه الميادين : ذلك لأن 
قدرات العلم لا حدود لها » وكل ما نی الأمر أن هذه 
القدرات تتكشف بالتدريج » وتقتضى وقتاً وجهداً 
طويلا . أما إذا ظلت هناك أمور یقت أمامها | 
عاجزاً » مهما بلغت درجة تطوره » فان هذه الأمور 
نکون من ذلك النوع الذى يستعصى على العرفة 
قا حي ب 

ولعل آشهر أنواع العرفة غير العلمية هى الیتفزیقا 
الى الخذ مما الفلاسفة أداة لنافسة العم » ومرشداً للسير 
فى انحالات الى يعجز عن إرشادنا فا الهج العلمى . 
ولكن برسن بوکد أن اليتافزيقا لا عکن أن تسمى 
معرفة بأى معی من المعانى » ون الميتايزية! نوع من 
الشعر غير الواعی بذانه . الفارق بين المفكر الیتافزیقی 
والشاعر هو أن ای ينفع امجتمع إذ يقدم إليه تإصراً فى 
أمور قداتکون مرتكزة على حقائق علمية » أما الأول 


ت ٩۱٩‏ بت 


فيضر الحتمع لأنه شاعر لا یعرف بوظيفته الحقيقية » 
بل يصوغ الشعر فى لغة العقل . ويذهب برسن فى 
تأكيده لأهمية العلل إلى حد القول أن الشعر نفسه ينيغى 
أن ببی على حتائق | > بل إن العلم أكثر إرضاء 
لحاستنا الهالية » ولشعورنا بالتوافق والانسجام » من 
الشعر ذاته » لأنه هو وحده الذى لا بتناقض مع 
الملاحظة والتجربة » وهو وحده الذى يستطيع ضم كل 
عناصر تر بئنا فى نسق منسجم متآ لف . 


وقالع الم 

يرتبط تفكر بير سن ارتباطاً وثيقاً بالمذهب 
التجریی لانجلزی ز فى صورته التقليدية اموروئة عن 
هيوم ف لفرن الارن عشر وجون استورت مل نی 
الفرن التاسع عشر . وأوضح مظاهر تأثره -بذا الراث 
النجريى الإنجليز ى اعتقاده بأن العناصر الوحيدة الى 
عکن أن تسی و حقيقية » ٣٠۵1‏ بالعی الصحيح فى 
هذا العالمهى الانطباعات اسية sense-impressions‏ „ 
فالسبورة. ليست جسا أو جوهراً واحداً له صفات 
معينة » وإنما هی قبل كل شىء لون وملمس ووزن 
وصلابة وحرارة . وإذا كنا عادة نتسب هذه الصفات 
إلى جوهر معين محملها كلها » فان التفكير الصحیح 
یثبت لنا أنه لا بوجد من وراء هذه الانطباعات شىء . 
فهى آخر حد تصل إليه #عرفة الإنسان . وإذن فالشرط 
الأسامى لإدراكى حقيقة هذه السبورة هو وجود 
انطباعات حسية مباشرة تتخذ نقطة بداية للإدراك » 
ثم « استنتاج » إمكان تلقی انطباعات أخرى لو توافرت 
الظر وف املائمة له : مثل استنتاج أن من المکن كسر 
خشب السبورة أو حرقه إذا مبیأت الظروف اللازمة 
لذلك + 

ولكل انطباع حسیمباشر تأثير مكتزن فى الذاكرة» 
حیث تبعث هذه التأثرات امحتزنة من جديد لتكون 
نجزءاً كبيراً مما نطلق عليه اسم الوضوع الخارجى » : 


ومن هنا كان ببرسن یتفق مع « لويد مورجان » على 
تسمية الوضوع الخارجى باسم 0 ال رکب 6 «construct‏ 
آعی ما مجمع فى تكوينه بين انطباعات مباشرة 2 
وانطباعات قدعة مخز نة . ولا يتكر ببرسن أهمية دور' 
الاستدلالات العقلية فى تکوین ما نسميه بالوضوعات 
الحارجية : و فنحن عندما نذکر أن کل محتويات 
ذهئنا مبنية آخر الأمر على انطباعات حسية » فانتا 
حرص ف الوقت نفسه على تا کید أن الذهن قد انتقل » 
عن طریق التصنيف والعزل »إلى إدرا کات عقلية بعيدة 
كل البعد عن الانطباعات الحسية الى عکن محقيقها 
مباشرة . فحجویات الذهن فى أية لحظة أبعد تا عن 
أن تکون مطابقة لنطاق الانطباعات الحسية الواقعية أو 
الممكئة فى تلك اللحظة . ونحن نستخلص على الدوام 
من انطباعاتنا المباشرة واختزنة استدلالات بشأن الاشیاء 
الى تتجاوز نطاق التحقيق الباشر بالحس » أى أننا 
نستدل على وجود أشياء لا تنتمى إلى العالم الوضوعی » 
أو لا عکن على أية حال التحةق بانطباع حسى مباشر 


من أنها متمية إليه فى اللحظة الراهنة(۱). ويرى برسن 


أن مهمة العم الحقيقية هى تصنيف محتويات الذهن هذه 
وتحليلها ¢ والقيام عقار نات و استدلالات دقيقة من 
الانطباعات الحسية امخنزنة » ومن الإدراكات العقلية 


المينية علا . أى أنه » مع اعترافه بأن الانطباع الحسى 


هو الحقيقة الأولى لكل إدراك » بو کد أن هذا الانطباع 
لا يصبح موضوعاً للعلم إلا بعد أن يصل إلى مرحلة 
الإدراك العقل conception‏ » أو الإدراك الحسى 
perception‏ على الأقل 0 

ومن الطبيعى أن يؤدى هذا الموقف الذى اتخذه 
يرسن منذ البداية إلى نتائج ذائية مثالية واضحة : فليس 

قن وسعى أن أدرك إلا وعى فاص 4 أما وعى 
الاخرین فيدرك تنييجة استدلال فحسب 29 وأما العام 


۱ آرکان الم » ص ۵۱ - ۵۲ . 
(۲( الرجم نفسه » ص ۰ . 


مب ٩۲‏ س 


الحارجى فهو فى نظره ۱ فكرة مزعومة» . ذلك لأن 
أقصى ما عکننا أن نقترب به من ذلك العالم السمی 
بالخارجى هو أطراف أعصابنا الحسية . وهو يشبه 
موقفاً عوقف عامل «التلبفون ه الذی لا يتصل 
بالمتحدثين إلا من خلال الطرف احاور له من أسلاك 
« التليفون؛ . بل تلا فى موقف أسوأ من موقف 
صاحبتا هذا : : إذ أننالم خرج أبداً من مركز «التليفون» 
ول نشاهد أبدأ واحداً من أولئك التحدئن الذين تصلنا 
أصواتهم من خلال الأسلاك . فالعالم الحارجى بالنسبة 
إلينا » كا هو بالنسبة إلى هذا العامل » هو مجموع 
الرسائل أو المكالمات الى تنقلها الأسلاك (أو الأعصاب) 
إلينا حيث نكون . 
العالم الخارجى الزعوم فى صورة انطباعات حسية > 
ونقوم نحن بتحلیل هذه الرسائل وتصايفها واخمزانها 
وإجراء الاستدلال علا . غير آننا لا نعرف شيا على 
الإطلاق عن طبيعة ہ الأشياء فى ذاتها » وما عکن أن 
پوجد عند الطرف الآخر من نظام الأسلاك التليفونية 
الخاص بنا 6۱2, 
وإذن فعرفتنا تق 
ف أطرافها القريبة منا » أما ما يقع فى الطرف الآخر 
مها » فيظل غير معروف وغير قابل لآن يعرف . 
وعالم الانطباعات الحسية هذا مغلق علينا تماما » ولا أمل 
لا فى أن نبعد عنه خخطوة واحدة . وإذن ففكرتنا عن 
العام الخارجى ليست إلا إسقاطاً » منا لانطباعاتنا 
الحسية خارجنا ؛ ولا یوجد أساس للتمييز بين ما يوجد 
داخلى وما بوجد خارجى سوى و كية الانطباع 
المباشر 0 أما ما يسميه الميتافيز يقيون بالأشياء فى و 
ذاتها » فلا نعرف نحن عنه إلا صفة واحدة > هی 
« لقدرة على تكوين انطباعات حسية » وبعث رسائل 


(۱) الرجم نفسه » ص ٩۲‏ . 
۲( ص ۱۵ ۰ 


« فالرسائل تتوالی علینا من ذلك " 


تقتصر على ما تتقله إلينا الأعصاب ` 


تمر بأعصاب اللس حتى الخ . فهذا هو 
الوحيد الذى عكن الإدلاء به 
الانطباعات اسسية )(6۱, 


القول العلمی 


بشأن ما بوجد وراء 


هذه إذن صورة العام عند کارل برسن . 
انطباعات حسية مباشرة هی الأساس الوحيد لمعرفتنا » 
واختزان هذه الانطباعات فى الذهن البشر ی ثم إجراء 
تركيبات ومقارنات ذهنية بن الانطباعات احمرنة 
تتکون مها العناصر الأولية لكل عث علمى . فالعلم 
إذن یتعلق بتحلیل وتصنیف تلك الرکبات الذهنية الى 
ترند آخر الأمر إلى انطباعات حسية مباشرة » وان 
كانت صورغها الراهنة تختلف عنها كل الاختلاف . 
ولعلنا قد آدرکنا بوضوح مدی اقتر اب هذه الصورة 
العالم من تلك الصورة الناظرة لما غند التجریبین 
الإنجليز » ولا سپا هيوم » ومدى وثوق الصلة ببن 
مهمة العم ٠‏ كا خددها بيرسن » ومثيلها عند الوضعين 
فى أواخر القرن التاسع عشر ولا سما العالم الألمانى 


رنست ماخ 3628 ) وف أواسط القرن العشرين 


(ولا سما الفیلسوف الإنجلزى آير »یه . ولن 
تعرض هاهنا لنقد هذه الصورة. للعالم وهذا التحديد 
لمهمة العلم » وحسبنا أن نوضح ذلك الأساس النظرى 
الذى تقوم عليه فلسفة برسن العلمية » وهو أساس ٠‏ 
سنقوم فيا بعد بتحليل مفصل له . 
القانون العلى 

[ هل يوجد القانون العلمى فى الطبيعة ذانها » أو فى 
الذهن .البشرى الذى بهتدى إليه ؟ وهل هناك فارق 
آساسی »> فى هذا الصدد بين القانون العلمى وبن 
القانون التشريعى ؟ یو كد بير سن أن هذين النوعين *ن 
القانون متشاءبان فى صفة أساسية » هی أن كلا مهما 
لا وجود له قبل تعبير الإنسان عنه » ولا معی له إلا 


(۱) ص ۱۷ . 
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لأنه مرتبط بذهن الإنسان «فالقانون العلمى : : 
تلخيص أو تعبر موجز عن العلاقات اي 
مجموعة معينة من الإدراكات الحسية والعقلية » ولا 
وجود له إلا عندما يصوغه الانسان و(©. ولا كان 
برسن يلغى فكرة الأشياء فى ذانبا » ويرى الطبيعة 
متوقفة على ملكات الإنسان فى الإدراك والاستعادة » 
فإن القانون الطبيعى فى نظره متوقف بدوره على هذه 
اللکات » ولا صلة له بأى شىء مخرج عن نطاق الذهن 
البشرى : وعلى ذلك فإن لفاون التي لا كرد له 
صحة مطلقة إلا بالنسبة إلى نوع معن من الملكة 
الإدراكية » هو ذلك النوع الذى يتوافر للإنسان 
السوى + 

ولا یی ببرسن ذا التعبير الأخير أن عملية 
الوصول إلى القانون العلمى علية ذهنية فحسب » بل 
يعى أيض] أن القانون ذاته » بعد التو صل إلبه » ينطوى 
على ربط بن وقائع طبيعية وبين درا کات عقلية تبعد 
تاه عن الال الخاص ذه الوقائع . فالقانون العلمى 
ليس کشفاً لملاقات موجودة فى طبيعة الأشياء » وإنما 


هو ه اختراع » هذه العلاقات » وهو وصف مختصر 


يقة تعاقب الانطباعات الحسية فى مجال معن » أو 
ارال ذمی نحل لدینا حل الوصف المطول لتعاقبات 
الانطباع الحسى (". وإذن فا يقوم به العام عند وضعه 
قانوناً طبيعباً هو أن يدرس مجموعة من الظواشر » 
ويصنفها وحللها ويكشف العلاقات والتعاقبات بيا » 
ثم يصف أكير عدد منیا بأبسط طريقة ممكنة . ومن هنا 
كان من انلطاً الفادح أن نتحدث عن القانون العلمى 


وكأنه « حكر » الطبيعة : إذ هو لا يعدو أن يكون 
+ وصفاً » للمجرى العادى لإدراكاتنا » لا « تفسيراً 0 
لمام 

(۱) ص ۸۲ . 

(۲( ص ۸۷ ۰ 


فكرة العلية 
تقتصر مهمة القانون فى معناه العلمى - عند پبرسن - 
على وصف تعاقبات الإدراكات الحسية عن طريق 
اختزال ذهی . ولا كان العلم يقتصر على الوصف » , 
ولا يفسر شي » فن الطبيعى ألا ننتظر منه تعليلا 
للر تیب الذى نحدث به هذه الإدراكات أو إيضاحاً 
لعلة تكرار هذا الرتيب . وبعبارة أخرى فليس من 
مهمة العلم أن يضفى عنصر الضرورة على تعاقب 
انطباعاتنا الحسية . وعلى ذلك فان ما يسمى بالعلية 
ليس إلا ملاحظة حدوث تعاقب.معين وتكرار حدوثه 
فى الماضى . أما أن هذا التعاقب سيستمر فى المستقبل » 
فهذا ما يستحيل أن نجزم به »ولا هو موضوع للاعتقاد 
أو الاعان نعر عنه عفهرم والاحهال » . ولیس فى 
وسح العلم مطلقاً أن پر هن على وجود أية ضرورة كامنة 
ی التعاقب > أو أن يثبت بأى یقن مطلق أن :من 
لضروری تكرار هذا التعاقب فيا بعد ٠‏ الم پا 
إلى الماضى وصف » وبألنسبة إلى الستقیل اعتقاد(۱): 
ومع ذلك فان العلية مفهوماً شعبياً يشيع .بين الناس » 
ويرتكز على ملاحظة قدرتنا على إحداث أمور معينة 
بارادتنا » مثل رفع الحجر باليد عندما نريد ذلك ۶ 
فالحوادث الى تتعاقب فى. هذه الحالة تبدو راجعة إلى 
فمل حاص أقوم به » وأحدثه » وأسبيه » أى أن قوی 
هى الى أدت إلى حدوث هذا التعاقب . وحی لو 
مقط الحجر من بدى ركس النافذة فان الهم الشبى 
لفكرة العلية حکم فى هذه الحالة بأن سبب هذا الكسر 
هو الحجر المتحرك » بحيث يظل لفكرة الإرغام أو 
از در عم ال ایا فع أن کل ما کن 
قوله من وجهة النظر العلمية هو أن جزئیات النجر 


كانت تتحرك بطريقة معينة نحو جزئیات الزجاج » 


وبعد اصطدامها ما أصبحت نفس الجزئبات تتحرك 


(۱) ص ۱۱۳ . 
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بطريقة ملفة كل الاختلاف . وإذا كان فى وسعنا أن 
نصف طريقة حدوث هذا التغير » » فلیس ی استطاعتنا ۱ 


أن نقرر د اذا » حدث . وأى إقحام لفكرة الضرورة 
أو القوة يقضى نماما على الطابع الغلمى لأحبكامنا . وبع 
ذلك فان تاريخ الفلسفة حافل بأمثلة هذا الفهم الباطل 
الذى مخلط بين المفهو من الشعبى والعلمى للعلية : فأرسطو 
حين يعجز غن تعليل حدوث الحركة فى البداية » يدخل 
فكرة احرك الأول . ويستمر هذا الخلط حى القرن 
اتاسع عشر » حين ند فيلسوفا مثل شوينهور مجعل من 
الإرادة مبدأ کون ء ٠‏ ويضع الإرادة من وراء جميع 
مظاهر الكون » كماما کا يفعل البدائی الذى يفترض 


وجود إرادة له العواصف من وراء كل عاصنة 0 


على أنه ليس یکنی أن نقرر أن اللي ظل سافنا 
ف فهم الأذهان لفكرة ة العلية منذ أقدم العصور حى 
عصرنا الحالى » وف الواجب أن نبحث عن .یل هذا 
الخلط المتأصل فى النفوس . والتعليل الذى يأخد ب. 
ببرسن هو التعليل العمل : ففکرة العلية » فى مغناها 
الشعبى الشائع بن الثاس » راجعة اساسا إلى اغتبارات 
علية تجعل من نم على آلكائن الفكر أن يضفو اطرادا 
ضرورناً غلل تعاقب إذراکاته . فالأضل ى فكرة العاية 
0 ف الأذمان ۰ هو إذن ضرورة عملية تعمل 


على تجسیمها فى صوزة ضرورة موجودة فء الأشياء 


ذاا . وتبلغ هذه الضرورة العملية حداً يستحيل معذ 
أن نفهم بعقولنا علً يفتقر إلى ٠فهوى‏ العلة والممازل ه072 
ومع ذلك فان هذا النظام العارد بأسره لیس إلا مسألة 


ف حقيةته إلا اقتناعاً مبيا. 
على الاخوال. ٠.‏ ش 

أ هم ال ایح رسن ای 
إلى حد بعيد جع تصور جون امتورت مل القائل إن 
(۱) ص ۰۱۲۱ 

قر 


— ۲۳ات 


العلة هى السابق المطرد antecedent‏ 0 , وهو 
يصوغ هذا الفهم على النحو الاتی : «ححيمًا يكون 
تعاقب الادراکات د » ه ‏ و + ز مسبوقا بلا تخلف 
بالإدراك ج » أو تکون الادرا کات ج دا هبو 
ز حادثة دائماً هذا الرتيب » أى تکون نظاماً مطردا 
(routine)‏ للتجربة » يقال إن ج هی سبب د 
ه » و ٠‏ ز » بيا توصف الاخبرة بأنها نها( ۱ 
هذا العنى الذى ينبغى.» فى نظر بيرسين » أن تفهم 0 
به العلية: » یوّدی إلى اتساع نطاق العلية و اننشارها على 
نحو يتجاوز كثراً .نطاق « السبب 1 ال 
تتصوره: الأذهان” العادية. لكل ظاهرة . 
السألة. مسألة تعاقب » فن الطبیعی. ألا نقتصر ۷ 
نحديدنا للعلة » على الظاهرة السابقة مباشرة فحسب » 
بل إن کل الظراهر السابقة عکن أن نکن مبسابا 
متعاقبة » ومپذا تتسلسل العلل حنی آحر خد ممكن أن 
تصل إليه المعرفة الراهنة . ولنضرب لذلك مثلا : فلو 
نت غلة نمو شجرة قى حديقتى » لوجدت هذه 
الشجرة راجعة إلى وجود اللنذيقة ذاتها » والحديقة 
ترجع إلى وجود المدينة » وهكذا نظل سلسلة العلل: 
تمتد مكانياً إلى مالا نباية . كذلك فان نمو الشجرة 
يرجع إلى انصاف الر بة مخصائص معينة تتصل بالتکوین 
الجبولوجى فى العصور الختلفة » وبذلك ترجع سلسلة 
العلل إلى الوراء فى الزمان إلى ما لا مهاية . وهکذا فان 
TT‏ واحدة جرا إلى البحث فى الكون 
بأسر . ومع اعترافنا. بان الم لا مخاول التؤسع 5 
عت اسل إلى دا الحد» فن الواجب أن نت کر هذه 


الحقيقة حى ندرك مدى ارتباط ظواهر الكون بعضها 


ببعض ‏ 2 ومدى تماسك افرح ١‏ امختلفة 
البشرية. ‏ ` ` 0 


(۱) ص ۱۳۰ . 


م ۹ الجلد الثالث من ۷- ۱۲ مكتبة الأسرة 


ومن جهة آحری فن الواجب ألا نتصور هذا 
التعاقب الذى تتولد عنه فى أذهاننا فكرة العلة والمعلول» 
على أنه تعاقب مطرد بين عناصر متاثلة تماما . فالواقع 
أن القاثل المطلق بن عناصر التجربة مستحيل » وإنما 
هناك تشابه تتفاوت درجته » ولا يصل أبداً إلى حد 
التكرار الكامل للعناصر الماضية . ومن المحال.أن تتضمن 
النجارب العلمية المتكررة عوامل متائلة فى كل شىء ؛ 
بل هى تنطوى دائماً على قدر من التنوع ٠‏ مهما كان 
۰ طفیفال۱). فأساس .الونجودات إذن هو الفردية > 
والتشابه بنها آمر نسی توق على مدی دقة 2 وسائل 
التصنيف والقياس > ؛ محبث أن هذه الوسائل لو ازدادت 
فى الستقبل دقة لبدا لا أن ٠١‏ نسميه اليوم متّائلا هو فى 
حقيةة الأمر مختلف . وبالاختصار » فا نسميه بالظبيعة 
يتألف من.عناصر وظواهر لكل مها فرديته الخاص > 
ولا عکن أن يتكرر واحد مها أكثر من مرة واحدة » 
ون كنا نکتفی من أجل تحقیق أغراضنا العملية بقدر 


من. التشابه بين هذه الظواهر » ونتجاهل ما بيا من: 


زوق ردي أو نیز جن زر هذه توق تب 
لقصور ما ی متناول آیدینا من أدرات . 
الارزشاظط بدلا من العلمة 


یی 
فى العلية : ۱ 
1 لول ی ألما يسى بالل لتر فى حت 
الأمر على,العنصر السابق مباشرة للظاهرة الراد تعليلها 
فحست » بل إن ساسا العلل تمتد نظريا » فى المكان 
والزمان > إلى ما لا نباية . 
۱ والثائية أن الطبيعة لا تعرف اطراداً أو تماثلا أو 
هوية تامة بين الظواهر والتکرار الطأق فما مستحيل » 


(۱) ص ۱۵۳۲ ۰ 


بل إن الصفة الأساسية لها هى الفردية . وأقصى ما بمكننا 
أن نجده بين ظواهرها هو درجات متفاوتة من ٠‏ التشابه 
likeness‏ « أما sameness Jie‏ فلا وجود له : 
هاتان النتیجتان المامتان تستتیمان تعديلا أساسياً ی 
مفهوم العلية : فالعلة والعلول فى تجاربنا لادراکية 
المألوفة لا يدلان إلا على نشابه متفاوت فى اللرجة » 
لا على تكرار مطلق . وقانون العلية ليس إلا اقتطاعاً 
من التجربة » ولا يكون ماهية التجربة ذاما . والمشكلة 
الحقيقية لا تتحصر فى السؤال القائل : هل يؤدى 
السابق » المسمى بالعلة » إلى تكوين اللاحق 3 المسنى 


بالعلول ؟ وإئما لام من ذلك أن نتساءعل : ما هی 


الدرجة أو ما هو الحد الذی يؤدى فيه تشابه السابق إلى 
تشابه اللاحق » ول أى مدى يؤدى تنويع أحدهما إلى 


تنويع الآخر ؟ ففى الالات الى لا يؤدى فما تنویع . 


السابق إلى أى تأر فى اللاحق يكون هناك استقلال تام» 
وى امالات الى يودى فہا تنویع السایق إل تنويع . 
مطابق تماماً للاحق يكون هناك اعاد تام . غر أن 
الاستقلال التام والاعیاد التام حالتان: متطرفتان ' ¢ 
تمثلان فى واقع الأمر حدا عفنا المع له . آما ل 


الحالات الفعلية الى يصادفها العا ف ائه الواقعية 0 


فلا وجود لثل هذه الحالات امتطرفة. > ونا تولجد . 
درجات لا نباية لها من الارتباط بين الظواهر » وهی 
درجات تتفاوت اقترابً من أحد هذين الحدين العقليين 
وابتعاداً عن الآخر . 

ر ل زو العلية ب الذي , 
يراه مفهو ما عتيقاً - - عفهو 7 الارتباط correlation‏ « 
الذى بو کد أنه أوسع نطاقاً بکثر من الفهوم لقدم » 
لانه نه يضم فى داخله كل العلاقات الى نقع بين حدى 
الاستقلال الطلق والاععاد المطلق . وعلی حين آن 
الاكتفاء بفكرة العلية لم يكن يتبح تحديداً كيا لدرجة 
الاعیاد أو الاستقلال بن الظواهر © فان فكرة 


۹۲6 ¬ 


الارتباط تمكن. من التعبير بصيغة رياضية دقيقة عن 
موقع الظواهر موضوع البحث بين هذين الحدين 
البطرفن . ففى حالة العلية, نجد أن الظواهر إما أن 
تكون خاضعة ذه الملاقة أو لا تکون ٠٠‏ أما إذا 
استعضنا عن العلية بالار تباط فان احال یلسع لعدد 
لا نباية له.من الحالات الوسطى الى تتراوح بين هذا 
الحد التطرف وذاك . كذلك مكننا » بفضل فكرة 
الارتباط » أن نربط الظاهرة الواحدة بعدد كبيز من 
الظواهر الأخرئ الى قد یکون لكل ما دور متفاوت 
الدرجة فى إحداث الظاهرة الأولى : وهو ما يتفق مع 
النهم الواسع لفكرة العلية » عا یوادی إليه من تسلسل 
لا یقت عند حد » عا لى حين “أن المفهوم القدم للعلية 
یقتصر على الربط بن ظاهرتين ن أو جموعتین من 
الظواهر فحسب . ومن جهة ثالثة فان فكرة الارتباط 
تضلخ للتعبير عن عالم لا يتضمن إلا عناصر فردية غر 
مكررة ولا يشر یبال لام نار 
على خن أن مفهوم العلية يفترض وجود أغاط متكررة 
بيا جانس كامل . و بالاختصار » ففى فكرة الارتباط 
مروتة تفتقر إلها مقولة العلية 2۳20 ٠‏ وفيا إحلال 
لفوارق الكبة مخل التفسيرات الكيفية » بتمشی يتمشى مع 
الانجاه العام للعلم الحديث ۲ 

ونستطيع أن تقول إن إصرإر الباحشن > عنما 
تضادفهم ظاهرة. معينة » على أن يتشاءلوا . : ما سينا ؟ 
يدق مم فى کثر ٠‏ هن الأنحيان إلى أخطاء أو مواقف 
تنب كان مکیماتخاص نها بسهؤلة لو:استعاضوا 

عن السوال السابق بالسوال : ما درجة ارتباطها 
بالظراهر الأخری ؟ فالسؤال الأول یقتفتی (جابة 
واحدة » مهائية » قاطعة » هی فى معظر الأحيان 
مستحيلة بالنسبة إلى هذا الکون العظم التعقید . أما 
السؤال الثانى فن المکن الانیان مجواب معقول عنه » 
واكتسابة معرفة عظيمة القيمة بشأنه . ولو تناولنا 
ظاهرة طبيعية معقدة مثل حالة الطقس ٠‏ لوجدنا أن 


العوامل الى نتدخل فما تبلغ من التشابك ae‏ 
معه الكلام عن وسيب ٩‏ فى هذا الصدد » 

أن فهم. حالة: الطقس عن طريق تحدید 00 
عختلف العوامل المئثرة فما » كالحرارة والرطوبة 
والضغط . . الخ . يؤدى إلى إلقاء ضوء واضح على 
المشكلة موضوع البحث . أما فى حالة' العلوم الإنسانية 
فان فائدة فكرة الارتباط بالقياس إلى فكرة العلية 
أوضح بكثر . ل مثلا محاولات العلياه تعليل ظاهرة 
الاجرام : فکثر من -هؤلاء العلاء يأتون بنظريات 
یتضمن کل مہا سببا واحداً يعللون به هذه الظاهرة › 
کموامل البيئة الاجعاعية أو الأسرة أو العامل الاقتصادی 
أو الورانی أو التكوين الجسمى والعصیی . ولکن الواقع 
شت داعا أن ظاهرة الجربمة أعقد من أن ترجع إلى 
واحد فقط من هده‌العوامل » »وان كانت الحالات الى . 
تدرس قد تبدو مرجحة لاح هذه العوامل على الباقن . 

وعلن العكس من :ذلك فاننا لو شنا هذه الظاهرة من 
خلال فكرة الارتباط » أى إذا حددنا فقدار ارتباطها 
بالعامل الاقتصادی وبعامل تفكك الاسرة وغيرها من 
العوامل الى : ينبه إلا علاء الجر عة » لوصلنا إلى نتانج 
عظيمة الفائدة : دون أن نقيد أنفسنا بنظرية واحدة" 
ذات طابع مطلق . فهناك إذن مجالات تشوه طبيعتها 
إذا عوجت عن طريق مقولة- السببية ؛ ہیا يلقى علا 
ضوء اطع لو محث من تخلال ۹ 


المكان و ال زمان 


. الکان اا عبر ذمی. عن تام ملكة الإدراك 
بفصل الانطباعات الحسية الموجوذة معا فى مجمرعات 
من الانطباعات ال ابطة . ففكرة المكان نی رأى ببرسن 
تتوقف أساساً على قدرة الملكة الإدراكية على القييز 
والفصل بن الخمزعات الحتلفة للانطباعات اف 
وأساس غملية الفصل والقييز هذه هو التعود والتجارب 
السابقة . وهی بطبيعتها عملية ذهنية لا تنطبق على الواقع 


~0 


نفسه » وإنما نحدث لاعتبارات عملية : فذهنا. قوم 
بوضع حدود حول جموعات معينة من الانطباعات > 
وهی حدود و اعتباطية ه لا تطابق أى شىء حقيقى فى 
عام الانطباع الحسى أو الظواهر . 

ويوافق برسن على رأى ليبنقس القائل إن المكان 
هو « ترتيب » الظواهر الممكنة الموجودة معا . ومن 
الواضح أن فكرة الثرتيب لا علاقة لها بوجود الظواهر 


ذانما ».إذ أن من الممكن تصور هذه الظواهر بر تیب. 


مالف ». وعلى ذلك فالترتيب نما ينتمى إلى طريقة 
الذهن فى إدراك الظواهر . فن الواجب إذن أن نتخلى 
عن النظر إلى المكان على أنه فراغ هائل وضعت فيه 
الأشياء بطريقة لا صلة لما ملكة الإنسان الإدراكية » 
إذ أن المكان ليس شین يضاف إلى الموضوعات الوجودة 
فيه : وا هو لا ينفصل عن هذه الوضوعات‌من حيث 


هى مرتبة على النحو الذئ تقتضيه قوانا الإجراكية .. 


« وعلی ذلك فالقول إن الثىء « يوجد فى المكان 6 يعى. 
أن الملكة الإدراكية قد ميزته من مجموعات أخرى من 
الانطباعات الحسية » الى توجد مماً وجوداً واقعاً أو 
مكنا . وقد مجوز لنا أن نتصور أن للإحساسات وجوداً 


بدون أية ملكة إدراكية » ولكن لن يكون هناك عندئذ . 


ذلك النوع من الإدراك الذى نسميه .بالکان . :6۱ 
والتيجة الى تترتب على ذلك هى القود إن المكان 

ينتمى إلى الملكة الإدراكية « الفردية ؛ . فكيف حدث 
أن تشابت طرق الإدراك الفردية هذه بين الناس - أو 
بعبارة آخر ىءلماذا کان المكان عندى وعندك متشاساً ؟ 
يعلل ببر سن ذلك بقوله : وق الصراع بن جا 
وجاعة » وكذلك بين ابلهاعة وبیشها » يكون من‌الواضح 
أن أية جاعة جى فائدة کمری من الاتفاق الوثيق بن 
اللکات الإدراكية لأفرادها » بيا تلحق آضرار کیبرة 
بالجراعة الى لا يتوافر لأفرادها مثل هذا الاتفاق » 


(۱) ص ۱۸۳ . 


فتكون النتبجة الطبيعية استمرار بقاء الخراعة الأولى »217 
وهكذا يتصور برسن أن تشابه المكان بين الأفراد 
اختلفين راجع إلى عوامل اكتسبت فى مرحلة معينة من 
مراحل الصراع من أجل البقاء » ويربط على نحو غريب 

بن الرأى الثال عند « كانت 0 وبين نظرية التطور > 
وذلك فى تعليله المزيل لاتفاق الأذهان على مكان واحد 
رف آن كلاسا درد اکن الما به لحپ ۰ 

ويترتب على ذلك أن السوال ن مدی ضخامة 
المكان سوال لامعنى له . فالکان ضخ بالنسبة ۳ 
فقط . وأبعد النجوم » وصفحة الكتاب النی أمسك 
به" » هما بالنسبة إلى” مجرد مجموعتين من الانطباعات 
ا ری 
فى طريقة راکنا . ومن امال أن يكون الکان -- کا 
يصوره + بعض الکتاب - ممتداً إلى حد يتجاوز خيالناء 
رذ أنه فى واقع الأمر لا عتد إلا بقدر ما تمتد ملكتنا 
الإدراكية . وعلى ذلك فان سر الکان ما يوجد فينا » 
وق وعينا » لا خارجنا . 

ولیس معی ذلك أن ببرسن یر الکان اللاتاه 
وإنما هو يعرف به ».وان كان بو کد أن هذا اللامتناهی 
هو المكان الذهی أو المندسى . ففى وسعنا أن نتصور 
مکاناً لامتناهياً ی الكبر > أو انقساماً للمكان لامتناهياً 
فى الصغر » ولکتنا حن نفعل ذلك نکون قد انتقلنا من 
الکان الواقعی إلى الکان العتل أو التصورى؛ وان کان. 
هذا الانتقال محدث فى كثير من الأحيان بطريقة 
لاشعورية» فتكون القيجة أخطاء لا حصر فا فى موضوع. 
المكان اللامتناهی ی الكبر أو الصغر . وى هذا المكان 
العقل نتصور جموعات الانطیاعات السية على آنا 
محدودة عسطحات و اطة مخطوط مستقيمة أو منحنية » 
وهكذا يرتبط الکان التصورى ارتباطاً أساسيا بعلم 


المندسة . وهنا قد يتساءل سائل : ولم كان علم الهندسة 


(۱) ض ۱۸4 . 


۹ 


بالضرورة علماً ذهناً موضوعاته من صنع العفل 
وحده ؟ يجيب برسن على هذا الال بقوله إن المندسة 
م تقوم أساسا على فكرتين لا وجود لها فى النجرية » هما 
فكرتا الماثلة 9 والا تصال اند‌سنادی , ففهو م 
انلط » مثلا ‏ يفترض مائلة تاءة » واتصالا كاملا » 
بن كل أجزائه » ولكن هذا الاتصال وهذه الاثلة 
لا وجود لها إلا بالفكر »أما التجربة فلا تعرف عناصر 
تقوم بينها ماثلة كاملة أو اتصال تام . « وهكذا لا نجد 
مفراً من الاعتراف بالنتيجة القائلة إن التعريفات افنلسية 
نتائج لعمليات ؛ عکن أن تبدأ فى الإدراك الحسى » 
ولكن حدودها لا عکن أن تبلغ فيه ۱ .. فالفاهم 
الأساسية للهندسة ليست إلا رموزا یج نا الوصول 
إلى حليل تقریی لانطباعاتنا الحسية » ولكنه لا عکن 
أن يكون تملیلا مطلقاً لها . فهى اللغة الاختزالية العلمية 
الى نصف مها ونصنف ونصوغ خجصائص تلك الطريةة 
فى الإدراك » الى نسم بالمكان الدرله حا . وصحتها 
شأنها شأن كل المفاهم الأخرى - نما تكد ن فيا تتيحه 
لنا من قدرة ة على تفن التجرية الماضية والتنبوة بالتجربة 
المقبلة ... ولعلنا لن نجد مثلا أفضل من الهندسة لإثبات 
أن الم يصف عام الظواهر عساعدة مفاهم لا تطابق أية 
حقيقة واقعة فى الظواهر ذالها (۱) 

وما يقال على المكان يقال كثير منه على الزمان . 

فهما مع طريقتان تدز مهما لک الإدراكية موضوعات 
إدراكها . وکل ما فى ال ر أن المكان يدل على.وجود 
إدراكاتنا معا فى زمان واحد » والزمان يدل على 
تلاحق إدراكاتنا ی موقع واحد من المكان ‏ أى أن 
كلا من الفكرتين تعتمد فى تصورها اعّاداً أساسياً على 
الاشر ى : والتصور الجامع بين الزمان والمكان "هو 
الحركة » أى تغير المكان مع تفر الزمان م 
كانت الحركة فى رأى بيرسن هى الطريقة الأساسية 


٠. ۱1۹٩ - ۱۹۸ ص‎ )۱( 


الى تتمثل لنا مها الظواهر ذهنياً » وکانت الأفكار الى 
نصف بواسطها تغير المكان والزمان فى ظاهرة الحركة 
أفكاراً هندسية » أو قوالب نمز ا ونصنف متویات 
تجربتنا الإدراكية الحسية الى تندرج كلها تحت ظاهرة 
« الحركة م العقدة . ذ هندسة الحركة هو بدوره 
وصف ذهی أو نصوری لما محدث فى عام الدرکات 
الحسية من تغير ات » نستخدم فيه مفاهم فكرية كفهوم 
السرعة انءه۷۵ والعجلة 601626 والدوران 
.الخ . وإذن فا يطلق عليه .١‏ سم ه حركة 
الأجسام » ليس حقيقة من حقائق الإدراك ۳ ۰ 
وإنما هو طريقة ذهنية أو تصورية نصف ما النغرات 
الى تطرأ على مجموعات الانطباعات المسية . ١‏ 


المادة 


ينظر ببر سن إلى الادة matter‏ على آپا بدورها 
»فهوم تصوری أو ذهی » يستخدم فى وصف 
انطباعاتنا اطسية » ؛ ولا يطابقه وجود فعلى فى الخارج . 
أما المادة الى يشيع وصفها بأنها علة الانطباعات النسية 
فهی فى رأيه. کیان میتافزیقی لا معی له من وجهة 
نظر العلم » وفکرة لا تقل عقا عن أى ٠‏ شیء فى ذاته : 
ا و 
المحسوس » سواء: أكان هو ١‏ القوة» أم ة العمقفل 
اللامتناهى » أم « الار ادة ). . الخ . 

ومن الشائع أن توضف الادة بأنها صلبة وغير قابلة 


„ rotation 


للاشیر اق . وماتان بالفعل صفتان تتمبز مهما مجموعة 


کپرة من أفراد فثة الانطباعات الحسية المسماة بالمادية » 
غير أنهما لا تنتميان بالضرورة إلى كل أفراد هذه الفئة : 
فالصلابة وعدم القابلية للاخترناق أمران نسبيان » 
ولا يدلان على صفة مطلقة تنتمى إلى عالم الواقع . 

آم ول بان الادة تتمبز بالدوام ایا فهو فى رأ 
برسن قد يكون راجغاً إلى استمرار الانطباعات الحسية 
لا إلى استمرار شىء غر مدرك من وراء هذه 


٩۲۷ -‏ بت 


الانطباعاث . وهو يضرب فى هذا الصدد مفلا بالوجة: 
فعنلما نز الموتجة تتحرله فى البحر > » تتکون لدینا عہا 
انطباعات حسية متائلة ومستمزة » محيث يبدو لنا أن 
نفس » الموجة هى الى تتحزك » وهی الى تقترب 
١ 5‏ ريع ذلك نبو باق من قن رت 
واخنضت ف نفس الوقع.. عندما تمر الوچة ما » 
ول ات معها مات أن از يسنك هى تسب 
الى تنحرك . وهکذا قد تظل الوجة محتفظة بشکلها » 

ونتکون کین عا نفس احموعة من الانطباعات 
الحسية » ومع .ذلك يكون أسامها أو مادتها متفر على 
الدوام . وبعبارة أخرى فان تماثل الانطباعات الحسية 
لا بعی فى كل الأحوال تمائل المادة الأساسية المكونة ها . 


ولعل ما بلفت النظر حة] أن ببرسن ماجم فكرة 
للادة » عفهومها الشائع » على آساس آما تفتح الباب 
لكل انلر اذات الیتافیز يةية الى يبذل العلم جهداً كبيراً 
لكى يتخلص منها(۱). وهو بطبيعة الال لا يقضد أن 
الادرة مذهب لادونی » ولکنه بربط بين الاعتقاد 
بالمادية وبين الاعتماد عا وراء الحس > > إذ أن الادة هی 
الجنصر الدائم من وراء تغر ات الانطباعات الحسية . 
فحيما نقول عادة خر جية د تسیب الانطباعات 
الحسوسة » نتجاوز نطاق الحقيقة الوحيدة الى مجوز لنا 
الاعر اف ما : وهی هذه الانطباعات 4 فنکون فى 
ذلك أشبه بلیتافز یقیین أو اللاهوتين. فى شطحاتهم 
الی يتجاوزون ما عالم الواقع » ويفترضون ہا کیانات 
لیس لوجودها أى مدر , فالمادية إذن - فى رأى 
برسن - تسر ی نفس الطریق. الذی تسير فيه 
الذاهب الميتافمز يقية واللاهوتية » وهى مضادة اساسا 
للروح العلمية السليمة . وقد وصفت هذا الرأى بأنه 
ملفت النظر لأن فیلسوفاً آنحر ینتمی إلى نفس البر اث 
الإنجليزى الذی ينحدر منه ببرسن » وهو الفیلسوف 


7 (۱) ص ۲۹۷ . 


المادية لأسباب مضادة تماما » هی 


أ ص الطريق للإلحاد » وتسد الطریق آمام الاعان 


الدينى . ومن المؤكد أن الذهن القاحص يستطيع. آنا 
يستخلص دلالات کثرة عيقة من هذه المقارنة' بين 
فيلسوفين ینتمیان إلى تراث فکری واحد » مارب 
آحدها المادية دفاعاً عن ات ۵ و حار با الآخخر دفاعاً 

عن العلم ! 
الأفكار الفيزيائية الحديثة 

فها ببن الطبعة الأولى ( 18475 ) والابعة 'الثالئة 
(تلقل) لكتاب د آرکان ١‏ 
کبری فى عام الفيزياء قلبت مفاهيمه الأساشية رأساً على 
عقب .او يكن من السبل على من يكتب ف امد 
الأول من" القرن العشرين أن يدرك الأهمية افائلة 
لنظرية النسبية وللكشوف الضخمة فى میدان الذرة 
الكهرباء و المغناطيسية . ومن هنا فلم يكن فى استطاعة 
ببرسن » بل لم يكن من التظر منه » أن يتمكن ف 
الفصل الذى أضافه فى الطيعة الثالثة عن المفاهم الفيز ب يائية 
الحديثة » من استيعاب هذه المفاهم وإدراك دلالہا ی 

نفس الوقت الذى كان مجری فيه تعدیلها پسرعة لابهثة . 
یت ارات فى هذا فصل هو أنه عل ری 
تکونت معظم أفكاره فى ظل الفاهم القدعة لملم 
الفنزياء > ويكشف عن وقع هذا لاتقلاب لضخ 
فى أذهان علاء ذلك العصر . 

ويلخص برسن رأيه فى التغيير الشامل الذى طرأ 
على عام الفبزیاء بقوله : « على حن أنه خلال ابلزء 
الأكر من الثرن التاسم عشر كان مفهوم و الادة و 
هو الذى يعد أساسياً فى الفزي ياء » وكانت طذه الادة 
خاصية غير مألوفة تسمى بالكهرباء » فانه يبدو یرم 
أن انکر اة يكن ينيغى أن تعد أهم من الادة » عمی أن 
ما كنا نعده ل ۷ 


) © حدشت ثورة 
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شكل من أشكال ظواهر كهربائية غظیمة التعقيد و(1), 
وله جدوی,هنا من تتبع آرأئه اتفصيلية الى يظبق مما 
هذا الحكم العام على المفاهم الفيز يائية الحتلفة » إذ أن 
هذه الحركة كانت - کا قلنا من قبل - ما زالت.ی 
بدايها » وإنما الذى يعنينا فى هذا الفصل كله هو أن 
بسن وجد فى هذه التعلورات الفيزياية اد تأي 
. لرأيه القائل إن العلم لا ميتم إلا باختراع. أنموذج تصوری 
يضف به مجرى :انطباعاتنا الحسية » ولا شأن له بتقدم 
تفسير العالم المدرك حسياً بالفعل . ففكرة الالکترون » 
الى صبحت هی الفكرة الأساسة : فى الفيزياء فى ذلك 
العهد » ما هی إلا تركيب ذهى يستحيل أن يكون 
نوضوعاً مباشراً للإدراك الحبى » شأنها شأن سائر 
لاهم الى أدخلتها الكشوف الحذيثة على علم الفيزياء . 
: یی برضن لتك امن لا 
.یو کد آفر ادها ان مهمة العم تقتصر على الوصف 
ا > وأن لغة العلم ليست إلا رموزاً ختزلة 
نمی إلى جال الذهن وحده ؛ وثتيح لا أبسط تعبير 
مکن عن تعاقب الانطباعات السية . فهو إذن ينتمى 
إلى تلك المدرسة الفكربة الي تری أن العلوم » ولا سیا 
الفيز بائية » لا تستطیع دا الاجابة على أى سوال 
تفسير ی يبدأ بكلمة : «لاذا» » إذ أن مثل هذه 
الأسئلة لا يجاب علا إلا إذا أمكننا أن نثبت أن الأشياء 
دجب » أن تحدث أو أن العلاقات «يجب » أن تقوم 
بن الأشياء. على نحو معن . غير أن المناهج التجريبية 
الستخلمة. 1 العلم لا مکنا أن تصل إلى إثبات أية 
ضرورة منطقية مطلقة فى .الظواهر الى تناو لما هذه 
الناهج . ومن هنا فان قوانين اللوم ونظریانها » حى 
لو كانت صخيحة » فهى لا تعدو أن تکون حقائق 


(۱) ص ۳۵۱ - ۳۵۷ . 


أعارضة © دز ES‏ 


أو التعاقب بن الظواهر . أما الأسئلة ی ب 


أن جيب بخ فى “نك ایب 
۵ كيف » 2 آعی الأسثلة: الوصيفية الى تق 


طريقة حدوث الظواهر وتعاقما.. فكل علم إذن بپدف» 
تب لوجهة النظر هذه » إلى تکوین نسق شامل متكامل 
من الأوصاف » لا من اتفسبرات . 

هذه النظرية ترتكز على أساس فلسفى معروف 3 
هو الذهب السمی‌بالذهب الظاهری (phenomenalism)‏ 
والقائل إن الوضوعات الأولية المؤكدة للمعرفة هی 
و الانطباعات » » المباشرة ة ف التجربة الحسية O‏ أو 
فى التجربة الاستبطانية الداخلية » أما ما نسميه بالأشياء» 


آو الجواهر » فا هی إلا إضافات ميتافزيقية لا تيزرها 


تجاربنا المعرفية المباشرة . ولا سبيل: للأصحاب. هذا 
المذهب تب - مهما بذلوا من محاولات - إلى أن یتخلصوا 
شبح مذهب الذات الو حيدة «عامونامه الذی 
بهددهم على الدوام . والحقٍ أن برسن ۰ على حلاف 
كثير من القائلين بهذا النوع من المذهب الظاهرى » 
م حاول كثيراً أن ينفى عن نفسه شبة الذاتية المطلقة : 

إذ أن تشببه للذات بعامل « لبون ٠‏ الذى أقفل على 
نقه آیواب ( کابینه » و يعرف عن العام الخارجى 

إلا ما يأتيه خلال الأسلاك القريبة من من أصوات - 
هذا النشبیه یکاد يكون اععرافاً صرح بالمثالية الذائية | 
الى يتردى فبا كثير من المفكرين الذين یتصورون 

فى بداية الأمر آم هم وحدهم القادرون: على. بارية 
المثالية والدفاع عن العم ضد.هجنها عليه .ولا جدال 
فى أن هذه الحجة عکن أن تستخدم سلاحاً ذا حدین. : ۱ 
إذ أنا نصف بالحمق والمنون عامل « البليفون ۽ الذى 
يتوم أنه هو وحده الموجود > ومعه الأسلاك ك القريبة 
منه » وأن العالم انحارجی والناس لیسوا لا انطباعات 
محسية ة تأ من الأسلاك فحسب . فوجود انطباعات 


امن هذا النوع لا يفسر إلا بغالم خازجی يبعنها » وكذلك 
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الحال فى انطباعاتنا الى نعجز قطعاً عن تفسر مصدرها 
في ظل أنى مذهب مجعل من هذه الانطباعات حقيقة 
بائية لا يقوم وراءها شىء . وهكذا بقع أصحاب هذه 
الآراء فى سلسلة من الأخطاء الى بعجزون تماما عن 


التخلص مها : كالقول إن مصدر الانطباعات الباشرة . 


مجهول أو پستحیل أن يكون موضوعاً المعرفة » والعجز 
عن تغليل السبب الذی جعل بعض الانطباعات مباشرة 
وبعضها الآخر غير مباشرة » والقول إننا نقوم 
«پاسقاط ۵ انطباعاتنا خارجنا » وكأن هذه العملية 
الأولية البسبطة ‏ عملية إدراك الموضوعات الخارجية ‏ 
هی فى جقیقتها عملية إرادية كان بمكن أن تنم على نحو 
مالف ! ومن ألم كد أن الصورة البائية الى یکونبا 
أصحاب هذا المذهب لالم » أعقد ألف مرة من 
الضورة الى يكونها عنه الانسان فى موففه الطبيعى » 
وأكثر تناقضاً مها إلى حد بعيد . 

ولقد دأب ببرسن طوال الكتاب على تأكيد أن 
« الیتافز یقن 0 ا مصدر الاعتقاد بوجود أشياء 
خارجية » مع أن هذا الاعتقاد ملازم للانسان فى حیانه 
العادية دون أى تفکر میتافزیقی » فهو جزء لا يتجزأ 
من موقف الإنسان الطبيعى فى هذا العام . وترتب على 
هذا اللطأً الأساسى خخطأ آنحر » هو الاعتقاد بأن التجربة 


الأصيلة هى تجربة إدراك الانطباعات الحسية المباشرة » 


كالألوان والأصوات والطعوم . . الخ » على حن أن 
إدراك « الأشياء » هو استنتاج لاحق لا مبرر له . ومن 
المؤكد أن أبسط قدر من التفكير كفيل بأن بقنعنا بأن 
تجربة إدراك الانطباعات هی الى ینبنی أن توصت 
بالتعقيد » على حن أن تجربة إدراك الأشياء. المتكاملة 
هى الأكثر أولوية وأصالة . « فتجربة الانسان الفعلية 
ليست نجربة ألوان وطعوم وأصوات » وإنما هی تجربة 


أشياء كاملة ‏ وهذا أمر يقتضيه تکویفتا نفسهءلا أخطاء 


الإنسان البدائى » أو التفكير قبل العلمى . أما فكرة 


اللون أو الصوت أو الطلم فلا نصل إلبيا إلا بالتجريد 


من هذه التجربة الباشرة » الى هی واحدة لدى كل 
البشر وى كل العصور 206©,. 

وفضلا عن ذلك » فقد تصور بررسن أن صورة 
العام قد اختلفت نتيجة لفکرة السابقة » القائلة إن 


انطباغاتنا المباشرة هی المضدر الوحيد لمعزفتنا . وهكذا 
تحدث مراراً عن معرفتنا الى « تقتصر ‏ على الانطباع 


ولا تتجاوزه . ومع ذلك فان كل ما اتی به فى هذا 
الصدد انا هو لغة أخرى تصف نفس العالم الذى يققول 
به الماديون والثالیون معا . فالجديد الذى أتى به هو 
وغيره من أصحاب هذا المذهب - إنما هو إحلال لغة 
الانطباعات الحسية محل لغة الأشياء » على نحن يظل 


العالم نفسه كا هو ؛ ويظل محتوى المعرفة دون أى 


تغر(. أما أننا ستفلح يوما ما فى وضع لغة علمية 
يستعاض فا عن د الأشياء ».بانطباعانها الحسية الباشرق» 


فهذا ما أشك فى نکان تحفیقه » فضلا عن أنه لو تحقق 


لكانت اللغة الناتجة أعقد كشيراً من اللغة المألوفة » 


ولا أحرزنا بذلك التغيير أى تقدم فى فهم العأ . 


< ولتاءل بعد هذا البحث فى الأسس الأولية 
لفلسفة برسن : لاذا حمل هذا الكاتب على فكرة 
التفسر » ويدعو إلى اتخاذ الوصف ها وحيداً 
لبحث العلمى ؟ وعل أى أساس يدعو إلى الاستغناء 
عن الأسئلة الى تبدأ بكلمة «لماذا» والاستعاضة علا 


(۱) انش لكاتب الال  :‏ نظرية اممرئة والموقف الليمى 


للإنسان و . مكتبة اللبضة المصرية © 1451 . ص ۳۲-۳۱ , 
(r).‏ المرجم السایق » ص ۱۲۹ وما يلها . 
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بأسئلة وصفية تبدأ بكلمة « كيف » ؟ ى وسعنا أن 
نستخلص من كتاب د أركان العلم » عدة إجابات على 
هذا السؤال » فلتحلل كلا مها لأرى مدى صحتها أو 
بعدها عن الصواب : 

١‏ من المغروف أن التفسيرات کثراً ما تكون 
غائية » ععی أن الظاهرة تعلل تبغ للغاية المقصودة 
مها » إذ أن الأسئلة الى تبدأ بكلمة الماذاه کدرا 

ما يجاب علا بتحدید غاية «ميئة يعتقد أنه فبا تعليلا 
کافاً للظاهرة .موضوع البحث . ولما كانت النظرة 
ئة إل الأمور قد جلبت ال أضرااً كبيرة لم يسقطع 
التخلص مہا كلها حى اليوم » فقد كان من الطبيعى 
أن ينفر نصير متحمس العلم مثل پبرسن من فكرة 
التفسير ومن كل سوال يبدأ بكلمة و اذا » . ونستطيع 
أن نقول إن خاوف ببرسن من النظرة الغائية مشروعة 
ناما » وكل ما فى الأمر آنا قد نضطر ان فى 
مجالات «مينة » إلى دخال الاعتبارابت الغائية دون أن 
نکون قد خالفنا الروح العلمية . ففى مجال التاريخ مثلا 
حل النظرة الغائية ية غير قليلة » إذ أن كثيراً من 
الحوادث التسارمخية تفسر تفسير أ كافياً بالغسایات 
المقصودة ما . كذلك يوجد للغائية مجال فى العلوم 
البيولوجية : فإذا أجبنا عن السؤال : لاذا كانت رقبة 
الزرافة طويلة ؟ بقولنا : لكى تستطيع أن تحصل على 
غذائها من الأشجار العالية » لم يكن فى إجابتنا هذه 
خروج عن الروح العلمية كا يبدو لأول وهلة » إذ أن 
الإجابة ترتكز على حقيقة أساسية من حقائق النطور 
ابیولوجی » وهی تكبف الكائنات الحية مع ظروف 
پیا ٠‏ والاختصار » فحملة بيرسن على التظسبرة 
التفسيرية بمكن أن تعد مشروعة إذا كان القصود ما 
استبعاد التفسبرات الغائية وتشبیه الطبيعة بالإنسان '» 


وان تكن هناك الات معينة لا تعارض فما فكرة 
الغائية مع وجهة النظر العلمية . : 

۲- هناك فهم لغوى معين لفكرة تفر ۰ 
يعتقد فيه آہا تفر ض وجود ارتباط ضرورى بن 
الأشياء :“ولا كان العم التجربى لو بطبيعته من عنصر 
الضرورة > فقد تصور بيرسن أن من الطبيعى استبعاد 
التفسيرات من تال هذا العلم . ولكن هل صحيح أن 
كل إجابة على الأسئلة الم ى تبدأ بكلمة د ماذا» تتوقف 
على إمكان إثبات ارتباط ضروری بن الظواهر ؟ 
الواقع أن أساس المشكلة كلها إنما برجم إلى مستی 
« الضرورة » المقصودة فى كل حالة . فهناك نوعان من 


الضرورة : 
رأ( ضرورة تحايلية : » کالقول إن الجزء يجب 
أن يكون أصغر من الكل . . 


٠‏ (ب) ضرورة تركيبية » كالقرل إن كل جسم 
أحف من الماء يجب أن يطفو . 

ولقد كانت حملة ببرسن على التفسير راجعة أساساً 
ال اعتقاد ؛ «وروث غن هيوم » فیلسوف النجر يبية 
الأكير » مؤداه أن التجربة لا تضمن لنا أى نوع م من 
ليقن الضروری . وهذا صحيح إذا كان القصود هو 
النوع الأول من الضرورة » أى اأضرؤرة المنطقية . 
غير أن هناك نوع آخر من الضرورة » لا يقل اس 
عن الأول > وعکن أن يستمد من التجربة . فالودأ 
القائل إن كل جسم أعف من الاء يجب أن يطفو فى 
الا. هو مبدأ ضرورى » ومن الحال أن يوجد له 
استثناء واحد » ولکنه مع ذلك ضروری بالعی 
الأركيى ؛ لا التحليل » ۰ ذ أن تأكيد عكسه لا يستتبع 
أى تناقض « منطقى 6 . ولا جدال فى أن هيوم كان 
يتصور الضرورة معناها المنطقى فحسب » وسايره فى 


~۳ 


ذلك کل التجريبين من بعده » مع أن النوع الاخر 
: من الضرورة لا يقل عنه لزوماً » وعکن فى الوقت 
ذانه أن برتکز على أساس من العلم التجريى . وف 
اختقادى أن التجربيين قد ارتكبوا خطأ کی حين 
تصوروا أن الضرورة الوحيدة الى ينبغى الاعراف بها 
هى الضرورة النطقية الشكلية : وأنها هی وحدها الى 
لا تتخلف » وظنوا أن فى كلمة « ضرورة تركيبية » 
تانضاً فى الألفاظ » على أساس أن الضرورة لا تكون 
إلا تحايلية نخسب . ذلك لأن الضرورة الى تجعل 
الحجر يسقط إذا ترك فى امواء لا تقل لزوماً عن تلك 


نی تجعل المزء أصغر من الكل » وان تكن من نوع . 


مختلف . 
۱ ا البحث من اسر فى مجال 
قد لا يعنى أكثر من السغى إلى الافتناع العقلى 
فحب . ومبذا العی يكون تفسبر الظاهرة مرادفاً 
لتقدم إيضاح يرضى العقل ۰ ونیم الظامرة فهماً 
كاملا لا يكفى لتحقيقه الاقنصار على وصفها . وعندئذ 
یکون التفسر «شروعاً » بل يكون هو العلامة المممزة 
للتفكر الالمی من انلبرة ة الکتسة فى الحياة العادية : 
ند نم يفل هذ لير لبي أن ات تمو إ5 
رويت وتعرضت لضوء البار » أو أن الندى يتكون 
على اسطح البارد للأجنام فى الصباح الباكر » ولكن 
العام وحده هو الذى يستطيع تقدم « تفسير » طاتن 
الظاهرتن 2 مغی أنه هو وحده الذى يستطيع تقدم 
يان مقنع لعةولنا عن أسباب حدونما » ولا يكتفى 
بوصف التعاقبات التضمنة فما . وبعبارة أخرى فقد 
يكون الاكتفاء بالوصف من العلامات المميزة للأذهان 
غير العلمية » على حين أن القدرة على تقدم التفسير هی 
آمر يتفرد به العالم وخده : : 


ذلك ی لأنه كد أن القوانين العلمية 7 


4 - وأخيراً > فإن فكرة الوصف » كا يدعو 
لپا بسن » تنطوى على قدر غير قليل من النموض. 
تركيبات فكرية 
نستعيض با عن المعطيات التجريبية للإدراك الحسى > 
وأن الخركة لا تتطبتی مباشرة على ما يوجد فى عام 
الهس » ونم تنطبق على تلك الفثة من المعقولات الى. 


يستعيض ما العالم عن المعطيات الحسية . ولنلم جدلا ' 


بأن هذا كله صحبح » ولكن كيف يكون الم فى هذه 
الحالة وصفيآ ؟ وهل نكون قد وصفنا عتويات الإدراك , 
إذا استعضنا عا بنسق من الأفكار الهندسية الغريبة 
عنها ؟.إن ما يقوم به العام س کا محدد ببرسن مهمته - 
هو فى واقع الأمر عكس لوصف تماما ومن هنا كان 
« كاسرر .؛ على حق حين قال : وإذا كانت مهمة 
لوصف الموضوعى » ععناه الصحيح. » هی تصور 
السلی على أدق نحو مکن ‏ دون أية إضافة أو أى 
حذف » فان هذا التحوير للتجربة الأصلية » على 
عكس ذلك » هو بعينه الى بميز العملية العقلية الى 
تقوم ا الفيزياء » وهو ما يضفى عليها قیمتها . . فبدلا 

من التكرار السلی ا محض » نرى أمامنا عملية إيجابية » 
تنقل ما هو معطى ف البداية إلى مجال منطقی جديد . 
ولا لطريقة غريبة حفاً فى وصف ما هو حاضر أمامناء 
أن ينصب اهتامنا ‏ فى سبيل تحقيق هذا الغرض - 
على تصورات غنة » لا تتطيع هى بآ کون 
و حاضرة ه على أى نحو !206 ۱ 

وإذن هه فى فهم نی« الوصف» لا يقل 
حنلررة عن انللط الذى لاحظناه من قبل فى فهم معى 
« التفسير » . وأساس هذا اللدلط راجع إلى أن معى 


صحت کبس نسحم 
Ernst Cassirer : Sos and Func- ١‏ 


tion, Dover Publications, N.Y., 1953. p. 122, 


٩۳۲‏ بت 


الوصف بطبيعته سلبى » على حين أن ببرسن لا یکف 
عن تأكيد وجود عناصر ]میتی عملية البحث العلمى » 
إذ يتدخل الذهن عفاهیمه الخاصة الى لا تنتمى إلى 
جال الإدراك المباشر على الاطلاق . وعلى خين أن 
الأفكار العقلية فى رأيه رتد آحر الأمر إلى انطباعات 
حسية مباثيرة » فإنه یو كد فى: الوقت اذاته: ثنائية.الفكر 
والواقع تأكيداً قاطعا » وذلك حين صر على أن جعل 
مفاهم الرياضة والفيزياء منتمية إلى احال العقلى وحده » 
ويفصلها تماماً عن مجال الإدراك المباشر » »وکدا نها 
لغة عقلية اصطنعت لأغراض معينة فحبب . ولقد 


كانت هذه الثنائية القاطعة بين التركيبات الذهنية وين . 


الظواهر > وما تستتبعه من استبعاد تام للأفكار الى 
پبتخدمها. العالم فى وصف الطبيعة ءن جال الطبيعة 
ذابها ؛» موضوعاً لانتقاد کثر من الباحشن فى مناهج 
التفكير الملمی : إذ أنها تكرار لنفس الط الذى وقع 
فيه ديكارت من قبل حين ظن أن حالم الذهن ما فيه 
من كليات ومبادئ عقلية ينفصل تماما عن عم الطبيعة 
المادية . صحيح أن الظواهر لا تطيع القانون العقلى 
و 
أن تکونا فى هوية تامة - ولکن هذا لا ینی أن القانون 


ذمی فقط > وأن عام الفكر منفصل ماما عن عالم , 


الطبيعة . فن الممكن أن يكون هذا الانحراف الذى 
نلمسه:فى الظبيعة راجعاً إلى تعقد ظواهرها وتشایکها » 
ومع: ذلك يكون القانون صحبحاً لو وجدت هذه 
الظواهر فى حالها احالصة(۱). فقانون القصور الذاتى › 
ها يتضمنه من حركة مستمرة وسكون مطلق » يتناول 
بالفعل تخالة فرضية لا وجود ها فى ای المدركة » 


M.R. Coken : Reason and Nature. Fiee ( ۱) 
Press, (Revised: Edition, 1959). 7 227: 


ولکن هذا لا یعی أن هناك انفصالا بين عام العقل » 
الذی ینتمی إليه هذا القانون » وبن عام الظواهر » 
ونما يعبى أن تعقد الظواهر وتداخلها حول دون توافر 
الظروف الى تنبح انطباق هذا القانون ى صورته 
الخالصة . وبالاختصار ۰ فان عدم إطاعة الطبيعة للقانون 
العلمی > واستحالة تطبيق هذا القانون علبا فى صورته 
الباشرة » ليس معناه أن هناك ثنائية قاطعة وانفصالا 


1 اما بين عام الذهن وعام الظواهر » بل إن تقدم | 


يقدم ی كل يوم مزيداً :من الأدلة على تداخل هين 
العالمين . 


نصوص متارة من کتاب : آرکان الم » 
الکونکا تحكه العلية وکا حکنه الا تباط 

( القسم الخامس من الفصل الخامس ) : 

«تکاد كل الأفكار الموروثة الى وقفت حجر 
عثرة فى وجه الفكر البشرى أن تكون ناثجة » لا عن 
التجربة مباشرة » وإما تعن استنباط عقلی من تجربة 
محدودة النطاق إلى حد بعيد . وما علينا إلا أن نتأمل 
اذاهب الكونية السابقة على كبر نك » وننظر إلى تلك 
المفاهم' الضيقة من. أمثال والمادة » أو «القرة» أو 
«الذرة» و د الأثر » » لندزك مدی سیطرة الفهوم 
الذهی على النجربة » إلى الحد الذى مجعل الکثبرین 
بنظرون إليه على أنه بحقيةة من حقائق التجرية . . وضمن 
هذه القيود الذهنية التصورية نبغ أن یندرج آخر الامر 
قانون العلية ق صورته الصر محة المطلقة . 

إن الكون ملف من کیانات لا حصر لها » كل 


مها على الأرجح فردى + وكل نها على الأرجح غير . 


دام . وأقصی ما يستطيع الزء أن حققه هو أن یسنف 


۳۲ 


هذه الكيانات » عن طریق القيامن (rîeasurement)‏ 
أو ملاحظة البصائصء إلى فئات من الأفراد والمتشامبة». 
وى داخل هذه الفئات.عکن ملاحظة تنوعات ل 
هنا كانت المشكلة الأساسية فى نظر العم هی کشت 
طريقة ارتباط نوع فلة معينة بتنوع فثة أخرى . فرجل 
العلم يبحث دائماً ب عن وعى أو: دون وعى فى معظم 
الأحيان ‏ عن جداول للارتباط . فإذا ما وجد لكل 


فرد حدد فى الفثة | فرداً حدداً مرتبطاً به فى الفغة ب ۹۳ 


قال إن ب.مرتبطة ب.[ ‏ ولكنالواقع: أنه جد على الدوام 
لكل فرد مختار من م مجموعة من أفراد ب » وذلك إذا 
بلغت قدرته على الملاحظة والقياس قدراً كافياً من 
الدقة . وهذه الخموعة الأخيزة قد تكون شديدة اا ركز 
وقد لا تكون . ومن هذه الحموعة يصل بعمليات ذهنية 
خالصة إلى حد أنبائى تصور فيه ب يظريقة“ذهنية على 
أا معتمدة على » وينظر فيه إلى | على أنه محدد ب 
على نحو مطلق . وهنا نكون قد انتقلنا من وقائع التجربة 
إلى الحد التصوري الذى يتمثل فى الاعهاد التام. × أى 
إلى ما يسمى بقائون:العلية .. غبر أن النظرة: الأحدث. 4 
والأصح فى نظرىء إلى الكون هى القائلة إن الموجودات 
كلها تر ابط بدرجات فتفاوتة . فالموجودات فردية » 
وليست عملية تضنيفها إلا علية بشرية عقلية: نستهدف 
الاقتصاد فى.الفكر . وأى تنوع داخل «وجودات:فئة 
' معينة يقبن أنه مرتبط.بتنوع.مناظر بين موجودات.فئة 
أخرى : وعلى العم .أن يقيس درجة وثوق الارتباط 
أو تفککه فى هذه التنوعات المتلازمة : فالاشتتلال 
المطلق هو الحد الذهنى » فى أحد الطرفين » لتفكك 
الروابط » والاعیاد الطلق هو اه الذهنى »نى الطرف 


الآخر » لوثوق هذه الروابط : ولقد حاؤلت النظرة , 
القديمة » القائلة بالعلة والمعلول. ».أن تدرج الكون نحت 


هذين الحدين التصورين التجربة » وكان لا بد لها أن 
فق » إذ أن الأشياء فى تجربتنا ليست إما مستقلة أو 
معتمدة » بل إن جميع فثات. الظواهر ترتبط سوياً » 
والمشكلة نی كل حالة هی ديد درجة وثوق 
الارتباط . 

إن الوقث العقلى الذى يرى بين كل الوجودات 
درجات متباينة من الارتباظ » لا اعتادا واستقلالا 
فحسب » یتأمل الکون عقلياً من خلال مقولة جديدة . 
وهو بتحرر بسهولة من المي القدم البالى ببن الظواهر 
الحيوبة والظواهر الفيزيائية » وهو المييز الذى لا يرجع 
إلى هذه: الظواهر ذانبا » :وإنما يزجع إلى تلك الحدود 
التصورية.الى استخلصها ملا الانسان بعقله » ثم 'نسى 
كعادته قدرته على الق اليسر » فحوفا إلى حقيقة 
قائمة من وراء إدراكاته الحضية وخارجة عنه . إن كل 
ما مدنا به الكون هو التشابه فى التنوعات » أما الانسان: 
فقد أضفى فكرة الاعیاد علہا رغبة منه فى اقتصاد 
طاقته العقلية احدودة 1 > 


الارادة بوصفا علة 
( القسم اثالث من الفصل الرابع ) : 
« ليس من الستفرب أن یتأثر البشر فى مرحلة 


٠‏ مبكرة جد من نموه العقلى بالقوة الحقيقية » أو البادية 


عل أية حال ؛ الى تكن فى نزوع ارادم إلى إحداث 
وحركة: . وعلى. هذا النحو نجد أن أكثر الشدوب 
بدائية تسب كل الحركات إلى إرادة معينة من وراء 
الجسم التحرلك » إذ أن أول تصور يكونونه عن علة 
الحركة إنما یکن فى ارادم الحاصة . وهكذا پنظرون 
إلى الشمس على أنها محمولة أثناء دورانه على آیدی إله 
الشمس » وإلى القمر على أن لديه إلا لقمر ۰ بيا 


بت ۳ب 


تفيض الأنمار وتنمو الأشجار وتهب الرياح بفضل 
إرادة مختلف الأرواح الى تكن فما . وكان لا بد من 
مضی عصور طويلة حى يدرك البشر - بقدر متفاوت 

من الوضوح - أن الإرادة ترتبط بالوعى » وبترکیب 
فسیولوجی محدد » وأن الوصف العلمى للحركة نحل 
تدريجياً محل التفسر الروحانی » وأننا نستغنى فى حالة 
بعد الأخرى عن الفعل الباشر للإرادة فى حركة 


الأجسام الطبيعية . ومع ذلك فإن فكرة الإجبار ». 
وفكرة وجود ضرورة ما ی ترتيب التعاقب » ما زالت , 


متأصلة بعمق فى أذهان الناس » وكأنها إحدى حفريات 
التفسير الروحاق الذى يرى فى الإرادة علة للحركة : 

وما زات هذه الفكرة للأسف مرتبطة بالوصف العلمى 
لتحركة » وبالفكرة المادية للقوة بوصفها ما مجمل من 
الضرؤرى حدوث تغر ات أو تعاقبات معيئة للحركة » 


كان يقول ما الروحانى القدم » منفصلة عن الوعى : 
وکلتا الفکرتمن تنقلنا إلىمجال بتجاوز انطباعاتنا اطسیة» 
ومن ثم فكلتاهما فكرة ميتافيزيقية ؛ ومع ذلك فرعا 
كان استدلال الروحای القدم > مع فساده > أقل 
بطلانا من استدلال الادی الحديث » إذ أن الر وحانی 
لم يقل بوجود الارادة وراء جال الوعی الذی كان جد 
الارادة مرتبطة به على الدوام . 

إن القوة برصفها علة للحركة تقف على قدم 


. المساواة تماما مع له الشجر بوصفه علة للنمو . فكلاهما 


انم فى جرلا بالبب الى يرح إليه النظام المطرة 
لإدراكاتنا الحسية 5 والضرورة ف القانون الطبيعى 
لا تتسم بنفس الحتمية المطلقة الى تتسم .ما النظرية 
المندسية » ولا بالؤجوب المطلق الذی يطلبه الشرع 
البشرى » تما هی لا تعدو أن تكون تجربتا الى نشعر 


وهی الفكرة الى تعد شبحاً متخلفاً عن الذهب الروحاق بريه لام مزه اناي راط ربب کی 
القدم . فالقوة الى يقول ما الادی هى الإرادة الى 7 إرادى » : 


= ٩۳۵ بت‎ 


عن الف راہ 


دم اهب 
تاو وید ۱ 


كلية الآداب - جامعة القاهرة 


بعر اسم «مارکوس توليوس كيكيروة 
Marcus Tulius Cicero‏ المعروف لنا باسم «شيشرونة 
رمز للفصاحة وذلك 1 یرمز اسم و هوميروس ا 


للشعر الملحمى واسم و شكسبير ‏ للدراما . 


و عتدح البحاثة 9 فريروة 0 شيشرون 


لتأسيسه سلالة من الحطباء واحامن والأسائذة مثل 
سلالة قیصر ورغم أخطاء هذه السلالة فقد كان فا 
ولا شك تأثثر كبير على مصير آوروبا لا يقل عن تأثر 
القباصرة لفترة تقرب من ألفى عام . ۱ 

وعاش شیشرون فى عصر أخذت فيه روما هكانة 
بلاد اليونان باعتبارها مركزاً للثقافة وكان ها الرکز الأول 
بين أم العام . 
٠‏ وا يكن لشيشرون مكانة أدبية متازة فى عصره 
فحسب » بل كان نموذجاً ومعلماً للأجيال اللاحقة . 

ولد ٠‏ ماركوس توليرس كيكيرو ٩‏ 
٠١١ ماعMarcus ulus Cicero‏ ق . م فى مدينة 
صغيرة تسمی « آرپینوم » Arpinum‏ نقع إل 
الجنوب من « روما » محوالى خمسة وستين ميلا . 

وكان أبوه حمل نفس اسم « شیشرون ۲ أما أمه 
فكان اسمها هيلفيا 130171 وكانا من أسرة ريفية 


متوسطة الحال » وكان أبوه ينتمى إلى طبقة الفرسان الى 
كانت تعتر الطبقة الثانية فى الدولة ».ول يلعب أبوه أو 
أى فرد من أسرته دوراً هاماً فى الحياة العامة , . 

وق مدينة روما درس شيشرون النحو والبلاغة 
والفلسفة والقانون على أعظم أساتذة روما فى ذلك 
العصر فد درس النحو على الشاعر الیونانی « أرخياس : 
ععنط‌نه.._الذی انهم بأنه حصل على لقب مواطن 
رومانی ضد القانون وقد دافم عنه شیشرون ونجح فی 
دفاعه الذی لته لناخطبته العروفة باسم Pro Archia‏ 
وقد و صلتنا كاملة . 

كنا درس شیشرون البلاغة خاصة على « أبولونيوس 
مو لون‌الر وديسى 0 (Appolonius Molon of Rhodes)‏ 
وكان آساتذته فى الفلسفة هم فايدروس Phaedrus‏ 
الإبيقورى و « دیودوتوس » 721000115 الرواق 
( الذى كان بقطن مبزل شيشرون لعدة ستوات ) 
و « فیلون » ۴0۱0۰ الذى كان على رأس الأكادعية 
الى كانت تسير على تعالم أفلاطون وكان شيشرون 
قد التحق بالجيش فى سن الثامنة عشرة واشترك ی 
الحرب بن روما وحلفائها الإيطالين , 


س 


وقد اشترك فى الحياة العامة وهو فى سن الخامسة 
والعشرين ( سنة 81 ق .م ) حیث قام بالدفاع فى قضية 
مدنية خاصة بشخص يدعى 3 کوینکتیوس, 6 
Quinctio‏ 0 وهی قضية غامضة معقدة مجهولة 
التفاضيل . 
ش وق السنة التالية سنة ۰ ق .م - حيث كان 
وسلا Sulla.‏ کم روما حکاً مطنقاً قبل شيشرون 
أن يتولى الدفاع ق قضية « سکستوس روسكيوس ٩‏ 
Sextus Roscius‏ ضد 0 خریسوجونیس 6 
Chrysogones‏ أحد أتباع . 1 سل 4 . و ر ن القضبية 
أن والد « سكستوس » كان قد قتل ی روما وأراد 
خريسوجونيس أن يستولى على ملا که فانهمه زوراً بأنه 
عدو الشعب - ول يكن كذلك - ولكى يضمن عدم 
احتجاج سکستوس الابن انمه بأنه قاتل أبيه ولقد بجح 
شیشرون ی تثبيت جر عة القتل على أحد أقرباء 
سکستوس الذی كان له مصلحة فى قتله , 


ونلبحظ أن شرشرزن ف هذه الخطبة عرض. 


بالنظام السیاسی لسلا » وإن كان قد ألقى تبعة فساد 
و ی ا ع ا 


نفسه ۰ | 


وقد حقق انتصار شيشرون فى هذه القضية شبرة 
:كبيرة له وجعله فى مصاف أحسن خطباء العصر . 
وعقب ذلك رحل د شيشرون الذى آنبکه العمل حال 
لب ورودس سئة ۷۹ قي . م ومكث هناك مدة سنتين 
يدرس الفلسفة والبلاغة فدرس الفلسفة فى أثينا على 
الفيلسوف د أنتيوخوس ٠‏ كا تلقى دروسه فى البلاغة 
ف رودس » على يد «مولون » أستاذه القدم الذى 
نصحه بأن يترك الأسلوب ألنمق فى الخطابة . 


:م عاد شد شيشرون إلى روما سنة ۷۷ ق .م بد أن 
تحسنت م ورال عل دا القضاء وربما 
يكون فى تلك الفسيرة قل تزوج من دترتباه 


8 وکانت أمرأة ٠‏ ثرية ومتدينة > ولكبا 
كانت متعصبة لآرائبا وعصبية المزاج > ورغم. ذلك 
فقد ملكت على شي شيشرون عواطفه لدة ثلاثين عاماً حی 
طلقت منه سنة 49 ق .م وكانت عوناً له فيا صادفه 
من حن بثبامها وصمودها طوال المدة الى عاشما معه » 
وقد یت له طفن او ماركوس » و « توب اتی 
توفيت سنة ه٤‏ ق .م وحزن شيشر شيشرون على وفاتها 
حرا عيقاً. ` ١‏ 
وق سنة ۷۵ تلم شبشرون فى ساك وا 
الدولة حيث عبن + کوایستورا؛ ( وظيفة شاصة 
بالالية ) وذمب إلى صقلية مع حاکنها الرومانی وقد 


۱ حدم هناك بأمانة وإخلاص وبدون تحز » حى حاز 


إعجاب أهل صقلية . 


. وقد ساعده ذلك على أن مختار مدلا للاتهام فى قضية 
« قر يس ۰ ۷۵۲۲۵۵ حاکر صقلية الذى انهمه أهالى 


١‏ الي 


الاق °( 36 
وق سنة ۷۰ ق 2000 
ريس وام فما بسلب أموال الولاية وقد تفوق 
شيشرون فى دعواه عل دفاع ۱ قور تنسيوس » 
15115 الذى تولى مهمة ة الدفاع عن قر يس + 
والذى كان من أعظ خطباء تلك الفيرة . 

وقد دافع 5 شيشرون بعد ذلك فى عدة قضايا معظمها 
يتصل بمصالح طبقة الفرسان الى كان ینمی إلا . 
وبعد انتصاره فى قضية ‏ یریس » بثلاث سنن حصل 
على وظيفة « آیدیل.» ۵1۶ سنة 1٩‏ ق .م . وهی 
وظيفة إدارية . وق سنة 55 ق . م أصبح برایتور 
۰ - وظيفة فى السلك القضالى ‏ و بعد أربع 
سنوات وف عام ۳ اق .ع أصبح قنصلا ؛ وأبرز 
حادث وقع أثناء ء قنصليته هو تلك الوامرة النى دبرها 
و کاتلینا ؛ هم اناده لقلب نظام الک ف روما م 


— ۳۷ ا 


وقد كان كاتلينا هذا من طبقة الأشراف » وقد فشل 
فى الخصول على وظيفة قنصل فثارت ثائرته » وأعلن 
أنه يريد تطهیر الدولة وإلغاء الديون٠»‏ نلك الطالب 
الى شغلت بال طبقة الفرسان . وقد انبمه شيشرون 
د حمق - بأنه کان يبغ ی القيام له بين الواطنن » 
والاستيلاء على الحكم بالقوة وأعد شد 
کاتلینا وعنذما ألقی خطبته الأول ما فها من قدح 
لاذع وذم لکاتلینا كان ذلك كافيا لان جهر كاتلينا 
بثورته ويعلن آراءه على الملا » وقد اكتشف شیشرون 
المؤامرة بفطنته وعوقب المتآمرون » وأخيراً قل كاتلينا 
وألقى شيشرون خطبه الأربع ضد كاتلينا : ۱ 

وكان القضاء على هذه الوامرة نصراً سياسا شخصيا 
لشيش رون که اکآ هذا الصر إذ حدث عقب 
ذلك أن رجع « بومبيوس منتصراً من الشرق ى عهد 
قنصليته فلم يستقبله شيشرون استقبالا حاسياً يليق 
بانتصاراته الباهرة » فأثارهذا الأمر حفيظة بومبيوس عليه 
وقد عمل پومپیوس على التقرب من « يوليوس قبصر » 
و « کراسوس » الرى » وتكون من الثلاثة التحالف 
الثلاثى الأول سنة ٩۰‏ ق ا : 
السلطة فما بيهم » ول يكن فى مقدور شيشرون أن 
ينافض هذا اتحالف عل » وقد أراد أن حیط نفسه 
بأنصار من الأشراف » ولکن ذلك لم محمه من النفى 
لدة عام (8ه ‏ 0۷ ق . م ) بناء على اقتراح 
م كلوديوس ) 
أعضاء ذلك التحالث الثلاق » وكانت اللهنة الى 
وجهت إلى شيشرون ونفى بسبها هی أنه قتل أنصار 
كاتلينا بدون محا کة . وق سنة لاه ق . م عاد شیشرون 
إلى روما حبث عاش بعيدا'عن ميدان السياسة ولكنه 
استمر فى الظهور فى دور احاکم ؛ وفى سنة ١ه‏ ق 2 
عبن حاكا فى ۾ کیلیکیا و بآسيا الصغرى لمدة سنة ,» 
کانت مثابة نفى له أيضاً : | 


شيشرون خطبة ضد : 


015 الذی کان يعمل ساب . 


وق الفترة ما بن سنة 8ه ق . م وسنة ١ه‏ ف . م 
قام شيشرون بعدة أعمال قضائية لم يتعرض فبا كثراً 
للأعنال السياسية . ش 

وعندما نشبت ارب الأهلية بن‌قیصر وبومبيوس 
( 0۰ - 4۸ ق . م ) تردد شيشرون فى اختیار الجانب 
الذى بنحاز إليه ويناصره » وأخبرا قرر أن ينضم إلى 
بومبيوس حیث تبعه إلى « دیراخیوم» Dy ۲۲۵٥111۹‏ 
فى بلاد اليونان سنة 44 ق . م » ولکن عندما ثم النصر 
لقیصر على پومپیوس فى موقعة « فارسالوس » سنة 
۸ ق . م اضطر شیشرون إلى انلضوع .لديكتاتورية 
قیصر : 

وخلال فترة حكر قیصر الدیکناتوری کان يمال 
اسپام شيشرون فى الحياة العامة محدودا الأمر الذى هيأ 
له فرصة التفرغ للإنتاج الفلسفی المتاز . 

وحوال سنة 45 ق .م طلق شیشرون زوجته 
«ترلتیا » 16۳6001۵ وعقب ذلك بقلیل تزوج من 
«بوبلیا ۾ ناطں٣‏ الى كانت تصغره فى السن 
ی و 
و توليا » 1ا وقد كان يعزها كثيراً ويفضلها على 
آخبا « ماركوس » ولذلك حزن كثيراً لوفاتها : 

وقد سر شيشرون كثيراً بوفاة قيصر مشال 
الديكتاتورية . ولا عجب فشيشرون قد نصب نفسه, 
للدفاع عن الجمهورية » ولكنه لم يلبث أن تألم نما" 
أبصر امک عقب وفاة قبصر ينحول لشبه ديكتانورية 
على ید أشخاص يقلون كفاءة عن قيصر أمفال 
« أنطونيوس 6 الذى هاجمه شيشرون ف حن أن 
د بروتوس » و کاسیوس » کانا قد اختفیا من الميدان. 

عند ذلك ابتعد شيشرون عن مدينة «روما » 
واعتكف فى ماز له الريفى نحز ينا مت ددا حائراً لا يدرى 
ماذا يفعل "كا يتضح ذلك من رسائله» وأخيراً صم على 
مهاجمة « أنطونيوس » علانية » وقد حفظ لنا التاريخ 


۳۸ 


هذا المجوم ات ف باسم 


و ۾ Philippe‏ ه4١‏ خخطبة ‏ وقد 
ظهرت هذه الحطب ما بن شتاء سنة 44 ق . م وأبريل 
سنة 4۳ ق .م : وقد عقد شيشرون الأمل على 


0 آوکتافیوس 0 أحد قواد جيش الجمهوريةق « موئینا » 
2 ضد آنطونیوس الذى أراد أن بزع 


ولاية بلاد الغال (حمنملهعنه منالدم) بالقوة » . 


وبالرغ غم من انتصار جيش الجمهورية عل بل « أنطونيوس » 


فإ : أكتافيوس »انم إل نوس رکون معه ومع 


٥‏ ليبيدوس » داوم التحالف اللا . الثاني 
وبذلك انبارت كل آمال شيشرون ف إنقاذ الجمهورية: 
وأخيراً تغلب « نطو نيوس » و « أکتافیوس » 
على بروتوس وكاسيوس فى موقعة فيليى 0 
فى مقدونيا سنة 41 ق .م » ولكلهما قبل أن یم 
لتصر فى تلك الموقة قاما بعملية تطهير فى اد 3 
ضحيما كثير من النبلاء والفرسان وكان من بينهم 
شيشرون الذى کان فى ذنك این معتكفاً خارج روماء 
وقد قتله جنود أنطوئيوس فى ۷ دیسمر سنة 4۳.ق , 2 
وأرسلت رأمه إلى روما حيث علقت فى مجلس الشيوخ 


أعباله : 


عکن تقسم أعمال * شيشرون إلى ما يأقى : 
۱ - اعمال شطايية . 

۲- أعمال بلاغية ٠.‏ 
"اب أعفال سياسية . 
4 أعمال فلسفية : 


۵ رسائل : 
الخطابة : 

نی امن خطب شیشرون الى تتجاوز الالة ‏ 
م أو نشرها دون الا - وقد ذكر نا بعض هذه 


~۳۹ 


الحطب عند الحديث عن حياته » وهذه الطب إما أن 
تكون سياسية الطابع أو لحا صلة ما بالسياسة » وإما أن 
تتناول قضايا قانونية تتصل بالأفراد ویقوم شيشرون فى 
معظمها بدور الدفاع 0 
وقد كان الخطابة فى عهد الرومان مكانة مرموقة؛ 
تتجاوز المكانة الى تلها الآن » ولقد كان المواطن 
الرومانی يعتقد أن البلاغة كالحرب كلاهها 1 
وضروری فالدفاع فى قضية ما عن أحد الموكلن 
وقت الم 3 له نفس أهمية الدفاع 8 
الحرب : . 
وى ۳ عصر الجمهورية كانت الخطاية علا 
شرفباً لا يتقاضى عنه جر ولكنه فى القرن الأخير ما 
أصبح مهنة مرمحة » ومن هنا جاء الاحتام بتعلم فن 
الخطابة , 
وقد لعبت الحطابة دوراً هاماً فى حياة روما 
عدوها حرفة من ارف علاوة 
على کونبا فاً من الفنون الأدبية » وكانت تدرس فى 
المدارس الرومائية وكان للخطيب العام المكانة الأولى فى 
الدولة باستثناء كبار رجال الجيش ٠‏ 


السياسية » حى آم 


وقد أصاب شيشرون شپرة واسعة نتينجة لنجاحه 
فى معظم هذه القضايا . وأهم ما فى خطب شيشرون من 
مزايا هى تلك اللغة البليغة الى عالج ما هذه انعطب 
علاوة عا لى مكانتها الرفيعة فى عالم الحطابة والأدب . 
ولقد مجد بعض کناب الرومان القدماء هذه 
الحطب مثل الرنی الرومانی « کویتبانوس » الذى 
0000 بكرب بن ماله وعان 
ٿن عاماً بأن خطباء الرومان ينافسون اليونان فى 
اون از الأدلى ويضع د شيشر شيشرون فى مصاف كبار 
الحطباء اليونان مثل دعوستینیس . 
ومعظم شهرة شیشرون مرجعها خطبه » ولقد 
كانت أسس النقد الأدن ارومانی توضع دائماً على 


م ۳۰ المجلد الثالث من ۱۲۰۷ مكتبة الأسرة 


أساس أسلوب شيشرون فى خطبه » ذلك الأسلوب 
الذى اعتر فى عصره والعصور التالية تموذجاً للثثر 
الأدبي الرفيع للغة اللاتينية الثقية . ۱ 

وکان أسلوب د شيشرون غزيراً فى مفرداته » فقد 
عمد إلى تشكيل الجملة اللاتينيةفى صورةزمنية (7108ج) 
وذلك بربط الجملة الرئيسية بعدة جمل فرعية حيث 
تتكون من ابلمیم وحدة كاملة . كا كان يقوم بالحيل 
احختلفة فى نظام تنسیق الكلات فى الملة » كا امتاز 
أسلوبه أيضاً بالتوكيد و القارنة والسؤال والتعجب وغر 
ذلك من الأساليب ذات التأثير البالغ على الستمع ٠.‏ 

وقد امتد تاثر خطب شیشرون عبر جميع 
العصور باستثناء العصور الوسطى الى فضلت كتاباته 
عن البلاغة والوضوعات الأخلاقية . ' 


فقد عرفت الهضة الأوربية الحديثة فضل شیشرون " 


وكانت القدرة على الكتابة باللاتينية هى آم مقياس 
الثقافة » واتفق العلاء الایطالیون فى القرن الرابع عشر 
على أن لغة شيشرون لا تبارى كأداة للكلام والفكر . 


وقد قلد الإنجلز آسلوب «شيشرون؛ فى عهد: 


الملكة « التزابيث الأول ».وکذا فى العصور المتأخرة ¢ 


فيلا كان أسلوب القسیس 1 ريتشارد هوکر " 


Richard Hooker‏ يشابه أسلوب شيشرون » فقدكان 
يلجأ إلى نظام الجملة الطوبلة الى E‏ 
كشرة قبل أن بصل إلى اية الجملة » ومن الذين 
تأثروا بأسلوب شیشرونمن الإنجليز (عماانلا صطهت) 
وان كان أسلوب ميلتون أكثر تفككاً نظراً لأن اللغة 
الإنجلدزية لم يكن يسودها الضرف بنفس القدر الذى 
كان يسود به اللغة اللاتينية ‏ وكذلك أثرت لغفة 
شيشرون فى القرن السابع عشر فى كتابات الشاعر 
الإتجليزى « بوب م231 Pope‏ 
(۱) يذكر الکسندر يوب هذه الأبيات : 


O come, that easy Ciceronian style, 
So Latin, yet so English all the while... 


وى القرن الثامن عشر ثل إعجاب الاس 
بشيشرون فى مظهرين هامين من مظاهر الدعوقراطبة 
ونیا انحا كة بواسطة « احلفن » . وثانیما المناقشة الحرة 
فی مجلس العموم )House of Commons)‏ فقد تأثر 
هذان النظاءان مخطابة شيشرون » وكانت تشتمل على 
موضوعات كثرة متشا عالجها شيشرون فى خطبه » 
وكان الخطباء الإنجليز يتمثلون سا . ۱ 

وان ما كتبه شيشرون ف الفيلييكا (ههأممنانط5) 
ضد أنطونيوس كانت محاولة لمنع الجمهورية الرومانية 

من التحول إلى أوتوقراطية ع ولا شاك أن هذا کان 
محبباً لرجال الثورة الفرنسية الذين أرادوا أن محولوا 


الموناركية إلى جمهورية مستقرة . 
وقد تأثر با كذلك رجال الثورة الأمربكية . 
اللاغة : 


لقد اهم الرومانيون بدراسة البلاغة > ومعرفة 
النظريات الختلفة عنها نتيجة ليولم الحطابية وقد عار 
على كتاب مهدی لشخص یدعی « جايوس هر ينيوسة 
“Gaius Herennius”‏ هذا الكتاب يشتمل عل 
دراسات ومحوث فى البلاغة » ولا يعرف على وجه 
التحديد مكلف هذا الكتاب ؛ ويعزوه بعض الباحثين 
إلى د شيشرون » ولكن هذه النسبة غر صحيحة » لأننا 
نر فى الكتاب على ما يدل أنه قد كتب ہن ستی 
٦۸ف‏ ,م و ۸۲ ق. . م وأنه من ل شخص ناضج 
متمرس » ولقد كان شيشرون فى ذلك التاريخ لا يزال 
شاباً . 

ولعل السر فى نسبة هذا الكتاب إلى شيشر 
شيشرون استمد منه الکدر فى كتابه الأول عن البلاغة 
١ „ (De Inventione)‏ 

وقد استمد هذا الكتاب مصادره عن الیونانین . 

. ويعالج الکتاب أنواع الحطابة » ويقسم الأسلوب 
لاف إلىثلاثة أقسام : 


ون أن. 


۰ “grand” الأسلو ب لشخ الر فيع‎ - ١ 
. الاسلوب البسيط ”مانام“‎ -۲ 
. الاسلوب الوسط ”لاص“‎ -۳ 
وهذا التقسم یهاشی مع الأهداف اللاثة الى‎ 
: ہدف لها الحطابة وهی‎ 
. -إثارة الشاعر‎ ١ 
. إفادة العلومات‎ - ۲ 
. خلق روح الرح‎ -۳ 
فقد ذکر ار كوينتيليانوس کا ذکر الأقدمون‎ 


من قبله » أنه يجب أن تتوافر فى انحطیب ثلاث مزایا : " 


أولا : قدرته على إفهام سامعیه موضوع خطبته . 
ثاناً : قدرته علي إثارة مشاعرهم . 
- لا : قدرته على إثارة روح اطرح بينهم . 

وهذه الصفات اعترف ما شیشرون » بل وکان 
مثالا فا » فقد كان بتحلی بقدرة فائقة على :عرض 
الوضوع الذى يعالجه على المستمعين » محبث يلمون 
بأطرافه كا كانت له نفس القدرة على إثارة مشاعرهم 
والتأثير فى نفوسهم وإثارة روح المرح فيم من خلال 
علاجه لوضوعه . ۱ 

ولقد تأثر الرومان عدارس البلاغة البونائية » الى 
كانذت تتبلور ف مدرستين رئیسیتن > تفل إحداها 
الأسلوب الرفيع الجزل (9ههمع) وتسمى بالمدرسة 
الأسيوية وتمثل الأخرى الأسلوب السبل الواضح 
(عنعاع) وتسمى بالمدرسة الأتيكبة فكانت الدرسة 
الأسروية ( بأسلويها الرفيع الشتمل على كثير من العبارات 
. الجزلة المفخمة ) دف إلى إثارة الشعور » والتأثير فى 
نفوس الستمعن بواسطة هذا الأسلوب الرفيع . 

وعلن العكس من هذا كانت الدرسة الأتيكية - 
بأسلوما السپل الپسیط البعيسد عن كل تلميق ب 
دف فى الدرجة الأولى إلى إفادة السامع معلومات عن 
الوضوع » وكانت تجارب أسلوب المدرسة الأسنيوية 


الذئ كانت تصفه بأنه أسلوب مصطنع بدف إلى 
الإثارة . 

ويرجع تاربخ هاتن الدر ستن إلى العصر االینسی 
الذى يبدأ فى القرن الثالث قبل الميلاد . 

ويعتير « هورئينسيوس 0 - منافس شيشرون فی 
انلطابة - من أعظم خخطباء المدرسة الأسيوية . 

أما المدرسة الأتيكية فكان عثلها يوليوس قيصر 
وبروتوس ول يشأ شيشرون أن قنك ننه انارت ای 
من هاتن المدرستين » وق ذات الوقت فإنه لم يرفض 
مبادئ المارستين كلية » وإنما حاول أن يأخذ من كلا 
الدرستن ما فہا من «زايا وأن يتجنب ما فا منعيوب . 

فكان يأخذ على أسلوب المدرسة الأسيوية ما فيه من 
مبالغة وتصنع ۰ کا كان يعيب على أسلوب المدرسة 


الأنيكية أنه كان عاطلا من کل حلية الأمر الذى يبعده 


عن الغرض الحقيقى من الحطابة وهو اتأثر ف السامعين . 

وشيشرون ينقد الأسلوب الذى لا يثر فى المشاعر 
فيعيب مثلا على خطبة بروتوس بعد موت قيصر أا 
كانت جافة » وقاصرة عن التأثير ولذاك لم تستطع أن 
تكسب الجاهير . 

ويرى شيشرون أنه ينبغى على اللحطیب أن تتوافر 
لديه القدرة على التحدث بأى من الأسلوبن الأسيوى 
الرفيع المثير للمشاعر » والأتيكى الإخبارى البسيط هذا 
إلى جانب الأسلوب المتوسط (1010016) الذى يستعمل 
لإثارة المرح والسرور . 

ويعتقد شيشرون أن الحطيب الحق هو الذى تتوافر 
لديه القدرة على النحدث بأى أسلوب حسب ما تقتضيه 
ظروف اللحطبة . ومن هذا بتضح أن شيشرون لم يتقيد 
بانپاج أسلوب واحد معن فى خطبه . 

ومجمل شيشرون الصفات الى ینبغی توافر ها فى 
كل خطيب جيد فى مس صفات رئيسية » فالمتحدث 
الجيد فى رأيه لا بد أن يتوافر فيه ما پل : 


ات 


۱-آن تکون لديه القدرة على حسن اختبار 
مادته ‏ , ۱ 

۲ أن یکون ماهراً فى تنظیمها " . 

۳ أن مجید التعبير عا" . 

4 أن بت يتمتع بذاكرة قویة ٩‏ . 

أن حمسن اما ش 

وبالإضافة إلى هذا لا بد أن يتمتع انلطیب بثقافة 
واسعة > 

وقد عالج شيشرون كل هذه القضايا الأدبية 
والفكرنة » وكثراً غرها ‏ فى كتبه عن البلاغة » هذه 
الكتب الى تعتر عملا فا فذاً » له من المزايا ما جعله 
حل إعجاب الجميع وتقديرهم : 

فقد نناول شيشرون فى كتبه تاريخ اللحطابة > 
واللحطباء الأول سواء عند اليونان أو عند الرومان > 
وأوضح لنا كيفبة إعداد اللحطيب وتدريبه » والقدرات 
الى لا بد أن تتوافر لديه » والسبل الى ينبغى له أن 
يسلكها » وباختصار فقد أعطانا فكرة واضحة جلية عن 
اللحطابة وأسرارها » ذلك الفن الى لم يبلغ إنمان فى 
الإلمام به مبلغ شیشرون ۰ 

ولكن لا ينبغى أن نفهم من هذا أن شيشرون قد 
جاء ف حه النظری عبادی عامة . فلقد استطساع 
اليونانيون أن يتفوقوا فى أنحائهم النظرية » أما الرومان 
فقد أحفقوا فى ذلك : 

وکان شیشرون يرى أن رة الحطيب الرومانی 
بنبغى ألا تکون قاصرة على معرفة خطباء اليونان 
فحسب » بل لا بد ما أن تقوم أيضاً على أساس من 
تلك احضارة العظيمة الى كانت لروما . . 


ملسم 


inventio 000) 
dispositio 20 
clocutio (۳( 
memoria (4) 


. pronuntialio (a) 


وهكذا نلمس فى كتاباته البلاغية والفلسفية روحاً 
وطنية قوية نتغی بمجد روما ومهدف إلى وضع الثقافة 
الرومانية فى مصاف الثقافة فة اليونانية : 

لقد أراد شيشرون أن يتيح للرومان فرصة منافسة 
الإغريق عن طريق تلقبح الثقافة الرومانية بالفكر 
الاغریقی + 

وم کب ارول لان ی 
: «عن الابتکار » 
ویعتر ول ما كتب عن البلاغة نی شبابه فقد کتب هذا 
الكتاب وهولم يتجاوز العشرين من ره . 

وف هذا الكتاب محدد شيشرون عناصر الحطبة » 
والأنواع الحتلفة للخطبة وطريقة علاج «وضوع کل 
مہا د 

ويقال إن لمذا الكتاب علاقة بكتاب 
Ad Herennium‏ المهدى إلى ١‏ هرنيوس ) وقد آذ ش 
شیشرون فق كتابه عن هذا الکتاب الأخير وأن 
الکتابن ( كتاب شيشرون والكتاب الهدی إلى 
آهرنیوس ) برجعان إلى أصل إغريقى واحد فى نفس 
الوضوع : 

8 0 jE» : عط‎ 0۵0016 —Y 
كتبه - على طريقة آرسطو - على هيئة حوار ببن‎ 
من كبار اللخطباء الرومان » وها ل‎ 
: مارك آنطونیوس الشهر ) وکراسوس‎ 

وهو بتحدث فى الکتاب عن طبيعة الدراسات الى 
لا بد أن بم با نطیب وعن موضوع الخطبة وشكلها ۱ 
العام وطريقة إلقائها : . ار 


Brutus ۴۳ 


De Inventione ات‎ 


: «بروتوس» وهذا كتبه 


آیضاً على هيئة حوار » وهو عبارة عن .استعراض 


4 0۳۵00۲ :۱ اللخطيث ؛ وفيهيتحدث عن 
العطیب الحق » وأنه ينبغى عليه أن يكون متمكناً 
9 8 یہی . [ 
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جميع أشكال الأسلوب (الرفیع الوثر » والتوسط ‏ 
والسبل الواضح ) وأن تكون لديه القدرة على 
ما يناسب کل موضوع من هذه الأساليب : 

ويطنب شيشرون فى شرح الأسلوب ۰ فيعالج 
مسائل النطق » وتوزيع الکلات فى الجملة » والإيقاع 
سار وغر ذلك من المسائل الفنية . 

على أن ما جاء فى هذه الكتب لم يكن كله من 
ابتداع شيشرون » فقد كانت هذه الكتب تدين 
بالکشر . للدراسات البلاغية السابقة » سواء نی اللغة 
” الاغريقية أو اللاتينية , 
السياسة : ۱ 

كانت أهم كتب شیشرون فى فلسفة السياسة هى : 

De Republica ١‏ وعنالجمهورية » : وهو 
حمل نفس عنوان البحث الذی كتبه أفلاطون فى نفس 
الوضوع ؛ ولکنه مختلف كثيراً عن حث آفلاطون : 

" فبحث شيشرون بقع فى ستة کتب » وقد بدأه 
سنة 5ه ق . م واستمر فى كتايته ثلاث سنين » وذلك 
قبل رحيله إلى « كيليكيا » بآسيا الصغرى : 

وهو عبارة عن مناقشة استمرت - على ما يبدو ب 
ثلاثة ثة أيام سئة ۱۲۹ ق ٠م‏ بن د سكبيو آفریکانوس 
الأصغر » وصديقه « لايليوس » وسواها من أعضاء 
جمعية سكهيو الأدبية : 

و يكن موضوع الكتاب د العدالة ٠‏ كما تتمثل فى 
د المديئة الفاضلة » لافلاطون ولكنه يدرس الدولة 
نفسها وأفضل نظمها » وحكومتها » ومثله الأعلى للدولة 
- كما جاء على لسان سکپيو ‏ هو مدينة د روما » 
حيث كانت نساس محكة ووطنية رجلها العظم سکپیو 

ولا عکننا أن نتتبع بدفة المناقشة فى جزها الأول 
خث ل ا ا سرى امات ر ٤‏ وکن 
جزءها الأخير هت كاملا » وفيه یہی شيشروة 
المناقشة > 


والجزء الذى وصلنا قسم من الكتاب السادس 
حاص برویا للعالم الآخر ويسميه شيشرون (حل 
سكبيو ) وفيه يروى لنا شيشرون كيف أن سكبيو قد 
رأى فى النام مقر الأرواح الطاهرة » وكيف أنه قد 
كلف بأن يعد نفسه لمثل هذا الموطن عندما ينتبى من 
رسالته فى العالم الدنیوی : ۱ 

۲- ایآ e‏ «عن القوانی » : من 
الرجح أن شبشرون کتب هذا الکتاب عقب انہائه 
مباشرة من کتابه و عن الجمهورية » إذ أن هذا الکتاب 
وعن القوانين » يعتير امتداداً لكتابه « عن الجمهورية6.. 

وقد كتب هذا الكتاب فى ستة أجزاء وإن كان 
م يصلنا إلا الأجزاء الثلاثة الأولى منه وبعض قصاصات 
من الأجزاء الاخرة . 

ونی هذا الكتاب يتحدث عن القوانين ويرى أنها 
شىء طبیعی » ثم يتحدث عن وضع القوانن وعن 
الحكام وحقوقهم وعن القوانين المدنية وغير ذلك.: 


والكتاب على هيئة حوار اعتمد فيه شيشرون على آراء 
آفلاطون وخر يسيبوس + 
الفلسفة : 


لا شك أن الفكر العامى مدين بالكثير لنظريات . 
الرومان وأعامهم الفلسفية » ولكن علینا إذا ما أردنا 
دراسة جذور هذه النظريات والأحاث و أصوفا »> أن 
نرجم إلى الفكر الیونانی » ولا غرابة فى ذلك فالرومان 
قد تأثروا تأثراً كبيراً پالفکر اليوناق » وظهرت 
ملامح هذا التأثر فى آداہم وثقافتهم عوماً » ولکن 
هذا التأثر يتجلى فى أوضح صوره ف الفلسفة الرومانية 
بأجل ما يتضح فى سواها من فروع الثقافة والفكر » 
إن قوة الابتكار الرومانية تبدو ضئيلة فى ذلك الفرع 
من فروع الفكر (الفلسفة) دون سواها من فروع 
الثقافة والفن الأخرى + 


بت 4۲ 


والنظريات الرومانية الفلسفية عکن اعتبارهسا 
انعكاساً لمبادئ آربع مدارس يوئانية فلسفية كبرى 
وجدت فى أواخر القرن الرابع قبل الميلاد فى العصر 
الهلينسى ”أى بعد عصر أرسطو . 

وهذه الدارس الأربع هی : 

.. مدرسة الإبيقورين‎ ١ 

؟ - مدرسة الرواقين . 

۳- مذدرسة الشائن 

4 -مدرمة الأكادمية . 
۱- الدرسة الإبيقورية : 

وقد أسسها « ]پیقوروس » من جزيرة « ساموس ١‏ 
(سنة ۳:۱ - ۲۷۰ ق . م ) وکان یری أن الحواس 
هى الى تقود الإنسان إلى السعادة » الى تتمثل - فى 
رأبه - فى اللذة والابتعاد عن الألم وكل ما تضطرب له 
النفس » وأن الجسم والنفس مكونان من ذرات 
شرط النفس فقد ولدا معا وسوف 
يفنيان معاً » وأن الإحساس ينعدم بعد انفصال الجسم 
عن الروح . 


atoms‏ وا 


ویری « ابیقوروس » أن الافة یمیشون فى عام 


حاص میم بين العوالم ولکن ليس هناك ما يربطهم 
بشئون الانسان وعاله فعلینا أن نطمتن من جهتهم وأن 
ننفى عن أنفسنا اللوف مهم 
تربطنا بالالغة من جهة وفناء الروح بعد الموت من جهة 
أخرى لا يدع لنا مجالا للخوف من الافة أو الموت . 


4 فعدم وجود رابطة 


- الدرسة الرواقية : 
وقد اسسا «زينون: من جزيرة قر ص سئة 
۰ ق . م ء وكان يدعو إلى الاعتقاد بالعناية الإهية » 
والفضيلة الى هی انعر الأقصى . 
وهو بجعل الواجب أساساً للأحلاق وبذلك يناقض 
الإبيقورية الى تقول بالآلية والاتفاق وانحرية » والغقل 


لديه هو کل الطرق لتحقیق أسمى الغايات فعسلى 
الإنسان أن عيا وفق ما عليه عليه العقل . ١‏ 

وكل ما حدث فى الطبيعة محدث مقتضى الإرادة 
الإلمية أو القدر . 

وجميع الناس أخوة فى دولة العالم ." 

- المدرسة المشائية (هه‌ناهادونتع۳) : 

وهی مدرسة أتباع آرسطو الذين کانا جتمعون فى 
ال )Arcade) Peripatos‏ وممثى مسقوف :۰ فى 
الجمنازيوم بأثينا ومن ثم أطلق علهم هذا 0 
(Peripatetic)‏ وقد ۳ اعلى تفسير علوم أرسطو 
وفلسفته » كا دأبوا على نشر نظرية آرسطو عن الونط 
(«م16) تلك النظر ية القائلة بأن کل فضيلة وسط بن 
رذيلتين ( ففضيلة الشجاعة مثلا وسط بين رذيلتن 
قیفتین هما الجين والهور ) وهذه النظرية فى الاعتدال 
نظهر بوضوح فى أعمال شيشرون . 
؛ - مدرسة الأكادعية : 

وتنسب إلى غابة زيتون صغيرة قرب مدينة أثينا » 
وكانت مكرسة بطل اون أكادعوس » وبا 
« جمنازيوم » وى هذه الغابة كان أفلاطون وأنباعه 
بلقون تعالمهم ویقررون مبادئ فلسفتهم . وقد أسسها 
آفلاطون سنة ۳۸۵ ق . م 

والفضيلة عند آفلاطون هی المعرفة » وهو بری أن 
هناك فارقاً كبيراً بن احسوسات وماهیانها » فالماهيات 
كاملة أما احسوسات فناقصة » فاذا أردنا الدقة فإننا 
لا نسمى الثار المحسوسة ناراً » بل نقول إا شىء شبيه 
بالنار ( نظرية الثل ) فالثال هو الشىء بالذات » 
والجسم هو شبح الثال . والعالم المعقول يدرك بالعقل 
انحض » والثل هی مبادئ المعرفة . ش 

ویعتر و کارئیادیس » 02۳062068 مواسس 
ما يعرف بالأكادعية ا لحديئة »وقد أنكر أن هناك علامة 
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للحقيقة » وأا عصية على الإدراك » ونادى بنظرية 
الاحمالوالر جبح( مذهبالشك ”نامع ) إذ من 
العسير أن نصل إلى معرفة غير قابلة الجدل والشك » 
فكأنه هاجم نظرية « الفكرة ة اليقينية » . 

وقد كان « آنتیوخوس » (سنة ۱۳۰ 58 ق.م ) 
رئيساً للأكادمية من سنة ۷۸-۷۹ ق . م حيث حضر 
شيشرون محاضراته . وكانت نظريته تجمع بن المذاهب 
الفلسفية الحتلفة (©ذاع606) فكان يصطفى من هذه 
المذاهب خر ما فما من آراء ثم يصوغها فى نظرية 
واحدة تسودها فكرة أرسطو عن الوسط (Mean)‏ . 

وقد انبج د شيشرون نفس الهج » فل يتعحصب 
لنظرية ( الفكرة اليقينية ) ولكته أيضاً كان يعثنق نظرية 
الرواقيين فى أن الفضيلة هى خبر مرشد للأخلاق . 

راق المذهب الرواق الرومان أكثر ما راقهم أى 
مذهب فلسفى آخر » ویر جح اجام مبذا المذهب 
إلى قربه من مبادثهم الأخلاقية قية (الجد والصرامة 
والبساطة والولاء . . . الخ ) . 

وقد كان تأثر الرومان هذا المذهب عميقاً حى لقد 
أصبح عندهم كالعقيدة فتأثر به رجال القضاء وأصبح 
اساسا فى العلاقات التجارية مع الأجاب وى العلاقات 
الدولية عوماً كا أضحى منبعاً للاستقوار والسلم 
الرومای . والفضل ف کل هذا حهودات شيشرون:. 
أفكار شيشر ون الفلسفية : . 

تلقى شيشرون أول دروسه فى الفلسفة على 
الفيلسوف الإبيقورى (6624005) و فایدروس » 9 
تتلمذ على الفيلسوف الرواق ”21000605“ و ديودو ترس» 
ولكن تأثره بنظريات (هانط2) «فيلو؛ فیلسوف 
الأكادمية سنة ۸۸ ق . م كان أعمق من تأثره بفلسفة 
« دیودوتوس 8 (18اأ21000) وهكذا تتلمذ شيشرون 
على ثلائة من كبار الفلاسفة الذين كانوا عثلون آم 
ثلاث مدارس فلسفية فى عصره . 


)١( ٠‏ أنظر كتابه م 


وعندما بلغ شيشرون العشرين من غمره ( سنة 
٩‏ ق.م ) أصغى إلى محاضرات (Phaedrus)‏ 
« فایدروس » الابیقوری و د أنتیوخوس » عناطهه‌ناه 
الأكادمى احمعی (eclectic Academic)‏ ق أثينا . 

وف السنة التالية استمع إلى محاضرات «بوسيدونيوس» 
(مباندم‌نعم۳) الرواق احمعی فی رودس.. 

كنا أنه تأثر إلى حد كبر بالفیلسوف الشائی 
: كراتببرس » (عداحوناد:0) 1 

وهكذا. نرى أن معرفة شیشرون_بالنظریات 
الفلسفية القدعة والحديثة كانت عميقة وواسعة محيث 
1 مجاره فا ۱ 

وقد تأثر شیشرون مجميع هذه النظريات » وانپی 
به الامر إلى اعتناق مذهب‌التجمیع والشك «تعناههامه 
الذی كان مناسباً لشخصيته الر ددة القلفة . 

وشیشرون نفسه يقرر أنه من أتباع الا كادعية 


الحديئة » ویبدو أن تأثره شام زا 


عدطه‌ه‌ناعه_ كان عميقاً » والشك فى نظر شیشرون. 
لا يعدو أن یکون تر دا على التعصب (0طعناههدوه() 
لنظریات احتلفة . و هو عجد حرية |بداء الرأى(1©. 
والحقيقة عنده تعادل الاحیال ولیس اليقن 
القاطع » وقد راقت هذه الاراء شیشرون وش 
لتوافقها مع أغراض اللحطابة » إن الفصاحة فى رأيه 
هی طفل الا كادعية ۰ فتعالم الأ كادعية ہی آصنی 
منبل للخطباء والسياسيين ورجال الأدب فى حن لم يعن 
الرواقيون ولا الإبيقوريون بقوة التعبير » بالإضافة 
إلى أن المذهب الأكادعى كان قرياً إلى إدراك الناس » 
ولذا كان للأكادعية كت الرفيعة بين الناس » فقد 
ودب Philo‏ خليفة سقر اط وأفلاطون . 
هذا فان الإحساس بالحاجة لامجاد أساس 
ثابت 5 »> واتهام الأ كادمية الحديثة بأن مذهما 


عن الواجبات » الفصل الثالث . الفقرة 
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حال من مثل هذا الأساس » كل ذلك دفع شيشرون 
إلى اعتناق المذهب الرواق » وكان يزداد له تعصباً كلا 
تقدمت به السن » لدرجة أنه كان يرغب فى قصر 
وصف الفيلسوف على الفلاسفة الرواقيين فقط » وكان 
بعتنق النظرية الرواقية الةائلة بأن الفضيلة هی الرشد 
الأول للأخلاق : 

ولم يكن المذهب الإبيقورى بروقه كثيرأً > حى 
أنه كان عازفاً عن جرد فهمه أو تقدیره وهكذا نری 
أنه مزج - بطريقة مجمعة - مبادئ الأخلاق عند 
الرواقين بأصول فلسفته المتأئرة بالأكادعية الحديثة : 

ومبادئ فلسفة شيشرون ليست أصلية أو مبتكرة 
عموماً وا كانت إلى حد كبير جرد نقل ونجمیع 
لانظر یات اليونانية » وشیشرون ذاته يعرف ببذا ویری 
أن جهوده الفلسفى لا يعدو النسخ أى أن فلسفته صورة 
طبق الأصل من الفلسفة اليونانية ويقول عن فلسفته 
د نی لا أمدها بشىء سوى الكلات وهی كثيرة لدی؛ 
ولكن كلات د شيشرون وضعت بطريقة خلابة لا تبارى 
حرش كان لها ار الأكر على لغة الأجيال اللاحقة 
فكأن أصالة ث شیشرون لا تسثل الا فى الأسلوب الذی 
کتب به فلسفته » كا أنه أسهم فى إمداد القارئ 
الرومانى بعدد من الشروح والتعليقات التارمخية لتوضيح 
هذه الفلسفة . وأحاث شيشرون ذات قيمة كبيرة 
بالنسبة مورخ الفلسفة > إذ أنها تتناول التطورات 
الأخيرة للمدارس الفلسفية الختلفة » وكان مد من 
ا ذلك إلى وضع النتانج الى اثبت إلا المدارس 
الفلسفية التالية 26 أمام قارئيه » وسرعان 
ما انتشرت النظريات الرواقية بين مثقفى الرومان » 
وتأثر مفكرو ا لسيحية بشروح شيش رون لها » کا تأثرت 
با الأجيال امتعاقبة . 

وقد وجدت البادی اي الى نادی سا 
شیشرون صدی قوياً فى نفوس ال ماهر . فقد أخرجها 
للناس ى شکل واضح مبان > وعکن اجال هذه 
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البادئ على حد ثعبر شيشرون نفسه فى كلمة الإنسانية 
(Humahitas)‏ هذه الكلمة الى تتبلور فا مبادئ 
وخصال الرجل التحضر ‏ ۱ 

وأه ما تتمز به هذه الانسائية من مبادئ هو 
د العطف » فلا بد من أن یکون أساس معاملة الانسان 
لأخيه الانسان هو العطت والشفقة واللنو لآن الانسان 
نفسه جدیر بالاحترام إذ محمل فى نفسه بعض الةم 
الموروثة . وقد بنى شيشرون رأيه هذا على الب‌ادی 
الرواقية الى تنادى بأحوة الانسان للإنسان دون النظر 
إلى موطنه أو جنسه أو مکانته » وقد كان شیشرون هو 
الداعية لهذا البداً . وقد نالت أمحاث شيشرون شهرة 
كبيرة فى حياته وعقب موته » وکان غرضه من أاثه 
تلك أن يقرب الفلسفة الرواقية إلى الفكر الرومانى > 
وقد أحرز فى ذلك نجاح کب فلقد ساعدت أنحائه على 
نشر البادی الرواقية بين الرومان وخاصة الطبقة 
المبقفة فيم » حی أن أباطرة الرومان أنفسوم أصبحوا 
عیلون إلى الفاسفة الرواقية » وكان أولم الامر اطرر 


أوغسطوس > 
کار بشروح شیشرون اسف ذکرنا - 
مفکرو المسيحية . 


وکانت کتاباته الفلسفية رائد البفة الإيطالية ی 
سعها لتحرير الانسان الغرنى من مفاسد واضطرایات 
العصور الوسطى . 

وكان شيشر شيشرون فى نظر علاء اقبضة بطل الفكر 
ار والارادة الحرة والحربة الشخصية تلك المبادئ 
الی كانت اللبضة تنادی ہا .. وقد احتل شيشرون هذه 
المكانة فى نفوس علاء البضة نظراً لمناهضته للأوتوقراطية 
ونظر؟ أيضا لك الروح المضيئة. الى E‏ 
الفلسفية : 

کا كان هذه الأعحاث أن رای القرن الثامن عشر 
ويظهر هذا الأثر فى إعلان الأمريكيين ریم 
وحقوقهم » كا بظهر أيضاً فى برنامج الجمعية الوطنية 


۱ 


الفرلسية الأولى . إن « فولشر » وفلاسفة بريطانيا أمثال 
ولوك ¢ (Lock)‏ و( هیوم» 106نا1] يدينونبالكثر 
لفلسفة شيشرون . 
أعباله الفلسفية : 

-١‏ ۳۵۸۵۵0۶۵ : وهو عبارةعن بعض 
رواقية تناو ها شيشرون بالشرح بطريقته البلاغية ووضع 
ها أمثلة من التاريخ المعاصر » فلا الحكة القائلة 
بأن د الرجل غير الحكم يعد غبياً؛ كان يقصد ما 
« کلودیوس 6 : 

Consolatio — ¥‏ : «العزاء » بعد أن ند 
شيشرون ابنته ه توليا» الى توفيت سنة 40 ق. م 
حزن على فقدها حزناً شديداً » وذهب إل مز له الريفى 
فى « استورا ۾ ووجد عزاءه فى دراسة موضوع فلسفی؛ 
ذكتب دعن العزاء ۾ نانموم 26 الذى يعتير 
محاولة من شيشرون ليعزى نفسه عن فقد ابنته » وقد 
فقد هذا الكتاب ول يصلنا منه سوى قصاصات قليلة 
جدا ۾ 

أ  : Hortensius‏ « هورتنسیوس 4 أو 
De Philosophia‏ «عن الفلسفة » وهو عبارة عن 
حوار حول تمجيد الفلسفة الى حاول ١‏ هورتنسیوس » 
الحط من شأنها فى الوقت الذى امتدح فيه المطابة : 

1 وکان شيشرون مهدف من وراء كتابة هذا الكتاب 
إل تحبيب اف إلى تفوس الرومان وحم على 
دراسها . وقد فقد هذا الكتاب أيضاً و يتبق منه سوى 
قصاصات قليلة , وقد تأثر مهذا الکتاب فلاسفة المسيحية 
خضوصاً و سانت ا تیان 
الذى امتدح کتابات شیشرون : 

De Finibus Bunorum et Malorum — &‏ 
« حدود الأعمال الحيرة والشريرة » . ويقع هذا الکتاب 
فى خسة أجزاء ويعتير من أهم کتابات شيشرونالفاسفية 
وحتوی على مقارنة :بين المدارس الفلسفية الختلفة 


St, Augustine 


( الإبيقورية والرواقية والشائية ) من خلال موقفها من 
قضية احبر والشر » ونلاحظ أن شیشرون لم ينطرق نی 
هذا البحث إلى أعال أرسطو وإبيقوروسنفسبما وإنما 
فند نظريات أتباعهما . 

ه- ۸0206710۵ : وهو بحث فى فلسفة المدرسة 
الأكادعية » نشأتها وتطورها حیث تحدث فيه أولا عن 
المدرسة الأكادعية القدعة شارحاً نظريات « أنتيوخوس» 
وحاول أن یر هن على تفوق المدرسة الأكادعية الحديثة 


۱ بزعامة د فيلو ه وأوضح معام الاختلاف بين الأكادعية 


القدعة والحديثة , 

وهذا الكتاب يعد المصدر الرئيسى لدراسة الفلسفة 
الأكادعية 1 

Tusculanac Disputationcs ۹‏ 
« المناقشات التوسكولية » . وقد سميت بهذا الامم لأا 
كتبت فى مزل شيشرون الریفی ببلدة « توسكولوم » 
0 وهى عبار ة عن مناقشات بينه وبين بعض 
أصدقائه الفكرين حول بعض القضايا الفكرية وتقع فى 
خسة أجزاء يتحدث فى المزء الأول منها عن و اللنوف 
من الموت » وفى الثانى عن « احمال لا » وى الثالث 
عن « الشفاء من الألم » وى الرابع عن « الأشياء الأخرى 
الى تقلق النفس » وى الحامس عن « الفضيلة وكفايتا 
لتحقيق السعادة » + 

وهو یری آننا لا جب أن نخشی الموت سواء كانت 
النفس خالدة أو فانية > وأن علینا أن حتمل ال 
ونتغلب على الحزن والقلق النفسى » وأن الفضبلة كافية 
بذانبا لتحقیق السعادة للبشر + ۱ 

وکان هدف شیشرون من ذلك أن مخفت عن قومه. 
آلامهم الناجمة عن قلق الأوضاع واضطر ابا فى ذلك 
العهد » وكان لأبحائه تأثير كبير رغم أنه اعتمد فہا على 
البلاغة أكثر من اعهّاده على المنطق : 

De Natura Deorum —Y‏ وعن طبيعة 
الالمة » : هذا الکتاب أيضاً على هيئة حوار » تحدث فيه 


۷ 


عن وجود الآلهة » وفند نظريات الإبيقورين ولروافیین 
والأكاد مين وشكوكهم 3 و يعرض لاراء موأسسى 
هذه الدارس > وإئما فند نظريات أتباعهم . 

علم الغيب ٠‏ : وقد 
وضع هيشرون هذا البحث فى کاپ مكن رها 
ذكلة لكتابه السايق « عن طبيعة الآة » . 


وقد محث شيشرون فى الكتاين علم الغيب 


م 1۷1۳8۵610 De‏ دعن 


ومعتقدات الفلاسفة عنه » ففی الکتاب الأول نری 
« کوینتوس » شقیق شیشرون يدافع عن آراء الرواقین 
الذين يذهبون إلى أن علم الغيب مکن ٠‏ وأن الوحی 
- الذی يأى عن طريق التنبوات (0۳20165) ولمتنيئن 
(مأعطمه:م) صادق؛ و فى الكتاب الثانی يرد شيشر شر ون 
على أخيه معارضاً آراءه ومستخدماً نظرية الا کادمین 2 
وهكذا لا نری لدى أى من الأخوين م آراء أو . أفكارا 
مبتكرة إذ ترجم کل الآراء والأفکار إلى النظريات 
الرواقية والأكادغية . 

والغريب فى الأمر هو أن شبشرون - الذى لم يكن 
يعتقد فى الحرافات - بعرض لعلاج موضوع عن 
الحرافات العامة والنظ الدستو رية الخاصة مبذه العتقدات 

۹- 0 28 : وعن القدر » . وقد كتب 
شيشرون هذا البحث نى كتاب واحد وصل إلينا جزء 
منه » وفيه پم شيشرون محثه فى الديانة . 

وسبب کتابة هذا الكتاب أن «.هر تيوس » حضر 
لزيارة شيشرون سنة 4 ق . م وطلب منه أن يكتب 
۳ 1 يتدخل فا تقوم وان قال 


ا 

7 ٠ و عن . الشيخوخة‎ . De Senectute — ٠ 
وقد كتب هذا الكتاب سنة 44 ق . م على هيئة حوار‎ 
ع بع .م ولكن‎ 
الكتاب فى حقيقته حث ى مجيد الشيخوخة . ويدور‎ 


هذا الحوار بن و کاتو 0 اج وضيقيه سكييو 
ولايليوس اللذین حضرا لزيارته » ثم توجها إليه ببعض 
الأسئلة عن الشيخوخة فأجامما الشيخ مدافعاً عن 
الشيخوخة ومادحا ها » فهى فى رأيه ليست عبئاً بثقل 
حمله » بل هى على العكس محببة لطيفة » وقد قصد 
شيشرون ذا البحث أن يسرى عن صديقه الحم 
« أتيكوس » الذى أهدى إليه الكتاب وكذلك عن نفسه 
بعد أن بلغا من الکبر عتيا . 

۱- انسح De‏ «عن الصداقة» : وقد 
أهدى شیشرون هذا الکتاب لصدیقه آتیکوس زالكتاب 
مكتوب على هيئة حوار أيضاً » وأهم الشترکین فى 
الحوار « لايليوس ه صديق سکپیو أفريكانوس الأضغر 
والفروض أن هذا الحوار قد دار عقب وفاة سكبيو 
(۱۲۹ ق.م) بأيام قليلة » عندما زار « فانيوس » 
و «موکیوس سكايقولا » حاها « لایلیوس 0 . وقد 
قص « سكايفولا على شيشرون هذا الحوار . 


الرسائل 
لدینا ما يقرب من تمانمائة رسالة لشيشرون » وقد 
تبادل هذه الرسائل مع صديقه الحمم « « أتيكوس » ومع 
« بروتوس ‏ وغرهما من الأصدقاء . 
وقد نشرت هذه الرسائل بعد موته » وهى تعطينا 
فكرة واضحة عن الحياة الاجياعية نى الأيام الأخيرة 
للجمهورية الرومانية » كا تعطينا فكرة عن شخصية 
شيشرون نفسه . 
كا بوجد لشيشرون أيضاً بعض الکتابات الشعرية 
ولکنہا ليست فى مستوى شعرى مرتفع » وبعض هذه 
الكتابات من ابتكاره » وبعضها الاح" عبارة. عن 


ترجات شعرية . 
رأم مقطوعاته الشعرية مقطوعة « عن عصرى » 
De Temporibus meis‏ الى یعالج فا موضوع 
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عن الصداقة ' 


الفصل الأول : 1 

فى الفصل الأول من الكتاب بهدی شیشنرون عله 
لصدیقه ‏ أتيكوس » ذلك البحث الذى ينتاول موضوع 
الصداقة فى شكل حوار يشترك فيه « لايليوس » وصبراه 
«فانیوس » و «سکایقولا» وذلك” عقب وفاة 
سكبيو آفریکانوس صديق لايليوس بأيام قليلة . 

وف إهداء شيشرون محثه لصديقه و آتیکوس » 
اعتراف بفضل هذا الصديق الذى كان عل دائما على 
الكتابة فى موضوع الصداقة ويبين له مدى جدارة 
الوضوع بالدراسة فى ذاته ومن ناحية أخرى فان تناول 
موضوع الصداقة بالدراسة ملائم لتلك الصداقة الوثيقة 
الى تربط شيشرون بأتيكرس . 

وقد أجرى شيشرون الحديث عن الصداقة على 
لسان و لايليوس » نظراً لأنه أجدر الناس بالحدديث عا 
فقد كانت الصداقة الى تربط بینه وبين سکپیو مضرب 
الأمشال : ١‏ 

وبذكر « شیشرون ٠‏ أن « موكيوس سکایفولا » 

و «جايوس فانیوس » حضرا إلى مزل صبرهما 
« لایلیوس » م بدأت بيهم المناقشة » « فانيوس ٠‏ 
و ه«سکایفولا ‏ یسالان ؛ و لابليوس » يجيب . 

وبقول شيشرون لصدیقه آنیکوس بأنه سوف بری 
ف هذا الحديث صورة لشخم: . 


الفصل الان : 

وف الفصل الان یتحدث و شیشرون » عن كلمة 
و الحكم 6 5801655 وکین أن الناس يعدون لایلییس 
حكيا » کا اعبروا « ماركوس کاتو » حكيا من قبل 
ول يكن تلقيبه بسكم Marcus Porcius Cato‏ 
15 غرد المزايا الشخصية والحلقية الى كان 
يتمتع بها فحسب » وإنما أيضاً لثقافته » ويرى أن 


۶ لابلیو س ٠‏ مختلف عن الحككاءالسبعة عند الیونان(۱) 
باستئناء سقراط » إذ أن البعض لا يضعون هولاء الميكاء 
السبعة فى مرتية فلاسفة الأخحلاق (moral philosophers)‏ 
ويقول «فانیوس » إن الناس يسألونه کا يسألون 
« سکایثولا» كيف استطاع لايليوس أن يتحمل ألم 
موت صديقه « سکبیو آفریکانوس »۰ ويؤمن سکایفولا 
على كلام فانيوس ذاكراً أن لايليوس قد تحمل ألم موت 
صديقه فى شجاعة ورباطة جأش ویبدی لايليوس 
تواضعه حن يصفه فانیوس پأنه حكم + 

الفصل الثالث : 

ف الفصل الثالث يستمر لايليوس فى حديثه فيقول 
إنه میکون کاذباً لو أنه آنکر شعوره بالألم والأمی 
لوت سكبيو الذى لم يكن له صديق مثله ولن يكون » 
وإن كان يعتقد أن مبعث أساه وألله نا هو حرمانه من 
صداقة سكبيو » وليس هو حادث الموت فى ذاله » 
فان الموت لا يعد مولا بالنسبة لسكبيو الذى عاش حياة 
مجيدة » بلغ فما أقصى ما عکن أن يبلغه مواطن رومانی 
بل أقصى ما بمكن أن يصبو إليه إنسان سواء فى حياته 
أو مانه وما أضمية أن يطول عمره بضع سنن أخرى 19 
فلم يكن ف حياته محتاجاً إلى إضافة مزيد من السعادة 
واحد ولقد جعلته مهايته السريعة لا بحس بأل الوت . 

کا أن تمجيد الشعب له واحتفاءه به جعله يبدو 
وكأنه صاعد إلى السهاء لا ذاهب إلى العام السفلی > 
(1١)والسيعةالمكاء‏ » امم شلعه القدماء على سبمة ر جال ذری 
سيكلة عملية ؛ سياسيين وعشر عن » وفلاسفة للمصر مابين ۲۰و 
۰ ق .م ؛ وقد سجلت المصادر قوائم بأسباء مختلفة و لکن جم 
القوائم تحتوى على امم سواون (من أثينا ) و طالیس ( من میلیتوس 
با السنری ) وپواکرس ( لاش ميتيلين يجزيرة ساموس) 
وبياس ( من پریی بآسيا الصنری ) وتحتوى يمض القواتم على آم 


بديائدر ( طاغى كورئثة ) وکلیر يراوس ( من رودس ) وغیاون 
(من اميرلله ) . ۱ 
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الفصل الرابع : 

فى الفصل الرابع يستمر لابليوس فى حديثه ويقول 
إنه يمن لود الروح وإنه لا يوافق أولئك الفلاسفة 
امحدثين الذين يذهبون إلى أن الروح تفی بفناء الجسد » 
وأن کل شىء يتلاشى بالموت . وأنه يتفق مع الفلاسفة 
القدماء سواء أسلافه الرومان الذين كانوا يبجلون 
الموى » أو فلاسفة اليونان الذين عاشوا فى جنوب 
إيطاليا أو سقراط الذى اشر بأنه أكثر الجميع حكة » 
هولاء الذين قالوا جميعاً خلود الروح وأنه عندما ترك 
روح الشخص جسده تجد الطريق أمامها مفتوحاً للعودة 
إلى السیاء » حيث تعود روح الشخص الطيب والعادل 
بسرعة . 

ولقد كان سكبيو يؤْمن أيضاً بذلك » وقد اشترك 
لايليوس فى مناقشة مع سكبيو عن خلود الروح الى 
عرف سكبيو عنها الكثر من سكبيو أفريكانوس الا کر 
فی روبا عرضت له ف نومه . 

وقد صعدت روخ سكبيو إلى السماء فى سرعة 
ويسر لأنه كان من فضلاء القوم؛وطذا فهو مخشى أن 
يكون حزنه على صديقه مبعثه الفرة ولیس مبعثه 
الصداقة . 

أما إذا كان الرأى الثانى القائل بأن الروح تفی 
أيضاً بفناء الجسم صادقاً وأن الإحساس ينعدم حقيقة 
بالموت فانه إذن لا يوجد نفع أو ضرر أو ألم بعد الموت 
لأنه إذا ما انعدم الإحساس فإن الإنسان يغدو وكأنه 
م پولد ؛ ورغم ذلك فإننا نفرح لولده » وسوف تسر 
الدولة أيضاً طالما هی باقية . 

ويقول لايلبوس انه سعيد بذ کری صداقته لسکپیو 
الذى سعد بصحبته والذى كان متفقاً معه ی آرائه 
العامة والخاصة وكذلك فى رغباته وميوله» لذلكلم يكن 
لقب و الحكم » الذى أضفاه عليه فانیوس مبعث سرور 
كبير له - خصوصاً وهو لا بری نفسه جديراً بهذا 


اللقب - وإنه سيكون أكثر سعادة لو ظلت ذكرى 
صداقته لسكبيو خالدة . 


إن أعظ شیء يسره هو أن محتفظ التاريخ بذكرى 


تلك الصداقة القوية الى كانت تربطه بسكبيو » "كما 
احتفظ بذكرى الصداقات الأريم0©. 

ثم يصدق فانیوس على کلام لايليوس » وینہز 
فرصة كلامه عن الصداقة ويطلب منه أن محدتهما 
عنها » ویشرح لما طبیعتها » وحكنها وآراءه فہا . 
الفصل الحامس : 

فى الفصل اللحامس يبدأ لايليوس حدیثه عن 
الصداقة » فيقول إن موضوع الصداقة من الموضوعات 
النبيلة الى يصعب عليه الحديث عنها » لأن الحديث 
عنها محتاج إلى فیلسوف , ولكنه يستطيع أن يطلب 
مهم أن يضعوا الصداقة فوق أى شى ء فى العلم » فليس 
هناك ما هو أنسب ولا أحب للإنسان مہا سواء ف 
الرخاء أو فى الشدة . 

. وهو يرى أن الصداقة إنما تنمو وتتوثق عراها ببن 
الأخيار - وهو لا يققصد بالأخيار ذلك الفهوم المثالى 
ابالغ حد الككال الذى ذهبت إليه الفلسفة الرواقية فهى 
مهرم فى أفق خيالى فتری أنه ليس هناك رجل فاضل 
مالم يكن « حکیا ٠‏ وأنه من العسير على البشر أن يصلوا 
إلى معنى الحكمة والخبر الأقصى عندم . 

وبرى « لابلبوس » أنه يجب أن ننظر إلى الأشياء 
الواقعية الى نلمحها فى واقع حياتنا لا إلى تلك الأشياء 
الحيالية الى تخلقها مخيلاتنا وأوهامنا؛ وهو لا يؤكد أن 
المواطنين الرومانین - الذين يعدهم آجداده حك,اء ‏ 
کانوا حكاء بالفهوم الذى يذهب إليه فلاسفة الرواقية» 
ذلك المفهوم الذى يصعب إدراكه . 


(۱) المداقة بين آخیارس وبائر و کلیس © يميرس 
ودير يئوس › أورسةيى وپلادیس » دامون وويثياس .2 
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و م و ی 
وأمانة وعدل » دون أطاع أو غطرسة أو استبتار » 
مثل. أولئك المواطنين الذين امتدحهم الأجداد > 
كات جديراً بأن:يعد فى الحقيقة من لتیار فإن الذين 
"یسلکون فى حيائهم مثل هذا المسلك إغا يسرون ق 
أعائم - قدر استطاعتهم ‏ على مقتضى الطبيعة الى 
هی خر مرشد إلى الحياة الفاضلة ال حصناوم* 
bene vivendı”‏ 

وبری « لايليوس » أننا نی إلى هذه الحياة وبيننا 
نوع من الرابط » وأنه كلا قويت الصلة بن شخص 
وآخخر ازداد هذا الرباط الذى بیع بیهما قوة ومتانة » 
ولذلك فإن مواطنينا أفضل لدينا من الأجاب » 
والأقارب ب أعز علينا من الغرباء » إن الطبيعة نفسها هى 
الى تخلق الصداقة بين هؤلاء الناس » ولكن مثل هذه 
الصداقة لا تقوم على أساس متين : 

انعرف حداف لقره أن بر یبن 
الأقرباء قد يزول وبزواله يزول معنى الصداقة بيا تبقى 
صلة القرابة » فى حن أن ذلك الشعور لپ بت ترا 
بن الأصدقاء . 

فيمكننا أن نتعرف على قوة الصداقة من الحقيقة 
التالية : وهى أنه من بين تلك الروابط العديدة الى 
لا حصر لا والی أوجدتما الطبيعة بين البشر » من بين 
تلك الروابط العديدة رابطة واحدة وثيقة ومتينة ضيقت 
الطبيعة من حدودها فجعلها شعوراً متبادلا بين اثنن 
أو ثلاثة على الأكثر » وتلك هی رابطة الصداقة . " 


الفصل السادس : 

ی الفصل ادن بتحدث لایلیوس عن مفهوم 
الصداقة ¢ ويرقىقى أنها توافق ی جميع الأمور الدنيوية 
والدينية مزج با حبة والشعور الطيب : 

وباسئئناء الحكمة » فان الالمة لم تمنح انتالدین من 
الناس شيئاً أروع من الصداقة فى رأيه : 


وهناك من يفضل علا المروة أو الصحة أو الفوذ 
أو الجاه أو اللذة ولكن هذه الأشياء ‏ فى مجملها - 
سريعة الز وال والفناء » إذ تتحکم فما ظروف الدهر 
ونقلباته . 

أما آرللك الذين جدون فى الفضيلة خر الأسمی 
فانهم بلا شك مختارون ابمانب الأسمى والأكثر يلا» 
أذ أن الفضيلة تناق الصداقة وتعمل على رعايتها والحفاظ 

علها » ولا عکن أن توجد صداقة على الاطلاق بدون 
فضیلة(). وهو يفسر الفضيلة عا عليه واقع الحياة » 
والدلالة اللغوية العادية من مبادئ ؛ ولا يدخل فى 
مفهومه للفضيلة أولئك الرجال الفضلاء انلیالین ؛ 
الذين لا يوجدون فى عامنا » والذين يتحدث عم بعض 
الفلاسفة . 

وان الصداقة لتوأدى كثيراً من الحدمات فى هذه 
الحياة. 1 

وكيف عکن أن توجد حياة جديرة بأن نحياها - 
کا يقول [ینیوس(6- إذا لم تشتمل على شعور طيب 
من صديق » ما أروع أن يكون لك صديق تبثه ذات 
نفسك وكأنك تتحدث إلى نصفك الثانى . 

إن الإنسان تاج للصداقة سواء فى رخائه أو 
شدته » فهو مجتاج إلى صديق يشا رکه سعادته وسروره 
کا هو محتاج إلى صديق يقاسمه متاعبه وآلامه . 

إن كلا من الروة والجاه والصحة واللذة + لما 
مناسيها. الخاصة وميزتها الخاصة فيزة الثروة أن تلفق 
منها » وميزة الجاه أن تغدو مبجلا ین الناس وهر ة 


الذة أن ترفه عن نفسك وميزة الصحة أن تصونك من 


(۱) انار الفصل اللساس فقسرة 18 هذا هو مذحب 
ألرواقيين وسقراط . 

220 كوينتوس اينوس هر شاعر الر ومان م ۽ ولد 
ف بر و ند ز یوم سن ۹ تّ. .م وتو سنة ۱5۹ ق.م ٠‏ وید 
كتابه « اولیات ۾ 1 آعاله > وف ذاك الكتاب يعر ض تاريخ 
روما منذ بدایته حی عصيره . 
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الأمراض » وتمكنك من أداء أعمالك ابلسمانية - وکل 
ميزة من هذه الممزات وقتية وجزئية » ها مناسیبا 
الخاصة الى تستغل فا استغلالا وقتاً فى حن أن 
الصداقة تجمع بين كل هذه المزايا . ١‏ 


الفصل السابع : 

يستمر لايليوس فى الفصل السابع فى حدیثه عن 
الصداقة فيقول إنها تضئ الطريق أمام الأمل فى 
المستقبل » وترفع من الروح المعنوية » وإذا ما زالت 
احبة من العام تفككت الروابط ۽ بن أفراد الاسرة > 
وأعضاء الدولة » فالصداقة نوع من الروابط الى نجمع 
بين آفراد الأسرة » وأعضاء الدولة » بل وه هی نوع هن 
الرؤابط ف العام الطبيعى : 

إن الفيلسوف « إ٬پيدوكليس‏ » يعتقد أن العام 


محكوم بقوتن رئيسيتين وها احبة والكراهية » والمحبة . 


فى نظره هی القوة الحافظة فى الطبيعة . 
ما أجمل أن يشارك صديق صديقه فى مواجهة 
الأخطار : 


الفصل الثامن : 
وى الفصل الثامن يناقش لايليوس مبعث الصداقة 
وأصلها » وهل هی ناشئة عن احتياج الشخص لعون 
الآخرين » أو می ميل طبيعى فى الإنسان ؟ 
. وهو پننپی إلى أنها ميل طبيعى » إن كلمة الصدافة 
(دنان‌نه)مشنقه من كلمة الب (31005) وإنها القوة 
الرئيسية فى جعل الحبة متبادلة . 
وحقيقة أنه قد پر تب علها نوع من النفع » ولكن 
المنافع ال تبة على الصداقة قة الحقة مختلفة تمامً عن تلك 
المنافع الموقتة الى پسدمبا شخص ما بدافع احاملة وتحت 
ستار الصداقة » فالصديق الق يسدى المعروف 
الصديقه بدافع الإخلاص -لصداقته والشعور الودى 
الطيب نحوه + 


وإننا قد حب شخصاً ما إذا ما وجدناه على خلق 
نبیل » لأننا نرى فى هذا الشخص مثالا بارزاً شرف 
والفضيلة » فليس أحب إلينا م ن الفضيلة » والفضيلة 
تب بقوة إل الحبة وقد ل روحاینالوة یت وبين 
الأشخاص الذين لم نتعرف إلهم قط » بسپب ما كانوا 
عليه منفضيلة واستقامة . وللصداقة أصلها فى الطبيعة > 


الفصل التاسع : 

ثم يتابع فى الفصل التاسع حديثه عن الصداقة الحقة 
الأصلية » والصداقة الزائفة المواقتة الى تزول بزوال 
المنفعة المرتبة علمها : 

وکلا كان الشخص متسلحاً بالفضيلة والحكة 
محيث يكبح جاح نفسه ويعف عن الدنايا آمکنه أن 
یکنسب الصداقة » وجی ثمارها > 

والصداقة الحقة هى الى لا تنبی على توقع النفع » 
فإننا حين نسدى لأصدقائنا معروفاً » فلا ينبغى أن 
نتوقع مهم رده إلينا » كا لو كان ديناً من الديون : 
نا لا ننشد الصداقة انتظا رآ لما يتر تب علما من منافع » 
إذ أن کل نفعها وثمارها تكن فى الحبة ذاا > 

وإذا ما كانت الصداقة مبنية على المنفعة نبا 
تتلاشی بتلاشی هذه المنفعة . ولا كانت الطبيعة أبدية: 
لا تتغر » فان الصداقة الحقة كذلك خالدة وأبدية . 


الفصل العاشر : 00 
فى هذا الفصل يشرح لايليوس العوامل الى توادی 
إلى فصم عرى الصداقة ومجملها : 
۱- اختلاف المنافع والارام السياسية بين الا صدقاء 
وتناقضبا: 

1 ۲-ما محدثه مرور الزمن من تقلبات وتغييرات 
مثل انحن ومشکلات الحياة ومسئولیاما : ۱ 
- التنافس على اللحاه والشبرة والمناصب : 

4 الطموح إلى النافع غير المشروعة الى تأباها 


2 0 


الأخلاق والعدالة » والى نت" جج نيران العداوة فى 
الصدور إذا ما رفض الصديق 0 


. الفصل الحادى عشر : 

يعرض هذا الفصل للمطالب المشروعة الى لا ضير 
فى طلها من الصديق » والطالب غير المشروعة الى 
لا ينبغى أن تطلب من الصديق . 

فلا باس ف أن يطلب الصديق من٠صديقه‏ کل 
ما هو فاضل ونبيل » ولكن ليس له الحق فى أن يطلب 
منه ما محيد عن سبيل الفضيلة » أو كان غاز با ومعیباً » 
إذ لا مكن للصداقة أن تدوم إذا ما تنكب الشخص 
طريق الصواب ۰ والشخص النبيل الحلق یربا بنفسه 
عن أن يضعها موضع الزی نزولا على نزوة صديقه 
ودفع الصديق إلى أداء عمل ضار يساوى تماما ما لو فعله 


دلقسه . 


فسل الثاى عشر : 


' فلیکن إذن من مبادی الصداقة ألا نطلب إلى" 


ا أداء أعال مخزية » أو أن نقوم نحن هذه 
الأغمال إذاها طلبواعنا اھا با . 

' ثم يورد أمثلة من التاريخ الرومانی واليونانى » 
ويرى أنه من العار أن يلجأ الشخص إلى تبریر أخطائه » 
ليس فقط الأخطاء العامة » وانما أيضاً الأخطاء الى 
يرتكها فى سبيل الصداقة 2 کالو حاول تریر جر عة 
الحيانة ضد الدولة پأنبا كانت من أجل صديقه » 
وينبغى لا أن نرشد الصديق الطيب الصالح إذا ما أوقعته 
الصدف فى صداقة من هذا النوع » نرشده إلى هجران 
. صديقه إذا ما ارتكب جناية اللحيانة » إذ أنه ينبغى معاقبة 
الحونة كما ينيغى معاقبة أعوانهم 
.عن عقوبة مدبرى الفيانة أنفسهم . 
الفصل الثالث عشر : 

فليكن إذن من المبادئ الأساسية للصداقة ‏ ألا 
نطلب من أصدقائنا إلا كل ما هو شريف ونبيل 0 


بدرجة لا تقل قسوة 


وألا تم من أجلهم إلا كل ما هو شریف ويل + 
وألا ننتظر حى يطلب منا ذلك وأن نكون دائاً 
مستعدين لمساعدتهم دون تردد أو تقاعس » وأن نقدم ‏ 
هم نصحنا دون أن يطلبوا منا ذلك » وأن نقم لنصيحتهم 
الخلصة وزما . 

ولا ينبغى أن ننأى بأنفسنا عن الصداقة المتحمسة 
المتفانية كما ينادى بذلك بعض فلاسفة اليونان ‏ حى 
لا يرهق الشخص نفسه فى سبيل الاخرین إذ أن لدى 
كل شخص ما يشغله من مشاكل وأموره الخاصة » 
والاههام بشئون الاخرین وقضاياهم سوف محمله عبت 
ثقیلا وینبغی للونسان أن ينأى بنفسه عا برهقها ويقلقها 
ليحيا حياة سعيدة - إن الصداقة ليست يما يرى 
البعض رد نشدان الباية والعون » وليست نابعة عن 
مجرد العاطفة والرغبة الصادقة » ولو كان الأمر كذلك 
لبحثت المرأة الضعيفة عن الصداقة أكثر ما ببحث علا 
الرجال لأا أكثر احتياجاً مهم للحاية » وكذلك لبحث 
عنها الفقراء أكثر من الأغنياء والرجال التعساء أكثر 
من السعداء . 

ولا ينبغى لنا أن ننأى عن الأعمال النبيلة ضا 
بأنفسنا على العناء والارهاق » وإذا ما وضعنا فى 
اعتبارنا ما يكلفه العمل النبيل من تعب وعناء ».فلا 
ينبغى أن ننسى الجانب الاحر وهو الفضيلة فإننا إذا. 
ما هربنا من السئولية فإننا فى الوقت ذاته مهرب من 
الفضيلة الى تفر الصفات الى تضادها وتعارضها » 
فالشفقة تمقت الأذى وضبط النفس عقت الهور » 
والشجاعة تمقت ان . 1 

إننا لا ينبغى أن نتأى عن الصداقة لأنها تكلفنا 
بعض الجهد والعناء فلولا عواطفنا لما كان هناك فرق 
بيننا وبين الأحجار والأشجار » وإن الفضيلة تكن فى 
العلاقات والروابط الختافة حصوطاً رابطة الصداقة , 
وإن قلب الرجل الفاضل يسر د صديقه. ويأمى 
لتعاسته وشقائه : 


۳ 


الفصل الرابع عشر : 

يعود فى هذا الفصل فيتحدث عن كنه الصداقة 
وأصلها » فبری آنا تنجم عن ميل طبيعى متبادل بین 
الصديقن »> وإنه لا شىء أروع منا لحب التبادل : 

أما أولئك الذين ينشدون الصداقة المنفعة والصلحة 
فانم مجردون الصداقة من أهم مقومانبا وأقدسپا » وان 
قيمة المنفعة الناجمة عن الصداقة لا عکن أن نقاس إلى 
حبنا لأصدقائنا فى ذاته » إن الصداقة ليست وليدة 

المنفغة ولا المنفعة هی وليدة الصداقة . 


الفصل الخامس عشر : 

فى هذا الفصل يقول لايليوس إنه لا ينبغى لنا أن 
نلقی بالا إلى آولنك الذين أفسدم ارف حين يتكلمون 
عن الصداقة الى لا يعرفون عا أى شىء سواء من 
الناحية النظرية أو العملية . 

من هو محق المماء الذى یفضل أن يعيش غارقاً فى 
انعم محاطاً بكل أنواع ارف على أن يكون محباً أو 
محبواباً » إن مثل هذه الحياة الحالية من الب هی حياة 
الطغاة الى تخلو من الولاء واحبة والثقة والصلات 
الوثيقة » حيث بظللها دائماً الشك والتوجس وعدم 
الاطمئنان وحيث لا يكون هناك محل للصداقة .0 

فن ذا الذى يستطيع أن حب رجلا يشعر بانللوف 
منه » أو رجلا يرقب منه السوء » والدليل على ذلك هو 
أن أمثال هؤلاء الطفاة جرم آصدتاوژم بعد أن 
تتباوى عروشهم . 

وكذلك حال الرجل الغنى إذ ليس له أصدقاء 
حقيقيون » إن الثروة ليست عياء فحسب ء بل لا 
تصيب أيضاً بالعمى أولئك الذين يبتلون ما . 

إننا نلحظ أن اباه والنفوذ والسلطة والغى تغر 
نفوس الذين كانت تتميز أخلاقهم بالسماحة فيحتقرون 
أصدقاءم القدای » وینشدون أصدقاء جدداً » ri‏ 


قد يستطيعون بنفوذهم وسلطهم وثروتهمأن يشتروا أى 
شى ء ما عدا الصداقة الى مكن أن نسمی عدة الحياة . 

إن الحياة انحر دة عن الصداقة لا بمكن أن تعد حياة 
سعيدة . 


الفصل السادس عشر .: 

فى هذا الفصل يتحدث عن حدود الصداقة » 
فيعرض ثلاثة آراء فى هذا احال : 

' الأول : أن نشعر نحو أصدقائنا بنفس الشعور 
الذى نشعر به نحو أنفسنا . 

الثافى : أن عطفنا على أصدقائنا ينبغى أن يتساوى 

الثالث : أن يقدر الشخص صديقه عقدار ما يقدر 

ولا بوافق شيشرون على واحد من هذه الآراء 
الثلائة . 

فبالنسبة لارأى الأول يرى أن خطأه نابع من أننا 
قد نفعل أشياء لصالح أصدقائنا لا نفعلها أبداً لصاحنا 
الخاص » فاننا من أجل الصديق قد نتوجه بالطلب أو 
الرجاء إلى شخص ما » وقد خاطبه محدة أو نهاجمه » 
ومثل هذه الأشياء قد لا تكون مشروعة ولا مناسبة فيا 
يتعلق بنا من آمور » أما بالنسبة لما يتعلق بأصدقائنا فهى 
مناسبة ومشروعة جداً » وى كثير من الأحيان حرم 
الرجال النبلاء أنفسهم من المنفعة ويوثرو ن مها أصدقاءهم 
أو يسمحون لأصدقائهم أن يتمتعوا مبذه النافع أكار 

أما بالنسبة للرأى الثائى الذى -مجعل الصداقة نوعاً 
من الأأخذ والعطاء المتبادل فى الأعمال والرغبات الخلصة 
بن الأصدقاء فإن هذا الرأى ينحدر بالصداقة إلى لون 
من آلوان الحساب » ويوجب تعادل کفتی البزان 


إن الضداقة الحقة آکتر غى وتساعاً من هذا » فلا 
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ينبغى أن نأست لأن الجانب الأرجح كان من نصيب 
الصديق ولا ينبغى أن تتوقع آنك سوف تحصل على 
أكثر مما أعطيت . 

آما الرأى الثالث القائل بتقيم الشخص لصديقه 
عقدار تقييمه لنفسه فهو أسوأ الآراء الثلائة إذ كثرا 
ما يكون أحد الصديقين خائر العز عة » ضعيف الطموح 
إلى تحسين وضعه فثل هذا الصديق.لا ينبغى لصديقه أن 
بقيمه کا يقم تفه » بل يحب عليه أن یبیل ما فى 
وسعه کی يقوى من روحه وعزعته وأن ینمی آماله 
وأفکاره ویقوما . 


الفصل السابع عشر : 

فى الفصل السابع عشر يتحدث عن الحدود 
الحقيقية للصداقة » فبری أنه من الواجب نقدم العون 
للصديق إذا ما تعرضت حياته أو سمعته للخطر » ولو 
أدى الأمر إلى أن یتتکب الإنسان الطريق السوى قليلا » 
ما دامت النتيجة فى الهاية غير مشينة . 

ولا كانت الصداقة هى أهم ما بمتلك الإنسان › 
لذلك ینبغی عليه أن یعی ما أكثر مما يعبى بالأشياء 
الأخرى الى تدخل فى ملكيته ؛ هناك من يستطيع أن 
خر عن عدد متلکاته من الماعز والأغنام » ولكن 
ليس فى وسعه أن برك عن عدد أصدقائه ؛ إنه بهم 
بالأولى وهمل اختيار الأصدقاء » وليس لديه من 
الدلائل والعلامات ما يساعده على معرفة الأصلح 
للصداقة . 

وجب علينا أن نختار أصدقاءنا من بين أولاك 
الأشخاص الذين بتصفون بقوة العز عة وبعدم الر دد 
والذبذبة وبتحلون بالليلق السوى » أولئك الذين بندر 
وجودهم وإنه يصعب على الرء لاد عتم عل 
الصديق ما لم مجربه » لذلك ينبغى أن نجرب الصداقة 


الفصل الثامن عشر : 

ابتداء من الفصل الثامن عشر » وحی الفصل 
العشرين يتحدث لابلیوس عن الصفات الى ینیفی 
توافرها نی الصديق . وأول هذه الصفات أن يكون 
الصديق مخلصاً إذ لا نستفر الصداقة بدون الإخلاص 
وثانى هذه الصفات سلامة الطوية » فينبغى أن نراعى 
لدى اختيار صديق أن تكون شخصيته واضحة غر 
ملتوية » وأن يكون صرحا فى التعببر عن شعوره وأن 
بحس نحونا ثل إحساسنا نوه » فاذا ما كانت شخصية 
الصديق ملتوية أو لم يكن يتأئر بنفس الظروف الى 
نتأثر ہا ولا يشاركنا مشاعرنا فإنه لا يكون مخلصاً 
ولا ثابتاً على صداقته . 

کا يحب ألا يفرح الصديق للانهامات الى توجه 
إلى صديقه » أو أن يصدقها إذا وصم بها شخص آخر 
صديقه » بل عليه أن يرفضها وینکرها » وألا مخامره 
نی جرد الشك فى كذب هذه الاتهامات . كا ينبغى 
أن يكون هناك نوع من الحديث الرقيق العذب » 
والسلوك الهذب النبيل بن الأصدقاء تلك المظاهر الى 
تمنح الصداقة دفثاً من نوع. حاص > أما الجدية فى كل 
الأحوال فإنها تؤدى إل نوع من الثقل على النفس » 
فيجب أن تكون الصداقة منطلقة غر مقيدة وأكر 
طلاقة وجاذبية من أى شىء لطيف آآخر . 


افصل اتابع عش + 

ی هذا الفصل يتحدث عن الصداقة القديمة : 
وکین أن لشخص يفضل الصدیق القدم على أن 
پنشی" صداقة جديدة ؛ وكيف مجحب على الصدیق إذا 
ما ارتفع عن طريق الجاه أو الثروة أو العبقرية ألا يتعالى 


نفسها لنستمد مها الحكم على الأصدقاء » وان الصديق على أصدقائه القدائى ‏ بل يجب أن يشركهم فبا وصل 
لا يعرف إلا فى وقت‌الشدة . إليه من رفعة وأن محاول أن یم لى من شأنهم . 
سا ۹۵۵ تب م ۳۱ المجلد الثالث من ۱۲-۷ مكتبة الأسرة 


الفصل العشرون : 

1 فى الفصل العشرين يواصل حدیثه عن الصفات 
ی نی تافرها ی دا » فبری تنیمل 
اون وی أقرائهم أن محرصوا داعا 
عا لی أن يشعروا أقرانهم نم على قدم المساواة » وعلى 
ذلك ينبغى لأولئك الأقران ألا محزنهم تفوق أصدقائهم 
علہم سواء فى المواهب أو فى الثروة أو فى الجاه 
والمناصب ؛ إن أولئك الذين یکونون فى مستوى أقل 
يشكون دا من أن أصدقاءم لا تمون عصالهم 
بالقدر الکانی » أو يلومون أولئك الأصدقاء خخصوصاً 
عندما يتحدثون عن عل قاموا به من أجل أولنك 
الأصدقاء التفوقن ؛ وليس مستحساً من الصديق أن 
عن على صديقه عا أسدى إليه من باد » ومن واجب 
الصديق الذى آسدی إليه لعروف أن يتذكر ذلك من 
نفسه . 

وينبغى للأصدقاء التفوقن أن ينزلوا قليلا عن 
SS‏ نهم الذين هم أقلٍ 

ا ؛ والصداقات تتكون ف مرحلة الرجولة 
ا 

وعا لى الصديق أن محذر الاستسلام لعواطفه إذا 
ما تعارضت هذه العواطف مع مصلحة صديقه 
وتسببت فى تعطیلها » كما إذالم حتمل الشخص فراق 
صديقه إذا ما رغب هذا الصدیق فى الرحیل لصلحة 
تخصه » إن اعافته عن مثل هذا السفر دلیل على 
الضعف ۰ يحب أن تقدر ما بطلبه منك الصديق وأن 
تفدر في الوقت نفسه ما تعطیه له 


الفصل الحادى والعشرون : 

وفيه يتحدث عن العوامل المؤدية إلى فصم عری 
الصداقة » دم هذه العوامل أن تبدو من الشخص 
نقيصة يضار مپا صديقه > وق هله الحالة یقاطع 
الصديق صديقه بالتدريج » إلا إذا كان اللطأ فادحا 


وغير محتمل » ففى هذه الحالة تفصم عرى الصداقة ق 
الحال » وكذلك إذا ما تبدلت طبائع الشخص وميوله 
- كا محدث أحياناً ‏ أو إذا ما حدث خلاف فى 
وجهات النظر السياسية فإن ذلك يؤدى إلى فصم عر 
الصداقة » ومجب فى هذه الالة ألا يصل الأمر إلى حد 
العداوة البغيضة بن الصدیفن » إذ أن أبخض شىء هو 
أن تدخل فى حرب ضد شخص كان يوماً ما صدبقكك» 
بل جب.عل اسان أن محتفظ محلمه وهدوله وأن 

فى زمام أعصابه ولا يتك الزمام للغضب پشتط 
به » وألا تتحول الصداقة إلى عداوة وبغضاء » ويجب 
أن يتذكر الشخص الضار أنهما كانا يوماً ما صديقين » 
وألا يعالج الشر بالشر » إنه بذاك مجعل الشخص 
الب“ جديراً باللوم والتقريع... 

وتفادياً لكل هذه العوامل المؤدية إلى فصم عری 
الصداقة ينبغى أن و لا تنسرع فى اخاذ الصديق » وتأكد 
قبل كل شیء - أنه جدير بالصداقة 
الفصل الثانى والعشرون : 

فى هذا الفصل يعرض بعض الملاحظات العامة 
حول الصداقة ؛ فبری أن بعض الناس ينشدون أحياناً 
أصدقاء يتمتعون عزایا لا تتوفر فیم أنفسهم ؛ فى حين 
أن الواجب أن يتحلى الشخص أولا بالأخلاق الفاضلة 


:النبيلة ثم بعد ذلك يبحث عن قرين تنعكس شخصيته 


هو فى طباعه واألخلاقه . إن هذا بجعل أساس الصداقة 
متيناً » كا يؤدى إلى أن محترم کل مهما الآخر 4 
وإذا فقدت الصداقة الاحر ام المتبادل بن الصدیقن » 
فانها تفقد أعظ شىء یزیا . 

وان من اللخطأ أن يعتقد الإنسان أن فى الصداقة 
منسعاً للانغاس فى جميع ألوان السلوك المشين » فقد 


» منحتنا الطبيعة الصداقة لتكون فى خدمة الفضيلة‎ ٠ 


لا أن تكون من أعوان الرذيلة » وإذا ما امتزرجت 
الفضيلة بالصداقة فانه يتكون بينهما نوع من الارتباط 


القرى محقق للإنسان كل ما يصبو إليه من الشرف 
و امد والطمأنينة والسرور » هذه الأشياء الى بدونا 


يغدو الأنسان تسا . 
لذلك ینبنی ألا ننساق إلى الصداقة قبل أن ختر 
أخلاق الصديق ونحکم علا وألا نوجل ذلك إلى ما بعد 


الصداقة » فكث را ما یکتشف أولئك الذين يعتقدون أن 


مم أصدقاء حقيةيين أنهم ار كارثة 
تمتحن فما صداقة ؛ أصدقائهم 


الفصل الثالث والعشرون : 
فى هذا الفصل يقيسم الصداقة » فیقول إن ما من 
أحد پشك فى مزایا الصداقة » .باجاع الاراء » فقد 
لا يأب بعض الناس بشأن امال » أو يقنعون بالقليل منه » 
وقد لا بأہون بشأن الجاه والناصب الى تكون عادة 
مجالا للتطاحن » وقد لا يأمبون بغر ذلك من الاشیاء 
الأخرى الى عکن أن تكون مثاراً لإعجاب بعض 
الناس و طموحهم > ما عدا الصداقة فا تشغل ذهن 
جميع اللاس » یفکر فما السیاسیون والعلاء والأدياء 
ورجال الأعمال ى أوقات فراغهم > وحی أولئك 
.الذين یکرسون کل وقهم للتسلية » إن جمیع هولاء 
يعتقدون أن الحياة الحقة لا تساوی شيئاً بدون صداقة » 
إن الصداقة تضم بشکل أو بآخر حياة کل شخص » 
ولا تنيع لآب طريقة من وی ا و 
لا مكن لای * شخص أن يعيش بدون صداقة . 
إن الطبيعة البشرية لا تميل إلى الوحدة ولا نجد فما 
کنایبا وسرورها . ١‏ 


الفصل الرابع والعشرون : 

فى هذا الفصل يرمم الحدود الى ينبغى أن تلتزمها 
المعاملة بين الأصدقاء . فبرى أن الصداقة قد تتغرض 
أحياناً لواقف تكون فپ مثاراً للشك » أو مبعاً 
با لل ا 


هذه المواقف » أو مبون من شأنها أحياناً » أو يتح نها 
ما استطاع ذلك > إن من واجب الصديق على صدیقه 
أن مخلص له النصح » وأحياناً أن يتوجه إليه باللوم على 
بعض الأمور وهذا دليل عمق الصداقة والإخلاص + 
وعلى الصديق الآخر أن يتقبل مثل هذه الأشياء بروح 
طيبة وألا يووا تأويلا سيئاً . 

إن الق والنفاق قد مخلق الصداقة » كها أن الصدق 
قد ملق العداوة » فالصدق الذى يشر غضب الصدين 
قد يعرض الصداقة الخطر » ولكن القلق ‏ مهما كان 
شأنه ‏ آکر سوءاً من هذا الصدق » فإن مدح أخطاء 
الصديق وتریرها قد یودی به إلى امادی فى هذه 
الأخطاء الى تقوده إلى اللبلكة . 

وعلى كل فينبغى للصديق أن يكون حذراً » وأن 
يتجنب العنف والقسوة فى نصيحته وأن مخفف لومه من 
الکلات المؤذية القاسية » وحی لو تملق صديقه فينيغى 
أن یکون حصيفاً فى تملقه حيث يتفق هذا العلق والأخلاق 
الدمثة المهذية وأن يبتعد عن الق المروج للرذيلة . 

إن الحياة مع صديق تختلف عن الحياة مع طاغية . 

وينبغى للصديق أن بصنی لصوت الحقيقة الصادر 
عن صديق مخلص : 

ويجب على الصديق أن يبغض الرذيلة ويتفر مها » 
وأن يطرب النصيحة وش فا 


الفصل الخامس والعشرون : 

فى هذا الفصل بتابع حديثه عن القلق > فری أنه 

من الصفات الأساسية فى الصداقة أن تبذل النصح 
3 دون من از استعلاء » فعا ى الصديق أن ملح 
صديقه نصحه بروح كرعة دون عنف أو قسوة و 
يتقبل منه النصح برضا ودون اشمتزاز أو نفور : 

وإنه لا شىء أسوأ فى علاقات الصداقة من المداهئة 
والكلام المنمق المعسول والقلق الكاذب » إن هذه 
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الأشياء تبعدنا عن القيقة والاخلاص فى القول الى 
لا معبى الصداقة بدوما . 

وجب أن ننأی ذه الرابطة القدسة عن مثل هذه 
الصغائر الى هی من خصال الرجل الخادع المذبذب » 
وعلينا أن نمز الصديق المتماق المداهن من الصديق 
القیقی الخلص » كتمييز نا الشىء المطلى الزائف من 
الغىء الحةيقى انلالص . 
الفصل السادس والعشرون : 

فى هذا الفصل أيضاً يواصل حدیثه عن مساوئ 
اقلق » فری أن مثل هذا ملق الضار لنما بسی إلى 
الشخص الذى بتتبله ويسر به » فالشخص الذى ینتشی 
بكلام المتملقين إنما يتملق فى الحقيقة نفسه ومخدعها » 
وإن الشخص الذى يدعى الفضيلة والنبل يسره أن 
يتملق الناس > وان الضداقة تموت عندما بعزف 
الصديق عن الإصتاء إلى ا منم صليقة ) و 
لا جد الصديق آمامه مفراً من أن يلجأ إلى طريق النفاق 
' والمداهنة ؛ والمتملق يبالغ دائماً فى ذكر الأشياء الى 
ترضى غرور الآخر وتسعده . 

وبالرغم من من أن الكلق له أثر ه على أولئك المعجبين 
بأنفسهم إلا أنه ينبغى لأقوياء الشخصية أن محذروا ذلك 


التملی » خاصة ذلك الق الذکی اللفوف » فان الكلق 
الكشوف عكن أن ينفضح بسهولة ولا ينخدع به إلا 
الحمقى والأغبياء » ولكن ينبغى أن نحذر ذلك العلق 
الحفى الحاذق . 
الفصل السابع والعشرون : 

فى هذا الفصل محم لايليوس حديثه » فيبلؤر آراءه 
السابقة عن الصداقة ويلخصها فيقول : 

١‏ إن الفضيلة هى الى تخل الصداقة وما القوة 


۲ - إنها ميل شخص لشخص آآخر دون إجبار > 
أو طمع فى نفع > ولو أن الصداقة قد تستبيح المنفعة 
ولكن دون سعى إلبا أو انتظار لها . 

۳- التساوی فى العمر قد يساعد على الصداقة ۰ 
ولکن قد يصادق الانسان من هم أصغر منه سنا . 

4- يحب أن تنشد أصدقاء نتبادل معهم احبة ۳ 
وإلا فقدنا جميع مسرات الحياة . 

٥‏ - لا شىء ‏ باستئناء الفضيلة ‏ عکن أن يعادل 
الصداقة . 

؟ ‏ إن الصداقة أجملنعمة منحتما السماء للأرض + 


— ۹۵۸ 


از[ سم يول 


صستء 
الرکتورعزمز بامان 


سر دبرج عملاق السوید وأشهر کتاما ورائد من 
رواد الفكر الأدى وزعم من زعاء مدارس السرح 
الأوروى 1 القرن التاسع عشر» عاصر المشاهير ابسن 
الأرويجى وزولا الفرنسی ونيتشه الألمانى وشو ووايلد 
لأيرلندين وفامت بینه وبين بعضهم کتابات ومراسلات 
أدبية وفنية مسرحية 5 اوت فا بعد سا ومنامج 
لأفكار هولاء العباقرة الذين أثرو وا الانسانية بترامهم . 
وسيرندبرج مثل حى يضرب به ويشار إليه عندما 
تثار مشكلة الكتابة وتأثرها عياة الکانب وبشخصيته . 
كا يأتى ذكره عند دراسة العلاقة الإبجابية بن العبقرية 
والجنون . فلقد كادت كتابائه أن تکون تعبيراً عن 
حياته ورجا من مكبوتاته الوجدائية ومتنفساً لعقدة فی 
اللاوعى ؛ وأسلوباً للهروب مها أو التغلب على آلامه 
فى حياته سواء كان هو سبہا أو كانت الظروف 
الاجماعية ولزاجه الفسی واتکوینهااسیکولوجی أثارها 
العميقة فى هذه الآلام والمصائب . 


سیر نه 
عائلته : ولد سترندبرج فى يناير سنة ۱۸4۹ ى 


اعثاب سنة ۱۸4۸ الشبورة بثوراتها . وکان آبوه 


أوسكار ستر ندبرج تاجراً ثم أصبح وکیلا السفن فى 
السوید أما آمه فکانت من طبقة اجهاعية أقل شأناً ‏ فقد 
كانت ابنة الخياط وأصبحت خادمة ثم عاملة فى مقهی 
تقدم الشراب للرواد . وى 1847 اتخذها أوسكار 
عشيقة له أنجب ما ثلاثة صبيان قبل أن يتزوجها شرعياً 
م ارتفع العدد حى بلغ ای عشر » مات خمسة أطفال 
مهم ثم مانت هی فى سن الناسعة والثلاثين عرض السل : 
وان عائلة هذا شأنها لا مكن أن توفر الطمأنينة لأطفاها 
فالاختلاف الطبقى بن مستوى الأب ومستوی لام 
الاجماعى لا بد أن يبرك أثره النفسى على الطفل فيصبح 
منقسیا فى ولائه لاحدی الطبةتين الاجماعيتين وکلا 
تقدمت سئه از داد الانقسام اللفسی > فهو تارة مدافع 
عن طبقة أمه أى طبقة الال وسرعان ما يرتد عنها إلى 
طبقة أبيه طبقة أصحاب رأس الال . ثم إن هذا الانقسام 
يتخذ فيا بعد صوراً أخرى غير صورته الأولى.. 
ويذكرنا وضع سير ندبرج فى طفولته بوضع 
الطفل دافيد هربرت لورنس الذى أصبح كاتب إنجلرا 
الشهیر 3 فلقد كان دافيد منقسا فى حبه الأبوى تارة 
نحو أبيه وتارة أخرى نحو آمه حتى إذا ما كبر کره أباه 


0۹ س 


وتعلق بأمه تعلقأ غريباً لأنها كانت مدرسة أطفال بيا 
كان أبوه عاملا فظاً . 


طفولته 

غير أن الظروف لم تقف عند هذا الحد » بل إن 
أزمة مالية حلت على أبيه فأعلن افلاسه عند مولد 
أوجست وخم على طفولة العبقرى الصفر بوس 
وكابة وانبى بالعائلة الفقر إلى الامتبان بعد أن كانت 
من ذوات الال والسلطان.. وزاد الطين بلة أن عدد 
العائلة بلغ تسماً » هذا بالاضافة إلى خحادمتین . وعندما 
تحسنت الأمور لم يتحسن حال الطفل أوجست لأن أباه 
كان دائماً حرمه عطفه وحنانه لافتقاره إلى تفهمه عل 
حقيقته وكثيزا ما ضربه عفااً له على أخطاء لم يقترفها 
الصغر » بل كان يضربه حى ١‏ يعترف » بأنه اقرف 
مالم رنه فى حقيقة الأمر » بل يقال إن أباه لم محفل 
كثيراً باستقبال المسرح الملكى بروما له ( أوجست ) 
وكان تعليقه على هذا الحدث الام هو د هراء ‏ ! وق 
هذا ما يكفى الكشف عن مدى تجاهل الأب لابنه وى 
نفس الوقت عا يتبى به هذا التجاهل من رواسب 
وعقد نفسية تعيش فى وجدان ولا وعى الطفل العيقرى 
حى إذا ما کر تأثر عقله واختل . 

وعنده) بلغ أوجست سر ندبرج السنة الثالئة عشرة 
من عمره مانت أمه ولم حاول أبوه أن يعوضه عطفاً عن 
حرمانه هو وأخوته عطف الأم ولكنه تزوج - بعد 
سئة واحدة - من مدبرة أمور البيت وكانت أصلا 
حائكة ملابس بروتستائتية قال عنها ستر ندبرج لصديق 
له فيا بعد : 

و دحلت علينا هذه الدمية البرونستانتية حائكة 
اللابس بروح قدسية ولکما ركلت إلى خارج البيت 
روح الطفولة » . 


وقد آثار هذا الزواج عواصف فى نفس الفى 
المرهئ الحس - وما أشبه ببودلير عندما تزوجت أمه 
بعد وفاة أبيه - ويقال إن أوجست ( والاسم يعى 
« العظم 4 ) الفی قد شاهد مسرحية و هاملت ه ورای 
نفسه ی شخصية بطلها الشاب معذباً منقسما على ذاته 
لا يعرف للحياة تفسیاً كاملا . فارتمی فى أحضان الدين 
لعله جد فيه السلوان والرحمة لا بقاسيه و لكنه سرعان 
ما ثار ضده وكان هذا الوضع - الاقبال على الشیء 


ثم الادبار عنه فالثورة عليه نموذجاً مصغراً لحياته . 


فلم يستقر له القام على حال من الأحوال . وقد الخص 
أوجست سر ندبرج طفولته فى هذه الكلات : 

د كان. مخثشى لكات إخوته وشد أخواته شعر 
رأسه وتحقير جدته و « خبرزانة » أمه وعصا آبه ‏ . 
فى معترك الحاة 

وجد الشاب امبقری فرصة للهروب من هذا 
العذاب فاشتغل « مهاو i‏ فى تثقيف وتعلم ) (tutor)‏ 
أبتاء عائلة نبيلة المقام وعندما بلغ الثامنة عشرة التحق 
مجامعة آوبسالا ثم تركها واشتغل مدرساً فى مدرسة 
کراھھا ف رکهاروعمل معاون فى تعلم وتثقيف أبناء طبيب 
مبودى فاستهوته دراسة الطب ولكنه فى 1859 حاول 
الاشتغال بالقثيل وعندما فشل فى ذلك اتجه نحو التألیف 
السرحی وحالفه الحظ هذه المرة فکتب مسرحيته 
حروم من حاية القانرن » (۱۸۷۰ - ۱۸۷۱) - 
وق عنوامپا نبوءة مستقبل حیاته - فجاءت على هوی 
املك کارل انحامس عشر الذى سمح له باستقباله فى . 
السئة التالية ومنحه راتباً يعيش عليه . والواقع أن 
أوجست سترندبرج كان قد عاد إلى جامعة أؤبسالا 
فى سنة ۱۸۷۰ مرخ أخرى حى محصل على الدرجة 
الجامعية الأولى ولكن عندما توقف الراتب الشهری 
الذى كان املك قد سمح به له لسبب نا - انقطع 
ستر ندبرج عن الجامغة للمرة الثانية دون أن محصل على 


۹۰ 


درجته العلمية وبدأ من هذه اللحظة یعانی اضطراباً فى 
جهازه العصى دفعه إلى التفكير فى الذهاب إلى مستشفى 
الأمراض العقلية » ولكنه اشتغل بالصحافة وانپی من 
كتابة مسر حيته التارمخية الأولى « السيد أولاف ٠‏ فى سنة 
۷۲ وكان من الممكن أن يستمر فى كتابة السرحیات 
ولکنه انقطع عنها فرة وترك الصحافة وعمل كاتب 
تلغراف فى سنة ۱۸۷۳ وبعد مدة ترك هذا العمل 
واشتغل مساعداً لأمن مكتبة بمكتبة استوكهام الملكية 
وانتظم ی العمل من سنة 120 حى سنة ۱۸۷۹ ثم 
حى سنة ۱۸۸۲ مصئفاً للمخطوطات الصينية بالمكتبة 
ما يدل على سعة وتشعب اهیامه » بقدر ما يكشف عن 
فلقه وعدم وضوح الطريق للتعبير عن عبقريته : 
سترندبرج والمرأة 

وق سنة ۱۸۷۵ قابل ستر ندبرج البارون فرانجل 
وزوجته البارونة سری فون أسن ( الى ولدت فى سنة 
۰ وماتت فى 1417 ) والی كانت أخطر النساء 
فى حياة آوجست مترندبرج : وبالرغم من وقوعه فى 
غرامها إلا أن علاقته با وبزوجها انغذت طابعاً یکشف 
عن رواسب الطفولة فيه فوقف مما موقف الابن من 
أبويه بدلا من موقف عاشق الزوجة ولقد قوى هذا 
الشعور ونماه کون عائلة اليارون جارة له أثناء طفولته 
- فکانا بسکنان المازل الحاور للمازل الذى مانت فيه 
آم سترندبرج والذى دخلت فيه زوجة الأب لتحل 
حل أمه . ومن الحتمل أن تتزاحم فى وجدان الطفل وى 
لارعیه الذکریات وتحدث عحلية احلال وابدال حل 
فيه صورة البارونة حل صورة الأم الراحلة وشجع هذه 
العملية جمود وقسوة زوجة الأب ولقد كتب سترندبرج 
فيا بعد لبارون : 

« لقد آحییکا کلا ما و يكن بوسعى يوماً أن 
أفرق بینکا فى آفکاری وكثيراً ٠١‏ رأيتكما فى أحلای » : 


ومن الطبيعى أن حرمانه من العطف الأبوى فى 
طفولته قد دفعه إلى .عملية الاستبدال هذه ولم يكن من 
الطبيعى أن تستمر هذه العلاقة الشاذة دون اولة 
لالمائها . فقرر سترندبرج أن اجر من السويد وأن 
يرحل إلى باريس هروباً من البارونة سری فون أسن 
وفعلا ركب ال رکب( ولکنه سرعان ما حن إلبا وإلى 
أستوكهلم وألح على قبطان السفينة أن يعود به إلى الشاطئ 
والا فقد جن جنونه . وما زال يلح عليه حی عادت 
السفينة به إلى الشاطئ حوالى خسین ميلا جنولى استوکهلم 
وهناك فى الغابات الوحشة أمضى المارب الوشان عامن 
لا يعرف ما يريد : و كنت كوعل برى اسر على 


. بات عش الغراب وغيره من النباتات الغضة فى خيلاء 


وكنت أقطع الفروع الصغيرة أو أرى بتفسی نحو 
الأشجار . ماذا كنت أريد ؟ أنا نفسى لم أعرف » وبعد 
ذلك ألقى بنفسه فى عر البلطيق وكان أكتوبر قارس 
الرد وكان سترندبرج یری من ذلك إلى أن يصاب 
بالهاب ف الرئة كذريعة لأن محضر إليه البارون والبارونة 
> . طبا ! وفعلا وصلت البارونة مع زوجها إل 


سريره فى الفندق الذی نزل به مربضاً . وعادا به إلى 


استوکهلم : 
البارونة سیری وأثرها فى مسمرحياته 
وهناك لعب القدر دوره فى حياة سترندبرج . 

تركت البارونة زوجها فی سبيل سر ندبرج واشتغلت 

مثلة : ويبدو أن الوقف بعث فى سر ندبرج مشاعر 

الكرياء الى بسنشمرها الرجل الذى تفضله المرأة على 

زوجها وخصوصا لأن العنصر الطبقى كانت له آهمیته 

فى الموضوع . كان واعبا أن ابن الخادمة قد قنص 
| يركب القطار لأنه كان ید أن القطار - فى اشراب 
حرکته - یفمم حری النخاع الشرکی . وکانت هذه إحدى نظریانه 
العلبية | ت 


ات 


بارونة(' )قال ستر ندبرج معلقاً على رحبسمل البارونة 
إليه : ١‏ ابن الشعب فاز « بالجلد الأبيض » » العای 
فاز بالأرستقراطية » وراعى انتزیر قد عشق الأميرة 
ولكنه دفع المن غالياً » ع 

تزوج العاشمّان ومارست سير ی العثيل بنجاح 
محدود وسرعان ما تعكر جو الز وجين م برض 
سترندبرج أن يرى زوجته مع المثلين » نحيا حياتهم 
وتشاركهم فى مزاحهم أثناء إعداد المسرحية مثلا . 
غار سم ندبرج على البارونة سری وبدأت مشاعر 
الحقد والغرة طريقها إلى قلبه . ومع ذلك فان هذه 
الفترة من حياة سار ندبرج تسجل نجاحاً مر موقاً فى حياته 
کفنان فصادفت قصته « الغرفة الحمراء» (۱۸۷۹) 
نجاحاً طيبً خحصوصاً لسخريتها من الحياة فى استوکهام 
وبعد الانهاء من هذه القصة بدأ على التو كتابة مسرحية 
« سر النقابة » وانتّبى منها فى العام التالى ( ۱۸۸۰ ) وبدأ 
فى كتابة مسرحية «رحلة بر السعيد الحظ ٠‏ فى العام 
۸۱ ولكنه أتمها مع اتمام مسرحية أخرى هى « زوجة 
السيد بنجت » فى نفس العام ( 1881 ) . ولقد كان 
كافياً أن تكد له هذه المسرحيات والقصة اسا فى 
مدان الكتابة والتأليف وتمهدٍ له سبل الديش والاستقرار 
ف عاصمة بلاده خصوصاً وأنه أصبح 4 لطفلن : 
ولكن الواقع كان على حلاف المألوف . 

لقد سببت أمانة سار ندبرج وصدقه عداوة الناس 
له ما اضطره إلى أن يرحل عن استوكهلم فى عام ۱۸۸۳ 
ويذهب وعائلته إلى فرنسا ثم سويسرا وأمانيا والدانمازك 
طوال ست سنوات قضاهاسر ندبرج فق رآ مجهداً .وی 
العام التای لرحيله صودرت امجموعة الأول ( من 
القصة القصيرة ) بعنوان « مەز وج ٩‏ وام الولف 
بالز ندقة الى كان عاقب علما القانون فى السويد فى 

(۱) تماما كا قتص عامل الزرعة ادی تشاترل فى قصة 
و عشيق لیدی نشاتر ل » للكاتب الانجلیزی العاصر د . ه ..لررنس . 


ذلك الوقت بالسجن لمدة سنتن . ومن حسن حول 
سير ندبرج فف هذه الاونة أنه" كان خارج السوید .: 
ولكن الزوبعة ل تنته لأن باعها بعيد عنها مما دفع أحد 
أصدقائه(١)أن‏ ينصحه بالعودة إلى است وکهلم لاع من 
قضيته بدلا من أن یتحمل الناشر السئولیه عنه .وت 
ضغط الرأى العام سافر ستر ندبرج إلى استوکهام ودافع 
عن القضية حى کسپا واعتر فى هذه اللحظة رجل 
الساعة . ولكن جهازه العصى تأثر من شدة ما لاقاه 
من تعثت وحرمان وقلق وضيق مادى ومعنوى . 
فازدادت الأزمة العصبية الى لازمته منذ سنة ۱۸۷۲ 
وزاد الأمر تقیداً غر ته احمومة على زوجته الى اهمها 
خيانته جنسیاً مع الرجال ومع النساء على السواء » 
وكانت سير ى قد صادقت امرأة ممودية مسبارة ۲ 
ودفعه اموس إلى أن يظن أنه ليس والد طفلتيه على 
الاطلاق . 

والعجيب أن سار ندبرج من القليلن الذين يدفعهم 
الموس إلى الابداع الفنى مما يدفع البعض إلى الربط بن 
العبقرية والخنون . فلقد أفرغ مم غير نه وحقده على 
زوجته ۳ ا وفناً فى مسرحيته الحالدة الأب ٠‏ وق 
السنة التالية ( ۱۸۸۸ ) ظهرت إلى العالم « الآنسة جولى » 
ثمرة هذا الانميار العصبى والعائلل كذلك . وى سنة 
۱۸۹۲ ثم الطلاق بن العاشةین 
أصبح كاتا عبقرياً والبارونة الى أصبحت مثلة من 
الدرجة الثانية > 


: ابن انلادمة الذى 


فريدا أوول 


وسرعان ما رحل سثرندبرج مرة أخرى عن 
والسويد بأسرها وذهب إلى ألمانيا لعله يروح 


عن نفسه المعذبة . وى أوائل سنة ۱۸۹۳ قابل الصحفية 


)١(‏ بيورسن » الكاتب الأرويجى » وكان نفسه قد واجه 
مثل هذا الموقف عند ما انم بأنه عاب د فى الذات الملكية ۾ فذهب 
بيورسن مدأفعاً عن قفیته بدلا من الجريدة الى نشرت خطابه . 


۳ 


الفساوية الشابة فريدا أوول الى كانت تصغره عوالى 
أربعة وعشرين عاماً إذ كان عمره حينذاك أرب 
وأربعين سنة وكانت هی فى العشرين من عرها ولقد 
كتبت فريدا أوول كتاباً عن زواجها أسمته « زواج 
من عبقرى » ضمنته الذكريات العطرة مع زوجها 
العظم . وق هذا العام نشر سترندبرج قصة بالفرنسية 
« اعرافات مجنون » کان قد کتہا فما بین سنی AAV‏ 
و1888 ..وفها يسجل آلامه وما قاساه فى زواجه 
الأول (من البارونة سری فون رانجل) ويذكر 
مؤرخو سترندبرج أنه كان قد منع زوجته الشابة 
(الثانية ) أن تقرأ القصة ولكنها بالرغم من القسم الذى 
أدنه قد حنشت فيه وقرأت القصة ما جعل سیر ندبرج 
بقبل على نشرها » بعد أن غضب من زوجته وثار 
علبا . وانهت فترة الإقامة فى ألمانيا عحاولة الزوجين 
1 الرحيل إلى المسا ليعيشا مع جد وجدة فریدا أوولولكن 
سير ندبرج تشاجر معهما وترك زوجته والولودة ورحل 
من امسا راجيا الإقامة فى. باريس وهناك فيا ببن سى 
۶ و ۱۸۹۱ تدهورت صحته العقلية كا جاء فى 
کتابه عن حياته والذی مهاه حق «ألجحم» (Inferno)‏ 
وق سنة 18457 بعد تجوال وهروب من آلامه وحظه 
التكد عاد إلى وطنه مرة أخرى وبعد سنة تم طلاقه للمرة 
الثانية . وبعد سنتن بدأ كتابة ثلائيته « الطریق إلى 
دمشق » الى تکشف عن عبقرية درامية نادرة وليس 
فقط كما يظن التقاد ‏ التعبير الفنى لنفس تعسة وقلب 
کبار مهيض ال ناح وعقلأ كر من أن ده العام وتقاليده 
فثار مجنوناً علما . وأهمية « الطريق إلى دمشق » تجتاز 
حدودها إذ أنها بدأت مرحلة «رامية بلغ إنتاج ستر ندبرج 
فى أثثائها فیا ببن ۱۸۹۸ و ۱٩۰۳‏ تسم عشرة مسرحية , 
كانت مسرحياته تجد طريقها للمسرح وكان يبحث ها 
عن الممثلين والممئلات وقد آسند « دور » شخصية 
« السيدة و فى مسرحیته الثلاثية « الطريق إلى دمشق » إلى 
هارییت بس الى رآها مرة تمثل فى إحدى مسرحيات 


شكسبير وأعجب ما وبتمثيلها . وبعد ذلك كتب فا 
١‏ دوراً » فى مسرحية « عيد الفصح » وانتهی الاعجاب 
والتقدير بالزواج فى سنة 1401 . 


هارييت بس وبرتا فوكاز 

ولكن زواجه الثالث لم يكن أحسن من سابقيه » 
بل كان كله إذلالا وحرماناً فقد شكا من هذه المثلة 
الشابة ( كان عمرها ان وعشرين عاماً ) وما فرضته 
عليه من ذوقها وسلوكها . ولكنه کان أحمق فى غيرته 
علا ومتطرفاً فى حبه لاتملك وأرغم هارييت ألا تقرأ 
«دفاع مجنون » كا أرغي فريذا من قبل . وقد اہی 
هذا الژواج بالطلاق فى سنة ۱۹۰6 بعد أن أنجب طفلة 
وأنتج ار سر كان یکنها وهو قى حالة 
« هلوسة » . وعندما تزوجت هاريبت عمثل ( فى سنة 
) عصره الأسى وعاش فى وحدة ولكنه عندما 
كان فى الستين من عمره عرض على ممثلة شابة اسمها 
برقا فوكئز ‏ وکان مرها عشرين عاماً ‏ أن تن وجه 
ولكنها رفضت بعد أن وافقت للمرة الثانية عندما حذرها 
سيرندبرج قائلا «فكرى جیداً فيجب أن تکونی 
مستعدة تماماً فستکون حياتك كأنك فى دير للراهبات . 
سوف تقابلن قليلا من الناس ‏ بعض أصدقائى فقط » 
من كبار السن » . وأمفى ستر ندبرج آخحر أيامه وحيداً 
« مریضاً لا يقابل أحد » حی مات بالسرطان فى مایو 
سنة ۱۹۱۲ + 


جنون سترندبرج 

ولاشك أن حياة کهذه لا بد وأن تعثرمها الأمراض" 
النفسية والعقلية وقد ذكر موّرخو سر ندبرج()الکثبر 
من هذه الأمراض نذكر منها : مرض انفصام الشخصية 


(Schizophrenia)‏ وعتدة اللقص ومرض الكابة 


(۱) انظر ص ۷۷ فى كتاب 
W.A. Berendsohn, « Strindberg problem ».‏ 


٩۱۳ =‏ سس 


والقنوط ومرض الطفلية («نادا«ة٤”ا)‏ مرض الشذوذ 
المجنسی المكيوت (suppressed homosexuality)‏ 
ومرض السادية (sadism)‏ ونقیضما (masochism)‏ 
ومرض جنو ù‏ الاضطياد (persecution-mania)‏ 
ومرض الأجورافوبيا أو انلوف من الأما كن المنسعة 


كالميادين أو الساحات (دنناهطمة:380) ومرض ٠‏ 


الوف من الرق . 
أساوبه ومعتقداته 

وأسلوب سترندبرج وأفكاره مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
بحيانه وما مر به من آلام وما صادف من طفولة تعسة 
تركت فى نفسه آثاراً لم تتمکن الأيام إلا من تعميق 
جذورها حى اختلطت عليه الأمور . فأصبح الحيال 
عنده حقیفته و هو ۵ وأصبح « هو » المنبع الذى لا یہی 
لأفكاره 3 فأغرق فى ذاتيته وقدسها فأصبحت كتيه 
سرة حياته مقنعة كما أصبحت سيرة حياته المدخل 
الرئيسى لفهم کنبه وأفكاره . ولقد ذكرنا تاريخ حياته 
وعرفنا كيف ارتبطت موالفاته پأحداما . أما أفكاره 
ومعتقدانه فقد تنوعت وتباينت وتنافضت حى يستحيل 
على القارئ أن يتفهمها دون لامه بسرته وتعاسته 
وجنونه . بدأ سترندبرج حیانه مغاليا فى الاعان ومظهراً 
للناس عواطفه ومشاعره الدبلية . وبعد ذلك رفض 
الاغام السماوى وقبل مذهياً يسمي (105:03) وموداه 
الاعتقاد فى وجود له حاکم الكون لا.عن طريق الى 
السهاوى ولكن عن طريق الأسس العقلانية . وسرعان 
ما دفعه هذا التفكير إلى اعتقاد آخر آساسه نك ران وجود 
اش (atheism)‏ ولكنه عاد ثانية إلى الدين و أصبح ی 
منتصف الطريق إل الكاثوليكية الرومانية ثم ترك 
الطریق كلية واتجه إلى نوع من الصوفية فى محثه عن الله 
(thcosophy)‏ ودفعه هذا الانجاه إلى البوذية ومبا إلى 
أنواع أخرى ثم اتہی من مطافه بالعودة إلى السبحیق(۱) 


A Blue Book, 1, 1907. انظر کتابه‎ )١( 


كان سترنديرج ذاق كل الذائية - وان کان يبدو 
مستقلا - نى محاولة الوصول إلى حقيقة الکون وإلى 
ماهية الخالق سبحانه وتعالى . 
أعماله 

ولقد أسيم E‏ الدارس الفئية المختلفة 


فكتب بأسلوب الدرسة الطبيعية مسرحيات طبيعية مثل | 


الأب » » و الانسة جولى » > «الدائنون أو رقصة 
اموت » . کا استقى من التاريخ مادة درامية فكتب 
مسرحيات تار ية مثل « جوستاف فاسا » ¢ وجوستاف 
أولف و د كرستينا آوجستاف الثالث و وم هذه 
المسرحيات الثار مخية دارسو ستر ندبرج المتخصصون أو 
السويديون وأهل سكاندينافا . کا كتب منرندبرج 
مسرحيات ذات أفكار خحیالية ( رد٤۴۸ (Play's of‏ 


مثل مسرحية ه الم 6 و وسوناتا الشبح » و الطريق . 


إلى دمشق » وق هذه يرتد الكاتب عن المذهب الطبيعى 
الذى يسجل فيه الحياة كا يتصورها ننيجة طبيعية 
محصلة القوى المؤثرة نى الكائن الى والانسان - 
موضوع مسرحيانه ‏ ويعود إلى عالمه الخاص يستمد منه 
الادة الفكرية فرسلها كأنه يراها حلماً أو ريا بعيدة 
بين الحم والحقيقة . كا كتب « مسرحيات الغرفة » 
متأثرا عوسیقی الغر فة2 (نأسناه (Chaniber‏ ولانه 
أراد أن يكتب مسرحيات لمسرح : الجهد المشترك » 
)1ntimate Theatre)‏ المناقض ق تكنبكيته للأسس 
الفنية الى يعتمد علبا « المسرح التجارى » الذى يعتمد 
على النجم أو المثل الأول وقد اشترك سئر ندبرج مع 


(۱) فى القرن التاسم عشر أصبحت لموسيقى الفرفة حفلات 
ومروض خاصة با ما دعا بمض الموسيقيين إلى التخصص ق درامة 
الجهد المشترك لجميع أعضاء الفرقة خصوسا بعد أن كبر حجم البيائو 
ما كان عنيه أيام موئزارت إل الحجم اللی استخدمه شومان ق كتابة 
اللياسية الوترية لجمهور الکوئسرت فى قاعة صغيرة و ليست لغرفة 
کا كان الحال ی الترن السايم عشر والقرن التاسم عشر . انظر 
قاموس جروث للموسیقی الجزء الأول - لندن ۱۹۲۸ س كاذه , 


— ۹4 


الممثل أوجست فلاك فى إعداد هذا المسرح ماديا وفيا 
نکب له ربع عشرة مسرحية وصف أسلوما لأحد 
أصدقائه : . : 
« شكلها مألوف » فكرتها بسيطة » وشخصياتها 
قليلة » وخيالية بلا قيد محد الحيال » ولکنبا تعتمد على 
الملاحظة ویر ات والدراسة الواعية بسيطة ولكن 
لیس فى بساطتبا ما مخل بعمقها . ليس هناك جهاز ضحم 
لتنفيذها وليس با أدوار ثانوية تافهة ع ليس ہا أى 
نوع من « المسائل الميكانيكية القدممة 260 أو المسرحية 
ذات الفصول الحمسة المركبة تركيباً آلي حسب القواعد 
والى تمتد إلى بعد منتصف الیل . فان مسرحية « الآنسة 
چول » قد يلغت مأساتها وأثبتت آنبا النوع المناسب 
ار جل العصرى الذى محاسب على وقته ومخاف علیهو(8) 
وتبدو هذه الرسالة لأول وهلة أنها تتحدث عن 
الأسلوب الفی للمسرح الطبیعی وسنناقشه قبل حديئنا 
عن مسرحية « الآنسة جولى » ولكن الكاتب الأمريكى 
لفرت سس رنغورن7“يقول عن جو عاصف » وهی 
السرحية الأولى من مسرحيات افرقة أنها تبعث 
جو أواخر الصيف وهذا يرمز إلى نباية أيام تور 
. وحاول سترندبرج أن عسح بواسطها مرارة 
۱ الى ترکته . کا 
ذکرنا - بعد ثلاث سنوات لتتزوج من شاب عائلها 
سنا ۽ . ولكن هذا طبعاً لا منع أن تکون مسرحية 
« الغرفة » فى تكيكيها آر ف لوب ای قريبة جداً 
من المسرحية الطبيعية حصوصاً وأن ايفرت سير نشورن 
نفسه یذ کر فى الصفحة التالية من الکتاب نفسه « أن 
(۱) يقصد آلية « المسرسية الميدة یناه . 
(۲) من خطاب لستر ندبرج لصدیقه أدولف بول فى + 


ینار ۱۹۰۷ . 


(؟) اتظر کتاب 
A. Strindberg — Chamber Plays, New‏ 
York, p. viii.‏ 


سار ندبرج عندما بدأ كتابة و جو عاصف » فى يناير 
۷ كان يعتير « الآنسة جولى » نموذجاً لمسرحية 
الغرفة 4 : 
سترند برج والمدرسة الطبيعية 

والواقع أن سر ندبرج ساهم فى المدرسة الطبيعية 
متأثراً بإميل زول( © الذى قاد الحركة الطبیعیة() فى 
السرح فى فرنسا معلتاً ثورته على الفن والسرح الرومانسی 
فى الربع الاخر من القرن التاسع عشر عندما بلغت 
العلوم البيولوجية مکانها بفضل نظرية دارون فى أصل 
الكائنات وتطورها وكذلك بفضل کلود برنار الذى 
وضع آسس الطب التجریی والذی حورها إميل زولا 
واستخدمها أسساً للحركة الطبيعية پقوله إن بناء 
الشخصية فى المسرح لا جب أن يتعدى الاهیام بالبيئة 
الاجناعية الى تنسلخ منها الشخصية وكذلك الامیام 
بعامل الورائة ذلك لأن الشخصية ترث الصفات 
السيكولوجية تماماً كنا ترث الصفات السمانية وقد 
أدت هذه النظرة إلى تغیبر المفاهم الدرامية فاختلف 
بذلك المفهوم المأسوى عا كان عليه ف المسرح 
الأغريقى وعا أصبح عليه فى المسرح الاليزابيبى . إذ 
کان الصراع الدر ای عند الاغریق عثل صراع الانسان 
ضد قوى الطبيعة الى لم يكن يفهم سرها أو يتمكن 

من الوصول إلى تفسير كامل شامل لکنبها فرأى فہا 
إرادة الآلمة ولکنه فشل فى فهم دستورها إذ رآها تنزل 
النقمة على الحرين والأشرار على السواء فأسند بذلك 
الإنسان الأغريقى الأساة إلى مزاج الآلمة . ولكن هذه 
النظرة تطورت ف العصر الالزابيى فلم يعد مفهوم 
الصراع الدرای بين الانسان والآلمة ولكنه أصبح بن 
)١(‏ اظر تابه ا Le Naturalisme‏ 

(۲) اتظر مقال عزيز سليمان عن الحركة د الواتمية فى 


المسرح ه ق مجلة المسرح عدد شمر أغسطس ١454‏ ومقاله عن الحركة 


الطبيمية فى السرح فى نجل السرح عدد شهر مارس 15454 . 


- 45168 س 


الإنسان ونفسه ولعل المثل الأوضح هو انقسام هاملت 
على ذاته وتردده فى الاختيار بس الموت والحياة أو 
بن الثأر لأبيه أو الأخذ بالفلسفة ونجد فى الصراع 
بن عطيل ونفسه مثالا آخر لمفهوم المأساة عند شكسبير 
وعند كتاب الدراما فى القرن السابع عشر . آما 
الفهرم احدیث للمأساة فير جع فى حقيقة الأمر إلى 
إميل زولا الذى رأى أن قدر الانسان لیس فى السماء 
ولكن فى «دمه » أى فى الصفات النفسية والزاجية 
والجسمانية والفسيولوجية أى كما قال زولا ی تركيبه 
« الفنیوسیکولوجی » وهذا حصيلة عوامل الوراثة 
والبيئة . وهذا المفهوم مختلف طبعاً عن مفهوم المدرسة 
الرومانسية الى رأت أن الصراع الدرای تام بن 
الإنسان واحتمع » فالانسان فى المفهوم الرومانسی يولد 
طفلا بريثاً » نظيفاً بلا جريرة أو شرور ولكن احتمع 
الشرير أو قل منبع الشرور ومنتج الرذيلة هو الذى 
يلطخ هذه الراءة بلون اللحطيئة . لکن‌الانسان فى المفهوم 
الطبيعى يولد وف أنسجته الفسيوسيكولوجية أثامالأجداد 
والامهم فهو يرث «أساتهم وهو فى بطن آمه - يرث 
الأمزجة والتكييف الوجدانى والانجامات والميول 
العاطفية الى - مع آثار البيئة ‏ تحرکه وتدفعه دفعاً 
لا هوادة فيه إلى مصيره الحتوم - وهنا عنصر المأساة 
ومنهومها . ولقد سحل سر ندبرج مفهومه عن المدرسة 
الطبيعية وأسسبا الفنية فيا میاه النقاد و مانفستو الدرسة 
الطبيعية » وهو المقدمة الى کتہا لمسرحيته و الانسة 
چولى 0 . 


الانسة جولى 


فى مسرحية الآنسة جولى يسجل سثر ندبرج صراعاً 
مريراً بن الذكر والأنى لا من حيث هما كذلك فقط 
بل أيضاً من حيث هما ممثلان لطبقتین اجیاعیتین ختلفتین 
ولعل القارئ جد للوهلة الأولى السیب فى بعض 
الاسباب نى كتابة سيرته . فبطلا هذه المسرحية هما 


الآنسة چول - وهی ابنة الکونت - وجان حادم آپپل) 
والفكرة بسيطة وتتحصر فى علية اسهالة تقوم با 
الآنسة چولى للخادم . وقد قال سترندبرج إنه سمع 
قصة كهذه تستميل فا ابئة عائلة راقية من عائلات 
استوکهم خادماً نم تذبى رومانسياً بان تترلك الفعاة 
طبقتها الاجتاعية الراقية ونصبح عاملة فى « بار » . ولكن 
سترندبرج فى أمانته لنظرة الطبيعية فى المسرح تنيع 
اللحطوات الى تسلكها طبيعياً مثل ابئة الكونت فوجد 
من ال ييف الدرای أن تنتهی هذه النبيلة إلى خادمة لآن 
ارتباط ابنة الكونت بطبقتها أقرى من أن تبط إل 
مستوى خادمها وأن الحل الحتمى هو أن تنتحر وهذا 
ما فعلته الانسة جولى . 

ولعل اهام سترندبرج بالجو احیط بشخصياته 
يتمثل فى اختبار زمن المسرحية . ففى « الانسة جولى » 
بنتصف الصيف فى إحدى قرى السويد ومحتفل 


الترویون فى الساء احتفالا بانتصاف الصيف ويشربون ۱ 


ويأكلون ویغنون ويرقصون فى نشوة بالصیف وبالزرع 
وبالحياة - ففى الشتاء تموت الحياة فى الأرض فلا 
شمس ولا زرع . الكونت غير موجود فى المزل الريفى 2 
ابثته چول وحيدة فى القصر الذى بقف فى حديقته تمثال 
لكبوبيد إله الحب . ويبدو من بده المسرحية اهام 
سار ندبرج برسم الشخصيات نفسياً ومزاجياً وحساب 
تحرکامما كنتيجة لدوافعها الفريزية الطبيعية . فأول 
عبارة نسعها فى المسرحية یقوفا جان التايع (أو 
الحادم ) يصف فما جولى هذه الليلة بالذات قائلا : 
و الآنسة جولى مجنونة هذه الليلة : . مجنونة تماما ! » 


)١(‏ الارتباط القائم بين طرق الملاقة فى المسرحية له صدى 
آساسی فى حياة ستر ندرج . فالخادم هنا هو سار ندبرج ابن الحادمة 
والآنة چول هنا هى انمکاس لصورة البارونة سيرى فون اسن 
زوجة البار ون رانجل اللی ترکت زو جها و وجت سر ندرج . 
وهنا نجد سير ندرج يعبر عن الکبوتات النفسية ویستخدمها فيا . 
والواقع أن سيرى ل تنتحر ولكن سر ندرج بحب أن ری طلانها 
مله انتسارا ها , 


¬ ۹ 


وبعد برهة خر نا أنها تقود الراقصين والراقصات وذلك 
برقصها « الفائز » مع حارس مزرعة الصيد ( وتذكرنا 
هذه العلاقة بعلاقة زوجة اللورد تشاترلى وعشيقها 
حارس مزرعة الصيد ) وضخرنا جان أن جولى تركز 
عينها عليه وأنها سرعان ما انطلقت من حلبة الرقص فى 
د الجرن » ودعته للرقص معها » ثم يصفها بعد ذلك وهی 
ترقص معه بأنها كانت مجنونة . وترد الطاهية کرستن 
على جان (وهذه كانت تتمیی أن تتزوجه ) قائلة إن 
الانسة جولى مجنونة دائماً ولكن حدة الجنون زادت 
منذ أسبوعين - عندما انفصمت الحطوبة - ونعلم فها 
بعد أن الحطيب كان « شاباً رقبقاً ر رغم غناه » کا يقول 
جان تابع الكرنت . ويفصح سير ندبرج عن السات 
السيكو لوجية وعن عوامل الورائة - وهی الأساس 
الذى تعتمد عليه المدرسة الطبيعية فى الدراما فيقول 


على لسان التابع : 

جان : «الانسة چول عالية القدر وعظيمة فى مش 
و 
الأخرى تماما كأمها . . 


E 

وابتها - تماما كما كان يفعل جہارت هو بان )نی 
ألانيا أو زولا فى فرنسا أو ابسن نى الأرويج » ويتبى 
إلى أن الساوك الانسانی لا دحل للمرء فيه إذ أنه موروث 
تماما کلون العين أو لون البشرة وبناء على ذلك - وهذا 
هو الهم - ليس هناك ما رر الأحكام الأخلاقية على 

السلوك . فإذا كانت الآنسة جولى مجنوئة لأن آمها 
كانت مجنونة كذلك فليس من العدل فى شىء أن بأنی 
حکنا قاسياً على سلوكها وأخلاتها ٠‏ إن سر ندبرج 
5 - ها كان يفعل الرومانسيون - على شخصياته 
أحكا أحكاماً أخلاقية فا كل ما يفعله هو أن يقدمهم لا 


۰ (۱) انظر مت انظر مقا عن المسرح الطبيعى عند جيبارت هوبیان فى 


بلحمهم ودمهم ويرجعهم إلى أصوم ويكشف عن 
نایم فإذا بالمسرحية « شرحة حية دامية من الحياة » 
Slice of life‏ . 
وتعود الانسة جولى إلى القصر بعد أن تركها التابع 
جان فتجده فى المطبخ يتحدث مع الطاهية ( ۳۵ سنة ) 
ثم تمتدح رقصه ومظهره خخصوصاً بعد أن : معطف 
التابع وارتدى معطفاً أنيقاً وتقول بالفرنسية عبارة 
« نك ظريف يا سيد جان » فر د علها بالفرنسية كذلك 
« نك تريدين المداعبة يا سيدق » ولا لم نفهم الطاهية 
هذا الحخوار تنام وهی جالسة فى مقعدها ‏ ويدور 
الحوار على الوجه التالى : 
چول : مكنا ( تقصد الطاهية كرستين ) أن تصبح 
زوجاً لطيفة لك ورعا مارست الشخر فى ۱ 


نومها أيضاً . 

جان : (وعمره ثلاثون سنة ) لا !ما لا تفعل هذا 
ولکنبا نتكلم أثناء نومها ! 

جولى : (وعمرها خس وعشرون سنة) وكيف 
تعرف أنت أنها تكلم فى نومها ؟ 

جان : قد سمعبا ! 


وبعد برهة صمت مجلس الآنسة جولى - 
الكونت - تابع TT‏ 
وتسقیه ولکنه پر دد ر ما لانه یفضل نبيذ سیده ! ولکنا 
تجعله یشرب فى نخب صحها وترنحه أن یقبل يدها 
أولا ثم يقبل حذاءها ! وهنا حامر الشك التابع ولكنه ' 
ستجيب لنداء غامض مهم وتأق الطاهية کرستن 
ببعض الأصرات التلقائية فى نومها وسرعان ما تقوم 
من کرسپا و نغشی - وهی ما زالت نائمة ‏ إلى سريرها 
خارج المطبخ . ومحاول التابع أن يبه الآنسة جوى إلى 
ما قد يقوله الخدم أو القرویون عن هذا الموقف ولکنها 


ب ۷ ب 


بعد تفاش نغيط تلقائی تقنعه أنه إن كان جان يظلها 

غريبة الأطوار فان احباة نفسما غريبة الأطوار کذلك 

ھ ل 0 

چول : «... وأنا أتذكره الآن . لقد صعدت قمة 
ماود وها ناجیه اروة ولا مرف 
سیلا لنزول . وکلا هبطت بنظری أصابى 
الدوار ومع ذلك فیجب أن آنزل بالرغم من 
أننى تعوزنى الشجاعة لأن أرى بنفسى إلى 
الأرض . لا عکتی أن أبقى على 
أشتاق إلى المبوط ولكنى لا أهبط . ومع ذلك 
فان بدا بالى قبل أن أنزل » لا راحة لى حى 
أهبط وأهبط حى أبلغ الأرض وان بلغت 
سطحها فان رغبی هی أن آنزل حى أصل 


إلى آعاقها ! . . . هل شعرت أنت يوماً مثل 
هذا الشعور ؟ 
جان : لا . فأنا أحلم عادة نی مستلق تحت شجرة 


طويلة ی غابة سوداء وأريد أن أعلو وأعلو 
حى أبلغ الذروة وأنطلق ببصری عبر لزارع 
و لا ان 
لق نا سند ا ا 

۲ ولكن جذرها غليظ أملس حى أن الطريق 
إلى الفرع الأول يبدو طويلا . غير أنى أعلم 
أننى إذا بلغت الفرع الأول فسأصل إلى القمة 
فى سپولة ويسر کأنی أنسلق سلماً . إف 
ل أصل لاد ولكن ذلك أمر مفرو من 
نحقيقه حى ولو كان ذلك فى الحل("©فقط . 


(0) فى فى مسرحية و رحلة حارج الور ه وأيضاً فى مسر حية 
و يال الظل ۾ و کلاهما للد كترر رغاد رشدى نجد الشخصيات تتحدث 
عن أسملا مها الى يستخدمها الكاتب كرموز تکشف من المبايا النفبية . 


وواضح أن الم هنا يلعب دوراً رئيسياً فى الرمز 
إلى الکنونات العميقة ی النفس . والحقيقة أن الحم من 
حيث هو رمز لا ينحصر كأداة فى أسلوب التعبير 
الرمزى » بل نجده كذلك فى أسلوب المدرسة الطبيعية » 
إذ أن هذه تهدف ف إلى فتح المغاليق | النفسية وتشر إلى 
الدوافع الكامنة لها . 

وواضح كذلك أن هذين الحلمين متوافقان فهما 
يعملان معا فى انجاه و احد » حلها بريد أن بیط من 
علوه والثانى يريد أن يعلو من الدنيا ولا شك أن الحلمين 
يرمزان إلى الرغبة فى التوافق وفى القازج والتلاق فى 
نقطة هى أساساً لقاء احرومن . 

وفعلا تخرج الآنسة جولى إلى حديقة القصر ( حيث 
يوجد إلى الشمال الإله كيوبيد وحيث تنقل إلا نسيات 
عقيف لفك صدى صبحات وغناء وموسيقى 
لراقصين والراقصات احتفالا بهذا العيد ) وتدعو جولى 
التايع جان ايسر معها وتتأبط ذراعه وضوء القمر 
عرسما وعهد لها السبيل إلى ایب( 
۱ رن حلم من أحلام ايقظة يقص الشاب جان 
للعاشقة جولى أول قصة غرام له وهو غلام : كانت 
فتاة أحلامه البنت چولى . ول يفرق الحاجز الاجهاعی 
ین حبه فا رغم أنه كان حن ذاك يعيش مع أخوته 
السبعة وكان ثامهم ختزير ! وکان يرعى الحيوانات 
فى أراضى الكونت ای جولى . وبعد تعليق على هذا 

الحم تطلب جولى من جان أن يقود مركباً خرج مهم إلى 
البحيرة حى يشاهدا شروق الشمس - ونسمع أصوات 
القروين ف فى مرحهم وصخمم - وخخشية أن يرام 
الفلاحون يدخل العاشقان غرفة التابع جان وسرعان 
ما ملا المسرح عدد من القرویین يغنون بعض الأغاق 
يلمحون فا إلى العاشقين الحتبئن . وأجراً خرج 


جى دی موباسان . 


- ۹1۸ 


احبان كأنهما آدم وحراء بعد أن ذاقا معا الفاكهة 
اش مة , 
والان » كيف مبربان من أعين الناس ومن ألسنهم 
ومن آذانپم الى تتخضسس الممسات والهمهمات ؟ جان 
رجل ی وينتهز الفرصة الساحة لیحفق رموز أحلامه: 
لقد.عاش شادماً تابعاً وقد جاءت الفرصة لأن يصغد 
جع الشجرة الغليظ الأملس حيّى يبلغ الفرع الأول . 
إنه يعرض على العاشقة چول - الى هرب نفسياً من 
الوقف فترى أن خير طريق لعلاج الأمر هو افیام 
الرومانسى به أن يرحلا إلى سويسرا أو إلى حترات 
ایطالبا - وهناك يفتحان فندقاً سياحياً . 
جان : هذه فكرة طيبة لحياة رائعة . خذى رأی 
قضية مسلماً با . نرى كل يوم وجوهاً 
جديدة » حقائب جديدة » ما من دقيقة تنفرد 
فيا للموم بنا أو تمرض فما أعصابنا . أن 
نبحث عن العمل فهو يأنى إلينا . فى الیل 
والبار تدق الأجراس وتصفر القطارات 
والسیارات العامة غادية رانحة » بيا طوال 
الوقت نتدفق قطع الذهب فى مکتی . هذه 
هی الحياة عندی . 
جولى : نم حاة رائعة بالنبة لك . أما آنا نکیف 
یکون حالى ؟ 
جان : سيدة الفندق » وزينة الادارة كلها ! 
پنظرانكك أنت وبطباعك وسلوکك أنت 
بتأكد الشروع ویصبح ضخماً . ما عليك 
إلا أن تجلسی کلکتق إدارة الفندق وبلمسة 
الجرس الکپری يتحرك عبيدك طوع أمرك 
ويسير الزلاء ى. «استعراض0 أمام و عرشك » 


وعلق جان فى أعالى الفروع مكرراً الحلم السابق 
بعد أن پلغ جذع الشجرة و ملکه . إنه يريد أن يصبح 


کون ! وعلى چول أن تمهد له لبیل . ولكن اب 


الكونت لا تريد هذه الأحلام . نبا تريد الب ولا 
تريد شیا غير الب » الآن وقبل كل شىء آخخر . 
وینہی الأمر كا هو واضح يصراع درای أساسه 
تنافر الرغبات هی تريد منه شيئاً ملحاً وهو يريد منها 
شین ملحاً كذلك وكلا زادت الرغبة إلحاحاً اشتد الصراع 
حى بلغ مداه ولكن التابع الحالم يشعل « سيجاراً » 
- ولیس سيجارة - ویتناول الموقف المتأزم ومحاول 


جان : اجلسی ! الان . وأنا سأجلس هنا ودعینا 
نتحدث كأن شيئاً لم حدث . 

چول : يا إفى ! يا إلى أمحروم أنت من الشعور ؟ 

جان : ليس هناك من هو أكثر مى تتعاً بالشعور 
ولکی أتمالك نفسى وأمسك بزمامها . 

چول : منذ برهة كنت تقبل حذائى . والآن ! 

جان : نم كان هذا حين ذاك !أما الآن وأمامنا آمور 
أخرى تشغل بالا . 

جولى : لا تتحدث إلى مبذه الفظاظة ! 

جان : لاء بل أتحدث معك محكة . لقد أنيت عاد 
كله جنون ولا جب أن تأت بشیء مثله ۽ 
الكونت رعا یمود هذه اللحظات ۽ 

ولکی يصل جان إلى تحقيق أحلامه لا بد له من 

مال ابئة الكونت ولكن جولى لا تملك شروى نر 

ولا عکن طبعاً أن تواجه أباها على هذه الحال ويتبلور 

الصراع فى هذا الموقف وییدو أولا أن لا حل له إلا 

الدموع والبكاء والصياح ؛ وتصرخ جولى : :إن 

الحادم حادم دائماً ۾ ! ولكن جان يردها الصاع صاعن 


۹ 


فى هدوء وبرود : د والعاهرةدائماً عاهرة 6 ! ونحل 

المرارة محل الحلاوة » وبعدبرهة يسعى جان إلى قبلة 

فتفر منه جولى کن ينفر من حیوان كريه . وبعد 

صراع على الستوی العاطفى تبار جولى وتشرب بعض 

النبيذ وتعود 5 الذكرى إلى طفولها فتذكر علاقة 
أبها بأمها . 

جولى : : : . كانت أنى من عائلة شعبية وكان والدها 

من عامة الناس تماما ولكنها ربيت على نظرية 

الساواة بن الرجل والمرأة وعلى نظرية تحرر 

المرأة وعلى نظريات أخحرى مشاءبة مما دعاها 

إلى أن تقرر عدم رغبتها فى الزواج وعندما 

مارس ألى الحب معها رفضت الزواج به 

ولكلها تزوجته فى نباية الأمر . ولقد جئت 

أنا الوجود على الرغم من رغبة أى . . وأرادت 

ی أن أصبح « ابنة الطبيعة » : وكان على أن 

أدرس كل ما يدرسه الصبيان حى أكون 

مثلا حياً بأنه لا فرق بين المرأة والرجل وكان 

بحب على آن آرندی ملابس الأولاد وأن 

بل أكثر من هذا كله كان على أن أجرب 

وأندرب على أعمال المزرعة . وعلى ضيعتنا 

كان الرجال يةومون يأعمال النساء وكانت 

النساء تقمن بأعمال الرجال وانهت التجربة 

إلى حافة الافلاس وأصبحنا أضحوكة البلدة . 

ويتضح من كلام جولى مدى تأثر سير ندبرج 

عباته الخاصة وبطفولته . كا يتضح كذلك موقفه من 

النساء عامة ونظرته إلبن - وهی نظرة تختلف اختلافاً 

کل عن نظرة ابسن معاصرة . ولعلنا نتذكر بالمناسبة 

عبارة « فتاة النادى الابسيني » وهی الفتاة المنحررة الى 

لا.ترضی أن تكون ألعوبة « للرجل » بل شريكة له 

لها حقوقها مساوية لحقوقه » » بل لعلنا نذكر « لونا » 

بطلة د أعمدة احتمع » للکاتب ابسن » فقد كانت 


تلبس ملابس ركوب الخيل وتحمل سوط فى يدها 
وكانت أول من سافرت إلى أمريكا ووقفت أمام عائلما 
وکبار بلدا الصغيرة لتکشف القناع عن فسادم الستر 
تحت « راية الدفاع عن الدين والأخلاق 4 : 

وبين يدافع ابسن عن المرأة الحديثةنرى ستر ندبرج 
يسخر من الرأة ومن مطالبتها محقوقها الدنية - الى 
كانت صيحة العصر حینذاك . إن ستر نلبرج پرسم 
صورة أم جولى كما لو كانت مجنونة 1 ومدعية فلسفة 
لا حاجة لما ما ولا شك أنه يريد أن مجعلنا نصل إلى 
حقيقة هامة فى السرح الطبيعى وهی أن للورائة عاملا 
هام فى سلوك الشخصية الدرامية . أى أن جولى قد 
ورثت عن أمها هذا المس من الجنون الذى نراه ظاهراً 
فى سلوکها . والواقع أن ستر ندبرج لا يريد منا أن نحكم 
على بطلته جولى حکاً أخلاقياً فنةول لا فاجرة غانية 
فاسدة فثل هذا الحكم الأخلاق جائر لن جولى ورئت 
هذا السلوك وهذا المزاج وهذه الميول الطبيعية . وبعد 


' ذلك يضيف سم ندبرج إلى عامل الوراثة عاملا آخر 


وهو عامل البيئة کوثر فى سلوك البطلة جولى . إن أيام 
طفولها تلاحقها فى خیاها وتعرقل سيرها والعادات 
الى اكتسبتها قف دون تحقيق أحلام التابع جان . 
جولى : . . . والآن يا جان ! تعال معى فقد أحضرت 
٠‏ المال. " ٩‏ لاا 
حاف 2 نر انا 
جولى : يكفى للبداية ! تعال معى فلا مكتى أن 
أسافر الیرم وحدى » يوم متتصف الصيف 
فى قطار فاسد الخواء مى“ مجموع الناس الذين 
١)‏ ) أئن أن الكاتب الإنجليزى بيار و قد تأر بسترندبرج ىق 


رسم شخصية ۸8065 وهی بطلة مجنوئة بتقدم المرأة . انظر 
The Notorious, Mrs, Ebbsmith‏ 


٩۷۰‏ بت 


حملقون فى وجهى . : . لا . . لا مكتى أن 
أفمل هذا . . لا عکتی ! ۱ 
وبعد ذلك تستيقظ الذ کریات : 
فى أيام منتصف الصيف . 
چول : . . . وصورة الكنيسة تعلوها الفروع اللیضراء 
وأوراق الزنبق : وصورة المأدية المحدة 
للأقرباء والأصدقاء وبعد الولمة الحديقة 
والزقص والموسيقى والزهور والمرح واللعب . 
آه قد بطر المرء طيراناً ولكن ذكرياته 
تلاحقه وعد ذلك ننوء بالتحسر وبتأئیب 
الضمر . ۱ 


ذکریات الطفولة 


ونصر جولى على أن تأحذ معها فى رحلة المرب ' 


طائرها المغير رفيق طفو لما وصباها ولكن جان مخشی 
أن يكشف سرها وها محملان قفص ااطائر فيأمرها 
بأن تتركه ولكن كيف ترك رمز حياتها . 

جان : ۰ . ألقيه واترکیه » يا لك من مجنونة . 
جولى : إنه الثیء الوحید الذى مخصیی والذی أحمله 


می » إنه الکائن ای الوحید الذى مخلص ۱ 
إلى منذ برهنت ديانا على یانما . لا تكن 


قاسياً . دعبى آل الطاثر معى 5 
جان : اترکی القفص والطاثر » إنى أقول لك ولا تعلى 
من صوتك وإلا سمعتنا کرستن . 
جولى : لا » لن أترك طائرى فى حوزة غرباء » بل 
أفضل أن تقتله أنت على أن أتركه أنا . 

وینبی جان الموقف بأن عسك بسكن زر الطاثر 
فتئور چولى ثورة عارمة كأنه قتل روحها وتظهر جانباً 
خفياً من نفسيبا وشخصيتها. . . 
جولى : (صارشة ) اقتلى آنا أيضاً : اقتلى يا من 
٠‏ . مجر على قتل کائن برئ بدون أن برتجف ! 


أواه کم أمقتك وکم أحتقرك وأكرهك : , 
مب ٩۷۱‏ 


۱ دما حول بيننا وان لألعن الساعة الى 
قعت عینای فبا عليك » نی ألعن الساعة 
ی تکونت فہا بأحشاء ی ! 
جان : ما الفائدة من لعنانك؟ هیا بنا فرحل | 
ولکن جولى لا تستمع إليه . إن عينها مجذوبتان إلى 
حيث قتل الطائر وتذهب إليه على الرغم من اراد 
قائلة : 
جول بلا لن أذعب + لا مکی . لا بد أن 
> آری. :. صه إن عرية فى خارج امازل . 
أنظن ۳ لا أطيق منظر الدم ! ۳ 
ضعيفة لهذا الحد ؟ ! آه كر أحب أن أرى 
دمك وعك على منضدة الجزار » وأن أرى 
کل بی جنسك من الرجال فی کر من الام 
تماما کهذا الکائن السکن . : . أعتقد آنی 
قادرة أن أث هآ 
بالسعادة وقدماى تستحان ى دم صدرك وأن 
آكل قلبك كله . . . أنت نظن أنى ضعيفة ! 
نت نظن أن أحبك . . . وأنت تظن أنى 
رد أن أحمل اجك تس لى وأن أغذيه 
بدی » وأن أحمل طفلك وأن آحذ اسمك 
أا کلب الذى یس حول عنقه حلقة من 
مالى. ۰ Î‏ الحادم الذى تتحلى أزرار معطفه 
برسم اسمى . . هل أتقاسمك آنا وطاهیتی 7 
فأصبح ضرة ومنافسة للحادمی ! أواه » 
أواه » أواه أنظنى جبان تريد افروب - 
لا بل سأبقى ! والآن ! اعصفى .يا رياح 
واقبل يا حطام2©. . . سیأتی والدى بعد قليل 
وسيجد مكتبه مكسوراً وما به من نقود 
مسروقاً فيدق هذا الجرس .. مرتن لتابعه 


(۱) كرستين الى كانت تحلم بالزواخ من التابع جان . 


(۲) عبارة و اعصفی يا رياح واقبل يا حطام ۾ تسجل مدی 
تأر سار تدبرج سر حیته الملك لير » لشكسبير ۳ 


م ۳۲ المجلد الثالث من ۲۲-۷ مكتبة الأسرة 


ثم پرضل رسولا الشرطة وعندئذ سأقول كل 
اه 
جان : إن الدم اللکی يتكلم ! حستاً وبرافوا ! 
ليدى چول» . ۱ 
وتدخل الطاهية کرستتن وتلقی جولى بنفسها بن 


ذراعبا نطلب مها الساعدة ولکن الطاهية تحس أن 


شيا ما قد حدث وسرعان ما تفهم الوضوع كله 
وينخصر الوقف الآن فى العلاقة الثلائية : امرأتين 
ورجل . وتقف الطاهية موقف اللحادم الى لا تريد أن 
تترك عاشقها يذهب إلى امرأة أخرى حى لو كانت 


سيدتها . وتحس جولى هذا وفجأة يدخل الأب حجرته. 


وتنهار جولى طبعاً ولكنها تطلب من عشيقها وخادمها 
" جان أن يأمرها بأن تقتل نفسبا .. يأمرها وهی فى حالة 
نوم مغناطيسى محیث تفقد هی کل سلطان وقوة دفاع . 


جولى : ر كأنها فى نشوة وحلم جميل ( ها أنا ناغ 
تماماً ‏ والفرفة كلها تبدو لى كدخان . . . 
وانت كدنأة من حديد . والمدفأة تشبه 
الرجل فى ثياب سوداء وعلی رأسه قبعة عالية. 
وعيناك تفی" كجمرة الفحم وهی تخبو وغلى 

وجهك يبدو تراب الثار ۰:۰ 
وعندما ,أمرها جان أن تخرج «إذ لا طريق غير 
ذلك » نری جولى تخرج وق يدها موسی الحلاقة 
لتثئحر ويسدل الستار عن مأساة طبيعية فى الدرجة 
الأولى . ولقد كتب سر ندبرج بعض المسرحيات على 
مهج المدرسة الطبيعية ولكنه ار على الذهب الطبيعى 


وترك لخياله أن يعر عن الكون والانسان بأساليب 


أخرى "كنا ذکرنامن قبل : 


ب ۷۲ — 


0 ورشضمل: 

. فهرست الکتب‎ -١ 

۲- فهرست المؤلفين . 
۳- فهرست بأمیاء الباحثين . 


الأب جوريو 
بلزاك 


1 صفی الدين الأرموى 5 
أركان العم 

كارل بيرسن 
الآنسة چول 

أو جست سر ندب رج 


الأصقاع الشمالية 
أصل الجليل والجميل 


ادموند بير كُ 
الاعبر افات 
القدیس أو غسطین 


بدائع الزهور ق وقائع الدهور 


ابن إياس ... ... 
ياكوب بوركارت 
تاريخ المادية 
لانجه , 
حر بر الم أن 
قاسم أمين , 


رقم الصفحة 


r E a‏ ااا 
الأدوار ف معر فة النغم والادوار 
Q00 —OfA ۰‏ 
م مله ۹۳۵-۷ 
es on‏ ملم ملم oa‏ ۷۲-۵ 
من GS‏ ۰۵ ۰۲۷۱ ۲۸۳ 
aus ou‏ ی OY‏ علقم 
T=...‏ 
۰ ۲۷۰-۵ 
oun“‏ ۲ ورف يي AON‏ 


4٩۲ - ۷ ۰ 


ea o.‏ ۵ كلم 


تحقيق ما لهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة 


اليروف ... 
تدبر التوحد 
ابن باجه 


مپذیب الأخلاق و تطهر الاعر اق 


مسکویه 
الحرة العطمة " 

هايئر ش فون كلايست 
جرمانیا 

تا کیتوس ... 


و ام هه هه هر ۱۳۹2-۰۳ 


۸۳۲ ۸۱۷ . 


I= of ۰ 


۵۲۷۲ ۵0۷ vue one use aos 


م oie‏ ۳ سس ۳۱۲ 


الجمهورية 
أفلاطون 
جیا .. 
ارب والسلم 
تولستوی ... ... .. 
حركة القلب والدم ق الحيوان 
ولم هار 
حسن المحاضرة 
السيوطى 


" الحكايات 


الأخوين جرم ... 


ابن عطاءالله السکندری 
حياة الحيوان الكبرى 

الدمسيرى ... ... 
دائرة ة العارف الأو و 


2 


اع الو ا قا ا A E‏ ۳۷ 


ارنولد توینبی 
دون کیخوته 

سر فنتیس 
ديوان اليكة 

بول فير لين 
الرحلة 

ابن بطوطه .. 
روبنسون كروزو 

دائيل ريفو... 
الزيج الصاف 

الخال ... ...ا من 
سيجفر يد 


جان جير ودو 


۹۷ 


م.م ووو موه موه و 


رق 1 3 


۰ ۸ -- ۳۰۲ 
و و ل لج EE‏ الع مه لق ی 


۱۷ = NOY رمن مین‎ ann oo 
۱۳:6 PEA OCCO sar aaa eras 
VES NT o Di 0 
۱۹۱ E 
۱ ۴۳۲۰ - ۳۱۳ و وم‎ 

۰۰ ای وا 


و ۵۵ 0۷۲ 


وم من ae‏ موی مج نون من eem Ne.‏ 


4۳٩۹ ENV وم أفرم ی‎ oo 


0 


و ۰۱ ۱۱۱ 


۸۸۸ - eas ۰ 


VAY - ١8# oes ove ممم‎ von 


۷۲۱ ۲ ۸ vu. 


جال الدين الأفنال رغمد عيده ... ... 


العممدة 
ابن رشيق 


عن الحرب 


يق القير والى 


4 
r o aJ كلار‎ 


عن الصداقة 


شیر ولا مر موم مه 


ومو موه 


ابن الندم HS‏ دوه و 
ف قانون السکان 


توماس رو رت مالتوس ‏ ... ... . 


فوانن التقليد 
سير پل تار د لوم oan‏ وه 


الکاسل 
الي 


كشن الظنون فى أساى الكتب والفنون " 


حاجى شليفة 
الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد 


ابن رشد 


لعبة الب و المصادفة 


ووه لوعو oon‏ موه 


البادئ الأولى 


هر ر ت سبنسر و موی موی موی aon‏ 


مجمع الأمثال 


الیدال ... ... 


ves و‎ 


او موه 


الملة 


و موه 


4۵۱-44۰ ٠. 


qe AAA ore vou oon 


۷۳۱ = Vr 


OA= ۳ ۰ 
٩۲۹ - ۰ ۰ 


۲۰ ۱۹۴ موه مب‎ oon 


۱۸۲ -۹ 


۷۸ - ۷ 


1۱۲ - ۰ 


INA = VON من‎ aan noe 


۷۷۰ - 414 


.4۱ - ۹ 


Vor ل‎ ۷ 


احموعة اللاهوتية 
القديس توما الا کویی . ... 
مذهب الذرات الروحية 


۰ 
اه‎ ena Gas oan لیبنس 0% موه‎ 


مستقبل العام 
ارنست رينان 

مغامرات الأفكار 
امك بو 

مقال عن الانسان 


من آثار مصطفى عبد الرازق 


يوربيدس ... 


نظريات النشاط الإشعاعى الأساسية 


رذرنورد 


on مج‎ 


التری 


هيد جر 
وفيات الأعيان 


ابن خلکان 


ووو ووة و 


4۷۵ - 


ane oon 


رقم الصفحة 


۸۰6 — 4 


٩۱۰ OAV o. 


۲۳۱ ۱ 


۷۰۱۳ — TAA أفرم‎ oan oon ono 


۳۹۸ =PVV eae ous oe 


0۴ - ۲ ۰ 


4۲۲ - ۳ 


۰ 8866 - هلام 


EA ۰‏ "۰و 


۳۷۲ ۵9۵ 


و ۰۰ ۳۲ > ۲۸۸ 


۱۲۵ ۷ ۰ 


soe 


۹۱ - ۱ 


۵ ۷ نب ۵۲۸ تس‎ vou ona o 


NAV — ۷۰0 


الولفون ن: 


الع 

ابن إياس أبو الركات محمد بن أحمد الحنفى 
(164۸ -۱۵۲4ع) 

بدائع الز هورق وقائم الاهور . ... ... ... ۲۷۰-۲۹۹ 
ابن باجه محمد بن ی 0 الحامس امجری 
(Aor‏ 

تدبير التوحد . oo‏ الل ۰ ۸۱۷ ۸۳۲ 
ابن بطوطه أبو عبد الله : محمد بن عبد الله بن محمد 
ES‏ 

۱۱۹ 2۱۰۱ eee one 8 ر‎ 
ND 


وفيات الأعيان .. 7 فل mV ens‏ ۱۸۷ 
ابن رشد أبو الوليد محمد بن اخ )10۸ — 
۹ م) . 

ی سای ی ما ۱۹۸-۳ 
ابن رشيق القبرواق لاحم بن رشيق القيرواق 
)۹۸۰ ۳۷ ۶۰( 

منطق الشفاء oes oo one‏ أفرم 44۴ o‏ 
ابن الصائغ = ابن باجه محمد بن شی 


ابن عطاء الله السكندرى أبو الفضل تاج الدين أحمد بن 


(V4 — LS 


۳۲۰ ۳۱۳ ۰. oo 

ا کا ۳9 
ابن الندم أبو محمد إسماق بن لدم ( ۷۲ - م( 
الفهرست ... ... ل ملل VAY‏ ۲۱۰ 


أبو الركات عمد إن ات الحنفى = ابن إياس 
۱ بو الب رکات محمد بن أحمد الحنفى 

أبو البقاء كال الدين محمد بن موسی بن عسی = 
الدميرى أبو البقاء کال الدين محمد بن مومی بن عيسى 
أبو الرحان محمد بن أحمد > البيروفى أبو الرحان محمد 
ابن أحمد 


9 


رقم الصفحة 

أبو العباس أحمد بن محمد = المقرى e‏ 
5 : 
ل a‏ عه 
ابن خلكان اپو اباس أحمد بن محمد بن إبراهم بن 
آن بكر 
أبو العباس محمد بن يزيد > البرد أبو الباس محمد 
ابن يزيد ۱ 
أبو عبدالله محمد بن جابر بن سنان = البتانى أبو عبدالله 
محمد بن جابر بن ستان 
أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد = ابن بطوطه 
أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد 
أبرعىأحمد بن محمد بن يعقوب- ابن مسكويه أبوعل 
ار دو اين ا 
ل شرت للق ا ب 

أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد - = الیدانی أبوالفضل 
ا 

أبو الفضل تاج الدين أحمد بن محمد عبد الكر م 
ابن عطاء الله السكندر ی = أبو الفضل تاج الدين ۳ 
ابن محمد بن عبد الكريم 
أب عمد عاق بن ير - اين الندم أبو محمد اسماق 
أبو مد عبد الله بن مام = ابن قتبية أبو محمد 
عبد الله ابن 
ار راید عمد بن أحمدت این رشد أب الايد عمد 
إن اجه 
أحمد أبو ی 
الأخوين جريم : فلهلم ( ۱۷۸۲ - 1864م ) 
وبا کوب ( ٩۷۸۵‏ ب ل 

٩۱۱۹ ٩۱ نمی‎ oon ooo 3-7 .. الکایات‎ 


بت كلاة - 


رقم الصفحة 
ادموند برك ( ۱۷۲۹ - م( 
سل ال ليل والجميل RE SA E‏ 
الاريرى عبد امن بن يصف بن فاحر = صفى الدين 
الارموی عبد المن بن يوسف بن فاخر ۱ 
أرنست ردرفورد - رذرفورد 
ارنست رينان ( 1855-1817 م ) 
مستقبل الملى .. 2.۰ : ۲۳۱-۰ 
رضت كاسرر 4۲۱۹6۵2۱۸۷۵ 7 
مقال من الإنسان لال مل PAE VV‏ 
ارنولد توینی ( ۱۸۸۹ - 3 
۳ دراسة التأریخ e o‏ ۰ ۳ ۲۸۷ 
آرنولد جوزيف توینی تآ نواد : تويلى 
فلاطون ٤۲۸(‏ - ق 0 
- الجمهورية ... ... ... - ۳۰۲ 
أنوزيه دی بلزاك = بلزاك - 
ا ات 
الآنة جول 9 للم ملم ٩۷۲ - Q4‏ 
يسخيلوس (10ه.- 400 ق م( 
فقو بت ی 7 05 YAY‏ 
ابعال أبو عبد الله محمد بن ا بن سنان ( ۸۵8- 
۰۹ م) ۱ 
الزيج الصا" VOY = VAY ee ee‏ 
بلزاك ( ۱۷۹۹ - (eme:‏ 
الأب جوریو ‏ ... ... ۲ ۰ الف ۳۳۲ 
بول رین ( 14٩41-14٤٤‏ م( 
ديوان سک OTIS VV a e a‏ 
پیرکوری = کوری 


الببروف بو الرمحان محمد بن أحمد (۹۷۳ - ۱۰4۸ع) 
تحقيق ما لهند من مقولة مقرولة فى المقل أو مرئولة 
56 مرذولة ne‏ عرف فلم ملم ۰-۰۱۲ ۱۳۹ 
تارد > جبریل تارد 
تا کیتوس 
اا عم زو بت 
تولتوى (۱۸۲۸- ۱۹۱۰ ) 
الحرب والسلم ۰ 
توما بروكاسكا > توما الا کوینی 


۳۱۲ ۳۰۴ oa ous oo 


VE = of على‎ 


رقم الصفحة 


فى قانون السکان ۰۰ ۰ - ۱۸۲ 
جان جبریل تارد = جبريل تارد 
جان جرودو ( ۱۸۸۲ - ۱۹66 م( 

کو د وی جع VOI Ye e e u.‏ 
جريل تارد 4-1845 53 00 

قواذين التقاید لعل 1۷۸ 


جلال الدين عد ارت بن آن بكر = السیوطی 
جلال الدين عبد الرحمن بن ألى بكر 

جال الدين الأفغانى محمد بن عبدالله: محمد بن الصفار 
حاجى خليفه كاتب جلى مصطفی ا 
( ۷۱۰4م( 000 


كفت ترد فى أساى الكتب والفئون ... ٤1۲-۴۹۰١‏ 


الحسن ابن رث شین اروا و 1۰م( 
العمدة oe SAA 0 oss ee‏ 
داتيل ديف ( . 6۰ س 1 
ربنون كروزو <« AVN‏ ۸۸۸ 


دسر أبو ابا کال تلدين عمد بن مومى بن عيسى 
(100-141ام) 


حياة الحيوان الكبرى هی ال ۷۹ = VAT‏ 
ديديرو ( ۳ - ۱A4‏ م( 

دائره المعارف ار ۰ لمه- هلاه 
رثرفورد (۱۸۷۱- م) ۱ 

ننار یات النشاط الاشماعی الأساسية ۰ ۰ 2-۷ ۱۲۵ 
سرفنتیس ا f‏ 
دون كيخرته co. o,‏ هق ee‏ 


السیوطی جلال الدين ع عبد الزن“ بن ¿ آن بكر 
ر۱۵۰۵-۱46م) 


سن الحاضرة ... . رم 0 146 

3 الاك الحين بن عدا = ابن ينا أبو عل شرف 
شیشرون ( ۱۹۹ 4 (e.‏ 

من السدانة.. نا شد TA‏ 


صنی الدين الأرموى عبد اومن بن یوسف بن فاخر 
( ۱۲6-11۹ م( 


الأدوار ى معرفة الم والأدوأر ... ... 44۸ سووو 


~ ۷۷ 


رق الصفحة 
فريد رش لیر ت لانجه = = لاه 
فريديوف نانس = نانس 
قامم بن محمد أمين المصرى ( 1508-1851 م ) 
تحرير المرأة 5 wos o‏ فق ۸۱۱ 
- قاسم مین = قاسم بن محمد أمين المصرى 
القديس أوغسطن للا 


الاعير افات ی oon uae‏ 555-5848 
القديس توما الأكوبنى VE)‏ ¢( 
العموعة اللاهوئية ل cos‏ 2184م 


کاتب جلبى مصطفی بن عبد الله حاجى خليفه = 
كاتب جلى مصطفی ابن عبد الله 
ی و 


أركان العم 
کلوزشر لا 


ب ل ٩۱۷‏ و۳ 


۷۳۹۰۷۲ oss ou, . ... عن ارب‎ 


کوری ٩(‏ عادر 
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مارکوس توليوس کیکرو - شیشرون 
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عبد الرازق 
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الجرة المحطمة . ۱ , ی ۷ حرفن 
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إبراهم الابيارى 
الكامل ‏ ... 
كشف الظنون فى أساى. الکتب والفنوث 
حن الحاضرة ... 
إبراهم سكر 
أبوالوفا الغنيمى التفتازانی 
حكم أبن عطاالل السکندری ,.. . 
أحمد حمدی مود 
سل الجليل وابمیل ... ... ... 
مقال من الانسان 
تاملات فى التاریخ 
أحمد سعید الدمر داش 
المقاييس و الکاییل 
أحمد عبد الرحم أبو زید 
عن الصداقة ۱ 
أحمد فؤاد الأهوانى 
منطق الشفاء 
السيد محمد يدوى 
موآئین التقليد 
أحمد محمد الحوق 
وفيات الأعيان , 
أحمد محمود الساداق 


تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى المقل أو مر ذولة 


إسماعيل بسیونی هزاع 

نظر بات اننشاط الاشماعى الأساسية 
إمام إبراهم أحمد 

الريج السابي" ولو فور ووم 
آبره حلمى مطر 
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۱۹۲ == VAY ore noe one 
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انجيل بطرس سمعان 

روینسون کروزو 
آنور عبد العلم 

الأصقاع الثالية ... . 
بول غلیونجی 

حركة القلب والدم فى الحيوان 
حسن شحاته سعفان 


تهذيب الأعلاق و نطهیر الاعراق و 


حسين فوزى النجار 
عن الخحرب ری یی ری 
زکریا (براهم 
المبادئ الأولى ons‏ موه 
الوجود والزمان و ووم فور ووم 


اعر افات القدیس أو سین ی 
الجموعة اللاهوئية ‏ یی .,. یی من 


صوق عبدالله 
الأب جوریو 

عيد الرءوف محلوف 
اتلد رین رن 

عبد العزيز الأهوانی 
دون کیخوته 


.عبان أمين 


العروة الوثقى 


دیران سکة و aan‏ ووو موی ووو 
لمبة الب و الصادزة 65# Dod‏ ووو gon‏ 
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۰ - ۱۱۱ 
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و وه اروم اوور مین ۱۴ات ۲۱ 
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(TA - ۷ ۰‏ 
و هلام و۷۷ 


عزيز سلبان 
الآنسة جول 
فاد زكريا 
تاريخ الادية ۰ .. 
مذهب الذراث الروحية 
. آرکان الم 
فواد عمد شبل 


کال فرید 


سیجفرید . 
ماهر حسن فهمی 
تحرير المرأة 
محمد إسماعيل الندوی 
محمد السيد غلاب 
۱ فى قانون السکان 
محمد رشاد الطوق 


حياة الميوان الكبرى ... ... 


محمد سام سام 
جرمائیا . ... 
الفر س 


رقي الصفحة 
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4٩۲ - ۷ ۰ 


اام ملل عم 5١١ OAV‏ 


٩۳۵ -- ۷ ۰ 


۳۷-۳ ۰ 


TSN و‎ ee as ۰.۰ 


٠.‏ اک رف 


۹۸۰ -- ۷ 


۱۸۲ ۹ 


VAY 2-۷ للع‎ 


۳۱۲ ۳۰۳ cu. مس‎ ou 


٩۲٩ -۰ و‎ 


مع الأمثال 
محمد غلاب 


دائرة العارف الأرل oer‏ عقف م 


محمد محمود الصياد 
رحلة ابن بعلوطة 

عمد مصطفى حلمی 
تدبير المتوحد 


محمد مصطفى زياده 


بدائع الزهور فى وقائع الدهور 


مود أحمد الحفى 


الأدوار ف معرفة انم والأدواد 


محمود قامم 


الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الا ... ... 


مصطفى ماهر . 
الجرة الحطمة 
نظمی لوقا 


موی دك. ۰ 


— ات 


رم ا و 


۷۵۳-۷۳۷ e eas os ee ann o 
9۷۲ 5مه-‎ .. 
۱۱۹۰-2-۰۰ ou o. 
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۲۷۰ ۲6۹ ۰ 


۵۵6 - ۸ 
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۱۱۸ — ۳۴ 


۰۲۳ - ۷ سم‎ 
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۳۷۱ - ۳۵ ۰ ۰ 


مثافذ بيع مكتبة الأسرة 
الهيئة المصرية العامة للکتاب 


مكتبة المعرض الدائم 

۶ اكورنيش النیل - رملة بولاق 

مبنى الهيئة المصرية العامة للکتاب 

القاهرة 

ت: ۲۲۵۷۷۵۰۰۰ ۲۵۷۷۵۲۲۸ 
۹ داخلی ۱۹۶ 


مكتبة مركز الکتاب الدولی 
۰٣ش‏ ۲ یولیو - القاهرة 
ت: ۲۵۱۷۸۱۷۵۸ 


مکتبة ۲۰ یولیو 


٩‏ ش ۲۱۰ یولیو ‏ القاهرة 
ت : ۲۵۷۸۸۶۳۱ 


مكتبة شریف 
لش شریف ‏ القاهرة 
ت: ۲۳۹۳۹3۱۲ 


مکتبة عرابی 
٩‏ ميدان عرابی - التوفيقية ‏ القاهرة 
ت : ۲۵۷۰۰۷۵ 


مکتبة الحسین 
مدخل ۲ الباپ الأخضر- الحسین - القاهرة 
ت : ۲۵۹۱۳۶۶۷ 


مکتبة المبتدیان 
۳ش المبتدیان - السيدة زینب 
أمام دار الهلال ‏ القاهرة > 


مكتبة ۱۵ مايو 

مدينة ۵ مايى ‏ حلوان خلق مبنى الجهاز 
مكتية الجيزة 

١‏ ش مراد ‏ ميدان الجيزة ‏ الجيزة 


ت : ۳۵۱۷۲۱۳۱۱ 


مكتبة جامعة القاهرة 00 
خلف كلية الإعلام ‏ بالحرم الجامعى بالجامعة 


- الجيزة 

مكتبة رادوييس 

ش الهرم - محطة المساحة ‏ الجيزة 
مبنى سينما رادوبیس 


مكتبة أكاديمية الفنون 

ش جمال الدين الأفغانى من شارع محطة 
المساحة ‏ الهرم 

مبنى أكاديمية الفنون - الجيزة 


مكتية ساقية عبدالمتعم الصاوى 
الزمالك ‏ نهاية ش ۲۱ یولیوو 
من أبوالفدا ‏ القاهرة 


مكتبة الاسکندرية 
۶ ش سعد زغلول - الاسكندرية 
ت : ۰۳/۸۹۲۹۲۵ 


مكتبة الاسماعيلية 

- التمليك ‏ المرحلة الخامسة ‏ عمارة " مدخل 
() - الإسماعيلية 

ت : ۰۹۶/۳۲۱۶۰۷۸ 


مكتبة جامعة قناة السویس 

مبنی الملحق الاداری - بكلية الزراعة - 
الجامعة الجديدة ‏ الإسماعيلية 

ت : ۰۹۶/۳۳۸۲۰۷۸ 


مكتبة بورفؤاد 
بجوار مدخل الجامعة 


ناصية ش ۰۱۱ ١6‏ بورسعيد 


مكتبة أسوان 
السوق السياحى ‏ أسوان ` 
ت : ۰۹۷/۲۳۰۲۹۳۰ 


مکتبة أسیوط 
٠ش‏ الجمهورية ‏ أسیوط 
ت : ۰۸۸/۲۳۲۲۰۳۲ 


مكتبة المنیا 
١‏ ش بن خصيب ‏ المنیا 
ت : ۰۸۹/۲۳۹۶۶۵6 


مكتبة المنیا (فرع الجامعة) 
مبنی كلية الآداب ‏ جامعة المنیا - المنیا 


میدان الساعة- عمارة سینما آمیر - طنطا 
ت : ۰۶۰/۲۳۳۲۵۹۶ 


میدان محطة السكة الحدید 
عمارة الضرائب سابقا - المحلة 


مکتبة دمنهور 2 ۰ 
ش عبدالسلام الشاذلی - دمنهور 
مکتب بريد المجمع الحکومی - توزیع دمنهور 


الجدیدة 

مکتبة المنصورة 

۵ ش السكة الجدیدة - المنصورة 
ت : ۰۵۰/۲۲۶۹۷۱۹ 


مكتية منوف 
مبنی كلية الهندسة الالکترونية 
جامعة منوف 


توکیل الهينة بمحافظة الشرقية | 
مكتبة طلعت سلامة للصحافة والاعلام . 
میدان التحریر - الزقازیق 

ت : ۰۵۵/۲۳۲۷۱۰ 

ت: ۰۱۰۰۱۵۳۳۷۳۳۲ 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب: 


